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4ء ل ر 2 5 
و a‏ 
ررم رى كوا رەو 
وى عند الخو بن ازلو تفت أب عواقة عن قاد ة عن آنس رَضِيّ الله عَنهُ قال : 
چ وا r‏ 


قال رَسُول الله صل الله ع1 يه وَسَلّمَ , ما ين منم بغر عرسا » أو يزع زرعا فیاکل ينه طير 2 


أو إِنْسَانْ أو بَهِيمة »إلا كاد لَهُ به صَدَقَةَ » . وَقَالَ لَنَا مسيم سدقت بان دنا قََادةٌ دنن 
نس عن ايا لا ال عند ول 
[ الحديث ۲۳۲۰ - طرفه فى : ٠۰۱۲‏ ] 


قوله : ( بسم اله الرحمن الرحم - كتاب المزارعة - باب فضل الزرع والغرس إذا أل منه » 
وفول الله تعال ( أفرأيم م تحرلون ) الآية ) كنا اس والكشمينى » إلا ألما أخرا البسملة » وزاد الس 
« باب ما جاء فى الحرث والمزراعة وفضل الزرع الخ » وعليه شرح ابن بطال ٠‏ ومثله للأصيلى وكريمة 
إلا أنهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة » وللمستملى «كتاب الحرث » وقدم الحموى البسملة وقال « فى الحرث » 
بدل كتاب الحرث . ولاشك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به » والحديث يدل على فضله 
بالقيد الذى ذكره المصنف . وقال ابن المنير : أشار البخارى إلى إباحة الزرع > وأن هن ہی عنه انا ورد 
عن عمر ففحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة » وعلى ذلك حمل حديث ألى أمامة ‏ 
المذكور فى الباب الذى بعده . والمزارعة مفاعلة من الزرع وسيأنى القول فما بعد أبواب . 

قوله : ( حدلنا قتيبة الخ ) أخرج هذا الحديث عن شيخين حدثه به كل منبما عن أبى عوانة » 
ولم أر فى سياقهما اختلافاً » وكأنه قصد أنه سمحه من كل مهما وحده فلذلك لم يجمعهما . 

قله : (ها من مسا ) أخرج الكافر لأنه رتب على ذلك كون ما أكل منه يكون له صدقة › والمراد 
بالصدقة الثواب فى الآخرة وذلك يختص بالمسلم » نعم ما أكل من زرع الكافر ثاب عليه فى الدنيا كما ثبت 


١ 5‏ -كتاب الخرزث والمزارعة 


من حديث أنس عند مسام » وأما من قال إنه يخفف عنه بذلك من عذاب الآخرة فيحتاج إلى دليل » ولا يبعد 
أن يقع ذلك لمن لم يرزق فى الدنيا وفقد العافية , 

قوله (أو يزرع ) « أو » للتنويع لأن الزرع غير الغرس . 

وله ( وقال مسل ) كذا للنبسى وجاعة de‏ ذر .والأصيل وكرعة « وقال لنا مسلم » وهو 
ابن ل له إلا استشهاداً » ولم أر له فى كتابة شيئاً 
موصولا إلا هذا » ونظيره عنده حماد بن سلم سلمة فإنه لا حرج له إلا استشهاداً . ووقع عنده فى الرقاق . 
« قال لنا أبو الوليد حدثنا ماد بن سلمة » وهذه الصبغة وهى « قال لنا » يستعملها البخارى على ما استقرئ 
من كتابه - فى الاستشبادات غالباً » وربما استعملها فى الموقوفات . ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق 
متنه » لأن غرضه منه التصريح بالتحديث من قتادة عن أنس وقد احرج عسل عن عبد بن عبد لعن سبلم 
ابن إبراهم المذكور بلفظ « إن نى الله صلى الله عليه وسلم رأى نخلا لآم مبشر امرأة من الأنصار فقال : 
من غرس هذا النخل » أمسل أم كافر ؟ فقالوا : مسل » قال بنحو حديهم » كذا عند مسلم فأحال به على , 
ما قاله » وقد بينه أبو نعم فى « المستخرج » من وجه آخر عن مسلم بن إبراهم وباقيه « فقال لا يغرس مسل 
غرساً فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة » وأخرج مسم هذا الحديث عن جابر من طرق 
منها بلفظ ه سبع » بدل بييمة » وقيها ‏ إلا كان له صدقة قة فيها أجر » وما « أم مبشر أو أم معبد » على الشك » 
وى أخرى «١‏ أم معبد » بغير شك » وى أخرى ١‏ امرأة زيد بن حارثة » وهى واحدة لا كنيتان وقيل اسمها 
خليدة » وفى أخرى « عن جابر عن أم مبشر » جعله من مسندها . وفى الحديث فضل الغرس والزرع والحض 
على عمارة الأرض » ويستنبط جه ]عاد a‏ واكام علي . وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المزهدة 
وحمل ما.ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدبن . فنه حديث ابن مسعود مرفوعاً 
« لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا » الحديث » قال القرطبى :. بجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على 
الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدبن » وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها 
وتحصيل ثواما » وف رواية لمسم « إلاكان له صدقة إلى يوم القيامة » ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام 
الغرس أو الزرع مأكولا منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو انتقل ملكه إلى غيره > وظاهر الحديث أن 
الأجر يحصل لمتعاطى الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيره لأنه أضافه إلى أم مبشر ثم سألا عمن غرسه » 
قال الطيى : نكر مسلماً وأوقعه فى سياق النى وزاد من الاستغراقية وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية 
على أن أى مسل كان حرا أو عبداً مطيعاً أو عاصياً يعمل أى عمل من المباح ينتفع با عمله أى حيوان کان 
يرجع نفعه إليه ويثاب عليه . وفيه جواز نسبة الزرع إلى الادى > وقد ورد ف المع منه حديث غير قوى 
أخرجه ابن أبى حاتم من حديث ألى هريرة مرفوعاً : لا يقل أحدم زرعت » ولكن ليقل حرثت » ألم تسمع . 
لقول الله تعالى ( أأثم تزرعونه أم ' نحن الرارعون ) ورجاله ثقات » إلا أن ملم بن أبى مسلم الجرى قال فيه 
ابن حبان ربما أخطأ . وروی عبد بن حميد من طريق ألى عبد الرحمن السلمي مثله من قوله غير مرفوع › 


الحديث ۲۳۲۱ ۷ 


واستنبط منه المهلب أن من زرع تى أرض غيره كان الزرع للزارع وعليه لرب الأرض أجرة مثلها » 
وى أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بعد » وقد تقدم الكلام على أفضل المكاسب فى كتاب البيوع : والله الموفق 


۲ - پا ما يدر من عَوّاقب الاشتغال بالة الرزع » أو مُجَاورَة لحد لی اير به 

۴۲۱ - رشنا عبد افو بن پوس دتا عب له بن سايم الح عه تَا محمد بن زياد 
الألمانى ؛ عن ابی 0 الباهلي قال ورای ينكة وشا من آله ي احرش تكانا ت ل ا 
له عَلَيْهِ َه وسل ا ل هذا بيت قوم إلا أَدعَلهُ الله اذل AT‏ : وام أبى مام 


تله ( باب مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذى أمر به ) هكذا للأصيلى 
وكريمة ». ولابن شبويه « أو تجاوز » وللنسى وألى ذر « جاوز » والمراد بالحد ما شرع » أعم من أن يكون 
واجباً أو مندوباً . 

قله ( حدثنا عبد الله بن سالم ) هو الحمصى یکی أبا بوسف ولیس له ولا لشيخه فى هذا الصحيح 
غير هذا الحديث » والأهانى بفتح الممزة » ورجال الإسناد كلهم شاميون وكلهم حمصيون إلا شيخ البخارى . 

قوله ( عن أبى أمامة ) نى رواية ألى نعم فى المستخرج « سمعت أبا أمامة » . 

قوله ( سكة ) بكسر المهملة هى الحديدة الى تحرث بها الأرض . 

قوله ( إلا أدخله الله الذل ) فى رواية الكشميبى ١‏ إلا دخله الذل » وى رواية ألى : نعم المذكورة 
اعارا ع لمم فلالا قرح عنم ل بوم ٠‏ وراد ناكما يرهم من حفوق رض - 
تطالبهم بها الولاة » وكان العمل ى الأراضى أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون 
تعاطى ذلك . قال ابن التين : هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات » لآن المشاهد الآن أن أكثر الظم 
إنما هو على أهل الحرث » وقد أشار البخارى بالترحة إلى الجمع بين حديث أبى أمامة والحديث الماضى 
فى فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين : إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل 
به فضيع بسببه ما أمر بحفظه » وإما أن حمل على ما إذا لم يضيّع إلا أنه جاوز الحد فيه . والذى يظهر أن 
كلام أبى أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه » أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة 
لتحفظ لم فليس مراداً » ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستاز م 
مطالبة آخر له » ولا سها إذا كان المطالب من الولاة . وعن الداودى هذا لمن يقرب من العدو » فإنه إذا 
اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو » فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم 
بما محتاجون إليه . 


قوله ( قال أبو عبد الله : اسم ألى أمامة صدى بن عجلان الخ ) كذا وقع للمستملى وحده . قلت ١‏ 


۸ ١0-كتاب‏ الحرث والمزارعة 


ولیس لأبى أمامة فى البخارى سوى هذا الحديث » وحديث آآخر فى الأطعمة » وله حديث آخر فى الجهاد 
من قوله يدخل فى حكم المرفوع . والله أعلم . 


' باسب اقتِنَاء الْكَلْب اللحرث‎ - ٣ 
٠ ور يم و ا ر ا 0 ي ٠ا 1 1 م ر‎ 5 
ل وش معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحي بن بى كثير عن أبى سلمة عن‎ 3 
م موص كع ره دو‎ 


1 ےو رل عا الم ° ےا کار رو ابر ل رکا الا ےکن سرتس ES‏ 7 
بى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أمسك كلبا فا 


ال ره رار ر 4 م و ا م ,14 > ق ت ر 

كل يوم ين عَلِهِ قراط » إلا كلب حَرْثُ أو مَاشية » . قال ابن سيرين وأَبُو صَالِحر ڪن أبى 
رمم 3 58 »ا لھ ےکن رار ر 286 1 م„ 1 م ص E‏ ا َ؟. 
يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « إلا كلب غنم أو حرث أو صيد » . وقال أبو زم عن 


ھر مر م 8 o 42 ١6‏ ر ہے ا 5 ص 
أبى هريْرة عَن النى صلى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ « كلب صيد أو مَاشيّة» . 
[ الحديث ۲۳۲۲ - طرفه فى : 884" ]. 
0 رە ا وو ور > مسارم م ف ص 00 8 #0 ق ا ا 
۳ - وشا عبد الله بن يوسف أَحْبَرَنَا مالك عن يَزِيدَ بن خصَيْفَة أن السائِب بن يزيد 
ا مه 1 ًه ريو f‏ 2-0-7 ر ° ل به ”ٌه 
حجديه نه سوع سفيان بن بي زهير ت رجل من رد شوه > وكان من صحاب النبى صلى الله عليه 
رمه اه ر و يق ے ا ےکا لو مده نم ررر و 2 فدء اا رعو مره رعو دوس 
وسلم ‏ قال : سوعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من اقتنی كلبا لا يغْئِى عنه زرعا 
رضن 2ن مر 65 امدق لدم م ٠.‏ ءارا وار ماك ل 72 8 و 
ولا ضرعا نقصَ كل يوم مِن عَمَلِهِ قيراط . قلت : أنت سمغت هذا من رسول اله صلى الله 
رکم رس كام 2 ہے ماي ١ o‏ 
عَلَيّهِ وسم ؟ قال : إى ورب هدا الْمسجد » . 
[ الحديث ۲۳۲۴ - طرفه فى : ۴۲۰ ]. 1 
قله ( باب اقتناء الكلب للحرث ) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهى الاتخاذ » قال 
ابن المنير : أراد البخارى إباحة الحرث بدليل إباحة إقتناء الكلاب المبى عن الخاذها لأجل الحرث » 
فإذا رخص من أجل الحرث فى الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً . 
قوله ( عن أبى سلمة عن ألى هريرة ) فى رواية مسلم من طريق الأوزاعى « حدثى يحبى إن بی كثير 
لہ ( من أمسك كلباً ) فى رواية سفيان بن ابی زهير ثانى حدينى الباب « هن اقتی كلباً » وهو 
مطابق للرجمة » ومفسر للإمساك الذى هو ف هذه الرواية » ورواه أحمد ومسلم من طريق الزهرى عن أبى 
سلمة بلفظ « من انخذ كلباً إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية » وأخرجه ملم والنساتى من وجه آخر عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة بلفظ « من اقتى كلباً ليس كلب صيد ولا ماشية ولا أرض 
فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان » فأما زيادة الزرع فقد أنكرها ابن عمر » فى مسلم .من طريق عمرو 
ابن دينار عنه « أن البى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم » فقيل لابن عر : 


۹ ۲۳۳۲۳ الحديث‎ ٠ 


إن أبا هريرة يقول:< أو كلب زرع » فقال ابن عمر : إن لأبى هريرة « زرعا » ويقال إن ابن عمر أراد بذلك 
الإشارة إلى تثبيت زواية أنى هريرة وأن سبب حفظه هذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه » 
ومن كان مشتغلا بشی ء احتاج إلى تعرف أحكامه » وقد روى مسلم أيضاً من طريق سالم بن عبد الله بن مر 
عن أبيه مرفوعاً « من اقتنى كلا » الحديث » قال سالم : وكان أبو هريرة يقول « أو كلب حرث » وكان 
صاحب حرث » وأصله للبخارى فى الصيد دون الزيادة » وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان 
ابن ألى زهير كما تراه فى هذا الباب»وعبد الله بن مغفل وهو عند مسار فى حديث أوله « أمر بقتل الكلاب 
ورخص فى كلب الغم والصيد والزرع » . 

قوله ( أو ماشية) « أو » للتنويع لا للردید . 

قوله ( وقال ابن سيرين وأبو صالح عن ألى هريرة عن البى صل الله عليه وسم : إلا كلب غنم 
أو حرث أو صيد ) » أما رواية أبن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل '» وأما رواية نى صالح فوصلها 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبانى فى « كتاب الترغيب » له من طريق الأعمش عن أبى صالح ومن طريق. 
سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أنى هريرة بلفظ « من اقتى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه 
ينقص من عمله كل يوم قیراطاً » لم يقل سهيل « أو حرث » . 

قله ( وقال أبو حازم عن ألى هريرة : كلب ماشية أو صيد ) وصاها أبو الشيخ أيضاً من طريق 
زيد بن ألى أنيسة عن عدى بن ثابت عن أنى حازم بلفظ « أبما أهل دار ر بطوا كاباً ليس بكلب صيد ولا ماشية 
نقص من أجرهم كل يوم قير اطان » قال ابن عبد البر : فى هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية › 
وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ » وكراهة الخاذها لغير ذلك » إلا أنه يدخل فى معنى الصيد وغيره مما ذكر 
اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساً » فتمحض. كراهة اتخاذها لغير حاجة لا فيه من ترويع الناس وامتناع 
دخول الملائكة للبيت الذى هم فيه . وى قوله « نقص من عله  »‏ أى من أجر عمله ‏ ما يشير إلى 
أن اتخاذها ليس بمحرم » لأن ماكان اتخاذه حرماً امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص » 
فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال : ووجه الحديث عندى أن المعانى المتعبد بها فى الكلاب 
من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم با المكلف ولا يتحفظ منها فرعا دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من 
ذلك . ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور : لأنه ينبح 
الضيف » ويروع السائل | ه . وما أدعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم » بل يحتمل أن 
تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط ما كان بعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب » ويحتمل أن 
يكون الاتخاذ حراماً » والمراد بالتقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازى قدر قيراط أو قيراطين من أجر 
فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قير اطان » وقيل سبب 
النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى » أو لأن بعضها شياطين » أو عقوبة 
نخالفة الى » أو لولؤغها فى الأوانى عند غفلة صاحبما فر عا يتنجس الطاهر مها » فإذا استعمل فى العبادة 
لم يقع موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا » فإذا اقتناه نقص من ذلك 

( م - ۲ ه ج ه »ه فتح البارى ) 


١ ٠ 3‏ كتاب الحرث والمرارعة 


العمل » ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى وإنما أراد أنه ليس عمله فى الكمال عمل من لم يتخذه اه . وما ادعاه 
من عدم الجواز منازع فيه » فقد حكى الرويانى فى ١‏ البحر » اختلافاً فى الأجر هل ينقص من العمل الماضى 
أو المستقبل » وف محل نقصان القير اطين فقيل من عمل.اللهار قيراط ومن عمل الليل آخر وقيل من الفرض 
قبراط ومن النفل آخر » وى سبب النقصان يعنى كما تقدم » واختلفوا ى اختلاف الروايتين فى القيراطين 
والقيراط فقيل : الحكم الزائد لكونه حفظ مالم بحفظه الآخر أو أنة صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنتقص 
قير أط واحد فسمعه الراوى الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قير اطين زيادة فى الأ كيد ف التنفير من ذلك فسمعه 
الراوى الثانى . وقيل ينزل على حالين : فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها » ونقص القيراط 
باعتبار قلته . وقيل مختص نقص القبراطين بمن انخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط با عداها » وقيل 
يلتحق بالمدينة فى ذلك ساثر المدن والقرى ومختص القيراط بأهل البوادى » وهو يلتفت إلى معنى كثرة 
التأذى وقلته . وكذا من قال يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب : ففما لابسه آدى قيراطان وفما دونه 
راط وشو ان عند الى أن كر ن القيراظ الذي يقد جر جنات لهه من خلة رات اكا 
الرطبة أو الحرى » ولا يخنى بعده . واختلف فى القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين 
فى الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل بالتسوية » وقيل اللذان فى الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من 
باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره » والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقاً 
للمنصوص با فى معناه كما أشار إليه ابن عبد البر » واتفقوا على أن المأذون فى اتخاذه مالم يحصل الاتفاق 
على قتله وهو الكلب العقور » وأما غير العقور فقد اختلف هل بجوز قتله مطلقاً أم لا ؟ واستدل به على جواز 
تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التى يئول أمره إليها إذا كبر » ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود 
المنفعة به كما جوز بيع مالم ينتفع به فى الحال لكونه ينتفع به فى المآل » واستدل به على طهارة الكلب الجائز 
اتخاذه لأن ی ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة » فالإذن فى اتخاذه إذن فى مكملات مقصوده » كما أن 
المنع من لوازمه مناسب للمنع منه > وهو استدلال قوى لا يعارضه إلا عموم الحبر الوارد فى الأمر من غسل 
ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل › وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . وف الحديث الحث 
على تكثير الأعمال الصالحة » والتحذير من العمل ما ينقصها » والتنبيه على أسباب الزيادة فا والنقص منها 
لتجتنب أو ترتكب » وبيان لطف الله تعالى بخلقه فى إباحة ما م به نفع » وتبليغ نبيهم صلى الله عليه وسم 
فم أمور معاشهم ومعادهي › وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم 
ااذه 

قله ( عن يزيد بن خصيفة ) با معجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغر » و ( السائب بن يزيد ) صحابى 
صغير مشهور » ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخارى وقد أقام بالمدينة مدة » وفيه 
رواية صمابى عن صحخالى . 

قوله ( من أزد شنوءة ) بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم. همرة مفتوحة »> 
وهى قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد . 


۱۱ ۲٣۲۵ ۲۳۲١ الحديث‎ 


قوله ( قلت أنت معت هذا ) فيه التثبت ف الحديث» وى قوله ( أى ورب هذا المسجد ) القسم 
للت وكيد إن كان السامع مصدقاً , : 


٤‏ - باس اسْتِعْمال البقر للجرائة 


رو 27 ك2 رر ٌه 0 
4 5 مر محمد 0 بشار نا غندر 0 ل عن سك بن بَرَاهِم بن 
َب الرّحْمن بن عَوْف الزهرى كال + سيعت > أبَا سَلَمَة عن أبى و اله عَنْهُ ڪن الى" 


TS‏ : لم أخلق جاو ددا علي 
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2 سمه 20117 
سر > 
: آمنت 


للجرًاثة . قال به أنَا وأو بَكْر وعمر . وأخذ الذئب ؛ شاة قتبعها الراعى » قال لَه الدب 


من ل يوم الع يوم ا رَاعىّ ھا غَيْرِى ؟ قال بار OS‏ 
وما هما ومذ فى الْقَوْم ( 

[ الحديث ۲۳۲۲ - أطرافه فى : لاع" . ۳۹۳ › ۳۹۰ ]. 

قوله ( باب استعال البقر للحراثة ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى قول البقرة « لم أخلق هذا إنما 
. انما خلقت لحراثة » وسيأق الكلام عليه فى المناقب فإن سياقه هناك أتم من سياقه هنا » وفيه سبب قوله 
صلى الله عليه وسلم « آمنت بذلك » وهو حيث تعجب الناس من ذلك » ويأتى هناك أيضاً الكلام عن اختلافهم 
فى قوله « يوم السبع » وهل هى بض الموحدة أو إسكانها وما معناها ؟ قال ابن بطال : فى هذا الحديث حجة 
على م ن منع أكل الحيل مستدلا بقوله تعالى ل لتركبوها م فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الجر 
مك ا ا SL‏ ال ا 
ع 


ه - پا إِذَا قال اكفنى مَؤُونَةَ التّخل وَغَيْرهِ ودش ركُنى ف الثّمْر 
ظ ٠‏ - شا الحکم بن نافع ا ای ا الرنَاد ع الأغرجر ڪن أبى 
هرر رضی الله عه قال )0 قات الأَنَصَادٌ لى م الله عليه ووم r‏ :وبين إخواننا 
النَخِيِلَ . قَالَ : لا . فقالوا : تكفونا المؤونة ونع كَكُمْ فى الثَمَرَةٍ . الوا | : سَيعْنًا وَأَطَعنَا ۲+ 


[ الحديث ۵ - طرفاه ی [PVA ¢ ANV:‏ . 
قوله ( باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل وغيره ) أى كالعنب ( وتشركنى ف القْر ) أى تكون 
لمرة بيننا » ويحوز فى « تشركي ی » فتح أوله وثالئه وضم أوله وكسر ثالثه » بخلاف قوله « ونشرككم » 
ا وثالئه حسب . 


١ ۲‏ -كتاب الحرث والمزارعة 


قله ( قالت الأنصار ) أى حين قدم النبي صلى الله عليه وسار المدينة »> وسيأتى فى الهبة من حديث. 
أنس قال « لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن بعطوهم ثمار أموالم ويكفوهم المؤنة والعمل » 
ا 

قله ( النخيل ) فى رواية الكشمہى « النخل » والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر . 

قله ( المؤنة ) أى العمل ف البساتين من سقيها والقيام علها » قال المهلب : إتما قال لم الى 
صلى الله عليه وسل « لا » لأنه عل أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يمخرج شىء من عقار الأنصار علهم » 
فلا فهم الأنصار ذلك حعوا بين المصلحتين : امتثال ما أمرهم به » وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين » 
فسألوهم أن يساعدوهم فى العمل وبشركوهم فى القْر . قال : وهذه هى المساقاة بعينها . وتعقبه ابن التين بأن 
المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيباً من الأرض والال باشتراط النبى صلى الله عليه وسلم على الأنصار 
مواساة المهاجرين ليلة العقبة » قال فليس ذلك من المساقاة فى شىء › وما ادعاه مردود لأنه شىء لم يقم 
عليه دليلا ؛ ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك فى الأرض » ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤاهم 
لذلك ورده عليهم معنى » وهذا واضح محمد الله تعالى . 


١ 7 1‏ ل م o‏ ص f‏ 2 6 8 ردا الع ركو رر اس 2:5 4 2 
5 پاس قطع الشجر والنخل . وقال دس : مر النى صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع 
١ 0‏ ° نز ر ره دل ر2 * مه r‏ 
5 9 شا موی بن إِنْماعِيلَ حَدَننا جْوَيْرِيّة عن نافع ڪن عَبْدٍ الله رى الله عنه 
5 7 ےآ اا وى ال کے عاو كان ب 9 ر ے 3 دي (N27‏ م 2 رولك ا ا 2 
« عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بنِى النضير وقطع > وهى البويرة » وها يقول حسان. 
189 را ما لض و رل نم مە 2-6 ١‏ 
مان على سراق بى لؤى حريق بالبويْرَة مستطير 
[ الحديث ۲۳۲۹ - أطرافه ى : )°۲ 2 [AAG CTY <c oF)‏ . 

قوله ( باب قطع الشجر والنخل ) أى لحاجة والمصلحة إذا تعينت طريقاً فى نكاية العدو ونحو ذلك . 
وخالف فى ذلك بعض أهل العلم فقالوا لا يحوز قطع الشجر المثمر أصلا » وحملوا ما ورد من ذلك إما على 
غير المثمر وإما على أن الشجر الذى قطع فى قصة بى النضير كان فى الموضع الذى يقع فيه القتال » وهو قول 
الأوزاعى والليث وأبى ثور . ش 

قوله ( وقال أنس أمر الى صلى الله عليه وسا بالنخل فقطع ) هو طرف من حديث بناء المسجد 
اللبوى › وقد تقدم موصولا فى المساجد » ويأق الكلام عليه فى أول الحجرة » وهو شاهد اواز لأجل 
الحاجة » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى تحريق نخل بى النضير » وهو شاهد للجواز لأجل نكاية العدو » 
وسيأنى الكلام عليه مستوق فى كتاب المغازى بين بدر وأحد » وف كتاب تفسير سورة الحشر . و ( البويرة ) 
بضم الموحدة مصغر موضع معروف » و ( سراة ) بفتح المهملة و ( مستطير ) أى منتشر . وأورد القابسى 
البيت المذكور روما بحذف الواو من أوله . 


۱۳ ٠ ۴۴۲۷ الحديث‎ 


۷ - اسب 


ر م سل م 


۷ - وشا محمد بن مقاتل أخبرتا عند الله أخْبرَنًا ی بن سويد عن حَنْظلَة بن 
قيس الأنَصَارى سَمِعٌ رَافِعَ بن خديج قَالَ ر گا کر أهلٍ المدبنة مزدرعا > گا نکی لأر 
بِالَاحيَة ينها مُسَمى السَيْدٍ الأَرْضٍ » قال فيا يُصَابُ كلك وَتَسْلمْ الأرْض » وما يُصَابْ الأرض 
ويَسْلْم ذلك » فنهيتا ا الذحَب والورق فلم يکن يوميذ . 

قله ( باب ) كذا للجميع بغير ترحمة » وهو بمنزلة الفصل من الباب الذى قبله . وأورد فيه حديث 
رافع بن خديج « كنا نكرى الأرض بالناحية منها .» وسيأنى الكلام عليه مستوق بعد أربعة أبواب » وقد 
استنكر ابن بطال دخوله فى هذا الباب قال : وسألت المهلب عنه فقال : يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من 
اكترى أرضاً ليزرع فيا ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلع شجرك عن أرضى كان له 
ذلك + فيدخل ببذه الطريق فى إباحة قطع الشجر . وقال ابن المنير : الذى يظهر أن غرضه الإشارة به إلى 
أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالحشب أو نحوه » والمنكر هو الذى عن 
العبث والإفساد » ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع بى عن الخاطرة فى كراء الأرض 
إبقاء على منفعتها من الضياع مانا فى عواقب الحخاطرة » فإذا كان يهى عن تضبيع منفعتها وهى غير محققة 
ولا مشخصة فلأن يهى عن تضبيع عينها بقطع أشجارها عبثاً أجدر وأولى . 

قوله ( نكرى ) بضم أوله من الرباعي . وقوله ( لسيد الأرض ) أى مالكها ھک 
منبا مسمى ) ذكره على إرادة البعض أو باعتبار الزرع . وقوله ( فيا يصاب ذلك وتسم الأرض 
يصاب الأرض ويسم ذلك ) وقع فى .رواية الكشميينى « فها » فى الموضعين والأول أولى ومعناه 7 
ما يصاب » وقد تقدم توجيبه فى الكلام على قوله « وكان ما حرك شفتيه » فى بدء الوحى من كلام ابن مالك . 
وزاد الكرمانى هنا : يحتمل أن تكون مما بمعنى رعا لأن حروف الجر تتناوب ولا سما « من » التبعيضية 
تناسب « رب » التقليلية » وعلى هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضفر . 

قله ( فأما الذهب والورق ) فى رواية الكشميبى « والفضة » بدل الورق . وقوله ( فلم يكن يومئذ ) 
أى يكرى بہما » ولم يرد نی وجودها . ولم يتعرض فی هذه الرواية لحكم المسألة وسیأنی بيانه بعد عشرة 
أبواب إن شاء الله تعالى . 


93 باسب المَزارَ َة بالشُطر وَنَحُوه 
كس مور وى 5 0 20 3 9ري ب رصا 
E‏ عن أبى جمفر قَالَ 2 : ما بالمديئة أل بت مجر إلا يزرعون. على 
0-١‏ دس 8 موي من ر و 
الثلث والريع . وزارع عل سد بن ماي وعد افا مسعود وَحُمَرٌ بن عَبْدٍ ریز والقام 


E 


و وال ای بكر وال غ ترد وال عل وان مين . وَقَالَ عبد الرحمن بن الأَسْو. ا 
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رر رام ار رو 


ا ا 311 حم" ان 9 ەو 
عبد الرحمن بن يزيد فى الزدعر وهل تر اانا عل إن جاعم لبون ا فله الشطر » 
1 ر ره مدىى رما 

وإن جائوا بالبذر فلهم كذا . قال ك : RT‏ اَن تكون لاض لأحَدهمًا فينفِقَان ا 2 


0001 


4 م 2 ملم ممص صمل 
فما حرج فهو بَينَهمًا . وَرَأَى كيك الزخرى . قال الحَسن ابا ان بست القن غر 
ك2 كر 7 َر 2 و 2 
النصئي قال إبراهم وابن سيرين كه واكم وَالزهرى وَكَتَادَةٌ : Yi‏ أَنْ يعم اكوب 


8 ا 
بالقلث أو ا : وقال 97 ET‏ أَنْ تکری الْمَاشيَة شِيَةٌ عل الثلثْ رارج إلى أجل 
ورا 
مسمى . 
A e a A EE‏ 
۸ - ما إبراهم بن المنذر حدثنا ع بن رن عن عبيد الله عن نافع ن 
ENE‏ م روو 


عب اله بن عر رنیی اله نها يره« أن التي صل اله ليه وَسَلّمَ عَامَل خيبر بشرط ما يحرج 


منها ين تمر َو دع > فکان يَعْطى أروَاجَه مائة وسقي 5 وق ؛ وعشرون وسق شیر 
ر بر زواج ال صل اَمَأ بطم ن من الْمَاء وَالْأَرْضٍ 4 ا 
هن ؟ فَمِنْهِنَ من اختار الأَرْض وينهن من اختارَ الوّسق e‏ عَائْكَة اختارّت الأرض ٠‏ . 

وله ( باب المزارعة بالشطر ونحوه ). راعى ا و ى 
غيره لتساو ما فى المعنى » ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله المزارعة بالجزء أخصر وأبين . 

قوله ( وقال قيس بن مسلم ) هو الكوق ( عن أنى جعفر ) هو محمد بن على بن الحسين الباقر : 

قوله ( ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والرابع ) الواو عاطفة على الفعل لا على 
المجرور » أى يزرعون على الثلث ويزرعون على الربع » أو الواو بمعنى أو » وهذا الأثر وصله عبد الرزاق 
قال م أخبرنا الثورى قال أخبرنا قيس بن مسلم به » وحكى ابن این أن القابسى أنكر هذا وقال : كيف 
يروى قيس بن مسل هذا عن ابی جعفر وقيس كوق وأبو جعفر مدنى ولا يرويه عن ألى جعفر أحد من 
المدنين ؟ وهو تعجب من غير عجب ء وك من ثقة تفرد بما لم يشاركه فيه ثقة آخر + و إذا كان الثقة حافظاً 
م يضره الانفراد . واا لواقع أن قيسآ ل ينفرد به فقد وافقه غيره فى بعض معناه كما سیأتی قريباً . م حكى 
ابن التين عن القابسى أغرب من ذلك فقال : إنما ذكر البخارى هذه الآثار فى هذا الباب ليعلم أنه لم يصح فى 
المزارعة على الجزء حديث مسند » وكأنه غفل عن آخر حديث فى الباب وهو حديث ابن عمر فى ذلك وهو 
معتمد من قال بالجواز » والحق أن البخارى إنماأراد بسياق هذه الاثار الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنم 
حلاف فى الحواز خصوصاً أهل المدينة » فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا باللجواز 
على قاعدتهم . 
قوله ( وزارع على وابن مسعود وسعد بن مالك وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة 
ابن الزبیر وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن ميرين ) ٠‏ أما أثر على فوصله ابن ألى شيبة من طاريق عبرو 


١ ۲۳۲۸ الحديث‎ 


ابن صليع عنه « أنه 'لم ير بأساً بالمزارعة على النصف » » وأما أثر ابن مسعود وسعد ومالك وهو سعد 
ابن ألى وقاص - فوصلهما ابن ألى شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال « كان سعد بن مالك وان 
مسعود يزارعان بالثلث والربع ) ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ « أن عهان بن عفان أقطع 
خسة من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بن زيد » قال : فرأيت جارى أبن مسعود 
وسعداً يعطيان أرضيهما بالثلث » . وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبى شيبة من طريق خالد الحذاء 
« أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدى بن أرطاة أن يزارع بالثلث والربع » وروينا فى « الحراج ليحى 
ابن آدم » بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله : انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة 
على النصف وإلا فعلى الثلث حى تبلغ العشر » فإن لم يزرعها أحد فامنحها » وإلا فأنفق عليها من مال 
المسلمين » ولا تبيرن قبلاك أرضاً » . وأما أثر القاسم بن محمد فوصله عبد الرزاق قال « سمعت هشاماً يحدث 
ااا سيو ارم إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال الآخر : اعمل فى حائطى هذا ولك الثلث 
والربع » قال : لا بأس » قال فرجعت إلى ابن سير بن فأخبرته فقال : هذا أحسن ما يصنع فى الأرض » . 
وروی النسائى من طريق ابن عون قال « كان محمد يعنى ابن سيرين ‏ يقول : الأرض عندى مثل الال 
المضاربة » فا صلح فى المال المضاربة صلح فى الأرض وها لم يصلح ف المال المضاربة لم يصلح فى الأرض . 
قال : وكان لا يرى بأساً أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق 
شيئاً وتكون النفقة كلها من رب الأرض » . وأما أثر عروة وهو ابن الزبير فوصله ابن أبى شيبة أيضا . 
وأما أثر أبى بكر ومن ذكر معهم فروى ابن أن شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبى جعفر الباقر ٠‏ 
أنه « سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال : إنى إن نظرت ف آل أبى بكر وآل عمر وآل على وجدتهم 
يفعلون ذلك » وأما أثر أبن سیر رن فتقدم مع القاسم بن محمد . وروی سعيد بن منصور من وجه آخر عنه 
أنه «كان لا یری بأساً أن جعل الرجل.للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤننها والقيام عليها » . 

قوله ( وقال عبد الرحمن بن الأسود : كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد فى الزرع ) وصله ابن أبى 
شيبة وزاد فيه « وأحمله إلى علقمة » والأسود » فلو رأيا به بأساً لميانى عنه » وروى النسائى من طريق أبى 
إحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال « كان عماى يزارعان بالثلث والربع وأنا شريكهما » وعلقمة والأسود 
يعامان فلا يغيران 

قوله ( وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ) 
وصله ابن أبى شيبة عن أبى خالد الأحر عن حى بن سعيد « أن عمر أجلى نجران والہود والنصارى واشترى 
بياض أرضهم. وكر ومهم > فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر 
الثلث » وإن جاء حمر بالبذر من عنده فله الشطر » وعاملهم فى النخل على أن لم الحمس وله الباق » وعاملهم 
فى الكرم على أن م الثلث وله الثلثان » وهذا مرسل » وأخرجه الببيق من طريق إسماعيل بن أبى حكم 
عن حمر بن عبد العزيز قال «لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتماء وأهل خير > واشرى 
عقارهم وأموالهم » واستعمل يعلى بن منبة فأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر 


١ ۰ 5‏ -كتاب الحرث والمزارعة 


والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان » وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر > وأعطى النخل والعنب 
على أن لعمر الثلثين ولم الثلث ٠‏ وهذا مرسل أيضاً فيتقوى أحدهما بالآخر . وقد أخرجه الطحاوى من هذا 
الوجه بلفظ « أن عمر بن الحطاب بعث يعلى بن منية إلى العن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء » فذكر مثله 
سواء » وكأن المصنف أبهم المقدار بقوله « فلهم كذا » هذا الاختلاف ٠‏ لأن غرضه منه أن عمر أجاز 
المعاملة بالجزء . وقد استشكل هذا الصنيع بأنه يقتضى جواز بيعتين فى بيعة » لآن ظاهره وقوع العقد 
على إحدى الصورتين من غير تعيين » ويحتمل أن يراد بذلك التنويع والتخيير قبل العقد ثم يقع العقد على 
أحد الأمرين » أو أنه كان يرى ذلك جعالة فلا يضره . نعم فى إيراد المصنف هذا الأثر وغيره فى هذه الترجمة 
ما يقتضى أنه يرى أن المزارعة واتخابرة بمعنى واحد » وهو وجه للشافعية » والوجه الآخر أنهما مختلفا المعى : 
فالمزارعة العمل فى الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك » واخابرة مثلها لكن البذر من العامل ٠‏ 
وقد أجازهما أحمد فى رواية » ومن الشافعية أبن خزيمة وابن المنذر واللحطابى » وقال ابن سريج بجواز المزارعة 
وسكت عن الخابرة » وعكسه الجورى من الشافعية » وهو المشبور عن أحمد » وقال الباقون لا جوز واحد 
. مهما » وحملوا الأثار الواردة فى. ذلك على المساقاة وسيأتى . 

قوله ( وقال الحسن : لا بأس أن لا تكون الأرض لأحده| فينتفعان جيم » فا خرج فهو بينهما ٠‏ . 
ورأى ذلك الزهرى» وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ) . أما قول الحسن فوصله سعيد 
ابن منصور بنحوه . وأما قول الزهرى فوصله عبد الرزاق وابن أبى شيبة بنحوه . قال ابن التين : قول 
الحسن نى القطن يوافق قول مالك » وأجاز أيضاً أن يقول ما جنيت فلك نصفه » ومنعه بعض أععابه 
أن يكون الحسن أراد أنه جعالة . 

قوله ( وقال إبراهم وابن سيرين وعطاء والحكم والرهرى وقتادة : لا بأس أن يعطى الثوب 
بالثلث أو الربع ونحوه ) أى لا بأس أن يعطى للنساج الغزل ينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباق مالك 
الغزل » وأطلق الثوب عليه بطريق الجاز . وأما قول إبراهم فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه 
سأل إبراهم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع فقال : لا بأس بذلك . وأما قول ابن سيرين فوصله 
ابن ألى شيبة من طريق ابن عون سألت محمداً هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث 
أو الربع أو بما تراضيا عليه » فقال : لا أعلم به بأساً . وأما قول عطاء والحكم فوصلهما ابن ألى شيبة . 
وأما قول الزهرى فوصله ابن ألى شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عنه قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث . 
. وأما قول قتادة فوصله ابن أبى شيبة بلفظ : أنه كان لا يرى بأساً أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلك ٠‏ 

قوله ( وقال معمر : لابأس أن تكرى الاشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى ) وصله 
عبد الرزاق عنه هذا . 1 

قله ( عن عبيد الله ) هو ابن.عمر العمرى + 
| قله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والخابرة لتفرير النى صلى الله 
عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبى بكر إلى أن أجلاه عمر كما سيأقى بعد أبواب . واستدل به على 


الحديث ۲۳۲۹ ۱۷ 


جواز المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى من شأنه أن يثمر يجزء معلوم يجعل للعامل من المرة » 
وبه قال الجمهود.. وخصه الشافعى فى الجديد بالنخل والكرم » وألحق المقل بالنخل لشيهه به . و 
داود بالنخل » وقال أبو حنيفة وزفر : لا يجوز بحال للا إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة » وأجاب من 
جوزه بأنه عقد على عمل فى الال ببعض تائه فهو كالمضاربة » لأن المضارب يعمل فى الال يجزء من ائه 
وهو معدوم ومجهول » وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضاً فالقياس فى إبطال 
نص أو إجماع مردود . وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فنحت صلحاً » وأقروا على أن الأرض ملكهم 
بشرط أن يعطوا نصف الكرة » فكان ذلك يؤخذ بحق الجحزية فلا يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن 
معظم خيير فتح عنوة كا سيق فى ال مغازى » وبأن كثيرا منها قسم بين الغائمين کا سيأتى » وبأن عر أجلاهم 

مہا » فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . واستدل من أجازه فى حميع القر بأن في بعض طرق حديث 
الواب « بشطر ما حرج مہا من نحل وشجر » وف رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر فى حديث الباب 
لاعن ا ان كل زاج رل و ب ر عند ليزي من بهذا ارچ واا بقولة على دغر 
ما بخرج منها لجواز المساقاة بمجزء معلوم لا مجهول » واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك 
لعدم تقييده فى الحديث بشىء من ذلك » واحتج من منع بأن العامل جينئذ كأنه باع البذر من صاجب 
الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز » وأجاب من أجاز ه بأنه مستثى من النهى عن بيع الطعام 
بالطعام نسيئة جمعاً بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما . 

قوله ( فكان يعطى أزواجه مائة وسق : ثمانرن وسق تمر وعشرون وسق شعير ) كذا للأكثر 
بالرفع على القطع والتقدير منها ثمانون ومنها عشرون » وللكشمينى « تمانين وعشرين » على البدل » وإتما 
كان تمر يعطبين ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال « ما تركت بعد نفقة نساى فهو صدقة » وسيأق فى بابه. 

قوله ( وقسم عمر ) أى خيبر » صرح بذلك أحمد فى روايته عن ابن تمير عن عبيد الله بن عمر » 
وسبأنى بعد أبواب من طريق مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز » وسيأق ذكر السبب فى ذلك فى كتاب الشروط إن شاء الله تعالى . 


٩‏ - يسبب إذا لم يَشترط السَنِينَ ف المُرارعَةٍ 


س عن هالو 
4 - ما سند عاضا بی بن مور عن نار ال خدتتى تابي عن ابن عمْرٌ ري 


ا و 


الله عَنْهِمَا قَالَ ‏ عَامُلَ التي م صلل الله عَلَيْهِ وَسَلْم عيبر بشطر ET‏ 

قوله ( باب إذا لم يشترط السنين فى المزارعة ) ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور ف الباب قبله 

من طريق یی بن سعيد عن عبيد الله مختصراً » وقد سبق ما فيه . قال ابن التين . قوله « إذا لم يشترط 

السنين » ليس بواضح من الخحبر الذى ساقه » كذا قال » ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم بقع ف 

شىء من طرق هذا الحديث مقيداً بسنين معلومة » وقد ترجم له بعد أبواب « إذا قال رب الأرض 
( م - م « ج ه ٠ه‏ فتح البارى ) 


١ ْ ١ ۱۸‏ -كتاب الحرث والمزارعة 


أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوماً فهما على تراضيهما » وساق الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسل 
« نقرگم ما شئنا ) هو ظاهر فيا ترجم له » وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من 
غير ذكر سنين معلومة فيكون للالك أن يخرج العامل مى شاء » وقد أجاز ذلك من أجاز الخابرة 
والمزارعة ». وقال أبو ثور : إذا أطلقا حمل على سنة واحدة » وعن مالك : إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا 
جاز ولو لم يذكر أمداً وحمل قصة خيير على ذلك » واتفقوا على أن الكرى لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو 
من العقوذ اللازمة . 

٠١‏ - پاس 


پاس 

«م#مم - وشا عل بن عبد الله حَدَدَنَا سَفيَانُ قال عَمرو « فلت لطاوس : لو ترت 
المُحَابرَة » اتهم يَرْعُمُونَ أن الى صل اله عَلَبْهِ وَسَلّم تَهَى عَنّْهُ . قال : أئ عَمْرُو » إنى أغطيهم 
زا . إن أَعلَّمهم خرن -يَعْتِى ابن عباس رَخِى الله عَنْهمًا- أن البى صل الله عليه وَسَلُم 
لم يْنْهَ عَنْهُ ء ولكن قَالَ : أن يَمنَحَ أَحَدكُمْ أحَاهُ عير لَه ين أن اخد علَيْهِ رجا مَعنُومًا » . 


[ الحديث ۲۳۳۰ - طرفاه فى : ۲٣۳٤۲‏ » ۲۹۴۳۲ ]. 


قله ( باب ) كذا لمجميع بغير ترحة وهو بمازلة الفصل من الباب الذى قبله » وقد أورد فيه حديث 
ابن عباس فى جواز أخذ أجرة الأرض . ووجه دخوله ا جرت لايع عن إن 
لعامل جزءاً معلوما فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى . 

قله ( حدثنا سفيان قال عمرو ) هو ابن دينار » وى رواية الإجماعيل من طريق عهان بن ألى شيبة 
وغيره عن سفيان حدثنا مرو بن دينار . 

قله ( لو تركت الخابرة فإنهم يزعمون أن البى صل الله عليه ولم نهى عنه ) . أما الخابرة فتقدم 
تفسيرها قبل بباب » وإدخال البخارى هذا الحديث فى هذا الباب مشعر بأنه تمن يى أن المزارعة واتخابرة 
بمعبى » وقد رواه الترمذى من وجه آخر عن عمرو بن دينار بلفظ « لو تركت المزارعة » ويقوى ذلك قول 
ابن الأعرابى اللغرى :. إن أصل الخابرة معاماة آهل خيبر › فاستعمل ذلك حى صار إذا قيل خابرهم عرف 
أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر . وأما قول عمرو بن دينار لطاوس « يزعمون » فكأنه أشار بذلك إلى حديث 
رافع بن خديج ف ذلك > وقد روى مس والنسانى من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال « كان 
طاوس يكره أن يؤجر أرضه بالذهب والفضة » ولا يرى بالثلث والربع بأساً » فقال له مجاهد : اذهب 
إلى ابن راقع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه » فقال : « لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسل ېی عنه 
م أفعله » ولكن حدثى من هو أعلٍ منه ابن عباس » فذكره . وللنسانى أيضاً من طريق عبد الكريم عن مجاهد 
قال « أخذت بيذ طاوس فأدخلته إلى ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه أن النى صلى الله عليه وس ېی 


64 ۲۴٣۴٣۲ ۲۳۳۱ الحديث‎ 


عن كراء الأرض » فأبى طاوس وقال : سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأساً » وأما قوله لو تركت الحابرة 
فجواب لو محذوف. » أو هى للتمى . 

قله : (وأعينهم ) كذا للأكثر بالعين المهملة المكسورة من الإعانة > وللكشميينى ١‏ وأغنيهم » 
بالغين المعجمة الساكنة من الغنى والأول هو الصواب () وكذا ثبت نى رواية ابن ماجه وغيره من 
هذا اأوجه 5 

قوله ( وإن أعلمهم أخبرنى يعنى ابن عباس ) سیأتی بعد أبواب من طريق سفيان وهو الثورى عن 
عمرو بن دینار عن طاوس « قال : قال ابن عباس » وكذلك أخرجه أبو داود من هذا الوجه. 

قوله ( ل ينه عنه ) أى عن إعطاء الأرض بجزء مما بخرج مها » ولم يرد ابن عباس بذلك نى الرواية 
المثبئة للنهى مطلقاً وإنما أراد أن الى الوارد عنه ليس على حقيقته وإنما هو على الأولوية » وقيل المراد أنه 
لم ينه عن العقد الصحيح وإنا ابي عن الشرط: الاما + لكن قد وقح فى روابة الترملى. و أن الى فل .الله 
عابه وس لم بحرم المزارعة » وهى تقوى ما أولته . 

قوله ( أن بمنح ) بفتح الحمزة والحاء على أنها تعليلية » وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية 
والأول أشبر » وقوله « خرجاً » أى أجرة » زاد ابن ماجه والإسماعيل من هذا الوجه عن طاوس ١‏ وأن 
معاد بن جبل أقر الناس عايها عندنا » بعنى بالمن ٠‏ وكأن البخارى حذف هذه الجملة الأخيرة لا فما من 
الانقطاع بين طاوس ومعاذ » وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث بعد سبعة أبواب إن شاء الله تعالى م 

١‏ - باسيب المْرْارَعَةٍ مع مم يهود 

رشنا مُحَمَدُ بن مُقَاتلٍ أخبرنا عَبدُ اللو أخبرنا عبد ال عن تافر ڪن ابن عمُرٌ 
رَضِى 0 عل أن يعملوها ويزرعوها وَلَهُم 

5 ( باب ey‏ ابن عمر المذكور قبل بباب » وعبد الله ا مذكور 
ف الإسناد هو ابن المبارك » وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمرى وقد تقدم ما فيه » وأراد بهذا الإشارة 
إلى أنه لا فرق فى جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة . . 


ر 1 رام .< مص 
١‏ باص ما يكره من الشروط فى المزارعة 


و 2 رت 2 عر مه د زد لي فاته ار ره 
۲ - حرشا صَدَكَة بن القضل أخبرتا ابن عَيَبنَةَ عن يَحْى سمح حَنْظَلةَ الزرق عَن 


)١( .‏ فى هامش طبعة بولاق : قال بعد أن نقل تصويب الفتح هنا لرواية الأكثر « ولأبى ذر عن الكشميهى كما في الفرع 
وأصله وأعنهم بضم الممزة وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها تحتية ساكنة » فاينظر . ١‏ 


١ 0‏ كتاب الحرث والمزارعة 


وي ا ا اق راو وو ەر o£‏ ويرام ر هع جام م ان علد ازارزة م و عرد 
رافع رَضى الله عنه قال :« كنا 53 أهل المَدِينة حَقلا » وكان أحدنا يكرى ار فيَقول : هله 
5 ورم ر 2 ا ی ر ن ا 58 ےرم ار و 2 1 ا 
الْقِطعة لى وهذه لَك » فريمًا أخرجت ذه ولم تخرج ذه » فنهاهم الى صَل الله عَلَيْهِ ولم ». 

قوله ( باب ما يكره من الشروط ف المزارعة ) أورد فيه حديث رافع و 
فيه بعد خمسة أبواب » وأشار بهذه الترحمة إلى حمل الى فى حديث رافع على ما إذا تد و 
جهالة أو يؤدى إلى غرر » وقوله فيه « حقلا ) هو بن بفتح المهملة وسكون القاف » وأصل الحقل القراح 
الطيب » وقيل الزرع إذا ر ق mR‏ 
فأطلقت على المزازعة . وقوله « ذه » بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة . 


رم اور 


1۳ ب پاس إذا ز رع قوم عير إفيوم > وكان ف لِك صلاح لهم 


1 8 2 و 2 ورور 9 
۳ د مشا إِيْرَاهِم ب ا 4 اة حدثنا موسی بن عقبة 0-0 


5 ر ر رص 


عن عند له بن مر وهی اه نهنا عن ال حل ل ل و قال « بَيْتمَا َلاة تفر يَمْشُونَ 
أخدم | الت كوا إل عار جل + انحط عل فم سر 7 بل فانطبقت عَلَيْهم 2 


مر وو م مرو وك وده درو 


كال توم لبَعْض "انرو فال رها صَالِحَة لل لله قَادْعُوا ES‏ 


قال أَحدم ام إن كان لى وَالِدَان شخان 0 4 ول ا غار کت أرق ركه ه 
قدا و ا ل دا وليت أَسْقِيهِمًا فل 37 اتات دات ومر کک نع 


رالا ١‏ زوم ىد بير مسا رول ا اع يلا 


احَتى أَمْسِيْتُ فَوَجَدتهِما اما » حلت كنا كنت اسب ؛ فَقَمْت عند رموسهمًا كر ن أوفظيمًا 


z2‏ عر 2و 


eS‏ أنى فعلته 


1 قن ممه ا 02 
ا ری ينها ا الله قاروا السماء ‏ وقال الا إنها 
elo‏ کاش 20 27 م ل ١‏ کے 2 

کات لي نت عَم أخببتها ما يكب ) ال اا ا فابت حتى أتيتها بمائة 
o‏ م مه o f‏ ره > 5 روا م 20 06 

دیتار فت a‏ فلما وفيت بين رجْلَيها قَالَت : یا عبد له اثّق الله ولا تفتح الخاتم 


هم سا سمس 


لا بء كنك ١‏ قا نت تم از ىت ليق وو فرج علا زج ٠‏ تج . ول 


ليث : اللّهم إن اسسَاجَرت أجيرا بفرق ارز » لما قَمَى عَمَلَهُ قال : أغيلق حَفّى » رضت 


مل ص رفو 757 00 رار رت ا١‏ له غير 6 ا“ رده و 


عَلَيّهِ فرغب عنه » فلم ازل اررعة عي ت مله مقر ا ور غاا فان طقال : اتق الله : فقلت 


٠. ° 0‏ الم ره 8 ا 21 ت زو 7 هم >6 0 

اذهب ل ذلك البقر وَرَعَاتِهَا فخذ . فقَال : i‏ الله ولا تستهرى ی و ل ا لا أستهزى 
2 مه 72 و م 2ے م کا خر 2 

ك فد فاا TS‏ بى . ففرّج الله » . 


01 
ا 


قَالَ بو عبد اله : وَقَالَ إساعيل براه سس عُقَبَة ڪن تانع ج فَسَعَيت :0 ١‏ 


الحديث ۲۴۳٤‏ ۲۱ 
قوله ( باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم » وكان فى ذلك صلاح هم ) أى لمن يكون الزرع ؟ 
أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار » وسيأتى القول نى شرحه نى أحاديث الأنبياء » والمقصود 
منه هنا قول أحد الثلاثة « فعرضت عليه أى على الأجير - حقه فرغب عنه » فلم أزل أزرعه حى جمعت 
ل ل ل اي ل ا 
صارت من ضانه » قال ابن المنير : مطابقة الرحمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فر نت ذمته بذلك فلا تركه 
وضع لسلس بيه ر بها ام رنه بطرت ام لاتق ادك وم 
يعد تعدياً » ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله » وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة › 
ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضام له إذ لم يؤذن له فى التصرف فيه » فمقصود الترجمة إما هو خلاص 
الزارع من المعصية بهذا القصد » ولا يلزم من ذلك رفع الضمان . ويحتمل أن يقال : إن توسله بذلك إتما كان 
لكونه أعطى الحق الذى عليه مضاعفاً لا بتصرفه . كا أن الجلوس بين رجلى المرأة معصية » لكن التوسل 
م يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه » وقد تقدم شىء من هذا فى أواخر البيوع فى ترجمة من اشترى 
شيئاً لغيره بغير إذنه فرضى . وقوله فى هذه الرواية « فرق أرز » تقدم فى البيوع بلفظ ‏ فرق من ذرة » 
فيجمع بيئهما بأن الفرق كان من الصنفين وأنهما لما كانا حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر والأول 

0 ا‎ YS 

قله ( فبغيت ) بالموحدة ثم المعجمة أى طلبت » وأكثر ما يستعمل فى الشر . وقوله ( فوجدتهما 
ناما ) فى رواية الكشميبى ١‏ نائمين » وقوله « ورعاها » فى رواية الكشميبى ‏ وراعيها » على الإفراد . 

( تلبيه ) : وقع فى كلام الأول « اللهم إنه » والثانى « اللهم إنها » والثالث « إنى » وهو من التفن » 
والماء فى الأول ضمير الشأن وف الثانى للقصة » وناسب ذلك أن القصة فى امرأة . 

قوله ( وقال إسماعيل بن إبراهم بن عقبة عن نافع فسعيت ) يعى أن إسماعيل المذكور رواه عن 
نافع كنا رواه عمه موسى بن عقبة » إلا أنه خالفه نى هذه اللفظة وهى قوله « فبغيت » فقالها « فسعيت) 
بالسين والعين المهملتين وهذا التعليق عن إسماعيل هذا وصله المؤلف فى كتاب الأدب فى « باب إجابة دعاء 
من بر والديه » وفيه هذه اللفظة قال الجيانى : وقع فى رواية لأبى ذر « وقال إسماعيل عن ابن عقبة » وهو 
وهم والصواب إسماعيل بن عقبة وهو ابن إبراهم بن عقبة ابن أخى موسى . 


4 - پاپ أوْقَافِ أَصحَاب النَى صل الله عليه م وَأَرْضٍ الحَرّاج.وَمُرَارَعَتِهِم امتهم 
ور هوه روو 27 


وَقَالَ التبى صل الله غل علَيْهِ وَسَلّم لعَمره تصدق بِأَضْلِهِ »لایباع 4 ولك تی رة , دى به 


4 9 مشا صَدَقَة أخبرتا عَبْدُ الرّحمن عَنْ مالك عَن رَيْد بن أَسْلّم عن أَبِيه قَالَ 
n‏ 7 ن ر + ا ر کی د وه ل و ت ت 
ا قال مر رضي اله شه لول جر الممليين ما فت قزية إلا ها بن اهلها كا قم 
ها ها لھ ران رر ار > هسم ش 
النى صلى الله عليه وسلم خيبر » . 


[ الحديث ۲۳۳4 - أطرافه فى : ۴|۲6 ء Yo‏ < 4585 ]. 


۲۲ 1-كتاب الحرث والمزارعة 


. قوله ( باب أوقاف أصعاب الى صل الله عليه وسلم وأرض الحراج ومزارعتهم ومعاملتهم ) ذكر فيه 
طرفاً من حديث عمر فى وقف أرض خيبر » وذكر قول عمر : لولا آحر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمّها : 
وأخذ المصنف صدر الترحمة من الحديث الأول ظاهر » ويؤخذ أيضاً من الحديث الثانى لآن بقية الكلام 
محذوف تقديره : لكن النظر لآخر المسلمين يقتضى أن لا أقسمها بل أجعلها وقفاً على المسلمين . وقد صنع 
ذلك عمر فى أرض السواد . وأما قوله « وأرض الحراج الخ » فيؤخذ من الحديث الثانى » فإن عمر لما وتف 
السواد ضرب على من به من أهل الذمة اللحراج فزارعهم وعاملهم » فببذا يظهر مراده من هذه الترحمة 
ودخوها فى أبواب المزارعة » وقال ابن بطال : معى هذه الرحمة أن الصحابة كانوا يزارعون أوقاف النى 
صلل الله عليه وسلم بعد وفاته على ما كان عامل عليه يبود خيبر . وقوله « وقال النى صلى الله عليه وسلم 
لعمر الخ » قال ابن التين : ذكر الداودى أن هذا اللفظ غير محفوظ » وإنما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف 
أصله . قلت : وهذا الذى رده هو معنى ما ذكره البخارى » وقد وصل البخارى الافظ الذى علقه هنا ى 
كتاب الوصايا من طريق حر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال « تصدق عر بمال له » فذكر الحديث 
وفيه « تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره » . 


قله ( أخبرنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى . 

. قوله ( عن مالك ) وقع للإسماعيل من طريق عن عبد الرحمن بن مهدى « حدثنا مالك » . 

قوله ( قال عمر ) فى رواية عبد الله بن إدريس عن مالك عند الإسماعيلى « سمعت عمر يقول » . 
قوله ( ما فتحت ) بضم الفاء على البناء للمجهول و ( قرية ) بالرفع وبفتح الفاء ونصب قرية على 


المفعولية . 
قوله ( إلا قسمتها ) زاد ابن إدريس ف روايته « ما افتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمها 
سهماناً » : 


قله (کھا قسم النى صل الله عليه وسلم خيبر ) زاد ابن إدريس ف روايته « لکن أردت أن تكون 
جزية نجحرى عليهم » وسيأنى الكلام على هذه الافظة فى غزوة خيبر من كتاب المغازى . وروی البیی من وجه 
آخر عن ابن وهب عن مالك فى هذه القصة سبب قول عمر هذا ولفظه « لما فتح عمر الشام قام إليه بلال 
فقال : لتقسمنها أو لنضاربن علا بالسيف » فقال عمر » فذكره . قال ابن التين : تأول عر قول الله 
تعالى ل( والذين جاءوا من بعدهم 4 فرأى أن للآخخرين أسوة بالأولين فخشى لو قسم ما يفتح أن تكل الفتوح 
فلا يبى لمن يجىء بعد ذلك حظ ف اللحراج » فرأى أن توقف الأرض المفتوحة عنوة ويضرب عليها خراجاً 
يدوم نفعه للمسلمين. وقد اختلف نظر العلياء فى قسمة الأرض المفتوحة عنوة على قولين شبيرين » كذا قال . 
وف المسألة أقوال أشهرها ثلاثة : فعن مالك تصير وقفاً بنفس الفتح » وعن أبى حنيفة والثورى يتخير الإمام 
بين قسمتها ووقفيتها »> وعن الشافعى يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها » وسيأتى بقية الكلام 
عليه فى أواخر الجهاد إن شاء الله تعالى . 


الحديث ٠ ۳٣‏ ۳ 
٥‏ - بإسبت من أا أَرضًا ماتا . ورای ذلك عل فى أَرْضٍ الحراب بِالْكُوقَة موات 
وقال خم : من أَحْيَا أرضًا مبتة فَهى لَه . وروی عَن عرو بن َف عن الى صل اله عليه وَل 
َال ى َير حن مشیم : وَس لزق ظَاليمر فيه حى 


يى فيه عَنْ جار عَنٍ الٿ صل اله عله وَسَلَم 


3 ر ° ره ر ور 


6 - شا بني بن يبر دا الي عن عبد الله بن آي مغر ڪن محمد 
ابن عبد الرحمن عن عروة عن عَائْسَةَ رضی ) الله نها عن الى صل الله عليه وَسَلّمْ كَالَ ١‏ من أَعْمَرَ 
أرْضًا لَيْست لحد فَهْرَ أحق » قال عُرْوة : قق .به عر رن الله عَنْه فى خلافيه . 

قوله ( باب من أحيا أرضاً مواتاً ) بفتح الم والواو الحفيفة » قال القزاز : الموات الأرض الى 
لم تعمر » شبهت العارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة » وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم 
ملك عليها لأحد فيحيها بالسى أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فما قرب من 
العمران أم بعد » سواء أذن له الإمام فى ذلك أم لم يأذن » وهذا قول الجمهور » وعن أبى حنيفة لابد من 
إذن الإمام مطلقاً » وعن مالك فما قرب » وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعى ونحوه . 
واحتج الطحاوى #مهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والهر وما يصاد من طير وحيوان ٤‏ 
فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أم بعد » سواء أذن الإمام أو لم يأذن . 

قوله ( ورأى على ذلك فى أرض اللحراب بالكوفة ) كذا وقع للأكثر ٤‏ وق رواية انس ١‏ فى أرض 
الكوفة مواتاً » . 

قله ( وقال عر من أحيا أرضاً ميتة فهى له ) وصله مالك فى « الموطأ » عن ابن شاب عن سام 
عن أبيه مثله » وروينا فى « الحراج ليحبى بن آدم » سبب ذلك فقال « حدثنا سفيان عن الزهرى عن سام 
عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون - يعنى الأرض - على عهد عمر > فقال : من أحيا أرضاً فهى له 
قال يحبى : كأنه لم مجعلها له بمجرد التحجير حى يحييها » . 

قوله ( ويروى عن عرو بن عوف عن اللبى صل الله عليه وسل ) أى مثل حديث عمر هذا . 

قوله ( وقال فيه ى غير حق مسل » ولیس لعرق ظلم حق ) وصله إسحاق بن رزاهويه قال « أخبرنا 
أبو عامر العقدى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثنى أنى أن أباه حدثه أنه سمع الى صلى الله 
عايه وسلم يقول : من أحيا ر ضاً مواتً من غير أن يكون فيبا حق مسلم فهى له » ولیس لعرق ظالم حق » 
وهو عند الطبرانى ثم البييق » وكثير هذا ضعيف » ولیس لجده عمرو بن عوف ف البخارى سوى هذا 
الحديث » وهو غير عرو بن عوف الأنصارى البدرى الآتى حديثه فى الجزية وغيرها » وليس له أيضاً عنده 


6١ ۲4‏ كتاب الحرث والمز ارعة 


غيره . ووقع ی بعض الروايات « وقال عمر وابن عوف » )١(‏ على أن الواو عاطفة,وعمر بضم العين وهو 
تصحيف ؛ وشرحه الكرمانى ثم قال : فعلى هذا يكون ذكر عمر مکرراً » وأجاب بأن فيه فوائد كونه 
تعليقاً جزم والآخر ريض » وكونه بزيادة والآخر بدونها » وكونه مرفوعاً والأول موقوف » ثم قال : 
والصحيح أنه عمرو بفتح العين . قلت : فضاع ما تكلفه من التوجيه . ولحديث عمرو بن عوف المعلق 
شاهد قوی أخرجه SS‏ زيد » وله من طريق ابن إسحاق عن حي بن عروة عن أبيه 
مثله مرسلا وزاد « قال عروة : فلقد خبرنى الذى حدثنى بهذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النى صلى الله 
عليه وسل غرس أحدهما خلا فى أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأ رضه وأمر صاحب النخل أن يخرج 
تحله مہا ) . وق الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى » وعن سمرة عند أب داؤد والبييق وعن عبادة 
وعبد الله بن عمرو عند الطبرانى » وعن ابی أسيد عند يحبى بن آدم فى «كتاب انراج » . وق أسانيدها مقال» 

قله ( لعرق ظالم ) فى رواية الأكثر بتتوين عرق وظالم نعت له » وهو راجع إلى صاحب العرق 
أى ئيس لذى عرق ظالم » أو إلى العرق أى ليس لعرق ذى ظلم » ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب 
العرق فيكون المراد بالعرق الأرض > وبالأول جزم مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغير 
وبالغ الحطابى فغلط رواية الإضافة › قال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باط فالباطن ما احتغره 
الرجل من الآبار أو استخرجه من المعادن » والظاهر ما بناه أوغرسه » وقال غيره الظالم من غرس أو زرع 
أو ببى أو حفر فى أرض غيره بغير حق ولا شبهة . ش 

قوله ( ويروى فيه ) أى فى الباب أو الحكم ( عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ) و صله امد 
قال « حدثنا عباد بن عباد حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان.عن جابر » فذكره ولفظه ١‏ من أحيا 
ااا قر لجر توا كات و ا له صنق ا و ين عقا 
بافظ « من أحيا أرضاً ميتة فهى له » وصححه . وقد اختلف فيه على هشام فرراه عنه عباد هكذا » ورواه 
اي التطان وابو سيرة وغر ها عنه عن أ راقع عن جابر » ورواه يوب عن هشام عن أبيه عن سعيد 
ابن زيد › ورواه عبد الله بن دريس عن هشام عن أبيه مرسلا . واختلف فيه على عروة فرواه أبوب عن 
هشام موصولا » وخالفه أبو الأسود فقال عن عروة عن عائشة كما ى هذا الباب:» ورواه بحبى بن عروة 
عن أبيه مرسلا کا ذكرته من سنن ألى داود » ولعل هذا هو السر فى ترك جزم البخارى به . 00 

( تلبيه ) : استنبط ابن حبان من هذه الزيادة الى فى حديث جابر وهى قوله « فله قيا أجر » 
أن الذى لا يملك الموات بالإحياء > واحتج بأن الكافر لا أجر له » وتعقبه لمحب الطبرى بأن الكافر إذا 
دق يلاب عليه الذنيا ا ورد بو الحديث + ل ااا حقة عل واب الدنيا وقح امسلل على 
ما هو أعر من ذلك » وما قاله محتمل إلا أن الذى قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث » ولا يتبادر إلى الفهم 
من إطلاق الأجر إلا الأخروى . 


, ٩ لعل صواب العبارة : 516 بن عوف‎ )١( 


الحدیث ۲۴۳۹ ۲ 


توله ( عن عبيد الله بن أنى جعفر) هو المصرى › ومحمد بن عبد الرحمن شيخه هو أبو الأسود يتم 
عروة » ونصف الإسناد الأعلى مدنيون ونصفه الآخر مصريون . 

قوله ( من أعمر) بفتح الهمزة والمم من الرباعى قال عياض كذا وقع والصواب «١‏ عمر » ثلاثا 
قال الله تعالى ل ( وعمروها أكثر مما عمروها 4 إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارآ » قال ابن بطال r‏ 
يكون أصله من اعتمر أرضاً أى اتخذها » وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره قد سمع فيه الرباعى » 
يقال أعمر الله بك منزلك فالمراد من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق به من غيره » وحذف متعلق أحق للعلم به . 
ووقع فى رواية أبى ذر « من أعمر » بضم الهمزة أى أعمره غيره : وكأن المراد بالغير الإمام . وذكره الحميدى 
فى جمعه بلفظ « من عمر » من الثلاثى » وكذا هو عند الإسماعيل من وجه آخر عن يحبى بن بكبر شيخ 
البخارى فيه . 

قوله ( فهو أحق ) زاد الإسماعيل « فهو أحق بها » أى من غيره .. 

قوأه ( قال عروة ) هو موصول بالإسناد الملكور إلى عروة » ولكن عروة عن عمر مرسلا › 
لأنه ولد ى آخر خلافة عمر قاله خليفة » وهو قضية قول ابن أنى خيثمة أنه كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة 
سنة لأن الجمل كان سنة ست وثلائين وقتل عمر كان سنة ثلاث وعشرين . وروى أبو أسامة عن هشام 
ابن عروة عن أبيه قال « رددت يوم الجمل » استصغرت » . 

قوله ( قضى به عمر ى خلافته ) قد تقدم فى أول a‏ ::وروينا: ىن اهاب 
ا حراج ليحبى بن آدم » من طريق محمد بن عبيد الله الثقى قال : كتب عمر بن اللحطاب من أحيا مواتا 
من الأرض فهو أحق به . وروی من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره أن عمر قال « من عطل أرضاً 
ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهى له » . وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء 
ولا غيره . وأخرج الطحاوى الطريق الأولى أتم منه بالسند إلى الثقى المذكور قال « خرج رجل من أهل 
البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال : إن بأرض البصرة أرضاً لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض. 
خراج » فإن شنت أن تقطعنيها أتخذها قضباً وزيتوناً » فكتب عمر إلى أبى موسى : إن كانت كذلك فأقطعها إياه» 


5 - ياب 


00 ور رف ره‎ |. ٠ 
طشنا فب حا ایل بن جر ن ُومى بن عقب عن سيم بد بن عبد الله‎ - 


ابن عَمَرَ عن أيه رَضِىَ ا وأ الى صل لله علب رتل ی رعو فى مُعَرَسِهِ ين الي 

7 ر هر ت ° ىو زد 

فى طن الْوَادِى فقيل لَه : إِنّكَ ببَطْحَاء ما ركة . فقال مُوسی : وقد لنت ِم بالمناخ الى 
من 


بنا سا 
کان عن اله ييخ پو ری عرس رول اله صل الله علي وسم »وهو ال الا 


ببَطن الوَادِى بيه وبين الطّريق و ذلك » . 


( م - 4 » ج ه » فتح البارى ) 


١ ۲۹‏ كتاب الحرث والمزارعة 


سا وه ٠‏ ىم 2 .و رمه ره و و ھا سمس 27 ۶ 8 2 2 
300 - شش إِسْحَاق بن إبراهم أخبرتا شَعَيْبُ بن إمْحَاق عَنٍ الأوزاعى قال حدثى 
ال الى مم2 ا ر * ورم 7 - 41 رع م 2 ر 4 4 ةماه 2% 
يَحبَى عن عكرمة عن ابن عباس عن عم رَضِى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « الليلة 
م 9 ر کے 2 8 - ِ 0 عا 501 م رد e‏ ورلا ٠‏ - 8 
أثانى آت من ربى وهو بالعقّيق أن صل ف هذا الوادى المبارك وقل ا E‏ حجة 4 . 


قوله ( باب ) كذا فيه بغير ترحمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وقد أورد فيه حديث 
ابن عمر « أن النى: صلى الله عليه وسلم أرى وهو فى معرسه بذى الحليفة : أنك ببطحاء مباركة » وحديث 
عمر مرفوعاً « أتانى آت من ربى أن صل فى هذا الوادى المبارك » وقد تقدم الكلام على هذين الحديثين فى 
الحج مستوق » ولكن أشكل تعلقهما بالرجمة فقال المهلب : حاول البخارى جعل موضع معرس الى 
صلى الله عليه وسلم موقوفاً أو متملكاً له لصلاته فيه ونزوله به » وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ازل فى 
غير ملكه ويصلى فيه فلا يصير بذلك ملكه كنا صلی فى دار عتبان بن مالك وغيره . وأجاب ابن بطال بأن 
البخارى أراد أن المعرس نسب إلى النى صلی الله عليه وسلم بز وله فيه ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه » ونی 
ابن المنير وغيره أن يكون البخارى أراد ما ادعاه المهلب : وإتما أراد التنبيه على أن البطحاء الى وقع فيها 
التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل فى الموات الذى بيا وبملك إذ لم يقع فا نحويط ونحوه من وجوه 
الإحياء » أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فما بذلك فصارت كأنها أرصدت 
للمسلمين كى مثلا » فليس لأحد أن يبنى فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموماً . قلت : وحاصله 
أن الوادى المذكور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعريس منه مستشى لكونه من الحةوق العامة 
فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الإحياء » ولا مختص ذلك بالبقعة الى نزل بها الى صلى الله 
عليه وسلم بل كل ما وجد من ذلك فهو فى معناه . 
(تنبيه ) : المعرس بمهملات وفتح الراء موضع التعريس » وهو نزول آخخر الليل للراحة . 
۷ - بإسسبب إدا قال رب الأَرْضٍ أُقِركَ ما رك الله ولم يذكر أجلا مغلوما- فَهُمَا عَلَ تَرَاضِيهمًا 
۳۳۸ - وشا أَحْمَدُ بن اليقدام حَدَكَنَا فضَبْل بن سُلَيْمَانَ حدلتا مُوى أخبرنا نافع 
عن ابن عُمرٌ ری اله عَنْهِمًا قال « كان رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم...» ع . وَكقَالَ عَبْدُ الرزاق 


د ور :ره ارےے 


2 هه وره كام د r‏ لخدي ذا ر 0 7 ررر 4 ا لطا 
خبرنا ابن جريج قال حدثى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أن عمر بن الخطاب 
ْ >1 7 


2 م #4 رمو ار كل ےا ا - صر 7 لسار و الى را لا ردم رار #0 
رضی الله : عنه جلى اليهود والنصارى من رض الحجاز » وكان رسول الله صلى الله 4۾ وسلم لما 


تس ا ورم کے ۹ے م ر e‏ عص 01 -- ص كوه ل لس عاد ١6‏ ك4 
ظَهِرَ عَلَ خَيْبَرَ اراد إخرَاج اليَهودٍ ينها » وكاتت الأَرْض جين ظهرٌ عَلَيها لله ولرسولِه صَلى الله 
0 م - 9 ١‏ اي : ر - ر 4 > م #ه ر - م را 4 اا صم ر 
. عَلَيْهِ وسم وَالمُسْلِهِينَ » وأراد إِخْرَاجَ اليَهودٍ ينها فَسَأَلَتِ اليهود رسول الله صلى الله عليه وسم 
SUG aR‏ ص رد ل كا 4 ر ورو و ل ر#ا وى ودع رر ار 2 ےہ 
ليقِره بها ن يكفوا عَمَلها ولهم صف الثمر > فقال لهم رسول الله صلى الله به وسلم : نق ركم 
- 0 7 - 2 260 ر ۰ لل م رط 
بها على كلك ما شعت > فقروا ا حَتى أجْلاهم عُمَرُ إلى تَيْمَاه وَأَريحاء » . 


الحديث ۲۳۳۹ ۲۷ 
قله ( باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذ كر أجلامعلوماً فهما على تراضيهما ) . 

أورد فيه حديث ابن عمر فى معاملة بود خيبر » أورده موصولا من طريق الفضيل بن سلهان ومعلقاً من . 
طريق ابن جريج كلاهما عن موسى بن عقبة » وساقه على لفظ اارواية المعلقة » وقد وصلى مس طريق 
ابن جريج » وأخرجها أحمد عن عبد الرزاق عنه بہامها » وسيأتى لفظ فضيل بن سلمان فى كتاب اللحمس . 

قله ( أن عمر أجل اليبود والنصارى من أرض الحجاز ) سيأق سبب ذلك موصولا فى كتاب الشر وط 
قال الحروى : جلى القوم عن مواطهم وأجلى بمعنى واحد والامم الجلاء والإجلاء » وأرض الحجاز هى 
ما يفصل بين نحد ونهامة » قال الواقدى : ما بين وجرة و تمس الطائف تجد » وما كان هن وراء وجرة 
إلى البحر تجامة . ووقع هنا للكرمانى تفسير الحجاز بما فسروا به جزيرة العرب الآنى فى « باب هل يستشفع 
بأهل الذمة » فى كتاب الجهاد وهو خطأ . 

نوله ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسم الخ ) هو موصول لابن عمر . 

قوله ( وكانت الأرض لا ظهر عليما لله ولرسوله وللمسلمين ) فى رواية فضيل بن سلهان الآنية 
« وكانت الأرض لا ظهر عليها لبود وللرسول وللمسلمين » قال المهلب : يجمع بين الروايتين بأن تحمل 
رواية ابن جريج على الحال الى آل إليها الأمر بعد الصلح ورواية فضّيل على الحال الى كانت قبله » وذلك 
أن خيبر فتح بعضها صلحاً وبعضها عنوة » فالذى فتح عنوة كان خيعه لله ولرسوله وللمسلمين » والذى فتح 
صلحاً كان للہود ثم صار للمسلمين بعقد الصلخ » وسيأتى بيان ذلك فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 
وقوله فى رواية ابن جريج « ليقرهم بها أن يكفوا عملها » وقع عند أحمد عن عبد الرزاق ر أن يقرهم بها على 
أن يكفوا » وهو أوضح » ونخوه رواية ابن سلمان الآنية . وقوله فيها « فقروا » بفتح القاف أى سكنوا + 
0١‏ التحتانية والمد » وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة 
وبالمد أيضاً › هما موضعان مشبوران بقرب بلاد طبى' على البحر فى أول طريق الشام من المدينة » وقد ذكر 
البلاذرى فى ١‏ اافتوح » أن النى صل الله عليه وسل لما غلب على وادى القرى بلغ ذلك أهل تيماء فصالحوه 
على الجزية وأقرهم ببلدهم . 

لل 2 © # را وو ره >ر و ووه بغ واه حم ی رقا 

- پیاصپ ما كان ین أضحَاب النبى صلى الله عليه وَسَلم يوايبى بعضهم بعضا ف الزراعة والثمرٍ 

۹ - وشا محمد بن مُقَاتِلٍ حبرا عَبْدُ الله أَحْبَرَنًا الأورَاعى عَنْ أبى النْجَائِى مول 
افع بن بيج سوت رَافِمَ بن ديج بن رَافع. عن عَم هير بن راع قال ظهيْر « اَذ تهات 
رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن أمْرٍ کان بنَا رَافِقَا . قُلْت : ما قال رسو الله صلى الله عليه 
وسم فهو حَق . قال : دَعَانِى رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال : ما تَصْتَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ قلت : 
تؤاجرها على الربيع وَحَلَ الأوسق من التَمْرٍ وَالشّعِيرٍ . قال : لَا تَفعَلُوا » ازرَعُوهًا » أو أزْرعُوها , 
أو أَْسِكُومًا . قال راع : فلت سَمًْا اة ٠.‏ 

[ الحديث ۲۳۳۹ - طرفاه فى : ٤١۱۲ › ۲۳٤١‏ ]. 
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o2 2‏ 5 9 2 2 2 به 9 
_ وش ي أخبرنًا الاي عن عَمَاء ڪن جار فى الله عَنْهُ 
3 2 0 مر واس 


قَالَ « كَانُوا 7 5357 والريع والنطس + فقا الى سل اه عل ول + من كانت له 
ار هار تاس بت سيت اا ش 
[ الحديث ۲۳۲۰ - طرفه فى : ۲۹۳۲ ] . 
١‏ 2 وَقَالَ الربيع بن تافع أبو توبة : حَدَدَنَا معاوية عن يَحْبَى ڪن أبى سَلَمَةَ عن 
أبى هريره ری الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَّمّ « من كانت لَه 
أو اليَمْتحها أخاة a‏ 
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روق عاق تاس بره بي ا 

۲ شا قَبيصة خا فان ص عَمْرِو قال : ذكرته لطاوس فقال يزرع. قال 

^ رك ص ES‏ الال ا oF‏ 258 
ابن تايس ری اله نا إن البى صل الله 2 ليه وَسَلمَ لم ينه عنه » ولكن قال : أن يمنح 


ر ورد می 2 
خد کم أخاه ر ا EEE‏ 
ا 0002 11 1 ٤‏ > برسم ص سم 
۴ 5 شا مُلَيْمَانُ بن حَرْبِ حَدَكَنَا حَمَا N‏ ڪن افع « أن ابن عمرَ ری 
إلى رر مت ا رت ت ا ا د و و 
الله عنهما كان یکری زاره o‏ صل الله عليه 4 وسلم وَأبى e‏ و وَعْشْمّانٌ وصدرا 


سف إِمَارَةٍ مُعَاويَة . 
[ الحديث ۲۳۲۳ - طرفه فى : ۲٠٤۲١‏ ] . 
و GH‏ © 02 رر تام ت 
4 - م حُدت عن انع بن خلريجر ) أن النبى 07 روت مر كراء 


> > 107 ر مو 


الْمَرَارع ؛ فدهب ابْن عُمَرَ إلى رَافِع لهت م e‏ نی لی صل الله لَه وَسَلَمَ 


° ت م PES‏ ر 2 راو > 2ه ره ير 0 ر ل ر 
عن كراء المزارع » فقال ابن عمرٌ : قد علِمت أنا كنا نكرى مزارعنا ءلى عهدٍ رسول الله صلى الله 
o2‏ ہے کے 2 ردكا 07 4 0 7 5 3 

عليه وسلم بما على الاربعاء وبشىء من التبن » . 


صة مس > رر a‏ 


اا رر ا نت أ ته شوك الل ل علخو َم ُن لأ 
و 1 ر گے ررد ه 
تکرّی . ٿم خی عَبدُ اله ان يون النّى صل الل عَلَيِْ وَسَلّمَ قَدْ أَحْدَثَ فى ذلك شيعا لم يكن 


A وك‎ 


يعلمه > فترّله كرَاءً 5 0 . 


قله ( باب ما كان من أصعاب النى صلى الله عليه وسار يواسى بعضهم بعضاً فى الزراعة وار ) 
الاد ديا لراساة ا الال شين يقابل > 
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قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( عن أن النجاثى ) بفتح النون وتخفيف الجم وبعد الألف معجمة ثم ياء ثقيلة : تابعى ٠‏ 
ثقة اسمه عطاء بن صبيب » وقد روى الأوزاعى ضا ف ان أحاديث الباب معنى الحديث عن عطاء 
عن جابر وهو عطاء بن أبى رباح » فكان الحديث عنده عن كل منهما بسنده . ووقع فى رواية ابن ماجه 
من وجه آخر إلى الأوزاعى ( حدثى ايز النجاثى » » وقوله « سمعت رافع بن خخديج ) أخرجه البيبى من 
وجه آخر عن الأوزاعى « حدثنى أبو النجاشی قال حبت رافع بن خديج ست سنين » وروئ عكرمة 
ابن عمار هذا الحديث عن أب النجاشى عن رافع عن عن الت عل الله علية وسل وم يقل 3 عن مها هين 
ذكره مسلم » وسيأق من رواية حنظلة بن قيس عن رافع « حدثی عماى» وهو مما يقوى رواية الأوزاعى : 

وله ( عن عه ظهير ) بالظاء المعجمة مصغراً . 

قوله ( لقد نهانا ) قد ذكر فى آخر الحديث صيغة. الى وهى قوله « لا تفعلوا » وبها يعرف المراد 
بالأمر الرافق » وقوله « رافقاً » أى ذا رفق . 

قله ( بمحاقلكم ) أى بمزارعكم > والحقل الزرع وقيل ما دام أخضر » وانحاقلة المزارعة 
بجزء مما خرج » وقيل هو بيع الزرع بالحنطة » وقيل غير ذلك كا تقدم . 

وله ( على لرا فح الراء توكس ارج وه ئى موافقة للرواية الأخيرة وهى قوله على الأربعاء » 
فإن الآ ربعاء جمع ربيع وهو النبر الصغير » وى رواية المستملى « الربيع » بالتصغير » ووقع للكشميينى 
وغل الريع » بضمتين وهى موافقة لحديث جابر المذكور بعد » لكن. ا مشہور فى حديث رفع الأول » 
والمعى أ: نهم كانوا يكرون الأرض ويشتر طون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار . 
2 قولهِ (وعلى الأوسق) الواو بمعنى أو . 

قله ( ازرعوها أو أزرعوها ) الأول بكسر الألف وهى ألف وصل والراء مفتوحة » والثانى 
بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخبير لا لاشك » والمراد ازرعوها نم أو أعطوها لغيرك يزرعها بغير 
أجرة » وهو الموافق لقوله فى حديث جابر ‏ أو لمنحها » . ( أو أمسكوها) أى اتركوها معطلة . وقوله 
( “معا وطاعة ) بالنصب وبجوز الرفع » وقوله ( أو اتركوها ) أى بغير زرع » وسيأتى البحث فى ذلك 
ی هذا الباب 

( تبيه ) : وقع للإسماعيلى عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع فى آخر الباب الذى قبله » 
تم اعترض بأنه لا يدخل فى هذا الباب » والذى وقع عند الجمهور إيراده فى هذا الباب . 

قوله ( عن عطاء ) فى رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعى ١‏ حدثى عطاء سمعت جابراً » . 

قله ( كانوا ) أى الصحابة فى عصر الننى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( بالثلث والربع والنصف ) الواو فى الموضعين ععى أو > أشار إليه التيمى » وقد تقدم له 
توجيه آخر فى « باب المزارعة بالشطر » . ش 

قوله ( ولمنحها ) أى يجعلها منيحة أى عطية » والنون فى بمنحها مفتوحة ويجوز كسرها » وقد 


۴۳٠‏ 0 1 كتاب الحرث والمزارعة 


رواه مس من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جاب بلفظ « أن الى صلى الله عليه وسلم ہی عن كراء 
الأرض » » ومن وجه آخر عن مطر بلفظ « من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز علا فليمنحها أخاه ٠‏ 
المسم ولا يؤاجرها » وراوية الأوزاعى الى اقتصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على 
البق 

قل ( فإن لم يفعل فليمسك أرضه ) ای فلا منحھا ولا يكريها » وقد استشکل بان فى إمساكها 
بغير زراعة تضييعاً لمنفعتها فيكون من إضاعة الال » وقد ثبت النهى عنها » وأجيب بحمل النبى عن إضاعة 
عين المال أو منفعة لا تخلف » لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها فإنها قد تنبت من الكلاً 
والحطب والحشيش ما ينفع فى الرعى وغيره » وعلى تقدير أن لا حصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن 
الأرض إصلاحاً لها فتخاف ف السنة التى تليها ما لعله فات فى سنة الترك » وهذا كله إن حمل الى عن الكراء 
على عمومه فأما لو حمل الكراء على ما کان مألوفآ لمم من الكراء مجزء مما مخرج مها ولا سیا إذا كان غير معلوم 
فلا يستازم ذلك تعطيل الانتضاع ‏ بها فى اترراعة بل يكريها بالذعب أو الفضة كا تقرر ذاك کک 

قله ( وقال الربيع بن نافع أبو توبة ) بفتح المثناة وسكون الواو بعدها موحدة هو الحلى › 
ليس له نی البخارى سوى هذا الحديث وآخر ى الطلاق ل ا 
الحلوانى عن أنى توبة . وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام . ويحبى هو ابن ألى كثير » وقد اختلف 
عليه فى إسناده وكذا على شيخه ألى سلمة » وقد أطنب النسائى فى جمع طرقه . 

وله (عن مرو ) هو ابن دينار . 

قوڵه (ذكرته) أى حديث رافع بن خديج ( لطاوس ) أى کا تقدم » وقد مضى شرحه بعد 
أبواب . وقوله ( لم ينه عنه ) أى لم حرمه » وبها صرح الرمذی ف روابته . وقوله ( إن يمنح ) بكسر الهمزة 
من إن على أنها شرطية » ولغير أبى ذر بفتحها وهو المشبور » وى رواية الترمذى « ولكن أراد أن يرفق 
بعضهم ببعض » 1 

قوله ( إن ابن عمر كان یکری) بضم وله من الرباعى يقال أكرى أرضه يكريما . 

قله ( وصدراً من إمارة معاوية ) أى خلافته » وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة على لأنه لم يبايعه 
لوقوع الاختلاف عليه کا هو مشبور فى صحيح الأخبار » وكان رأى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس » 
ولهذا لم يبايع أيضاً لابن الزبير ولا لعبد الملك فى حال اختلافهما » وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبد الملك 
ابن مروان بعد قتل ابن الزبير » ولعل فى تلك المدة ‏ أعنى مدة خلافة على -لم يؤاجر أرضه فلم يذكرها 
لذلك » وزاد مسلم فى روايته : حى إذا كان فى آخر خلافة معاوية وكان آخر خلافة معاوية فى سنة ستين 

من الهجرة . ووقع فى رواية أحمد عن إسماعيل عن أيوب ببذا الإسناد نحو هذا السياق-وزاد فيه « فتركها 

ابن عمر وكان لا يكريبها » فإذا سئل يقول زع راف اديج افذكره : 

قوله ( ثم حدث عن رافع ) بضم أوله على ما لم يسم فاعله للأكثر » وللكشمييتى بفتح أوله وحذف 
عن » . ولابن ماجه عن نافع عن ابن عمر « أنه كان يكرى أرضه فأتاه إنسان فأخبره عن رافع » فذكره , 
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وزاد . وقد استظهر البخارى لحديث رافع بحديث جابر وأبى هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع 
فرد وأنه مضطرب » وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبى صلى الله عليه وسلم . وقد روى عن 
عمه عن النبى صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهى عن كراء الأرض 
وروايته عن عمه مفسرة للمراد » وهو ما بينه ابن عباس ف روايته من إرادة الرفق والتفضيل وأن النهى. عن 
ذلك ليس للتحريم » وسأذكر مزيداً لذلك فى الباب الذى بعده . 

قوإه ( قد كنت أعلٍ أن الأرض تكرى ثم خشى عبد الله ) هكذا أورده مختصراً » وقد أخرجه 
مسلم وأبو داود والنسانى من طريق شعيب إن الليث عن أبيه مطو لا وأوله « أن عبد الله كان يكرى أرضه 
حی بلغه أن رافع بن خديج ينبى عن كراء الأرض فلقيه فقال : يا ابن خديج ما هذا ؟ قال : معت عمى 
وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض » فقال عبد الله : قد كنت 


أعلم ) فذكره 


9 - پا ص كراء الأَرْضٍ بالذحب وَالْفِضَةٍ 


27 م 


وقَالَ ابن عَبّاس : إن أَمْكَلَ ما انعم صَانِعُونَ أن َستاجروا الأرضَ البَيْضَاء من السئة إلى السئة 


ا ۳٤۷‏ - رشنا عَمْرو بن حَالِد خا الست .قن رن ن أب عق لخدن 
ع ا قلسن عن ن بن خبيجر فال واش ا أنهم كانوا يرون الأرْض على عهد 
ا 0 ال عله و ا ا عل الأرْبعَا أذ شىء و صاحب الارن ف فی الى 
صل ا لِك .قلت راع : كيت چې پالیتار وَالرم ؟ قال راف ليس 
بها باس پالدینار ر والدزمّم » . وقَال الث : وکات الى نهى ون كلك مَا لَوْ نَظَرَ فيه دوو الْمَهُم 
بالْحَكال وَالْحَرَام م يجيزوة > لما فيه من المخاطرة . 

[ الحديث ۲۲٤۷‏ - طرفه فى : 40# ] . ش 

قوله ( باب كراء الأرض بالذهب والفضة ) كأنه أراد بهذه الترخمة الإشارة إلى أن النبى الوارد 
عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشىء مجهول وهو قول الجمهور » أو بشىء مما يخرج منها 
ولو كان معلوماً » وليس المراد النبى عن كرالما بالذهب أو الفضة . وبالغ ربيعة فقال: لا جوز كراؤها 
إلا بالذهب أو الفضة » وخالف فى ذلك طاوس وطائفة قليلة فقالوا : لا يحوز كراء الأرض مطلقاً > وذهب 
إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة فى ذلك » وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الجمهور » 
وقد أطلق ابن المنذر أن الضحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة » ونقل ابن بطال اتفاق 
فقهاء الأمصار عليه 4 وقد روى أبو داود عن سعد ن أ وقاص قال « کان أععاب المزارع يكروتها 
بما يكون على المساق من الزرع » فاختصموا فى ذلك » فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك 
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ول کرو اجب واف ۲ ورجا 18 إلا أن عمد بن عكرمة الخزوى م يرو غنه اداو ام 
أبن سعد #واماما روا الزمذى عن ظريق امد عن راقع بن خديج ف فى البى عن كراء الأرض ببعض 
خراجها أو بدراهم فقد أعله النسانى بأن جاهداً لم يسمعه من رافع . قلت قلت : وراويه أبو بكر بن عياش ٠‏ 

فى حفظه مقال » وقد رواه أبو عوانة وهو أحفظ منه عن شيخه فيه فلم يذكر الدراهم . وقد رؤى مسم من 
طريق سلوان بن يسار عن رافع بن خديج فى حديثه « ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة » . 

قله ( وقال ابن عباس الخ ) وصله الثورى فى جامعه قال أخبرنى عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد . 
ان جر عه ولفظه « إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء . ليس فيها شجر » يعنى من 
السنة إلى السنة وإسناده صحيح » وأخرجه الببيق من طريق عبد الله بن الوليد العدفى عن سفيان به . 

قله ( عن حنظلة ) فى رواية الأوزاعى عن مسل عن ربيعة حدثنى حنظلة لكن ليس عنده ذكر 
می رافع » وق الإسناد تابعى عن مثله وصحابى عن مثله . 

قوله ( حدثنى عماى ) هما ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه فى الباب قبله والآخر قال الكلاباذى 
م أقن على اسمه » وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الم وفتح الظاء وتشديد لاء المكسورة وضبطه 
عبد الغنى وابن ماكرلا » هكذا زعم بعض من صنف ف المهمات » ورأيت فى « الصحابة لأبى القاسم 
البغوى » ولألى على بن السكن من طريق سعيد بن أبى عروبة عن يعلى بن حکم عن سلوان بن بسار عن رافع 
ابن خديج « أن بعض عومته » قال سعيد زعي قتادة أن امه مهير فذكر الحديث » فهذا أولى أن يعتمد وهو 
بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير . 

قوله ( يسنثنيه ) من الاستثناء كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى . 

قله ( فقال رافع ليس بها بس بالدينار والدرهم ) يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده » 
ويحتمل أن يكون ,عم ذلك بطريق التنصيص على جوازه » أو عم أن النهى عن كراء الأرض ليس على 
إطلاقه بل بما إذا كان بشىء مجهول ونحو ذلك » فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة » ويرجح 
كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود والنسالى بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج 
قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وسام عن المحاقلة والمزابنة وقال .: إنما يزرع ثلائة : رجل له أرض » 
ورجل منح أرضاً » ورجل اكترى أرضاً بذهب أو فضة » لكن بين النسائى من وجه آخر أن المرفوع منه 
انبى عن الحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب > وقد رواه مالك فى « الموطأ » 
والشافعى عنه عن أبن شهاب عن سعيد بن المسيب . 

قوله ( وقال الليث وكان الذى نى من ذلك ) كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول 
إلى الليث » ووقع عند أنى ذر هنا : قال أبو عبد الله يعى المضنف من ههنا قال الليث أراه » وسقط هذا 
النقل عن الليث عبد النسى وابن شبويه » وكذا وقع فى « مصابيح البغوى » فصار مدرجاً عندهما فى نفس 
الحديث والمعتمد فى ذلك على رواية الأكثر > ولم يذكر النسنى ولا الإسماعيل فى روايئهما لهذا الحديث من 
طريق الليث هذه الزيادة » وقد قال التوربشتى شارح المصابيح : لم يظهر لى هل هذه الزيادة من قول 


الحديث ۲۴۳۴۷ _ ۳ 


بعض الرواة أو من قول البخارى » وقال البيضاوى : الظاهر آنا من كلام رافع | ه . وقد تبين برواية 
أكثر الطرق فى البخارى أنها من كلام الليث » وقوله ( ذو الفهم ) فى رواية النسى وابن شبويه « ذوو الفهم » 
بلفظ المفرد لإرادة الجنس » وقالا « لم يجزه » . وقوله ( الخاطرة ) أى الإشراف على الاك »'وكلام الليث 
هذا موافق لا عليه الجمهور من حمل الى عن كراء الأرض على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة لا عن 
كراتها مطلقاً حى بالذهب والفضة . ثم اختاف الجمهور فى جواز كرالها يجزء مما بخرج مها فن قال بالجواز 
حمل أحاديث النهى على التنزيه وعليه يدل قول ابن عباس الماضى. فى الباب الذى قبله حيث قال « ولكن أراد 
أن يرفق بعضهم ببعض » ومن لم يجز إجارتها يجزء مما يخرج منها قال : الذْبى عن كراتها محمول على ما إذا 
اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على الهر لصاحب الأرض لا فى كل ذلك من الغرر 
والجهالة . وقال مالك : النبى محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو القر لثلا يصير من بيع الطعام 
بالطعام » قال ابن المنذر : ينبغى أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءاً بها خرج 

مہا ..فأما إذا ا كتر اها مشا بغار حبذ ا e‏ بلق انالك قاد نام من الجواز .والله أعلم 


٠‏ - اسب 


ان ETE‏ 5 
۸ - شا محمد حن بن يبان نشا يح دتا لال > وَحَدْنَعبةُ ال بن محمد 
گے و 2 رفو 


رمت 2 ر تا ےی عو ره 
َلدنا بو عور لكا فيح عَنَ هلال بن على ڪن ڪَطاء بن يسار عَن یی هريرة ری لله عَنْهُ 
9 ال ي صل اله َيه وسلّم كان نوما یت بن ويد عل ين امل الول ييه أن ا بين 


£ 
. 


1 ار ١٣ے‏ ك 


اهل الح و اسان ره ف الزوع. » فَقَالَ لَه : أَلَسْت فِيمًا شئت"" ؟ قال : بل ولکن 


0 ر 


رع قال در 2 فَيَادَرَ الط ف ا وَاستْوَاوةٌ حصا 4 فَكَانَ أمثالَ الجبّال 4 فقول الله : 


ده چ ر“ 7 2 8 
دونك يا ابن آ2 4 فة لا يُشْبِعك 2 . فال الأعرابى :. : والله لا تجدة إلا قرشيا أو أذصًاريا ¢ 
فإتهم أُصِحَانب' زدعر “ . فَضِحِكُ لك . 

[ الحديث ۸ - طرفه فى : ۷۱۹ ] 

.. قله( باب ) كذا لجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله » وم يذكر ابن بطال لنفظ 
« باب » وكأن مناسبته له من قول الرجل « « فإنهم أعحاب زرع » » قال ابن المنير : وجهه أنه نبه به على أن 
أحاديث النبى عن كراء الأرض إنما هى على التنزيه لا على الإيجاب » لأن العادة فيا يحرص عليه ابن آدم 
أنه يحب استمراز الانتفاع به > وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حى فى الخنة دليل على أنه مات على 
ذلك » ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفطم نفسه عن الحرص علبها حى لا يثبت هذا القدر فى ذهنه هذا 
الثبوت 5 

قوله (عن هلال بن على ) هو المعروف بابن أسامة » والإسناد العا ى كلهم مدنيون إلا شبخ البخارى» 

وقد اقه على "لف الإسناد انى ٠‏ وساقه فى كناب التونعيد عل لفظ محمد بن سنا . 


( م - هج ه » فتح البارى ) 


4م أ -كتاب الحرث والمزارعة 


قله ( وعنده رجل من أهل البادية ) لم أقف على اسمه . 
قله ( استأذن ربه فى الزرع ) أى فى أن يباشر الزراعة .. 
قوله ( فقال له ألست فبا شئت ) فى رواية محمد بن سنان « أو لست » بزيادة واو . 
قوله ( فبدر ) أى ألتى البذر فنبت فى الحال » وف السياق حذف تقديره : فأذن له فبذر ( فبادر ) 
فى رواية #مد بن سنان « فأسرع فتبادر » : 
قوله ( الطرف ) بفتح الطاء وسكون الراء امتداد لحظ الإنسان إلى أقصى ما يراه » ويطلق أيضاً 
على حركة جفن العين وكأنه المراد هنا : 
قوله :( واستحصاده ) زاد فى التوحيد « وتكويره » أى جمعه » وأصل الكور اللماعة الكثيرة من 
لإي والمراد أنه ا بلر لم يكن بين ذلك ويين استواء الزرع ونجاز أمره كله من القع والحصد والتذرية 
والجمع والتكويم إلا قدر نحة البصر . وقوله ( دونك ) بالنصب على الإغراء أى خذه . 
2 يشبعك شىء ) فى رواية محمد بن سنان « لا يسعك » بفتح أوله والمهملة وضم العين وهو 
متحد اللمعنى : 1 
قوله ( فقال الأعرانى ) بفتح الهمزة أى ذلك الرجل الذى من أهل البادية . وى هذا الحديث من 
الفوائد أن كل ما اشهى فى الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها قاله المهلب . وفيه وصف الناس بعالب عاداتهم 
'قاله ابن بطال . وفيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا . وفيه إشارة إلى فضل القناعة وذم الشره . 
وفيه الإخبار عن الأمر احق الآنى بلفظ الماضى . 


١‏ - اص ما جاء فى الغرس 


20 


¬= و فيب بن سويد حَدَدَا قوب ڪن أ ى حازم ڪن سهل بن معد ری الله 


له أنه ل ا لجعو کاٹ لتا عجو تاد ِن امول تي تا کنا تعرس 
فى أربعائنا َبَجِعَلْهُ فى قذر لَهَا جل بے سا من ر - لا أعدّم إلا أنه نه قال : لیس فيه 
'شحم وَلَاوَدَكُ - فَإِذًا صليتا الجمعة زرناها فقربتة إلَينَا » .فنا تفرح بِيَْم_الْجْمعةٍ يِن أَجْلٍ 
ذلك » وما كا تتقدى ولا تقيل إلا بغ الجمعة» : 
مشلا و 1 2 ر رڪم ورف ار 0 45 0 ٤ه‏ 
6 ورا مومى بن إساعيل حدثنا إبراهم بن سعد عن ابن شهاب عن الاعرجر 
2 گے 2 رور ور بير 2 . ل 2 رھ ر 3 
عن أبى هريرة رَضِى الله عَنْهُ قال 0 ولون إن اب eS‏ » والله الموعد. ويقولون : 
سے ت ھر ك 


م اللمهاجرين وَالأَنْصَارِ لا يدون يِل e‏ َك إخوتى من المهاجرين کان يَشْعلهمْ الصفق 
بالأمواق . ون وق ِن الأنْصّار كَانَ يَشْعْلْهُم عمل أَمْوَالِهمٍ > وکت امرا مسكيئا آرم رَسول 


fa ۲٣۵۰ الحديث‎ 


: دع دو ر و - رعو بي ريا 60 # 
ا 1 ا ل م 0 
1 ر ا ر رەو . رو ١‏ و ا ك ر روو 
صلى الله َيه وَسَلّمْ يوم لن ببسط خد مِنْكُم تَوبَهُ - حَتى أقضی مَقَالَتَى هذه - ثم يجمه 
إل موی :ون ی تنا نذاب فتلت ی اليش بقل لزي رای ھی الى 
0 ) الله عليه ول مقالته متها إلى« ملف قَوَانَذِى بَعَنَهُ بالحق ما نیت من ماله 
ِلك إلى يَويى هذًا . والله كولا آيَيَان فى کتاب ال ما حَدنْتكم سیا أبَدَا ( إن الّذِينَ يَكْتَمُونَ 
ما أَنرَلنَا من البَيئات وَالْهِدى - إلى - الرّحم 4 . 
وَل ( باب ما جاذف افوس ) ذكر فيه حديث سبل بن سعد إن کن فرح بيوم الجمعة ‏ ایت 
وقد تقدم شرحه مستوق فى كتاب الحمعة › وغرضه منه هنا قوله « کنا نغرسه فى أربعائنا » وقد تقدم تفسير 
« الأربعاء ) . والسلق بكسر السين . وقوله ( لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك ) الودك بفتحتين 
دسم الحم وهو من قول يعقوب . وحديث أبى هريرة ( يقولون إن أبا هريرة يكثر ) أى رواية الحديث . 
قۆله ( والله الموعد ) بفتح E‏ لمعل إفا مصدر ورا 
ظرف زمان أو ظرف مكان وكل ذلك لا حبر به عن الله تعالى »> ومراده أن الله تعالى حاسببى إن تعمدت 
كذباً وعحاسب من ظن بى ظن السوء » وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوف فى كتاب العلم » ويأتى منه 
شىء فى کتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . وغرضه منه هنا قوله ( وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم 
عمل افوا فإن المراد: بالبمل ال ف الأراضين بالزراعة والغرس والله أعلم . 
( خاتمة ) : اشتمل كتاب المزارعة وما أضيف إليه من إحياء الموات وغيره من الأحاديث 
المرفوعة على أربعين حديثاً » المعلق منها تسعة والبقية موصولة » المكرر ما فيه وفها مضى إثنان وعشرون 
حديثاً » والخالص ثمانية عشر حديثاً » وافقه مسلم على جميعها سوى حديث أبى أمامة فى آلة الحرث » وحديث 
ألى هريرة فى سؤال الأنصار القسمة » وحديث عمر «١‏ لولا آخر المسلمين » » وحديث عمرو بن عوف 
وجابر وعائشة فى إحياء الموات » وحديث أبى هريرة « أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع » . 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة وثلاثون أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ف ؟ 4‏ كتاب الشرب والمساقاة 


2 5 “7 8 


2 


٠‏ 2ه م 03 2 ١‏ ا 
اسب فى الشرْب”" » وقول الله اى لآ وجا 8 الْمَاءِ کل کی ی فلا يؤمنون 4 
ےم 7 رع د 

وَقولِه جل ذكره :3 أفرأيتم الاء الَّذِى تَشربُون - إلى قَوْلِهِ - فلا 

ي وەرء وەه »> ر و گے و وك درت .0( 

تجاجا : منصبا . المزن : السحاب . الاجاج : المر . فراتا : عذبا 


قله ( بسم الله الرحمن الرحم , فى الشرب ) وقول الله عز وجل ( وجعلنا من الماء كل شى ء حى 
أفلا يؤمنون 4 وقوله جل ذكره ل أفرأيم الماء الذى تشربون إلى قوله فلولا تشكرون ‏ كذا لأبى ذرء 
وزاد غيره فى أوله وك الاق E e‏ 
فى شرح أبن بطال ( كتاب المياه ) وأثبت النسى « باب » خاصة » وساق عن ألى ذر الايتين . والشرب 
بكسر المعجمة والمراد به الحكم فى قسمة الماء قاله عياض » وقال : ضبطه الأصيل بالضم والأول أولى › 
وقال ابن المنير : من ضبطه بالضم أراد المصدر . وقال غيره المصدر مثلث وقرئ ل فشاربون شرب الهم 
مثلئاً » والشرب فى الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول : م شرب أرضكي ؟ وف المثل « آخرها 
شربا أقاها شربا » قال ابن بطال معنى قوله لإ وجعلنا من الماء كل شىء حى 4 أراد الحيوان الذى يعيش بالماء » 
وقيل أراد بالماء النطفة » ومن قرأ« وجعلنا من الماء كل شىء حيا » دخل فيه الماد أيضاً لأن حياتها هو 
خضرتها وهى لا تكون إلا بالماء . قلت : وهذا المعنى أيضاً يخرج من القراءة المشبورة » ويخرج من تفسير 
قتادة حيث قال « كل شبىء حى فن الماء خلق » أخرجه الطبرى عنه . وروى ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
أن المراد بالماء النطفة » وروى أحمد من طريق أنى ميمونة عن ألى هريرة « قلت يا رسول الله أخبرنى عن كل 
شىء » قال : كل شىء خلق من الماء » إسناده صحيح . 

قله ( أجاجا منصبا ) هو فى رواية المستملى وحده » وهو تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة أخرجه 
الطبرى علنهم ٠‏ 

قوله (المزن : السحاب ) هو تفسير مجاهد وقتادة أخرجه الطبرى عہما.» وقال غبرهما : المزن 
النجقاته ال واخ د 


۴۷ ۲٣۵۲ ۲۳۵۱ الحديث‎ 


قوله ( والأجاج : المر) هو تفسير ألى عبيدة فى « معانى القرآن » وأخرجه ابن أ حاتم عن قتادة: 
مثله : وقيل هو التهديد الملوحة أو المرارة » وقيل المالح وقيل الحار حكاه ابن فارس . 
. وله ( فراتاً : عذباً) هو فى رواية المستملى وحده » وهومنتزع من قوله تعالى فى السورة الأخرى 
( هذا عذب فرات 4 وروى ابن أبى حاتم عن السدى قال : العذب الفرات الحلو . 
3 وما مر 


»سم 1 دي موص 5558 
وك پاب من ری صدقة الماع وهبته و جائزة E‏ کن أو غير مقسومر 
ص 6ر م 2 > # رها يك مده 7 
وقال عثمّان : قال النبى صلى الله عليه و وَسَلَّم 9 من يَتْسَرِى بر رومة مه کون لوه فیا کد الْمُسيوين» 
اه رعو 


فاشتراها عثمان رَضِىَ الله عَنْهُ 


6 ار ل 
وتر زین ةق لمعلل ع تتم بق کرب + ان غلام 


- اي 


آي صغر الوم وَالأشيَاخَ 8 يسارو 4 فتال 5 م o‏ لى أن أ الأشيّاخ ؟ قال : 


لاو بقضلى مناك ا e‏ الله اع باه 
[ الحديث ۲۳۰۱ - أطرافه فى ل YEO) ¢ TPIT‏ ¢ ا اس [o11 “T10 cC‏ 
- ور مه - 2 ۶ 2 ر 7 3 2 2 ص و 
۲ 9- وشا ابو اليَمَان أَحْبَرَنًا شُعَيْب عَن الزهرى قَالَ « حَدَنَى اتش بن مالك رَضِىَ الله 
رعو مره ١‏ 0 7 ر م ۴ 2 2 2 
نه آنه خُلِبَتْ لرسول الم ل له داجن - وهو فى دار آتیں بن مَالِك - وشيب 
1 ا ا ر ل ع مم 9 
لبنها بِمَاهِ من البثر الَتَى ف دار انس “فاخ رول الله صل الله عليه م القَدَح فشرب منه › 
حَتَى إذَا تَرَع الْقَدَحَ عَنْ فيه > وَعن يسارو أبنو بر عَنْ مین أغرايى > فقال عم - واف 
عم اس مم مم 
ن يُعْطِيَهُ الأعرَابى - اط أبَا بكر ب با رشول الله عند ¿ فَاعْطَاهٌ لأَعْرَابى الَذِى عَنْ يَمِيئِه ثم قال : 
الأَبْمَنَ فَالأَبْمَنَ . 
[ الحديث ۲۳۰۲ - آطرافه فى : ۲۵۷۱ ۰ ۵٦۱۲‏ ۰ ؤلكه] 
وله ( باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة » مقسوما كان أوغير مقسوم ) كذا لأبى ذرء 
وللنسنی « ومن ر رأى الخ » جعله من الباب الذى قبله » ولغير ما « باب فى الشرب ومن رأى » وأراد المصنف 
بالترحمة الرد على من قال إن الماء لا بملك . 
قوله ( وقال عمان ) أى ابن عفان ( قال البى صل الله عليه وسار : من يشترى بار رومة فيكون 
دلوه فما كدلاء المسلمين ) سقط هذا التعليق من رواية النسى » وقد وصله الترمذى والنسائى وابن خزيعة 
من طريق ثمامة بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى القشيرى قال « شهدت الدار حيث أشرف علبهم عمان 


0 -كتاب الشرب والمساقاة 


فقال : أنشدك بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء 
يستعذب غير بر رومة فقال : من يشترى بار رومة بجعل دلوه فا كدلاء المسلمين بخير له مها فى الجنة ؟. 
فاشتريتها من صلب مالى ؟ قالوا : اللهم , نعم » الحديث بطوله » وقد أخرجه المصنف فى كتاب الوقف 
بغير هذا السياق وليس فيه ذكر الدلو » والذى ذكره هنا مطانق للترحمة » ويأتى الكلام على شرحه هناك 
إن شاء الله تعالى . قال ابن بطال : فى حديث عبان أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا شرط ذلك » قال 
فلو حبس بترا على من يشرب منها فله أن يشرب مها وإن لم يشترط ذلك لأنه داخل فى جملة من يشرب . 
م فرق بفرق غير قوى . وسيأتى البحث فى هذه المسألة فى « باب هل ينتفع الواقف بوقفه » فى كتاب الوقف 
إن شاء الله تعالى . ثم ذكر المصنف ف الباب حديى سبل وأنس فى شرب النبى صلى الله عليه وسلم وتقديمه 
الأمن فالأيمن » وسيأتى الكلام عليهما فى كتاب الأشربة » ومناسبتهما لما ترجم له من جهة مشروعية قسمة 
الماء » لأن اختصاص الذى على العين بالبداءة به دال على ذلك . وقال ابن المنير : مراده أن الماء يملك » 
ولهذا استأذن البى صلى الله عليه وسلم بعض الشركاء فيه-» ورتب قسمته بمنة ويسرة » ولو كان باقياً على 
إباحته لم يدخله ملك . لکن حديث سبل ليس فيه بیان أن القدح كان فيه ماء » بل جاء مفسراً فى كتاب 
الأشربة بأنهكان لبناً » والجواب أنه أورده ليبين أن الأمر جرى فى قسمة الماء الذى شيب به اللبن كما جاء 
فى حديث أنس مجرى اللبن الخالص الذى فى حديث سبل » فدل على أنه لا فرق فى ذلك بين اللبن والماء » 
فيحصل به الرد على من قال إن الماء لا بملك . وقوله فى حديث سہل « حدثنا أبو غسان » هو محمد بن مطرف 
المدنى » والإسناد مصريون () إلا شيخه . وقوله « وعن بمينه غلام » هو الفضل بن عباس حكاه ابن بطال » 
وقيل أخوه عبد الله حكاه ابن التين وهو الصواب كما سيأنى . وقوله فى حديث أنس « وعن يمينه أعرابى ) 
قيل إن الأعرابى خالد بن الوليد حكاه ابن التين » وتعةب بأن مثله لا يقال له أعرابى » وكأن ااهل له 
على ذلك أنه رأى فى حديث ابن عباس الذى أخرجه الأَرمذى قال « دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة » 
فجاءتنا بإناء من لبن » فشرب رسول الله صلى الله عليه وس وأنا على يمينه وخالد على شماله » فقال لى الشربة 
لك فإن شئت آثرت بها خالداً » فقلت ما كنت أوثر عل تورك احا »> فظن أن القصة واحدة » وليس 
كذلك فإن هذه القصة فى بيت ميمونة وقصة أنس فى دار أنس فافترقا . نعم يصاح أن يعد خخالد من الأشياخ 
ار يي ا ا ل NS‏ 
ا ا و e‏ 

لد بن الوليد ى بيت ميمونة غيره » بل قد روى ابن أبى حازم عن أبيه ئی حديث مهل بن سعد ذكر ألى 
ا ا وخطأه » قال ابن الجوزى : 
إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابى لأن الأعرابى لم يكن له عل بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه لاف 
الغلام . 


)١(‏ وجد امش إحدى النسخ الى طبع علہا بمطبعة بولاق ( والإسناد مدنيون آلا کس ن أن مرم فإنه مصرى كا يعم 
من مر أجعة كلابهم ) , 


الحديث ۲٣۵٤ ۲۴٣۵۳‏ : و 


قوله فى حديث أنس ( فقال عمر أعط أبا بكر ) كذا لجميع أصعاب الزهرى » وشذ معمر فيا رواه 
وهيب عنه ققال « عبد الرحمن بن عوف » بدل عمر أخرجه الإسماعيل » والأول هو الصحيح »> ومعمر 
لما حدث بالبصرة حدث من حفظه فوم ئی أشياء فكان هذا مہا » ويحتمل أن يكون محفوظاً بأن يكون كل 
من عمر وعبد الرحمن قال ذلك لتوفير دواعى الصحابة على تعظم ألى بكر . 

( تبيه ) : ألحق بعضهم بتقديم الأمن فى المشروب تقديمه فى المأكول » ونسب لالك » وقال 
ابن عبد البر لا يصح عنه . 0 


ر ر 72 2 2 8 7 اروس 
۲ - پا من قال ا ا 


ەل إلى 


۳۴ ا ره ا ل ل عن أيى هريرة. 
زیی ل عله أن َو ل عل عل ونه قن لا ل لم ل بالك . 


[ الحديث ۲۳۰۴۳ - طرفاه فى : ٦۹٩۲ › ۲٣۵4‏ ] 


ا 


64 - وشا حى عع ل تا ور قرفل زان ال 
ا ابن مين ر ا أذ وول له ا ع لَه وَسَلَمَ َال « لا تہ تَمنعُوا قصل 
الماء لِتَمْنَهُرا به فضل الكل » . ش 

قوڵه ( باب من قال إن صاحب الاء أحق بالماء حتى بزو ةقانا أن اء لا علد ين ا 
أن صاحب الماء أحق بمائه حى يروى » قلت وما نفاه من الحلاف هو على القول بأن الماء بملك » وكأن. 
الذين ذهبوا إلى أنه يملك - وهم الجمهور ‏ هم الذين لا خلاف عندهم فى ذلك . ٠‏ اا 

قله ( لا جنع ) بشم أوله على البناء للمجهول. وبالرقع على أنه خير والمراد به مع. ذلك الى ۽ 
وذكر عياض أنه فى رواية أبى ذر بالجزم بلفظ اللهى . وكأن السر فى إيراد البخارى الطريق الثانية كونها 
وردت بصريح الهى وهو « لا تمنعوا » والمراد بالفضل ما زاد على الحاجة » ولأحمد من طريق عبيد الله بن ٠‏ 
عبد الله عن ألى هريرة « لا بمذع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه » وهو حمول عند الجمهور على ماء البثر ا حفورة 
فى الأرض المملوكة » وكذلك فى الموات إذا كان بقصد املك » والصحيح عند الشافعية ونص عليه فى القدم 
وحرملة أن الحافر بملك ماءها » وأما البئّر ا محفورة فى الموات لقصد الازتفاق لا الك فإن الحافر لا يملك, 
ماءها بل يكون أحق به إلى أن برتحل » وف الصورتين يحب عليه بذل ما يفضل عن حاجته » والمراد حاجة ' 
نفسه وعياله وزرعه وماشيته » هذا هو الصحيح عند الشافعية » وخص المالكية هذا الحكم بالموات » وقالوا 
فى البر الى فى الملك : لا يجب عليه بذل فضلها » وأما الماء ا محرز فى الإناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر 


على الصحيح . 
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قوله ( فضل الماء ) فيه جواز بيع الماء لأن المبى e‏ الفضل لا منع الأصل > وفيه أن محل 
ایا :مد اناور ا ماع عفن والمراد مكف أسات اماقة شية من الماء ولم يقل أحد إنه 
يجب على صاحب الماء مباشرة سى ماشية غيره مع قدرة المالك . [ 


۰ قوله ( تمنع به الكل ) بفتح الكاف واللام بعدها.همزة مقصور هو النبات رطبه ويابسه » والمحى 
أن يكون حول البثر كلا ليس عنده ماء غيره ولا بمکن أصحاب المواشى رعيه إلا إذا تمكنوا من سى باهم 
من تلك البئر لثلا يتضرروا بالعطش بعد الرعى فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعى » وإلى هذا التفسير 
ذهب الجمهور » وعلى هذا يمختص البذل بمن له هاشية » ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب لأنهم 
إذا منعوا من الشرب امتنعوا من الرعى هناك . ويحتمل أن يقال : يمكنهم حل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون 

إليه منه بحلاف البهائم والصحيح الأول » ويلتحق بذلك الزرع عند قالاك » والصحيح عند الشافعية وبه 
قال الحنفية الاختصاص بالماشية » وفرق الشافعى ‏ فيا حكاه المزنى عنه ‏ بين المواشى واازرع بأن الماشية 
ذات أرواح يخشى من عطشما مونها يلاف الزرع » وبهذا أجاب النووى وغيره_» واستدل لالاك بحديث 
جابر عند مسم ١‏ هى عن بيع .فضل.الماء » لكنه مطاق فيحمل على المقيد فى حديث أبى هريرة » وعلى هذا 
لو لم يكن هناك كلا يرعى فلا مانع من المنع لانتفاء العلة » قال الحطالى : والنهى عند الجمهور للتتزيه 
فيحتاج إلى دليل يوجب صرفه عن ظاهره » وظاهر الحديث أيضاً وجوب بذله مجاناً وبه قال الجمهور » 
وقيل : لصاحبه طلب القيمة من الحتاج إليه كنا فى إطعام المضطر » وتعقب بأنه يلزم منه جواز المنع. حالة 
امتناع الحتاج من بذل القيمة » ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال يحب عليه البذل وتر تب له القيمة فى ذمة 
المبذول له حى يكون له أذ القيمة منه مى أمكن ذلك » نعم فى رواية لمسلم من طريق هلال. بن ألى ميمونة 
عن أنى سلمة عن ألى هريرة « لا يباع فضل الماء » فلو وجب له العوض لماز له البيع والله أعلم . واستدل 
ابن حبيب من المالكيةر على أن البثر إذا كانت بين مالكين فما ماء فاستغنى أحدهما'ق نوبته كان للآخخر أن 
يسنى مها لأنه ماء فضل عن حاجة صاحبه » وعموم الحديث يشبد له وإن.خالفه الجنهؤر » وامبتدل به 
بعض الالكية للقول بسد الذرائع لأنه نمى عن .منع: اماء كثلا يرع به إلى منع»الذكلا © لكن ورد التصربح 
فى بعض طرق حديث الباب بالہی عن منع الكلاً صححه ابن حبان من:رواية ألى سعد مولى بی غفار غن 
أبى هريرة بلفظ « لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكل فييزل الال وتجوع-العيال » والمراد.بالكلا .هنا الثابت 
فى الموات » فإن الناس فيه سواء . وروی ابن ماجه من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن ألى هريرة 
مرفوعاً « ثلاثة لا بمنعن : الماء والكلاً والنار » وإسناده صحبح » قال اللحطالى : معناه الكل ينبت فى مؤات. 
او الذي عر لق ی الى لا تختص بأحد » قيل والمر اد بالنار: الحجارة الى تورى الثار © ' 
وقال غيره المراد النار حقيقة حقة ا لامح مك نص بن احا ا 
اراد از مزع اران تعطب ماح السرا فيس لے من لقع با الات ما ا ازم 
فى حطب يملكه ناراً فله المنع . 


4١ ۲۳۴۵۷ ۲۳۵۵ لحديث‎ 


٣‏ - باسبب من حفر برا فى ملک لم يَضْمَن 


ے ڪر 


E س و‎ 
٠. 


ه06 - موث تحمود أخرن عبد امد عن ارال عن أبى کف عن ای صَالِح 
عن أبى هرَيْرَة رَضِىَ اله عَنْهُ قال : قال رسو الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ « لعن جبار » وَالبعْر 
جْبَارٌ » وَالعَجْمَاءُ جُبَارَ وَفى الرکاز الْحْمس » . ) ۰ 

قوأه ( باب من حفر برآ فى ملكه لم يضمن ) ذكر فيه حديث أبى هريرة « البر جبار » بضم الحم 
وتخفيف الموحدة أى هدر › قال ابن المنير : الحديث مطلق » والبرحمة مقيدة با ماف وهى إحدى صور 
المطلق وأقعدها سقوط الضهان لأنه إذا لم يضمن إذا حفر فى غير ملكه فالذى حفر فى ملكه أحرى بعدم 
الفمان ١‏ ه . وإلى التفرقة بين الحفر فى ملكه وغيره ذهب الجمهور » وخالف الكوفيون » وسيأق تفصيل 
ذلك مع بقية شرح الحديث فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى . ومحمود شيخه فى هذا الحديث هو ابن غيلان؛ 
وعبيد الله شيخ محمود هو ابن موسى وهو من شيوخ البخارى وربما أخرج عنه بواسطةكهذا . 


3 ای ا م كه 
٤‏ - إا الخصومة فى البثر » وَالْقَضَاء فيها 


سل اق 


: س ٠‏ رور # ره 2 37 2 س © سه 

۳ ۰ ۷ - وا عَبْدَانَ عن أبى حَمْرَةَ عن الأمش عَن شتييق عَن عبد الله رَضى الله 
رفو م هم ہا 4ه ركو لس كيس ے۹ تكاس مكاسم 2# * ر ل د 2822 
عنه عن الد الله علي قا ٠‏ حلف عل يمين يقتطع بها مال ١‏ 

عن الى صلى ا قلي وسلم قال ] عن لف عل ن يقتي ره ل امرى مسلم هو عليها 

کہ ع الس کے اہ es‏ 0 لوي 0# f‏ ل 2ر بے پر لم ملاوس ي 2ر 
فاجر لقى الله وهو عليه غضبان » فادزل الله تعالى ( إن الذين يُشْتَرون بعهد الله وَأيْمَانِهِم ثمنا 
2 4 عد + م جيتس - ر عر اه كوا eS 2< De r OA‏ 
لبلا .. 4 الآية فَجَاء الأشْعَّث قَقَالَ : ما حدتكم اسو عد الرحمن فى أنرلت كه الآية + كانت لى 
a,‏ ر 2 ر وه ار فاه م تار ره مه لے رم ر الى 
بئر ف رْضٍ ابن عم لى » فقال لى : شهودك . قلت مالى شهود . قال : فیمینه . قلت يا رسول الله 
چ2 کے 2 ر لع مده ل E‏ 7 م الى ب لي ماد 2 
إذّن يَخْلِفْ . قد كر الى صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ هدا الْحَدِيث . فَأَنْرَلَ الله لك تضديقا لَه » . 

[ الحديث ۲۳۰۹ - أطرافه فى : 417 › 5016 › ۲011 ¢ ۲14 ¢ 111/9 ¢ 515( 2 fof‏ 2 04 ¢ 
VIA 2 11۷1‏ ¢ 446ل ] 1 : 

CVV CI ¢ foo ¢ TIVY ملكو‎ ¢ FY ¢ ۲°17 ¢ ۲41۷ : الحديث ۲۷ - أطراف فى‎ [ 

[ vı4¢ 
كانت لى بتر فى أرض‎ ١ قوله ( باب اللحصومة ف البئر والقضاء فيبا ) ذكر فيه حديث الأشعث‎ 
ابن عم لى » يععبى فتخاصمنا إلى البى صلى الله عليه وسلم » أورده مختصراً »> وسبأتى بعامه فى التفسير وى‎ 
الأمان والنذور وغير موضع › واسم ابن عمه معدان بن الأسود بن معديكرب الكندى ولقبه الجفشيش‎ 
بوزن فعليل مفتوح الأول » واختلف فى ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال : أشبرها بالجم والشين معجمة‎ 
في الموضعين . وقوله فى الحديث « كانت لى بر فى أرض » زعم الإماعيلى أن أبا حمزة تفرد بذكر البر‎ 

(م دوج ٠‏ » فح البارى ) 


4۲ ش م -كتاب الشرب والمساقاة 


عن الأعمش قال : ولا أعلم فيمن رواه عن الأعمش إلا قال « فى أرض » قال والأكثرون أولى بالحفظ 
من أن حمزة ١ه‏ » وذكر البثر ثابت عند البخارى فى غير رواية ألى حمزة كما سيأنى مع بقية الكلام على الحديث 
فى كتاب الأبمان والنذور » ونذكر فى التفسير الحلاف فى سبب نزول الآبة المذكورة إن شاء الله تعالى + 
وقوله « شبودك أو ينه ) بالنصب فما أئ أحضر شبودك أو اطلب ينه . وقوله « إذن محلف » بالنتصب 
قال السہيلى لا غير » وحكى ابن خروف جواز الرفع فى مثل هذا 2 


9 
5 


2 7 9 2 ر‎ ٣ 
پا إثم من منع ابن السبيل ين المَاء‎  ه‎ 


سه ر ےر ! a‏ ا © ا “مرا 2 و م ەر 2 ەه ك 
۸ _ حرشا مومى بن إِنْماعِيلَ حدثدا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زياد عَنٍ الامش قال سوغت 


f‏ 2 ر وم ومد 2 ےو صل ل مر ر و کا ا ا ےا الى 0 رجن © بر 
با صالح يقول سيعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دك 2 وه و و 0 ر ر وع عقو رم ل لو رور م مو مال ور 
« ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم : رجل كان له فضل ماء 
0 کر ك م ررر رار 00 7 0 ور 7 Toff‏ را 
بالطريق ٠‏ فَمَنَعَهُ ِن ابن السبيل . ورجل باي مامه ا يبَايعٌه إلا لديا » قن أَعْطَاهُ مِنها رى » 
a 2‏ ر € ٥ر‏ رور اه ا ص ۰ 2 o‏ ات E‏ 
وإن ُعْطِهِ منها سخط . ورجل أقام سلعته بَعْدَ العَصر قََالَ : وال الى لا إله غَيْرَهُ لَقَد أَعغطيْت 


ر ےو رو 


- ردك رر له مرج مال 0010 ا م رودو م ره لے کەو ھر ۰ 
بها كذا وكذا . فصدقه رجل . ثم قرأ هذه الآيّةَ 3 إن الذِين يشترون بعهد اله وَأَيْمَانِهِم ثمنا 
قييلا ‏ [ ۲ل عمران : ۷۷ ] . ظ 


[ V4 ¢ VY < YY ¢ ۲۳714 : الحديث ۲۳۰۸ - أطرافه فى‎ [ 


قله ( باب إثم من منع ابن السبيل من الماء ) أى الفاضل عن حاجته » ويدل عليه قوله فى حديث 
الباب « رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل » قال ابن بطال : فيه دلالة على أن صاحب 
البثر أولى من ابن السبيل عند الحاجة » فإذا أخذ حاجته لم جز له منع ابن السبيل | ه . وقد ترجم المصنف 
بذلك بعد أر بعة أبواب « من رأى أن صاحب الحوض أحق باه » ويأتى الكلام على شرح هذا الحديث 
ی كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وقوله ئى هذه الرواية « ورجل بايع إمامه » فى رواية الكشمبينى « إماماً ) 


5 با سب سکر الأنهار 


0 هه بر و 270 م و مس م و رت‎ 1 00 EO 
وشا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثنى ابن شهاب عن‎ 5 ° 3 04 
, 9 E 2 و ر 0 اه 5 26 کو اهمو عه و2‎ 
عروة عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أنه حدثه ( أن “رجلا من الانصار خاصم الزبير عند‎ 
ً 2 41 لھ 7ه 5 © کے یو > ه أ‎ 6 2 
النبى صلى الله عليه وسلم فى شراج الحرة الى يسقون ما النخل » فقال الانصارى : سرح الاء‎ 
9 4م 7ه‎ ١ 0 ره 7ه 5 م ود‎ 5 2 ٠. 26 8> ١ > 75 
يمر قاب علَيْهِ . فاختصا عند النبى صل الله عليه وسلّم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
سه ام‎ 


0 5 و2 5 CE‏ 5 4 1 ر ZC oF‏ و 2 
لازبيّر : اسق يا زبير : ثم أَرْسل الما إلى جارك . فعضب الأنصارى قَقَال أن كان ابن عمتك 


3 
f 
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م 


فون وَج سول امل لعي مم > ثم قال : امي يَرْبِير ثم ایس الما حتى يَرْجم 
إل الجر فال ار و ا كارو الآية تَرَلَتْ فى كلك : (لاوريك لا ينون 

حتی يُحكّمُوكَ فيا جر بِيْتَهُمْ ) [ النشاء : 58 ] . 

قال محمد بن العہایں قال أَبُو عبد الله : لیس أحد بذ کر عُرُوةَ عن عبد لل إلا الَيْثْ قط 

. [ too 2 FY‘ <C YAY < ۲۳) : الحديث ۲۳۹۰ - أطرافه فى‎ [ 

قله ( باب سكر الأنهار ) السكر بفتح المهملة وسكرن الكاف + الك والفلق 6 مار مك ت 
انہر إذا سددته . وقال ابن دريد : أصله من سكرت إذا سكن هبوا . ش 

قله (عن عروة) سيأق بعد باب من رواية ابن جريج E eg‏ 

ش قوله (عن عبد الله بن الزبير أنه :حدله أن رجلا من الأنصار حاص الزبير ) هذا هو المشهور من 

روانة الليثنئ عد .عن أبن شهاب » وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً ‏ عن ابن شهاب أن عروة 
حدثه عن أيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام » أخرجه النسائى وابن الجارود والإسماعيل » وكأن 
إن وهب حمل رواية ليث على رواية يونس 0 فرواية ال 0 واه اجر ا 
ع SS‏ 
التفسير من وجه آخر عن معمر » وكذا أخرجه الطبرى من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شاب ۰ . 
وأخرجه المصنف بعد باب من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال » لكن أخرجه الإسماعيل جين وك كراب 
عن أبن جرد يج كرواية شعيب الى ليس فيها « عن عبد الله » . وذكر الدارقطنى ف « العلل » أن ابن أبى عتيق 
وعجر بن سعد وافقا شبياً وابن جريج على قولا ٠‏ عروة عن الزيز قال وكذلك قال أجمد بن صالح وحرملة 
ا ل 7 کک »> قلت ` ا 
صل الل عليه وسل » کیا ار فهو عل تت م تیت ورد ی شوء يعن بير ظاية ولد مور 
أن لحن ارهد ل فار عر رك ع أ عاق عن E‏ ن کا قال فإنه بهذا السياق ورا 
يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة .إلا النسائى وأشا شار إليها الترمذى خاصة . وقد جاءت هذه 
القصة من وجه آخر أخرجها الطبرى والطبرائى من حديث أم سلمة » وهى عند الزهري أيضآ من مرسل 
سعيد بن المسيب كنا سیانی بيانه . 

قوله ( أن رجلامن الأنصار ) زاد فى رواية شعيبت « قد قسني ندرا توق روانة فيك ا 
بن غات عن الرعرى عند الطبرئ فى هذا الحدبيث بث أنه من ببى أمية بن زيد وهم بطن من الأوس » ووقع 
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فى رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهرى عند ابن المقرى فى معجمه فى هذا الحديث أن اسمه حميد » 
قال أبو موش المدينى فى ٠‏ ذيل الصحابة » : لهذا الحديث طرق لا أعلم فى شىء مها ذكر حيد إلا فى هذه 
الطريق ١‏ ه . وليس ف البدريين من الأنصار من اسه حميد » وحكى ابن بشكوال فى مبهمائه عن شیخه أبى 
الحسن بن فغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس » قال ولم أت على ذلك بشاهد . قلت :. ولیس ثابت بدرياً › 
وحكى الواحدى أنه ثعلبة : بن حاطب الأنصارى الذى نزل فيه قوله تعالى لإ ومنبم من عاهد الله ¢ ولم يذكر 
مستنده ولیس بدريا آیفا » نتم ذكر ابن إحاق فى البدريين تعلبة ن حاطب وهو من بى أمية بن زيد: وهو 
عندى غير الذى قبله لأن هذا ذكر ابن الكلى أنه استشهد بأحد وذاك عاش إلى خلافة عمان » وحكى 
الواحذى أيضا وشيخه التعلبى والدرى ا اط ين أن ا رسك أن ا وان کان قري كد 
من المهاجرين › لکن مستند ذلك ما أخينجُه ابن ألى حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز عن الزهرى عن 
عمد إن التي وه قولة تعال E E)‏ اشر ينيم ): E N‏ 
فى الزبير بن العوام وحاطب بن أبى بلتعة اختصيا فى ماء » الحديث وإسناده قوى مع إرساله.ء فإن كان 
'سعيد بن المسيب ممعه من الزبير فيكون.موصولا » وعلى هذا فيؤؤل قوله من الأنصار على إرادة. الممنى 
الأ كا وقع ذلك في جق یز واجد كعيد الله بن حذافة .م:وأما قول الكرمائى. بآن اطبا كان حليفا للأنصار 
ففيه نظر © وأما قوله « من بنى أمية بن زيد » فلعله كان مسكنه هناك كعمر كا تقدم فى العلم . وذكر الثعلبى 
بغير سند أن الزبير وحاطباً لما حرجا مراً بالمقداد قال : لمن كان القضاء ؟ فقال حاطب : قضى لابن عمته »> 
ولوى شدقه » ففطن له بودى فقال : قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ويئهمونه » وى صحعة هذا نظر » 
ویترشح بان حاطباً کان حليفا لآل الزبير بن العوام من بی أسد وكأنه كان جاورا للزبير والله أعلم . وأما قول 
الداودى وأى إبحاق الررجاج:وغيرهما ان خصم الزبير كان منافقاً فقد وجهه القرطى بأن قول من قال إنه 
كان من الأنصاز: يعي نسبا لا ديناً » قال وهذا هو الظاهر من حاله . ويحتمل أنه لم يكن منافقاً ولكن أصدر. 
ذلك منه بادرة. النفس كما وقع لغيره تمن سمت توبته. » وقوى هذا شارح « المصابيح » التوربشى ووهى 
0 : ل بجر عادة:السلف يوضف المنافقين بصقة النصرة الى هى المدح ولو شاركهم فى السب ء 
قال : بل هى زلة من الشيطان. تمكن و جما عند لضب :ولي ذلك انکر بن ني المعصوم ف تلاك 
ا . وقد قال الدباودى بعد جز مه بأنه كان منافقاً : وقيل كان بدرد با » فإن صح فقد وقع: ذلك منه 
قبل شو دها لانتفاء التفاق عبن شبادها ,اھ . وقد عرفت أنه لا ملازمة بين صدور. هذه القضية منه ويين 
النفاق » وقال ابن التين إن کان بدرباً فعبى قوله إلا يؤمنون. 4 لا يستكلون الإعان والله أعلم . 
قله MEE‏ كم ار رجلا » وانخاصمة مفاعلة من الجانبين نكل 
مما عاص للاآخر 
قوله (فى شراج الخرة ) بكسر الممجمة وبالجم حع فر ينك را ور 1 راء مثل بحر وار 

وجمع على شروج أيضاً.» وحكى ابن دريد شرج بقتح الراء » وحكى القرطبى شرجة والمراد بها هنا 
مسيل الماء ء وإتما أضيفت إلى الجرة لكو نها فيا » والحرة موضع معروف بالمدينة تقدم ذكرها » وهى فى 
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خسة مواضع ١‏ المشهور مما اثنتان حرة واقم » وحرة ليل . وقال الداودى : هو مر عند الحرة بالمدينة » 
فأغرب وليس بالمدينة نهر ء قال أبو عبيد : كان بالمدينة واديان يسيلان بماء ا مطر فيتنافس الناس فيه فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسا للأعلى فالأعلى . 

قله ( الى يسقون بها الدخل ) فى رواية شعيب « كانا يسقيان بها كلاهما » . 

قله ( فقال الأنصارى ) يعى للزبير ( صرح ) فعل أمر من التسربح أى أطلقه . وإتما قال له ذلك 
لأن الماء كان بمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصارى فيحبسه لإ كمال سى أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره » 
فالس منه الأنصارى تعجيل ذلك فامتنع . 

له ( اسق يا زبير ) بہمزة وصل من الثلاثى » وحكى ابن التين أنه بہمزة قطع من الرباعى تقول سى 
وأسى » زاد ابن جريج فى روايته كما سيأق بعد باب « فأمره بالمعروف » وهى خلة معترضة من كلام 
الراوى » وقد أوضحه شعيب نی روايته حيث قال فى آخره « وكان قد أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
وللأنصارى » وضبطه الكرمانى ١‏ فأمره » هنا بكسر ال مم وتشديد الراء على أنه فعل أمر من الإمرار » وهو 

قوله ( أن كان ابن عمتك ) بفتح همزة أن وهى للتعليل » كأنه قال حكمت له بالتقديم لأجل أنه 
ابن عمتلك » وكانت أم الزيير صفية بنت عبد المطلب . وقال البيضاوى : يحذف حرف الجر من أن كثيراً 
تخفيفاً » والتقدير لأن كان أو بأن كان » ونحوه إ أن كان ذا مال وبنين ) أى لا تطعه لأجل ذلك » وحكى 
القرطى تبعاً لعياض أن تمزة أن ممدودة » قال لأنه استفهام على جهة إنكار . قلت : ولم بقع لنا فى الرواية 
مد » لكن يجوز حلف همز ة الاستفهام . وحكى الكرمانى « إن كان » بكسسر الهمزة على نها شرطية والجواب 
. محذوف ء ولا أعرف هذه الرواية . نعم وقع فى رواية عبد الرحمن بن إسحاق « فقال اعدل يا رسول الله » 
الذى يليه « أنه ابن عمتك » قال ابن مالك جوز فى أنه فتح الهمزة وكسرها لأا وقعت بعد كلام تام معلل 
عمضمون ما صدر بها » فإذا كسرت قدر ما قبلها بالفاء » وإذا فتحت قدر مما قبلها اللام » وبعضمم يقدر 
بعد الكلام المصدر بالمكسورة مثل ما قبلها مقروناً بالفاء فيقول فى قوله مثلا اضربه إنه مسىء : اضربه 
إنه مسىء فاضربه » ومن شواهده ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 4 ولم يقرأ هنا إلا بالكسر » وإن جاز 
الفتح فى العربية . وقد ثبت الوجهان ف قوله تعالى إ إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحم ) قرأ نافع 
والكسالى أنه بالفتخ والباقون بالكسر . 

ظ قوله ( فتلون ) أى تغير » وهو كناية عن الغضب » زاد عبد الرحمن بن إسحاق فى روايته حى عرفا 

أن قد ساءه ما قال . ٠‏ 

قوله ( حتى يرجع إلى الجدر ) أى يصير إليه » والجدر ‏ بفتح الجم وسكون الدال المهملة ‏ 
هو المسناة » وهو ما وضع بين شربات النخل كالجدار » وقيل المراد الحواجز الى حبس الماء وجزم به 
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السہيلى » ويروى الجدر بضم الدال حكاه أبو موسى وهو جمع جدار » وقال ابن التين : ضبط فى اکر 
الروايات بفتح الدال وى بعضها بالسكون وهو الذى فى اللغة وهو أصل الحائط. . وقال القرطبى : لم يقع 
فى الرواية إلا بالسكون » والمعى أن يصل الماء إلى أصول النخل » قال ويروى بكسر الجم وهو الجدار 
والمراد به جدران الشربات الى ى أصول النخل فإنها ترفع حى تصير تشبه الجدار » والشربات ععجمة 
وفتحات هى الحفر الى تحفر فى أصول النخل » وحكى الحطالى الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر 
الحساب والمعى حى يبلغ تمام الشرب » قال الكرمانى : المراد بقوله أمسك أى أمسلك نفسك عن ااستى » 
ولو كان المراد أمسك الماء لقال بعد ذلك أرسل الماء إلى جارك . قلت : قد قالها فى هذا اباب كا سيأق 
فى رواية معمر فى التفسير حيث قال « ثم أرسل الماء إلى جارك » وصرح فى رواية شعيب أيضاً بقوله احبس 
الماء » والحاصل أن أمره بإرسال الماء كان قبل اعتراض الأنصارى » وأمره بحبسه كان بعد ذلك . 
قله ( فقال الزبير والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك ) ١‏ فلا وربك لا يؤمنونحتى يحكوك 
فيا شجر بيهم زاد فى رواية شعيب « إلى قوله : تسلا » ووقع فى رواية ابن جريج الآتية « فقال الزبير : 
والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك » وف رواية عبد الرحمن بن إسحاق « ونزلت فلا وربك الآية » والراجح 
رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يحزم بذلك › لكن وقع فى رواية أم سلمة عند الطبرى والطبرانى الجزم 
بذلك وأنها نزلت فى قصة الزبير وخصمه ». وكذا فى مرسل سعيد بن المسيب الذى تقدمت الإشارة إليه » 
وجزم مجاهد والشعبى بأن الآية إا نزلت فيمن نزلت فيه الآية الى قبلها وهى قوله تعالى ل ألم تر إلى الذبن 
يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحا كمون إلى الطاغوت 4 الآية » فروى 
إسحاق بن راهوية فى تفسيره بإسناد ححيح عن الشعبى قال « كان بين رجل من الود ورجل من النافقين ٠‏ 
حصومة » فدعا اللبودى المنافق إلى الى صلى الله عليه وسلم لأنه عم أنه لا يقبل الرشوة » ودعا المنافق 
ش الييودى إلى حكامهم لآنه عل أنهم يأحذونما > فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله ل ويسلمؤا تسلها 4 » وأخرجه 
ابن ای حاتم من طريق ابن أبى جبح عن مجاهد نحوه » وروی الطبرى بإسناد صمبح عن ابن عباس « إن حا £ 
اليود يومئذ كان أبا برزة الأسلمى قبل أن يسلم ويصحب » » وروی بإسناد صميح إلى مجاهد « أنه كعب 
ابن الأشرف » » وقد روى الكلبى فى تفسيره عن أبى صالح عن ابن عباس قال « نزلت هذه الآية فى رجل 
من المنافقین كان بينه وبين يبودى خصومة فقال الهودى. : انطلق بنا إلى محمد » وقال المنافق : بل نأى 
كعب إن الأشرف » فذكر القصة وفيه أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عر 
« الفاروق » . وهذا الإسناد وإن كان. ضعيفاً لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد » 
وأفاد الواحدى بإسناد يح عن سعيد عن قتادة أن امم الأنصارى المذكور قيس » ورجح الطبرى فى تفسيره 
وعزاه إلى أهل التأويل فى تبهذيبه أن سبب نزوها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها فى سبب واحد » قال 
ولم يعرض بينها ما يقتضى خلاف ذلك » ثم قال : ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت فى أثناء 
ذلك فيتناولها عموم الاية . والله أعلم | 
قوله ( قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله : ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط ) 
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هكذا وقع فى رواية ألى فر عن الحموى وحده عن الفربرى وهو القائل « قال محمد بن العباس »» ومحمد 
ابن العباس هو السلمى الأصبهانى » وهو من أقران البخارى وتأخر بعده مات سنة ست وستين » وأبو عبد الله 
هو البخارى المصنف » وهو مصرح بتفرد الليث بذكر عبد الله بن الزبير فى إسناده » فإن أراد مطلقاً ورد 
عليه ما أخرجه النساثى وغيره من طريق ابن وهب عن الليث ويونس جميعاً عن الزهرى » وإن أراد بقيد 
أنه لم يقل فيه عن أبيه بل جعله من مسند عبد الله بن الزبير فسلم فإن رواية ابن وهب فيا عن عبد الله عن أبيه 
كنا تقدم بيانه فى أول الباب » وقد نقل الترمذى عن البخارى أن ابن وهب روى عن الليث ويونس نحو 
رواية قتيبة عن الليث . 


۷ - باسبب شرب الأغْل قبل الأسفل 


اه ھا 7 ۾ ت ه2 ھ ت 5 ىن 2 ن ه وى ضام م 
١‏ 9 وشا عبدان أخبرتا عبد الله أخبرتا معمر عن الزهرى عن عروة قال « خاصم 
8 ىمو م ام 4م م d<‏ 6 ل مو e‏ م وى ي 2 
الزبِيرٌ رجلا من الأنّصارء » فقال النبى صل الله عليه وسلم : يا زبيْرٌ اق ثم أَرْسِلْ ٠‏ ققال 
3 ق 4 ۾ 2 2 ١‏ ر ق م م اه 
الأنصارى : إِنّهُ ابن عمك . فَقَال عليه السام : اس يا زبيْرٌ حتى يبلغ الما الجثر ثم اميك . 
0 


يت ع > ه حا عن سمه 2o‏ رر شا وەل سا ر ر 2 7 ١‏ 

فقال الزبير فأحسب هذه الآية رلت فى ذلك فلا وربك لا يؤمِنون حتى يحكموك فيا شجر 
2 

ينهم 4 [ النساء : ٠٠‏ ] , 


قله ( باب شرب الأعلى قبل الأسفل ) فى رواية الحموى والكشميبنى قبل السفلى » والأول أولى ؛ 
وكأنه يشير إلى ما وقع فى مرسل سعيد بن المسيب نى هذه القصة « قضى رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يس الأعلى ثم الأسفل » قال العلاء : الشرب من نهر أو مسيل غير ملوك يقدم الأعلى فالأعلى » ولاحق 
الأسفل حى يستغى الأعلى » وحده أن يغطى الماء الأرض حى لا تشربه ويرجع إلى الجدار ثم يطلقه . 

قوله ( ثم أرسل ) كذا للأكر > وللكشميبى « ثم أرسل الماء » . 

قله ( اسق يا زيير حتى يبلغ ) فى رواية كرية والأصيلى ١‏ اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر » » 
وسقط من رواية ألى ذر ذكر الماء » زاد فى التفسير من وجه آخر عن معمر.« ثم أرسل الماء إلى جارك » 
واستوعى للزبير حقه فى صريح الحكم حين أحفظه الأنصارى » وى رواية شعيب فى الصلح ١‏ فاستوعى 
للزبير حينئذ حقه » وكان قبل ذلك أشار على الز بر برأى فيه سعة له وللأنصارى » فقوله استوعى أى استوق» 
وهو من الوعى كأنه حمعه له فى وعائه » وقوله « أحفظه » بالمهملة والظاء المشالة أى أغضبه » قال اللحطالى : 
هذه الزيادة يشبه أن تكون من كلام الزهرتى » وكانت عادته أن يصل بالحديث من كلامه ما يظهر له من 
معنى الشرح والبيان . قلت : لکن الأصل فى الحديث أن يكون حکه كله واحداً حتى يرد ما يبين ذلك » 
ولا يثبت الإدراج بالاحمال . قال الحطابى وغيره : وإما صلى الله عليه وسلم على الأنصارى فى حال 
غضبه ‏ مع نيه أن يحكم الحا وهو غضبان ‏ لأن النبى معلل بما يخاف على الحاك من الخطأ والغلط »› 

والنبى صلى الله عليه وسل مأمون لعصمته من ذلاك حال السخط . 


۸ ۴ كتاب الشرب والمساقاة 
۸ - اسب شرب الأغْل إلى الْكَعْبيْنٍ 


ف چو 0 


كنرن 5 مشا محمد أخبرنا ملد بن يزيد الا قال أخبرنى ابن جرج قال حدلّى 

و ا 3 3 
ابن شاب عن عرو بن الزبير ا س » أن رجلا ِن الأنصار خاصم ا a‏ ص الحرة 
ليسْقَى به الل لقال رول الو صل الله علَيْهِ وسلّم : اس يا زبيْر - فَأمرهُ بالمعرُوفٍ - 


ےم ےم کے 1١‏ الى >8 


8 ثم ازيل إل جارك ل الأنصارى 7 کان ابن ) عمك 4 فتلون وه رسو الله 4 صلى الله عليه 


ل 


وة 0 8 قال : اسق احبس حت ی یرجم الما ل الجدر س واستوعى لَه 8 فقال e‏ 
Ti‏ 7 ^ 
والله إن هذه الآية أنزلت فى ذلك 3 قلا ورباك E RT‏ 
10 0 75 من 003 0 00 و 0 1 د >8 و 3 # ١‏ 
فقا لى ابن شهاب : فقدرت الأنصار والتاس قول الى صل الله علَيْهِ وسلّم ‏ اسق ثم أخبس حتى 

يرْجع إلى الجثر » . وكان ذلك إلى الكغبين . 


وله ( باب شرب الأعلى إلى الكعبين ) يشير إلى ما حكاه الزهرى من تقدير ذلك كما سيأنى فى آخر 
الباب . 
قوله ( حدثنا محمد ) زاد فى رواية أبى الوقت « هو ابن سلام » . 

٠‏ قوله ( فأمره بالمعروف ) كذا ضبطناه فى جميع الروايات على أنه فعل ماض من الأمر.» وهى جملة 
معبر ضة من كلام الراوى » وحكى الكرمانى أنه بلفظ فعل الأمر من الإمرار وقد تقدم ما فيه » وقد قال ٠‏ 
الخطابى : معناه أمره بالعادة المعروفة الى جرت بيهم فى مقدار الشرب ام . ويحتمل أن يكون المراد أمره 
بالقصد والأمر الوسط مراعاة لجوار » وتدل عليه رواية شعيب المذكورة » ومثلها لمعمر فى التفسير » 
وو حار فى انه أمرة ارلا آنا شايع بن جال شيل الصلح ٠‏ ودا ترج الببخارى فى الماح ذا 
. أشا ر الإمام بالمصلحة > فلا لم يرض الأنصارى بذلك:استقصى الحكم وحكم به . وحكى الحطالى أن فيه دليلا 
على جواز فسخ الحاكم حكمه » قال : : لأنه كان له فى الأضل أن يحكم بأى الأمرينٍ شاء فقدم الأسبل إيثاراً 
لحسن الجوار » فلا جهل الخصم موضع حقه رجع عن حكه الأو ول وحكم بالثانى ليكون ذلك أبلغ فى زجره » 
وتعقب بأنه لم يثبت الحكم أولا کا تقدم بيانه » قال : : وقبل بل الحكم كان ما أمر به أولا » فلا لم يقبل 
اليضم. ذلك عاقبه بما حكم عليه يه ثانياً على ما بدر. منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال ١‏ ه . وقد وافق 
ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير » وفيه نظر » وسياق طرق الحديث يأبى ذلك كما ترى » لا سها 
قوله « واستوعى للزبير حقه فى صريح الحكم » وهى رواية شعيب فى الصلح ومعمر فى التفسير » فجيموع 
الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض,حقه » وثانياً أن يستوق حميع حقه . 

قوله ( فقال لى.ابن شباب ) القائل هو ابن جريج راوى الحديث . 
قله ( فقدرت الأنصار والناس ) هو .من عطف العام على الخاص . 


الحديث ۲۴۹۲ أي 


قوله ( وكات ذلك إلى الكعبين ) يعى أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت 
فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين فجعلوا ذلك معياراً لاستحقاق الأول فالأول » والمراد بالأول هنا من يكون 
مبدأ الماء من ناحيته . وقال بعضن ال تأخرين من الشافعية : المراد به من لم يتقدمه أحد فى الغراس بطريق 
الإحياء » والذى يليه من أحيا بعده » وهام جرا . قال . وظاهر الحبر أن الأول من يكون أقرب إلى مجرى 
الماء وليس هو المراد . وقال ابن التين : الجمهور على أن الحكي أن يمسك إلى الكعبين » وخصه ابن كنانة 
بالنخل والشجر » قال : وأما الزروع فإلى الشراك . وقال الطبرى : الأراضى ممختلفة » فيمسك لكل أرض 
ما يكفيها » لأن الذى فى قصة الزبير واقعة عين . واختلف أصحاب مالك : هل يرسل الأول بعد استيفائه 
جميع الماء ؛ أو يرسل منه ما زاد على الكعبين ؟ والأول أظهر » ومحله إذا لم يبق له به حاجة والله أعلم. 
وقد وقع فى مرسل عبد الله بن ایی بكر فى « الموطأ » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى مسيل مهزور 
ومذينب أن يمسك حى يبلغ الكعبين › > ثم يرسل الأعلى على الأسفل . ومهزور بفتح أوله وسكون الماء 
وضم الزاى وسكون الواو بعدها راء » ومذينب بذال معجمة ونون بالتصغير : واديان معروفان. 
بالمدينة ول إستاة موصول ق وتغرائق ماك للدار قط ٠‏ من حديث عائشة وعصحه الحا ٠‏ وأخر جه 
أبو داود وابن ماجه والطبرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد كل مهما حسن » وأخرج 
عبد الرزاق هذا الحديث المرسل بإسناد آخر موصول » ثم روى عن معمر عن الزهرى قال :. نظرنا فى 
قوله « احبس الماء حى يبلغ الجدر » فكان ذلك إلى الكعبين | ه . وقد روى البيبى من رواية ابن المبارك 
عن معمر قال : سمعت غير الزهرى يقول : نظروا فى قوله « حى يرجع إلى الجدر » فكان ذلك إلى 
الكعبين . وكأن معم را مع ذلك من ابن جريج فأرسله فى رواية عبد الرزاق » وقد بين ابن جريج أنه سمعه 
من الزهرى . ووقع فى رواية عبد الرحمن بن إحاق « احبس الاء إلى الجدر أو إلى الكعبين » وهو شلك منه » 
والصواب ما رواه ابن جريج . وذكر الشاشى من الشافعية أن معنى قوله « إلى الجدر » أى إلى الكعبين » 
وكأنه أشار إلى هذا التقدير » وإلا فليس الحدر مرادفاً للكعب . 

قله ( الجدر هو الأصل ) كذا هنا ف رواية المستملى وحده . وى هذا الحديث غير ما تقدم أن من 
سبق إلى شىء من مياه الأودية والسيول الى لا تملك فهو أحق به » لكن ليس له إذا استغى أن يحبس الاء 
عن الذى يليه . وفيه أن لحا کم أن يشير بالصلح بين الحصمين ويأمر به ويرشد إليه » ولا يلزمه به إلا إذا 
رضى . وأن الحا يستوى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا » وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق . وفيه الاكتفاء من المخاصم , ما يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة فى التنصيص على .الدعرى 
ولا تحديد المدعى ولا حصره بجميع صفاته 0 
به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به » لكن محل ذلك ما لم يد إلى هتك حرمة الشرع . وإتما 
م يعاقب النبى صلى الله عليه.وسم صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس » كما قال فى حق كثير من 
المنافقين « لا يتحدث الناس أن نمحمداً يقتل أصحابه » قال القرطى : فلو صدر مثل هذا من أحد.ى حق التى. 
صلى الله عليه وسل أو فى حق شريعته لقتل قتلة زنديق . ونقل النووى نحوه عن العلاء . والله أعلم 

( م - ۷ هج ه » فتح البارى ) 


۵٠‏ 9 كتاب الشرب والمساقاة 


9 - پاس فضل سقفي الاء 
۴ - مشا عبد اله بن يُوسّْف أخبرنًا مالك عن سمى عن یی صاليحر عن ایی م هريرة 
رض اله لْهُ أن رسُول الله صق اله َيه وسم ا شْمَدٌ عليه العش » فتزل . 


6م لمم رم ا 


برا فشرب ينها نم خرج فَإِذًا هو بكَذْب يلْهث يِأكُلُ الذّرى يِن العش » قَقَال : لَقَد بلغ هذا 
يذل ا ی قدلا ع ا روي ى وف اة » فَشَكَرَ الله له فغفر لَه . 


الوا : يا رسول اله ون لَنَا فى البهاِم أجْرَا ؟ قال : فى كل كبد رطبة جر » . تَابعهُ حمّادُ 
و 0 ته ور ا ب وري e‏ 5 
ا ل ار 0 


کی کر ی »لفل و ل ی کرد کو : 1 
2R 9 o2‏ 
تی فلت أئ رب وَأَنَا مَعهُمْ ؟ فَإِذًا امْرَآَةَ ‏ حيبت أنه قَالَ - تخدشها هرة . قال : ما شان هزه ؟ 


هي وله - - 
قالوا : حَبَسَتَهَا حتى مَانَتْ جوعا » . 
س ٠‏ ا ال ا 0 * مه 0 لارام ا ل E‏ اير 
٠‏ - وسا إساعيل قال حدثى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما , 
يك تھ کے ےب لے Lo‏ . ا لمهم رک اس مره 8 01 
أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمْ قال « عدبت امرأة فى هرة حبستها حتى مَانَتْ جُوعا » خلت , 


. مه 00 م 5 ضما ه م‎ 9 8 fof ر د‎ 0 ٠. 
ويا جل انف‎ E لا أنت اللي‎ ls 
0 


ارسلتها فَأكَلَت من شاش الارضر 

[ الحديث ۴۵ - طرفاء فى : ۳۳۱۸ ۰ ۳٤۸۲‏ ] 

قوله ( باب فضل سق الماء ) أى لكل من احتاج إلى ذلك . 

قوله ( عن می ) بالمهملة مصغراً » زاد فى المظالم « مولى ابی بكر » أى ابن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام 

قوله (عن أبى صالح ) زاد فى المظلم « السمان » . والإسناد مدنيون إلا شيخ البخارى . 

قوله ( بينارجل ) لم أقف على اسمه . 

قوله ( شی ) قال فى المظلم « بيا رجل بطريق » » ارقت ف ل اموطات » من طريق رو 
عن مالك « بمشى بفلاة » وله من طريق ابن وهب عن مالك « يمشى بطريق مكة 

قوڵه ( فاشتد عليه ) وقعت ت لاه نا مع 9 إا کا وقیت إا موضمها ف وله تال( إذا مم 
يقنطون ) وسقطت هذه الفاء من رواية مسلم وكذا من الرواية الآتية فى المظالم للأكثر . 

قله ( فاشتد عليه العطش ) كذا للأكير » وكذا هو ف ١‏ الموطأ » ووقع فى رواية المستعلى ‏ العطاش » 


۵۱ ٠ ۲۴۳۹۵ الحديث‎ 


قال ابن التين : العطاش داء يصيب الم تشرب فلا تروى وهو غير مناسب هنا » قال : وقيل يصح على 
تقدير أن العطش يخدث منه هذا الداء كالزكام . قلت : وسياق الحديث يأباه » وظاهره أن الرجل سق 
الكاب حى روى ولذلك جوزى بالغفرة . 

قوله ( يلهث ) بفتح الحاء » اللهث بفتح الماء هو ارتفاع النفس من الإعياء » وقال ابن التين : 
لحث الكلب حرج لسانه من العطش وكذلك الطائر » ولحث الرجل إذا أعيا » ويقال إذا بحث بيديه ورجايه . 

قوله ( يأكل الثرى ) أى يكدم بفمه الأرض الندية » وهى إما صفة وإما حال » وليس بمفعول 
ثان لرأى . 

قوله ( بلغ هذا مثل ) بالفتح أى بلغ مبلغاً مثل الذى بلغ بى : وضبطه الدمياطى بخطه بم مثل 
ولا نی توجيهه » وزاد ابن حبان من وجه آخر عن أبى صالح « فرحمه » . 

قوله ( فلأخفه ) فى رواية ابن حبان « فنزع أحد خفيه » + 

قوله (ثم أمسكه ) أى أحد خفيه الذى فيه الماء » وما احتاج إلى ذلك لأنه كان يعالج بيديه ليميعد 

من الب » وهو يشعر بأن الصعود ما كان عسراً . 

قله ( ثم رق ) بفتح الراء وكسر القاف كصعد وزناً ومععى » وذكره ابن التين بفتح القاف بوزن 
مضى وأنكره > وقال عياض ف « المشارق » هى لغة طى يفتحون. العين فما كان من الأفعال معتل اللام 
والأول أفصح وأشهر . 

قوله فی الكل ) زاد عد ل بن دیار عن ان صائح دست أروا»» ای جما زوا ود م 

فى الطهارة . 

قوله ( فشكر الله له ) أى أثبى عليه e‏ اا وغل الأخير فالفاء فى قوله 
« فغفر له » تفسيرية أو من عطف الخاص على العام . وقال القرطبى : ٠عبى‏ قوله « فشكر الله له » أى أظهر 
ما جازاه به عند ملائكته . ووقع فى رواية عبد الله بن دينار بدل فغفر له « فأدخله الجنة » وكذا فى رواية 
ابن حبان . 

تؤله ( قالوا ) مى من هؤلاء السائلين سراقة بن مالك بن جعشم » a‏ ماجه وابن حبان . 

وله وان لنا ).هو طوف عل ی محذوف تقديره الأمر كنا ذكرت وإن لنا ( فى البباآم ) 
أى فى سق الہائم أو الإحسان إلى البہائم ( أجراً ) . 

قله ( فى كل كبد رطبة أجر أ وات برا ا ا 
لحياة فهو كناية » ومعى الظرفية هنا أن يقدر محذوف 3 أى الأجر ثابت فى إرواء كل كبد حية » والكبذ 
يذكر ويؤنث » ويحتمل أن تكون ‏ فق » سببية كقولك فى النفس الدية » قال الداودى : المعيى فى كل كبد 
حى أجر وهو عام فى جميع الحيوان . وقال أبو عبد الملك : هذا الحديث كان فى بى إسرائيل » وأما الإسلام . 
فقد أمر بقتل الكلاب . وأما قوله « فى كل كبد » فخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه » لأن المأمور 
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بقتله كالحنزير لا يجوز أن يقوى ليزداد ضرره ٠‏ .وكذا قال النووى : إن عمومه مخصوص بالحيوان ترم" 
وهو مالم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه » ويلتحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان إليه . وقال 
ابن التين : لا يمتنع إجراؤه على عمومه » يعنى فيسى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونبينا عن المثلة . 
واستدل به على طهارة سؤر الكلب وقد تقدم البحث فى ذلك فى كتاب الطهارة . وما قيل فى الرد على من 
استدل به : إنه فعل بعض الناس ولا يدرى هل هو كان ممن يقتدى به أم لا » والجواب أنا لم نحتج بمجرد 
الفعل المذكور بل إذا فرعنا على أن شرع من قبلنا شرع لنا فإنا لا تأخذ بكل ما ورد عنهم » بل إذا ساقه 
إمام شرعنا مساق المدح إن عم ول يقيده بقيد صح الاستدلال به . وى الحديث جواز السفر منفرداً وبغير 
زاد » ومحل ذلك فى شرعنا ما إذا لم مخف على نفسه اللاك . وفيه الحث على الإحسان إلى الناس » لأنه إذا 
حصلت المغفرة بسبب سى الكلب فس المسلم أعظ أجراً . واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين » 
وب اليك عل ا/0 0 وعدي ظالك مي a‏ بارعا داكا لمر بين الميمة والادبى المحترم 
واستويا فى الحاجة فالادمى أحق » والله أعلم . ثم ذكر المصنف ف الباب حديى اعام بنك ای بک زان غر 

0 > وسيأنى الكلام عليه ى بدء الحلق » وتقدم حديث 
أسماء بأتم من هذا فى أوائل صفة الصلاة » وأما حديث ابن عمر فذكر الدارقطى أن معن :بن عيسى تفرد 
بذكره فى الموطأء قال : ورواه فى غير الموطأ ابن وهب والقعنى وابن ألى أويس ومطرف ثم ساقه من طرقهم 
وأخررجه الإسماعيل من طريق معن بن وهب » وأخرجه أبو نعم من طريق القعنبى . ومناسية حديث الهرة لأر هة 
من جهة أن المرأة عوقبت على كوا لم تسقها » فقتضاه أنها لو سقها لم تعذب . قال ابن المنير : دل الحديث 
على تحريم قتل من لم يؤمر بقتله عطشاً ولو كان هرة.. وليس فيه ثواب السى ولكن كنى بالسلامة فضلا . 


dE! & 


۰ 2 باسيت من رای أن صَاحِبٌ الْحَرْض وَالقَرَبَةَ اق بمائه 


5 رقو 


_ عزنا فتَيبَة حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز عَن أبى حازم ڪن سل بن سند رهی اله عله 
قَالَ « یی رسول الله صلل الله َيه وسلّم بقح شرب ا هينه غلام هو أحدث الْقَوْم » 
الماح عَن سارو » قَالَ :يا غلا ؛ أده لى أن أخين الأشياخ ؟ فَقَالَ : ما كنت لاوش بت 
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منك أحدا يا رصول الله : فأغطاة إياة » . 


ور راو 2 رت ر ر ر .ره ر ١ 1 ١‏ 
Wo FW‏ محمد بن بشار حَددنا غندر حَدئنا شعبّة*عن محمد بن زياد سيعت 
مه 0 ك ر 
با هريرة ری الله نة عن ال صل لله ع َم قال « وَالَّذِى نَفْيِى بيد » لود رجالا 


ڪن حَوضى كما تَذادُ لعَرِيبَّة مِنَ الإبل عَن الْحَوْضٍ » . 
٠‏ مم + مان ع ل ين علد أ غير ع اق انر تقر عن ابوب وكير 


ل ت ا ل لوال تو 


5 
xR 


e ١ الحديث ۲۳۹۹ : ش‎ 


الا ا د أن تنزل عَنْدَك ؟ قالَت 1 
5 جرهم نین نز : نعم 
Me,‏ : نم0 . 


[ الحديث ۲۳۹۸ - آطرافه فى : ۳۳۹۲ ۳۹۳ ۳4 e‏ 


۳۹4 - ری عبد الله بن محمد ذقنا ن عن عَمْرِوِ عَن أبِى صَالِحر السّمان عن 
أبى هريرة رضى 0 عن لني صل اه رم .قال « ثلاثة لا يكلمهم. الله له يوم الْقيَامَةٍ 


of o 


ولا يتر الوم : وَجُلَ حَلَْفَ على ية لَقَدْ أغطى بها أ كر ا عَم و كاذف وور لف 


وم 


على يمين كاذبة بَعْدَ الَْصْرٍ ليقتطِع بها مَل رَجْلٍ مسيم وجل َنم فطل مايه مون لله : 
ايم انتمل َضلى ما منت َل م م تفل يال . 
قَالَ علي الل اق رت اعم يبلغ بو الى صل الله 


قوله ( باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق مائه ) ذكر فيه أربعة أحاديث : أحدها 
ع ل لس ا IO‏ ا ا 
الفاح ٠‏ فكانة ضاخب القدخ اجى بالتصيرف :فيه شري ونيا . وقد خى هذا على المهلب فقال : ليس 
فى الحديث إلا أن الأمن أحق من غيره بالقدح » وأجاب ابن المنير بأن مراد البخارى أنه إذا استحق 0 
ماق القدخ جرد ببلوسة واخ به نکن له عض ب سات الد وات ي عه انما خف 
ألى هريرة فى ذكر حوض النى صلی .الله عليه وسلم وسيأق الكلام عليه فى ذكر الحوض النبوى من كتاب 
الرقاق . وقوله « لأذودن » بمعجمة ثم مهملة أى لأطردن » ومناسبته للترحة من ذكره صلى الله عليه وسل 
أن صاحب الحوض يطرد إبل غبره عن حوضه ولم ينكر ذلك فيدل على الجواز » وقد ختى على المهلب 
أيضاً فقال : إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النبى صلى الله عليه وسل وكان أحق به ء وتعقبه ابن 
المنير بأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة » وإتما استدل بقوله « يما تذاد الغريبة من الإبل ». 
فا جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا وهو أحق بحوضه . ثالها بحديث ابن عباس فى قصة 
هاجر وزمزم » أورده مختصراً جداً » وسيأق مطولا فى أحاديث الأنبياء » ومناسبته للترحمة من جهة قوها 
لين نرلوا عليها ولا حق لكم فى الماء » قالوا نعم » وقرر إلى صل الله عليه وسلم على ذلك . قال الحطابى : 
فيه أن من أنبط. ماء فى فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه » إلا أنه لأ يمنع فضله إذا 
استغنى عنه » ونما شرطت ,هاجر علبهم أن لا يتملكره . رابعها حديث أنبى هريرة وقد تقدم من وجه آخر 
قبل أربعة أبواب وفيه « ورجل.له فضل ماء بالطريق فنعه من ابن السبيل » وقال فى هذه الطزيق « ورجل 
منع فضل مائه فقول الله اليوم أمنعك فضلي كنا منعت ما لم تعمل يداك » ومناسبته للترجمة من جهة أن المعاقبة 
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وقعت على منعه الفضل فدل على أنه أحق بالأصل » ويؤخذ أيضاً من قوله « ما لم تعمل يداك » فإن مفهومه 
أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره . وحكى ابن التين عن أنى عبد الملك أنه قال : هذا حى معناه » ولعله 
يريد أن البئر ليست من حفره وإتما هو فى منعه غاصب ظلم » وهذا لا برد فا حازه وعمله . قال : ويحتمل 
sS‏ 
الماء ولا أخرجته » قال : وهذا أى الأخير ليس من الباب فى شىء والله أعلم . 
قولهِ ( قال على حدثنا سفيان غير مرة الخ ) يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيراً » 
ولكنه صصح الموصول لكون الذى وصله من الحفاظ » وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن الخزومى وعبد الرحمن 
ابن يونس ومحمد بن أبى الوزير وحمد بن يونس فوصلوه قاله الإسماعيى » قال : وأرسله غيرهم . قلت : 
وقد وصله أيضاً عمرو الناقد أخرجه مسم عنه » وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه » وبأق 
الكلام على ما وقع من الاختلاف نى سياق المن فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 
ش ا 6 4 ار ر لله به رر کے 
١‏ - پا لاجم إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
0" - وشا يَحى بن بکیر کا الت عن لون ی ليزن ا ی ر 
ابن بلا لله بن عب عن ابن عباس رى الله عَنْهمًا أن الصب ؛ بن جَثَامَة قَالَ e‏ 
16 2 ع ر 2007 2 e‏ ر 
جل ا E‏ . وقال : بَلَعَنَا أن التى صل الله عليه و 
مرم رر 


ی النقِيع وان عم حم الَف اة 
[ الحدیث ۲۳۷۰ - طرفه فى ۳۰۱۲۳ ]: 


2 ا‎ ١6 


قوله ( باب لا هی إلا لله ولرسوله ) ترجم بافظ الحديث من غير مزيد » قال الشافعى : يحتمل 
معبى الحديث شيئين : أحدهما ليس لأحد أن يحمى للمسلمين إلا ما حماه النى صلى الله عليه وساي » والآخر 
معنا إلا على مثل ما حماه عليه النى صل الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمى » وعلى 
الا ا ي فن قام مقار مول الله صل الله عله ول وو لا جا . وأخذ أصعاب الشافعى من هذا 
آن: له فى المسألتين قولين » والرا- جح عندهم الثانى » والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول 
٠‏ ساق أن حر عى بد لطبل اله علية وس » وائراد القع مع الرعق فق أرغن عضر اين ن المباحات 
.فيجعلها الإمام مخصوصة برعى بام الصدقة مثلا 

وله (عن يونس ) هو ابن يزيد يد الأيل > ورواية الليث عنه من الأقران لأنه قد سمع من شيخه ابن 
شباب ».وف الإسناد تابعيان وصحابيان . 

قوله ( لا هی » أصل:الحمى عند الغرب أن الرئيس ميم كان إذا فرل ماز لاصيا استعو كلا 
على مكان عال فإلى حيث اذبى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فها سواه » 
والحمى هو المكان الحمى وهو خلاف المباح ؛ ومعناه أن بمنع من الإحباء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكل 


الحديث ار 00 


فترعاه مواش مخصوصة وبمنع غيرها » والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة » ومهم من ألحق 
به ولاة الأقالم > ومحل الجواز مطلقاً أن لا يضر بكافة المسامين . واستدل به الطحاوى لمذهبه فى اشتّراط 
إذن الإمام فى إحياء الموات » وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء والله أعلم . قال الجورى 
من الشافعية : ليس بين الحديثين معارضة › فالحمى المبى ما حمى من الموات الكثير العشب لنفسه خاصة 
كفعل الجاهلية » والإحياء المباح مالا منفعة للمسلمين فيه شافلة فافتر قا » وإنما تعد أرض الحمى مواتاً لكو نما 
لم يتقدم فيها ملك لأحد » لكا تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة . 

قوڵه ( وقال بلغنا أن النبى صلى الله عليه وسا حى النقيع ) كذا لجميع الرواة إلا لألى ذر » والقائل 
هو ابن شہاب » وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو معضل » وهكذا أخرجه أبو داود 
من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل حيعاً » ووقع عند ألى ذر ١‏ وقال 
أبو عبد الله : بلغنا الخ » فظن بعض الشراح أنه من كلام البخارى المصنف وليس كذلك فقد أخرجه 
الإسماعيل من طريق أحمد بن إبراهم بن ملحان عن يحبى بن بكير شيخ البخارى فيه فذكر الموصول والمرسل 
جميعاً على الصواب كا أخرجه أبو داود » ووقع لأبى نعم فى مستخرجه تخبيط © فإنه أخرجه من الوجه 
الذى أخرجه منه الإسماعيل فاقتصر فى الإسناد الموصول على المن المرسل وهو قوله « حى النقيع » وليس 
هذا من حديث ابن عباس عن الصعب » وإما هو بلاغ للزهرى كا تقدم » وقد أخرجه سعيد بن منصور 
من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهرى جامعاً بين الحديثين » وأخرجه الببيق من طريق سعيد ونقل 
عن البخارى أنه وهم › قال البييى : لأن قوله حمى النقيع من قول الزهرى يعنى من بلاغه » ثم روى من 
حديث ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لحيل المسلمين ترعى فيه » وف إسناده العمرى 
وهو ضعيف » وكذا أخرجه أحمد من طريقه . 

قله ( النقيع ) بالنون المفتوحة » وحكى الحطابى أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة » وهو على 
عشرين فرحا من المدينة وقدره ميل فى ثمانية أميال ذكر ذلك ابن وهب فى موطثه » وأصل النقيع كل موضع 
يستنقع فيه الماء » وفى الحديث ذكر النقيع الحضمات وهو الموضع الذى جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة » 
والمشهور أنه بر النقيع الذى فيه الحمى وحكى ابن الجوزى أن بعضهم قال إنهما واحد » قال والأول أصح : 

قوله ( وإن عمر حى الشرف والربذة ) هو معطوف على الأول » وهو من بلاغ الزهرى أيضاً . 
وقد ثبت وقوع الحمى من عمر کا سيأنى فى أواخر الجهاد من طريق أسم « إن عمر استعمل مولى له على 
الحمى » الحديث . والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء فى المشبور » وذكر عياض أنه عند البخارى 
بفتح المهملة وكسر الراء » قال وى موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال : وكذا رواه بعض رواة 
البخارى أو أصلحه وهو الصواب » وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام » والربذة 
بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه » وقد روى ابن أبى 
شببة بإسناد صيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حى الربذة لنم الصذقة , 


ا 
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0 3 برا8 ر < - 20 
eh‏ باسبب شرب الاين وسقى الدواب من الانهار 


هيم 1 م 2 قرس 


۷ - طشنا عن ال بن وس ارتا ماي , بن ای رثاي انتم عن ابن ماي 
السمان عَنْ أبى م هر رضی ) الله ته أن رسول ا قال « الخيل لرَجُل أجْر 


2 مه" 


ولا مدر ؛ وَحَلَ رَجُلٍ وزر . فام الَنِى لَه أ فرحل را فى سبیل الله فَأَطَالَ 54 فى مرج 


4 2ه‎ o2 ا‎ or 

3 روضة » فما أضَانَت 2 فى طِيَلِها ذلك من المرجر أو اة كانت ل تات › ولوأ انقطع 
زد 6م 2 ر رت 

50 رفا أو > شرقين كانت آئارها وَأَرْوَاتُّهَا حَستات e‏ مرت بتهر فَشَرِبَت 


oF > 2‏ ا رور 8 4 
هنه وم برذ أذ فى كان لِك حَسَنَات لَهُ > فهى لذيك أجر ا يا وتعففا ثم 


رص ے2 


7 بس حَق الله فى رقايها ولا ظهورِمًا هی لذيك تر 0 رَبَطَهَا فَخْرَا وَرياء وزواء لاحل الإسلام 
فَهى عَلى ذلك ودر وسل رول ال حل اله عليه و عن الحمر فَقَالَ : ا ع فيها 
ی٤‏ إا هذهو الآية الجامعة اد ( ن بشم يقال ر حيرا ره وم يشل طقال كد كا ير 
[ الحديث ۲۳۷ - أطراففه فى : ۲۸1۰0 ¢ كوكم ¢ ركو ¢< [Vo < A‏ 
عن ريد ب حل الو ل ع نا جه ل ل شا الله صَرٌ الله علو وا 
ر ر وو 00 
عن الَمَطَة قال : اعرف عِفَاصَّها وَوكَاعمًا د ع عرفها 0 4 قن جا صَاحِبها وإ فشاذك ا 
قَالَ : قَضالَة العم ؟ قَالَ : هى لَك أو لأَحِيكَ أو للدَّنْبٍ . قَالَ قَضَالَّةَ الإبل ؟-قَالَ : مَالَكَ وَلَهَا ؟ 
م ت روو 27 20 ل 8 
معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الما وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها . 
قله ( باب شرب الناس وس الدواب من الأنهار ) أراد ببذه الترحمة أن الأنبار الكائنة فى الطرق 
لا يمختص بالشرب ما أحد دون أحد » ثم أورد فيه حديثين : أحدهما عن أبى هريرة فى ذكر الحيل وسيأى 
الكلام عليه مفصلا فى الجهاد » والمقصود منه قوله فيه « ولو أنها مرت بهر فشربت منه ول يرد أن يسى » 
غإنه يشعر بأن من شأن الام طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها » فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر 
بقصده من باب الأولى » فثبت المقصود من الإباحة المطلقة . ثانيما حديث زيد بن خالد فى الاقطة وسيأق 
فيها مشروحاً » والمقصود منه قوله فيه « معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر » . 


۴۳ ۔ پاب بم الحَطّب وَالكل 


YY‏ - ا * مل بن سد دتا وهب عن هشّاور ڪن أَبيهِ ن لبي بن العام ری 


o۷ ۲٣۴۷۵ - ۲۴۷۴ الحديث‎ 


2 ا له ع ر o‏ عد ا ofr‏ ر لے fle‏ عر ور ا اص ت 
الله عَنة عن الثى صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال « لأن ياح أحدكم أحبلا فياخذ حَزمة من حَطب فيييع 
م الى 4 م رمه 52 م 2ه له تلم - 27 2 
فف الله بها وجه عير مِن أن يسال الئاس أغطى آم مُنِعَ » 


ےه ا 1 وره ر وى ىار ه وه 5 2 ره 
4 وشا يَحى بن بَكَيْر حَدَنَنَا اللَيْث عن عقيل عَن ابن شهاب عن أبى عْبَيْد 
و 5 كال ل ا 1 , 1 ٍ 1 3 1 
. مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سيع 
217 2 ت 4 - 0 و ر مدا 2 o‏ ل 1 3 له عم 5 اه ص 3o‏ 
' وسلج « لآن يَحْدطِب أحدىم حزمة على ظهره خير له من أن يسال أحدا فيعطِيه أو يمنعه ». 
1 3 2 0 و # ور ,2 4 # 6 > a: ors‏ 5 حال ص 
٠‏ - ا إِبْرَاهم بن مومى أَخبَرَنًا هشام أن ابن جريج اخبرم قال : أخبرنى . 


2 ر ار ر # ره ا ر # ره 2 7 ر‎ 9 E 
ابن شهاب عن َل بن حُسَيْنٍ بن على ڪن أبيه حْسَيْنٍ بن على ڪن ايه عَلى بن أبى طالب رى الله‎ 


رو يلس :ےو >0 لي سس دير 1 #2 #4 مكمه سس ةسام 0 كه 
عنهم أنه قال « أَصَبْت شارفا مَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مغنم وم بَدْرِ » قال : وَأَعْطَانِى 


3 
02 


21 - ا 4 و ل ا د o2‏ 
أرا هردرة رضى الله . عنة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 


5 7 ىام ےکا .له ركو سل کے ۶ 26 ۱ > لے ر دم و > 60س fz‏ أ و 

رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا خرى » فانخج توما قله ات رل دير انار واا ريد 
.٠‏ 0 و 2 ۾ ت مي ر ر 2 2 2 00 8 ا 3 عكار 7 2 0 

› أن أخيل عَلَيّهِمَا إذخرا لابيعه » ومَعى صائِغ من بَنِى فينقاع فاستعين به على ولِيمةٍ فاطمة‎ ٠ 


ررومظ *# مه وه زهان ا جا دن دزو روي hol‏ >>> سر 2 ع لے 
مَحَمْرَةٌ بن عَبّْدِ المُطّلِب يرب فى كلك البَيْتٍ -مَعْهُ فة . فَقَالَتْ : ألا يا حمر للشرف النواء ع 
7 >5 ا ەا و م لے ا کر - مك 2_6 : 9 4 و 
فثار إليهما حمزة الف نحي اا > وبقر خواصرهما > ثم أخد من أكبَادِهمًا ‏ قلت 
1 ر ر کے کو ر © كو سمس کے 2 ا وو ا 
لابن شهاب : ومن السنام . قال : قد جب أسئمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال على رضى الله 
2 2 ت ا . 9 1 7 7 ف 


ت وى ر الى 0 


رقو 7 و اروم 24 ءءء بع 06 ر رو و 4 rT‏ اا 2 
عنه : فنطظرت إلى منظر أفظعنى > فاتيت نى الله وعنده زيد بن حارثة فاخبرته الخبر » فخرج 
ا ٠.‏ 5-4 


رن ولا ال در ور 2 را ع ا - ر اوه ار مكحم وو 
ومعه يد » فانط ت مع » فَدَحَلَ على حَمِرَة فتغيط عليه » فرفع حَمزة بصره وَقَالَ : هَل أنتم 


إلا عَِيدٌ لآبائى ! َرَج رسو اللو صل اله َيه وسَلَم يمقر حنى رج عَنهم » وذيك قبل 
تخريم الخَثْرٍ » . 

قوله ( باب بيع الحطب والكلا ) بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه 
ويابسه . وموقع هذه الترحمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى فى جواز انتفاع الناس 
بالمباحات مها من غير خصيص » قال ابن بطال : إباحة الاجتطاب ف المباحات والاختلا.من نبات الأرض 
متفق عليه حى يقع ذلك فى أرض مملوكة فتر تفع الإباحة » ووجهه أنه إذا ملك بالاجتطاب والاجتشاش 
فلأن بملك بالإحياء له أولى . ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث. : أوها وثانييا حديث الزبير بن العوام 
وأبى هريرة بمعناه فى الترغيب فى الاكتساب بالاحتطاب » وقد تقدم الكلام علہما فى كتاب اازكاة . 
الا حديث على فى قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب » والشاهد منه قوله « وأنا أريد أن أحمل عليهما 
إذخراً لأبيعه » فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش » وسيأق الكلام على شرحه 
مستونی فى آخر كتاب الجهاد فى فرض الحمس إن شاء الله تعالى . 

(م - ۸ هج ٠ه‏ » فتح البارى ) 


6۸ 5 - كتاب الشرب والمساقاة 


ر م 0 


۹١‏ 5 وشا عن حًا بن دع خان د كن عيدة 


2 20 


نت رضی 62 قال ) اراد ول الله 0 2 لو وم أن يقطع من البحرين 3 قَقَالَتَ 
الأَنْصَارٌ : حَتَى تَقْطِمٌ لإخواينا من الهاجرين يفل الى َف لن “قال 4 مترون مقلع ا 
فَاصْبِرُوا حتی تَلْقَوْتِى ۲ : ش 

[ الحديث ۲۴۷۹ - أطرافه فى : ۲۳۴۷۷ > ۳۱۹۳ < ۳۷۹4 [ 

قوله ( باب القطائع ) جمع قطيعة تقول قطعته أرضاً جعلها له قطيعة » والمراد به ما يخص به الإمام 

بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه . واختصاص 
الإقطاع بالموات متفق عليه فى كلام الشافعية » وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شیا 
لمن يراه أهلا لذلك » قال : وأكثر ما يستعمل فى الأرض » وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن 
بملكه إياه فيعمره » وإما بأن يجعل له غلته مدة انتبى . قال السبكى : والثانى هو الذى يسمى فى زماننا هذا 
إقطاعاً » ولم أر أحداً من أعخابنا ذكره . ونخريجه على طريق فةهى مشكل . قال : والذى يظهر أنه حصل 
المج اك القياض ماضن جور » لكنه لا ملك الرقبة بذاك اننبى . ومبذا جزم الحب الطبرى . 
وادعى الأذرعى نى الحلاف فى جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقاً لذلك وات أعل: 


قوله ( عن بجی بن سعيد ) هو الأنصارى » ووقع للببيق من وجه آخر عن سلهان بن حرب شيخ 
البخارى فيه التصريح بالتحديث لاد من حى . 
ش قوله ( أراد النى صل الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين ) يعبى للأنصار . وف رواية الى 
« دعا الأنصار ليقطع لم البحرين » وللإسماعيل ‏ لبقطع لم البحرين أو طائفة منها » وكأن الشلك فيه من حاد » 
فسأن للمصنف ف الجزية من طريق زهير عن يحبى بلفظ « دعا الأنصار ليكتب م البحرين » ولم فى مناقب 
الأنصار:من رواية سفيان عن يحبى « إل أن يقطع لمم البحرين ٠‏ وظاهره أنه أراد أن يجعلها لم أقطاعة : 
واختلف ف المراد بذلك » فقال اللحطابى : تمل أنه أراد الموات ما ليتملكؤه بالأخاء» تمل أن يكوڻ 
أراد العامر مها لكن فى حقه من اللحمس . لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها . وتعقب بأنها فتحت صلحاً. 
أبن اوم ص ا ل ال مار اح كار 
القاضى وابن قرقول › ووجهه ابن بطال بأن أرة ض الصاح لا تقسم فلا تملك . وقال ابن التين j:‏ 
إقطاعاً إذا كان من أرض أو عقار » وإنما يقطع من الىء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد . قال : 
يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك » وعلى الثانى حمل إقطاعه صلى الله عليه وسل ألدور بالمدينة 0 . 
يشير إلى ما أخرجه الشافعى مرسلا ووصله الطبرانى أن انى صلى الله عليه وسلم لا قدم المدينة أقطع الدور » 
بعنى أنزل المهاجرين فى دور الأنصار برضاهم انہی . وسيأتى في أواخر الحمس حديث أسماء بنت ألى بكر 


الحديث ۲۳۷۷ 1 ان 


« إن النبى صلى الله عليه وسل أقطع الزبير أرضاً من أموال بنى النضير » يعى بعد أن أجلاهم . والظاهر 
أنه ملكه إياها وأطلق علما إقطاعاً على سبيل انحاز والله أعلم . والذى يظهر لى أن انى صلى الله عليه وسم 
أراد أن بخص الأنصار بما لحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عايهم فهو الجزية لأنهم كانوا 
صالحوا علا » وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضاً » وقد وقع منه صلى الله عليه وسال 
ذلك فى عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها » مها إقطاعه تمها الدارى بيت إبراهم » فلا فتحت فى عهد عر 
جز دمي رامين و ايديا دري عق EE‏ ويلع كات بن الى صلى الله عليه وسلم بذلك » 
وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد فى «كتاب الاموال » وغيرههما . 

قوله ( مثل الذى تقطع لنا ) زاد ى رواية اہی « فلم يكن ذلك عنده ) يعبى بسبب قلة الفتوح 
يومئذ كما فى رواية الليث الى فى الباب الذى يلى هذا » وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد فعل ذلك 

قوله ( سترون بعدى أثرة ) بفتح الممزة والمثلثة على المشبور » وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك 
ا م ر ذلك فهو من أعلام 
نبوته صلى الله عليه وسلم » وسیأتی الكلام عليه مستوى فى مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى . 


١٠١‏ - بإب كتابة القطَائع 
۲ ری کو ےو 2 5 2- ب ر کو 7 مه © ها بع 
۴Y‏ - وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن أنس رضى الله عنه « دعا النى صلى الله 
رر اس 20 0 ا ا م ا و 11 ه مره را م ەر ت 8 ارق 
وَسَلَمْ الأنصَارَ ليقطع لم بِالبَحْرَينِ » فقالوا : يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا ون قريش 
بها » فلم يكن كلك عِنْدَ البى صل الله عَلَيْهِ وسَلّمَ » قال : إن سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةَ » فاضبروا 
ره ١ o2 ١‏ 
حتى تلقونى » . 
قوله ( باب كتابة القطائع ) أى لتكون توثقة بيد المقطع دفعاً للأزاع عنه . 
قول ( وقال الليث ) لم أره موصولا من طريقه . قال الإسماعيل وغيره : أورده عن الليث غير 
موصول › زاد أبو نعم : : وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه . واعرض على المصنف 
بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فما » وأجيب بأنها مذكورة فى الشق الثانى » وبأنه جرى على عادته فى الإشارة 
إلى ما يرد فى بعض الطرق » وقد تقدم أنه عنده فى الجزية من رواية زهير » وهو عند أحمد عن أبى معاوية 
عن بحبى بن سعيد والله أعلم . وى الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستثثار بشىء من الدنيا 
دون المهاجرين » وقد وصفهم الله تعالى بأ نهم كانوا إويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) فحصلوا 
ى الفضل على ثلاث مراتب : إيثارهم على أنفسم نفسهم › ومواساءهم لغير هم » والاستئثار علبهم . وسیاتی الكلام 
. على ما يتعلق بالبحرين فى كتاب الجزية إن شاء الله تعالى . 


٠ ۰‏ 7 - كتاب الشرب والمساقاة 


5 - بإسيب حلب الإيلٍ عل الماع 


مض © ارك ابراه 98 المنذر حَدكنَا محمد بن فیح قال حَدتَنى أب عن هلال 


ت 


ابن على عن َب الرخمن بن أبى عة عن أبى هريره ری اله ا عَن التي ل ال ع ا عَلَْهِ وَسَلَمَ 
قال « من حق الإبل أن تدب عَلَ الماه » . 


قوله ( باب حلب الإبل على الماء ) أى عند الماء > والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء قاله 
ابن فارس » تقول حلبتها أحلبها خلباً بفتح اللام . 

قله ( أن نحلب ) بضم أوله على البناء للمجهول > وهو بالحاء المهملة فى جميع الروايات » وأشار 
الداودى إلى أنه روى باجم وقال : أراد آنا تساق إلى موضع سقيبا » وتعقب بأنه أو كان كذلك لقال 
ا لي وى مد 
أيضاً » وهو نحو الهى عن الجداد بالليل » أراد أن تجد نارآ لتحضر المساكين 

قوله ( على الماء ) زاد ارك نجه التطرع» نرم د A‏ 
عن فليح « يوم ورودها » وساق البرقانى بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر فى نسق » وقد تقدم معنى حديث 
الباب ف الزكاة من طريق الأعرج عن أبى هريرة مطولا وفيه « ومن حقها أن تحلب على الماء » وتقدم 
شرحه هناك . 


06 - پاب الرجل کون له مَمر أو شرب فى حاط أو فى تَخْلٍ ول الى صل لل عليه فا 


«من باع تخلا بعد أن تؤبر فَثَمَرَتَهَا للبائعم ¢ وللبائع ا .0 حى يرف » و ذلك رب العَرية» 
۴4 


ره إل ر ر 


E‏ عبد الله بن توف حلفا الث دی ابن شهاب > ڪن سالِم بن عبد اله 


52 2 7 11 هه كي 9 م 2 هم 
3 وتر ر 0 ر 2 


نَ تۇبر فشمرتها لبائع 0 ن يَشْتَرط المبتاع . ومن بقاع عَبّدا وله مال قَمَالَهُ للَّذِى بَاعَهُ إل أن 
بشترط المبتاع «. 


>" م ا م - ورم ر9 رمم , o‏ 
ES E‏ 


ET‏ الله عه قال رخص ايا صر اله علب و ا ا ا 


ور ر o‏ 2 م ت 


FAY‏ 5 277 عرد ال بن محمد حَدَدنَا ابن عبَيْتَة عن ابن جریچر ڪن عَطَاءِ سمع جابر 


الحديث ۲۳۸۲ . ۲۳۸١‏ ۾ 3 


> سه ل¿ ت ت زد ر ٥ے‏ یک م ر ره ارح 2# ام ا 2 ا رص رام ش 
ابن عَبْدٍ الله رض الله عَنْهِمَا « تهى النى صل الله عَذَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ المخابرة والمحاقلة وَعَنٍ المزابتة 
وڪن بم افر تى N‏ ءون لا باع إلا ا ل الْعَرَيَا م . 


۲ - مشا بي بن رة نقتا مالك ڪن اود بن حُصَيْنٍ ڪن أبى فيان تو 


ابن ایی خت ن أبى رة ری ال نة و رعش الي صل ال ل ولم فى بیع العرَايًا 
بِحَرْصِها من التمْر فِها دُونَ حمْسَة أوؤسق » أو فى خحمسة حَمْسَةٍ اوق » سك دَاوَدُ فى ذلك » . 

ام 14ج - ينا فا اكه ا قال اح نی الْوَلِيدُ بن كير 
N E BT‏ یسار مول بى حارئة و0 رفع بن ليج وَسَهِلَ بن أبى حم داه 
« أن رسول الله صل الله عَلَيّه و ع المزابنة » بيع الثَمَرٍ بالتمر E‏ الراب 


> عو مره 


فإنه أذن ل ( . 
2 يت 21 E 2 0 o2‏ ع ونث 28 
قال بو عبد الله : وقال ابن إسحاق: حدثئ بشير ... مثله : 


قله ( باب الرجل يكون له مر أو شرب نی حائط أو نخل ) هو من اللف والنشر › أى له حق 
المرور فى الحائط أو نصيب فى النخل . 

له ( وقال النبى صل الله عليه وسلم : من باغ لخلا بعد أن تؤبر فثمرما للبائع ) تقدم موصولا فى 
« باب من باع علا قد أبرت تعن طزيق: مالك عن نافع عن اک أووضله. مناه ل ا 1 

قوله ( وللبائع الممر والستق حتى يرفع ) أى مرته ( وكذلك رب العرية ) » وهذا كله. من كلام. 
المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة ى الباب © وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع 
فوهم فى ذلك وها فاحشا . وقال ابن المنير : وجه دخول هذه الترحة فى الفقه التنبيه على إمكان اجماع ‏ 
الحقوق ف العين الواحدة » هذا له الملك وهذا له الانتفاع » وهو مأخوذ من استحقاق البائع الكرة دون 
الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها فى أرض مملوكة لغيره » وكذلك صاحب العرية . قال : 
وعندنا حلاف فيمن يس العرية » هل هو على الؤاهب أو الموهوبة له ؟ وكذلك سى المرة المستثناة فى البيع 
قيل.على البائخ وقيل على المشترى » فلا تغر بنقل ابن بطال الإجماع قى ذلك . م أؤرد الصف ف ذلك 
خمسة أحاديث : الأول حديث ابن عمر « من ابتاع نخلا » تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان شى ء من اختلاف 
الرواة فيه فى « باب من باع نخلا قد أبرت » من كتاب البيوع . ۰ 

قله ( ومن ابتاع عبداً وله مال الخ ) قال ابن دقيق العيد : استدل به ل الك على أن العبدٍ..بملك 
لإضافة الملك إليه باللام > وهى ظاهرة فى الملك . قال غيره يؤخذ منه أن العبد إذاملكه سيده مالا فإنه 
بملكه » وبه قال مالك وكذا الشافعى فى القدم » لكنه إذا باعه بعد ذلك رجع الال لسيده إلا أن يشتر طه 


۹۴ ۴ - كتاب الشرب والمساقاة 


المبتاع . وقال أبو حنيفة وكذا الشافعى فى الحديد : لا ملك العبد شيثاً أصلا والإضافة للاختصاص والانتفاع 
كنا يقال ال لسرج للفرس » ويؤخذ من مفهومه أن من باع عبداً ومعه مال وشرطه المبتاع أن البيع يصح ٠»‏ 
لکن بشرط أن لا يكون الال ربوباً فلا يحوز بیع العبد ومعه داهم بدراهم قاله الشافعی . وعن مالك لا بمنع 
لإطلاق الحديث » وكأن العقد إنما وقع على العبد خاصة » وال مال الذى معه لا مدخل له فى العقد. . واختاف 
ا م ا ا يي وقيل يدخل ساتر العورة 

. وقال الباجى .إن شرطه المشري العبد صح طلقا ٠»‏ وإن شرط بعضه أو لنفسة فروايتان . وقال 
المازرى : إن زال ملك السيد عن عبده ببوع أو معلوضة فالمال للسيد إلا أن يشترطه المبتاع . وعن بعض 
التابعين كا حسن يتبع العبد » والحديث حجة على قائل هذا . وإن زال بالعتق ونحوه فالمال.للعبد إلا.أن يشتر طه 
السيد » وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان قال القرطبى : أرجحهما إلحاقها بالببع » وكذا إن سلمه فى الجناية . 
وف الحديث جواز الشرط الذى لا يناق مقتضى العقد » قال الكرمانى : قوله « وله مال » إضافة المال إلى 
العبد مجاز كإضافة العرة إلى النخلة . 

تله ( وعن مالك ) هو معطوف على قوله حدثنا الليث :» فهو موصول. » والتقدير : نخدثنا عبد الله 
ابن يوسف عن مالك . وزعم بعض الشراح أنه معلق معلق » وليس:كذلك . وتردد الكرمانى . وقد وصله 
بو داود من حاديث مالك عن نافع عن ابن ممر فى النخل مرفوعا ء وعن نافع عن ابن حمر عن عمر فی العبد 
موقوفاً » وكذا هو فى « الموطأ » ولفظه : عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد » وعن نافع عن ابن عبر عن 
الى صلى الله عليه وسلم بقصة النخل > ثم ساقه من طريق نة ب SSE‏ 
صلى الله عليه وسلم » . وقال الكرمانى : قوله « فى العبد » أى فى شأن العبد » أو التقدير : عن عمر أنه قال 
ف العبد بأن ماله لبائعه » أو زاد لفظ العبد بعد قوله « إلا أن يشرط البتاع » أى والعبد كذلك . قلت : 
وأرجيخها الأول » وقد عبر عنه عند أنى داود بنحو ذلك كما ذكرته . وأخرجه النسائى من طريق حى 
القطان عن عبيد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد » ومن رواية محمد بن إحاق عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعاً بالقصتين » وقال النساٌق : إنه خطأ » والصواب ما رواه حى القطان » وكذلك 
رواه الليث وأيوب عن نافع ف العبد موقوفا . وقوله « من ابتاع عبداً وله مال فاله للذى باعه إلا أن بشترط 
المبتاع » هكذا ثبتت قصة العبد فى هذا الحديث فى جميع. نسخ البخارى > وصنيع صاحب العمدة يقتضى 
آنا من أفراد مسم فإنه أورده فى « باب العرايا » فقال « عن عبد الله بن عمر » فذكر من باع نخلا ثم قال 
« ومسل من ابتاع عبداً فاله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع » وكأنه لما نظر كتاب البيو من البخاری فم 
ا . واعتذر الشارح ابن العطار عن صاحب العمدة فقال : هذه الزنادة 
أخرجها الشيخان من رواية سالم عن أبيه عن عمر . قال : فالمصنف لا نسب الحديث لابن عبر احتاج 
أن ينسب الزيادة لمسلم وحده اننبى ملخصاً . وبالغ شيخنا ابن الملقن فى الرد عليه لأن الشيخين لم يذكرا 
فى طريق سالم عمر بل هو عندهما جميعاً عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسل بغير واسطة عمر » لكن مسلم 
والبخارى ذكراه فى البيوع والشرب فتعين أن سبب وهم المقدسی ما ذكرته : وقال النووى فى شرح مسل : 


٠ ۲۴۸۴ الحديث‎ 


م تقع هذه الزيادة ى حديث نافع عن ابن عمر » وذلك لا يضر فإن سال ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته 
مقبولة . وقد أشار النسائى والدارقطى إلى ترجيح رواية نافع وهى إشارة مردودة انى . قلت : أما نى 
تخريجها فر دود فإنها ثابتة عند البخارى هنا من رواية ابن جريج عن ابن أنى مليكة عن نافع لكن باختصار » 
وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإنما هو ى رفعها ووقفها لا فى إثباتما ونفيها » فسالم رفع الحديثين جميعاً 
ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم ووقف حديث العبد على ابن تمر عن 
عمر » وقد رجح مسلٍ ما رجحه النسائى . وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة 
الى اختلف فيها سالم ونافع » قال أبو عمر : اتفقا على رفع حديث النخل > وأما قصة العبد فرفعها سالم 
ووقفها نافع على عمر » ورجح البخارى رواية سالم فى رفع الحديثين » ونقل ابن التين عن الداودى هو 
وهم من نافع + والصتحيح ما رواه شال مرفوغآ فى المبد وااعرة + قال ابن الين : لا أدرى من أبن أذخل 
الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك - يعد يعنى على جهة الفتوى ‏ مستنداً إلى ما قاله النى صلى الله 
8 عليه وسلم فتصح الروايتان . قلت : قد نقل الترمذى فى « الجامع ) عن البخارى تصحيح ااروايتين » 
ونقل عنه فى « العلل » ترجيح قول سام » وقد تقدم بيان ذلك كله واضحاً فى كتاب البيوع . 

قله ( والحرث 22 ) أى الأرض المرروعة » فو باع أرضا غرونة وفيا زرخ فزع لبائع » 
واالحلاف فى هذه كاللحلاف فى النخل ٠‏ ويؤخذ منه أن من أجر أرضاً وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر 
لا للمستأجر إن تصورت صورة الإجارة . 

وله ( سمى له نافع هؤلاء الثلاثة )١‏ ) قائل « مى » هو ابن جريج والضمير فى ١‏ له » لابن أبى 
مليكة . وى الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما 
فى هذا الحديث واسطة . انما : حديث زيد بن ثابت ف العرايا وقد تقدم مشروحاً فى بابه. . ثالها : حديث 
جابر فى الى عن الخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع المر حى يبدو صلاحه وبيعه بغير انارو ارم اا اء 
فأما انخابرة فتقدم لا ا رن الحاقلة فتقدم الكلام عليها فى حديث أنس ف « باب بيع 
لمخاضرة » . وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها فى حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما فى « باب المزابنة » › 
وأما بقيته فتقدم فى « باب بيع الأر على رؤوس النخل » من حديث جابر . رابعها : حديث ألى هريرة 
فى بيع العرايا وقد تقدم أيضاً مشروحاً فى بابه . خامسها : حديث رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة فى 
النهى عن المزابنة إلا أصعاب العرايا وقد تققدم حديث سهل فى « باب بيع المر على رؤوس النخل » وقد تقدم 
شرح حميع هذه الأحاديث › وقوله هنا « قال : وقال ابن إسحاق حدثى بشير » يعنى ابن يسار مثله » كذا 
لأبى ذر وأنى الوقت » ووقع للأصيلى وكريمة وغيرهما « قال أبو عبد الله : قال ابن إسحاق » فعلى هذا فهو 
معلق » ولم أره موصولا من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان . 


)00 فى هامش طبعة بولاق : قول الشارح ( قوله والحرث الخ ) و ( قوله سمى له نافع هؤلاء الثلاثة. الخ ) هاتان العبار تان غير 
موجودتين فى نسخ المتن الى بأيدينا » ولعلهما فى الرواية الى وقعت للشارح فشرح عليهًا . 
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( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثا » المعلق مہا خسة والبقية موصولة » 
وا مكرر ما فيه وفها. مضى سبعة عشر حديثاً » والخالص تسعة.عشر ٠»‏ وافقه مسل على تخريجها سوى 
حديث عمان ف بثر رومة » وحديث ابن عباس فى قصة هاجر › وحديث الضعب فى الحمى » وحديث 
الزهرى المرسل فى حى النقيع » وحديث أنس ف القطائع . وفيه من الآثار إثنان عن عمر رضى الله عنه . 
والله تعالى أعلم 3 


الحديث ۳۸9 := ۴۸ ۵< 


1 لبون والحجر والتفليس 


قله ( كتاب فی الاستقراض وأداء الديون والحجر والتغليس ) كذا لأبى ذر » وزاد غيره فى أوله 
البسملة . وللنسى « باب » بدل كتاب » ؤعطف المرحة الى تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه 
الأمؤر الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فما ولتعاق بعضها ببعضن 2 
١‏ - باسبب من اشتری بالدين وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنَهُ » أو لَيْس يِحَضْرَتِهِ 


٥‏ - وش نا تقذ Ea a‏ - أخبرتا جرير عَن المُغيرَةٍ ع عن الشّعيى 
ڪن جَابر بن عَبْدِ اله رَضِى :لذ نيما قل E E EE E‏ 
بورك ؟ أي ؟ فلت عَم »ية ياه . َم قم اميت عدوت لبه لبر » قأغطانى مده . 
ا وش e‏ لاغش قال ٠‏ فلار ج ارام 


o 


الرهن ف قال > ا الأسوة عن عَائِشة رضي الله نها أن غ 
امْترَى طََاما ِن ودی إل أجل ورهن درعا من خَليد ». 


قول ( باب من اشتری بالدين ولیس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أى فهو جائز » وكأنه يشير إلى 
ضعف ما جاء عن ابن عباس مر فوعاً « لا أشترى ما ليس عندى ثمنه ا وهو حديث أخرجه أب داود الحا كم 
من طريق سمالك غن عكرمة عنه فى أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف ق وصله وإرساله . 
ثم أورد فيه حديث جابر فى شراء البى صلى الله عليه وس منه جمله فى السفر وقضائه ثمنه فى المدينة » وهو 
مطابق للركن الثانى من النرجة . وحديث عائشة فى شرائه صلى الله عليه وسلم من الييودى الطعام إلى أجل » 
وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنيز : وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لو حضره العن ما أخره » 
وكذا من الطعام لو حضرة لم يرتب نى ذمته ديناً »الما عرف من عادته الشمريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه 

(م-ووج ٠‏ * فتح‌الباری ) 


5 | ۴۳ کتاب الاستقراض 


إخراجه » قلت : وحديث جابر يأى الكلام عليه فى الشروط » وحديث عائشة يأق الكلام عليه فى 
الرهن . وقوله فى أول حديث د سي ا بريد سه الي ا ثبت لأبى ذر » وأ مل 
عند الأكثر وجزم أبو على الجيانى بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن » ثم وجدته فى رواية 
لطر عن الفربرى كذلك . وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد » ومغيرة هو ابن مقسم . 


ب باب سب نرا أَمْوَالَ الئاس يُريدٌ أداعها » ١‏ د اتلاق 
3 ر 4 ترى 46 o‏ 
۷ - 1 عبد الْعَزِيزِ تن عد اله الاوريى دنا لمان ین بلال عن ثور بن زيْد 


عن أَبى لش عن أبى مر ری اله عن عن ال صل ل علوم قل 000 
الثاس يريد أَدَاعَهَا أدى الله عنه » ومن أذ يريد إثلاقها أَنْلْمَه الله » . 


قوله ( باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها ) حذف الجواب اغتناء بما وقع فى الحديث . 
قال ابن المنير : هذه الترحمة تشعر بأن الى قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء » قال : لأنه إذا علم من 
نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق الى والقّى خلاف الإرادة . قلت : وفيه نظر لأنه إذا 
و ا ا ا نيا وإما بأن 
يتكفل عنه فى الآخرة > فلم يتعين النقييد بالقدرة فى الحديث » ولو سل ما قال فهناك مرتبة ثا لثة وهو أن 
لا يعم هل يقدر أو يعجز . 

وله ( عن ثور بن زيد ) بفتح الزاى وهو الدى > وللإسماعيلى من طريق ابن وهب عن سلوان 
« حدٹی ور » . 

قوله ( عن ألى الغيث in‏ زاد ابن ماجه « مولى ابن مطيع » . قلت : واه 
سام » والإسناد كله مدنيون . 

قوله ( أدى الله عنه ) فى رواية الكشميبى « أداها الله عنه » ولابن ماجه:وابن حبان والحاكم من 
حديث ميمونة « ما من مسلم يدان ديتاً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه فى الدنيا » وظاهره يحيل المسألة 
المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانث نيته 
وفاء دينه ولم يوف عنه فی الدنيا . ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب » والظاهر أنه لا ت تبعة عليه واخالة. 
فف اة شيك ي عات لاحت الذي بل ل اة فا لف دل ا 
حديث الباب وإن خالف ف ذلك ابن عبد السلام والله أعلم . 

وله ( أتلفه الله ) ظاهره أن الإتلاف يقع له فى الدنيا وذلك فى معاشه أو فى نفسه . وهو علم من 
أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين » وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة » قال 

.ابن بطال : فيه الحض على ترلة استفكال. أموال الناس والترغيب فى خسن التأدية امم عند المداينة وأن 


الحديث ۲۳۸۸ - ۱۳۸۹ ۹۷ 


الجزاء قد يكون من جنس العمل . وقال الداودى : فيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق وإن فعل 
زاھ رق أخد. هذا من هد يديد كر وف الطب فق دين الي وار خت من فد ذلك وان مدان 
الأعمال عليها . وقيه الترغيب فى الدين لمن ينوى الوفاء » وقد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيا رواه ابن ماجه 
والحام من رواية محمد بن على عنه أنه كان يستدين » فسئل فقال : معت رسول لله صلى الله عليه وسلم. 
يقول « إن الله مع الدائن حى يقضى دينه » إسناده حسن » لکن اختلف فيه على محمد بن على فرواه الحا م 
أيضاً من طريق القاس بن الفضل عنه عن عائشة بلفظ « ما من عبد كانت له نية فى وفاء دينه إلاكان له من الله 
عون » قالت : فأنا ألقمّس ذلك العون » وساق له as E‏ . وفيه 
أن مد ن اشترى شيئاً بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ” م تبين الأمر بخلافه أن البيع لا يرد بل 
ينتظر به حلول الأجل امار عل إن عي رمام عل ايعاد عليه ولم يلزمه برد البيع قاله ابن المنير . 


2 


97 و ره r‏ ل ا إلى روم و LI‏ ٤رت‏ أي ها سمس 
- باص أَدَاء الديون » وقول الله تعالى ( إن الله يامركم أن تؤدوا الأمّاتاتِ إلى أهلِها 


- 


م ەە 2ه > > ولك 6ه ا سے 2 تمه م - 
وإذا ا ان تَحْكُمُوا بالْعَدْل ١‏ إن الله ینا َظك بو » إن اله كان سَمِيعًا بَصِيرًا ) 


] ٥۸ : النساء‎ [ ٠ 
س 0 2 2 7< ٤ه م 0 ب ل‎ 
رش احم بن ۆت ّنا أو شهاب عن الاعميش عن زيد بن وهب عن‎ - AA 
7 ر ل م مل م مي 56 ا‎ 
I SEA أبى ر رن الله عله اله كنت مح التي صل اله وَل لها أنصر‎ 
2 5 م 8 م مي‎ 
: قك‎ ٠ اا آنه > تول لي ذهب يکت عِنْدى مِنْهُ ویار قوق ثلاث ر دينارا | أَرْصَدَهُ لدين‎ 


إن الأَكْترِينَ م هم الأقلونَ إلا من قال با لال هكد وَهكَذَا ح وشار بو شهاب بَيْنَ ييه وعن ته 


م 
0م ت ٤ر‏ 


وڪن شاله - وَفَلِيل ماهم . وَكَالَ : مَكَانَك ؛ وََقَدمْ غَبْرَ غَيْرَ بيد قَسَمِعْت صَوْنا > فارّدت ٤ن‏ آتیه . 


کت قزل ٤‏ کاتك کل ایك 1 ورل اف اتی مينك د أو قك : 
٠.‏ 5 ماه م مكحو وام 52 06 2 > 0 يل e‏ ا 
الصوت الى سيعت - قال : وهل سمحت ؟ قلت َعَم » قَالَ : أَنَانِى جِبْرِيلٌ عَلَيّ الله : 


ل : ومن قعل كذا وَكذا ؟ قال : نعم . 


شی أَحمَدُ ب م 


6 بير بن شيب بن سويد حَددَنا أبى عن ونس قال 5 ا 


تر وار و و 1 ەع 2 يك رعو ے وھ الى الى م 


عبد الله ل :قال هرت رف لل عله قال رول ا ا الله عليه وَسَلَمَ 


ےو رة ت 


00 شل خد ذهب ا ایتشر أذ لایمر عل ثلاث وعندی مِنْهُ کی٤‏ »إلا می٤‏ أرصده لِدين ۲ 


قسن فيو 


[ الحديث ۲۳۸۹ طرفي 5446 7182 ] 


۹۸ ۴ كتاب الاستقراض 


قوله ( باب أداء الدين ) فى رواية أنى ذر « الديون » بالجمع ( وقول الله تعالى ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) الآية ) كذا لأبى ذر » وساق الأصيلى وغيره الآية . قال ابن المنير : أدخل الدين 
فى الأمانة لثبوت الأمر بأدائه » إذ المراد بالأمانة فى الآية هو المراد بها فى قوله تعالى ل إنا غرضنا الأمانة 
على السهاوات والأرض 4 وفسرت هناك بالأوامر والنواهى فيدخل قا حميع ما يتعلق بالذمة ومالا يتعلق اه . 
ويحتمل أن تكون الأمانة على ظاهرها » وإذا أمر الله بأدائها ومدح فاعله وهى لا تتعلق بالذمة فحال ما فى 
الذمة أولى . وأكثر المفسرين على أن الآبة نزلت فى شأن عمان بن طلحة حاجب الكعبة » وعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم نزلت فى الولاة » وعن ابن عباس هى عامة فى جميع الأمانات . وروى ابن أبى شيبة من 
طريق طلق بن معاوية قال « كان لی دين على رجل فخاصمته إلى شريح فقال له : إن الله يأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها » وأمر بحبسه . ثم أورد المصنف فيه حديث ألى ذر « كنت مع النبى صلى الله عليه وسل 
فلا أبصر أحداً قال : ما أحب أنه يحول لى ذهباً بمكث عندى منه دينار فوق ثلاث » إلا ديئاراً أرصده 
لدين » الحديث وسيأتى الكلام عليه مستونى فى كتاب الرقاق . وغرضه هنا هذا القدر المذكور . قال ابن بطال: . 
فيه إشارة إلى عدم الاستغراق فى كثير الدين والاقتصار على اليسير منه أخذاً من اقتصاره على ذكر الدينار 
الواحد » ولو كان عليه مائة دينار مثلا لم يرصد لأدائها ديناراً واحداً اه . ولا حى ما فيه . وفيه الاهّام 
بأمر وفاء الدين » وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الزهادة فى الدنيا . 

قوله ( ما أحب أنه حول لى ذهبا ) كذا لأبى ذر « حول » بفتح المثناة » ولغيره بطم التحتانية قال 
ابن مالك : فيه حول بمعبى صير وقد حى على كثير من النحاة » وعاب بعضهم استعاله على الحريرى . 
قال : وقد جاء هنا على ما لم يسم فاعله جارياً جری صار فى رفع ماکان مبتدأ ونصب ما کان خبرأ » وكذلك 
حكم ما صيغ من حول مثل تحول فإنه بزيادة المثناة تجدد له حذف ما كان فاعلا وجعل أول المفعولين فاعلا 
وثانهما خبراً منصوباً . 

قوله ( أرصده ) ثبت فى روايتنا بضم أوله من الرباعى وحكى ابن التبن عن بعض الروايات بفتح 
الهمزة من رصد ء والأول أوجه تقول أرصدته أى هيأته وأعددته ورصدته أى رقبته » وقوله « الأكثرون » 
أى مالا و( الاقلون » أى ثواباً إلا من ذكر 3 وقوله « وقليل ما هم » ما زائدة أو صفة »> وقوله « مكانك» 
بالنصب محذوف العامل أى الزم مكانك » وقوله « قلت يا رسول الله الذى سمعت » خبره محذوف تقديره ' 
ما هو » وقوله « ومن فعل كذا وكذا » فسر ف الرواية الآتية فى الرقاق « وإن زنى وإن سرق » ووقع فى رواية 
المستمل هنا « وإن » بدل ومن . 

قوله عقب حديث ألى هريرة فى معنى حديث أنى ذر ( ورواه صالح وعقيل عن الزهرى ) يعنى 
عن عبيد الله عن ألى هريرة » وطريقهما موصول ف « الزهريات » لمحمد بن يحبى الذهلى . 

قله ( لو کان لى مثل أحد ذهبا ) قال ابن مالك : فيه وقوع القييز بعد مثل وهو قليل » ونظيره . 
قوله تعالى ب ولو جثنا بمثله مدداً 4 . 


الحديث ۲۳۹۰ ۶ ۹ 


قوله ( ها يسرنى أن لايمر ) قال ابن مالك : فيه وقوع جواب لو مضارعاً منفياً بما » والأصل 
أن يكون ماضياً مثبتاً » وكأنه أوقع المضارع موقع الماضى » أو يكون الأصل ما كان يسرنى فحذف كان 
وهو جواب لو » وفيه ضير هو الاسم ويسرنى امبر » وحذف كان مع اسمها وبقاء خبر هاكثير وهذا أولىاه. 
ووقع ف فى حديث ألى ذر « ما يسرنى أن يككث عندى » وى حديث أنى هريرة « يسرنى أن لا يمكث » 
ومفهوم كل مهما مطابق لمنطوق الآخر » ووقع للأصيل وكرية فى رواية ألى هريرة ‏ ما يسرنى أن لا يمككث» 
وعلى هذا فلا زائلاة . والله أعلم. . 


٤‏ - پاب استقراض س الإبل 
قاد ين 4ف أو الوليك کا ی ا ا ل بی کین قال م ا ل 
PES‏ ر مو 4 اله ا ما HEF‏ 
ہین يح عن یی مر ھی ل ع هان ربلد تات رثوك ال عل ل عله وم افق 


و م 6 


له » قهم به به أصحابه » فقال : دعوه إن لصاجب الح مالا واشتروا له ورا ُو يا و 
ارت : اشتروة فَأَعْطُوه لياه » إن خب ركم أحسنكم قضَاء » . 


قوله ( باب استقراض الإبل ) أى جوازه ليرد المقترض نظيره أو خيراً منه . 

وله ( أن رجلا تقاضى رسول الله صل الله عليه وسم ) وق رواية ابن المبارك عن شعبة الانية 
فى اهبة « أن النى صل الله عليه وسل أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه » أى يطلب منه قضاء الدين » وش أول 
حديث سفيان عن سلمة كما سيأ بعد بابين «كان لرجل على النى صل الله عليه وسل سن من الإبل فجاءه 
يتقاضاه » ولأحند عن عبد الرزاق عن سفيان « جاء أعرابى يتقاضى الى صلى الله عليه وسلم بعيرا » » وله 
من يزيت بن مارو عن سقيان و ارين اي عبل اللا جيه اوس من يرل عورا واترما امت لطبي 
على بن صالح عن سلمة « استقرض النى صلى الله عليه وسَلِم سنا » . 

قوله ( فأغلظ له ) بحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد فى المطالبة من غير قدر زائد » ويحتمل أن 
يكون بغير ذلك ويكون صاحب الدين كافراً فقد قيل إنه كان يبودياً » والأول أظهر لما تقدم من رواية 
عبد الرزاق أنه كان أعرابياً » وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة . ووقع فى ترحمة بكر بن سبل فى 
« معجم الطبرانى الأوسط » عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه هو » > لکن روى النسائی والحاكم الحديث 
المذكور وفيه ما يقتضى أنه غيره وأن القصة وقعت لأعرابى » ووقع للعرباض نحوها . 

قوله ( فهم به أصحابه ) أى أراد أصماب النبى صلى الله عليه وسم أن يؤذوه بالقول اوا 
لكن لم يفعلوا أدباً مع النى صلى الله عليه وسلم . 

قوله ( فإن لصماحب الحق مقالا ) أى صولة الطلب وقوة الحجة ؛ لكن مع مراعاة الأدب المشروع . 

قوله ( واشتروا له بعير ) فى روابة عبد الرزاق العسوا له مثل سن بعيره . 


٠ ْ 2‏ 48 كتاب الاستقراض 


قوله ( قالوا لا جد ) فى رواية سفيان الآنية « فقال أعطوه » فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا فوقها » › 
وف رواية عبد الرزاق « فالمّسوا له فلم يحدوا إلا فوق سن بعيره » والخاطب بذلك هو أبو رافع مولى النبى 
صلی الله عليه وسلم كا أخرجه مسم من حديثه قال « استسلف رسول الله صل الله عليه وسلم من رجل بكرا : 
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة » ولابن خزيمة « استلف من رجل بكراً فقال : إذا. جاءت إبل: الصدقة 
قضيناك » فلا جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضى اارجل بكره » فرجع إليه أبو رافع فقال : 
لم أجد فما إلا خياراً رباعياً » فقال : أعطه إياه » ويمجمع بينه وبين الرواية الى فى.الباب..حيث قال فيا 
« اشتروا له » بأنه أمر بالشراء أولا ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها » أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة 
ممن استحق منها شيثاً » ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة « إذا جاءت الصدقة قضيناك » اه . والبكر بفتح 
ال موحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل » واللحيار الجيد يطلق على الواحد والجمع » والرباعى بتخفيف 
الموحدة من أل ر باعيته . | 

قوله ( فإن خير كم أحسنكي قضاء ) فى رواية عهان بن جبلة عن شعبة الآثية فى الهبة « فإن من خيرم 
أو خيرم » كذا على الشك » وفى رواية ابن المبارك « أفضلكم أحستكر قضاء » وى رواية سفيان الآنية 
١‏ خياركم » فيحتمل أن يريد المفرد بععنى الختار أو الجمع والمراد أنه خيرهم ف المعاملة أو تكون « من » 
مقدرة ويدل عليها الرواية المذكورة . وقوله « أحسنكم » لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه 
الإفراد » وقد وقع فى رواية سفيان بعد باب « من خياركم » وى الحديث جواز المظالبة بالدين إذا حل أجله . 
وفيه حسن خلق الننى صلى الله عليه وسم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه » وأن من عليه دين لا ينبغى له 
مجافاة صاحب ا حق » وإن من أساء الأد ب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه ا حال إلا أن يعفو صاحب الحق 
وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل » ويلتحق بها جميع الجيوانات وهو قول أكثر أهل العلم » ومنع 
من ذلك الثورى والحنفية واحتجوا بحديث الى عن بيع الحيوانبالحيوان نسيئة » وهو حديث قد روىعن ابن عباس 
مرفوعاً أخرجه ابن حبان والدارقطى وغيرها ورجال إسناده ثقات › إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله . 
وأخرجه الترمذى من حديث الحسن عن مرة » وفى سماع الحسن من سمرة اختلاف . وف الجملة هو حديث 
صالح لحجة . وادعى الطحاوى أنه ناسخ لحديث الباب » وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحمال » والجمع 
بين الحديثين ممكن »> فقد جمع بيہما الشافعى وخاعة بحمل الى على ما إذا كان نسيثة من الجانبين » ويتعين 
المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق » وإذا كان ذلك المراد من الحديث 
بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه . واعتل من منع بأن الحيوان بختلف اختلافاً متباينً 
حى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه » وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف با يدفع التغاير » 
وقد جوز الحنفية الزويج والكتابة على الرقيق الموصوف ف الذمة . وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل 
المقرض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور » وعن المالكية تفصيل فى 
الزيادة إن كانت بالعدد منعت » وإن كانت بالوصف جازت . وفيه أن الاقتراض ف. البر والطاعة وكذا 
الأمور المباحة لا يعاب » وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض امحتاجين ليوف ذلك من مال 


الحديث ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ ۷۱ 


الصدقات E‏ ی على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لی توجيبه 
إلا أن يكون المراد ما قيل فى سبب اقتراضه صلى الله عليه وسل وأنه كان اقترضه لبعض امحتاجين من أهل 
الصدقة فلا جاءت الصدقة أوى صاحبه ما »> ولا يعكر عليه أنه أوفاه أريد من حقه من مال الصدقة 
لاحمال أن يكون المقترض منه كان أيضاً من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك يجهتين 
جهة الوفاء فى الأصل وجهة الاستحقاق فى الرائد » وقيل كان اقتَرضة فى ذمته فلا حل الأجل ولم يجد الوفاء 
صار غارماً فجاز له الوقاء من الصدقة » وقيل كان اقتراضه لنفسه فلا حل الأجل اشترى من إبل الصدقة 
بعيراً تمن استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك » والاحّال الأول أقوى» ويؤيده 
سياق حديث ابی رافع > والله أعلم . 

( تبیه ) : هذا الحديث من غرائب الصحيح » قال البزار لا يروى عن ألى هريرة إلا بهذا الإسناد » 
ومداره على سلمة بن كهيل » وقد صرح فى هذا اباب بأنه سمعه من أبى سلمة بن عبد الرحمن نى وذلك 


لا حج ةامر 
على 2 
a 9 3‏ _ ره و م 2 و 
۲ _- فنا مثيه عا كل عن عبد الْمَلِكِ عن ربهى عن حُدَيْفَة رى الله عَنْهُ 
قال : سيعت الى صل الله ع1 عليه وَسَلُمْ يول :ومن وجل قل له :ما كنت تقول ؟ قال : 


كنت أبایع الناس : فاتجوز عن العوسر وأخفف عن المعسر . قفر لَه » قال أَبُو مسعود : سوعتة 
ن الى صل الله عليه ولم . 

قوله ( باب. حسن التقاضى ) أى استحباب حسن المطالبة » أورد فيه حديث حذيفة فى قصة الرجل 
الذى كان يتجوز عن:الموسر ويخفف عن المعسر » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى « باب من أنظر معسراً » 
من كتاب البيوع . وقوله فى هذه الرواية « فقيل له فقال » فيه حذف تقديره : فقيل له ما كنت تصنع ؟ 
ووقع هنا فى رواية المستملى ٠‏ ول ا تقول » ؟ وشيخ البخارى فيه هو مسلم بن إبراههم » وعبد الملك 
هو ابن مير . 


١‏ - يإسبت ل يُنلىا غير ون 


چ ور ت ا وا ر و 2 رار ر ن 
۲ _- شا مسدد. عن يحي عن سفيان قال حدثنى سلمة. بن كهيل عن أبى سَلمة 


8\ 


1 و ب ےم ر لژ رمي 3 و» f‏ > به ر ها اھ رسن ررر 2 ا 
عن بی شريرة ا ن رجلا تى النى صلى الله عليه وسلم اناه ا > قال : قال 
وو 


رسو الله صل اله عليه وسَلّم : أغطوة. . فَقَالوا : لا تج إلا سنا أفضصَل يِن سه » فَقَال الرَجُلُ : 


۷۲ “48# ب كتاب الاستقراض 


صم 


r‏ ا ود م ےم سيم ار الى رکا لهل ركه 1 3 ر 
اوق وقَاكَ الله . قال رسول الله صلى الله علَيْهِ وسلّم : أَعْطُوُ » فلن من خيار الثاين أخستهم 


قَضَاه » . 
٠‏ قولة ( باب هل يعلى أكير من سنه ) ؟ هو بضم أول يعطى على البناء المجهول » وأورد فيه حديث 
'أبى هريرة الماضى قبل بباب »> وقد تقدم شرحه مستوق فيه . ويحجبى المذكور فيه هو القطان » وسفيان شيخه 
هو التورى » وسا بعد سبة آبواب من روايته عن شيخ له آخر وهو شعبة . 
۷ - پاب حن الْقَضَاءِ 


ر ھە .م 


ا MT‏ _ وړ ا 4 میم دتا سيان عن سَلْمَة عن أبى لما عن أبى هريرة ری 


00 کان لرَجُل على الى صل الله عَلَيْه يولم ين ين الإيلي »جاه يتَقَاضاه » فَقَالَ 
صل لله عليه وسم : أعطوه . لوا نة َم جوا إل ينا وها » قال HE‏ 
ا 2 E‏ 


اله 7 


لضن - يقن علد تا ولي خللنا ترجا نين و جار بزعا فر رين لل 
عَنْهِما قال « أت الى صل الله عليه لَه وَسَلمَ وهو فى الْمَسْجِدٍ ‏ قَالَ و نع - قَقَالَ : 


مص م 


صل وكين . وَكَانَ لي عَلَيْهِ ُن فَمَضَانِى وَرَادَنِى » . 
له ) باب حسن القضاء ) أى استحباب خسن أداء الدين » وأورد فيه الحديث المذكور ‏ وهو 
ظاهر فها ترجم له . 
قله ( سن ) أى جمل له سن معين » وقوله فى هذه الرواية « أوفيتى أوف الله بلك » وقع فى رواية 
يحب القطان فى الباب الذى قبله « أوفيتنى أوفاك الله ۾ ثم أورد فيه حديث جابر « أتيت الى صلى الله عليه 
وس ؛ وفيه « وكان لى عليه دين فقضانې وزادنی » وقد تقدم فى مواضع » ونی بعضها بیان قدر الزيادة 
ونا قيراط وهو فى الوكالة > ويأتى الكلام عليه مستوى ف كتاب الشروط . 


ساس ١١‏ ور ا اق صو ا 


۸ - اسب تا ئی دود عند اء حلله فهر جار 


مو مص 


4 - وشا عبان آخبرنا عبد الله و ارا ي تونن عن الزهرى َال جَدتَيِى ابن کنب 


22ے 


01 ماك أن جَابرَ بن عبد الله رغ الله عَنْهمَا أحبرة- أن: آباه قحل يو 8 شهيدا وَعَلَيّهِ 
رما فى فونه قات اه مَل ليهو قم لذ يشي كا عو کیل بى 
. َأبَوا » كلم بُمْطِهم التبى صل الله لَه ولم حا وال : مذو لَك » کنا علا ره 


رم ر 


أضبح ٠‏ قطات في التخل وع ن ترت ارگ > فجدذتها فَقَصَيْتَهم » وبق لَنَا ِن تَمْرِها » . 


Y۴ : ۲۳۹۹ الحدیث‎ 


له ( باب إذا قفضى دون حقه أو حلله فهو جائز .) قال ابن بطال : هكذا وقعت هله الرجمة 
فى النسخ كلها » والصواب « وحلله » بإسقاط الألف : قلت : رأيته فى رواية أبى على بن شبويه عن الفربرى 
بالواو » وكذا فى رواية النسنى عن البخارى وى مستخرج الإسماعيل » لكن بقية الروايات بلفظ « أو » 
قال ابن بطال لأنه يجوز أن يقضى دون الحق بغير محاللة » ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلاء » 
فكذلك إذا حلله من بعضه اه . ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين » 
أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز . ثم أورد فيه حديث جابرفى دين أبيه » وفيه و فسألهم أن 
يقبلوا تمر حائطى ويحللوا أبى » وهذا القدر هو المراد فى هذه الترجمة , فسيأق فى الباب الذى يليه أن الى 
صل الله عليه وسلم سأل غريمه فى ذلك » وسيأق من هذه الطريق أتم ما هنا فى كتاب الب » ويأتى الكلام 
عليه مستوق ى « علامات النبوة » إن شاء الله تعالى . وقوله فى هذه الرواية « عن ابن كعب بن مالك ؛ 
ذكر أبو مسعود وخلف فى « الأطراف » وتبعهما الحميدى أنه عبد الرحمن » وذكر المزى أنه عبد الله » 
واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذى فى هذا الباب فسماه عبد الله . قلت : والرواية 
بذلك عند الإسماعيلى إلا أنه قال فيه « أن جابراً قتل أبوه » وصورته مرسل » فإنه لم يقل إن جابراً أخبره 
ولا حدثه » ولكن هذا القدر كاف فى كونه عبد الله لا عبد الرحمن » نعم روى الزهرى عن عبد الرحمن 
ابن كعب عن جابر قصة شهداء أحدكا مضى فى الجنائز » وذلك هو الحامل لم على تفسيره هنا به » والله أعلم . 


e‏ ممم #0 ادوج 2ه َه 


ث ه22 و وه عاص چ ره 2 ل تل 1 و 2 ا 
5 9 حرشن إِبْرَاهِم بن المنذر حدتتا .اتس ڪن هشام عن وهب بن كيْسَانَ عن جَابر 
7 رء] * 4 2 ٍ- 22 . م 
o‏ ص ت د رر و ع رر 8 م دوا ر مرا رمنى صم > رە ر - و 1 
ابن عبد الله زیی الله عَنْهِما أنه أخبره « أن باه توفى ورك عَلَيِْ تلاثين وَسْعَا يرجل ين البَهودٍ » 
PE‏ ر “نو E2‏ مها ر رط تن ا ا ا ر a‏ ًة ا رار کو 
فاستدظره جابر » فأى أن ينظره > فكلم جابر رَسُولَ الله صلى الله عَليّهِ وسلم ليشفع له إِليّهِ 


کے عع ا ل ص 1# لرک ےا کار عار ره م ارهظم ر او مله ا لإ اط اسه م الى 
فجاء رَسول اللو صَل الله عَليْهِ وسم فكلم اليهودئ لياخذ تمر نخله يالتى له قاي » فدخل رسول ال 


ال ل اقل تمن رانس ل كان لقابر 2 د لفارت 2 اتن ك2 فجن اندها 
لله عله ذخا فمشے ذ ٹہ ة < : جد له فاوف » فجله “بعد 
صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها » ثم بر وف له الذى له ٠‏ 0 


م و 
رم ل م هھ 


رجع رسول الله 02 الله عليه وسلم فاوقام ثلاثين .وسقًا » وفضلدت له سبعة عشير وسقا. »> فجاء 
”ا ريم د إلى ر 2 رکو الل ير و ےو 2 کا ا کی ن زاق ور وروص 5 و 
جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذى كان فوجده يصلى العصر فلما انصرف ابخبره 
َ. و2 ® ep‏ - 2 5 8 07 د رر ههرم f‏ ر 1 
بالقضل » قال : أخبر كلك ابن الحطاب » قذهب جابر إلى عمر فاخبره » فقال له عْمَرَ : لقذ 
شاه م اد ره و 4 را إل ٌه ا کا ر 0 ا 
علِمت جين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها » . 
قوله ( باب إذا قاص أو جازفه فى الدين ) أى عند الأداء فهو جائز ( تمر بتمر أو غيره ) قال 
المهلب : لا يجوز عند أحد من العلاء أن يأخذ من له دين تمر من غريه ترآ مجازفة بدينه لما فيه من اجهل 
والغرر » وإنما يجوز أن يأحذ مجازفة فى حقه أقل من دينه إذا علم الآخحذ ذلك ورضى اه . وكأنه أراد بذلك 


( ۱۹-۴ ۾ ج ه » فتح البارى ) 


فى ْ ۴۳ كتاب الاستقراض 


الاعتراض على ترحمة البخارى ومراد البخارى ما أثبته المعترض لا ما نفاه » وغرضه بيان أنه يغتفر فى القضاء 
من المعاوضة مالا يختفر ابتداء لأن بيع الرطب بالقّر لا يجوز فى غير العرايا » ويجوز فى المعاوضة عند الوفاء » 
وذلك بين فى حديث الباب » فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر 
ف الأوساق الى هى له وهى معلومة » وكان تمر الحائط دون الذى له كما وقع التصريح بذلك فى كتاب 
الصلح من وجه آخر وفيه « فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء » وقد أخذ الدمياطى كلام المهلب فاعترض به فقال : 
هذا لا يصح . ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب » وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت به فقال : بيع المعلوم 
بالمجهول مزابنة فإن كان تمراً حوه فزابنة وربا » لكن اغتفر ذلك فى الوفاء لأن التفاؤت متحقق فى العرف 
فيخرج عن كونه مزابنة » وسيأتى الكلام على بقية فوائده فى « علامات النبوة » إن شاء الله تعالى . وقوله 
فى هذا الإسناد « حدثنا أنس ) هو ابن عياض أبو ضمرة 3 وهشام هو ابن عروة ؛ ووهب هود ابن كيسان 
والإسناد كله مدنيون . 


ا 5 م ر2 5 
٠‏ - باص من استعَاد ون الدين 
سه صم رم o2‏ 2 - 8. ِ 
۷ - مشا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيْب عن الزهرئ ع 


ا 5 ل اي ع 9 22e‏ ەور 4 E‏ ر 


f lod‏ ا ص 4 24 يم 1 رو اس ل را ر 1 لم 6م ا مر ا 7 أ 
عروة ن عائشة رضى الله عنها خبرته « ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فى الصلاة 
ررد ره # الم ام ر PS‏ ءار موب # ارم عر ر ىم مايل رو اسم 
ويقول : اللهم إنى أعوذ بك من المانّم وَالمَغْرَم . فَقَالَ لَهُ قَائِلُ : ما أَكْثْرَ ما تستهيد يا رسول 


ال من المَغْرّم ؟ قال : إن الرَجُلَ إذًا عَرم حَدثُ كدب وَوَعَدَ فَأَعْلَفَ» . 
قله 0 باب من استعاذ من الدين . حدثنا أبو الان ) تقدم بهذا الإسناد انق اواس سيد 

الصلاة » وسياقه هناك أتم » وتقدم شرحهثم » والسياق الذى هنا كأنه للإسناد الثانى > ويؤيده أن رواية 
ألى ايعان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهرى وذكر ههنا بالعنعنة . وإسماعيل المذكور هنا 
هو ابن أبى أويس » وأخوه هو عبد الحميد أبو بكر وهو بكنيته شر » وسلمان هو ابن بلال » والإسناد 
كله مدنيون . قال المهلب : يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع » لأنه ضلى لله عليه وس استعاذ من الددين ». 
لأنه فى الغالب ذريعة إلى الكذب فى الحديث واللحلف ف الوعد مع ما لصاحب الدين. عليه من المقال ١اه‏ . 
ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الددين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع فى هذه الغوائل > أو من عدم 
| القدرة على وفائه حى لا تبى تبعته » ولعل ذلك هو الدسر فى إطلاق الترحمة . ثم رأيت فى حاشية ابن الممير : 
“لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة + لأن الى إستعيق منه غو ائل. الدين » فمن أدان وسل 
منها فقد أعاذه الله وفعل جائزاً . 


7 ۲٤١۱ ۲۳۹۸ الحديث‎ 


5 و گے مر 


۳4۸ - شا أبو اولب حَدَدََا عة عن على بن ابت عَن أبِى حازم عن أبى هريرة 
رَضِى ) الله نه عن الت صل اله َب وسل قال 2 من EAE‏ »ومن ترك كلا فَإِلَيَا » . 


00 


4 رعق لد لايل لخد كلننا اند عَايرٍ حَدَدَنَا فلج عَنْ هلال بن عَلى عَنْ 


بد ارح بن أبى عَمْرَةَ ن أبى ةق الله نه أذ انبى صل الله عل وسم اله ما بين 
: إلا واا أل ب ف ادن وَالآخرة . اقركُو إن م ۲ الى كل للد من ؛ نوم ) » 
ر وه دهةر قود ير 
1 ممن مات ر ك ما فلیرڈه ا و ل دنا نا أو ضباعا انی › فنا ملا ) 
قوله ( باب الصلاة على من ترك دينا ) قال ابن المنير : أراد بهذه الترحمة أن الدين لا يخل بالدين » 
وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما خشى من غوائله » وأورد الحديث الذى فيه من ترك دين فليأتتى » 
وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلى على من عليه دين » فلا فتحت الفتوح صار يصلى عليه » وقد مەی 
بټامه فى الكفاية . ويأى بقية شرحه فى تفسير الأحزاب وف الفرائض إن شاء الله تعالى . وقوله « كلا » 
بالفتح والتشديد أى عيالا » وقوله « ضياعاً » بفتح المعجمة أى عيالا أيضاً . قال الحطابى : جعل اسما لكل 
ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم » وأنكي اللحطابى كسر الضاد » وجوزه غيره-على أنه جنع ضائع 
كجياع وجائع 
ر و سال يريم 
١‏ - اسب مطل الغنى ظلم 
2o‏ وع 5 و 


4۰ - ڪا مُسَدد حَددَنَا عبد الأغل عن مغر عن معام بن منبه خى وهب بن منبه 


1_ 7م ° 


8 رة رش الله غه قول :قال زيزل ال اله عليه وسل «مَطْلُ الى ظلم . 
lS E‏ 1 


۴۳ - باسب ااب الح قل E‏ 


رو 7 


ل الواجد عقوبته وعرضه » قال ان عرف 


الى وره رو راو ور و 
يقول مطلتى . وعقوبته الحبس 
ور ا رہہ را وى ١‏ ےہ يم مره ر اا م لان ا ا و 
امل 3 نا مسدد حَددَنَا حى عن شعبة عن سلمة عن أبى سَلمَة عَن أبى هريرة 
58 ر كا 2 ر 0 رص م ل ع مس سل سير ده 8 ماس م 
00 لظ له +3 به أصحابه فقال 


سه ے2 


دعوه فن لصَاحِب الح مقا € + 


0/5 “ام ب كتاب الااستقراض 


اع 


وله ( باب لصاحب الحق مقال ) ذكر فيه حديث ألى هريرة المقدم قريباً وهو نص فى ذلك 2 
وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال » وقد تقدم شرح حديث أبى هريرة قريباً . 

تله ( ويذ كر عن البى صل الله عليه وسلم : ى“ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) اللى بالفتح المطل ) 
لوى يلوى . والواجد بالجى الغغى » من الوجد بالضم بمعنى القدرة . ويحل بضم أوله أى يجوز وصفه بكونه 
ظالماً . والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق فى مسنديهما وأبو داود والنسائى من حديث عمرو بن الشريد 
ابن أوس.الثقنى عن أببه بلفظه وإسناده حسن ء وذكر الطبرانى أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد . 

قوله ( قال سفيان : عرضه يقول مطلنى وعقوبته الحجبس ) وصله البييق من طريق الفريابىي وهو 
من شیوخ البخارى عن سفيان بلفظ « عرضه أن بقول مطلنى حتى وعقوبته أن يُسجن » وقال إسحاق : 
فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه » وقال أحمد : لما رواه وكيع بسنده قال وكيع « عرضه شكايته » وقال كل 
مهما : عقوبته حبسه . واستدل به. على مشروعية حبس المدين إذا كان قادراً على الوفاء تأديباً له وتشديداً 
عليه كنا سيق نقل الليلاف فيه » وبقوله « الواجد » على أن المعسر لا حبس .. ظ 


( تلبيه ) : الي د د لی الواجد ظلم وعقوبته حبسه » وهو تغير 4 وتفسير: 
العقوبة بالحبس إنما هو من بعض الرواة كنا 
م ص ەر و 1 5 جه ر ر كر رة 
٤‏ - باص إِذَا وجد ماله عند مفليس ف الْبَيْع وَالقَرْضٍ والوَدِيعةٍ فهو أحق به 
روه 56و )| و ره 


قال 0 : إِذَا o‏ 


ام 


3 
وص 27 ماع ع 00 


12° و وم ص لل صا فو 00 


۲ _ يقن اا دن يونس سكا زم ا من بن تند قن اشر ہرئی أبو بكر 
ابن مُحَمدٍ بن َو بن حرم ان عُمَرَ بن عَبْدِ اریز أخبره آن أبَا بكر بن عَبْدٍ ع الرحمنِ بن الحارث 
ابن هام ا لي م ني اھ کے جر رة لعل ذا از مطل - أو قال 
نت وول الله صلل الله عَلَيْه و وسم يمول - « من ادر ماله ب يبه عِنْدَ رَجَل أو إنْسَان قد أفلّس 


هو أحق به من غَيْرِو » . 


قوله ( باب إذا وجد ماله عند مفلس فى الببع والقرض والوديعة فهو أحق به ) المفلس شرعاً من 
تزيد ديونه على موجوده › می مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنايير. إشارة إلى أنه صار 
لا بملك إلا أدنى الأموال وهى الفلوس ء أو سمئ بذلك لأنه يمنع التصرف إلا فى الشىء التافة كالفلوس' 
لأنهم ماكانوا يتعاملون بها إلا فى الأشياء الحقيرة » أو لأنه صار إلى حالة لا بملك فبها فلس » فعلى هذا فالهمزة 


الحديث 8419 الال 


فى أفلس للسلب » وقوله « فى البيع » إشارة إلى ما ورد ى بعض طرقه نصاً » وقوله « والقرض » هو بالقياس 
عليه أو لدخوله فى عموم اللحبر وهو قول الشافعى فى آخرين » والمشبور عن الالكية التفرقة بين القرض 
والبيعٍ . وقوله . « والوديعة » هو بالإجماع > وقال ابن المنير : أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق 
وإما لأنه وارند فى البيع » والآحران أولى لأن ملك الوديعة ل ينتقل » وامحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض 
معروفاً مطلوب . 

قوله ( وقال الحسن : إذا أفلس وتبين لم يحز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه ) أما قوله « وتبين » فإشارة 
إلى أنه لا منع التصرف قبل حك الخام » وأما العتق فحله ما إذا أحاط الدين ماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته 
ولا سائر تبرعاته » وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلاء أنهما لا ينفذان أيضاً إلا إذا وقع منه البيع 
لوفاء الدين » وقال بعضهم : يوقف وهو قول الشافعى » واختلف ف إقراره فالجمهور على قبوله وكأن 
البخارى أشار 11 ثر الحسن إلى معارضة قول إبراهم النخعى :: بيع الحجور وانتياعه جائز . 

قله ( وقال سعيد بن المسيب : قضى عبان ) أى ابن عفان الخ » وصله أبو عبيد فى «كتاب الأموال» 
والبييى بإسناد يح إلى سعيد ولفظه ف أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عبان فقضى 8 فذكره وقال فيه 
« قبل أن يبين إفلاسه » بدل قوله قبل أن يفلس » والباق سواء . 


له ( حدثنا زهير ) هو ابن معاوية الجعنى » وبحبى بن سعيد هو الأنصارى » وى هذا السند 
أربعة من التابعين هو أوللم وكلهم ولى القضاء وكلهم سوى ألى بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة . 
قله ( قال رسول التدصل الله عليه وسل » ء أو قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو شك 
من أحد رواته وأظنه من زهير » فإ لم أر فى رواية أحد من رواه عن بحبى مع كثرتهم فيه التصريح 
بالسماع » وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعى أصلا . 
قله ( من أدرك ماله بعينه ) استدل به على أن شرط استحقاق صاحب الال دون غيره أن جد 
ماله بعينه لم يتغير ول يتبدل » وإلا فإن تغيرت العين فى ذالما بالنقص مثلا أو فى صفة من صفاتها فهى أسوة' 
للغرماء » وأصرح منه رواية ابن أ حسين عن ألى بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ « إذا 
وجد عنده المتاع ولم يفرقه » ووقع فى رواية مالك عن ابن شاب عن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
مرسلا « أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أجق به » 
ففهومه أنه إذا قبض من ننه شيئاً كان أسوة الغرماء وبه صرح ابن شباب فا رواه عبد الرزاق عن معمر 
عنه » وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق فى مصنفه عن مالك » لكن المشمور عن مالك إرساله » 
وكذا عن الزهرى » وقد وصله الزبيدى عن الزهزى أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود » ولابن, 
ألى. شيبة عن عمر بن غبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسل. أنه أحق 
به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيثاً فهو أسوة الغرماء وإليه يشير اختيار البخارى لاستشهاده 
1 تر عبان الملتكؤر + ويكذلك زواة كيك الزواق غى طاوش وعطاء سيم وبذللة قال هور من أخذ بعموم 


الا ۴ كتاف الاستق راض 


حديث الباب » إلا أن لاشافعى قولا هو الراجح فى مذهبه أن لا فرق بين تغير السلعة أو بقائها » ولا بين 
قبض بعض نما أو عدم قبض شىء منه » على التفاصيل المشروحة فى كتب الفروع . 

ظ قله ( عند رجل أو إنسان ) شك من الراوى أيضاً . 

قله ( قد أفلس ) أى تبين إفلاسه . 

قوله ( فهر أحق به من غيره ) أى كاثناً من کان وارثاً وغربما وببذا قال ھور العياء » وخالف 
الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول > لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشترى ومن ضمانه 
واستحقاق البائع أخذها منه نقض للكه » وحماوا الحديث على صورة وهى ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية 
أو لقطة » وتعقب بأنه لو كان كذلك ل يقيد بالفلس ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » 
وأيضاً فا ذكروه ينتقض بالشفعة » وأيضاً فقد ورد التنصيص فى حديث الباب على أنه فى صورة المبيع » 
وذلك فيا رواه سفيان الثورى فى جامعه وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما عن بحبى بن سعيد 
بهذا الإسناد بلفظ « إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهى عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ) ولابن حبان 
من طريق هشام بن حى المزوى عن أبى هريرة بلفظ « إذا أفاس الرجل فوجد البائع سلعته » والباق مثله » 

ولمسلم فى رواية ابن أبى حسين المشار إليها قبل إذا وجد عنده المتاع أنه لصاحبه الذى باعه » وفى مرسل 

ابن أبى مليكة عند عبد الرزاق « من باع سلعة من رجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجدها بعينها فليأخذها 
من بين الغرماء » رن وناك ا ی ا 
فظهر أن الحديث وارد فى صورة البيع » ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر من باب الأولى . 

( تنبيه ) : وقع فى الرافعى سياق الحديث بلفظ الثورى الذى قدمته » فقال السبكى فى « شرح 
المهاج » هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ وهو صريح ف المقصود > فإن اللفظ المشبور أى الذى فى 
البخارى عام أو محتمل » بخلاف لفظ البيع فإنه نص لا احّال فيه وهو لفظ مسلم » قال : وجاء بلفظه بسند آخر 
تيح انى . واللفظ المذكور ما هو فى صحيح مسام وإثما فيه ما قدمته والله المستعان وحمله بعض الحنفية 
الي ا ا 
حبان من طريق سفيان الثورى عن حى بن سعيد « ثم أفلس وهی عنده » وللبييق من طريق ابن شهاب عن 
حى « إذا أفلس الرجل وعنده متاع ؛ فلو كان لم يقبضه ما نص فى" الخبر على أنه عنده » واعتذارهم بكونه 
خبر واحد فيه نظر > فإنه مشهور من غير هذا الوجه › أخرجه ابن حبان من حديث ابن حمر وإسناده 
صحيح » وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة وإسناده حسن » وقضی به عهان وعمر بن عبد العزيز 
كنا مضى » وبدون هذا بخرج الحبر عن كونه فرداً غريباً » قال ابن المنذر : لا نعرف لعمان فى هذا 
مخالفاً من الصحابة . وتعقب بما روى ابن أبى شيبة عن على أنه أسوة الغرماء » وأجيب بأنه اختلف على على 
فى ذلك بخلاف عهان » وقال القرطى فى « المفهم » : تعسف بعض الحنفية فى تأويل هذا الحديث 
بتأويلات لا تقوم على أساس » وقال النووى : تأوله بتأويلات ضعيفة مردودة انى . واختلف القائلون: 
فى صورة -- وهى ما إذا مات ووجدت السلعة ‏ فقال الشاذ فعى : الحكم كذلك وصاحب السلعة أحق يما | 


الحديث 4٠۲‏ ذا 


من غيره » وقال مالك وأحمد : هو أسوة الغرماء » واحتجا بما فى «رسل مالك « وإن مات الذى ابتاعه 
فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » وفرقوا بين الفلس والموت بأن الميت خربت ذمته فليس للغرماء. حل 
يرجعون إليه فاستووا فى ذلك » بحلاف المفلس . واحتج الشافعى بما روأه من طريق تمر بن خلدة قاضى 
المدينة عن ألى هريرة قال « قضى رسول الله صلى الله عليه وسل أبما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع 
أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » وهو حديث حسن يحتج مثله » أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه 
وصمحه الحا » وزاد بعضهم فى آخره « إلا أن يترك صاحبه وفاء » ورجحه الشافعى على المرسل وقال 
يحتمل أن يكون آآخره من رأى ألى بكر بن عبد الرحمن » لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت › 
وكذلك الذين رووا عن أبى هريرة وغيره لم يذكروا ذلك » بل صرح ابن خلدة عن أب هريرة بالتسوية 
بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثقة . وجزم ابن العربى المالكى بأن الزيادة الى فى مرسل 
مالك من قول الراوى » وجمع الشافعى أيضاً بين الحديثين مجمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات مفلساً ٠‏ 
وحديث أب بكر بن عبد الرحمن على ما إذا مات مليئاً والله أعلم . ومن فروع المسألة ما إذا أراد الغرماء 
أو الورثة إعطاء صاحب اسلعة امن » فقال مالك : يلزمه القبول » وقال الشافعى وأحمد : لا يازمه ذلك 
ما فيه من المنة » ولأنه ربما ظهر غريم آخر فزاحمه فا أخذ . وأغرب ابن التين فحكى عن الشافعى أنه قال : 
لا يجوز له ذلك » وليس له إلا سلعته . ويلتحق بالمبيع المؤجر فيرجع مكترى الدابة أو الدار إلى عين دابته 
وداره ونحو ذلك » وهذا هو الصحيح عند الشافعية والمالكية . وإدراج الإجارة فى هذا الحكم متوقف على 
أن المنافع يطلق عليها اسم المتاع أو المال » أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين » ومن لوازّم 
ذلك الرجوع ف النافع » فثبت بطريق اللزوم . واستدل به على حلول الدين المؤجل بالفلس من حيث 
أن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول 
الجمهور » لكن الراجح عند الشافعية أن المؤجل لا بحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت » واستدل 
به على أن لصاحب المتاع أن يأخذه وهو الأصح من قولى العلاء » والقول الآخر يتوقف على حكم الحا 
كا يتوقف ثبوت الفلس » واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشترى من أداء الغن مع قدرته بمطل أو هرب 
قياساً على الفلس بجامع تعذر الوصول إليه حالا » والأصح من قول العلاء أنه لا يفسخ » واستدل به على. 
أن الرجوع إما يقع فى عين المتاع دون زوائده المنفصلة لأمبا حدثت على ملك المشترى وليست بتاع البائع . 
والله أعلم . 
٥‏ - بإاسيب من أَخْرَ المَرِيمَ إلى المَدِ أو نَحْووِ وَلَمْ ير كلك مَطْلَا 

رار را e‏ رر E‏ 1 م مع لر يه رمى ررر 

وَقَالَ جابر : اشتد الغرماء فى حقوقهم فى دَيْنِ أبى » قسالهم الننى صلى الله عليه وسم 
أن يَقْبَنُوا تَمْرَ حَائِطِى فَأَبُوا » قَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِط ولم يره لهم وَكَالَ : سَأَغْدُ يكم عَدَا » 


و2 


ص i‏ م a‏ 2 ر سس رر 
فغدًا عَلَيْنَا جين أَصْبَمَ فَدَعَا فى مرها بالبركة » فقضيتهم » . 


م ۴ أكتاب الاستقر اض 


قوله ( باب من آخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة 
دين أبيه معلقاً » وقد تقدم موصولا قريباً من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر © لكنه ليس فنه قولة 
« ولم يكسره sas EES‏ 
عليكم » جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا بعد ذلك مطلا . 

( تبيه ) : سقطت هذه الترحمة وحديها من رواية النسى » ولم يذكرها ابن بطال ولا کار الشراح 


عو ر» اوه 2 ا 


ىت لب من بَاعَ مال الٰمفلییں أو المعدِم_فَقَسَمَهُ بسن ارما أو أغطاة حت بني حل نفع 


+ ر ۽ ر ور 11 


5 ر ر 
*60 - شا مسدد حَدَنَنَا يزيد بن زريْع دتا حسين المعلم نَا عام إن أن 


باحر عن جَابِرٍ بن عبد الله رض الله عنهما قال « أعتق رجل عُلَامًا لَه عن مر قال الى مَل لله 
َه وَسَلّم : من شريه نى ؟ فَاشْمَرَاهُ فيم بن عبد الله قاد مته عة لَب ٠»‏ 

قوله ( باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء › أو أعطاه حى ينفق على نفسه ) 
ذكر فيه حديث المدبر مختصراً وسبأتى الكلام عليه فى العتق . قال ابن بطال : لا يفهم من الحديث معنى 
قوله فى النرجمة « فقسمه بين الغرماء » لأن الذى دبر لم يكن له مال غير الغلام كنا سيأتى ئى الأحكام » 
ولیس فيه أنه كان عليه دين » وإئما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق المرء بماله كنه ويبق فقيراً. ولذلك قال 
« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » انتهى . وأجاب ابن المثير بأنه لا احتمل أن يكؤن باعه عليه لما ذكر 
الشارح » واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدياناً ومال المديان إما أن يقسمه:الإمام بنفسه أو يسلمه إلى 
المديان ليقسمه » فلهذا تر جم على التقديرين » مع أن أحد الأمرين بخرج من الآخخر + لأنه إذا باعه غلية 
لحق نفسه فلأن يبيعه عليه لحق الغرماء أولى انهى . والذى يظهر لى أن فى الأرحمة لفاً ونشرا » والتقدير من 
باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء » ومن باع مال المعدم فأعطاه حى ينفق على نفسه .“و 9 أو » فى 
الموضعين للتنويع » ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير » وقد ثبت فى بعض طرق خدیث جابر 
ى قصة المدبر أنه كان عليه دين أخزجه النساى وغيره . وفى الباب حديث“ى ذلك أخرجه مسل وأضماب 
السئن من حديث ألى سعيد الحدرى وفيه « أن النى صل الله عليه وسلم قال : : خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إلا ذلك » وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحا الحجر عليه فى ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين 
غرمائه على نسبة ديونهم › وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال فى دين أبيه « فلم يعطهم ال حائط 
وم يكسره لم » ولا حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة فى الر يحضوره فيحصل احير للفريقين» 
وكذلك كان . 


الحديث ۲٤١٤‏ ه٠١‏ 4؟ ام 


7 


۷ - پاپ إِذَا أَفْرَضَهُ إلى أجل مُسَمى » أو أَجِلّهُ فى البيْعر 
ا 


وَقَالَ ابن عَمَرّ فى القَرْضٍ إلى جل : لا باس پو »إن اغا عط أَفْصل من دراهو مَالَم يَشتر 


وَقَالَ َا ور كن دیتار : 44 و إلى أَجَلِهِ ف المَرّض 


و 


هم 


5 9 وَقَالَ اللْمْثُ حَدَنَى جَعْفَرُ بن ربيعَةَ عن عَبْدٍ الرحمن بن هرمز عن ایی هريرة 
87 2 رد رو 2 o‏ ر 2 
رَضى الله عَنْهُ « عن رَسُول الله صلی الله عله وسَلَّمَ أنه ذَكَرَ رجلا من بى إسرائيل سال بَعْضَ بی 
وام ONE‏ 2 ا۴ے وے ا سر 5 
إِسْرَائِيلَ أن يُسْلِمَهُ » فَدَقعَها إِلَبْهِ إلى أجل مسمى » فذَكرٌَ الْحَدِيث . 


قوله ( باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع ) أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه 
والأكثر على جوازه فى كل شىء » ومنعه الشافعى . وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقاً » وكأن البخارى احتج 
للجواز فى القرض بالجواز فى البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث ألى هريرة . 

قوله ( وقال ابن عمرالخ ) وصله ابن أي شيبة من طريق المغيرة قال قلت لابن عمر : إنى سلف 
جيرانى إلى العطاء فيقضونى أجود من دراهمى » قال : لا بأس به ما لم تشترط » . وروى مالك فى « الموطأ » 
بإسناد صحيح « أن ابن عمر استسلف من رجل دراه فقضاه خيراً ما » وقد تقدم الكلام على هذا الشق 
فى « باب استقراض الإبل » . 

قوله ( وقال عطاء وعمرو بن دينار : هو إلى أجله فى القرض ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج 
عہما . 

قوله ( وقال اللبث الخ ) ذكر طرفاً من حديث الذى أسلف ألف دينار » وقد تقدم الكلام عليه 
مستوق ف « باب الكفالة » . 


ا 0 
1A‏ - باسب الشفاعة فى وضع الدين 
1 ا عو وو ام 585 رمو 2 


6 9 مشا موسى حدتنا ابو عوانة عن مغِيرة عن ایو عن جاور دخ اله عَنْهُ قال 
7 ا لله ودرك عيالا وَدَيْئَا » فطلبّت إلى أَصحَاب الديْنٍ ول با هر د قا 


ع ا َه - زرا © ص 62د 0 
ابت ائ صل اه لبو رم شتفت بو علبي ابر E‏ 3 
على حِدَتِهِ عذق ابن زد على تة » واللين على دة » اة على اة م أخفرهم حتى 
ص ره لي عل م ل م 5 2 
ايك . فقعلت . م جا صلل الله عَلَيْه وسلم فقعَدَ فقعد عليه 44 كال لكل رل کی اتوق ری 


E‏ ےو و4 


الشعر كُمَا هو كانه لم يمس » . 
۵ے ےو 2 لر 


0 9 وعروت مح الى صل الله عَلَيْهِ وسَلّمَ على نَاضحٍ ا ء قأَْف الْجَمَلُ نَل 
(م- ١١‏ هج ه ه فتح البارى ) 


أن 


۲ 00000 ع ساكتاب الاستقراض 


م 


ر © م بر ءامو 2 ل 1# تق رركو NE‏ 2 ا راس م هوو 0 0 م © ا 
على فوكزه النبى صلى الله عليه وسلم من خلفِه . قال : بِعْنِيهِ ولك ظهره إلى الْمَدِيئَةَ . فلما دَنَوْنَا 


lB o‏ و سر 2ى م 


0 £ ا ا 7 ب ايض 1 ۶ ت و ر و ا ١»‏ و 2 EE‏ 
استاذنت قلت : يا رسول. الله إنى حديث عهد بعرس قال. صلى الله عليه وسلم : فما تزوجت 
5 روي و ر ي ررر ن سنس راو رالو ق 


0 2 1 7 4 اكز اس 
بكرا آم یبا ؟ قلت : یبا » أصِيب عبد اله وَتَرَكَ جوارئ ضارا فتزوجت تيبا تعلمهن وتؤدبهن . 


22 2 2 2 11 >2 عره 2 2 o‏ ر ل 2ع ەر 3 1 ا 
ثم قال : الت أهلك . فقاِعّت فأخبّزت خالى بِبَيّْع الْجَمَلٍ فَلَامَنِى » فاخبّرتة بإغياء الْجَمَل › 


ر شاط ا ع ر ها يلد رمى ار کے ره او رق مار # © ر ١1#‏ ر ري رز هر ره ور 
وبالذى کان من التى صل الله عليه وسلم وو کزه إياه . فلا قدم النى صلى الله عليه وسلم غدوت 
لَه بِالْجَمَلٍ » فأَغطانى ثمن الْجَمَلٍ وَالْجَمَلَ وسَهيى مح الْقَرْم 10 ٠‏ اك 


قوله ( باب الشفاعة فى وضع الدين ) أى فى تخفيفه » ذكر فيه حديْث جاب فى ذين أبيه » وفيه 


حديئه فى قصة بيع الجمل جمعهما فى سياق واحد » والمقصود مته قوله « فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا' 
بعضأ فأبوا » فاستشفعت بالبى صلى الله عليه وسلى عليهم فأبوا » الحديث . وقوله فى هذه الرواية ٠‏ صنف ٠‏ 


تمرك » أى اجعل كل صنف وحده » وقوله « على حدة » بكسر الحاء وتخفيف الدال أى على انفراد » 


وقوله ( عذق ان زيد » بفتح العين وسكون الذال المعجمة نوع جيد من العر » والعذق بالفتح الدخلة » ٠.‏ 


واللبن بكسر اللام وسكون التحتانية نوع من العر » وقيل هو الردىء . وقوله « فأزحف ») بفتح.الهمزة ٠‏ 


وسكون الزاى وفتح المهملة أى كل“ وأعيا » وأصله أن البعير إذا تعب مجر رسنه وكأمهم كنوا بقوهم أزحف 
رسنه أى جره من الإعياء ثم حذفوا المفعول لكثرة الاستعال.. وحكى ابن النين أن ف بعض النسخ بضم 
الهمزة وزع أن الصواب زحف الجمل من الكثلانى » وكأنه لم يقف على ما قدمناه . وقوله « ووكزه. » 
كذا للأكثر بالواو أى ضربه بالعصا » وف رواية ألى ذر عن المستملى والحموى « وركزه » بالراء أى ركز 


فيه العصا والمراد المبالغة ى ضربه بها » وسيأتى بقية الكلام على دين أبيه فى علامات النبوة » وعلى بيع 


حملة فى الشروط إن شاء الله تعالى . 


8 وها ا o‏ ا / را ار ممعي 2 9ے 
9 - باسبت ما ينهى عن إضاعَةٍ امال » وقول اله تعالى ل وَاللَهُ لا يجب اساد 4[ البقرة ]٠٠٠:‏ 
( ولا يُصْلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 14 يونس : 8١‏ ] ءوَكَالَ فى وله تَعَال 


ن د اوو ەو 2ے رم AL E ra‏ ی ع بز اا 
( أصلواتك تامرك أن نترك ما يعد آبَاوْنَا أو أن تَفْعَلَ ف أَمْوَالِنَا ما نَشَاكُ 4 [هود : ۸۷] 
عي انر ماعن اورم امير ف ىر اعرد علد اله ث٠‏ بحل 2رر رہ لام # چ 
وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أْوَالكم 4 النساء : ه] وَالحَجْرٍ فى ذلك وماينهى عن الجاع 
سے ٠‏ ٤ر‏ ر ر يمر ۶ #2 تمق ١‏ م اه لو ررر 02 اع 
٠‏ ۷ - مرا أبو نيم حدثنا سفيّان عن عَبّدِ الله بن دينار سَوعْت ابن عمَر رى الله 
e‏ 9 2 ي 
30م 2 م 8 م 2 26 ١‏ رد 0 مر مر - دم 00 2 - 2 مامه ت” 
عنهما قال : « قال رجل للنبى صل الله عليه وسم : إنى أخدع فى البيوع > فقال : إذا بايعت 


ےر 


ري 57 رص م 
فقل لا خعلاية .. فكان الرجل يقولة ا 


الحديث ۲٤۰۸‏ ظ ۸۳ 


1 طرق عُدْمَانَ حَددَنَا جَرير عن مَنصور عن الشنبى عَن وراد َو رة بن ُب 
عن المَغِيرَةٍ بن شب قَالَ : قال الى صل الله عليه وَسَلّمَ « إن الله حرم علي عقوق الأمهاتِ » 
را ا ر و و ےک 00 ےر 9ر 2 ا و 
ووآد البتات درق سباك ل دل رقن > وكثرة السؤال > وإضاعة المال » . 


قوله ( باب ماينهى عن إضاعة المال » وقول الله تبارك وتعالى : والله لا يحب الفساد ) كذا للأكثر › 
ووقع فى رواية النسى « إن الله لا يحب الفساد » والأول هو الذى وقع فى التلاوة . ش 

قوله ( ولا يصلح عمل المفسدين ) كذا للأكر 2 ولابن شبويه والنسى « لا يحب » بدل لا يصلح 2 
قيل وهو سهو » ووجهه عندى ‏ إن ثبت ا ل 
المفسدين ‏ . 

قوله ( وقال : أصلواتك تأمرك أن نترك - إلى قوله ‏ ما نشاء ) قال المفسرون : كان ينباهم 
عن إفسادها فقالوا ذلك » أى إن شئنا حفظناها وإن شئنا طرحناها . د 

قوله ( وقال:ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) الآية قال الطبرى بعد أن حكى أقوال المفسرين فى المراد 
بالسفهاء : الصواب عندنا آنا عامة فى حق كل سفيه صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنى » والسفيه 
هو الذى يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره . 

كوه (والحجر فى ذلك ) أى فى السفه » وهو معطوف على قوله « إضاعة المال » والحجر فى اللغة 
المنع » وف الشرع المنع إن العرفل الاله كارة بقع تملح عور عليه وتارة لحق غير المحجور عليه » 
والجمهرر عن جواز الحجر على الكبيز » وخالف أبو حتيفة وبعض الظاهرية ووافق أبو يوسف ومحمد » 
قال الطحاوى : لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير ولا عن التابعين إلا عن إبراهم النخعى 
وابن سيرين » ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس أنه كتب إلى نجدة ١‏ وكتبت تسألى مى ينقضى يم 
اليتم ؟ فلعمرى أن الرجل لتنبت ححيته. وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح 
ما أخف.النامس. فقد ذهب عنه اليم » وهو وإن كان موقوفاً فقد ورد ما يويده کا سيأق بعد بابين: . 

قله ( وما بنهى عن الخداع ) أى فى حق من يسىء التصرف ف ماله وإن لم يحجر عليه . ثم ساق 
المصنف حديث ابن عمر فى قصة الذى كان خدع فى البيوع » وقد.تقدم الكلام عليه فى « باب ما يكره 
من الداع فى البيع » من كتاب البيوع » وفيه توجيه الاحتجاج به حجر على الكبير » ورد قول من احتج به 
لمنع ذلك والله المستعان . 

قله (حدثى عمان) هو ابن ألى شيبة » وجرير هو ابن عبد الحميد »> ومنصور هو ابن المعتمر » 
والإسناد كله كوفيون لکن سكن جرير الرى » ومنصور وشيخه وشيخ شيخه تابعيون فی نسق . 

قوله ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) قيل حص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليين أسرع 
من الآباء لضعف النساء » ولينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأب ف التلطف والحنو ونحو ذلك » والمقصود 


44م ءْ ۴۳ سا كتاب الاستقراض 


من إيراد هذا الحديث هنا قوله فيه « وإضاعة المال » وقد قال الجمهور : إن المراد به السرف فى إنفاقه › 
وعن سعيد بن جبير إنفاقه فى الحرام » وسيأق بقية الكلام عليه فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى . 


رو 


۹~ پاب العبد راع فى مال سیو ET‏ ْمَل إلا بإِذْنه 
۹ _ شا بُو اليَمان برا عيب عن الزهرئ قَالَ ای قال س د 
ب اله بن عُمَرَ نى ا نھ آنه سی رنوت ال صل اھ عله ولم يون د لتم 1 ا 


ڪن رة : فالإمام دائ وهر مول عن ر والرجُل فى هيع راع وهو ستول عن ر 
اة 3 بيت زَوْجها رأة > وھی ht‏ ن رعِيتها 8 وَالْحَادِمُ ف مال ا و راع 4 ر 


متكول ڪن رنه :َل سینت مالا ون رول ل َل ل غلبو وسل ء اضيب الي حل ل 
ررضو عرش اا در رع ورو 
َيه وسم قال : وَالرَجُلُ فى مال أبِيه 4 دار وهو قول عن رة . فكلكم داعر ؛ وَكلكم مول 


@ 


عن رَعِبِتِهِ » . 


قۆله ( باب العبد راع فى مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ) ذكر فيه حديث ابن عمر « كلكم راع 
ومسئول عن رعيته » وفيه « والخادم فى مال سيده وهو مسئول » كذا فى رواية ابی ذر ولغيره « فى مال 
سيده راع وهو مسئول » ولفظ الترحمة يأنى فى النكاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث 
وفيه « والعبد راع على مال سيده وهو مسئول » وكأن المصنف استنبط قوله « ولا يعمل إلا بإذنه » من قوله 
« وهو مسثول » لأن الظاهر أنه يسأل هل جاوز ما أمره به أو وقف عنده . 

قوله ( فسمعت هؤلاء من البى صل الله عليه وسم > وأحسب النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
والرجل راع ف مال أبيه ) هذا ظاهر فى أن القائل « وأحسب » هو ابن عمر » وقد قدمت جزم الكرماق 
ف « باب الجمعة فى القرى » بأنه يونس الراوى له عن الزهرى وتعقبته » وسيأنى الكلام على شرح الحديث 
فى أول الأحكام إن شاء الله تعالى . 


A“ ۲٤۱۲ - ۲٤۱۰۰ الحدیث‎ 


2 ل 0 وهم و # 5 ر 
١‏ پا ما يل كر فى الإشخاصٍ واللازمة » والخصومة بَيّن المَسْلِم وَاليَهودى 


رھ و 


45٠‏ - 0 1 ُو الوليد حَددَنَا شغبة ؛ قال عبد .املك بن ميسرة خرن بال سيعت 


رە ers‏ 3 مال كه سمه 
الال ق ت ا وقول يقت كل را ابه سيعت ن الى صل الله لَب وَسَلَمَ 


مه مع ماده بير و E‏ 0 رور بره 512 


ل اه عَلَيْهِ وَسَلّمَ » قَقَالَ : كلا كما محسن 


شُعْبَةُ أنه قَالَ : لا تخيقوا » قن من كان بكم اختلقوا اف 

ابت بي بن كزع عنقكا ي بن غد عن ابن شهاب عن أبى A‏ 
وَعَبّدٍ الرحمن الأغرّجر عَنْ ألى م هريره رض الله عَنْهُ قال « استب رجلا : رَجْل من المشليوين ورجل 
ااه > فقال اسيم : اذى اضطى اك ا لقان روي : وَالَذِى اضطى 


ت ت ص 2 ر ره م ايا مد ام اط هرا واي عد ا ا م 
موی على العَالَمِنَ . فَرَقَمَ الْمَسْلِمْ يده عِنْدَ ذلك قَلَطُمَ وَجْهَ اليَهودى . فَدَهَب اليَهِودِى إلى الى 


2 


صل الله عليه lT‏ دعا الى صل لله َل رلم المي 

ص ٠ 2E‏ ما - م 13 
ل ا ا 0 لا تيون عل موت » فَذ انا 

مو موس ءءء ءءء 2 الى 


لد أثرى ا شن َو اق يل 1 كي فى ل 1 
[ الحديث ۲۲۱۱ - أطرافه ى : اللي لل اي ب ل الل ال [VéVY‏ 


س م ت ر رودم ز229 سوم م ه ت 2 

۲ - عاق مُوسى بن إساعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحبى عن بيه عن 

2 -. 7 سير و ل ر1 زد o‏ 00-77 ت ت 2 8 
ا 0 جَالِس جَاءَ يَهودى 
نا اقام فرت وَجْهِى ل ايك . فقال : من ؟ N‏ 


2 0 6 و صا 1 ا 4 
قال : اذعوه . فَقَالَ : أ نه ؟ قال : سَمعئه” بال ق يَحْلفُ : وَالَّذِى اضطفى موسى عَلى البَشَرٍ » 
عو ضر س 

olf‏ مھ رم 


لت : أئ ربث » عل محمد صل اه علب ولم ؟ اتن عضب ضرت وجه . قال الى 


2 201 ترز ام 2 ع ملظ رو كت 2 ° س وم و‎ o2 رھ‎ ١# 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : لا تحَيروا بَيْنَ الأنبياء » فَإِنَّ الئاس يضعقون يَوْمْ ال لقيامة فاكون أول مر‎ 
دهده ل ره 26 2 < را ين :. عر رةه‎ 
› تلن هذه الارن ای اعد ا س را ر العش » فا أذرى أكَانَ فيمن صَعِقَ‎ 
١ 4# ر را هاا‎ 
[Û VéYY < 41۷ <+ 1417 الحديث ۲4۱۲ - أطرافه فى : ۳۳۹۸ . وجوت‎ [ 


1 ارم سا ته بمو ره 6 ر يبر رقو 4 > رك 6 


۴ __ وشا مُوسى حدثنا همام عن قتادة عن تين ری الله نو د أن يوبا رض راس 
جَارِيَة بين حَجَرَينٍ .قبل : من عل هدا بكء فلن » اولان ؟ حتى سمى > هركت قارات برها » 


Ê‏ 2< 9 م 2 : رو ت” صر م 
قاد اليهودى خرف » فام په الى صلی لله عي ولم رص رأة بين حَجرين » 
[ الحديث ۲:۱۳ - أطرافه فى : ۲۷4۹ ¢ 5۲4 2 TAKE ¢ AV4 2 AVY ¢ AY‏ ¢< مممت] 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . ما يذ كر فى الإشخاص والحصومة بين المسلم واليهود ) كذا للأكثر › 
ولبعضهم ‏ واليهودى » بالإفراد » زاد أبو ذر أوله « فى الحصومات » وزاد فى أثنائه « والملازمة ».والإشخاص 
بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع > يقال شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غير . 
والملازمة مفاعلة من اللزوم » والمراد أن يمنع الغرم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه . ثم ذكر فى هذا 
الباب أربغة أحاديث : الأول 

ترإد و عدا لت ان مناه الوق )ستو دن لقنم ار ىق الفط وغ چ عندهم » وابن 
a‏ كرف تابقى يقال له الروادديزاى م راوتقيلة »وتيت الازاله تع التون وتشديد الراى 
أبن سبرة به بفتح المهملة وسكون الموحدة هلالى أيضاً من كبار التابعين » وذكره بعضهم فى الصحابة لإدراكه » 
ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وآخحر فى الأشربة عن على ».وقد أعاد 
حديث الباب فى أحاديث الأنبياء وى فضائل القرآن » ويأتى الكلام عليه مستوى هناك » والمقصود منه .هنا 
قوله « فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه المناسب للترحمة . 

قله ( معت رجلا ) سيأق أنه يحتمل أن يفسر بعمر رضى الله عنه . 

قوله ( آية ) فى « الممات » لخطيب أنها من سورة الأحقاف . 

قوأه ( قال شعبة ) هو بالإسناد المذكور » وقوله « أظته قال » فاعل القول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بالإسناد المذكور . الثانى والثالث حديث أب هريرة وحديث ألى سعيد ى-قصة الو دى الذى لطمه 
المسم حيث قال « والذى اصطى موسی » وسيأق الكلام عليهما فى أحاديث الأنبياء ؟: وقوله فى حدیث 
ایی سعيد « والذى اصطى موسی على البشر » كذا للا كثر > وللكشميبى ١‏ على النبيين » . الحديث الرابع 
حديث أنس فى قصة اليبودى الذى رض رأس الجارية » وسيأتى الكلام عليه فى كتاب الديات إن شاء الله تعالي 


AV ش‎ ۰ ۲٤۱۳ الحديث‎ 


بدا E‏ السفية د والضويع الل »إن م يكن ی ا 
كك ا ۳ ۸ عو 


EE‏ ل كر رع ا مر 
بكر عن جار ری اله عن أن البى صل اله لَه ولم رد عى المقصدق ق قَبْلَ التي > ثم نهاه 
و 2يو روه و 


وَقَالَ مالك : إِذَا كَانَ لرجل كال وله عدو ۶ له غیره فأعتقه لم جز عتقة 


قله ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن ل يكن حجر عليه الإمام ) يعى وفاقاً لابن القاسم » 
وقصره أصبغ على من ظهر سفهه » وقال غيره من المالكية لا يرد مطلقاً إلا ما تضرف فيه بعد الحجر وهو 
قول الشافعية وغيرهم » واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد الى صلى الله عليه وسلم بي بيعه قبل الجر 
عليه ؛ واحتج غيره بقصة الذى كان بخدع فى البيوع حيث لم يحجر عليه وم يفسخ ما تقدم من ببوعه . وأشار 
البخارى بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فير د تصرفه فيا إذا كان ق 
الى ء الكثير أو المستغرق وعليه تحمل قصة المدبر » وبين ما إذا كان فى الى ء اليسير أو جعله له شرطاً يأمن 
به من إفساد ماله فلا يرد وعليه حمل قصة الذى كان خدع . 

قوڵه ( ويذكر عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهى ثم نهاه ) قال 
عبد الحق : مراده قصة الذى دبر عبده فباعه النى صلى الله عليه وم » وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال 
ومن بعده حتى جعله مغلطاى حجة ف الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذى يذكره البخارى بغير صيغة 
الجزم لا يكون حاكاً بصحته فقال مغلطاى : قد ذكره بغير صيغة الحزم هنا وهو صحيح عنده © وتعقبه 
.شيخنا فى « النكت على ابن الصلاح » بأن البخارى لم يرد بهذا التعليق قصة قصة المدبر » وإنما أراد قصة الرجل 
الذى دخل والنى صلى الله عليه وسلم مخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء فى الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه 
فر د عليه النبى صلى الله عليه وسلم » قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطى وغيره . قلت : لكن 
ليس هو من حديث جابر وإثما هو حديث ألى سعيد انلحدرى » وليس بضعيف بل هو إما صحيح وإما حسن » 
أخرجه أععاب السن وصححه الرمذى وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم » وقد بسطت ذلك فياكتبته على ابن 
الصلاح » والذى ظهر لى أولا أنه أراد حديث جابر فى قصة الرجل الذى جاء ببيضة من ذهب أصابها فى 
معدن فقال « يا رسول الله خذها منى صدقة فوالله مالى مال غير ها فأعرض عنه » فأعاد فحذفه بها » ثم قال : 
يأق أحدم ماله لا بلك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس » إنما الصدقة عن ظهر غى » 
وهو عند أبى داود وسصححه ابن خزيمة . ثم ظهر لى أن البخارى إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق » 
وإنما لم يحرم به لأن القدر الذى يحتاج إليه فى هذه الترحمة ليس على شرطه » وهو من طريق بى الزبير عن 
جابر أنه قال « أعتق رجل من بى عذرة عبداً له عن دبر » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
ألك مال غيره ؟ فقال لا » الحديث وفيه « ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق علا » فإن فضل شىء فلأهلك ». 
الحديث » وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخارى » والبخارى لا يجحزم غالباً 
إلا بماكان على شرطه » والله أعلم . ا 

قوله ( وقال مالك الخ ) هكذا أحرجه ابن وهب فى موطته عنه » وأ مالك ذلك من قصة المدبر 

ترى . 


A‏ 4 - كتاب اللحصومات 


ل © عزن ےت مك ه ا 6 کے “o‏ ون 2 8 
۴ - پا من باع عل الضعِين وَنَحْوو فَدَقَمَ مته ليو وَمَرَهُ بالإضلاح وَالقِيَام بشَاتِهِ 
قن نس بعد مه »لأ ال صل لهل َم ل عن ِضَاعَةٍ امال 
وَقَالَ لی يُحْدَعٌ فى البيْع : إذّا بعت فقا : لا خلابة» 


ًه 2 2 رتا لھ ركى ہے تار ر 
5 ياخحد ل النى صلى الله عليه وسلم ماله 
or‏ رو 


4 3 شا م ن نال دتا عرد الْعَزِيز ب ملم حَدَدَنَا عبد الله له بن ديثار 


ا 2 5 8 1 2 
اقيق وي از لين اوه جر و ٠‏ قَقَالَ لَه الى صل الله 
sS‏ 


0 0 2 E 8 o 


کس عاك کیہ ی ی مل ا کنر ما قا د 


ل مر 


TIES‏ له 


نے ت الام » . 


قوله ( ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع نه اليه وأمره بالإصلاح الخ ) هكذا لجميع » ولأى ٠‏ 
ذر هنا « باب من باع الخ » والأول أليق » وقد تقدم توجيه ما ذكره فى هذا الموضع وأنه لا يمن من التصرف 
. إلا بعد ظهور الإفساد » وقد مضى الكلام على حديث اللهى عن إضاعة المال قبل بابين » وحديث الذى يخدع 
فى كتاب البيوع » ویأتی حديث المدبر فى كتاب العتق إن شاء الله تعالى . 


2 مه .امه 
چ پاس كلام الخصوم بعصهم فى بعض 
ور رت £ 9ر 


۲٤۱۷ 6: 5‏ - وشا محمد أخبرنا أبو الامو نو E‏ 
ل د ور حف عل يعن وهر فيها فاح 
- ا 22-6 ف 2 2 

ليقتطع ما مال لتر ملم قى الله وهو عَلَيّهِ عَضَبَانْ . قال : ققال الأشعَث : ف والله كان 


لِك . کان بي وبين َجْلٍ ِن اليتهودٍ رض » فَجحَدَنَى ؛ فقدمتة إلى الى صل الله عليه عَلَيْهِ وصَلّمَ » 


فقال لى رول الله صل الله عله ۾ وسلّم : الك بيتة ؟ قلت : لا . قال فَقَالَ لليهودئ : اخْيف. قَالَ 
قلت يا رسول الله إدَنْ ييف وَيَذْمَبَ بمَالى. فَأَْرَلَ اله على( إِنَّ الَذِينَ يترون بعد الله وَأيْمَانهم 
عر سم 1 7 . 

ثمنا قليلا 4 إلى آخر الابة » . 


رو إلى و 2 ام و دو ع 


41 شه َد الله بن محمد حَدَئَْا عفان بن عُمَرَ حَدَدَنَا ونش ن الزهرئ عن 
بی حَدْرَد دَيْنَا کان لَه عله 


جهو ع ص ! أ 


عبد اله بن كمب بن مالك عن كَمْب رَضِىَ الله عَنْهُ « آنه تَقَامَى ابن 


الحديث ۲4۱۹ - ۲٤۲١‏ كم 


اعد 2 


و٠‏ عض ا . ا 
OES‏ جد » قارتف ت أضوائهما تی سمه رون لله صل الله لي وسم َو فى بو » فخْرَحَ 
م شف جف حجريو اَی : يا َنْب قال : لَبيْكَ يَا رسو لله » قال : قح ين 


3 ی 
دينك ا قال لعن تلت ا اله قال : قم فَاقْضِِ » . 
4 ا غد اھ ین رس ابرا مالك ن ابن شهاب عن رة بن الزيير عن 


اھ 00 2 00-8 رەو ريم و 


120100 كرية كن N‏ ستول ليلق 


هِشَام بن حَكمٍ بن جزامر يقرا سُورَة الفُرْان على عير ما أَفرَؤها » وَكَانَ رَسُولُ الله صل الله علي 
وسل قر أبن كنت 1 لع ملقو .نا انرق عل لقره 1 كن براق e‏ 
رون 12:1 الحا وبل فقلات إن ميقت اا عل ع عا افر اها .تان ل 
ارس . ثم قال لَهُ : اقرا قرا . قال : مكدًا أَنْرِئت . ثم كَالَ لى : افر . قرات . مال : هدا 
نرت إن القران أنزل عَلى سَبْعةٍ TRE‏ 

[ الديث ۲44 - أطراف فى : 44۲ ¢ CAF Corb)‏ مهملاع 


َه ( باب كلام الخصوم بعضهم فی بعض ) أى فيا لا وجب حداً ولا تعزيراً فلا يكون ذلك من 
الغيبة الحرمة » ذكر فيه أربعة أحاديث : الأول والثافى حديث ابن مسعود والأشعث فى نزول قوله تعالى 
ل إن الذين يشتر ون بعهد الله وقد تقدم قريباً فى « باب اللحصومة ف البثر » والغرض منه قوله «قلت يا رسول 
الله إذاً يحلف ويذهب عالى » فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب » ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه فى حال 
النظلم منه . الثالث حديث كعب بن مالك « أنه تقاضى ابن أبى حدرد ديا » الحديث » وقد تقدم الكلام 
عليه فى « باب التقاضى كال لازمة فى المسجد » وليس الغرض منه هنا قوله « فارتفعت أصواءهما » فإنه غير 
دال على ما ترجم به » لکن أشار إلى قوله فى بعض طرقه « فتلاحيا » وقد تقدم أن ذلك كان سبباً لرفع 
لينة القدر » فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضى ذلك وهو الذى يثبت ما ترجم به . الرابع حديث عر ف 
قصته مع هثام بن حك فى قراءة سورة الفركان » وقبه مع إتكاره عليه بلول إتكاره عليه باقعل + 
وذلك على سبيل الاجنهاد منه » ولذلك لم يؤاخذ به » وسيأقى الكلام عليه ى فضائل القرآن . 


صو م 


ه- ب ٠‏ اراج ا لضو لوو 8 ايوش يغ المعْرِفةٍ 


لحدى 35 قن ل سد م ا لا راق لوبو اد 
ال بو ع عق ا ل ال ل عل لقا عممت أن اس 
ر ے رلا ت 


بالصلاة فام St‏ قوم لا يَشْهَدُونَ الصلاة فأحرق عَلَيْهِمِ » . 
(م-١١‏ «ج و قار 


ل 0 ٠‏ 8 - كتاب اللتصومات 


له ( باب إخراج أهل المعغاصى والحصوم من البيوت بعد المعرفة ) أى بأحوالم » أو بعد معرفتهم 
بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لم . 

قوله ۰( وقد أخرج عمر أخت أنى بكر حين ناحت ) وصله ابن سعد فى ١‏ الطبقات ) بإسناد صحبيح 
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب قال « لما توى أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح » > فبلغ عمر فنهاهن 
فأبين » فقال شام بن الوليد : اخرج إلى بيت أبى قحافة ‏ يعنى أم فروة - فعلاها بالدرة ضربات فتفرق 
بي ع د ووصله إعافق إن راهويه: ی مستده من 'وجه آخر عن الزهرى وفيه و فجعل 
مخرجهن امرأة امرأة وهو يضرمن بالدرة )» ثم ذكر المصنف حديث أن هريرة فى إرادة نحريق البيوت 
E es E‏ 
إذا أحرقها عليهم بادروا باللحروج منها فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى » 
ومحل [خراج الحصوم إذا وقع مهم من المراء واللدد ما يقتضى ذلك . 


ا اق و 
ات بابب دعوى الوصى للميت 


41 - شا عبد الله بن محمد حَدَنَنَا سفيان عن الزَهْرئ عن عُرْوَةَ عَنْ اة رض الله 


عنها ٠‏ أذ عن ہن ون وسن بن أبى ونا انتا إل ال حل ال علوم فى ابن َم 
ro‏ ےغه م و مكو ب 


. فقال معد انا رول | الله و أشني أي إذا مت ان انط اين زمه ل فإنه نه ابنى‎ j 


یر 


وس o‏ 20 و8 00 

م رل ەر 2 97 ع و م ر 

شبها سا ية + فال CE e‏ 
0 ا ا ا الاستلحاق E‏ 2 00 فيه 


فيه » 0 المصنف أراد بان مستند ٠‏ الإجاع 2 a‏ مباحث اتل المذكور فى كتاب 00 1 


ومضى بام من هذا السياق ف أوائل كتاب البيوع . 


ds ١‏ ها و 
٠١‏ - ای التوثق ممن تخشى معرته 
م و 6 م - م 8م o‏ ل ٍ- 1 
وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائون 
۲ 5 وشا تيب ت دكن الت عن سيل بن ایی سويد انه سيع أبا . هريْرة ری الله 
o‏ و 
الله صل الله لَه وسلّم عَيْلا قبل تَجْد » قجاءت برجل يِن بى حنيفة 
مو و و 0 0 0 .وه رص ٌ0 
يقال لَه ثمامة بن أثال سيد أَهْلٍ اليمامة » فربطوه بسارية مِنْ سوارئ الممسجد : فرج إِلَيْهِ 


ري 


۹٩۱ ۲٣۲۳ الجديث‎ 


تار یگ رصم 


ي ال ل 527 ا 

رسول الله صل الله علَيْهِ وسلّم قال : ما عِنْدِكَ يا ثُمامة ؟ قال .: عِنْدِى يا محمد حير قار 
N E‏ 

قوله ( باب التوثق ممن بخشى معرته ) بفتج المم والمهملة وتشديد الراء » أى فساده وعبثه . 

قوله ( وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسان والفرائض ) وصله ابن سعد فى « الطبقات » 
وأبو نعم فى « الحلية » من طريق حماد بن زد عن الزبير بن اللحريت ‏ بكسر المعجمة والراء المشددة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم مثناة عن عكرمة قال « كان ابن عباس يجعل ف. رجلى الكبل » فذكره » والكبل بفتح 
الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد . ثم ذكر حديث ألى هريرة فى قصة ثمامة بن أثال مختصراً » 
والشاهد منه قوله « فربطوه بسارية من سوارى المسجد » وسيأنى الكلام عليه مستوق فى كتاب المغازى 
إن شاء الله تعالى . 


1 5 0 
۸ - پا الربْطٍ والحبين ف الحرم 
واشترى افع بن عبد الحارث دارا للسَجْن بمكة من صفوانٌ بن أميّة > على إن رضى عمر فَالْبيع بيعه 0 


0 


ل . وسجن ابن الزبير بمكة 

"5413 نا عند الله بن يُوسف حدلنا اللَيْتْ قال حدكى سید بن أب ی سعيد سيع 

e Eo 
. » بح فة ال لَهُ ثمامة بن انال » قربطوهُ بسارية يِن سوارى الْمسْجِدٍ‎ 


قوله ( باب الربط والحبس ف الحرم ) كأنه أشار :بذلك إلى رد ما ذكر عن طاوس » فعند ابن أبى . 
شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه « كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون . 
فى بيت رحمة . فأراد البخارى معارضة قول طاوس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصخابة . 
وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المديئة وهى أيضاً حرم فلم يمنع ذلك من الربط فيه . 

َه (واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة الخ ) وصنه عبد الرزاق وابن أي شيبة 
والبيبى من طرق عن مرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ به » وليس لنافع بن عبد الحارث ولا لصفوان: 
ابن أمية فى البخارى سوى هذا الموضع . واستشكل ما وقع فيه من ار دید فى هذا البيع حيث قال « إن 
رضى عمر فالبيع بيعه » وإن لم يرض فلضفوان أربعاثة » ووجهه ابن المنير بأن العهدة فى من المبيع على المشترى 
وإن ذكر أنه يشترى لغيره لأنه المباشر للعقد اه +وكالة وت قمر اللفظ المعلق ولم ب بر سياقه تاماً فظن 
أن الأربعائة هى المن الذى اشترى به نافع > وليس كذلك وإنما كان المن أربعة آلاف > وكان نافع عاملا 
تروك ااه وبر ري درن ا بذلك كله من ذكرت أنہم وصلوه » 


3 


ا ' 5 -کتاب االحصومات 


وأما كون نافع شرط لصفوان أربعائة إن لم يرض عمر فيحتمل أن يكون جعلها فى مقابلة انتفاعه بتلك الدار 
إلى أن يعود الجواب من عمر . وأخرج عمر بن شبة فى « كتاب مكة » عن محمد بن يحبى ألى غسان الكناق 
عن هشام بن سلهان عن ابن جريج ١‏ إن نافع بن عبد الحارث الخزاعى كان عاملا لعمر على مكة فابتاع داراً 
للسجن من صفوان » فذكر نحوه » لكن قال بدل الأربعائة خسمائة » وزاد فى آخره « وهو الذى يقال له 
جن عارم » بمهملتين . 

قوله ( ون ابن الزبير بمكة ) وصله خليفة بن خياط فى تاريخه » وأبو الفرج الأصبهانى فى « الأغانى » 
وغيرهما من طرق » مہا ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن ديئار عن الحسن بن محمد يعبى ابن الحنفية 
قال « أخذنى ابن الزبير فحبسى فى دار الندوة فى سجن عارم » فانفلت منه » فلم أزل أتخطى ابال حى 
سقطت على أبى ٤ى‏ » وفى ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير : 

نر من لاقيت أنك عبد بل العابد المظلوم فى سجن عارم 

وذكر الفاكهى أنه قيل له سجن عارم لأن عارماً كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف فغضب 
عليه فببى له ذراعاً فى ذراع ثم سد عليه البناء حى غيبه فيه فهات فسمى ذلك المكان جن عارم › قال 
الفاكهى : وكان السجن ف دبر دار الندوة . وذكر عمر بن شبة أن سبب غضب مصعب على عارم أن عارماً 
كان منقطعاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص فلا جهز عمرو البعث بأمر يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير بمكة به 
مرو بن الزبير ‏ وكان يعادى أخاه عبد الله فخرج عارم فى ذلك الجيش فظفر به مصعب ففعل به ما فعل . 
ثم ذكر المصنف طرفاً من حديث أبى هريرة فى قصة ثمامة » وقد سبق فى الباب الذى قبله . 


٩‏ - يسيب ف الملازمة 

سه هھ 1 + وره 7 ك 2 ٠.‏ 42 4 ق . 2 
۴6 - وشا يحي بن بكيّر حدثنا الليّْث عن جثفر بن ربيعة - وقال غيره : حدثى 
ا 2< 0 422 و 2 5 0 ىوه 0 6 08# 2 
الليّث قال حدثى جعفر بن ربيعة - عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كَعْب بن مالك الأنصارى 
١ > 9‏ م ا و f‏ ك > مور ما ام 0 1 8 مم #2 15 دمي ع 
« عن كعب بن لِك رضى الله عنه نه كان له على عبد الله بن ألى حدرد الاسلمى دين » فلقيه 
ہہ و م ان 1١‏ ساس ۰ رر م ك 6 1 لو 6 LL‏ 00 م ير 
فلزمه » فتكلما حتى ارتفعت أضواتهما » قمر بهما النى صلى الله علَيّهِ وسلم فقال : يا كخب 

0 و ل 2 2غ وى ر مى اصضام ام » 

- وأشار بيده كانه يقول : النضف_ فاد صف ماعليه وترك صقا . 
قوله ( باب ف الملازمة ) ذكر فيه حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدر د دين » 
وقد تقدم الكلام عليه فى باب التقاضى والملازمة نى المسجد » وقوله فيه « حدثنا حى بن بكير حدثنا الليث 


عنجعفر » وقال غيره « حدثى الليث قال حدثى جعفر بن ربيعة » وصله الإسماعيل من طريق شعيب 
ابن الليث عن أبيه » ووقع فى رواية الأصيل وكرية قبل هذه الرجمة بسملة وسقطت للباقين.. 


4۴ ۲٤٤٥ الحديث‎ 


4 
١‏ بابب التقاضفى 
س 2 ر و و e‏ ل ل ل : 
6 9 ما إسحاق حدثنا وهب بن جرير بن حازم أخبرتا شغبة عن الأَعْمشٍ عن 
8 0 5 و د e‏ دس م ص م 
ا الضحى عن مسروق عن حَبّاب قال « كنت قَيْنا ف الجاولية وكا لي عل العاص بن وال 


فر 


Jozi *»‏ مغرو د م ] ع ودعو وة 


ىلم سس اس و سس 
0 5 أتقاضاهُ فقال ا حتی e‏ . فقلت : لا والله al‏ 
1 0 6 1 مم 


لم ا . عَتَرََتْ ¥ ا ا الْنِى 2 باباتتا وقال 5 00 0 


قوله ( باب التقاضى ) أى المطالبة » ذكر فيه حديث خباب بن الأرت فى مطالبة العاصى بن وائل » 
وسيأى شرحه فى تفسير سورة مرم إن شاء الله تعالى . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الاستقراض وما معه من الحجر والتفليس وما اتصل به من الإشخاص 
والملازمة على خمسين حدياً » المعلق منها ستة » المكرر مها فيه وفها مضى ثمانية وثلاثون حديثاً والبقية 
خالصة. » وافقه مسل على جميعها سوى حديث ألى هريرة « من أخذ أموال الناس يريد إتلافها » وحديث 
وها أحب أن لى أحداً ذهباً » وحديث « ل الواجد » وحديث ابن مسعود فى الاختلاف نى القراءة : وفيه 
من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم إثنا عشر أثراً . والله أعلم . 


44 00 00 فع يناب اللقطة 


سا ا 
یا 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحم . . كتاب اللقطة ) كذا للمستملى والنسى » واقتصر الباقون على البسملة 
وما بعدها . واللقطة الشثى ء الذى يلتقط » وهو بضم أللام وفتح القاف على المشهور عند آهل اللغة والحدثين » 
وقال عياض : لا جوز غيره » وقال الزمخشرى ف الفائق : اللقطة بفتح القاف والعامة تسكها .. كذا قال 
وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال : وأما بالفتح قهو اللاقط : وقال الأزهرى : هذا الذتى قاله هو 
القياس » ولكن الذى سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح . وقال ابن برى : التحريك 
للمفعول نادر » فاقتضى أو الذى اله اميل هر اقاس . وفيها لغتان أيضاً : لقاطة بضم اللام » ولقطة 
بفتحها .قد نظ الأربعة ابن مالك نحيث قال : ۰ 

لقاطة ولقطة ولقطه ولقطة ما لاقط قد لقطه 

ووجه بعض التأحرين فتح القاف فى الأخوذ أنه للمبالغة » وذلك لمعنى فيها اختصت به » وهو أن 

كل من يراها بميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك . 


0 4 لام وام‎ 2 62 ١ 

١‏ - پا إذا أحبره رب اللقطة بالعلامةٍ دفع إِليهٍ 
000 هدم #يى ثم 
~ı‏ شا آدم حددنا ل ودي E‏ س بشار حددمًا عند حدثنا شعبة 
ےم فير ومس ھ و 


عن اسلّمة سيكت مويك بن غفل قال :قيب ای بن کن وى :ال عه قان« امت شر 
فِيهًا ماله وبتر » فَأنَيْت الى صل اله عليه وسلّم قال : عرفها حولاء فعرفتها حولاً » فلم أجد من 
يعرفها > ثم أنيته فقال : عرّفها حولا > فعرفتها فلم أجد » ثم أنيته ثلاثاً فقال : احفظ وعاءها 


22 0 oo 


وعددها ووكاءها 4 قان جاء صاحبها وإلّا فَاسْتَمَيَعٌ بآ 4 ات 5 فلقّيته 4 بعد بمكة فقال : 
[الحديث ۲۲۲۹ - طرفه فى : ۲٤٣۷‏ ] 


قله ( باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه ) أورد فيه حديث أبى بن كەب « أصبت صرة 


۹۵ ١475 الحديث‎ 


فيا مائة دينار » كذا للمستملى » وللكشمہى و « أخذت وم يقع ی سياقه ما ترجم به 
صريحاً » وكأنه أشار إلى ما وقع فى بعض طرقه كا سيأق ذكره . 

قوله ( حدثنا آدم حدثنا شعبة » وحدتى محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة ) هكذا ساقه 
عالياً ونازلا » والسياق للإسناد النازل . وقد أخرجه البيبى من طريق آدم مطولا . 

قله ( فان جاء صاحببها وإلا فاستمتع بها ) فى رواية حماد بن سلمة وسفيان الثورى وزيد بن أنيسة 
عند صل و اشر چا والزملق والتشالى من,ظريق التوررى ر اوا ی داو دمن طريق اد كلم تعن بای 
ابن كهيل فى هذا الحديث « فإن جاء أحد حبر ك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها إياه » لفظ مسل . وأما قول 
أنى داود : إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهى غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب » 
بل هى صحيحة » وقد عرفت من وافق حاداً عليها وليست شاذة » وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد » وقال 
أبو حنيفة والشافعى : إن وقع فى نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه » ولا يحبر على ذلك إلا ببينة » لآنه قد 
يصيب الصفة . وقال اللحطابى : إن صحت هذه اللفظة لم جز مالفا » وهى فائدة قوله « اعرف عفاصها الخ » 
وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة » قال : ويتأول قوله « اعرف عفاصها » على أنه أمره بذلك 
لملا تختلط ماله » أو لتكون الدعوى فما معلومة . وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صدق المدعى 
من كذبه » وأن فيه تنبا على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة » وأنه إذا 
نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ الال من باب الأولى . قلت : قد صحت هذه الزيادة فتعين 
المصير إلہا » سيق أيضاً فى حديث زيد بن خالد فى آخر أبواب اللقطة » وما اعتل به بعضهم من أنه إذا 
وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضى الطعن فى الزيادة » فإنه يصير الحكم 
حينئذ كا لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له » وى ذلك تفاصيل للالكية وغيرهم . وقال 
بعض متأخرى الشافعية : يمكن أن بحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل الملك » 
لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان » بخلاف ما بعد الملك فإنه حينئذ يحتاج المدعى إلى البينة لعموم قوله 
صلى الله عليه وسا « البينة على المدعى » ثم قال : أما إذا صحت الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم 
« البينة على المدعى » والله أعلم . وقوله « احفظ وعاءها وعددها ووكاءها » الوعاء بالمد ويكمسر الواو وقد 
تضم » وقرأ بها الحسن فى قوله لإ قبل وعاء أخيه ) قرأ سعيد بن جبير « إعاء » بقلب الواو المكسورة همزة : 
والوعاء ما يجعل فيه الشىء » سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك . والوكاء بكسر الواو 
والمد الحيط الذى يشد به الصرة وغيرها . وزاد فى حديث زيد بن خالد « العفاص » وسيأق ذكره وشرحه 
وحكر هذه العلامات ف الباب الذى بعده . 

| قوله ( فلقيته بعد بمكة ) القائل شعبة : والذى قال « لا أدرى » هو شيخه سلمة بن كهيل » وقد 

بينه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرنى سلمة بن كهيل واختصر الحديث » قال شعبة : فسمعته بعد 
عشر سنين يقول « عرفها عاماً واحداً » . وقد بينه أبؤ داود الطيالسى فى مسنده أيضاً فقال فى آخر الحديث” 
« قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحداً » » وأغرب ابن بطال فقال : 


۹۹ 4 كتاب اللقطة . 


الذى شك فيه هو أ“ بن كعب » والقائل هو سويد بن غفلة انتهى . ولم يصب فى ذلك وإن تبعه جماعة منهم 
المنذرى » بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة ل استثبته فيه شعبة »> وقد رواه غير شعبة عن سلمة 
ابن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة » وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثورى وزيد بن أب أئيسة 
وحماد بن سلمة ,كلهم عن سلمة وقال : قالوا فى حديتهم حيعاً ثلاثة أحوال » إلا حماد بن سلمة فإن فى 
حديثه عامين أو ثلائة . وجمع بعضهم بين حديث أنى هذا وحديث زيد بن خالد الآنى فى الباب الذى يليه 
فإنه لم يختلف عليه فى الاقتصار على سنة واحدة فقال : حمل حديث أنى بن كعب على مزيد الورع عن التصرف 
فى اللقطة والمبالغة فى التعفف عنها » وحديث زيد على ما لابد منه » أو لاحتياج الأعرابلى واستغناء أبى . 
قال المنذرى : لم يقل أحد من أنمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شىء جاء عن عمر انتبى . 
وقد حكاه الماوردى عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال : يعر فها ثلاثة أحوال » 
عاماً واحداً » ثلاثة أشهر » ثلاثة أيام » ويحمل ذلك على عظ اللقطة وحقارتما . وزاد ابن حزم عن عمر 
قولا نخامساً وهو أربعة أشهر 1 وجزم ابن حزم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط . قال : والذى يظهر 
أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد» ولا يؤخذ إلا بما لم يشلك فيه راويه . وقال ابن 
الحوزى : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذى ينبغى ٠‏ فأمر أبياً 
بإعادة التعريف كما قال للمسىء صلاته «.ارجع فصل فإنك لم تصل » انتبى . ولا حى بعد هذا على مثل أ“ 
مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلاهم . وقد حكى صاحب المداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر فى 
التعريف مفوض لأمر اللتقط » فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحها لا يطلبها بعد ذلك » 
والله أعلم . وسيأت بقية الكلام على حديث أنى بن كعب فى أواخر أبواب اللقطة قريباً إن شاء الله تعالى . 


٠‏ پاپ َالَةٍ الإبل 


ت ره َه ر ا ى ر اع ر 8 ي رگ 8 
۷ - ڪرش عمرو بن عباس حدتنا عبد الرحمن حَددَنَا سيان عن ربيعة حدتّى يزيد 
4 م 2 
سے مم ه 5 59 ٠‏ 2 ج - 01 ت مم © ت رة 4 م رر ام 
مول المنبعث عَن زيد بن خالد الجهى رى الله عنه قال « جَاء أعرابى النى صل الله عَلَيهِ وسلم 
2م مه رەم د ا 7 ع له 00 درن دارم م 0 2 لو ٠.‏ 7 ت 
فساله عما يلتقطه فقال : عرفها سنة » ثم اعرف عفاصها ووكاءها ٠‏ فإن جا أن يُخبرك بها 
2 2 اه ° ٤‏ ر رو ر م 2 2 3 ت َ1 5 ۶ 1 1 ن e‏ 
وإلا فاستنفقها . قال : يا رسول الله فضالة الغنم. ؟ قال :لك أو لِأَخِيكَ أو للذئب . قال : ضالة 
ع رر ° ا 1 و اران aS‏ ص e‏ رص ےکی ا م 
الإبل ؟ فتمعر وجه النى صل الله عَلِيّهِ وَسَلْمْ فقال : مالك وها ؟ مَعَهًا حِدَاوْهَا وسقاؤهًا » ترد 
ر رعو كس 

الماء وتأكل الشجَّرَ ». ٠‏ 


قوله ( باب ضالة الإبل ) أى هل تلتقط أم لا؟ والضال : الضائع » والضال فى الحيوان كاللقطة فى 
غيره » والحمهور على القول بظاهر الحديث فى آنا لا تلتقط . وقال الحنفية : الأولى أن تلتفط » وحمل 
بعضهم النهى على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له » وهو قول الشافعية . وكذا إذا وجدت بقرية 


۹۷ ٠ ٠ ۴6۲۷ الحديث‎ 


فيجوز الملك على الأصح عندهم » والحلاف عند المالكية أيضاً » قال الملاء حكة الأبى عن التقاط الإبل ‏ 
أن بقاعها حيث صلت أقرب إلى وجدان مالكها ها من تطلبه ها فى رحال الناس . وقالوا : فى معى الإبل 
كل ما امتنع بقوتة عن صغار السباع : 
قوله ( حدثنا عبد الرحمن ) هو ابن مهدى » وسفيان هو الثورى . 
قله ( عن ربيعة ) هو ابن أبى عبد الرحمن المعروف بالرأى بسكون الهمزة » وقد روأه ابن وهب 
عن الثورى وغيره « أن ربيعة حد” نهم » أخرجه مسل . 
قوله ( .مولي المنبعث ) بضم المم وسكون النون وفتح الموحدة وكسر المهملة بعدها مثلثة » وليس 
له فی البخارى سوى هذا الحديث » وقد ذكره فى العلل والشرب وهنا فى مواضع » ويأتى فى الطلاق و الأدب. 
توه ( جاء أعرانى ) فى رواية مالك عن ربيعة ٠‏ جاء رجل » وزعم ابن بشكوال وعزاه لأبى داود 
وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المنكور هو بلال المؤذن ؛ وم أر عند أنى داود فى شىء من النسخ شيئاً من ذلك » 
وفيه بعد أيضاً لأنه لا يوصف بأنه أعرابى » وقيل السائل هو الراوى وفيه بعد أيضاً لا ذكر ناه . ومستند من 
قال ذلك ما رواه الطبرانى من وجه آتخحرعن ربيعة بهذا الإسناد فقال فيه « أنه سأ سأل الى صلى الله عليه وسلم » 
لکن رواه أحمد من وجه آخحر عن زيد بن خالد فقال فيه « أنه سأل النبى صلى الله عليه وسل : أو أن رجلا 
سأل » على الشك . وأيضاً فإنى فى رواية ابن وهب المذكورة عن زيد بن خالد « أنى رجل وأنا معه » فدل 
هذا على أنه غيره » ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل . ثم ظفرت بتسمية السائل وذلك 
فها أخرجه الحميدى والبغوى وابن السكن والبارودى والطبرانى كلهم من طريق محمد بن معن الغفارى عن 
ربيعة عن عقبة بن سويد الجهنى عن أبيه قال ل ل ا : عرفها 
سنة م أوثق وعاءها » فذكر الحديث . وقد ذكر أبو داود طرفاً منه تعليقاً ولم يسق لفظه . وكذلك البخارى 
فى تاريخه . .وهو أولى ما يفسر به هذا الجهم لكونه من رهط زية بن غالد :وروی ایو نکر بن ای شا 
والطبر انى من حديث ألى ثعلبة الحشنى قال « قلت : يا رسول الله الورق يوجد عند القرية »قال : عرفها حولا ) 
الحديث » وفيه سؤاله عن الشاة والبعير وجوابه وهو فى أثناء حديث طويل أخرج أصله النسانى . وروى 
الإسماعيلى فى « الصحابة » من طريق مالك بن عير عن أبيه أنه « سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال : إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه » الحديث وإسناده واه جداً » وروى الطبرانى من حديث 
الجارود العبدى قال « قلت يا رسول الله اللقطة نجدها » قال : أنشدها ولا تكم ولا تغيب » الحديث . 
قله ( فسأله عبا يلتقطه ) فى أكثر الروايات أنه سأل عن اللقطة » زاد مسلم من طريق يحبى 
ابن سعيد عن يزيد مولى المنبعث « الذهب والفضة » وهو كالثال وإلا فلا فرق بيمما وبين الجوهر واللؤلؤ 
مثلا وغير ذلك ما يستمتع به غير الحيوان فى تسميته لقطة وى إعطائه الحكم المذكور . ووقع لأبى داود 
من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه بنفظ « وسئل عن اللقطة » . 
قوله ( عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ) فى رواية العقدى عن سلمان بن بلال الماضية فى العم 


( م -- ٠١‏ » ج ه » فتح البارى ) 
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« اعرف وكاءها أو قال عفاصها » ولمسم من طريق بشير بن سعيد عن زيد بن خالد فاعرف عفاصا 
ووعاءها وعددها » زاد فيه العدد كما فى حديث أىّ بن كعب . ووقع فى رواية مالك کا سيق بعد باب 
١‏ اعرف عفاصها ووكاءها ثم عر فها سنة » ووافقه الأكثر . نعم وافق الثورى ما أخرجه أبو داود من طريق 
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث بلفظ « عرفها حولا » فزن جاء صاحبا فادفعها إليه ‏ وإلا اعرف وكاءها 
وعفاصها ثم اقبضها فى مالك » الحديث.. وهو يقتضى أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات . 
ورواية الباب تقتضى أن التعريف يسبق المعرفة : وقال النووى : يجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة 
ى حالتين » فيعرف العلامات أول ما يلتقط حى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدم ؛ ثم بعد تعريفها 
RS COAG‏ رع وروا E‏ 
قلت قلت : ويحتمل أن تكون « ثم » فى الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضى ترتيباً ولا تقتضى تخالفاً يحتاج إلى 
ا ا ال ا على 
تعدد القصة » وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق . واختلف فى 
هذه المعرفة على قولين للعلياء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر + وقيل يستحب ؛ وقال بعضهم يجب عند الالتقاط » 
ويستحب بعده . والغفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة : الوعاء الذى تكون فيه النفقة 
جلداً كان أو غيره » وقيل له العفاص أخذاً من العفص وهو التى لأن الوعاء يشى على ما فيا وقذ وقع فى 
« زوائد المسند » لعبد الله . بن أحمد من طريق الأعمش عن سلمة فى حديث أف « وخرقتها » بدل عفاصها » 
والعفاص أيضاً الجلد الذى يكون على و س القارورة » وأما الذى يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو 
الصام بكسر الصاد المهملة . قلت : فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثانى » وحيثلم يذكر العفاص 
مع الوعاء فالمراد به الأول » والغرض معرفة الالات الى تحفظ النفقة : ويلتحق بما ذكر: حفظ اب جنس 
والصفة والقدر والكيل فيا يكال والوزن فيا يوزن والذرع فما يذرع . وقال جماعة من الشافعية : يستحب 
تقييدها بالكتابة خوف النسيان » واختلفوا فا إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب 
الدفع من عرف الصفة » قال ابن القاسم : لابد من ذكر جميعها > وكذا قال أصبغ › لكن قال لا يشترط 
معرفة العدد + وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد فى الرواية الأخرى › وزيادة الحافظ حجة . 
وقوله « عرفها » بالتشديد وكسر الراء أى اذكرها للناس » قال العلاء : محل ذلك الحافل كأبواب المساجد 
والأسواق ونحو ذلك » يقول : من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات » ولا يذكر شيئاً من الصفات . 
وقوله « سنة » أى متوالية فلو عرفها سنة متفرقة لم يكف كأن يعرفها فى كل سنة شهراً فيصدق أنه عرفها 
:سنة فى اثنتى عشرة سنة . وقال العلاء : يعرفها فى كل يوم مرتين ثم مرة ثم فى كل أسبوع ثم فى كل شہر » 
ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يحوز بوكيله » ويعرفها فى مكان سقوطها وف غيره . 

قوله ( فإن جاء أحد يخبرك بها ) جواب الشرط محذوف تقديره فأدها إليه . وق رواية محمد بن 
يوسف عن سفيان كا سيأ فى آخر أبواب اللقطة « فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاتما » وقد تقدم البحث فيه 

قوله ( وإلا فاستنفقها ) سيأق البحث فيه بعد أبواب . واستدل به على أن الملتقط يتصرف فيا 
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سواء كان غنياً أو فقيرأ . وعن ألى حنيفة إن كان غنباً تصدق بها وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة 
أو تغريمه » قال صاحب اهداية : إلا إن كان بإذن الإمام فيجوز للغنى کا فى قصة أبى بن كعب » و بهذا قال 
جمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين . 


وله ( قال يا رسول الله فضالة الغنم ) أى ما حكمها ؟ فحذف ذلك للعلم به . قال العلاء : الضالة 
لا تقع إلا على الحيوان » وما سواه يقال له لقطة . ويقال للضوال أيضاً الحواتى والحواق بالمم والفاء والموامل . 

قله ( لك أو لأخيك أو للذئب ) فيه إشارة إلى جواز أخذها › كأنه قال : هى ضعيفة لعدم 
الاستقلال معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك » والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو من 
بلققيا تعر روا لراد ,الاك نس ما يأكل القاة ين السباع . وفيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن 
لم يأخذها بقيت بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها . ووقع فى رواية إسماعيل بن جعفر عن ر بيعة كنا سيأق 
بعد أبواب « فقال خذها » فإنما هى لك » الخ » وهو صريح فى الأم ر بالأخذ » ففيه دليل على رد إحدى 
الروايتين عن أحمد فى قوله « يترك التقاط الشاة ».» وتمسك به مالك فى أنه بملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة 
ولو جاء صاحبما. . واحتج له بالتسوية بين الذئب وال لتقط » والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . وأجيب 
بأن اللام ليست للتمليك لأن الذثب لا ملك وإنما بملكها الملتقط على شرط ضمالمها . وقد أجمعوا على أنه 
او جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها فدل على أنها باقية على ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله 
ف الشاة و هى لك أو لأخيك أو للذئب » وبين قوله فى اللقطة « شأنك بها أو خذها » بل هو أشبه بالملك لأنه 
لم يشرك معه ذثباً ولا غيره › > ومع ذلك فقالوا فى النفقة يغرمها إذا تصرف فا ثم جاء صاحبها . وقال 
الجمهور : يحب تعريفها › فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها » إلا أن الشافعى قال : 
لا يحب تعريفها إذا وجدت ف الفلاة » وأما فى القرية فيجب فى الأصح . قال النووئ : احتج أصحابنا 
بقوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى « فإن جاء صاحبها فأعطها إياه » وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم 
يذكر الغرامة ولا نفاها فثبت حكمها بدليل آخر انهى . وهو يوهم أن الرواية الأولى. من روايات مسلم فيا 
ذكر حكم الشاة إذا أكلها الممتقط » ولم أر ذلك فى شىء من روايات مسلم ولا غيره فى حديث زيد بن خالد » 
نعم عند ألى داود والترمذى والنسای والطحاوى والدارقطی من حديث عرو بن شعيب 'عن أبيه عن جده 
فى ضالة الشاة « فاحمعها حى يأتيها باغيها » . 

قوله ( فتمعر وجه الى صل الله عليه وسل ) هو بالعين المهملة الثقيلة أى تغير » وأصله فى الشجر 
إذا قل ماؤه فصار قليل النضرة عدي الإشراق » ويقال للوادى المجدب أمعر › ولو روى تمغز بالغين المعجمة 
لكان له وجه أى صار بلون المغرة وهو حمرة شديدة إلى كودة » ويقويه أن قوله فى رواية ا بن جعفر 
« فغضب حى احمرت وجتتاه أو وجهه » . 

قوله ( مالك وها ) زاد فى زواية سلبان بن بلال عن ربيعة السابقة فى العلم « فذرها حى يلقاها ربها ٠۲‏ 

وله ( معها حذاؤها وسقاؤها ) الحذاء بكسر المهملة بعدها. معجمة مع المد أى خفها » وسقاؤها . 
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أى جوفها وقيل عنقها » وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها عا ركب فى طباعها من الجلادة على العطش 
ا ا ل ل ا 


© - پاسب ضَالَّة الغتم 


۸ - شا إدماعيل بن عبد اله قال حَدَئْنِى مُلَيْمانُ بن بلال عن يحبى عن يزيد 
مزل الث ال سيع ويد بن حَالٍِرنيى الله عن عوك ٠‏ سيل ال صل اه عي وسلّم عن 


اللقَعَةٍ فرعم أَنهُ قال : اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفا سه ( قول يزيد إن لَمْ تمر استنفق مما 
صاحبها » وكانت ود عنده . قال بی : فهدًا الى لا أذرى أفى ير سول الله صل الله 
عله وَسَلُمْ هو آم کی٤‏ من عِنْدِِ ) . م قال : كَيْف ترَئ فى ضَالَّةِ الم ؟ قال الى صل الله عليه 
وسَلّمَ : خَذْمًا » فَإِنْمَا هى لَكَ أو لأَخِيكَ أو ئب ( قَالَ يَزِيدُ : وهى عرف أَيْضًا ) ك 
كَيِفَ تری فى َال اليل ؟ قال قال : دَعهَا » قان مها حدَاعها وَِقَاهًا » قد الاء و 
الشجرٌ حَتى جلا ربا . 


قوله ( باب ضالة الغنم ) كأنه أفردها بترجة ليشير إلى افتراق حككها عن الإبل » وقد انفرد مالك 
بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله « هى لك » وأجيب بأن اللام ليست للتمليك كا أنه قال 
أو للذئب والذئب لا بملك باتفاق » وقد أحعوا على أن مالكها او جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه . 
وإ ( حدانا إتماعيل بن عبد الله ) هو ابن أبى أويس » وقد روى الكثير عن شيخه. هنا سلمان بن 
بلال بواسطة : : 

قله زا ددم لاه ا من وجه آخر عن سلوان بن بلال عن 
يلكا لان حسم 6 رد اجرب N‏ لطر عد ل ل E‏ 
عنهما جميعاً عن يزيد مولى المنبعث » وأخرجه النسانى وابن ماجه والطحاوى من طريق ابن عيينة عن حى 
ابن سعيد عن ربيعة عن يزيد فجعل ربيعة شيخ بحي لا رفيقه » لكن سيأنى فى آخر الطلاق من رواية سفيان 
ابن عيبنة عن بحي بن سعيد عن يزيد مرسلا « قال سفيان قال بحبى وقال ربيعة عن يزيد بن خالد قال سفيان 
ولقيت ربيعة فحدثى به » فاللحاصل أن من رواه عن بحبى عن يزيد عن زيد يكون قد سوى الإسناد فإن 
لاا ين تراز في براه ريده + ريل أند بكرن بي لم حدث به سفيان كان ذاهلا عنه م 
ذكره لما حدث به سلوان والله أعلم . 

قله ( فزعم ) أى قال . والزعم يستعمل فى القول الحقق كثيراً . 

ر فاا طول بريد نل صرت م ماتيا ) أى ملتقطها وكانت وديعة 
عنده ( قال بجی ا ا اا ا والقائل يقول 
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يزيد هو بحبى بن سعيد الأنصارى . والقائل « قال » هو سلمان » وهما موصولان بالإسناد المذكور « والغرضن 
أن يحبى بن سعيد شك هل قوله « ولتكن وديعة عنده » مرفوع أو لا » وهذا القدر المشار إليه بهذا دون ' 
ما قبله لثبوت ما قبله ف أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة » وقد جزم بحبى بن سعيد برفعه مرة أخرى 
وذلك فما أخر جه مسلم عن القعنبى والإسماعيل من طريق بجی بن حسان كلاهما عن سلوان بن بلال عن يحي 
فقال فيه ١‏ فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها خالد .بن مخلد عن سلوان بن ربيعة 
عند مسار » والفهمى عن سلبان عن بحي وربيعة جميعاً عند الطحاوى » وقد أشار البخارى إلى رجحان ٠‏ 
رفعها فترجم بعد أبواب ١‏ إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه » لأنها وديعة عنده » وسيأتى الكلام 
على المراد بكونما وديعة هناك إن شاء الله تعالى .. 


وله ( قال يزيد وهى تعرف أيضا ) هو بتشديد الراء وهو موصول بالإسناد المذكور » وم بشك 
حى فى كون هذه الجملة موقوفة على يزيد » ولم أرها مرفوعة فى شىء من الطرق ؛ وقد تقدم حكاية 
الحلاف فيه فى الباب الذى قبله . 
٤‏ - پاسب إذا لم يُوجَدْ صاب اللقطة بَعْدَ ستة هى لمن وَجَدَها 


روعر 1ا 


e ۹‏ ال عَبْدُ اله بن يُوسف ابرا ماك عن رَبِيعَة بن أبى عَبّدِ الرحمنِ ع ڪن يزيد 


. 


ؤل الم ڪن رند بن ايد رن اله نه َل « جاه وَجْل إلى سول اله صلى الله ليه وَسَلَمَ 
ر ٤و‏ ر ا سم 


فساله عن للد فَقَالَ : اعرف عِفَاصَها وو کاءها e‏ > فان جَاء صَاحِبها ولا فشانك 
بها فال + ففانة الغنم ؟ قال : هى لَك أو لأَخِيك ا لذب . قال : فَضالة الإبلِ ؟ قَالَ : 


مالك وَلَها 0 ارد د الله وتال الجر حر يلاها ا 

قوله ( باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها ) أى غنياً كان أو فقيراً كإ تقدم » 
أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله « ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها 
وإلا شأنك بها » فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجئ فشأنك بها » فحذف من هذه 
الرواية جواب الشرط الأول وشرط « إن » الثانية والفاء من جوابها قاله انن مالك فى حديث أي الآتى فى 
أواخر أبواب اللقطة بلفظ « فإن جاء صاحبما وإلا استمتع بها » وإنما وقع الحذف من بعض:الرواة دون 
بعض » فقد تفدم حديث أبى فى أول اللقطة بلفظ « فاستمتع بها » بإثبات الفاء فى الجواب الثاني » ومضى 
من رواية الثووى عن ربيعة فى حديث الباب بلفظ « وإلا فاستنفقها » اومثله ما سيأتى بعد أبواب من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن زبيعة بلفظ « ثم استنفق فق بها » فإن جاء ربها فأدها إليه » ولس من طريق آبن وهب 
المقدم ذكرها ء فإذا لم يأت لا طالب فاستنفقها » . واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة 
التعريف » وهو ظاهر : نص الشافعي » فإن قوله « شأنك بها » تفويض إلى اختياره » وقوله 0 فاستنفقها ) 


كلد 2" ١‏ ۰ ه4 كتاب اللقطة 


0 


الأمر فيه للإباحة » والمشبور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالمليك » وقيل تكى النية وهو الأرجح دليلا 
وقيل تخل فى ملكه بمجرد الالنقاط » وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراؤردى عن زيعة 
بلفظ « وإلا فتصنع بها ما تصنع عالك . 


قوله ( شأنك بها ) الشأن الحال ان ر ومو ا انال عالت ا 
بالابتداء والحبر « بها » أى شأنك متعلق بها > واختلف العلاء فيا إذا تصرف ف اللقظة بعد تغريفها سنة ثم 
جاء صاحبها هل يضمها له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة » أو البدل إن كانت 
اسهلكت » وخالف فق ذلك الكرابيسى صاحب' الشافعى ووافقه صاحباه البخارى وداود بن على إمام 
الظاهرية » لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة » ومن حجة الجمهور قوله فى الرواية الماضية 
ف ولتكن وديعة عندك » وقوله أيضاً عند مسل فى رواية بشر بن سعيد.عن زيد بن خالد 8 فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها » فإن جاء صاحبها فأدها إليه » فإن ظاهر قوله « فإن جاء صاحبها الخ » . بعد قوله « كلها » 
يقتضى وجوب ردها بعد أكلها فيحمل على رد البدل » ويحتمل أن يكون فى الكلام حذف يدل عليه بقية 
الروايات › والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن ل بيحى؛ صاحبها فإن جاء صاحبما فأدها إليه » 
وأصرح من ذلك رواية أبى داود من هذا الوجه بلفظ « فإن جاء باغيها فأدها إليه » وإلا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلها » فإن جاء باغيها فأدها إليه » فأمر بأداتما إليه قبل الإذن فى أكلها وبعده » ,وهى أقوى 
حجة لجمهور » وروى أبو داود أيضاً من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن زيل بن خالد 
فى هذا الحديث « فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها فى مالك فإن جاءصاحها 
فادفعها إليه » وإذا تقرر هذا أمكن حمل قول المصنف ف الترحمة « فهى من وجدها » أى نى إباحة التصرف ءْ 
فا حينئذ » وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه » قال النووى : إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملنتقط 
أخذها بزوائدها المتصلة والمتفصلة » وأما بعد الملك فإن لم يج“ صاحبها فهى.لمن وجدها ولا مطالبة عليه 
فى الآخرة » وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة ومهما تلف مثا لزم 
الملتقط غرامته للالك وهو قول الجمهؤز.» وقال بغض السنكت : لا يلزمه 6 وهو ظاهر اختيار البخارى 
واه أعلم . ومتأذكر بقية فوائد حديث زيد بن خالد بعد أربعة أبواب إن شام لل تالى ... ش 

ه- اعت ا عقت ف امار نز ار تو ' 


عو 4 اليم رايا مو 
_ وَقَالَ اللَبْث حَدَثَيَى جنر بن ريه عن عب لخدن بن هزر ڪن أبى هري 

رن ےرت ے وکو ہے 
ری ) الله نه « عن رسول ؛ اف صلى اله علي ولم نه وکر رجلا ن یی إرييل ‏ اق اَي - 
م مو م 


0 ؛ قإِذًا هو بالحشبة فادها لايو با » َم رمَا وَج 
الال والصحِيفّة » 


قر (ياب إن وجذ حعة ف عر أو موع ل ره ) فى بصع ب هل باه ربك 


1۳ ۲4۳۲ ۲٤۳١ الحديث‎ 


. وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة ؟ وقد اختلف العلاء فى ذلك .. 

قوله (وقال الليث الخ ) تقدم الكلام عليه مستوق فى الكفالة » وأورده هنا مختصزاً » وسبق توجيه 
استنباط.الرحمة منه ونما من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت فى شرعنا ما يخالفه » ولا سنا إذا ساقه 
الشارح مساق الثناء على فاعله ٠‏ فبهذا التقدير ثم المراد من جواز أخذ الحشبة من البحر . وقد اختلف العلاء 
فى ذلك على ما سأذكره . وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكر فى الباب » فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك » 
وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق » ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأى بعد أبواب فى حديث أبى. بن كعب » 
أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال « رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا 
والسوط والحبل وأشباهه ياتقطه الرجل ينتفع به » وى إسناده ضعف › واختلف ف رفعه ووقفه » والأصح 
عند الشافعية أنه لا فرق فى اللقطة بين القليل والكثير ل افترلفة وغوه ) وق وجا لا عب تعربت أضاد ؛ 
وقيل تعرف مرة وقيل ثلاثة أيام وقيل زمناً يظن أن فاقده أعرض عنه » وهذا كله فى قليل له قيمة أما مالا قيمة 
له كالحبة الواحدة فله الاستبداد به على الأصح » وف الباب الذى يليه فى حديث العرة حجة لذلك 1 
وعند الجنفية أن كل شىء بعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة جاز أخذه والانتفاع به من غير تعريف » إلا أنه 
يبى على ملك صاحبه . وعند المالكية كذلك إلا أنه يزول ملك صاحبه عنه » فإن كان له قدر ومنفعة وجب 
تعريفه . واختلفوا فى مدة التعريف » فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح + 


E E‏ ركه در ةف الطريق 


ا اي ر رمو ره مهرم 


1 ¬ وش د ا سَفْيَانُ عن مَنْصورٍ عن طَلْحَة عن اتس رضي اله 
عن لوي ال متلا ال جو ونل بت ى الطريق ن :تو ا أخاف أن تَكُونَ من الصدقة 
ازو 

سها 4 , 

7" 7+ وقال یحی : حَدَثَنَا سيان حَدَئَنِى مَنصور . وَقَالَ رَاِدة عن مَنْصور عن طَلْحَة 
08 ا 

ودنا مُحَمَدُ بن مُقاتل ارتا ا ين مر عن همام ُن مته عن ألى هريره 
ری اله عَنه ن النبى صل الله َيه وَسَلَّه قال : « إى لَأَنَْيُِ إلى أخلى » فَأَجِدُ التمرة سَاقِطَة على 

شی فارتعا لکل » ثم أَعْقى أن نَكُونَ صَدَقَة فاليا » . 

قوله ) باب إذا وجد تمرة فى الطريق ) أى يجوز له أخذها وأكلها وكذا نحوها من المحقرات » 
وهو المشهور نجزوم به عند الأكثر » وأشار الرافعى إلى تخريج وجه فيه . وقد روى ابن أبى شيبة من طريق 
ميموثة زوج الى صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلها وقالت : لايحب الله الفساد » تعني ألما 


لو ترركت فل توتجل فتؤكل فسدت , 


ل ْ © كتاب اللقطة 


قله :(عن طلحة )"هر اتن مغر .. 
قله ( لأكلتها ) ظاهر فى جواز أكل ا 
وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعاً الحشية أن تكون من الصدقة الى حرمت عليه » لا لكو نما مرمية 
فى الطريق فقط . وقد أوضح ذلك فوله فى حديث أنى .هريرة انی حديى الباب « على فراشى » فإنه ظاهر 
ف أنه ترك أخذها تورعاً ملحشية أن تكون صدقة » فلو لم خش ذلك لأكلها » ولم يذكر تعريفاً فدل على أن 
مثل .ذلك ملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف » لكن هل يقال إلا لقطة رخص ق ترك تعريفها » أو ليست 
0 كد ده SONT E‏ 
الّرة فى الطريق مع أن الإمام بأحذ الال الضائع للحفظ وأجيب: باحمال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس 
ل الحديث مابيغيه ».أو تركها عدا لیام بها من جدها من نحل له الصدقة » وإنما يجب على الإمام حفظ 
المال الذى يعلم تطلع صاحبه له » لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته . والله أعلم . 
قوله ( وقال بجی ) ) أى ابن سعيد القطان ؟ وقد وصله مسدد فى مسنده غنه ¢ رأعرعه الفليفاري 
عة قال د عن ابن عر أله وجد رة فاكلا . 
قوله ( وقال زالدة الخ ) وصله مسل من طريق أب أسامة عن زائدة . 
قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك » وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى أوائل البيوع . 


ف لوط 


7 - پاب كيف تعر لقطة أهل مَك ؟ 

.وقال طاووس عن ابن عباس رى اله عَنْهُمَا عن لى صل اله ٠‏ عله وسَلَّمَ قال - 

اوقا علد من خرن مر عن ابن عبان ء عن الت ل الله عليه 2 ولك 

> قال ولا ليها ِل ر 

irr‏ قل اشد E‏ سويد حَدَنَنَا روخ دنا زكرا ور رم 
عن ابن عباس رفیی الله 1 رول ل صل الله عَلَبْهِ سل قال « لا يعْضد عِضَاهِهَا » ولا يُنفرٌ 
TS‏ لس e‏ : يا رسو الله إلا الإذْجِر . 

: إلا الإِذْخِر».. ۰ ش ش 

~ı ‰4‏ زا بی بن مربي دتتا اليد i‏ حدنتا الأوْرَاعى ال 5 تی بی 
ان ا کر علد ا له بن عَبْدٍ الرخمن قَالَ تی ایو هريره رى الله عله قال 


الحديث 744 ۱0 


٠‏ لما قم لل ع شوو صل لله عَِْوَسَلَم مک »ام فى التایں كحي لله وت علب ثم قال 
إن الله خيش عن نک الل ولط عليها وله ولزن انها لتيل لاحن كان ل 


ر روا و re‏ 


رها أجلت لى سَاعَة ين تهار » وَإِنََا لَنْ تل لأحَد من بَمْدِى » فلا يُتمَرٌ صَيْدُمَا » ولا يُخَْلَ 
د رقم رر ر هه ور إو رر 48 رتاوت لر ى ابره 
شو کها . ولا تجل ساقطتها إلا لمنشد . ومن فيل لَه فيل فهو َير النظَرَيْن : إِما أن دى » وإما أن 
ق فال اا : إلا الإذير » من تخل ورتا وَبُيُوتِنا . فقال رسول الله صل الله عليه وَسَلّمَ : 
إل اور ام اپو شاه - رَجْل ين آهل اليم قَقَالَ ا با سول الله + فقال رشو الله 
صل الله عَلَيه لَب وَسَلم : اكْتبُوا لأبِى شاه . قلت للأوزاعى : ما قول اموا لى با رسو الله ۴ قان : 
كليو الخُطبَة الى سَومََا ن رَسُول اللو صل الله عل وَسَلّمَ ؛ . 

قوله ( باب كيف تعر ف لقطة أهل مكة ) كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم » فلذلك قصر الترجمة 
على الكيفية » ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد فى النبى عن لقطة الحاج ٠‏ أو إلى تأويله بأن المراد 
النبى عن التقاطها للتملك لا للحفظ » وأما الحديث فقد صححه مسلم من رواية عبد الرحمن بن عمان التيمى . 
م ليس فا ساقه المؤلف من حديثى. ابن عباس وأى هريرة كيفية التعريف التى ترجم فا . وكأنه أشار إلى 
أن ذلك لا يختلف . 

قوله ( وقال طاوس عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسم : لا بلتقط لقطتها إلا من عرفها ) 
هو طرف من حديث وصله المؤلف ف الحج فى « باب لا بحل القتال بمكة » . 
3 قوله ( وقال خالد) هو الحذاء ( عن عكرمة الخ ) هو طرف أيضاً > وضله فى أوائل البيوع فى 
« باب ما قيل فى الصواغ » . 

قوله ( وقال أحمد بن سعيد ) هو الرباطى فا حكاه ابن طاهر والداری فیا ذكره أبو نعم . 

قوله ( حدثنا روح ) هو ابن عبادة » وزكريا هو ابن إحاق › وقد أخرجه الإسماعيل من طريق 
أبى العباس بن عبد العظم » وأبو نعم من طريق خلف بن سالم ¿ كلاهما عن روح بن عبادة بهذا الإسناد + 

قوله ( حدثنا بحيى بن موسى ) هو البلتى ».وى الإسناد لطيفة وعي تصريح كل واحد من رواته 
بالتحديث مع أن فيه ثلاثة من المدلسين فى نسق . 

قوله ( لا فنح الله على رسوله صل الله عليه وسلم مكة قام فى الناس ) ظاهره أن الحطبة وقعت عقب 
الفتح » وليس كذلك بل وقعت قبل الفتح عقب قتل رجل من خزاعة رجلا من بى ليث » فى السياق 
حذف هذا بيانه » وقد تقدم فى كتاب العلم من وجه آخر عن يحبى إن ألى كثير . 

وله ( القتل ) بالقاف والمناة للا کر > وللکشمہی لبايك رقاو عر e‏ 
ا فى العلم . 


(م-»؛ذ» جه » فتح البارى ) ش 


Î‏ 10 کتاب اللقطة 


قوله ( ولا نحل ساقطتها إلا لمنشد ) أى معرف وأما الطالب فيقال له التاشد » تقول نشدت الضالة 
إذا طلبتها وأنشدتا إذا عرفنها » وأصل الإنشاد والنشيد رفع الصوت » والعنى لا تحل لقطتها إلا أن يريد 
أن يعرفها فقط » فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا » وقد تقدم الكلام على ما عدا هذه الجملة فى 
الحج إلا قوله « ومن قتل له قتيل » فأحيل به على كتاب الديات » وإلا قوله « اكتبوا لألى شاه » فتقدم 
الكلام عليه فى العلم » والقائل « قلت للأوزاعى » هو الوليد بن بن مسلم الرأوی » واستدل عحدیی ابن عباس 
واف هريرة اكرون .هذا الات عل أن ف مك لا ب ااك بل هری خاصة و قزل 
الجمهور » وإثما اختصت بذلك عند لإمكان إيصاها إلى ربها » لأنها إن كانت لامکی فظاهر » وإن كانت 
للآفاق فلا يخلو أفق غالباً من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها ىكل عام سبل التوصل إلى معرفة صاحبها » 
قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هى كغيرها من البلاد » وإنما تختص مكة بالمبالغة فى 
ْ التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة فى التعريف . واحتج ابن المنير 
. لمذهبه بظاهر الاستثناء » لأنه نى الحل واستثى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من الننى 
إثبات ٠‏ قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء › والقياس يقتضى تخصيصها . والجواب أن التخصيص 
إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطيها من صاحبها وصاحبها من وجدانها 
لتفرق اللحلق إلى الآفاق البعيدة » فرعا داخل الملتقط الطمع فى تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهئ الشارع 
عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها » وفارقت ت فى ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها 
لا تعرف فى غيرهم باتفاق » بخلاف لقطة مكة فيشرع تغريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى 
مكة فيحصل متوصل إلى معرفة صاحها وقال إسحاق بن راهويه : قوله « إلا لمنشد » أى لمن سمع ناشدا 
يقول : من رأى لى كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها لر دها على صاحبها » وهو أنسيق من قول 
ا ال ا ا ل LE‏ 
لا جوز فى اللغة تسمية الطالب منشداً . : ويكى فى رد ذلك قوله فى حديث ابن عباس «١‏ لا يلتقط 
الول ا د او ل ب جد 
ابن عباس » وأما اللغة فقد أثبت الحربى جواز تسمية الطالب منشدآً وحكاه عياض أيضاً » واستدل به على 
أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك » وحكى الماوردى فى ١‏ الحاوى » وجهآ 
ف عرفة أنها تلتحق بحكم مكة لأنها تجمع الحاج كمكة ولم يرجح شيئاً » وليس الوجه المذكو ار 
ولا أصلها » واستدل به على جواز تعريف لعالاان الجد حرام عاتم كرارين المناجة اوهو 1 أصح 
الوجهين عند الشافعية 0# 


- پا لا تحتَلب ماشية ت أحَد بغير إِذْنهِ 


Sod. Ao 


؟ - ا عبد الله بن وشت أخيرنا عاك عن تافر عن عبد الله بن عمر رضي ا 
عَنْهمَا أن رَسُولَ اه صل الله علب وسم e‏ ية ارز بغر ذه ا حدم 


10۷ ۲٤۳٩۵ الحديث‎ 


ندا 
0 8 مر جر رم e‏ و ےر کر بهي دام برو و ١‏ 5 
أن تؤق مشربده کسر خِرَانَئه فَيُنْتَقَلَ طَمَامَهُ ؟ فَإِنْمَا تحزن للم ضروع مَاشِيّيهم أطعماتهم , 
A‏ موري 2 ٤ GG‏ 8 
فلا بَْلبِن أحَد مَاشِيَة أحَد إلا بإذْيهِ » . 
1 2 


قله ) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ) هكذا أطلق الترحمة على وفق ظاهر الحديث إشارة 
إلى الرد على من خصصه أو قيده . : 
. قوله ( عن نافع ) فى « موطأ محمد بن الحسن » عن مالك أخبرنا نافع » وى رواية أب قطن فى 

« الموطآت للدارقطى » قلت لالك أحدثك نافع . 

قله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ى رواية يزيد بن الماد عن مالك عند الدارقطنى أيضا أنه 
« “مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » . 1 

قوله ( لا يحلين ) كذا فى البخارى وأكثر الموطات بضم اللام » وفى رواية ابن الاد المدكورة 
« لا يحتلبن » بكسرها وزيادة المثناة قبلها . 

قوله ( ماشية امرئ ) فى رواية ابن الماد وحماعة من رواة الموطأ « ماشية رجل » وهو كالثال وإلا 
فلا اختصاص لذلك بالرجال » وذكره بعض شراح الموطأ بلفظ « ماشية أخيه » وقال : هو للغالب 
إذ لا فرق فى هذا الحكم بين المسلم والذى » وتعقب بأنه لا وجود لذلك فى الموطأ وبإثبات الفرق عند كثير | 
من أهل العلم كنا سبأق نی فوائد هذا الحديث » وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ 
« ہی أن يحتلب مواشی الناس إلا بإذنهم » والماشية تقع على الإبل والبقر والغم » ولكنه فى الم يقع أكر 
قاله فى الهاية . 

قوله ( مشربته ) بضم الراء وقد تفتح أى غرفته » والمشربة مكان الشرب بفتح الراء خاصة والمشربة 
بالكسر إناء الشرب 

قوله ( خزانته ) الحزانة المكان أو الوعاء الذى يخزن فيه ما يراد حفظه » وى رواية أيو ب عند 
أحمد « فيكسر بابها » . 

قوله ( فينتفل ) بالنون والقاف وضم أوله يفتعل من النقل أى تحول من مكان إلى آخر » كذا ی 
أكثر الموطآت عن مالك » ورواه بعضيم كما حكاه ابن عبد البر » وأخرجه الإسماعيل من طريق روح 
ابن عبادة وغيره بلفظ « فينتثل » مثلثة بدل القاف » والنثل النئر مرة واحدة بسرعة » وقيل الاستخراج 
وهو أخص من النقل » وهكذا أخرجه مسل من رواية أيوب وموسى بن عقبة وغيرهما عن نافع › ورواه 
عن الليث عن نافع بالقاف » وهو عند ابن ماجه من هذا الوجه بالمثلثة ٠.‏ 

قله ( تخزن ) بالحاء.المعجمة الساكنة والزأى المضمومة بعدها نون . وش رواية الكشميهى « نحرز ؛ 
بضم أوله ورهمال الحاء وكسر الراء بعدها زاى . 

قوله ( ضروع ) الضرع للهائم كالئدى المرأة . 


۹۸ 40 كتاب اللقطة 


قوله ( أطعاتهم ) هو جمع أطعمة والأطعمة جمع طعام والمراد به هنا اللبن » قال أبن عبد البر : ٠‏ 
فى الحديث البى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيثاً إلا بإذنه » وإنما حص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه 
به على ما هو أولى منه » وبهذا أخذ الجمهور » لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام » واستشى كثير من 
السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه » وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام » وذهب كثير مهم إلى الجواز 
مطلقاً فى الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم بعلم والحجة لم ما أخزجه أبو داود والترمذى وصمحه 
من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً « إذا أنى أحدك على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فيصوت ثلاثاً فإن 
أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل » إسناده صحيح إلى الحسن » فن صصح سماعه 
من سعرة سمحه ومن لا أعله بالانقطاع » لکن له شواهد من أقواها حديث أبى سعيد مرفوعاً « إذا أتيت 
على راع فناده ثلاثاً > فإن أجابك وإلا فاشرب من" غير أن تفسد » وإذا أتيت على حائط بستان » فذكر 
مثاه أخرجه ابن ماجه والطحاوى وصححه ابن حبان والحخام » وأجيب عنه بأن حديث اللهى أصحء فهو أولى 
بأن يعمل به » وبأنه معارض للقواعد القطعية ف تحر م مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه » ومنهم من جمع 
بين الحديثين بوجوه من الجمع : منها حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه » والنبى على ما إذا ل يعلم . 
ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال الجاعة مطلقاً وهى متقاربة » وحكى 
ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن کان فى زمنه صلى الله عليه وسلم وحديث النهى أشار به إلى 
ها سيكون بعده من التشاح وترك المواساة . ومنهم من حمل حديث الى على ما إذا كان المالك أحوج من المار 
لحديث ألى هريرة « بها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر إذ رأينا إبلا مصرورة فثبنا إليها » 
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قونهم » أيسرم لو رجعم 
إلى مزاو دم فوجدثم ما فا قد ذهب ؟ قلنا لا » قال : فإن ذلك كذلك » أخرجه أحمد وابن ماجه واللفظ له . 
وى حديث أحمد « فابتدرها القوم ليحلبوها » قالوا فيحمل حديث الإذن على ما إذا لم يكن المالك محتاجاً » 
وحديث اللبى على ما إذا كان مستغنياً . وهنم من حمل الإذن على ما إذاكانت غير مصرورة والبى على ما إذا 
كانت مصرورة لهذا الحديث » لكن وقع عند أجمد فى آخره « فإن كنم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا » 
فدل على عموم الإذن فى المصرور وغيره » لكن بقيد عدم الحمل ولابد منه . واخختار ابن العربى الحمل على 
العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغير هم المساخة فى ذلك بخلاف بلدا » قال : ورأى بعضهم 
أن مهما كان على طريق لا يعدل إليه ولا يقصد جاز للآر الأخذ منه » وفيه إشارة إلى قصر ذلك على الحتاج . . 
وأشار أبو داود فى « السان » إلى قصر ذلك على المسافر نى الغزو ‏ وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لهل 
الذمة والبى على ما كان للمسلمين » واستؤنس با شرطة الصحابة على أهل الذمة من ضيافة المسلمين وصح 
ذلك عن عمر . ؤذكر ابن وهب عن مالك فى المسافر ينزل بالذمى قال : ٠لا‏ يأخذ منه شيعا إلا بإذنه > قيل له : 
فالضيافة التق جعلت علهم ؟ قال ؛ كانوا يومئذ محفت عنهم بسنبها ؛ وأما الآن فلا . وجنح بعضهم إلى 
نسخ الإذن وحملوه على أنه كان قبل إيجاب الزكاة » قالوا :. وكانت الضيافة حينكذ واجبة ثم نسخ ذلك بفرض 
الزكاة . قال الطحاوى : وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة ثم فشخت فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث 
فى ذلك : وسيأنى الكلام على حكم الضيافة فى المظالم قريباً إن شاء الله تعالي .. وقال النووى فى « شرح المهذب »: 


الحديث ۲٤۳۹‏ ظ ۱۰4 


اختلف العلياء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية » قال الجمهور : لا يجوز أن يأخذ منه شبئاً إلا فى حال 
الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعى واللحمهور » وقال بعض السلف : لا يلزمه شىء » وقال أحمد : إذا لم 
يكن على البستان حائط جاز له الأ كل من الفاكهة الرطبة فى أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك ؛ وف الأخرى 
إذا احتاج ولا ضهان عليه فى الحالين » وعلق الشافعى القول بذلك على حة الحديث : قال البييق : يعبى 
حديث ابن عمر مرفوعاً « إذا مر أحدم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة » أخرجه الترمذى واستغربه »قال 
البييق : لم يصح » وجاء من أوجه أخر غير قوية . قلت : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح» 
وقد احتجوا فى كثير من الأحكام بما هو دونها » وقد بينت ذلك فى كتالى « المنحة فيا علق الشافعى القول به 
على الصحة » : وفق.الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما'قد حى بما هو أوضح منه » وأستعال 
القياس ف النظائر » وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً » وأن القياس لا يشرط 
فى صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار » بل ريما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها فى الفرع إذا تشاركا 
فى أصل الصفة » لأن الضرع لا يساوى الحزانة فى الحرز كما أن الصر لا يساوى القفل فيه » ومع ذلك فقد 
۰ ألحق الشار ع الضرع المصرور فى الحكم با الحزانة المقفلة فى تحريم تناول كل ممأ بغير إذن صاحبه » أشار إلى 
ذلك US Ey ١‏ 
الادخار مطلقاً قاله القرطى . وفيه أن اللبن يسمى طعاماً فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له 
نية فى إنخراج اللبن قاله النووى . قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة فى ضرعها لبن باطل : وبه قال الشافعى ١‏ 
والجمهور » وأجازه الأوزاعى . وفية أن الشاة إذا كان ها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من المُن قاله 
الحطالى ؛ وهو يؤيد.خبر المصراة ويثبت حكمها فى تقوم اللإن . وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها 
فى مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يحب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له 
صاحبها. تعييناً أو إحمالا » لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام > وحكى القرطبى عن 
E E‏ لاسر ار ررقي الاير ابي ور ا 
4 - بإسبب إذا ا ل ا بَعْدَ سنة ردها عَلَيْه » لأنها وَدِيعةٌ عِنْدَه 
۳ - وشا قتيبة بن سويد حَدَكَنَا إنماعيل بن جعفرٍ عن ريع بن يى عند الرحمن 
عن بريد مزل الم عَن رید بن عاد الجن رهی لل عن« أن جلا سأ رون اله عل لل 
عليه َيه وَسَلّمّ عَن اللقَطٍَ فال عرفها سه 0 اعرف وكاءها وعِفاصها ا استنفيق بها ٠‏ قن اء 
فادها ِلَيْهِ . قَمَانَ : يَا يَا رَسول اله فَصَالَّةَ العم ؟ قال ختها » قإنمًا هى لَكَ أو لأخيك 
أو للذّئْب قال نا .رموك الله فضالة- الأبل ١‏ فال فعضي رول اله صلی اله عليه وسم حتى 


E 


ا 
0 ت ١!‏ روس 


احمرت وجتتاه - أو احمر وجهه - ثم قال : مَانَكَ وَلَها ؟ معا اھا ويها حتى يَلْقَامَا بها ». 


قوله ( باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأا وديعة عنده ) ارد خا ز ید 


۱1۰ ْ ه٤‏ كتاب. اللقطة 


ابن خالد من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة » وليس فيه ذكر الو ديعة فكأنه أشار إلى رجحان رفع رواية ‏ 
سلهان بن بلال الماضية قبل خسة أبواب وقد تقدم بيانها » وقال ابن بطال : استراب البخارى بالشك 
المذكور فترجمه با عى » وقال ابن المنير : أسقطها لفظاً وضمنها معنى لأن قوله « فإن جاء صاحبها فأدها إليه» 
يدل على بقاء ملك صاحبها خلافاً لن أباحها بعد الحول بلا ضمان . فوله « ولتكن وديعة عندك » قال ابن دقيق 
افيد عمل أن يكوت اراد بعد الاستتفاق + وهو ظاهر الاق © جوز بكر الؤديمة عن وجوت ره 
بدها » لأن حقيقة الوديعة أن تبى عينها » والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا فا أذون فى استنفاقه 
لا تبى عينه » ويحتمل أن تكون الواو فى قوله « ولتكن » بمعنى أو » أى إما أن تستنفقها وتغرم بدها وإما أن 
.تتركها عندك على سبيل الوديعة حی يجىء صاحبها فتعطبها له » ويستفاد من تسميتها وديعة آنا لو تلفت لم يكن 
عليه ضمانها وهو اختيار البخارى تبعاً لماعة من السلف » وقال ابن المنير : يستدل به لأحد الأقوال عند 
,العلاء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء زمنه ثم أخرج بدا ثم هلكت أن لا ضمان عليه فى الثانية » 
وإذا ادعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضاً وهو الراجح من الأقوال » وتقدم الكلام على بقية 
فوائده قبل أربعة أبواب . وقوله هنا « حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه » شك من الراوى ٠‏ والوجنة 
ما ارتفع من اللحدين » وفيها أربع لغات : بالواو والممزة والفتح فيهما والكسبر . 7 


ريم ر م کے مي لاي ل سا ٍ- و ر OL IIS ١!‏ ل 
٠‏ بإ مَل يَاخذ اللقطة وَلايدعُها تَضِيع حتى لاياخذها من لايَسْتَحِق 
س ل ا ان امي لایر ر © رمرم ا ا ا روس ا صضومه 
2 2 
ا ی رمه 2 ر مت م ا م 
قال « كنت مع سلمان بن ربيعة وزيْدٍ بن صوحان فى عَزَاةَ » فوجدت سوطا ۰ فقالا لى : أله › 
و ت و 


ره ور م - ارا 8 اا و رم ر ا يرو ای ا رح 
قلت : لاء ولكى إن وَجَدت صاحبه وإلا استمتغت به . فلمًا رَجَعْنَا حَجَجْنًا > فمررت بالمدينة » 
ا 3 و ٠.‏ 8 شّ اذ رعو فال ورا ا 7 ما ہہ ا # را ا 6 رر 2 
- 5 3 . لله 3 : 0 . 3 لله 

فسالت ألى بن كعب رضى عنه وجدت. صرة على عَهِدٍ النى صلى عليه وسلم فيها 


2ن # ت 6# اثها رد ره ہے ار 22ے ر ر هم م2 مهم 6 2 
مائة دينار » فاتيت بها النبى صلى الله عليه وسلم فقال : عرفها حولا » فعرفتها حولا . ثم آتيت 
م م مر قورسم 


قَقَالَ : عرفها حرلا » قعرفتها حؤلا . ثم تيه قال : عرفها حول فعرفتها حول . م أَيْنُهُ الرابعة 
فقال : اعرف لها ووكاءها وَوعَاءَهًا “ فلن جَاء صَاحِبها و استمتِع ما . 
لا أدرى أثلائة أحوال أو حولا وَاحِدا @.. 

قوله ( باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق ) كذا للأكثر » وسقطت 
« لا » بعد حى عند ابن شبويه » وأظن الواو سقطت من قبل حى »والمعى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حى 
يأخذها من لا يستحق وأشار ,هذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة » ومن حجتهم حديث الحارود مرفوعاً 
« ضالة المسلم حرق النار » أخرجه النسائى بإسناد حيح » وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرّفها » وحجتهم 


۱1۱ ۲٤۴۳۷ الحديث‎ 


حديث زيد بن خالد عند مسلم « من آوى الضالة فهو ضال › ما لم يعرفها » وأما ما أخذه من حديث اباب 
فن جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أن أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعاً » ويستلزم اشمّاله على 
المصلحة وإلا كان تصرفاً فى ملك الغير » وتلك المصلحة تحصل نحفظها وصيانتها عن الحو نة وتعريفها لتصل 
إلى صاحبها » ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلاء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال > فى 
رجح أخذها وجب أو استحب » ومی رجح تركها حرم أوكره » وإلا فهو جائر . 


قوله ( سويد بن غفلة ) بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعى » تابعى كبير مخضرم أدرك النى 1 
عليه وسلم وكان فى : منه رجلا وأعطى الصدقة فى زمنه وم يره على الصحبح » وقيل إنه صلى خلفه ولم ثبت 
إا قدم المبينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم 0 
سنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكر لأنه كان يقول : : أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأنا أصغر منه بسنتين » ولیس له فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر عن على فى ذكر اللحوارج . 

قوله ( مع سلمان بن ربيعة ) هو الباهلى يقال له صحبة » ويقال له سللان الحيل للحبرةه بها » وكان مير 
على بعض المغازى نى فتوح العراق فى عهد عمر وعمان » وكان أول من ولى قضاء الكوفة » واستشهد فى 
خلافته فى فتوح العراق » ولیس له فى البخارى سوى هذا الموضع . . ْ 

قوله ( وزيد بن صوحان ) بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضاً العبدى » نابعى كبير 
مخضرم أيضاً » وزعم ابن الكلبى أن له حبة . وروى أبو يعلى من حديث على مرفوعاً « من سره أن ينظر 
إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فاينظر إلى زيد بن صوحان » وكان قدوم زيد فى عهد عمر وشبد الفتوح » 
وروی ابن منده من حديث بريدة قال « ساق النبى صل الله عليه وسلم ليلة فقال : زيد زيد الحير > فسئل 
ل ا 
الجمل . 

قوله ( فى غزاة ) زاد أحمد من طريق ان عن طلا اورنط ذا i EE‏ 
والموحدة مصغر : موضع » وله من طريق يحيى القطان عن شعبة « فلا رجعنا من غزاتنا حججت » . 

قوله ( مائة دينار ) استدل به لأبى حنيفة فى تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة 
والقليل أيامً » وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة » وقد ذكرنا لحلاف فى مدة 
التعريف ف الباب الأول » والحلاف فى القدر الملتقط قبل أربعة أبواب : 

قوله ( ثم أنيته الرابعة فقال أعرف عدتها ) هى رابعة باعتبار بن إل الى صلل اله عليه وس 
وثالثة باعتبار التعريف »وهذا قال فى الرواية الماضية أول أبواب اللقطة « ثلاث » وقال فيها « فلا أدرى ثلا 
أخوال أو وا ا 


ين کے © ر ھت ر و رو 1غ ١ ed‏ 
١‏ - باص من عرف اللقطة ولم يَذفعْها إلى السلطان 
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۸ _ وړ مُحَمَدُ بن يوش حَدلَما فيان ڪن ية ن يزيد مول المُنيث ڪن زب 
ان کید زیی ل ع٠‏ أ فيا تان ئی مل ل لجو ولم عر ال ء قال : عرفا نة 


لے رواد 


قن جَاءَ أَحَد ل خير بوفاصها ووكائها و فَاستَنفق بها E‏ ڪن ضالة الإبل ف كد نينا 
2 ؟ متها قاع ب 00 0 اجر عه تی يجتها 7" 


قوله ( باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ) فى رواية الكشمييى ١‏ يرفعها » بالراء بدل 
الدال » وكأنه أشار بالترحمة إلى رد قول الأوزاعى فى التفرقة بين القليل والكثير فقال « إن كان قليلا عرفه 
وإن كان مالا كثيرا آ رفعه إلى بيت الال » والجمهور على خلافه > نعم فرق بعضبم بين إللقعلةٍ والضوال » 
وبعض الالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال : يعرف المؤتمن » وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان 
ليعطيها المؤتمن ليعر فها . وقال بعض الالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر::فالأفضل 
أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له » وزن كان عادلا فكذلك ويخير ى دفعها له > وإن كانت بين قوم 
غير مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده » وإن كان عادلا فكذلك : ش 


۱۲ -. باب 


64 9 حرشن إسْحَاق بن إبراهم أَخبَرَنًا النضر أخبرنا رايا ڪن ایی إسْحَاقَ قَالَ 
ا بى ابرا عن أبى بر زیی له نھنا > 7 حَدَدَنا بد الله بن رَجَاِ حَدَثَنَا إسْرَائِيلُ ڪن أبى 


6م ا 
ِسْحَاقَ عن البراءِ عن أَبى بَكْرٍ رَضِىَ الله عنما قَالَ « انطلقت فَإِذًا أا ار ا 


o فقلت ر و او‎ A 


: لمن أنت ؟ قال : لجل من فَرَيْش ع نتاة عر - قَقْلْتْ : هَل فى عَنَمِكَ ِن لبن ؟ 
قَقَالَ : نعم . فقت هَل أنْت حَالِبٍ لى ؟ قَالَ : نعم نرنه طقل هه ين َو ٠‏ م نرنه 
لذ تقض عر عها نارق مر أن تفش ننه قال كد صرب تی کیہ بالأخرى - 
لَب كنبّة ين لَبَنِ » وق جعت رول الله صل الله عله وَسَلَمَ اوه على فيها رف ٤‏ 
ا لاسا لساري 
یا رسول الله » فشرب حتى رَضِيت 

[oteV ¢ PANY ¢ PAA < Fle ¢ Fo : الحديث ۹ - أطرافه ی‎ [ 


قوله ( باب ) كذا بغير ترحمة » وسقط من رواية ألى ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه فيحتاج 


0 كتاب اللقطة. ۳ 


إلى مناسبة بينهما على ا حالين » فإنه ساق فيه طرفاً من رواية البراء بن عازب عن أبى بكر الصديق فى قصة ' 
الحجرة إلى المدينة » والغرض منه شرب النى صلى الله عليه وسم وأبى بكر من لبن الشاة الى وجدت مع 
الراعى » وليس فى ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة لكن قال ابن المنير : مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة 
الإشارة إلى أن المبيح للإن هنا أنه فى حكم الضائع إذ لد ليس مع الغتم فى الصحراء سوى راع واحد فالفاضل 
عن شربه مسبهلك » فهو كالسوط الذى اغتفر التقاطه. > وأعلى أخواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى الضيعة 
وقد قال فيها « هى لك أو لأخيك أو للذئب » اه » ولا يخنى ما فيه من التكلف » ومع ذلك فلم تظهر مناسبته 
للترحمة بخصوصها . وقوله « هل فى غنمك من لبن » بفتح الموحدة للأكثر وحكى عياض رواية بضع اللام 
وسكون الموحدة أى شاة ذات لبن » وحكى ابن بطال غن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك 
الإن لأنه مال حربی فكان حلالا له » وتعقبه تعدا لهاب بأن الجهاد وجل E N‏ 
ولو کان أبو يكير أخطه على أله مال حوبي  )‏ يستفهم الراعى هل تحلب أم لا » ولكان ساق الغنم غنيمة وقتل , 
الراعى أو أسره . قال : ولكنه كان با معى المتعارف عندهم فى ذلك الوقت على سبيل المكرمة > وكأن. 
صاحب الم قد أذ افراع أن تيسق من :مر .به ».:وسيآق بقية هديك واسليفاء شزحه في علاماث النبوة 
إن شاء الله تغال . 

( تنبيه ) :ساق المصين. تخذيث أ بكز عاليا عن عبد الله بن رجاءاعن إسراثيل ب» وتازلا عن 
إحاق عن النضر عن إسرائيل » لتضربح أبى إسعاق فى الرواية النازلة بأن البراء أخبره » وقد أورد رواية 
عبد الله بن رجاء فى « فضل أبى بكر » وأغفل المزى ذكر طريق عبد الله بن رجاء ف اللقطة. . 
| ( خائهة ) : اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على أحد وعشرين حديثا » المعلق منها. 
خسة والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى ثمانية عشر حديثاً والخالص ثلاثة وافقه مسلم على تخريجها , 
وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المتبعث . والله أعلم . : 


ا 03 فج ءاه نم البارى ) 


14 ظ 0 5 كتاب المظالم 


فى المَظالِم وَالْمَضْبِ ». وَقَوْل اله تَعَالى ( ولا تَحْسَبَن الله غَافِلاً عَمَا يشل الطَالِمُونَ » 
ر ارس وى 


إنما يؤخرهم لد تفش وب الأنصال م منييى وارب ) راق روم ( القت يع 
والمقيح وعد 0 


قوله ( بسم الله الرجن الرحم . كتاب المظالم .ف امام الب ) كذا للستمل » مقط وكاب . 
لغيراه » وللنسى « كتاب الغصب باب فى المظالم » . والمظالم جمع مظلمة مصدر ظلم يظلم واسم ما أخذ بغير 
حق » والظم وضع الشىء ء فى غير موضعه الشرجى » والغصب أخذ حق الغير بغير حق . 

قوله ( وقول الله عز وجل  :‏ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ‏ إلى E‏ 
٠‏ كذا لأ ذر . ؤساق غيرة“الآية . 

قوله ( مقنعی رعوسهم > راففى رعوسوم » المقنع والمقمح واحد ) سقط للمستملى والكشميينى 
قوله « رافعى رعوسهم » وهو تفسير مجاهد أخرجه الفريالى من طربقه وهو قول أكر أل ال وا 
وكذا قاله أبو عبيدة فى « الجاز » واستشهد بقول الرأجز : 

انض 'نضوئى. رأسه وأقنعا -كأنما أبصر- شيا أطمعا 

وحكى ثعلب أنه مشترك » يقال أقنع إذا رفع رأسه » وأقنع إذا طأطأه » ويحتمل أن يراد الوجهان : 
أن يرفع رأسه ينظر » ؛ ثم يطأطئه ذلا وخضوعا قاله ابن التين › وأما قوله « المقنع وار ر 
أبو عبيدة أبضاً فى « المجاز » فى تفسير- سورة يس وزاد : معناه أن يجذب الذقن حى تصير فى الصدر ثم يرفع 
رأسه » وهذا يساعد قول ابن التين لكنه بغير ترتيب . ش ' 

قوله ( وقال مجاهد : مهطعين مديمى النظر » وقال غيره : مسرعين ) ثبت هذا هنا لغير أن ذر 
ووقع له هو فى ترجمة الباب الذى بعده » وتفسير مجاهد وصله الفريابى أيضاً » وأما تفسير غيره فالمراد به 
أبو عبيدة أيضاً فكذا قاله واستشهد عليه » وهو قول قتادة والمعروف فى اللغة 2 وحتمل أن يكون المراد 
كلا من الأمربن › وقال ثتعلب E SS‏ بعري 


١ ٠ ۲٤4١ الحديث‎ 


وله ( وأفئدتهم هواء يعنى جوفاً لا عقول لهم ) وهو تفسير أبى عبيدة أيضاً فى « الجاز » واستشهد 
بقول حسان : 

ألا أبلغ أبا سفيان عى فأنت بجوف خب هروء 

والهواء : الحلاء الذى لم نشغله الأجرام » أى لا قوة نى قلوبهم ولاجراءة . وقال ابن عرفة : معناه 

١‏ - پا قِصَاصٍ المَطالم 

َال مُجَاهدٌ : ( مُْطِعِينَ ) مُدِبهى النْظَرٍ .وال بره مشرعين لا يرد لهم طرفم . 
ڪڪ 000 ونا ا ل َم 0 الْعَذَابُ فقول لين لاخر 
رال . تشاكن اين َر ال نم جد فنا پیش کش 
0 م » وَإِنْ کان مهم لتزول مِنْهُ الجبال لا تسن الله ملف 


واوا رسلة :إن الله عزِيز ڏو انْتِقَام 4 [إبراهم 40-44]. 
8-0 ر ا و 5 5 وھ 4 و 2 2 0 و اع ارده رې 
e‏ س إسحاق 4 8 - معاذ بن 0 : 9 0 3 5 
القع م 


م و © o‏ 


0 ِذَا بش از التار حو بتر ة بين الْجَنَةِ والتار ا يم كانت بهم 
ف الدئيًا › حَتَى إذا 0 وتا اون لهم ل الْجنَة لوالا تفس محمنا بيه » لخدم 
OE‏ ھر ر ےه م مر 1 ش 5 
بمسكنه فى الجنة ادل بمنزله كان فى الدنيا ٠‏ 

صلا بو این ما دعا کیان عن تا ع ب بو المتوكل , 

[ الحديث ۲۲۰ - طرفه في : ٠٥۳۰‏ ] 

قوله ( باب قصاص المظالم ) يعى. يوم القيامة » ذكر فيه حديث أبى سعيد اللحدرى » وقد ترجم 
عليه فى كتاب الرقاق « باب القصاص يوم القيامة » ويأنى الكلام عليه هناك . وقوله « بقنطرة » الذى يظهر 
آنا طرف الصراط مما يلى الحنة » ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة . وقوله « فيتقاصون » بتشديد 
المهملة يتفاعلون من القصاص » والمراد به تتبع ما بيهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض . وقوله « حى , 
إذا نقوا » بضم النون بعدها قاف من التنقية » ووقع للمسثملى هنا « تقصوا تح اة راقاف وتاي 
المهملة أى أكلوا التقاص . 


5 5 كتاب المظالم 


1 قزله (وهطبوا ) أى خلصوا من الاثام بمقاصصة بعضها ببعض » ويشمد لهذا الحديث قوله فى حديث 
جابر الآتى ذكره فى التوحيد «.لا يحل لأحد من أهل الحنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة » والمراد 
بالمؤمنين هنا بعضهم » وسيأنى بقية الكلام على هذا الحديث فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 


قوڵه ( وقال يونس بن محمد الخ ) وصله ابن منده فى كتاب الإيمان » وأراد البخارى به تصريح 
قتادة عن ألى المتوكل بالتحديث » واسم أن المتوكل على بن دؤاد بض الدال بعدها همزة . 


۲ - بب قول الله تعالى ( آلا لَعْنَةَ الله عل الظّالِمين 6 
۱ _ 27 و بن انا دنا مام قال د 6 08 صَفْوَانَ بن مخرز 


ورم 


لماز قال « بَيْتَمَا أنَا أمْثى مع ابن عُمَرَ ری الله عَنْهِمًا آذ بيده إِذْ عَرَض رَجُلَّ قَقَالَ : كيف 
N‏ ؟ قال : سيعت رسول اله صلى الله عَلَيْهِ وسم 


ر و 


:يقول 


2 > مركي بير o‏ ےھ r‏ ر2 هھ مل 7 2 
: إن الله ينی ل ويَسْتره فقول : أتَعْرف ذنب كذ ؛ أَتَعْرف ذني 
١‏ بے كارو 


کا E‏ : نعم ب . حتى إذا قرره پذنوبو وى فى تفه 1 هلك قال : سترتها عَلَيْكَ 
فى الدثيًا » ونا عفرا لَك اليَوْمَ ؛ بن کاب تایه . وأما الكافر والمتافقون فقول الْأَشْهَادُ : 


2 و 


: هؤلاء لين كُذبُوا على رهم > ألا لعي الله على الظالِمين . 
[ الحديث ١‏ ۲ - أطرافه فى : 4A0‏ وض 64 ] 


قوله ( باب قول الله تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين ) ذكر فيه حديث ابن عمر « يدنى الله المؤمن 
فيضع عليه كنفه » الحديث وسيأق الكلام عليه مستوى فى التوحيد » وى كتاب الرقاق الإشارة 1 
وقوأ4 : هلم رو كنف و تتح اود والقاء عد اميم > ووقع لأبى ذر عن الكشميهى بكسر 
وهو تصحيف قبيح قاله عياض ولمعا ام ااام ب 
مخصوص بحديث أبى سعيد الماضى فى الباب قبله . 

۳ - پاب لا يظيم المسلم المسْلِم ولا يسمه 

اش اررق يَحْى بن بير حَدَنَنا اللَْثْ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابن شهاب أن سَالِمًا أخبرة 
عند الان عم رض اله عة ا أن رسو الله صل الله عليه ولم قان « مسيم أخو 


وو رمه م ے۸ 


2 لا يَظَلِمه ولا يُسَلِمَهُ اق فى حاجة أخيه کان الله فى حَاجِيَهِ ۽ ومن فرج ڪن ملم 
ەر يل 2 رد : 


كزية فرج الله عَنْهُ كربة يمن كربات يوم القيامة » ومن سر ليما سره اله يوم الْقِيَامَة » . 


[ الحديث ۲۲۲۲ - طرفه فى : 5401١‏ ] 


ع 


الحديث ٠۲٤6۳‏ ينا 


قله ( باب لا بظلم المسم المسلم ولا يسلمه ) بهم أوله يقال : سل فلان فلاناً إذا ألقاه إلى المدكة 
ولم بحمه من عدوة » وهو عام فى كل من أسلم لغيره » لكن غلب فى الإلقاء إلى الملكة . 

قوله ( المسم أخو المسلم ) هذه أخوة الإسلام » فإ نكل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة » 
ويشارك فى ذلك الحر والعبد والبالغ والمميز . 

قوله ( لا يظلمه ) هو خبر بعنى الأمر > فإن ظلم المسلم للمسلم حرام » وقوله « ولا يسلمه » أى 
لا يتركه مع من يؤذيه ولا فا يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه » وهذا أخحص من ترك الظلم » وقد يكون 
ذلك واجباً وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال » وزاد الطبرانى من طريق أخرى عن سالم « ولا يسلمه 
فى مصيبة تزلت به » ولمسلم فى حديث ألى هريرة « ولا يحقره » وهو بالمهملة والقاف » وفيه د بحسب امرى 

من الشر أن يحقر أخاه المسلم » . 

قوأه ( ومن كان فى حاجة أعيه) فى حديث أب هريرة عند مس د والل فى عون الد ماکان البد 
فى عون أخيه » . 

قله ( ومن فرج عن مسام كربة ) أ ا ا العم الذى يأخذ النفس › ل 
الراء جمع كربة ويجوز فتح :راء كربات وسكوما 

رو کا ی ر أي ر ر جا ري جز 
الإنكار عليه فيا بينه وبينه » ويحمل الأمر فى جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم 
ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به › كا أنه مأمور بأن يستير إذا وقع منه شىء » فلو توجه إلى الحا ج وأقرلم 
بكتذع ذلك » والذى يظهر أن الستر محله فى معصية قد انقضت » والإنكار فى معصية قد حصل التلبس بها 
فيجب الإنكار غ ولك رققه إل الا 5 ع ول اف رة بل من اة ارا ره إشارة 
إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره . 

قله ( سيره الله يوم القيامة ) فى حديث أبى هريرة عند الرمذى « ستره الله فى الدنيا والآخرة » 
وى الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة » وفيه أن الجازاة تقع من جنس الطاعات » وأن من 
حلف أن فلاناً أخوه وأر اد أخوه الإسلام م يحنث . وفيه حديث عن سويد بن حنظلة فى ألى داود فى قصة. 
له مع وائل بن حجر . 


اع 5 


ا ا اس يق يهار 67 ١‏ عن بر : قال ص 007 ل ليد وَل , 0 
أَحَاكَ ظَالِمًا أو مظلومًا » . 
[الحديث ۲۲4۳ - طرفاه فى : ٦٩٥۲ › ۲٤٤4‏ ] 


۱۸ 5 - كتاب المظالم 
4 - مشا دد حددنا معتير عن حْمَيْد عن أنّس رى الله عَنْهُ قال : قال سول الله 
صل الله عليه وسَلّمَ « انصرٌ أخَاك هٌ ظالما أو مظلوما » قالوا : يا رسول الله > هذا تنصرة مَظلوما > 


> ەر وو ول 2ى 


فكيف ننصرة ظَالِما ؟ قال OEE‏ 

له ( باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ) ترجم بلفظ الإعانة » وأورد الحديث بلفظ النصر ء 
فأشار إلى ما ورد فى بعض طرقه » وذلك فما رواه حديج بن معاوية ‏ وهو بالمهملة وآندره جم مصغر ‏ 
عن أنى الزبير عن جابر مرفوعاً « أعن أخاك ظالاً أو مظلومآ » الحديث أخرجه ابن غدى » زل 
أبو نعم فى 0 المستخرج ) من الوجه الذى أخرجه منه البخارى ذا اللفظ. . 1 
| قوله ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) كذا أورده مختصراً عن عمان » وأخرجه الإسماعيل من طرق 
عنه كذلك » وسيأقى فى الإكراه من طريق أخترى عن هشم عن عبيد الله وحده وفيه من الزيادة « فقال 
رجل : يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً » أفرأيت إذا كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال 0 
الظلم فإن ذلك نصره » وهكذا أخرجه أحمد عن هشم عن عبيد الله وحده » وأخرجه الإسماعيل من 
أخرى عن هشم علهما نحوه . 

قوله فى الطريق الثانية ( قال يا رسول الله ) فى رواية أبى الوقت ف البخارى « قالوأ » وف اروا 
الى فى الإكراه « فقال رجل » ولم أقف على تسميته . 

وه( ققال أضف فوق يديه ) کن به عن كفه عن الظل بلفعل إن م يكف بالقول ‏ وعير بالفوقية 
إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة » وفى رواية معاذ عن حيد عند الإسماعيل « فقال يكفه.عن الظلم » فذاك 
نصره إياه » ولمسم ی حديث جابر نحو الحديث وفيه « إن كان ظالاً فليْهه فإنه ل 
النصر عند العرب الإعانة EU CEE‏ لقلا جع من al‏ توق اطي اذى م ء بما يئول إليه » وهو من 
وجيز البلاغة ».. قال البييى : معناه أن الظالم مظلوم فى نفسه فيدخل فيه ردع المرء عن افا 
ومعى » فلو رأى إنسانآ يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه لزنا مثلا منعه من ذلك وكا 
ذلك نصراً له »> وانحد فى هذه الصورة الظالم والمظلوم ا ا و 
ی باب الضهان ونحته فروع كثيرة . 

( تلبيه ) : ذكر مسلم فى روايته من طريق أنى الزبير عن جابر ميا یٹ الباب يستفاد منه زمن 
: وقوعه » وسيأق ذكره ى تفسير المثافقين إن شاء الله تعالى . 

( لطيفة ) . : ذكر المفضل الضى فى كتابه « الفاخر.» أن أول من قال « انصر أخاك ظال أو مظلوما » 
جندب بن العنبر بن مرو بن تمم + وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حية الجاهلية » لا على ما فسره 
انى صلى الله عليه وسلم » وى ذلك يقول شاعرهم : 


إذا أنا لم أنصر أخى وهو ظلم على القوم لم أنصرٍ أخى حون يظم 


14 ۲٤٤١ ۲٤٤٥ الحديث‎ 


٥‏ - شا سعيد بن الربيع. لتا 5 يه عن الث بن سلب قال کک 
ابن سويد مت لبَرَاء بن عَازب ری الله عنهمًا وا0 ا ّى ص لله عَلَيه و ولم سبع 
وهنا كن 3 . فَذَكَرَ عِباة المَربضِ » واتبّاعَ الجَنَائْزٍ › وَتَشویت العَاطِين › ورد د السام » 
وَنْضْرَ اللوم ؛ وَإِجَابَةَ الذاعى » وَإبْرَارَ القسّمر 6. 


ا بورق الكنة و ENN‏ ارد عل إلى زد عد أ ارقي 
رف اشع عن ال َل ل عل ول قن ٠‏ التزي” ازير اين بغ به ل 


2 


وشبك بين أَصَابِعهِ ١)‏ . 


قله ( باب نصر المظلوم ) هو فرض كفاية » وهو عام فى المظلومين » وكذلك فى الناصرين بناء 
على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح » ويتعين أحياناً على من له القدرة عليه وحده إذا ل 
بيترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر » > فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب 
وبق أصل الاستحباب بالشرط المذكور » فلو تساوت المفسدتان تخير » وشرط الناصر أن يكون عالاً 
بكون الفعل ظلماً . ويقع النصر مع وقوع ااظلم وهو حينئذ حقيقة > وقد بقع قبل وقوعه كن أنقذ إنساناً 
من يد إنسان طالبه بمال ظلا وهدده إن لم يبذله » وقد بقع بعد وهو كثير ثم أورد المصنف فيه حديثين . 
أحدهما حديث البراء فى الأمر بسبع وال عن سبع فذكره مختصراً وسيأنى الكلام على شرحه مستوق فى 
كناب الدب واللنامن إن شاء الله تعال اوا قود مته هنا قوله: و اترا لظام ) اا ديه أ موت 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان » وسياتى الكلام عليه ؛ فى الأدب إن شاء الله تعالى . وقوله « يشد بعضه » فى رواية . 
الكشميبى يشد بعضهم بصيغة الجمع . ش 0" 


5 داس نارين اقلم ٠‏ لفَولِهِ جل ذكرة : 


ت الله الج بالسوء من الْقَوْل لاعن ¿ ظليم”" وان الك فيا عَلِيمًا 4 . [النسناء : 
۱۸۹[ ب أَصَابَهمْ لی هم يترون 1.4الشوری : ۳۹] قال إ إبراهم کانوا e‏ 
أن يُْسَدلُوا ؛ فَإِذًا قدروا عَموا. 

قوله ( باب الانتصار من الظام ؛ لقوله جل ذكره : لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظم ..والذين ) يعن وقوله والذين ( إذا أصابهم البغى هم ينتصروت ) أما الآية الأولى فروى الطبرى من طريق 
السدى قال فى قوله « إلا من ظلم » أى فانتصر بمثل ما ظلم به فليس عليه ملام» وعن مجاهد « إلا من ظلم » 


11۰ 1 8 5 كتاب المظالم 


فانتصر فإن له أن يجهر بالسوء » وعنه نزلت فى رجل نزل بقوم فلم يضيفوه فرص له أن يقول فيهم . 
قلت : ونزولا فى واقعة عين لا بمنم حملها على عمومها . وعن ابن عباس المراد بالجهر من القول الدعاء 
فرخص للمظلوم أن يدعو على من ظلمه ٠‏ وأما الآية الثانية فروى الطبرى من طريق السدى أيضاً فى قوله 
لإ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ) قال یعی ممن بغى عليهم من غير أن بعتدوا . وف الباب.حديث 
أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن من طريق التيمى عن عروة عن عائشة قالت « دخلت على زينب بنت 
جحش فسبتى » فردعها النى صلى الله عليه وسلم فأبت » فقال لى سبيها . فسبہہا حی جف ريقها فى فها 
فرأيت وجهه يبلل » . 

قوله ( وقال إبراههم ) أى النخعى ( كانوا ) أى السلف ( يكرهون أن يستذلوا ) بالذال المعجمة 
من الذل وهو بضم أوله وفتح المثناة > وهذا الأثر ووصله عبد بن حيد وابن عيبنة فى تفسير هما فى تفسير 
الآية المذكورة . 


۷ - باص عفو المَظلُوم › لفَوْلِهِ تعَالى : 

.] ١49 : ا و کو اورا عن سر قز ا كان ا ير [النساء‎ o} 
وجزاء سبة ية وها » فن عقا وأصْلحَ قَأجره على لل إن جب القايوين . لمن اضر‎ 
بل علد فأونلة  ما عليه م ين سبل » نما السريل على اين َيون الثاتن ويون فى الأضٍ‎ 

بغر الْحَق أولئِكَ لم عاب يم . وَلَمِنْ صَبر ومر ن لِك لين عَم الأمُور . .. وَترَى_الظَالِوِينَ 
ن ا ااب رر ل ا ر من سيل 4 [الشورى 44-49]. 

قله ( باب عفو المظلوم لقوله تعالى : إن دوا عير أو تخو أو تعوا عن مو إن اق کان 
سيئة سيئة مثلها )4 قال : إذا شتمك شتمته يمثلها من غير أن تعتدى ل فن عفا وأصلح فأجره على الله 4 وعن 
الحسن رخص له إذا سبه أحد أن يسبه . وفى الباب حديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عجلان عن 
سعيد المقبرى عن ألى هريرة 2 أن الى صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر : « ما منعبد ظلم مظلمة فعفا 
علها إلا أعز الله بها نصره » . 


- بسب الظُلم A‏ يوم القِيامة 


۷% ك5 وشا دون عبد اريز الاجشون أخيرنا عبد لُ الله بن دينار عن 
عبد الله بن عَمَرَ ري اله عَنْهِمًا عن الى صل الله عله وسم قَالَ , للم لمات يَوْمَ الزيامة » . 


الحديث 1444-4 لفل 


قوله ( باب الظل ظلات يوم القيامة ) أورد فيه حديث ابن عمر ببذا اللفظ من غير مزيد » وقد رواه 
E ET‏ اه تقوا الظلم » وفى رواية «إياكم : 
والظل وت واعرسة البيق ف للع من هذا الوجه وز اد يه : قال محارب أظلم الناس من ظلم.لغيرة . 
وأخرجه مسلم من حديث جابر فى أول حديث بافظ « اتقو تقوا الظل فإن الظلم ظلات يوم القيامة » واتقوا الشح » 
الحديث » قال ابن الجوزى : الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال الغير بغير حق » ومبارزة الرب بانخالفة» 
والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا بقع غالآ إلا بالضعيف الذى لا يقدر على الانتصار > وإغا يندأ لظم 
عن ظلمة القلب لو استنار بنور المدى لاعتبر › فإذا ني اله EES‏ ۰ 
اكتنفت ظلات الظل الظالم حيث لا بغى عنه ظلمه شيا .. : 


4م اس الاتقاء والحذار م دعوة المد 
آي e‏ و رضن عوه مر 


٠‏ ل لھ و ےر ١‏ ےق ے ا بمب ےے ى ا رك م 
4 - وشا یحی بن مومى حدئنا وکیع حَدئْنا زكريّاء بن إشحاق المكى عن 


ہوک بن شی عد لی مد ول بن تل ري ل ع٠‏ 0 َل عبت 


>> رن 


بَعَتْ مُعَاذًا إلى اليَمَنِ فَقَالَ : اتق وة الْمَظُلُوم. » اها لَيْس بها وبَيْنَ اله حِجَابُ » . ' 
قوله ( باب الاتقاء والحدر س دعوة المظلوم ) ذكر فيه حديث:ابن عباس فى بعث معاڈ إلى 75 
مختصراً مقتصراً منه على المراد هنا » وقد تقدم الكلام عليه مستوف فى أواخر الزكاة . ا 


AE با‎ 


+ جين ننه‎ O rT 
: مشا آم بن أبى إياس دتا ابن یی نْب ر لقنا سید التقئرى عن آي هرف‎ 84 
رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صل الله عليه و وسم ه من ) كانت له لَه مَظلَمَة لأخيو م من بن عرض‎ 
أو ىء لحلل ينه اليو كَبْلَ أن لا يون دينار ولا دِرَهُم إن كاذ له ل مز موا ايه‎ 
بِقَدر مَظْلَمَيِه » ون لم تكن لَه > سنا اة بن سات صاجيو حول عه‎ 
قال أو عَبّدِ الله قَالَ [نماعيل بن ایی وَس : إِنْمَا سمى اشر لأ لأنه ا ين اح‎ 
ر . قال ت أبوعيد اله ون المقبرئ هو مول بی لَب 34 وهو مر وید بن أبى سويد ؛ وام‎ 
[1or4 فى:‎ TE 
yT ) وله ( باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل ببين اليه‎ 
على المشهور » وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهرى فتخها وأنكره ابن القوطية » ورأيت مخط مغلطاى أن‎ 
القزاز حکی الم أيضاً . وقوله « هل يبين » فيه إشارة إلى الحلاف فى صة الإبراء من اجهول ااا‎ 
' ) (ع - ودام ج 0ه فح البارى‎ ٠ 


۱۲۲ 7 45 كتاب المظالح 


الحديث يقوى قول من ذهب إلى ته » وقد ترجم بعد باب د إذا حلله ولم بين م هو » وفيه إشارة إلى 
الإبراء من من المجمل أيضاً » وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعيين. » لأن قوله « مظلمة » 
يقتضى أن تكون معلومة القدر مشاراً إليها ١‏ ه . ولا نى ما فيه . قال ابن المنير : إنما وقع فى الحديث التقدير 
حيث يقتص ن المظلوم من الظالم حى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا 5 متفق عليه » والحلاف إنما هو فما إذا أسقط 
المظلوم حقه فى الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث . نعم قام الإجاع على 
اليل من المعين المعلوم » فإن كانت العين موجودة حت هبما دون الإبراء مها : 1 

قوله (من كانت له مظلمة لأخيه ) اللام فى قوله « له » بمعنى على» أى من كانت عليه مظلمة لأخية › 
وسيأنى ف الرقاق من رواية مالك عن المقبرى بفلط « من كانت وما حوارت a‏ 
زيد بن أبى أنيسة عن المقبرى « رح الله عبداً كانت له عند أخيه مظلمة » . 

قوله ( من عرضه أو شىء ) أى من الأشياء » وهو من عطف العام على الخاص فيدخل فيه المال 
بأصنافه والجراحات حى اللطمة ونحوها » وى رواية الترمذى « من عرض أو مال » . 

قوله ( قبل أن لا يكون دينار ول قرم أى .يوم القيامة» وات :ذلك روا عل بن اعد عن 
ابن ألى ذئب عند الإسماعيل . 

وله ا من وات مام أن تانب اة رفن من ا لقال وق رواية 
مالك « فطرحت عليه » » وهذا الحديث قد قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقاً من هذا 
ولفظه « المفلس من أمى من يأقى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة › ويأق وقد شم هذا وسفك دم هذا 
وأكل مال هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضئى ما عليه أخذ 

من ختطاياهم فطرحت عليه وطرح ف النار» ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى إولا تزر وازرة وزر أخرى) 

لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه ول يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على 
ما اقتضاه عدل الله تعالی فى عباده » وسيأق مزيد لذلك فى كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . 

قولة ل قال إسماعيل بن أنى أويس : اغا هي البرك الخ ) ثيت .هذا فى رولية لكشي وجل ۽ 
وإسماعيل ا من شيوخ البخارى . ١‏ 


مرا و 4 


١‏ - پاب اذا حل ين ليو کا جرع فيه 


l0 


6 مسا ی ارا عبد الله خا هشام 5 عروة عن ۾ عن عَائْشَةَ ری | . 
عَنها ( وإن امْرَأَة خاقت ين بَعْلِها نشوزا أو إِغْرَاضًا 4 [ النساء : ۸ قَالَتَ : الل تكو عند 
المَرْأةٌ لیس بِمُسْتَكئِر ينها بريد أن يقارقها e‏ : اجك ن انی فى ِل e‏ الاي 
ف لِك » . ش 


] o۰٦ CMe OYE د‎ e ۲٠٠١١ الحديث‎ [ 


۱۲۴ ۲٤۵۲ ۲٤۵١١ الحديث‎ 


قوله (باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ) أى معلوما عند من يشترطه أو مجهولا عند من يجيزه » . 
وهو فما مضى باتفاق » وما فما سيأق ففيه اتلحلاف . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى قصة الى ممختلع 
من زوجها وسيأق الكلام عليه فى تفسير سورة النساء » ومحمد شيخه هو ابن مةاتل » وعبد الله هو ابن 
المبارك . ومطابقته للترحمة من جهة أن اللحلع عقد لازم فلا يصح الرجوع فيه » ويلتحق به كل عقد لازم 
احلا كال عردو ارم لويرر ريا رالا زع بعر لحر لوال توا SR‏ 
وليس من الخلع فى شىء » فن ثم وقع الإشكال فقال الداودى : ليست اللرحمة عطابقة لأهديث » ووجهه 
ابن المنير بأن التر حمة تتناول إسقاط الحق من المظلمة الفائتة والابة مضمو ما إسقاط الحق المستقبل حى لا يكون 
عدم الوفاء به مظلمة لسقوطه » قال ابن المنير : لكن البخارى تلطف ف الاستدلال فكأنه يقول إذا نفذ 
الإسقاط فى الح المتوقع فلأن ينفذ فى الحق المحقق أولى . قلت : وسيأتى الكلام على هبة المرأة يومها 
فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . : 


0 مو ع رکو ر ور هرمس 
5 3-5 اسب | إذا | أذن لذ أو أله 0 لم يبين کي هو 
2 ر © ماه كل 
١‏ - وشا عَبْدُ الله بن يوسف أخبرتا ماك عن أبى حازم بن دينار عن سعد السَاعِيِى 


2 الل 


رَضِى ال عه أن رو اله عل ل علو ول أ يقرا َب ذه - ون َي ينه غلام وعن 
يسارو الأفيَاخ قال ادم : دن ل أن ن أَعْطِى هؤلاء ؟ فَقَالَ الغلام : لا وال يا رسول الله » 


لا أُوئِرٌ بتصیبی منك أحَد ا قال قله َسُولُ الله صل لله َو ولم فى يوه . 


قوله ( باب إذا ااذ أى فى امنتيقاء حت وو آحله م فى رواية الكشمينى « أو أحل له » . 
( ولم ب بین م هو ) أورد فيه حديث سہل بن سعد.فى استئذان الغلام فى الشرب » وقد تقدم فى أول كتاب 
الشرب » ويأق الكلام عليه فى الأشربة » ومطابقته - وقد خفيت على ابن التين فأنكرها من جهة أن 
الغلام لو أذن-.قى شرب الأشياخ قبله لجاز لأن ذلك هو فائدة استئذانه » فلو أذن لكان.قد تبرع بحقه وهو 
ل ل ل ا ْ 


0 7 - اسب انم : طلم شيا ين الأَرْضٍ 


for‏ شا أ الِيَمَان بنا د شعیب ٠‏ عن الزهْرى قال 0 للح حجن عبد الله 


ر 1 AER.‏ ر ر ت 


ا أذ و بن ری الله عَنْهُ قال : سمعت رسول الله 


ص لَه عَلَيْو وَسَلَمَ ل م فلم ِن الأرْضٍ شيعا علوقة س سبع أرقن 6 
[ الختیٹث ۲۲۰۲ < طرف في +4 1568م ]: 


۱۲٤‏ 43 كاك اام 


e‏ وز ) أ مر حكن عن ارد اا و قن خی بن ى تير 5ل 


و ر 4 1 2 5 کے 


ی لذ عن قفا :ب أ سل تيب از »ل له حل ب کب لمت م 
بد شبْرٍ من الأزض طوقه يِن سم ارش 
[ الحديث ۲۲۰۳ - طرفه فى : 14° [ 


ا 


Sor 


fet‏ د خ) مسيم بن براه حَدَدَنًا عند الل 
سير کا تیج بشع ان E‏ 
e‏ ا ا . قال اليررى قَالَ أبُو جَمْمَرٍ بن أبى حَاتِم قال 


او عَبْدِ الله : هذا الْحَدِيت لَيْسِ بخْراسَانَ فى كب ابن ا ٠‏ آمل اضرق . 
. [الحديث ۲٥4‏ -تطرفةى : 95م ]: 


قله ( باب إثم من ظلم شيت من الأرض ) كأنه بشير إلى و تور مب ب لأر ٠‏ خلافاً 
لمن قال لا يمكن ذلك ٠‏ 
ا قا ( فاق فض عد که لخد انزف »وفيا مود اعد عن لی ان »راد اليد 
فى مسنده من وجه آخر فى هذا الحديث ‏ وهو ابن أخى عبد الرحمن بن عوف » . 

تلا مدراليس إن زوين بهل عر الت ود قسج إن له اوق الى اناري | 
. ولمأر ذلك فى:ثىء من:طرق حديثه » بل ف رواية ابن إسعاق الى سأذكرها ما يدل على أنه قرشی » وقد . 
ذكر الواقدى فيمن قل بالحرة عبد اللاك بن عبد الرحن بن مرو بن سمل بن عبد شمس بن عفدود بن فصر | 
العامرى القرشى وأظنه ولد هذاء» وكانت الحرة بعد هذة: القصة بنحو من عشر سنين » وليس لعبد الرحن 
هذا فی ميج البخاری سوى هذا . الحديث الواجد ؛ وفى الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق. وقد أسقط بعض ا 
أصحاب الزهرى دق زوايهم .عنه هذا الحديث. عبد الرحمن بن عمرو بن مهل وجعلوه من رواية طلحة.عن , 
سعيد بن زيد نفب ».وى مسند أحد وأبى يعلى وصميح ابن خزيمة من طريق ابن. إعماق د حدانى الزهرى 
:عن طلحة بن عبد الله قال : اتی أروى بنت أويس فى نفر من قريش فيهم عد الرحمن بن سبل فقالت : 
إن. سعيداً انتقص من أرنهى إلى أرضه ما ليس له + وقد أجِييتٍ أن تأتوه فتكلموه . قال فركبنا إليه وهو 
بأرضه بالعقيق » فذكر الحديث » ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة “مع هذا الحديث من سعيد 
ا عد الزن بن کرو بن سيل + لفك كان رجا ا وي الست وا حلت وا م 

قله ( من ظلم ) قد.تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد فى هذا الحديث وسيأقي ي يدم الحلق 
من طريق عروة عن سعيد أنه و خاصمته أروى فى حق زعمت أنه انتقصه ها إلى روان ٤‏ واس من هذا 


۱6 ۲٤٥٤ الحديث‎ 


الوجه « ادعت أروى بنت أويس على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم » 
وله من طريق محمد بن زيد عن سعيد « أن أروى خاصمته فى بعض داره » فقال دعوها وإياها » وللزبير 
فى « كتاب النسب » من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » والحسن بن سفيان من طريق أفى بكر بن محمد 
ابن حزم « استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم وهو والى المدينة على سعيد بن زيد فى أرضه بالشجرة 
وقالت : إنه أخذ حى > وأدخل ضفیرتی فى أرضه » فذكره . وق رواية العلاء « فرك سعيد ما ادعت » 
ولابن حبان. والحا م من طريق ألى سلمة بن عبد الرحمن فى هذه القصة وزاد « فقال لنا مروان أصلحوا بينهما» 

قوله (من الأرض شيا ) فى رواية عروة فى بدء الحلق « من أخذ شبراً من الأرض ظلماً » وف 
حديث عائشة ثانى أحاديث الباب « قيد شبر » وهو بكسر القاف وسكون التحتانية أى قدره » وكأنه ذكر 
الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعيد . 

قوله ( طوقه ) بضم أوله على البناء للمجهول» وف رواية عروة « فإنه يطوقه » ولأبى عوانة والجوزق 
ف. حديث ألى هريرة ( جاء به مقلده » . 


قله ( من سبع أرضين ) بفتح الراء ويحوز إسكانما » وزاد مسلم من طريق عروة » ومن طريق . 
محمد بن زيد « أن سعيداً قال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها فى دارها » وفى رواية اأعلاء 
وأبى بكر نحوه وزاد « قال وجاء سيل. فأبدى عن ضفيرتما فإذا حقها خارجاً عن حق سعيد » فجاء سعيد 
إلى مروان فركب معه والناس حی نظروا إلہا وذكروا كلهم أنها عميت وأا سقطت فى برها فاتت » 
قال اللتطالى : قوله « طوقه » له وجهان : أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم ما فى القيامة إلى المحشر 
ويكون كالطوق فى عنقه » لا أنه طوق حقيقة . الثانى معناه أنه يعاقب بالحسف إلى سبع أرضين أى فتكون 
كل أرض فى تلك الحالة طوقاً فى عنقه انہی . وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ 
« خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » وقيل معناه كالأول » لکن بعد أن ينقل جميعه مجعل كاه فى عنقه 
طوقاً ويعظم قدر عنقه حى يسع ذلك كما ورد فى غلظ جلد الكافر ونحو ذلك » وقد روى الطبرى وابن حبان 
عن يحديث يهل إن عر روما اما ری ظل ا من الأرض ككلفه الله أن يحفره حى يبلغ آخر سبع 
أرضين ‏ ثم بطوقه يوم القيامة حى يقضى بين الناس » ولأبى يعلى بإسناد حسن عن الحكم بن الحارث السلمى 
مر فوع د من أخل من طريق المسلجين شبراً جاء يوم القيامة يحماه من سبع أرضين » ونظير ذلك ما تقدم فى 
الزكاة فى حديث أبى هريرة فى حق من غل بعيراً جاء يوم القيامة يحمله » ويحتمل ‏ وهو الوجه الرابع ‏ 
أن يكون المراد بقوله « يطوقه » يكلف أن يجعله له طوقاً ولا يستطيع ذلك فيعذب بذلك » كما جاء فى حق 
من كذب ف منامه كلف أن يعقد شعيرة » ويحتمل ‏ وهو الوجه الحامس - أن يكون التطويق تطويق الإثم : 
والمراد به أن الظلم المذكور لازم له فى عنقه لزوم الإثم » ومنه قوله تعالى لإ ألزمناه طاثره فى عنقه ) وبالوجه 
الأول جزم أبو الفتح القشيرى وصححه البغوى » ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات .لصاحب هذه الجناية 
أو تنقسم أتعاب هذه الجناية فيعذب. بعضهم بهذا وبعضهم ببذا بحسب قوة المفسدة وضعفها » وقد روى 


٠ ۱۲۳۹‏ 45 كتاب المظالم 


ابن أبى شيبة بإسناد حسن من حديث أبى مالك الأشعرى « أعظ الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه 
رجل فيطوقه من سبع أرضين » وفى الحديث تحر الظم والفصب وتغليظ عقوبته ‏ وإمكان غصب الأرض 
وأنه من الكبائر قاله القرطى » وكأنه فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد » وأن من ملك أرضاً 
ملك أسفلها إلى منتهى الأرض » وله أن يمنع من حفر تحنها سرباً أو برا بغير رضاه . وفيه أن من ملك ظاهر 
الأرض ملك باطا بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما 
يضر بمن يجاوره.وفيه أن الأرضين السبع مثرا كمة لم يفتق بعضها من بعض لاما لو فتقت لاكتى فى حق هذا 
الغاصب بتطويق الى غصبها لانفصالها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودى . وفيه أن الأرضين السبع طباق 
كالسموات » وهو ظاهر قوله تعالى ل ومن الأرض مثلهن 4 خلافاً لمن قال إن المراد بقوله سبع أرضين 
سبعة أقالم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شيراً من إقلم آخر قاله ابن التين» وهو والذى قبله مبى على 
أن العمّوبة متعلقة ما كان بسببها » وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه . ش 
ش ( تنبيه ) : أروى بفتح الهمزة وسكون الراء والقصر باسم الحيوان الوحشى المشهور » وى المثل 
٠‏ «يقولون إذا دعوا : كعمى الأروى » قال الزبير ى روايته : كان أهل المدينة إذا دعوا قالوا : أعماه الله 
كعمئ أروى : يريدون هذه القصة . قال : ثم طال العهد فصار أهل الجهل يقولون كعمى الأروى › 
. يريدون الوحش الذى بالجبل ويظنونه أعمى شديد العمى وليس كذلك . ظ 
قوله (حدثنا حسين ) هو العلل » ومحمد بن إبراهم هو التيمى ٠‏ وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن » 

وى هذا الإسناد ما يشعر بقلة تدليس محى بن أبى كثير لأنه سمع الكثير من أ سلمة » وحدث عنه هنا 
بواسطة محمد بن إبراههم . 

قوله ( وبين أناس خصومة ) لم أقف على أسمائهم » ووقع للم من طريق حرب بن شداد عن جى . 
بلفظ « وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض » ففيه نوع تعيين لخصوم وتعيين المتخاصم فيه . 

قوله ( فذكر لعائشة ) حذف المفعول » وسيأق فى بدء الحلق من وجه آخر بلفظ « فدخل على عائشة 
فذكر ها ذلك » . 

قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر . 
5 قوله ( قال الفربرى : قال أبو جعفر ) هو محمد بن أبى حالم البخارى وراق البخارى » وقد ذكر 
. عنه الفربرى فى هذا الكتاب فوائد كثيرة عن البخار رى وغيره » وثبتت هذه الفائدة فى رواية أ ذر عن 
مشايحه الثلاثة وسقطت لغيره . 

له ( ليس بخراسان فى كتب ابن المبارك ) يعنى أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها 
هناك وحملها عنه أهلها وحدث فى أسفاره بأحاديث من حفظه زائدة على ما فى كتبه هذا منها . 

قوله ( أملى عليهم بالبصرة ) كذا للمستملى والسرخسى بحذف المفعول » وأثبته الكشمييى فقال : 
أملاه عا ااا ا رار ار ار 


الحديث ۲45۵ /اة4؟” 2 ْ يفدذا 


فإن نعم بن حماد. المروزى ممن حمل عنه بخراسان » وقد حدث عنه بهذا الحديث » وأخرجه أبو عوانة فى 
عت بزب فهو ويل أن عونا نعم أيضآ إنما سمعه من ابن المبارك بالبصرة وهو من غرائب الصحيح . 


1 205 0 كو مجم در من # 02 
E‏ اسب إذا دن إنسان لاخر شقا جاز 


ےم هھ ف رد هم ور م ع 
- ونا کش بر" عر ع م عأ جنل : كنا بالْمَدِيتَة فى بَعْضٍ أَهل الهرَاق 
e‏ ر ا 
فَصَابَنَا سَنَهَ » كَكَانَ ابن الزبير يرزفتا لمر ايقن 2 رن نكر 
إن ركو اش فل ال غ و تھی عَنٍ الإقْرّان E OS‏ جل نکم أخاة ( 


[ الحديث .هع ؟ - أطرافه فى : ۰٤4٩ 66 ۲٤۹۰ ۰ ۲٤۸۹‏ ] 


3 0 م يا £ ا ا د 2 52 ا 2 ان o‏ 
5 9 شا ابو النعْمان حدتتا أو عَواتة عَنِ الأَغْمَش عن أبى وائِل عن أبن مسعود 
: 2 م رم لے رو عر ل 
أن ا لَه بُو شْعَيْبِ کان لَهُ عُلَامُ لَحَام ‏ فَقَالَ اك 
حمْسة لعل أ دعو عو الى صَلَّ الله عليه وَسَلّم حامس حَدْسّة - وَأَبْصَرَ 3 وجه الى صل ۳ عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلُمْ 


0 و رس ر ىو چ م م 5 جو 00 د ام 2 


الجوعَ - فَدَعَاه ؛ فتيكهم رجل لم باع > قَقَالَ النى صل الله 0 : إن هذا قَدِ اتَبَعَنّا » 
OE‏ و 


تاذن له ؟ قال نعم 4 


قوله ( باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز ) قال ابن التين : نصب « شيا » على نزع الحافض » ' 
والتقدير فى شىء كقوله تعالى ل( واختار موسى قومه سبعين رجلا 4 وأورد المصنف فيه حديثين . أحدها 
لابن عمر فى الہی عن القران » والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لثلا بجحف برفقته » فإن أذنوا 
له ى ذلك جاز لأنه حقهم فلهم أن سقطوه » وهذا يقوى أمذهب من يصحح فيه المجهول » وسيأق الكلام 
على الحديث مستوفى فى كتاب الأطعمة مع بیان حال قوله « إلا أن يستأذن » ومن قال إنه مدرج إن شاء الله 
تعالى : ثانيهما حديث أبى مسعود فى قصة الجزار الذى عمل الطعام والر جل الذى تبعهم » فقال له النبى 
صلى الله عليه وسل « أتأذن له » وسيأق الكلام عليه فى الأطعمة أيضاً > وقوله فيه « وأبصر فى وجه النى 
صلى الله عليه وسلم » هىجملة حالية أى أنه قال لغلامه « اصنع لى » فى حال رؤيته تلك » وقوله ( فتبعهم 
رجل فقال إن هذا اتبعنا » بتشديد التاء » قال ابن التين : هو افتعل من تبع وهو بمعناه » رم الداودى 
هنا لظنه آنا همزة قطع فقال : معنى اتبعنا سار معنا » و تبعهم أى لحقهم » وأطال ابن التين فى تعقب تعقب كلامه 


[f کک‎ ll اسب و الله ا‎ _ ٥ 


عن النى صل الله عليه 52 قال 0 1 د لجل 00 ل الله الح ). 
[ الحديث ۲۲٥۷‏ - طرفاه فى : 4٥٣۴۳‏ ۰> ۷۱۸۸ ] 


٤٦ ١ . A -‏ كتاب المظالم 


قوله ( باب قول الله تعالى : وهو ألد اتخصام ( الألد الشديد اللدد أى لدان + مشتق من اللديدين 
وهما صفحتا العنق » والمعنى أنه من أى جانب أخذ فى -الحصومة قوى » وقيل غير ذلك فى معناه . وأورد 
فيه حديث عائشة « إن أبغض الرجال الألد الحصم » بفتح المعجمة وكسر المهملة أى الشديد اللحصومة › 
وسيأق مستوق نى تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى . 


١‏ - پاپ ائم من خَاصَم" فى بَاطِل وُو يله 
3 000 مه 51 4 اه 0 > لات 50 5 2 2 52 
۸ - طشنا عب لمر بن عبد الو قال حَدى إبْرَاِم بن سَغْد عن صالح عن 
o‏ د - م فزت" 2 2 2 
ابن شهاب قال : أَخبرتى عروة بن الزببْرِ أن زيب بنت أم سَلَمة أخيرثة ن مها أم سَلَمَةَ رَضِى اش 


نها زوج النى صل الله علَيْهِ وسم E SEA‏ 
بِبَاب حَُجْرَيِهِ » فرج إِلَيْهِم فقال EE‏ ونه نا ایی الخطم ا ی أن يكرد 
ال ا ي ية له عق تن رة ٠‏ كم قي , بق ملم فَإِنْمَا هى 
قِطَْةٌ ِن الثار » ادما أو ليتر ها » . 
۰ [ الحنيث ۲۲۰۸ - أطرافة فى : ۲۹۸۰ › ۹۷ ° وكزلاء VAY‏ ¢ 1۸0 [ 

٠‏ قولٰه ( باب إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه ) أورد فيه حديث أم سلمة « فلعل بعضكم أن يكون 
ال و يا و ام م سار 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ش 


مص مم 


| ۷ باص إذا اَم جر 
۰ _- انا بغر بن ايد آرت شغ , بن جَْمَرٍ عن شعبَة عن سَلَيْمَانَ عن عبد اله 
ابن مرة عن سروق عَن عبد اله بن نرو يى اله نها عن الى صل اله عليه ولم قال : 


ر2 ۰ م 8ص 


ازع عن کن فيو کان مُنَافَِا أو کي ٤‏ كات فيو حَصلَة من الثقاق حتى 
يَدَعَها : ذا ت كل > وإذا وعد اَلَف ء وإذا عَامَدَ غَدَرّ » وَإذا خاصم فَجَرَ » . 


قله ( باب إذا خاصم فجر ) أى ذم من إذا خاصم فجر أو إثمه 2 أورذ فيه حديث عبد الله 
رارك ا SE SE‏ وريم كد E‏ 


۸- باص قِصَّاضٍ المظلوم. إا وَج مال ماليو 
ا :يقاس وا لمن عاقییم فاقوا يذل ما عرفشم بو 1النل On:‏ 


که 0 od‏ 01 1 7 
۰ - شا أبو الان آخبرتا شیب عن الزهرى حَدَتَى عُرْوةٌ أن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


الحديث ۲٤۹۱‏ 0 ا لفل 


قَالَتَ و جَاءت هند بنت عُتْبَة بن رَبِيعَة دلي ناه إن آنا لشان رح عسيلك فول 
eT E‏ 


ت 


١‏ ر ا 2 إلى انا 
ابن عير »قل لي ل ال نه وَل ل رونا » كما تا 
فيو ؟ كَقَالَ لا : إن تزلتم قوم يي تك بنا ننن لصيف فاقوا » قان لم يعوا فخذوا ينهم 
. ْ 
حى الضين » . 
[ الحديث ۲۲۹۱ - طرفه في : ٦۱۳۷‏ ] 


قوله باب قصاص الظلوم إذا وجد مال ظالله ) أى هل يأخذ مته :بقدر الذى له ولو بغي حكم 
ري جلك لبور A‏ راد يع لصت إل اراز نيلا إزرة ار عيبن 
ول زولك AND CSRS‏ اليا 
عاقبم فعاقبوا) الآية » وهذا وصله عبد بن حبيد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ « إن أخذ أحد 
منك شيئاً فخذ مثله » ثم أورد فيه المصنف حديئين : أحدههما حديث عائشة فى قصة هند. بنت عتبة وفيه 
١‏ أذن النى صل الله عليه وسل لها بالأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها » وسيأنى الكلام عليه مستوفى فى 
كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » قال ابن بطال : حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحقى من 
ا 
الإتقان بالفتح و > وقيده 56 e‏ > وقال ان الأئر : المشبور ل اللغة 5 
والتخفيف » والمشهور عند امحدثين الكسر والتشديد والله أعلم . ثانهما حديث عقبة بن عامر . 1 
قله ( حدثتى يزيد ) هو ابن ألى حبيب . 
قوله ( عن ألى الخير ) بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرئد بالمثلثلة والإسناد كله مصريون : 
قوله ( لا يقروننا ) بفتح أوله وسكون القاف » ووقع فى رواية الأصيل وكريمة « لا بقرونا » 
بنون واحدة ومهم من شددها » وللرمدثى « فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون مالنا عيبم من الحق . 
قوله ( فإن أبوا () فخذوا منهم حق الضيف) ى رواية الكش « فخذا منه ) أى من مالم 0 
وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب » وأن المزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً ٠‏ 
وقال به الليث مطلقاً » وخصه أحمد بأهل البوادى دون القرى > وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة » 
(1) ف الفمخ ل ل ل 
(م- ۱۲ ۰ ج ٠ ٠‏ ضح ابارى ) 


مزل 5 سب كتاب المظالم 


وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها حمله على المضطرين » ثم اختافوا هل يلزم المضظر العوض أم لا ؟ 
وقد تقدم بيانه فى أواخر أبواب اللقطة «رأقار اللرماي إل أنه مول عل من مالف الشراء عتاجا لايع 
صاحب الطغام فله أن يأخذه منه كرهاً . قال وروى نحو ذلك فى بعض الحديث مفسرآ . ثانا أن ذلك كان 
أول. الإسللام 00 المواساة واجبة » فلا فتحث الفتوح نسخ ذلك » ويدل على نسخه قوله ى حديث 
أ شريح عند مسل فى حق اليش د وجات يوم وليل » واجائزة تفضل لا واجية ؛ وهنا ضمي لاال 
أن يراد بالتفضل تام اليوم والليلة لا أصل الضيافة » وى حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعا « ما رجل 
ضاف قوما فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله » 
أخرجه أبو داود » وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشىء . الا أنه خصوص بالعال المبعوثين لقبض 
الصدقات من جهة الإمام » فكان على المبعوث إليهم إنزالم فى مقابلة عملهم الذى يتولوئه لأنه لا قيام لم 
إلا بذلك حكاه الحطابى » قال : وكان هذا نى ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال » فأما اليوم 
فارز اق الال من بيت الال UAE NE BAN‏ 
وندل له قوله « إنك بعثتنا » وتعقب بأن فى رواية الترمذى « إنا نمر بقوم » . رابعها أنه خاص بأهل اللمة › 
وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم » وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى 
الل في وذ حم للقن بااصيه عر تامار فن رياد سوال له فقبة » أشار إلى ذلك النووى . 
خامسها تأويل المأخؤذ » فحكى المازرى عن الشيخ أبى الحسن من المالكية أن المراد أن لكي أن تأخذوا من 
أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيبهم . وتعقبه المازرى بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب فى الشرع 
إلى تركه لا إلى فعله . وأقوى الأجوبة الأول » واستدل به على مسألة الظفر وبها قال الشافعى » فجزم يجواز 
الأخذ فيا إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضى كأن يكون غريمه منكراً ولا بينة له عند وجود الجنس فيجوز 
عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم مجده ويجتهد فى التقوم ولا يحيف ٠‏ فإن أمكن تحصيل الحق 
بالقاضى. فالأصح عند أكر الشافعية الجواز أيضاً » وعند المالكية اللالاف » وجوزه الحنفية فى المثلى دون 
المتقوم لما يخثبى فيه من الحيف. ء واتفقوا على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة 
الغوائل فى ذلك » ومحل الجواز فى الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إل السرقة ونحو ذلك : 


۹ - باسيست ما جاء ف السقائيف 


6ا عم رم 


و ال صل له وم 
0 ود و 


2 - شا یحی بن سليمان قال خد ا وهب قال حَدتنَى مالك خرن ا 


مساقو 


صحابه فى سقيفة بی ساعد 


Io 


عن ابن شهاب أخبَرَتى مد لبن عن ل بن شب ان إن عي أ 


0 ر 
01 4 و ث7 


خبره « عن عُمَرَ رَضِى الله 
SS‏ س ناا لبمار ا 0 
لأبى بک ر : انْطلِق بتا » فَحِْنَاهم فى سَقِبِفَةَ بنِى سَاعِدَة ٠6‏ ش 


5-7 ۲ - أطرافه : تي ب لكشا اش د لطبي ب ني fere‏ 


بویٹ 745 ٠‏ لفل 


قوله ( باب ما جاء فى السقائف ) حمع سقيفة وهى المكان المظلل كالساباط أو الحانوت بجانب 
الدار » وكأنه أشار إلى أن الجلوس نى الأمكنة العامة جائز » وأن اتخاذ صاحب الدار. شاباظاً أو مستظلا 
جائز إذا لم يضر المارة . 

قوله ( وجلس الى صلل الله عليه وسلم فى سقيفة بى ساعدة ) أو طرف من حاديث لسهل بن سعد 
أضنده المؤلف فق الأشربة فى أثناء حديث > وخقى ذلك على الإسماعيق فقال : ليس فى الحديث - يعى 
حذيث عر - أنه صلى الله عليه وسلم جلس ف السقيفة اننهى . والسنب ى غفلته عن ذلك أنه حذف الحديث 
المعلق الذى أشرت إليه واقتصر على الحديث المرفوع عن عمر الموصول 3 مع أن البخارۍ م بر جم لوس 
الى صل الله عليه وسلم وإنما ثرجم بما جاء فى السقائف » ثم ذكر الحديث المصرح يجلوس النى صلى الله 

عليه وسلم وأورده معلقآ » ثم بالحديث الذى فيه أن الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولا » فكأن الإ ماعيلى 

ظن أن قوله « وجلس » من كلام البخارى لا أنه حديث معلق » وسقيفة بى ساعدة كاتوا جتمعون فيا > 
وكانت مشتركة بيهم » وجلس النى بن له عله اوم ميم فيا علدم . 

قوله ( حدلنی مالك وأخبرنى يونس ) ای ابن يزيد عن ابن شهاب » يعنى أن كلا منهما رواه 
لابن وهب عن ابن شهاب » وكان ابن وهب حريصاً على التفرقة بين التحديث والإخبار مراعاة للاصطلاح »> 
ويقال إنه أول من اضطلح على ذلك بعصر . 

قوله ( إن الأنصار اجتمعوا فى سقيفة بى ساعدة ) هو مختصر من قصة بيعة أبى بكر الصديق ؛ 
وسیاتی فى الهجرة وف كتاب الحدود بطوله ونستوش شرحه هناك إن شاء الله تعالى » والغرض منه أن الضحابة 
استمروا على الجلوس ف السقيفة المذكورة » وقال الكرمانى : مطابقة الحديث للتزجمة أن الجلوس فى السقيفة 
العامة ليس ظلمة : ظ 


3o2 


رق 


- طشنا عله ال بن نة ن تاك عن ابن يهاب عن لأر عَنْ أبى هِرَيْرَة 


ےه م 


ا رر صل انه ر م ال ا کے جد چ بترن خنيه فى چدارو . 
ثم قو يمول انرا هريْرة : مال اراک نها مُعْرِضين ؟ والله لو لأروين يها بين كاف » . 


[ الحديث ۲۲۹۴۳ - طرفاه فى : ٥٦۲۸ › ٥٦۲۷‏ ] 

قوله ( باب لا بمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره ) كذا لأبى ذر بالتنوين على إفراد الحشبة › 
ولغيره بصيغة الجمع وهو الذى فى خديث الباب » قال إبن.عبد البر . زوى اللفظان فى « الموطأ » والمعى 
واحد لأن المراد بالواحد الجذس انهى . وهذا الذى.يتعين لجمع بين الرواينين » وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار 
أن أمر الحشبة الواحدة أخف فى مساعة الخار لاف الحشب الكثير » وروى الطحاوى: عن جماعة من المشايخ 
أنهم رووه بالإفراد » وأنكر ذلك عبد الغنى بن سعيد.فقال .: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الطحاوى » 


يفيل 45 كتاب المظال ٠‏ 


- وما ذكرته من اختلاف الرواة في الصحيح يرد على عبد الغى بن سعيد إلا إن أراد خاصاً من الناس كالذين 
روى عم الطحاوى فله انجاه . 

قوه (عن ابن شباب ) كذا فى « الموطأ » وقال خالد بن مخلد عن مالك « عن أب الزناد»بدل الزهرى» 
وقال بشر بن عمرو عن مالك « عن الزهرى عن أنى سلمة » بدل الأعرج » ووافقه هشام بن يوسف عن 
مالك ومعمر عن الزهرى » ورواه الدارقطنى فى ١‏ الغرائب » وقال : المحفوظ عن مالك الأول . وقال فى 
« العلل » : رواه هشام الدستوائى عن معمر « عن الزهرى عن سعيد بن المسيب » بدل الأعرج » وكذا قال 
عقيل عن الزهرى » وقال ابن ألى حفصة « عن الزهرى عن حيد بن عبد الرحمن » بل الأعرج والحفوظ 
عن الزهرى عن الأعرج وبذلك جزم ابن عبد البر أيضاً » ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون عند الزهرى 
عن الجميع 5 

قوله ( ولا ينع ) بالجزم على أن « لام ناهية » ولأبى ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى اللبى » ولأحمد 
« لا يمنعن » بزيادة نون التوكيد وهى تؤيد رواية الجزم . 

تله ( جار جاره الخ ) استدل به على أن الجدار إذاكان لواحد وله جار فأراد أن يضم جذعه عليه 
جاز سواء أذن امالك أم لا » فإن امتنع أجبر وبه قال أحمد وإسماق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبنب 
من المالكية والشافعى فى القدم » وعنه فى الجديد قولان أشبرهما اشتراط إذن امالك فإن امتنع ل يجبر وهو 
قول الحنفية » وحماوا الأمر فى الحديث على الندب واللهى على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على. تحر .م 
مال المسلم إلا برضاه وفيه نظر كما سيأتى » وجزم الترمذى وابن عبد البر عن الشافعى بالقول القدم وهو نصه 
فى البويطى » قال البييق : لم جد فى السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها ؛ 
وقد خمله الراوى على ظاهره » وهو أعلم بالمراد بما حدث به » يشير إلى قول أبن هريرة «مالى أراكم علها 
ععرضين ) . 

قوله ( ثم يقول أبو هريرة ) فى رواية ابن عييئة عند أبى داود « فنكسوا رءوسهم » ولأحمد « فلا 
حدم أبو هريرة بذلك طأطؤا رءعوسهم » . 

قوله ( عنها ) أى عن هذه السنة أو عن هذه المقالة : 

قوله ( لأرمينها ) فى رواية ألى داوده لألقينها » أى لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كا يضرب 
الإنسان بالشىء بين كتفيه ليستيقط من غفلته , 

قوله ( بین أكتافكي ) قال ابن عبد البر : رويناه نى « الموطأ » بالمثناة وبالنون . والأكناف بالنون 
جمع كنف بفتحها وهو الجانب » قال اللحطابى : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها 
أى اللفشبة على رقابكم كار هين > قال وأراد بذلك المبالغة » وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره 
وقال : إن ذلك وقع من أبى هريرة حين كان يلى إمرة المدينة » وقد وقع عند ابن عبد البر من وجه آخر 
«لأرمين بها بين أعينكم وإنكرهتم» وهذا يرجح التأويل المتقدم » واستدل المهلب من المالكية بقول أبى هريرة 
« مالى أرا كم عنها معرضين » بأن العمل كان فى ذلك العصر على حلاف ما ذهب إليه أبو هريرة » قال : 


الحديث FF 0 ١414‏ 
لأنه لو كان على الوجوب ا جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أ تهريرة حين حدم به » فلولا أن 
الح اباو الدع عاو لاد عار ميم اول هيل a‏ ندل على أثهم خلوا الأمر فى ذلك على 

استحباب انہى . وما أدرى من أبن له أن المعر ضين كانوا أصحابه وأ: نهم كانوا عدداً لا يجهل مثلهم الحكم » 
ول لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء > بل ذلك هو المتعين » وإلا فلو كانوا 
صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك . وقد قوى الشافعى ف القدم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالفه 
أحد من أهل عصره فكان اتفاقاً مهم على ذلك انى . ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب ٠‏ لآن 
أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة » وغالب أحكامه منتشرة لظول ولايته » وأبو هريرة إتما كان يلى إمرة 
المدينة نيابة عن مروان فى بعض الأحيان » وأشار الشافعى إلى ما أخرجه مالك ورواه هوعنه بسند صحبح 
أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خايجاً له فيمر به فى أرض محمد بن مسلمة » فامتنع » 
فكلمه عمر نى ذلك فأبى » فقال : والله لمرن به ولو على بطنك » فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه 
إلى كل ما تاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه . وق دعوى العمل على خلافه نظر » فقد 
روى ابن ماجه والبيق من طريق عكرمة بن سلمة أن أخوين من بى المغيرة أعتق أحدهما إن غرز أحد ف 
جداره خشباً » فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار فقالوا : نشبد أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال .. الحديث » فقال الآخر : يا أخى قد علمت أنك مقضى لك على وقد حلفت ء فاجعل اسطوانا 
دون جدارى فاجعل عليه خشبك.. وروی ابن إسحاق فى مسنده والبيبى من طريقه عن يحبى بن جعدة أحد 
التابعين قال : أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فنعه » فإذا من شئت من الأنصار 
يحدثون عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه نهاه أن منعه » فجبر على ذلك . وقيد بعذمهم الوجوب بما إذا 
تقدم استئذان الجار فى ذلك مستنداً إلى ذكر الإذن فى بعض طرقه » وهو فى رواية ابن عيبنة عند ألى داود 
وعقيل أيضاً وأحمد عن عبد الرحمن بن مهدى عن مالك « من سأله جاره » وكذا لابن حبان من طريق الليث 
عن مالك » وكذا لألى عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى ٠‏ وأخرجه البزار من طريق عكرمة 
عن أنى هريرة » ومهم من حمل الضمير ى جداره على صانحب الجذع أى لا يمنعه أن يضع جذعه على جدار 
نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا ولا يخنى بعده » وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث 
فى معنى الحبر » وقد رده أكثر أهل الأصول » وفما قال نظر لأن لهذا القائل أن بقول : هذا مما يستفاد من 
عموم الى لا أنه المراد فقط والله أعلم . ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضح عليه 
ا ل ل إلى نقب الجدار 

أو لاء لأن را س الجذع يسد المنفتح ويقوى الجدار . 


27 و 0 
-١‏ پا صب الْحَمْرٍ فى الطريق 
: وه وار كم 2 اله ٤‏ ا ر وى ١‏ 9۴ےے ر رش و 7 
سام وود 


تنا قب ر أب زه ال کن کن سو قزم رل إن ن و ترم مود 


¥4 5 -كتاب المظالم 


القَضِيحَ » فار رَسول الله صل الله عله انعنم بارت نيم : آلا إن ١‏ اْحَمْرَ قد حرم کک 
ر # هه .هسمه و مر لے 


بو ص لك ب a‏ : فخرجت فهرقتها » > فجرت © فى سكك الْمَدِيئةٍ ا بض القوم. : 
كد يِل وم وهى ف بطونهم . فانرل ال لس غل الزين آمنوا وَغَيِلوا لصَالِحَاتِ جُناح فيا 
طَعِمُوا 6 الآية » . 


[ الحديث ۲414 - أطرافة لى :د ook: CC 4° © {IVY‏ ¢ امه 6 QOk4 6 QoA¥Y‏ ¢ عيكه %6 
1ه < vYe¥‏ ] 


قله ( باب صب الحمر ف الطريق) أى المشتركة › إذا تعين ذلك طريقاً لإزالة مفسدة تكون أقوى 
من المفييدة الحاصلة بصبها . 
قوله. ( حدلنا محمد بن عبد الرحيم ) هو المعروف بصاعقة » وشيخه عفان من كبار شيوخ البخارى 
وأكثر ما يحدث عنه. فى الصحيح بواسطة . 
قوله (كنت ساق القوم ) سيق نسمية من غرف سهم فى كتاب الأشربة مع الكلام عليه :إن شاء 
الله تغالى . 
قوله ( فجرت فى سكك المدينة ) أى طرقها » وف السياق حذف تقديره حرمت 27 فأمر النى 
صل الله عليه وسلم بإراقها فأريقت فجرت » وسيأتى مزيد بيان لذلك فى تفسير المائدة . قال المهلب : 
إنما صبت الحمر فى الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها » وذلك أرجح فى المصلحة من التأذى بصنبها 
ف الطريق . 
2 2 رەو روو وو 
۲ - باسبه أَفْتِيَةِ. الدور والجلوس فيها » وَالْجَلوس على الصعَدّات 
الت عائِشة : قابتى ابو بَكْرٍ مَنْجِدا بفيتاء دارو يُصَلّ فيه وَيَقْرَأً القرآنَ 
صف عَلَيْه نِسَُّ اثر كين اننام برد مه الى 2ا الله لَه وَسلّم يمذ مَك 


لصم ام - 7 


۲ - شا معاد بن فََالَةَ حدٿتا. أبو عُمَرَ حفص بن مَبْسَرَةَ عن رَيْدِ بن ملم 
کن عط بن سار ڪن أبى نتوبد اش ری اف عن عن التي صل لل عجو ولم اه ناكم 
الرس عل الطرقات الا : متا بد »إا مى مَجَالِسنَا نَتَحَدَثُ فيها . قال : فإذا أتيتم 


إل الَجَاییں قاطوا الطريق حَفَا ‏ قاو : وما حق الطّربي ؟ قَالَ eT‏ 


9 السلام,ٍ ومر بالمعروف وله عن المنكرٍ ). 
[ الحديث ۲٤٦۰‏ - طرفه فى : ٦۲۲۹‏ ] 


(۱) امش طبعة بولاق : قوله « وى السياق حذف الخ » لعلهكتب عل رواية أن ذر » وإلا:فالرواية الى هنا ليست كذلك . 


الحديث 455؟. 0 


قوله ( باب أفنية الدور والجاوس فبا والجلوس على الصعدات ) أما الأفنية فهى جمع فناء بكسر 
الفاء والمد وقد تقصر ؛ وهو المكان المتسع أمام الدور » والترحمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء » وعليه 
جرى العمل فى بناء المساطب فى أبواب الدور » والجواز مقيد بعدم الضرر لجار والمار » والصعدات بضمتين 
جع صعد بضمتين أيضاً وقد يفتح أوله » وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزناً ومعى » والمراد به 
ما يراد من الفناء CS‏ ا ل ال لد 
فى الحوانيت وق الشبابيك المشرفة على المار حيث تكون فى غير العلو . ش 

قله ( وقالت عائشة : فابنى أبو بكر مسجداً ... الحديث ) هو طرف من حديث طويل وصله 
الو ف الفجزة بر وي :فى أبوات ا وترجم ا و امعد يكوه بالطريق من غير ريل 
بالناس » 

قله ( إيام والجلوس ) بالنصب على التحذير . 

قوله ( والطرقات ) ترجم بالصعدات ولفظ الم « الطرقات » إشارة إلى تساويهما فى المعنى » 
وقد ورد بلفظ « الصعدات » من حديث ألى هريرة عند ابن حبان » وهو عند أبى داود بلفظ ٠.‏ الطرقات » : 
وزاد فى المن « وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمد » » ومن حديث عمر عند الطبرى وزاد ف المن 
«وإغاثة الملهوف » 

قله ( قالوا ما لنا من مجالسنا بد ) القائل. ذلك هو أبو طلحة » وهو بين من روايته عند مسل . 

قوله ( فإذا أتيم إلى النجالس ) كذا للأكر بالمثناة وبإلى الى للغاية » وفى رواية الكشميبى ١‏ فإذا 
أبيتم » بالموحدة وقال « إلا » بالتشديد » وهكذا وقع فى كتاب الاستئذان بالموحدة « وإلا » الى هى حرف 
استثناء وهو الصواب » وانجالس فيها استعال الجالس بمعنى الجلوس » وقد تبين من سياق الحديث أن النهى عن 
ذلك للتنزيه لثلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذى عليه » وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض 
للفتنة بمن بمر من النساء وغير هن » وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها » وبرد السلام 
إلى إكرام الماز » وبالأمر بالمعروف والهى عن المنكر إلى استعال جميع ما يشرع وترك جميع مالا یشرع » 
وفيه حجة لمن يقول بأن سد الذر ع انظريق الأول ع الل ا ی او عن لاوس بجنا و 
فلا قالوا ٠‏ ما لنا مها بد » ذكر لم المقاصد الأصاية للمنع > فعرف أن النهى الأول للإرشاد إلى الأصلح › 
ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة » لندبه أولا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل 
بحق الطريق » وذلك أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع .فى الزيادة » وسيأى بقية الكلام على هذا 
الحديث فى كتاب الاستئذان مع الإشارة إلى بقية الحصال الى ورد ذكرها فى غير هذا الحديث إن شاء الله تعالى 


7١‏ - پاصپ الآبار الى على اریت إذَا لم يتاذ ما 
- نا عب لله بن مشلمة عن مالك عن شتی مزل أبى بكخر عن أ بی صَالِحر 


RE ۳۹‏ القام 


Sero 0 رمع‎ 


السمّان عَنْ أبى هِريْرَة رَخِىَ الله عه أن الى صل الله عليه وسم قال و يما وجل ريت قاس 
لَه الط + فَوَجَدَ بغرا هرل فيها قرب » ثُم حرج » قلا كلب يَلهتْ ياكل الثرى من العش » 
قال الرجل : لَقَد بَلَعْ هدا لكلب ين الط يل الى کان َم نى » قزل البثرٌ فَمَلاً خفه مام 
َسَقَى الكَلب » کر الله لَهُ كَعَمَرَ لَهُ . قَانُوا : بَا رَسول اله » وَإِنَّ نَا فى البَهَائِم لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : 
فى كل ذَاتٍ کید رَطَبَّة أَجْر » . 


قله ( باب الآبار ) بمدة وتخفيف الموحدة » ويحوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة وهو 
الأصل فى هذا الجمع . 

قوله ( التى على الطريق إذا لم يتأذ يبا ) بضم أول « يتأذ » على البناء للمجهول » أى إن حفرها 
جائز فى طرق المسلمين لعموم النفع بها إذا لم يحصل بها تأذ لأحد مهم . وذكر فيه حديث أبى هريرة فى الذى 
وجد برا فى الطريق فنزل فيها فشرب ثم سى الكلب ٠»‏ وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى كتاب الشرب » 
وقوله فى هذه الرواية « يلهث يأكل الثرى » يجوز أن يكون خبراً ثانیاً وأن يكون حالا » وقوله « فى كل 
ذات كبد » أى فى إرواء كل ذات كبد . 

4 - باسبب إمَاطَة الى 

قل همام عن أبى هريره رَضِى الله عَنْهُ عن الثبى صل الله عَلَِْ ولم ( بيط الأدّى عَنٍ 
الطريق صَدَكَةٌ » 

قله ( باب إماطة الأذى ) أى إزالته . 

قوله ( وقال هام الخ ) هو طرف من حديث وصله المصنف ف الجهاد فى باب من أخذ بالركاب 
بلفظ « وتميط الأذى عن الطريق صدقة » وسيأق الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . ووقع فى حديث 
أبى صالح عن ألى هريرة فى ذكر شعب الأعان « أعلاها شبادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » ومعى كون الإماطة صدقة أنه تسبب إلى سلامة من بمر به من الأذى » فكأنه تصدق عليه بذلك 


فحصل له أجر الصدقة » وقد جعل النى صلى الله عليه وسلم الإمساك عن الشر صدقة على النفس . 


و و ل 0 م ماكه 
٥‏ - ياص الغرفة والعلية المشرفة وَغَيْرٍ المشرفة ا وَغَيْرِها 
۷ - صرق عبد لله بن محمد حَدَدنا ابن عُيَيْنَة 1 الزهرى Cr‏ أسافة بن ردنا 
7 ود EASE‏ رجا ر ل 2ے ê‏ 
فى IES‏ أطم. من آطام المَدِيئَةٍ ثم قَالَ : هَل 


2 1 ۶ ے لصيس 3 e‏ ر م 0 
ترون ما أرَى ؟ إنى أرَى مَوَاقِمَ الفمن خلال بيُوتِكم كمواقع القَطْرٍ » . 


۴۷ ۲٤۹۸ الحديث‎ 


و 5 2 اش #2 توعد ا 

۸ - وشا یحی أبن كار ختاته للبت عن ل 

EF 2 ۶ سه‎ ۴ 56 02“ 

بن عبد لله بن أبى کور عن عند الله بن عباس رهی لل نها الم ار حر نصا عل أن.أسَال 


0 لله نه عن المرأتين من اواج انی صلی اله يوسم اللَحَمّنَ قال TT‏ 
إل الله ققد صخت فلويكما 64 فتكت عه » فَعَدَلَ وَعَدَلْتَ مَعَهُ بالإدَاوَةٍ ر م جه كن 


ررم ور 


عل يَدَيْهِ من الإداوة كَتَوْضَاً . فقت :“يا أمِير المؤمِنين »من المرأتان م من از واج . الئی صل الله 
ليو وَسلَمْ الأتان قال اله عر وجل لهما ل إن را إلا ال قد صت لويم ) قا : وَاعَجَبا لك 


اس للبم 


يا ابن عَبّاس » عَائِشة وَحَفْصَةُ لم استقبَل عُمرٌ الحديث يَسُوفةُ قال : لإ ل كنت وجار في ون 
الأنْصَارٍ فى بی أمبْة بن رَيْد - وه من عَوَاِ المَدِيئَة - وكا تعتاوب النزول على النى صل الله 


وشم + يرل 1 م وَأَنْزِلُ يَوْمَا » فإِذا تلت جثتهُ من حبر الك ترم ين الال ري 
وإذا نزل فعل مثله . وكا مك ربش تَيب اناه » فلم قينتا على الأنضًا إذ هم قوم تغلبهم 


م هرد ىن 


0 لصنت حل اراق ل 03 
اذ جتن . فَقَالَتَ :وم تنک أذ أنْ أرَاجعكَ ؟ فوا إن أزوًا اا 5 
ووو IEE‏ ا ه وو عه ام / 

وإ إخداهن لَتَهَجْرَهُ الوم حتى اللَبْل . فَأفرَعتنى . قَقَلت : نابت من فعلت منهن بعظم . 


ت م وه و 


ل صَةَ فقلت ل ق ا ر 


كه 


روس ر رون ور 5 3 
ا عليه وَسَلَمَ الوم حتى الل ؟ فقالت : نعم . فقلت : ايت 2 lL‏ أذ ينعن اث 
لِعَضَّبٍ رَسُولِهِ فتهلکین ؟ لا تَسْتَكْئِرِى على رول الله صلى اله عليه وَسَلَم ولا تراجویه فى شىء 


رم معو 


ولا تهجريه › وَسَلِِيى ما بدا لَك . ا ا الله 
د لفان لم ريه ريدم . وکنا تَحَدَكَنَا أن عسان تنل النْعَالَ لِعَرُونًا » رل صَاحِيِى 


هسم 0 ن م 


يوم نوبته ؛فَرَجَعَ عشاء فَصَرَب بابی صَرْبًا شَدِيدَا وَقَالَ :ئم هو ؟ ؟ فَمَرِعْت فَحَرَجْت إِلَْه » وَقَالَ : 


1 0 


حَدَثْ أثر عَظِمْ » قت : ما هو » أَجَاءتْ عَسانٌ ؟ قَالَ : لا » بل أَعْظم ينه وأطول » طلق رسول الله 


١»‏ الم رده وه ير ورك وهس عام 


صل الله عليه وَسَلّمَ نِسَاءهُ : قال قد خَابَت حفصة وَخَسرت . كنت أظن أن هذا يوشك اَن بَكُونٌ 
ت رکو ر داومو الى کے باه رو قاير خا ط ر ر وراك ی و 5 
فجَمَعْت على ثِيَابِى » فصَليْت صَلاة الْفَجْرِ مع النى صل الله عَلَيْه وَسَلْمَ فدحل مَشربة له فاغتزل فيها. 


مره و 


قدحت على حَفْصّة › ذا هى تَبْكى eT‏ لم أكن حترتك ؟ أَطَلفَكنَ رسول الله 


ر 
صل ال َيه ولم ۴ ال : لا أذرى » هر ذا فى المَطْسبَة . فَخَرَجْتَ فجت المنْبّرَ » ؛ فَإِذًا حوله رَمْطَ 
E‏ 14 ه ج ه ه فتح البارى ) ش 


٤۹٦ ۱۷۸‏ کتاب المظالم 


ات و 2 


کی بغضهم › فَجَلَسْتْ متهم قلِيلا. د ثم على ما أجدُ فجت المضربة الى هو فيها » قلت لقلام. 

له أنه : اتان لشم فل كلم اي صل الا ع وشلم » لم رع فان رن له 

RA‏ كر حتى جَلَستْ مع الرهط الّذِينَ عِنْدَ المبر | بی ما جد » فجت - فد كرَ 
6 ساسم 


مله ا . م عَلبَِى ماج فَجِدْتْ العلامَ قلت ا 


ر 5 


ا وَلْيْتَ مُنْصَرهًا فَإِذَا الغلام يَدْعُونِى قال : أذنَ ك رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » 


يعر ممه 


مدعت علج » إا هو مضعجع على رمال حير » ليس بيه ويب ور ش » فد أثر ارما بِجَنْبِهِ » 
مک ٤‏ َل ) وسادة ين دمر حشوها ليف e‏ : لقت نِسَاءك ؟ 


ا 6 2 2 
روو ررم عر ر۶ 
رت تيب الا » لن قينا علا قزم ينهم يتلم .. ره . ا 5085 
ص 1 63 01 2 م ر 
0 .ثم قلت لو وى وَمَحَلْتَ على تا تل م اذ ت و شا ر 
ر 8 f‏ لي 1 
حب إلى النى صل اله عليه وَسَلَّمَ ( بريد عَائِعَة ) ؛ نسم ا e‏ 


4 و 


و إن 


و 6م 2ر 
رفعت يصرى بيده 7 د ابصرَ يهب دلاث 216 : اذغ الله 
ان م ع م ركه o‏ 0 کی و و 
رسع على ميك » قن قاس والروم وس علوم وَأَعْطوا الذنيا وهم e‏ لله . وکان مكنا 


ور ه 


قَثَالَ دا شك انت ايا ابن الحَطابٍ ؟ أُوليِكَ و قوم عُجلت م انهم فى الحياة الدَنيًا . فقلت : 
0 استغفير لى . فاعترّلَ الى صل الله عله سل ف أجل ذلك الْحَدِيثْ جين أَنْشتهُ 
حفصة إلى عَائِسّةَ » وَكَانَ قَدْ قَالَ : ما آنا بدَاخِلٍ عدون هرا بن شل موْجهه عون چين عاب 
3 ّما مضت يسع وَِشرُونَ َل على عَائْسَة َه قتا بها قات له عَائِمّة : إِنْكَ أَقْسَمْت أن لا تذل 
e E‏ 0 رين ا ابي صلل الله عليه ول 
اله يسع وعشرون » وَكَانَ لِك الشهث د تتا وعشترين . الت عَائِسَة : فَأَنرِنَتْ A‏ التخيير 


3 2 


بدا ب يى أو امْرَأة قَقَالَ : إنى ذاكرٌ و سس ل 0 


قن ا قم لأ تك م کن الى رو کک : إن الله قَالَ 3 ب ا أبها الى فل 
لازواجك ال قَوْلِهِ - عَظا 4 قلت : أفى هد 


لم رام ر 


5 
الآخرة . ثم خير ناء . فَقَلْنَ مِثْلَ ما قَالَتْ عَائِمَةَ » 


لال عر مي 


ا ا ای و ريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ 


4 - می ابن سلام ابرا القَرَارى عن حْمَيْد الطُويلٍ عن تس رَضِى الله عَنْهُ َال 


الخديث 8454 2 0 4 


ل 7 1 »ا لو ع هر ع قم ٠.‏ م رك مه مر 2 2 01 ر 
«آلى زسول الله صلى الله عليه ولم يسار شهرا » وكانت انفكت قدمه » فَجَلْسَ ف علية له 
ارارق ممه و foe‏ مس وس 


فجاء ۽ عمر فقال : أَطلَقَت نِسَّاءكُ ؟ قال : لا ولكنى آليت منهن شرا فتك يننا 00 
é4‏ 4 
رل فَدَحَلَ على نِسَائِوِ » . 


قوله ( باب لغرفة ) بضم المغجمة وسكون الراء أى المكان المرتفع فى البيت ( والعلية ) بضم أوله 
وتكسر وبتشديد اللام المكسورة وتشديد التحتائية ( المشرفة ) بالمعجمة: والفاء وتخفيف الراء ('وغير المشرفة' 
فى السطوح وغيرها ) ويجتمع بالتقسم'مما ذكره أربعة أشياء : بالنسبة إلى الإشراف » وعدمه ؛ وابالنسبة 
إلى كوا فى السطوح » وفى غيرها . وخكم المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المثازل » 
فإن لم يؤمن لم يحبر على سده بل يؤمر بعدم الإشراف ٠»‏ ومن هو أسفل منه أن يتحفظ . ثم ساق المصنف 
فى الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أسامة .بن زيد « أشرف النى صل الله عليه وسلم على أطم » وهو 
بضمتين وتقدم فى أواخر الحج » وسيأاق الكلام عليه فى كتاب الفئن إن شاء الله تعالى . الثاني حديث ابن 
عباس عن عمر فى قصة المرأنين التين تظاهرتا » أورده مطولا » وقد مضى ف العلم مختصراً » ويأتى الكلام 
على شرحه مستوى فى النكاح إن شاء الله تعالى . وقوله نى السند « عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور » هو تابعى 
ثقة » ذكر الدمياطى عن الحطيب أنه لم يرو عن غير ابن عباس ولا حدث عنه إلا الزهرى ولم يتعقبه ٠‏ 
وقد أخر ع ابزذاوة و رومن طرق امد رن جر عن أن از فن ان اس جديا فا نبل الوق 
الثانى . اثالث حديث أنس قال « آلى رسول الله صلى الله عليه وسل من نسائه شهراً » الحديث › وسبأق . 
الكلام عليه فى النكاح أيضاً » وكأنه أورده لقوله « فجلس فى علية له فجاء مر فقال أطلقت نساءك » 
فإن ى حديث عر الذى قبله « فدخل مشربة له فاعيزل فيا » وفيه « فجئت المشربة الى. هو فيا فقلت لغلام 
أسود استأذن لعمر » الحديث » والمراد بالمشربة الغرفة العالية » فأراد بإيراد حديث أنس أنها كانت عالية » 
وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية من باب الأولى » وأما المشرفة فحكمها مستفاد من حديث 
أسامة الذى صدر به الباب والله أعلم . وأظن البخارى تأسی بعمر حيث ساق الحديث كله » وكان يكفيه فی 
جواب سؤال ابن عباس أن يكتى بقول عائشة وحفصة › كماكان يكنى البخارى أن يكتى بقوله مثلا : 
ودخل الننى صل الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فیا كما جرت به عادته والله أعلم . وقوله فى حديثا مر 
« واعجباً » بالتنوين » وأصله « وا » التى للندبة وجاء بعده « عجباً » للتأكيد . وف رواية الكشممنى 
« واعجى » » قأل ابن مالك فيه شاهد على استعال « وا » فى غير الندبة وهو رأى المبرد » قيل إن عمر 
تعجب من ابن عباس كيف خخ عليه هذا مع اشهاره عنده بمعرفة التفسير » أو عجب من حرصه على تحصيل. 
التفسير بمجميع طرقه حى فى تسمية من أبهم فيه » وهو حجة ظاهرة فى السؤال عن تسمية من أبهم أو أهمل. 
وقوله وكنت وجار لى » بالرفع للأكثر » ويحوز النصب . وقوله فيه « تنعل النعال » أى تضربما وتسويها › 
أو هو متعد إلى مفعولين فحذف أحدهما والأصل تنعل الدواب النعال » وروى "لبغال بالموحدة والمعجمة » 


وسيأتى فى النكاح بلفظ « تنعل اللحيل » وقوله « فأفزعنى » أى القول » وللكشميبى « فأفز عنى ) بصيغة 
حع المونث . وقوله « خابت من فعلت منهن » فى رواية الكشميبى « جاءت من فعلت مہن بعظم » وقوله 
« على رمال » بكسر الراء وينجوز ضمها يقال رمل الحصير إذا نسجه » والمراد ضلوعه المتداخلة بمازلة 
اليوط فى الثوب المنسوج » وكأنه لم يكن فوق الحصير فراش ولا غيره أو كان بحيث لا بمنع تأثير الحصير . 

قوله ( فقلت وأنا قائم أستأنس ) أىأقول قولا أستكشف به هل ينبسط لى أم لا ويكون أول كلامه 
« یا رسول الله لو رأيتى » ويحتمل أن يكون استفهاماً محذوف الأداة أى أأستأنس يا رسول الله ؟ ويكون 
أول الكلام الثانى « لو رأيتى » ويكون جواب الاستفهام محذوفاً واكتى فا أراد بقرينة الحال . وقو 
١‏ أهبة '» بفتح الهمزة والهاء ويجوز ضمها » وقوله « إنا أصبحنا بتسع » فى رواية الكشميهى ١‏ لتسع » . 


- وشا مُسْلِم حدتا ابو عقيل حدثنا بو المعو كَل اجى قال 00 جَابِرَ بن 
عبد الله رَضىَّ TL hS O‏ 


فى تَاحِيةٍ البلاط فَقَلْتَ : هذا جَمَلّكَ فَحَرَجَ فَجَمَلَ يُطِيفٌ بالجمل قال : الجَمَلُ القن لَك » . 
قوڵه ( باب من عقل بعيره على البلاط ) ب: بفتح الموحدة وهى حجارة مفروشة كانت عند باب المسجد» 
وقوله « أو باب المسجد » هو بالاستنباط من ذلك » وأشار به إلى ما ورد فى بعض طرقه » وأورد فيه طرفاً 
من حديث جابر ف قصة جمله الذى باعه النبى صلى الله عليه وسلم وسيأنى الكلام عليه مستوق فى كتاب الشروط » 
وغرضه هنا قوله « فعقات الجمل فى ناحية البلاط » فإنه يستفاد منه جواز ذلك إذا لم محصل به ضرر . 


۷ - اسب کک ڪڪ 


ا ر 


ن ۵ لق انت شو ف صل علب تل 61 at‏ عل ل علب رت 
سيَاطة قوم فيال قَائِمًا » . 
قله ( باب الوقوف والبول عند سباطة قوم ) ر 


اا ل لت لأنها أعدت لإلقاء النجاسات 


۱4۹ ۲٤۷۳ ۲٤۷۲ الحديث‎ 


۸ — باس م أخذ الي وما يُوذِى التاس ف الطَريق ری به 

SNN‏ َد الله بن پوسف آخبرتا مالك عن سى عن أبى صَالِحٍ عن أبى هريرة 
ذا تو 1441 للش عاق هن E CM‏ 
على الطريق فاده » فَسَكْرَ الله له له قفر لَه ». 

قوله ( باب من أخذ الغصن وما يؤذى الناس فى الطريق فر به ) فى رواية الكشمينى « من أخر » 
بتشديد المعجمة بعدها راء » وأورد فيه حديث ألى هريرة فى ذلك بلفظ « غصن شوك » وق حديث أنس 
عند أحمد و إن شجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم فأنى رجل فعزها » وقد تقدم ى أواخر أبواب الأذان 
مع الكلام عليه » وقوله « فغفر له » وقع فى حديث أنس المذكور « ولقد رأيته يتقلب فى ظلها فى الحنة » 
وينظر فى هذه الترحمة وق الى قبلها بثلاثة أبواب وهى إماطة الأذى . وكأن تلك أعم من هذه لعدم تقييدها 
بالطريق وإن تساويا فى فضل عموم المزال » وفيه أن قليل احير يحصل به كثير الأجر > قال ابن المنير : 
إنما ترجم به لثلا يتخيل أن الرمى بالغصن وغيره ما يؤذى تصرف فى ملك الغير بغير إذنه فيمتنع » فأراد 
أن يبين أن ذلك لا متنع لما فيه من الندب إليه » وقد روى مسلم من حديث أبى برزة قال « قلت يا رسول الله 
دلنى على عمل أنتفع به » قال : اعزل الأذى عن طريق المسلمين » . ٠‏ 

( تنبيه ) : أبو عقيل بفتح المهملة بعدها قاف اسمه بشير بفتح أوله وبالمعجمة ابن عقبة » وسيأق ى 
الشركة قريباً زهرة بن معبد وكنيته أبو عقيل أيضاً وهو غير هذا . 


TPE و 95 ر ر رگ رگ‎ ١ 
- باص إذا احتلفوا فى الطَّرِيقٍ الويتاء -وهى الرخبة تكون بَيْنَ الطّربق‎ - 8 
yT 
رم‎ ٠ .ْ £ 2 1 2 يم‎ 7 7 7 ٠ 
رشنا موی بن ماعل دتا جَرِيرٌ بن حازم عن الزبيرٍ بن ریت عن عكرمة‎ ¬ ۴ 
قمَّی الى صل الله عَلَيْهِ ولم إذا اروا فى الطريق الميتاء‎ ١ لت ممعت أما رة رض اله عه قال‎ 97 


وى 


بسبعة أذوعر € . 


قله ( باب إذا اختلفوا فى الطريق الميتاء ) بكسر الم وسكون التحتانية بعدها مثناة ومك بوزن 
مفعال من الإتيان والمم زائدة » قال أبو عمرو الشيبانى : المتاء أعظ م الطرق وهى الى يكثر مرور اناس بها . 
وقال غيره : هى الطريق الواسعة وقيل العامرة . 

قوله ( وهى الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان الخ ) وهو مصير منه إلى اختصاص 
هذا الحكم بالصورة الى ذكرها › وقد وافقه الطحاوى على ذلك فقال : لم جد لهذا الحديث معبى أولى من 
مله على الطريق الى يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدتها فى قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فا طريق 


4۲ ْ 5 كتاب المظالم 


مسلوك » وكوات يعطيه الإمام لن يما إذا أراد أن مجعل فيها طريقا لمارة ونحو ذلك . وقال غيره : مراد 
الحديث أن أهل الطريق إذا. تراضوا على شیء كان لم ذلك > وإن اختلفوا جعل سبعة أذرع » وكذلك 
الأرض الى تزع مثلا إذا جعل أصحاببا فما طريقاً كان باختيار هم > وكذلك الطزيق الى لا تسلك إلا ف 
النادر يرجع فى أفنيها إلى ما يتراضى عليه الحنران . 

قوله ( عن الزبير بن خريت ) بكسر الحاء المعجمة وتشليد الراء المكسورة بعدها نحتانية. شاكنة 
ثم مثناة » بصرى ماله فى البخارى سوى هذا الحديث وحديثين فى التفسير وآخر فى الدعوات » وقد أورد 
ابن عدى هذا الحديث فى أفراد جرير: بن حازم راويه عن الزبير :هذا + فهو من غرائب الصحبح » ولكن 
شاهده فى مسل من حديث عبد الله بن الحارث عن ابن عباس » وعند الإسماعيل من طريق وهب بن جرير 
عن أبيه معت الزبير . 

قوله ( إذا تشاجروا ) تفاعلوا من المشاجرة بالمعجمة والجم أى تنازعوا › و2 اختلف 
ناس فى الطريق » ولمسلم من طريق عبد الله بن الحارث عن أب هريرة ٠‏ إذا اختلفتم » وأخرجه أبو عوانة فى 
صصيحه وأبو داود والترمذى وابن ماجه من طريق بشير بن كعب وهو بالتصغير وا معجمة عن ألى هريرة 
بلافظ « « إذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » ومثله لابن ماجه من حديث ابن غباس . | 

له (فى الطريق ) زاد المستملى فى روايته « الميتاء » ولم يتابع عليه وليست بمحفوظة فى حديث 
أبى هريرة » وإنما ذكرها المؤلف ف الترحمة مشيراً بها إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث كعادته » وذلك 
فما أحرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم « إذا انختلفتم فى الطريق الميتاء فاجعلوها 
سبعة أذرع » وروی عبد الله بن أحمد فى « زيادات المسند » والطبرى من حديث عبادة بن الصامت قال 
« قضى رسول الله صلى الله عليه وسم فى الطريق الميتاء » فذكره فى أثناء. حديث طويل » ولان عدى من 
حديث أنس « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطريق الميتاء الى تؤتى من كل مكان » فذكره » 
وفى كل من الأسانيد الثلاثة مقال ٠.‏ 

قوله ( بسبعة أذرع ) الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الادى فيعتبر ذلك با مغتدل ) وقيل المراد 
بالذراع ذراع البنيان المتعارف > قال الطبرى : معناة أن يجعل قلدر الطريق المشتركة سبعة أذرع ثم يبق بعد 
ذلك لكل واحد من الشركاء فى الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره › والحكمة فى جعلها سبعة أذرع 
لتسلكها الأمال والأثقال دخولا وخروجاً ويسع مالا بد لم من طرحه عند الأبواب » ويلتحق بأهل البنيا 
من تعد للبيم تى حافة الطريق » فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم بمنع من القعود فى الزائد » وإن كان 
أقل منع .لثلا يضيق الطريق على غيره . 


ەا 
سس اانه بغير إذن صاحيهة . 


- 
جاه 


َال باد باعتا الى صل الله عله وَسَلَمَ أن اتتتب | 
. الى و 


4 _ اش ةم بن ابی إياس دتا شحنا عدى د بن ابت سيعت عبد اله 


الحديث ۲٤۷١‏ ودل 


لع ركه 


واا 2 2 ع وا 8. ا ره 
ابن بزید الأنْصَارى ی - وهو حده e‏ ال النَىّ صل ال عله وسلم عن النهى والمثلة ». 
[ الحديث ۲۲۷٤‏ - طرفه فى : ٥٥۱٦‏ ] ش 


ل E‏ : ل البو صر اله عر عه ول 2 


ل روه 4 ت Pr‏ رر و رار وه * 1 
الزانی حِبن زی وهو مون ؛ ولا یشرب الخمر جين يشرب وهو مؤمن » ولا يرق حِين يَسْرِقَ وهو 


وه » ود رهاس و گە 2 هو و ا 2 2 


ممن » ولا ينتهب ذهرة يرفع الئاس ليه فيها أَبْصَارَهمٌ ينتهبها وهو ون ) 0 مه 
وی حلم عن أبن الخزيرة وای صل لله ووم قله إلا ال . قال الفِربرئ : 


وكشت نحط EEE EA A‏ أن ينْرَعَ منه يريد الإيمان » . 


[ الحديث وعم - أطرافه فى : oV‏ ء \YYY‏ ء 141۰ ] 


قزل ( باب النبى بغير إذن صاحبه ) أى صاحب الثى ء الوب » والنببى بضم النون فعلى من الب» 
وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً » ونهب مال الغير غير جائز » ومفهوم الرحمة أنه إذا أذن جاز » وعلة 
فى المبوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه » وبنحو 
ذلك فسره النخعى وغيره »> وكره مالك وحاعة الب فى ثار العرس » لأنه إما أن حمل على أن صاحبه 
أذن لحاضرين فى أخذه فظاهره يقتضى التسوية والهب يقتضى خلافها » وإما أن يحمل على أنه علق النليك 
على ما بحضل لكل أحد » فى ححته اختلاف فلذلك كرهه . وسيأتى لذلك مزيد بيان نى أول كتاب الشركة 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال عبادة : بايعنا النى صلى الله عليه وسلم على أن لا ننتبب ) هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف فى « وفود الأنصار » وقد تقدمت الإشارة إليه نى أوائل كتاب الإعان + وكان من شأن ال جاهلية 
انهاب ما يحصل لم من الغارات »> فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك . 

قَوله ( معت عبد الله بن يزيد ) كذا للأكتر » وللكشمبيى وحده « ابن زيد » وهو تصحيف : 

وله (وهو ) يعنى عبد الله ( جده ) أى جد عدى لأمه 2 وامم أمه فاطمة وتكتى أم عدى» وعبد الله 
ابن يزيد هو الحطمى مضى ذكره فى الاستسقاء » وليس له عن النبى صلى الله عليه وسلم فى البخارى غير هذا 
الحديث » وله فيه عن الصحابة غير هذا . وقد اختلف ف سماعه من النبى صلى الله عليه وسلم . وروى هذا 
الخديثيعقوببن إسعاق الحضرى عن شعبة فقال فيه ه عن عدى عن عبد الله بن يزيد عن أبى أيوب الأنصارى» 
أشار إليه الإسماعيلى » وأخرجه الطبرانى » والحفوظ عن شعبة ليس فيه أبو أيوب . وفيه اختلاف آخر على 
عدى بن ثابت كما شيأتى فى كتاب الذبائح . وى الہی عن الہبة حديث جابر عند ألى داود بلفظ « من انہب 
فليس منا » وجديث أنس عند الثر مى مثله » وحديث عمران عند ابن حبان مثله > وحديث ثعلبة بن الحكم 
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بلفظ « أن الببة لا حل » عند ابن ماجه »> وحديث زيد بن خالد عند أحمد « نى رسول الله. صل الله عليه 
عليه وسلم عن الاهبة » . 

قوله (عن النبى والمثلة ) بضم المم وسكون المثلثة » ويجوز فتح المم وضم المثلثة > وسيأتى شرحها 
فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف حديث ١‏ لا يزنى الزانی حين يزلى وهو مؤمن » 
الحديث » وفيه « ولا ينبب نببة ترفع الناس إليه فيا أبصار رهم ؛ ومنه يستفاد اقبي بالإذن فى فى الترحمة لأن 
رق لص زا لعب وا القادة الا يكرت للد عم ١‏ الإذن. » وَمساق الكلام عليه مستوق فی کتاب ادو 
إن شاء الله تعالى . 


قوله ( وعن سعيد) يعنى بن المسيب ( وأ سلمة ) يعى ابن عبد الرحمن ( عن أب هريرة مفله 
إلا النهبة ) يعنى أن الزهرى روى الحديث عن هؤلاء الثلاثة عن أنى هريرة فانفرد أبو بكر بن عبد الرحن 
بزيادة ذكر الهبة فيه » وظاهره أن الحديث عند عقيل عن الزهرى عن الثلاثة على هذا الوجه » وقد أخرجه 
فى الحدود فقال فيه « عن ابن شهاب عن سعيد وأبى سلمة مثله إلا الهبة » ورواه مسلم من طريق الأوزاعى 
عن الزهرى عن الثلاثة بّامه » وكأن الأوزاعى حمل رواية سعيد وأبى سلمة على رواية أبى بكر » والذى 
نصلها أحفظ منه فهو امحفوظ » وسيأتى مزيد بيان لذلك فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . 

قله ( قال الفربرى وجدت خط أنى جعفر ) هو ابن أبى حاتم وراق البخاری» ( قال أبو عبد الله ) 
هو المصنف ( تفسيره ) أى تفسير النى نى قوله « لا يزنى وهو مؤمن » ( أن ينزع منه ء يريد الإيمان 20 ) 
وهذا التفسير تلقاه البخارى من ابن عباس » فسيأق فى أول الحدود « وقال ابن عباس : يزع منه نور 
الإيمان » وسنذكر هناك من وصله ومن وافقه على هذا التأويل ومن خالفه إن شاء الله تعالى . 


”١‏ - پاب كشر الصليب وقتل الْخِنزِير 


- وشا عل بن عند الله حَددَنَا ميان حدمت الزهْرى قَالَ أخبرنى سود بن المسيبه 


1 سمح أَبَا رة و ) الله عَنْهُ عن رشول الو صلی لله علو وسم قال « « لا تقوم الساعة ة حتى زل 
یک لين مي حكن مي ROE‏ ويقتل الْحِنْزِيرَ » وَيْضَمَ الجزيّة وفيض المَال 


ر رو 


ی لا قله خد 


قوله ( باب كسر الصليب وقتل الحتزير ) أورد فيه حديث ألى هريرة « ينزل ابن مرم » وسيأقي 
شرحه فى أحاديث الأنبياء » وقد تقدم من وجه آآخر فى « باب من قتل اللحتزير » فى أواخر البيوع . و 
إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيراً أو كسر صليباً لا يضمن لأنه فعل مأموراً به » وقد أخبر عليه 
الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله » وهو إذا نزل كان مقرراً لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم » 


سس 


(1) كانت ف طبعة بولاق و أف ينزغ منه نور الإمان » والتصحيح من من ضيح البخارى 


140 ۲٤۷۹ - ۲٤۷۷ الحديث‎ 


ها سبأق تقريره إن شاء الله تعالى . ولا يختى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع الحاربين » أو الذى 
إذا جاوز به الحد الذى عوهد عليه » فإذا لم يتجاوز وكسره مس كان متعدياً لأهم على تقريرهم على ذلك . 
يؤدون الجرية » وها هو السر فى تعمم عيسى كسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية » وليس ذلك منه 
نسخا لشرع نينا محمد صلى الله عليه وسل ابل الاح ر لمان تيبا لإخيارة ريلك وكثريره + 


2 پاپ هَل تخسر الدنان الى فِيها حمر »أو ترق الزقاق ؟ 


قن کسر صَمَمًا أو صَلِيبا أو تيور أوما لا ينتفع بحسب ا شرح ف طبور يفلم بض فیه بجی ء 
۷ س مشا ابو عابم الضحَاك بن مَْلَد عن بريد بن أبى بيد عن سمه بن الځ 


2 م لو رقو 


»م تم هر ها ع ر ےر 
ا ل ا ا 00 ا 


E CFF IEA CC لويم‎ cA: 00 4Y اا‎ 


| 0 20 عل بن عبد الله دتا سفیان دنا ا ایی نم عن مُجاهدا عن ابی 
قاع ا مر زو ماعل قن اک انها حل عليه وسم مُه حول لكي 


00 آذآ تله 


تَلَاثّمانَة 0 ا ف ا بعود ف يدو وجعل 0 0 وزهق هق البَاطلٌ 4 الآية (. 


5 الحديث ۲۲۷۸ -. طرفاه فى : ٤۲۸۷‏ © 4۷۲۰ 1 


هلم ا 
® 0 2 


۸۹ - رشق راهم بن المنذر - عدن اس بن عياض عن يبد ال بن مسر ع 
ا بن شيع عن بيه القايمر عن عَائْسَة ئشة ضِى الله عَنْها , أنه" كانت اتخدت على سهوة 
ها سرا فيه تَمَاثِبل + 00 ا اال عله و o‏ ترفن فکاتتا فى الت 
بیش لبوا . 
[ الحديث 4۷۹+ د أطرافە ق :544 › 0466 > 11۰۹4 ] 

قوله ( باب هل تكسر الدنان الى فيها خر أو تحرق الزقاق )2 لم يبين الحكم » لأن الأعتمد فيه 
٠‏ التفصيل :. فإن كانت الأوعية بحيث يراق ما فا وإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم بجز إتلافها وإلا جاز » 
وكأنه أشار بكسر الدنان إلى مأ أخرجه الر مذی عن أبى طلحة قال « يا نی الله اشتريت حرا لأيتام فى حجرى. 
قال : أهرق الحمر وكسر الدنان » وأشار بتخريق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد عن ابن عمر قال « أخذ الى 
صل الله عليه وسلم شفرة واخرج إلى السوق وبها زقاق خر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق » 


( م - و١‏ * ج ه «فتح البارى ) 
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فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها > وإلا فالانتفاع 
.ها بعد. تطهير.ها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب . 


قله ( فإن کسر صنا أو صلياً أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه ) أى هل يضمن آم لا ؟ أما الصم 
والصليب فعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك › وأما الطنبور فهو بض الطاء 
والموحدة بيهما نون ساكنة آلة من آلات الملاهى معروفة وقد تفتح طاؤه › وأما مالا ينتفع بخشبه فبينه وبين 
ما تقدم خصوص وعموم وقال الکرمانی : المعبى أو كسر شيئاً لا يجوز الانتفاع حشبه قبل الكسر كآلة الملاهى » 
يعبى. فيككون من العام بعد الخاص » قال : ويحتمل أن يكون « أو » بمعبى حى » أى كسر ما ذكر إلى حد 
لا ينتفع مخشبه » ا سيت ترركت كرا الدع بي كبر . قلت : ولا حى 
تكلف هذا الأخير وبعد الذى قبله . 


قله ( وأق شربح. فی طبوركسر فلم بقض فيه شىء ) ) أى لم يضمن صاحبه » وقد وصله ابن أبى 
شيبة من طريق ألى حصين بفتح أوله بلفظ « إن رجلا کسر طنبوراً لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه شيا » . 
ثم أورد المصنف نى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث سلمة بن الأكوع فى غسل القدور الى طبخت فہا 
الحمر » وسيأنى الكلام عليه مستونی فى كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى . وهو يساعد ما أشرت إليه ف 0 

من التفصيل . قال ابن الجوزى : أراد التغليظ عليهم فى طبخهم ما هى عن أكله » فلا رأى إذعانهم 

على غسل الأوانى » وفيه رد على من زعم أن دنان اللحمر لا سبيل إلى ل 0 
الذى تاغل ادرو من الاد الى طبخت به الم طهر + وقد أذة صل اش عليه ودر ق غسلها فدل على 
إمكان ' تطهير ها . ۰ 

قوله ( قال أبوعبد الله ) هو المصئف ( كان بن أبى أويس ) يعنى شيخه إسماعيل . 

قوله ( الآنسية بنصب الألف والنون ) , يعنى أنها نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة تقول أنسته 
أنسة وأنساً بإسكان النون وفتحها » » والمشهور فى الروايات يكسر اهمزة وسكون النون نسية إلى الإنس أى 77 
آدم لأا تألفهم وهى ضد الوخشية . 

( تنبيه ) : ثبت هذا التفسير لأبى ذر وحده » وتعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز 
عند المتقدمين » وإن كان الاصطلاح أخيراً قد استقر على خلافه فلا يبادر إلى إنكاره . ثانيهيا حديث ابن 
مسعود فى طعن الأصنام » وسيأنى الكلام عليه فى غزوة الفتح . ش 

. قوله ( يطعنها ) بفتح العين وبضمها » قال الطبرى : ی حديث ابن مسعود جواز کسر آلات الباطل 
ومالا يصلح إلا فى المعصية حتى تزول هيما وبنتفع برضاضها . ثالها حديث عائشة فى هتك الستر الذى فيه 
القاثيل ؛ وسيأق الكلام عليه فى اللباس ونذكر فيه وجه اللجمع بين قولا هنا « کان النبى صلى الله عليه وسم 
بتكى عليها ) وبين قوها فى الطريق الأخرى « ما بال هذه الرقة ؟ قلت : اشتريها لتوسدها . قال 
إن البيت الذى فيه الصورة لا تدخله الملائكة » . والسهوة بفتح المهملة وسكون الماء 'صفة وقيل خزانة 


الحديث ۲٤۸۰‏ ش 14۷ 


وقيل رف وقيل طاق يوضع فيه الثىء . قال ابن التين : قوها « فهتكه » أى شقه » كذا قال » والذى يظهر 
أنه نز عه » ثم هى بعد ذلك قطعته كما سیانی توضيحه إن شاء الله تعالى . 
ر تم ھی يالى توصي 


م هم ت 


کن وکر کن علد لبن حلي وب ال َه 6 :يفت شرن الس ل عنم يقر 
« من فل دون مَالِهِ فهو سهد » . 
وله ( باب من قاتل دون ماله ) أى ما حكمه ؟ قال القرطبی : « دون » فى أصلها ظرف مكان 
بمعنى تحت » وتستعمل للسببية على المجاز » ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالا إنما مجعله خلفه أو تحته ثم 
بقائل عليه . 0 
قوله ( حدثنا عبد الله بن يزيد ) هو المقرئ وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحن بن نوفل الأسدى : 
ووقع' منسوباً هكذا عند الإسماعيل . 
وله ( عن عكرمة ) نى رواية الطبرى عن أبى الأسود « أن عكرمة أخبره » وليس لعكرهة عن 
عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص فى صحيح البخارى غير هذا الحديث الواحد . 
قوله ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) قال الإسماعيى وكذا أخرجه البخارى . وكأنه كتبه من حفظه 
أو حدث به المقرىئ من حفظه فجاء به على اللفظ المشبور » وإلا فقد رواه الماعة عن المقرئ بلفظ 
د من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة » قال : ومن أتى به على غير اللفظ الذى اعتيد فهو أولى بالحفظ 
ولا سا وفيهم مثل دحم » وكذلك ما زادوه من قوله « مظلوماً » فإنه لابد من هذا القيد . وساقه من طريق 
دحم وابن أبى عمر وعبد العزيز بن سلام » قلت : وكذلك أخرجه النسالى عن عبيد الله بن فضالة عن 
المقرئ » وكذلك رواه حيوة بن شريح عن ألى الأسود بهذا اللفظ أخرجه الطبرى . نع حديث طريق 
أخرى عن عكرمة أخرجها النسانى باللفظ المشبور » وأخرجه مسلم كذلك من طريق ثابت بن عياض عن 
عبد الله بن عمرو › وق روايته قصة قال « لما كان بين عبد الله بن عمرووبين عنبسة بن أبى سفيان ما كان 
- يشير للقتال ‏ فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه ٠‏ فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت 
فذكر الحديث » وأشار بقوله « ما كان » إلى ما بينه حبوة فى روايته المشار إليها فإن أوها « إن عاملا لمعاوية 
أجرى عيناً من ماء ليسبى بها أرضاً » فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرجه ليجرى العين منه 
إلى الأرض » فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حى لا يببى منا أحد » 
فذكر الحديث » والعامل المذكور هو عنبسة بن أبى سفيان كنا ظهر من رواية مسلم » وكان عاملا لأخيه على 
مكة والطائف » والأرض ال مذكورة كانت بالطائف » وامتناع عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه 
من الضرر فلا حجة فيه لمن عارض به حديث ألى هريرة فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره والله أعلم . 


۱۸ 5 - كتاب المظالم 


وأنترجه النساثى من وجهين آخرين » وأبو داود والرمذی من وجه آخر كلهم عن عبيد الله بن عمرو باللفظ 
المشبور » وى رواية لأبى داود والرمذئ « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شيد » ولابن ماجه من 
حديث ابن عمر نحوه » وكأن البخارى أشار إلى ذلك فى الترحمة لتعبيره بلفظ « قاتل » وروى الرمذى وبقية 
أصعاب السئن من حديث سعيد بن زيد نحوه وفيه ذكر الآهل والدم والدين » وى حديث ألى هريرة عند 
ابن ماجه « من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد » قال النووى : فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغر حق 
سواء كان الال قليلا أو كثتراً وهو قول الجمهور » وشذ من أوجبه » وقال بعض الالكية : لا يجوز إذا 
ظلب القىء اللفيت . قال القرطى. : سين الدلاق عندنا هل الإذن فى ذلك .من باب تير انكر قلا يفترق 
الحال بين القليل والكثير 527 دفع الضرر فيختلف ال حال ؟ وحكى ابن المتذر عن الشافعى قال : 
من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث » فإن منع أل اننم ل يكن ار 
وإلا فله أن يدفعه عن ذلك ولو أتى على نفسه » وليس عليه عقل ولا دية ولاكفارة » لكن ليس له عمد 
قتله . قال ابن المنذر : والذى عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل » 
إلا أن كل من يحفظ عنه من علاء الحديث كامجمعين على. استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على 
' جوره وترك القيام عليه . وفرق الأوزاعى بين الحال الى للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها » 
وأما فى حال الاختلاف والفرقة فليشتسم ولا يقاتل أحداً ورد عليه ما وقم ف خانيث أن اخريرة عد مم 
| 0 : فلا تعطه . قال : أرأيت أن قاتانى ؟ قال : فاقتله . 
قال : أرأيت إن قتلى ؟ قال : فأنت شبيد . قال أرأيت-إن قتلته.؟:قال : فهو فى النار قال ابن بطال + 
إنما أدخل البخارى هذه الترحة فى هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شىء عليه › 
فإنه إذا كان شبيداً إذا قتل فى ذلك فلا قود عليه ولا ذية إذا كان هو القاتل . 


٤‏ - پا صب إذا كْسَرَ قصعة أو شيا لِعْيْرِو 


۱ - مرش مدد دتا خی بن سوبد عَنْ سید عن انی زیی الله عن ٠‏ أن الى 
صل الله عَلَبْهِ وسم كان عند بَعْضٍ نِسَائِد ¿ قرست ا ا المؤمنين م E‏ بقصعة 
فيها طكام » قضربّت بِيدِمًا سرت القَضْعَةَ » قَضِهُ فضمها وَجَعَلَ فيها العام وَقَالَ : كلوا . وس 
الرسول ا حى وا ؛ دقع افص الس وَحَبْسَ المَحْسُورَة » . وَقَالَ ابن ا 
r e CE‏ 

[ الحديث ۲٤۸۱‏ - طرفة فى : ٥۲۲١‏ ] 

. قله ( باب إذاكسر قصعة أو شيئاً لغيره ) أى. هل يضمن المثل أو القيمة ؟. 

له ( إن البى صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ) ف زوايةالترهذى من طريق سفيان 

الثورى عن حيد عن أنس « أهدت بعض أزؤاج البى صلى الله عليه وسلم طعاماً فى قصعة فضربت عائشة 


الحديث ۲۹۸۱ ش ۱44۹ 


لقصعة بيده » الحديث وأخرجه أحمد عن ابن ألى -غدى وزد بن هارون عن ميد به وقال. + أظنها جائشة . 
قال الطيبى : إنما أبهمت عائشة تفخها لشأنها » وأنه مما لا خی ولا يلتبس أنها هى » لأن المدايا إنما كانت 
نبدى إلى النبى صل الله عليه سلم فى بيا . 
قله ( فأرسلت إحدى أمهاث المؤمنين مع خادم ) لم أقف على امم الحادم » وأما المرسلة فهى 
زينب بنت جحش ذکره ابن حزم .فى ١‏ انلى » من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد . 
. « سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى الى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت غائشة ويومها:. 
كع باحس Sa Sl‏ ووت کیا غات ا بع ام ل 
فروى النسائى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن ألى المتوكل « عن أم سلمة أا أتت بطعام في صمفة 
إلى النبى صل الله عايه وسل وأصحابه » فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة » الحديث 
وقد اختلف فى هذا الحديث على ثابت فقيل : عنه عن أنس » ورجح أبو زرعة الرازى فها حكاه ابن أي . 
حاتم فى « العلل » عنه رواية ماد بن سلمة وقال : إن غيرها خطأ » فى الأوسط للطبرانى من طريق عبيد الله 
العمرى « عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة إذ أنى بصحفة خبز 
ولحم من بيت أم سلمة » قال فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاماً عجلة » فلا فرغنا جاءت به ورفعت صحفة 
أم :سلمة فكسرتما » الحديث . وأخرجه الدارقطى من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال . 
١‏ کان التبى صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة معه بعض أععابه ينتظرون طعاما فسبقتها - قال عمران أكثر 
ظى أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد فوضعتها . فخرجت عائشة - وذلك قبل أن يحتجبن - فضربت بها 
فانكسرت » الحديث » ولم يصب عران فى ظنه أنها حفصة بل هى أم سلمة كما تقدم » نعم. وقعت القضة 
. الحفصة أيضاً » وذلك فما رواه ابن أبى شيبة وابن ماجه من طريق رجل من بنى سواءة غير مسمى عن عائشة 
قالت «كان رسول الله صلى الله عليه ٠‏ وسل مع أصحابه فصنعت له طعاماً وصنعت له حفصة طعاماً فسبقتى » 
فقلت لجار ية انطلي ى فأكفنى قصعتما فأكفأتما فانكسرت وانتشر الطعام » فجمعه على النطع فأكلوا » ثم بعث 
بقصعى إلى حفصة فقال : جذوا ظرفاً مكان ظرفكم » وبقية رجاله ثقات » وهی قصة. أخرى بلا ریب » 
لأن فى هذه القصة أن الجارية هى الى كسرت الصحفة وق الذى تقدم أن عائشة نفسها هى الى كس رما . 
وروی أبو داود والنسائی من طريق جسرة ب بفتح الحم وسكون المهملة عن عائشة قالت « ما ر رأيت صانعة 
لام ثل صقية » أهدت إل الى عمل اق عله وسل إنا فيد طعام ٠‏ فا ملكت تش أن كرت قلت .: 
يا رسول الله ماكفارته ؟ قال : إناء كإناء وطعام كطعام » إسناده حسن : ولأحمد وأبى داود عنما « فا رأيت 
الجارية أخذتى رعدة » فهذه قصة أخرى أيضاً » وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم فى حديث الباب هى .. 
زينب لبىء الحديث من مخرجه وهو حميد غن أنس » وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن 
يقول فى مثل هذا : قيل المرسلة فلانة وقيل فلانة الخ من غير تحرير : : 
وله ( بقصعة ) بفتح القاف : إناء من خشب . وى رواية ابن علية فى النكاح عند المصنف 
« بصحفة » وهى قصعة مبسوطة وتكون من غير الحشب . 


2 5 - كتاب المظالم 


وله ( فضربت بيدها فكسرت القصعة ) زاد أحمد « نصفين » وق رواية أم سلمة عند النساق 
والجائات كا ووونها ثور لاحر به افراع رن رزو ان لك عر يت الى ري ياد ادع تجوت 
الصحفة فانفلقت » والفلق بالسكون الشق » ودلت الرواية الأخرى على أا انشقت ثم انفصلت . 
قله ( فضمها ) فى رواية ابن علية « فجمع النى صلى الله عليه وسم فلق الصحفة » ثم جعل مجمع 
فبها الطعام الذى كان فى الصحفة ويقول : غارت أمكر » ولأحمد « فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى 
فجعل فما الطعام » ولأبى داود والنسانى من طريق خالد بن الحارث عن حميد نحوه وزاد «كلوا » فأكلوا » . 
وله ( وحبس الرسول ) زاد ابن علية « حى أتى بصحفة من عند الى هو فى بيتها » . ) 
تزه ( فدفع القصعة الصحيحة ) زاد ابن علية « إلى الى كسرت صحفنها » وأمسك المكسورة فى بيت 
الى كسرت » زاد الثورى « وقال : إناء كإناء وطعام كطعام » قال ابن بطال : احتج به الشافعى والكوفيون 
فيمن استهلك عروضاً أو حيواناً فعليه مثل ما استهلك » قالوا : ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل . وذهب 
مالك إلى القيمة مطلقاً . وعنه فى رواية كالأول . وعنه ما صنعه الاددى فالخل . وأما الحيوان فالقيمة وعنه 
ما كان مكباد أو موزوناً فالقيمة وإلا فا ثل وهو المشبور عندهم . وما أطلقه عن الشافعى فيه نظر › وإنما 
فى الشىء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء » وأما القصعة فهى من المتقومات لاختلاف أجزائها . والجواب 
نا کال ان اة كانتا للبى صلی الله عليه وسلم فی بیی زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة 
المكسورة فى بيا وجعل الصحيحة فى بيت صاحبتا ولم يكن هناك تضمين » ويحتمل على تقدير أن تكون 
القصعتان ها أنه رأى ذلك سداداً بيهما فرضيتا بذلك » ويحتمل أن يكون ذلك ق الزمان الذى كانت العقوبة 
فيه با مال كما تقدم قريباً » فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى . قلت : ويبعد هذا التصريح بقوله « إناء 
كإناء » وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله فى الرواية الى ذكرها ابن ألى حاتم « من کسر شيئاً فهو له وعليه 
مثله » زاد فى رواية الدارقطى « فصارت قضية » وذلك يقتضى أن يكون حكماً عاماً لكل من وقع له مثل 
ذلك » ويبى دعوى من اعتذر عن القول به با واقعة عين لا عموم فيها » لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسورء 
فأما إذا كان الكسر خفيفاً يمكن إصلاحه فعلى الجانى أرشه » والله أعلم . وأما مسألة الطعام فهى؛ محتملة لأن 
يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب امثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم > وى طرق 
الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين والله أعلم . واحتج به الحنفية لقولم إذا تغيرت العين 
المخصوبة بفعل الغاصب حى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب علا وملكها الغاصب وضمها ؛ 
وف الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا بى › قال الطيى : وإنما وصفت المرسلة بنا أم المؤمنين 
إيذاناً بسبب الغيرة الى صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها » وقوله 
« غارت أمكم » اعتذاز منه صلى الله عليه وسلم لثلا يحمل صنيعها على ما ذم > بل مجحرى على عادة الضرائر 
من الغيرة ة فإنها مركبة فى النفس بحيث لا يقدر على دفعها » وسيأق مزيد لما يتعلق بالغيرة فى كتاب النكاح 
حيث ذكره ه المصنف إن شاء الله تعالى . وى الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسل وإنصافه وحلمه ؛ 


181 ۲٤۷۸ = ۲٤۷٥١ الحديث‎ 


قال ابن العربى : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع ما من التعدى لما فهم من أن الى أهدت 

أرادت بذلك أذى التى هو ی بيها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة » قال : وإنما لم يغرمها الطعام 

لأنه كان مهدى فإتلافهم له قبول أو فى حكم القبول » وغفل رحمه الله عما ورد فى الطرق الأخرى والله المستعان . 

وله ( وقال ابن أنى مريم ) هو سعيد شيخ البخارى » وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس 

لحميد » وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث فى رواية جرير :بن حازم المذكورة أولامن عند ابن حزم . 
هم - إا لذا هدم حَائِطًا فلیبن مله 


5-0 اوه ا وم حار قوت عر او “قم ر ی 6 18 رورت 

۲ - وشا مسلم بن براه حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة 

2 4 ° يم 2 1 ١>‏ 4 كه رر کے م ا 2 4# د 2 الى هس 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلم « کان رجل فى بَنى إسرائِیل يقال له جَرَيُج 


صل » فَجَاءْهُ أمهُ حه » قا أن يُحِيبَهَا قال : أجيبَها أو أَصَلٌ .؟ دم أثنه قَقَالَّت : الهم 
2 فو 436 رو وو و د ر ا ور ےم ور ےا ورک مله 6 وےں ء۶ 
لا تمته حتى تریه وجوه المومسات . وكان جريج 3 صومعته » فقالت امرأة 0 لافتدن جريحا . 
I E‏ ؛ قتوضاً وصلى » ثم أن الغلام فَقَالَ : من أَبُوكَ 
ج 
ياغلام ؟ قَالَ : الرَاعِى . قَالُوا : نَبْتِى صومعتك مِنْ ذب ؟ قَالَ : لا » إلا من طين ». 
قوله ( باب إذا هدم حائطاً فليين مثله ) أى خلافاً لمن قال تازمه القيمة من المالكية وغيرهم » وأورد 
فيه المصنف حديث أبى هريرة فى قصة جريج الراهب مختصراً » وساقه فى أحاديث الأنبياء من هذا الوجه 
مطولا » وبأ الكلام عليه هناك مستوى إن شاء الله تعالى . وموضع الحاجة منه هنا قوله « فقالوا نبى 
صومعتك من ذهب » قال : لا إلا من طين » وقال قبل ذلك « فكسروا صومعته » وتوجيه الاحتجاج به 
أن شرع من قبلنا شرع لنا > وهو كذلك إذا لم يأت شرعنا بخلافه كما تقدم غير مرة » لكن فى الاستدلال 
بقصة جريج فما ترجم به نظر » قال ابن المنير : الاستدلال بذلك غير ظاهر فا ترجم له « لأنمهم عرضوا. 
عليه ما لا يلزمهم اتفاقاً وهو بناؤها من ذهب » وما أجابهم جريج إلا بقوله « من طين » وأشار بذلك إلى 
الصفة الى كانت عليها . قال : ولا خلاف أن الحادم لو التزم الإعادة ورضى صاحبه فى جواز ذلك . قال : 
ويحتمل على أصل مالك أن لا جوز » لأنه فسخ لما وجب ناجزاً وهو القيمة إلى ما يتأخر وهو البنيان . 
قال ابن مالك : فى قوله « لا إلا من طين » شاهد على حذف الجروم بلا » فإن التقدير لا تبنوها إلا من طين. 
٠‏ ( خاتمة ) : اشتمل كتاب المظالم من الأحاديث المرفوعة على ثمانية وأربعين حديثاً » المعلق مها 
ستة ٠‏ المكرر مها فيه وفما مضى عهانية وعشرون حديثاً »> وافقه مسل على تخريجها سوى حديث ألى سعيد: 
0 إذا حلص المؤمنون » وحديث أنس 0 انصر أخاك » وجديث ألى هريرة « من كانت له مظلمة » وحديث 
ابن مر « من أخذ شيا من الأرض » وحديث عبد الله بن يزيد فى النهى.عن البى والمثلة » وحديث أنس 
فى القصعة المكسورة . وفيه من الآثار سبعة آثار . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


اا | ۷ كتاب الشركة 


| ك فة اکل وي اة ارقا قق ام بر لشديئرة ن اث ب 
أن اكل هذا بَنْضًا وهدًا بَعْضًا . وَكَذلِكَ مُجَارَقَةٌ الذّمَب والفضة » والقران فى الثمر . 

۳ - شا عند اله بن وف أخبرتا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبال 
رنيى اله علْهما أنه قال ه بعث رول اله صلى لله عليه ولم بعتا قبل الما جل » فأمر علَيهْم 
ll‏ ح. ء وهم لَلاثَمادةٍ وأا يهم » حرجنا . خی إذا کنا يبع الطربي قن لد » 
ام أ عبيّدة باراد ذلك ت الجيْش فَجُيع ذلك كله » فکانَ مزودئ تر » کان ا 
' قليبلاً قبيلاً حتی فی › قَلَمْ يكن يُصِيِبُنا إلا تَمرة بَمْرةَ » - قلت : وما يُعْيِى تَمْرة ؟ قَقَال : لَقَدْ 
وجنا فقدها جين قَنِيت - قال : ثم الْبَهِيْنَا إلى البخر » فَإِذًا حُوت يفل الظرب > فأكل منه ذلك 
اليش تمان عشرة لَيْلَة . م أمر أَبُو عُبيْدةَ ِضِلَعيْنِ من أَضْلاعِه فنصبا » ثم أمر براجلة رلت 


[ الحديث ۲4۸۳ - أطرافه فى : ۳1+614۲ 5572455124 1594م :ووه ] 


اظ ەو * a‏ 226 و الو ياه ل 
ا ەو 0 8 8 و 5-9 aT‏ > قدو “e‏ 6 ال الى تن عل ا ٠‏ 
رصى الله عله قال ( خفعت زواد القوم واملقوا 4 فاتوا النى صلى الله عليه و وسلم فى حر ر 
م ع 3 كي ه 
تاي له ی ا ا ر تدس كل اې صل ا م 


ص 


فقال : ST‏ ؛ لبه ولم : تاد فى الاس 
7 7 ل ر رر ابر ےکا لا رن رر تس 
يأتونٌ بفضل أزواد » فبسط لذلك نِطم وَجَعَدُوهُ على التطم ؛' مام رسول الله صل الله عليه وسلم 


١6 ش‎ ۲٤۸۹ ۲٤۸١ الحديث‎ 


اص ص 


دعا ورك عَلَيِْ ثم “لام باصيو فاحتنى' الناس حتى قَرَغْوا » ثم قَالَ رسول الله صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلم : اشهد أن لا إله إا الله AO‏ 
[ الحديث ۲۲۸۲ - طرفهءق : ۲۹۸۲ ] 


1 ل وو 


مد؛؟ - رشا محمد بن يُوسف حَدثَنًا الأوراعى دتتا أبو “النجائي قال سمحت > راع 
ابن غیج رش الله نه قال ٠‏ كنا نُصَلٌ مع التي صل الله عله وسم العضر تحر جزورا » قتقسم 


اوو .6م #5 


َر سم » نأك حم نبا قل أن عرب الشنس» . 

۹ - وفنا E E a Î‏ 
قَالَ الى صل الله يوسم 9 الأشعريين إذا أَرْمَلوا 3 الغزو اوقل عام عيالِهہ بالمدتة را 
ان عِنْدَهم فى ثوب ؛ وَاحِد » ثم ا 3 إناء وَاحِد بِالسويَةٍ ؛قهم تی وتا ملو 

قوله (كتاب الشركة ) كذا للنسى وابن شبويه » وللأكثر « باب » ولألى.ذره فى الشركة » وقدموا 
البسملة وأخرها . والشركة بفتح المعجمة وكسر الراء» وبكسر أوله وسكون الراء » وقد تحذف الحاء » 
وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات . وهی شرعاً : ما حدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً من الاختلاط 
لتحصيل الربح > وقد نحصل بغير قصد كالإرث . 

قوله ( الشرعة فى القع ليتع نا الماع فان اقول فيه ق باي رد واناه فهو يكير 
النون وبفتحها [خراج القوم نفقانهم على قدر عدد الرفقة » يقال تناهدوا وناهد بعضهم بعضاً قاله الأزهرى » 
وقال الجوهرى نحوه لكن قال : على قدر نفقة صاحبه » ونحوه لابن فارس » وقال ابن سيده : 
البد العون . وطرح مبده مع القوم أعانهم وخارجهم » وذلك يكون فى الطعام والشراب . وقيل .. فذكر 
قول الأزهرى . وقال عياض مثل قول الأزهرى إلا أنه قيده بالسفر والخلط » ولم يقيده بالعدد . وقال 
ابن التين : قال جماعة هو النفقة بالسوية فى السفر وغيره » والذى يظهر أن أصله فى السفر » وقد تتفق رفقة 
فيضعونه ق الحضر كا ساق ى آخر الاب من فمل الأشعريين + وأنه'لا يتقيد بالنسوية إلا فى القسمة » 
وأما فى الأكل فلا تسوية لاختلاف حال الآكلين » وأحاديث الباب تشہد لكل ذلك . وقال ابن الأثير : 
هو ما تخرجه الرفقة عند المناهدة إلى الغزو » وهو أن يقتسموا نفقاهم بيهم بالسوية حى لا يكون لأحدهم 
على الآخر فضل » فزاده قيداً آحر وهو سفر الغزو ؛ والمعروف أنه خلط الزاد فى السفر مطلقاً » وقد أشار 
إلى ذلك المصنف نى الأرحمة حيث قال « يأكل هذا بعضاً وهذا بعضاً » وقال القابسى : هو طعام الصلح 
بين القبائل » وهذا غير معروف » فإن ثبت فلغله أصله . وذكر محمد بن عبد الملك التاريخى أن أول من 
أحدث الد حضين - بمهملة ثم معجمة مصغر - الرقائى . قلت : وهو بعيد لثبوته فى زمن النى صل الله 
عليه وسل > وحضين لا صحبة له » فإن ثبتت احتملت أوليته فيه فى زمن مخصوص أو فى فئة مخصوصة 

٠ ۲۰-۴٣ (‏ ج 2ه # فتح البارى ) 


14 ۷ - كتاب الشركة 


قولهِ ( والعروض ) بضم أوله جمع عرض بسكون الراء مقابل النقد » وأما بفتحها فجميع أصناف 
الملل » وما عدا النقد يدخل فيه الطعام فهو من اللحاص بعد العام ويدخل فيه الربويات » ولكنه اغتفر فى 
المد لثبوت الدليل على جوازه . واختلف العلاء فى عة الشركة كما سيأق . 

ري عر و رجه امي دوكر الابد.من الكيل. فى المكيل 


قوله ( لام ا كر ان رت 0 وكأنه أشار. إلى أحاديث 
الباب » وقد ورد الترغيب فى ذلك » وروى أبو عبيد فى « الغريب » عن الحسن قال « أخرجوا نهدم فإنه 
أعظم البركة وأحسن لأخلاقكم » . 


قوله ( وكذلك مجازفة الذهب والفضة ) كأنه ألحق النقد بالعرض لجامع بيهما وهو الالية » لكن 
إنما يتم ذلك فى قسمة الذهب مع الفضة » أما قسمة أحدهما خاصة ‏ حيث يقع الاشتر اك فى الاستحقاق ‏ 
فلا يجوز إحماعاً قاله ابن بطال . وقال ابن المنير : شرط مالك فى منعه أن يكون مصكوكا والتعامل فيه بالعدد . 
فعلى هذا يجوز بيع ما عداه جزافاً » ومقتضى الأصول منعه » وظاهر كلام البخارى جوازه » ويمكن أن 
يحتج: له بحديث جابر فى مال البحرين » والجواب عن ذلك أن قسمة العطاء ليست على حقيقة القسمة » 
لأنه غير ملوك للآحذين قبل العييز > والله أعلم . 
دقوله ( والقران فى القر ) يشير إلى حديث ابن عمر الماضى فى المظالم > وسيأق أيضاً بعد بابين . 
ثم ذكر المصنف ق الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث جابر فى بعث ألى غبيدة بن الجر اح إلى جهة الساحل. 2 
وسيأتى الکلام عليه مستونی فى كتاب المغازى » وشاهد الترجمة منه قوله « فأمر أبو عبيدة بازواد ذلك الجيش 
فجمع ١‏ الحديث . وقال الداودى ليس فى حديث أبى عبيدة ولا الذى بعده ذكر الخازفة لأنهم لم يريدوا المبايعة 
ولا البدل » > وإنما يفضل بعضهم بعضا لو أخذ الإمام من أحدهم للآخخر . وأجاب ابن التين بأنه إما أراد أن 
حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه لكنهم تناولوه مجازفة كنا جرت العادة . ثانييا حديث سلمة بن الأكوع ى 
إرادة نحر إبلهم فى الغزو » والشاهد منه بمع أزوادهم ودعاء الب صلى الله عليه وسلم فيا بالبركة » وهو ظاهر 
فيا ترجم به من کون أخذهم متها كان بغر قسمة مستوية » وسيأق الكلام عليه مستوق فى كتاب الجهاد 
إن شاء الله تعالى . وقوله فيه « أزواد » فى رواية المستمل « أزودة » وقوله « وأملقوا » أى افتقروا . 
قوله. ( وبرك ) بتشديد الراء أى دعا بالبركة » وقوله « فاحتى » بسكون المهملة بعدها مثناة مفتوحة 
ثم مثلثة افتعل من الحتى وهو الأخذ بالكفين . ثالها حديث رافع بن خديج فى تعجيل صلاة العصر » وهو 
من الأحاديث المذكورة فى غير مظتها » وقد ذكر المصنف فى المواقيت من هذا الوجه عن رافع تعجيل 
المغرب » وف هذا تعجيل العصر. » والغرض منه هنا قوله « فننحر جزوراً فيقسم عشر قسم » قال ابن التين 
في حديث رافع الشركة فى الأصل » وجمع الحظوظ ف القسم » ونحر إبل المغم » والحجة على من زعم 


100 ۲٤۸۸ - ۲٤۸۷ الحديث‎ 


أن أول وقت العصر مصير ظل الشى ء مثليه . وقوله « تضيجاً » بالمعجمة وبا جم أى استوى طبخه . رابعها 
حديث ایی موسى 

قله ( عن بريد ) هو بالموحدة والراء مصغراً . 

قوڵه ( إذا أرملوا ) أى فى زادهم › وأصله من الرمل كأ:هم لصقوا بالرمل من القلة نا قيل ف 
¥ ذا ميربة 4 . 

قَلْه ( فهم منى وأنا منهم ) أى هم متصلون بى » وتسمى « من » هذه الاتصالية كقوله « لست من 
دد ) 2 وقيل * المراد فعلوا فعلى ى هذه المواساة . وقال النووى : معناه المبالغة فى اتحاد طريقهما واتفاقهما 
فى طاعة الله تعالى . وى الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبى موسى » ونحديث الرجل بمناقبه » وجواز 
هبة ا محهول » وفضيلة الإيثار. والمواساة » واستحباب خلط الزاد فى السفر وق الإقامة أيضاً والله أعلم . 


2 ته 


ى پاب ما کان من خَلِيطَيْنِ فَإِنهمًا يَتَرَاجَعَان بيْنَهما بالسويةٍ فى الصدقة 
۷ - ير تختلا عه ارين الى قَالَ دی اة بن عبد 


رەو 2ے ا ي ر 


الله بن أنس 
أن آنا ده بو أن | با کر رَضِی لله عه َب لَه ه فريضة الد الى دن مرل اله صل الله 


عليه ل قال + وما کان من حَلِيِطَيْنِ انهم يَتَرَاجَعَان ا بالسوية ١‏ 

قوله ( باب ما کان من خليطين فإنمهما يتراجعان ببنهما بالسوية فى الصدقة ) أورد فيه حديث أنس 
عن أب بكر فى ذلك » وهو طرف من حديثه الطويل فى الزكاة وتقدم فيه » وقيده المصنف فى الترجمة 
بالصدقة لوروده فيها » لأن التراجع لا يصح بين الشريكين فى الرقاب . وقال ابن بطال : فقه الباب أن 
الشريكين إذا خلط رأس مالا فالربح بينهما » فن أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند 
القسمة بقدر ذلك » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الحليطين فى الغم بالتراجع بینہما وهما شريكان » فدل 
ذلك على أن كل شريكين فق معناهما . وتعقبه ابن المثير بأن الر اج جم الواقع: ا الم لضن :من 
باب قسمة الربح » وإما أصله غرم مستهلك » > لأنا نقدر أن من لم يعط استبلك مال من أعطى إذا أعطى عن 
عي ل ا EE‏ قام عن غيره بواجب 
فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له فى القيام عنه قاله ابن المنير أيضاً > وفيه نظر لأن صحته تتوقف على 
عدم الإذن » وهو هنا محتمل » فلا يم الاستدلال مع قيام الاحمال . 


5 م 2 كه م 2 ر و ان ور ا مر وان ني “ع ف مرا ارا 
۸۸ - مشا عل بن الحم الانصارى حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية 

2 غا رر ار 5 ی 
بن زقاعَة بن رَافِع بن ديج ڪن جَدَهِ قَالَ ٠‏ كنا م مح الى صل اله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذى الخليّفة » 


16 ش ۷ - كتاب الشركة 


م بر ب اااي ص5 ٤ے‏ هھ د e‏ س dé‏ ر6 ا ن kf:‏ 
فَأصَاب الناس جوع » قَاصَابوا إبلاً وَعَنَمَا » قَالَ : وكان الثبى صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فى ريا 
-. ل 2 
القوم ؛ فحَجلوا وا القدور ا ئى صل الله عليه وسم بالقدور فاكفكت ثم 
ر رر 0 مع ع 

قسم »> فَعَدَلَ عَشَرَةٌ من الغتم. ببَعِير »فد نها بير » فَطَلبُوهُ اعيام » و ل 


ٍ عه رعو # اه ر زگ 
يَسِيرَة » فاهوّى رجل منهم بِسَهمٍ فَحَبَسهُ الله . ثم قَالَ : إن هذِه البهائِم وابد کاواید الوحشن ء 
>6 ے2 روه معي رو ھر 
َا غلبم ينها فَاضْتَعُوا به کا . فَقَالَ جَدَى : نا ترجو - أو تحاف - العو عدا ينين معنا 


دى ٠‏ أقتذبح والقعنب ؟ قال :ما نهر الم وور امم ا ليس السن وَالظفْر . 


وسَأُحَدتُم عَنْ ليك : أمَا الس َمَظم » وما افر كم فَمُدَى الحبشة » . 


[oot 6» “زوه‎ ) o04 ) o0 ) ooo 2 OfAA CC هلاء‎ ¢ Yoo : ل أطرافه ف‎ ۲٤۸۸ الحديث‎ J 1 


قوله ( باب قسمة القع ) أى بالعدد » أورد فيه حديث رافع بن خديج » وفيه ١‏ ثم قسم فعدل عشرة 
من الغم ببعير ) وسيأق ال مد الله تعالى . 


اة 


SESE باب اران‎ ٤ 


او | ا ر 


489 يشا خلاد بن یحی خدثنا ان حَدَدَنَا له ن سيم قال مت ابن عمر 


es 000‏ ن 2 ن ر» ١‏ 
رض الله عَنْهِمَا يقول « ته" الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَ أن بَعَوُدَ الرجل بين ارين جویعا حتى 
يستاذن أُصحَابَه 8 . 


راض مل 


4 5 و بو الوليد حا شه عن ea‏ وال و كنا ِالمَدِينةٍ فَأصَابَيْنًا 0 فَكَانَ 


رر ر 


ابن الرس ر ال و کنا غ يمر ارا : لا تقرنوا » فَإِنَّ الى صل الله عليه عه وَسَلَمَ 
وی عَنٍ القيران » إلا أن يسا الرَجُل ينك أحَاهُ ٠‏ . 


قله ( باب القران فى القر بين الشركاء حى يستأذن أصعابة ) كذا فى جميع النسخ » ولعل ١‏ حى » 
كانت « حين » فتحرفث » أو سقط من الترحمة شىء إما لفظ الى من أوها أو ولا يجوز » قبل « حى » ' 
ذكر فيه حديث ابن عمر فى ذلك من وجهين » وقد تقدم فى المظالم > ويأق الكلام عليه فى الأطعمة إن شاء الله 
تعالى . قال ابن بطال : الذبى عن القران من حسن الأدب فى الأكل عند الجمهور ٠‏ لا على التحريم كنا قال 
أهل الظاهر ٠‏ لأن الذى يوضع للأكل سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لآختلاف اا فى الكل » لكن إذا 
SoS‏ 


© پاس سپ تقویم الأَسَيَاء بين الشرَكاء بقسمة عدل 


ا 


ر 226 


۱ _-_ مش ران و ا حدثنا عبد غ ارارک كردن أيُوبُ عَنْ تافع ءَ عن ابن عَمَرَ 


10۷ ۲٤۹۳ ۲٤۹۲ الحديث‎ 


رئ الله عَنْهمَا قال : قال سول الله صل الله علَيْهِ وَسدّمَ « من حت شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْد - أو شرکا » 


كه كان ن لَه ما يبلغ تمه نه بقينة امال ی حي + ول تين نا ذو » . 


کنو ر ود 


عه و م 8 ۶ 1 6 ب را 
لا ری قول « عتق مِنه ما عتق » قول يمن نافع » أو فى الحَدِيثِ عَنِ النى صلى الله 


ما 
2 
:2 
os‏ 


لَب 58 


ere ¢ Yet ¢ YoY < YoY ¢ 9) ¢ الحدیث ۲4۹۱ - أطرافه فى ...وم‎ [ 


6 سم ا 


ع عبد الله خرن عيذ بن ا روي عن قتادة 


ل و © 8 


۲ - وشا بشر بن محمد 

عن ار بن انس عن بير بن تهيك عن أبى مر رن لل عن عن الى صل ل عليه وم 

ل 0 من اتن سَقيسًا ين مَل كو عو حلا فى ماليو » قن لم يكن لَه مال قوم المَمْلُوكُ قِيمَة 
ذل > ثم استسهى عبر م مُشقوق عَلَيّهِ » .. 


[ الحديث ۲۹۲ - أطرافه فى :: ۲۰۰4 › ۲۵۲۹ + ۲9۲۷ [ 


قوله ( باب تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ) قال ابن بطال : لا حلاف بين العلاء أن قسمة 
العروض وسائر الأمتعة بعد التقوبم جائز ‏ وإنما اجتلفوا فى قسما بغير تقويم : فأجازه الأكثر إذا كان 
على سبيل التراضى ». ومنعه الشافعى وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص فى الرقيق 
وألحق الباق به . وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن ألى هريرة » وسيأتى الكلام علبهما جميعاً 
فق كتاب العتق مستوق إن شاء الله تعالى . 
" - باسهب هَل يفرح فى القِسْمَةٍ ؟ والأشيهام فيه ۰ 
۴ ¬ مشا ابو نيم دنا زکریاء قال .سيعت عَامِرًا ب ا بن يشير 


رى لله نهنا عن ال صل اله َل َّال قل اقام و فیها كَمَثّلِ 
قوم استهموا عل سفيئة قَأصّاب بغضهم. أغلاما ونضم افيا » فان الّذِينَ فى أسفلها دا 


استقوا من الماء مروا على من وهم » فقالوا : لو أن رقنا ف تَصِيبنا رقا ولم نوْذِ من فَوْقَنَا » 
ن يشر كوهم وها أرادو اهلكو فيا > وَإِنْ أحذوا على أَبْدِيهم تَجَوا وكيا 

[ الحديث ۲۲۹۳ - طرفه فى : ۲٣۸٩‏ ] 

قله ( باب هل يقرع ف القسمة والاسهام فيه ) الاسهام الاقتراع » والمراد به هنا بيان الأنصبة 
فى القسم » والضمير يعود على القسم بدلالة القسمة فذكره لأنمما بمعى ار يه عديك العا و 
وسیأتی الكلام عليه مستوق بی آخر كتاب الشہادات إن شاء الله تعالى . 


10۸ ش ۷ - كتاب الشركة 


٠‏ - پاب شرکة البيمر هل الويراث 
05 ر عد اروز ور فلك ا الاش لتا برام بن سعد عن اح 
و و ر بدا 7# 


عن ابن شهاب 9 عروة E‏ عَائْشةَ رض الله عَنْهَا 00 وَقَالَ اللي حدتی يونس عن 
إن جهاب قل اشرق قار بن ليبن e‏ رى الله عَنْهَا عَنْ قول الله الى ¥ وإن خفتم 
- إلا - رباع ) قات : با ابن أهى , م التيمة رن ى حجر ولنها قار ل 


5 يميه مَانها وجَمَالَهًا » یرید وَلِيها أنْ يَترَوَجَها بعر أن بط فى صَدَاقِها » فَيَعْطِيها مل ما يُعْطِيها يعطيها 


0 رعو و و 3 


غيره 4 فنهوا أَنْ نکځوهن إلا أن قيطا هن ويبلغوا و بهن أغل نيهن ين الصداق 00 
أن يَنَكحوا ما عاب هم ِن لاه سرا قال عروة قلت عَائِشّة : ٹم إن الناس اسيفتوا رسول 


غم 


الله صل الله عَلَيهِ وسم بد هذه الآية » فَأنْرَلَ الله ( ويستفتوتك فى الشّاه - إل فول - وترون 


ن تَنكحوهن 4 » وَالَّذِى د کر الله آنه يتل بل ليم فى الکتاب الي الأول الى قال فِيهًا ل( وَإِنْ قفتم 


أن لا تقسِطوا 3 الیتای فَانْكحوا ب لك , من النساء 4 قَالَتْ اة :وقول الله فى الآبة الأخرىا 
ت E:‏ و ر کے و 0 - سك 4ے ع مر 
¥ وترغبون أن تنکځوهن ) یی می رب اک یتو ایکون فى حجرو جين کون قل الال 
٠. 355 5 . :‏ م زە تنه 
والجَمال › قنهوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا فن مَالهَا ِن اى السَساء إلا بالقط ين أجل رَعْبتِهم عَنْهِنَ ٠‏ . 
[ الحدیث ۲۹4 - أطرافه فى : ولام ¢« (oV‏ . كلام 6 CO\YA CONAN COPAY CONTEC Ee‏ 
[Ao colt’ o1۱!‏ 


قوله ( باب شركة اليتم وأهل الميراث ) الواو : ععى مع » قال أبن بطال : اتفقوا على أنه لا جوز 
المشاركة فى مال اليم إلا أن كان لليتم فى ذلك مصلحة راجحة . وأورد المصنف فى الباب حديث عائشة 
فى تفسير قوله تعالى فإ وإن خفتم أن لا تقسطوا نى اليتائى 4 وسبأتى الكلام عليه مستوى فى تفسير سورة النساء 
إن شاء الله تعالى . والأويسى المذكور فى الإسناد هو عبد العزيز » وإبراهم هو ابن سعد » وصااح هو ابن 
كيسان » والإسناد كله مدنيون . وقوله « وقال الليث حدثى يونس » وصله الطبرى ف تفسيره من طريق 
ECL‏ لل ا 
رواية الكشميبى « عن يتيمته » ولعله أصوب 


8 اسب 0 ا / 0 
جاب بن عبد الله ری ني كن :ل جل الب علط عل وتام طن ي فى ع َل 


د ٠‏ ولل 


يقسم » فَإِذًا وَقَعَتِ الحدود وصرقت TEN‏ 


4 ۲٤۹۸ 7495 الحديث‎ 


قوله وتات لكر کی الار فيك وغيزها ) أررد مد عارك جابر « الشفعة فى كل مالم يقسم 
وقد مضى الكلام عليه فق كاب الف » وراد ها لإشارة إل جواز قسمة الأرض والدار » وال جوازء 
ذهب الجمهور صغرت الدار أو كبرت ». واستثى ر بعضهم الى لا ينتفع يها ل يت فتمتنع قسمها . وهشام 
فى هذه الرواية هو ابن يوسف الصنعافى ‏ 


.4 لسن 7 ہے 72 خخ و وو أك م 
٩‏ - ا إذا قسم اشر اء الدور أو غيرها فلي سلم رجوع ولا شفعة 
000 ور 26 رەم 2 قدي رور ے 8ه # رە راو ر 
5 - وسا مسدد جاتنا عبد لوچاو حدثنا ومر عن الزهرى ڪن أبى سلمة عن جا 
ابن عبد او رى اله عنما قال « قضى الى صل اله علو ولم الشف ی ر لم ات 


و 


فَإِذًا وَقَحَتِ الحدود وصرفت الطرق قلا شفعَة 4 . 


۰ وله ( باب إذا قسم الشركاء الدور وغيرها فليس فم رجوع ولا شفعة ) أورد فيه حديث جابر 
المذكور » قال ابن المنير : ترجم بازوم القسمة » وليس فى الحديث إلا نى الشفعة » لكن. لكونه يازم من 
نفيها نى الرجوع إذ لو كان الشريك أن يرجع لعادت مشاعة ‏ فعادت الشفعة . 


٠‏ - پا الاشيرًا فى الذّمَب لفقم ونا له العف 


1441 2 0 - تین علد عل عق عام عَنْ عُثْمَانَ - ين ابن الوه - 
خَبَرَنِى سَلَيْمَانَ بن أبى ميم قال سَأَلْتَ أبا اليثهال عَنِ الصف يدا بيد قَقَالَ « امْسَرَيْت 
أ وك عي بير وي ٠ع‏ اه بر زب اة تق : مط نوترك 


زرك بن ارقم وسالتا الى صل الله عَلَيْهِ وسلّم عن لِك فَقَالَ : ما کان يَدَا بيد فَحْلُوهُ » وما کان 


مه مو و 
نسيئة فردوه ) . 

قله ( باب الاشتراك فى الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أحمعوا على أن 
الشركة الصحيحة أن بخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حى لا يتميز ثم يتصرفا جميعاً » 
إلا أن يقم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة » لكن اختلفوا 
إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر » فنعه الشافعى ومالك فى المشہور عنه والكوفيون إلا 
الثورى اه » وزاد الشافعى أن لا تختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة » وإطلاق البخارى الترحمة يشعر 
يجنوحه إلى قول الثورى » وقوله « وما يكون فيه الصرف » أى كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك » 
وقد اختلف العلاء فى ذلك فقال الأكثر : يصح فى كل مثلى وهو الأصح عند الشافعية » وقيل يختص بالنقد 
المضروب . وأورد المصنف ف الباب حديث البراء فى الصرف » وقد تقدم فى أوائل البيوع وى باب بيع 
الورق بالذهب نسيئة » وتقدم بعض الكلام عليه هناك . 


١ ۰‏ 4۷ کتاب الشركة 


وله ( حدثنا أبو عاصم ) هو النبيل شيخ البخارى » وروى هنا وق عدة ت عنه بواسطة . 
قله ( اشتريت أنا وشريك لى ) لم أقف على اسمه . 
قوله '( شيا يدا بيد ونسيئة ) تقدم فى أوائل البيوع بلفظ «كنت أتجر فى الصرف » . 
قوڵه ( ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيثتة فردوه ) نى رواية كرية « فذروه » بتقدم الذال 
المعجمة وتخفيف الراء أى اتركوه » وى زواية النسى « ردوه »بدون الفاءء وحذفها فى مثل هذا وإثباتما 
جائز » واستدل به على جواز تفريق للصفقة فيصح الصحيح مها ويبطل مالا يصح » وفيه نظر لاحمّال 
.أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين » ويؤيد هذا الاحمّال ما سيأتى فى « باب المجرة إلى المدينة ) من وجه آنحر 
عن أبى امال قال « باع شزيك لى دراهم ی السوق نسيئة إلى الموسم » فذكر الحديث » وفيه « قدم النى 
صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يداً بيد فليس به بأس » وما كان نسيئة 
فلا يصلح » فعلى هذا فعبى قوله « ما کان يدا بيد فخذوه » أى ما وقع لكم فيه التقابض ف المجلس فهو صحيح 
فأمضوه ».وما لم یقع لكم فيه القابض فیس بصحيح فاتركوه » ولا ام من ذلك أن يكونا جیما فى عقد 
واخدا . والله أعلم . 


١‏ - بإسيسب مشاركة الذمى وَالمُشْر كين فى المَرَارَعَةٍ 


> ا 


4 - وړ e‏ ڪن عبد الله ری الله 


د بن أل لسرن الام له انول بخ الورود ا تليق رد E‏ 00 
امو و شم ١‏ 
ما يخرج بها » 


قوله :( باب مشا ركة الذعى وا مشر كين فى المزارعة) الواو فى قوله « والمشركين » عاطفة وليس بمعنى 
مع > والتقدير مشاركة المسام للذمى ومشاركة المسم للمشركين > وقد ذكر فيه حديث ابن عمر فى إعطاء الود 
خيبر على أن يعملوها مختصرأ › وقد تقدم فى المزارعة » وهو ظاهر فى الذعى وألحق المشرك به لأنه إذا 
استأمن صار فى معى الذى » وأشار المصئف إلى ممُالفة من خالف فى الجواز كالثوزى والليث وأحجد وإسحاق » 
اك يكبا عاد عي ب مره تسر > وحجتهم خشية أن يدخل فى مال المسلم مالا يحل 
,كالربا وثمن اللحمر واللخئزير ».وا و كر ا د و > وإذا خاز ى 
iS‏ ل اا 

۱۲ - پاب قلم قم الغتمر والعَذل قيها 

۰ - شا قتيبة بن تيد عتا الث عن يَزِيدٍ.بن أبى جريب عَنْ أبى الْخَبْرٍ عَن 
عُقَبة بن عار ری اله عَنْهُ « أن رسول الو صل الله عليه وسم أغطاة عنما يَقْسِمُها على صَجَابَئه 
جانا ف عرد ES‏ رل اذ عل ا غو فقن مد بد ال 


2 عة 


0 ۲۵٠۲۲۵۰۱ الحديث‎ 


قله ( باب قسم الغم والعدل فما ) ذكر فيه حديث عقبة بن عامر » وقد مضى توجيه إيراده فی 
الما ارال لوك وبا ا قية شرحه فى الأضاحى إن شاء الله تعالى . 


س کے o‏ 
۳ ۔ باسي الشركة فى الطعام وغيرو 
ا ے۶ e‏ 
اَن 


ويذ كر ار ؛ قراى انل شر 


0*4 © لك 5 متنا 3 7 الفرَّجر قال ال الله 0 رهق قال ار 


ره 0 


فد 02 زهزة بن مَعْبّد عن جد عَبْد الله بن هشم - وَكَانَ قد أذرك النى صل الله عَلَبْهِ وسلّم 


ے2 و وتاب ”3 ° 


وذهبت به م رتب نت حُمَيْد إل رول الله صل اله علو وسم فَقَالَتْ : يَا رَسُول الله بَايعْهٌ » 


م رر رر او رص 2 رو و 1 


فَقَالَ E TT‏ ان 


1-7 


له 


رم 2 4“ 


ابن شام إل السوق َيَشْتَرِى الطعَام » فَيَلْقَاهُ ابن عُمَرَ وان بير رض الله نهم ولان له : 
اشر کنا » قن النى صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم و قد دَعَا لَك بالبركةٍ فیش ر كهم قفرا آضاف الراحلة 
کا ی فيرعت بها إلى الل 

[ VY 1° j 

[ الحديث ۲۰۰۲ - طرفه فى : ٣٥۳‏ ] 


قوله ( باب الشركة فى الطعام وغيره ) أى من المثليات » والجمهور على صعة الشركة فى كل ما يتملك 
والأصح عند الشافعية اختصاصبها با مى » وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبع بعض عرضه 
المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ويأذن له فى التصرف > وق وجه لا يصح إلا فى النقد المضروب كما 
تقدم » وعن المالكية تكره الشركة فى الطعام » والراجح عندها الجواز . 

قوله ( ويذكر أن رجلا ) لم أقف على اسمه . 

قۆڵه ( فرأى عمر ) كذا للأكثر » ونی رواية ابن شبويه « فرأى ابن عمر » وعليها شرح ابن بطال » 
والأول أصح فقد رواه سعيد بن منصور من طريق إياس بن معاوية « أن عمر أبصر رجلا يساوم سلعة وعنده 
رجل فغمزه حى اشتراها » فرأى عمر أنها شركة » وهذا يدل على أنه كان لا يشر ط للشركة صيغة ويكتى 
فيها بالإشارة إذا ظهرت القرينة وهو قول مالك » وقال مالك أيضاً فى السلعة تعرض للبيع فيقف من يشر يها 
للتجارة » فإذا اشتراها واحد مم واستشركه الآخر لزمه أن يشركه لأنه انتفع بتركه الزيادة عليه » ووقع 
فى نسخة الصغانى ما نصه « قال أبو عبد الله يعنى المصنف ج إذا قال الرجل لارجل اشر کی فإذا سكت 
يكون شريكه فى النصف » اه وكأنه أخذه من أثر عر المذكور . 

قۆله ( أخبرنى سعيد ) هو ابن ألى أيوب › وثبت فى رواية ابن شبويه . 


(م+- ۱ » ج ه * فتح البارى ) 


١ ۱۲‏ 4۷ كتاب الشركة 


اله (عن زهرة ) هو بضم الزاى وعند أبى داود من رواية المقبرى عن سعيد « حدثى أبو عقيل 
زهرة بن معبد ) . ٠‏ 

قوله ( عن جده عبد الله بن هشام ) أى ابن زهرة التيمى من بی عمرو بن كعب بن سعد إن تم 
ابن مرة رهط ألى بكر الصديق » وهو جد زهرة لأبيه . ۰ 

قوله ( وكان قد أدرك النى صل الله عليه وسا ) ذكر ابن منده أنه أدرك من حياة الى صلى الله 
عليه وسم ست سنين » وروی أحمد فى مسنده أنه احتلم فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لکن فى 
إسناده ابن لميعة » وحديث الباب يدل على خطأ روايته هذه فإن ذهاب أمه به کان فی الفتح ووصف بالصغر 
إذ ذاك فإن كان ابن يعة ضبطه فيحتمل أنه باغ فى أوائل سن الاحتلام . 

قله ( وذهبت به أمه زينب بنت ميد ) أى ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى وهی 
معدودة فى الصحابة » وأبوه هشام مات قبل الفتح كافراً » وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها 
فا ذكره ابن يونس وغيره » وعاش إلى خلافة معاوية . ١‏ 

قوله ( ودعا له ) زاد المصنف فى الأحكام من وجه آخر « عن زهرة » وأخرجه الحم فى المستدرك 
من حديث ابن وهب بعامه فوهم . 

قوله ( وعن زهرة بن معبد ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فيلقاه ابن عمر وابن الزبیر ) قال الإسماعيل رواه الخلق فلم يذكر أحد هذه الزيادة إلى آخرها 
إلا ابن وهب . قلت : وقد أخرجه المصنف فى الدعوات عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد » وكذلك 
أخرجه أبو نعم من وجهين عن ابن وهب » وقال الإسماعيلى : تفرد به ابن وهب . 

قله ( فيقولان له أشركنا ) هو شاهد الترححة لكونهما طلبا منه الاشتراك فى الطعام الذى اشتراه 
فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة » وف الحديث مسح 
رأس الصغير » وترك مبايعة من لم يبلغ » والدخول فى السوق لطلب.المعاش » وطلب البركة جيث كانت 
والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة » وتوفر دواعى الصحابة على إحضار أولادهم عند الى 
صل الله عليه وسلم لاماس بركته » وعم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإجابة دعائه فى عبد الله بن هشام . 

( تنبيهان ) : أحدهما وقع فى رواية الإسماعيلى « وكان ‏ يعبى عبد الله بن هشام ‏ يضحى بالشاة 
الواحدة عن جميع أهله » فعزا بعض التأخرين هذه الزيادة للبخارى فأخطأ . ثانهما وقع فى نسخة الصغاق 
زيادة لم أرها فى شىء من النسخ غيرها ولفظه « قال أبو عبد الله : كان عروة البارق يدخل السوق وقد ربح 
أربعين ألفاً ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسل بالبركة حيث أعطاه ديناراً يشترى به أضحية فاشترى 
شاتين فباع إحداهما يدينار وجاءه بدينار وشاة » فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الحديث "وهلا ا ۵٠‏ ۹۳ 


٤‏ - باسبب الشركة فى الرقيق 


ورت ا 0 0 4 2 2 26م م 
e ۰‏ ا مسدد حدثنا e‏ عن ابن مر د الله عَبْهِمَا عن 


1١ 


E TT 


كه اه له ر 1 يف 7 ل 
04 - مشا ابو اغمان عل جرير بين شاع ڪن اة عَن النضر بن انس عن 
Is‏ 


ا ع م قال « من أَعْتَقَ شقصاً 


شير ين تهيك عن أبى هرَيْرة رض :الله جه عن الى صل الله علي 


َل ٠‏ وب يوم 


ف عند أخين مله TES‏ َير موق عَلَيْو ۾ .. 


و م 


1 ت :اسب الاش تراك ف اذى ونو 


> ريم روء ا0 


08 < دو - و ع حت هل ار يطو ا ت 


ڪن عَطَاءِ ڪن جار ون طون عن ابن عباس ری لله عنم الا یم الى صل له عله لَه وسَلّم 
وَأَصِحَابَةُ بح راي ِن فى الَو مين بلحم لا يَخْلِطهِمِ ىء . لما قَدِمْنَا أمرنا فَجَمَلنَاها 
عُمْرَةَ » وَأنْ نَل إلى نِسَائِنا . مشت فى ذلك القَالَةُ . قال عَطَاء yT‏ 


ود كره يَقطر منیا - فَفَالَ جابر بِكَفَهِ - بلغ كيك الى صل الله عجو ولم قم حب فقا : 
بَلَعْنى: أن أفرم بقولون كذا و کذا > وا لأنا ا وأت الل ينهم ٤‏ ولو أنى اقبت بن ری 

ما استديرت ما هدت » ولول أن می هذى الت ام طراقا بن لاد وام قال 
يا رَسُولَ اله » هى لا أو للأَبَِ ؟ قَقَالَ : لا » بل الاد . قَالَ جا علي بن أبى طالب E‏ 
ا : َك ا ام به رون الو حل ال عليه ولم » قال الا : لَك بِحَجِةٍ رسول الله 


أ 9 


صل الله لَه وسَلَم » قمر الى صل اله عَلَيِْ وسم أن قم عَلى ارام ۾ : واش رکه ف اذى » . 
I SS NE‏ ق شقصا .ب 
نصا من عبد » وهو ظاهر فما ترج م له لأن صحة العتق فرع صحة الملك . 
وا الاقاراك ا ولينت ) بع ا ر و ا 
بعد العام . 
قوله ( وإذا أشرك الرجل رجلاق هديه بعد ما دی ) أى هل يسوغ ذلك ؟ ذكر فيه حديث جابر 
وابن عباس فى حجة النى ی صلی اله عليه وس وفيه إهلال على وفيه د فأمره أن بقم عل" إحرامه وأشركه 


4 69 كناب الشركة 


فى ادى » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى الحج . وفيه بيان أن الشركة وقعت بعدما ساق الى صلى الله 
عليه وسلم الهدى من المدينة وهى ثلاث وستون بدنة » وجاء على من المن إلى الى صل الله عليه وسلم ومعه 
سبع وثلاثون بدنة فصار جيع ما ساقه النى صلى الله عليه وسلم من الحدى مائة بدنة وأشرك علي معه فيها » 
وهذا الاشتراك محمول على أنه صلى الله عليه وسل جعل علياً شريكا له فى ثواب الحهدى »› لا أنه ملكه له 
بعد أن جعله هدياً » ويحتمل أن يكون على لا أحضر الذى أحضره معه فرآه الى صلى الله عليه وسلم ملكه. 
نصفه مثلا فصار شريكاً فيه » وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا فى الذى ساقه الى صلى الله عليه 
وسلم ولا . 

قله ( وجاء على بن أنى طالب فقال : أحدهما يقول : لبيك عا أهل به رسول الله صلى الله عليه وصلم » 
وقال الآخر : لبيك بحجة رسول الله صل الله عليه وسلم ) نقدم فى أوائل الحج بيان الذى عبر بالعبارة الأولى 
وهو جابر » وكذا وقع فى أبواب العمرة وتعين أن الذى قال « بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم » هو 
ابن عباس » ومعنى قوله « بحجة » أى بمثل حجة « رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

( تنبيه) : حديث ابن عباس فى هذا من هذا الوجه أغفله المزى فلم يذكره فى ترجمة طاوس لا فى 
رواية ابن جريج عنه ولا ى رواية عطاء عنه » بل لم يذكر لواحد مهما رواية عن طاوس » وكذا صنع 
الجميدى فلم يذكر طريق طاوس عن ابن عباس هذه لا فى المتفق ولا فى إفراد البخارى » لكن تبين من 
و مستخرج أبى نعم » أنه من رواية ابن جرج عن طاوس » فإنه أخرجه من « مسند أبى يعلى » قال « حدثنا 
أبو الربيع حدثنا ماد بن زيد عن ابن جربج عن عطاء عن جابر » قال « وحدثنا حماد عن ابن جريج عن 
طاوس عن ابن عباس » ولم ر لابن جريج عن طاوس رواية فى غير هذا الموضع » ونما يروى عنه فى 
الصحيجين وغيرهما بواسطة » ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس فى « مسند أحمد » 
مع كبره » والذى يظهر لى أن ابن جريج عن طاوس منقطع » فقد قال الأنمة إنه م يسمع من مجاهذ ولا من 
عكر مة وإنما أرسل عنما وطاوس من أقراهما . وإنما مع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته نحو عشرين 
سنة . والله أعلم . 


: 7 9 سوم 00 5 44 ےگ 0 َه 
15 پاس من عَدَلَ ة من الغنم بجزور فى القسم 1 
س 4و f N EER‏ م * ص ر ه #2 7 
67 - حر محمد أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيهِ عن عباية بن رفاعة عن جدو رافع 


ب کے د الام ٍ- 5 000 58 18 1 “كو مي لير تن ميك کر e‏ +22 هه 
Ed of ”>>‏ رياه د عر کا كم د رمه هاس ےس ا ل . 
تما أو إبلاً » فَعَجل القَوْمْ فأغلوا ما القدورَ » فجاء رسول الله صل الله عليه وسم فأمرَ بها فاكفعت » 
ر a‏ 0 32 اش 4 6 #0 2 وم ea ٠‏ 5 و م م رم مار ا رہ 
ثم عدل عشرة من الغنم بجزور . ثم إن بعيرا ند وليس فى القوم إلا خيل يسيرة فحبسه بسهم » 
PP‏ ر 5 َه ”ةم 5 2 : ےم ےر e o‏ عرو e.‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسم : إن هلو البَهائِم أوابد كاوابد الوح » فما عَلَيكم ينها 


روك 


.> ات 2 #22 ر ل 8 2 وات مامه ١‏ ر 
قاصتعوا به هكدًا . قال : قال جدى : یا رَسُولَ الله إنا ترجو أَوْ نحَاف ‏ أن تلى العَدُو عدا » 


۱10 1 ۲٥۰۷ الحديث‎ 


كوم 


e‏ و م 2 00 6 دم اقم كر صا اال 1د ر 
2 3 2 000 ب 
” آنا الك عه » رانا لد قدا لق" 


وله ( باب من عدل عشرة هر من الغم بجزور ) بفتح الجم وضم الزاى أى بعير ( ف القسم ) بفتح 
القاف . ذكر فيه حديث رافع فى ذلك » وقد تقدم قريباً وأنه يأ الكلام عليه فى الذبائح إن شاء الله تعالى + 
ومحمد شيخ البخارى فى هذا الحديث لم ينسب فى أكثر الروايات » ووقع فى رواية ابن شبويه « حدثنا 
محمد بن سلام » . والله عل . 

( خائمة ) : اشتمل كتاب الشركة من الأحاديث المرفوعة على سبعة وعشرين حديثاً » المعلق ما 
واحد والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى ثلاثة عشر حديثاً والخالص أربعة عشر ٠»‏ وافقه مسل 
على تخريجها سوى حديث النعان « مثل القائم على حدود الله » وحديى عبد الله بن هشام وحديى عبد الله 
ابن مر وعبد الله بن الزبير ى قصته » وحديث ابن عباس الأخير . وفيه من الاثار أثر واحد . والله أعلم . 


0 ۸ كتاب الرهن 


7 47 17 a 
5 ١ 
يل ال‎ 7 


] 787 : باسيب ف الْرَهْنِ فى الحَضَر » وَكَوْل الله عر وَجَلَّ [ البقرة‎ - ١ 
کا فرهان مر‎ YY 


ەھ 


0۸ - - مش 0 0 ددن م حَدَثَمَا قَتَادَةَ عن اتس رى الله عَنْهُ كَالَ 


يه رده 200 3 © خخ رکا لگ ركى ‏ کے 

2:7 
9 9 2 5-95 8 1 2 عو PE‏ 2 رک آلا ان 
بتر ویر وإهلة سيحة . وقد سيا م ضح لای ی عل + عليه وسلم إلا صاع 


ولا 0 2 وإتهم لتسعة E‏ ). 


قله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب ى الرهن ق الحضر » وقول الله عز وجل ١‏ فرهان مقبوضة 4) 
كذا لأبى ذر » ولغيره «باب» بدل «كتاب » » ولابن شبويه « باب ما جاء » وکلهم ذكروا الآبة من أولها. 
والرهن بفتح أوله وسكون الهاء : فى اللغة الاحتباس من قوم رهن الشىء إذا دام وثبت » ومنه كل نفس 
بما كسبت رهينة )4 . وف الشرع : عل ما وثيقة عل دإن ,:ويطلق أبضا على ان الرهوة تسبي المفغول 
باسم المصدر . وأما الرهن بضمتين فالجمع » ويجمع أيضاً على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب » وقرئ 
بهما . وقوله « فى الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر فى الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث 
على مشروعيته فى الحضر كا سأذكره وهو قول الجمهور » واحتجوا له من حيث المعنى بأن الرهن شرع 
توثقة على الدين لقوله تعالى لإفإن أمن بعضكم بعضاً) فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق » وإنما قيده 
بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مرج الغالب » وخالف فى ذلك مجاهد والضحاك فيا نقله الطبرى 
عہما فقال : لا یشرع إلا ى السفر حيث لا يوجد الكاتب » وبه قال داود وأهل الظاهر » وقال ابن حزم : 
إن شرط المر مهن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك » وإن تبرع به الراهن جاز » وحمل حديث الباب على ذلك . 
وقد أشار البخارى إلى ما ورد ى بعض طرقه كعادته » وقد تقدم الحديث فى « باب شراء النى صلى الله 
عليه وسلم بالنسيئة » فى أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن درعاً له بالمدينة عند يهودى » وعرف 
بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس فى الآبة والحديث تعرض للرهن فى الحضر , 


الحديث ۲۵۹۸ ۱۹۷ 


قوله ( حدثنا مسلم بن ابراهيم ) تقدم فى أوائل البيوع مقرونا بإسناد آخر ٠‏ وساقه هناك على لفظه 
وهنا على لفظ: مسلم : ابن إبراهم . ش 
| :قله ( ولقد رهن درعه ) هو معطوف على شىء محذوف » بينه أمد من طريق أبان العطار عن 
أنس « أن هودياً دعا رسول الله صلى الله عليه وسل فأجابه » والدرع بكسر المهملة بذکر ويؤنث e‏ 
| قله ( بشعير ) وقع فى أوائل البيوع من هذا الوجه بلفظ « ولقد رهن اى عل الله .عليه وس 
درعاً له بالمدينة عند هودى وأخذ منه شعيراً لأهله » وهذا الهؤذى هو أبو الشحم > بينة الشافعى ثم البق 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه « أن الى صلى الله عليه وساي رهن درعاً له عند ألى الشحم الييودى رجل 
من بۍ ظفر فى شعير » انہی ؛ وأبو الشخم بفتح المعجمة وسكون المهملة إسمه كنيته » وظفر بقتح الظاء 
لد مك ا ال EG‏ الفاعل 
من الإباء » وكأنه التبس عليه بآبى الحم الصحابى »> وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعاً كا سيأق للمصنف 
من حذيث عائشة نى الجهاد وأواخر المغازى « وكذلك رواه أحمد وا. بن ماجه والطبرانى وغيرهم من طريق 
عكرمة عن ان ياي + وار چ ار ای ر التاق ا ار فالا ا عضري )أ و او ا 

فجبر الكسر تارة وألغى أخرى > ووقغ لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس و 
كانت بارا رزاد أحد من ره تی شيبان الانية فى آخره « فما وجد ما يفتكها به حى مات » . 

قوله ( ومشيت إلى النى صل الله عليه وسلم يخبز شعير وإهالة سنخة ) والإهالة بكسر الهمزة 
٠‏ وتخفيف الاء ما أذيب من الشحم والإلية » وقيل هو كل دس جا و نا يزيم بين و 
وقوله « سنخة » بفتح المهملة وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أى المتغيرة الريح » ويقال فبا بالزاى 
أيضاً . ووقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس ١‏ لقد دعى نى الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
ل ا 
إليه » مخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه حضر ذلك إليه . 
ْ قله ( ولقد سمعته ) فاعل « معت » نس والضمير للنى صلى الله عليه وسلم وهو فاعل يقول » 
' وجزم الكرمانى بأنه أنس وفاعل معت قتادة » وقد أشرت إلى اارد عليه فى أوائل البيوع . وقد أخرجه 
أحمد وابن ماجه من طريق داكا للككررة افك ورولقة. معت بررسول اله عل الله يعلية وب يترا 
والذى نفس محمد بيده » فذكر الحديث لفظ أبن ماجه وساقه أحمد بامه 

قول (ما أصيح لال عمد إلا صاع ولا سی ) کنا بيع » وكذا ذكره الحنينى ف المع ۲ 
وأخرجه أبو نعم فى « المستخرج 6 من طريق الكجى عن مسلم بن إبراهم م شيخ البخارى فيه بلفظ ١‏ ما أصبح ۰ 
لآل محمد ولا أمى إلا صاع » وخولف مسلم بن إبراهم فى ذلك فأخرجه أحمد عن أبى عامر والإسماعيى 
من طريقه والترمذى من طريق ابن ألى عدى ومعاذ بن هشام والنسائى من طريق هشام بلفظ « ما أمسى. 
ی آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب » وتقدم من وجه آخر فى أوائل البيوع بلفظ « بر » بدل تمر . 


٤۸ : ١54‏ کتاب الرهن 


قله ( وأنهم لنسعة أبيات ) فى رواية المذكورين « وإن عنده يومئذ لنسع نسوة » وسيأى سياق 
مان فى كتاب المناقب إن شاء الله تعالى . ومناسبة ذكر أنس هذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله 
صلى الله عليه وسار هذا وإنه لم يقله متضجراً ولا شاكياً ‏ معاذ الله من ذلك - وإنما قاله معتذرا عن إجابته 
دعوة اللهودى ولرهنه عنده درعه » ولعل هذا هو الحامل الذى زعم بأن قائل ذلك هو أنس فراراً من أن 
يظن أن النى صل الله عليه وسلم قال ذلك بمعى التضجر والله أعلم . وف الحديث جواز معاملة الكفار فها لم 
يتحقق نحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاهم فا بيهم » واستنبط منه جواز 
معاملة من أكثر ماله حرام . وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربياً » 
وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم وجواز الشراء بالعّن المؤجل واتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات . 
الحرب وأنه غير قادح فى التوكل » وأن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير »؛ وأن أكثر قوت 
ذلك العصر الشعير قاله الداودى » وأن القول قول المرتهن فى قيمة المرهون مع بمينه حكاه ابن التين . وفيه 
ما كان عليه النى صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد فى الدنيا والتقلل مها مع قدرته عليها » والكرم 
الذى أفضى به إلى عدم الادخار حى احتاج إلى رهن درعه » والصبر على ضيق العيش والقناعة باليسير » 
وفضيلة لأزواجه لصبرهن معه على ذلك » وفيه غير ذلك ما مضى وبأنى . قال العلاء : الحكمة فى عدوله 
صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما لبيان الجواز » أو لآنهم لم يكن عندهم 
إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غير هم أو خشى أنهم لا بأخذون منه بنا أو عوضاً فلم يرد التضييق عابهم ٤‏ 
فإنه لا يبعد أن يكون فيم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه فلعله لم يطلعهم على ذلك وإتما اطلع عليه 
من لم يكن موسراً به ممن نقل ذلك . والله أعلم . 

١‏ - پا من رهن رَه 

8 9 شا مسد حَدَثَدَا عَبْدُ الوَاحِدٍ حَدَنَنَا الأعمش قال « تَذَاكَرْدًا عِنْدَ إبراهم الرهن 
والقَِيلَ فى السدّف » قَقَالَ إبْرَاهِمٌ : دنا الأسوَدُ عَنْ عَائِمَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا أن الئى صل الله عليه 
وسم اشتَرَى ين یهوو طَعَامًا إلى أجل وَرَهَنَهُ ورْعَهُ » . 


قوله ( باب من رهن درعه) ذكر فيه حديث الأعمش ( قال تذاكرنا عند إبراهيم ) هو النخعى 
( الرهن والقبيل ) بفتح القاف وكسر الموحدة أى الكفيل وزناً ومعى . 

قوله ( اشترى من يبودى ) تقدم التعريف به فى الباب الذى قبله . 

قوله ( طعاماً إلى أجل ) تقدم جنسه فى الباب الذى قبله » وأما الأجل فى يح ابن حبان من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه سنة . ْ 

له ( ورهنه درعه ) تقدم فى أوائل البيوع من طريق عبد الواحد عن الأعمش بلفظ « ورهنه 


الحديث ۲۵۱۰ ْ 1 


درعاً من حديد » واستدل به على جواز بيع السلاح من الكافر وسيذكر فى الذى بعده . ووقع فى أواخر 
المغازى من طريق الثورى عن الأعمش بلفظ « توق رسول الله صلى الله عليه وسل ودرعه مرهونة » وق 
حديث انس عند أحمد « فا وجد ما يفتكها به » وفيه دليل على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فی حديث 
ألى هريرة « نفس المؤمن معلقة بدينه حى يقضى عنه » قيل هذا محله فى غير نفس الأنبياء فإنها لا تكون 
معلقة بدين فهى خصوصية » وهو حديث صححه ابن حبان وغيره « من لم يرك عند صاحب الدين ما يحصل له 
به الوفاء » وإليه جنح الماوردى ؛ وذكر ابن الطلاع فى « الأقضية النبوية » أن أبا بكر افتك الدرع بعد النى 
صل الله عليه وسلم » لکن روى ابن سعد عن جابر « أن أبا بكر قضى عدات النبى صلى الله عليه وسل 
وأن علياً قضى ديونه » وروی إسحاق بن راهويه فى 'مسنده عن الشعبى هرسلا « أن أبا بكر افتك الدرع 
وسلمها لعلى بن أبى طالب » وأما من أجاب بأنه صلى الله عليه وسلم افتكها قبل موته فعارض بحديث عائشة 
رضى الله عنها . 


مه 1ن 
۳ - بابب رهن السلاحر 
نام ٠‏ ر 2 ل 0 726 ور د م مه 
٠‏ شا على بن عبد الله حَدثنا سفيان قال 
ر و E‏ 1 ر۱6 لا ےئن کے اس" رہ £ 6 2 - 1 ی 
عَنْهمًا يقول قال سول الله صلى الله عليه وسم « من لكعْب بن الأشرّف ؟ فإنه قد آذى الله ورسولة 
ےا لت ران کے کے رورو ھ ا اه 7 o‏ 2 ا ا > هته 
صَل الله عليه وسلم . فقال محمد بن مسلمة : آنا فاتاة فقال + اردتا أن تسلفنا وسقا أو وسقين : 
ا - 2 و ور صب ا ا ردح بر فا 5 56 ا او 
قال : ارهنونى نِسَاءكم . قالوا : كيف نرهئك نساعنا وأنت أجمل العرّب. ؟ قال : فارهنونئ. 
0 و 2-2 .2 E‏ ا A‏ واد 2 و عا رة 
بناءكم . قالوا : كيف نرهنك بُناءنا فيسب أحدهم فيقال : رهن وسن أو وسقین ؟ هذا عَار 
02 رام وع تار ساس 9ے و مه 2 حر 5 9 3 ِو 3l‏ و ل 
عَلَيْنَا » ولكنا ترهنك اللَامَةَ ‏ قال سفيان : يَعْنِى السلاح - فَوَعَدَهُ أن ياتيه » فقتلوه » ثم أتووا 
»!ا إل#” مده کے ورو و 


5 صم م 
النى صلى الله عليه وسلم فاخبروه ) . 
[ الحديث ۰ - أطرافه فى : )“۳ ¢< #ب. cC‏ لماه ] 


2 ر م ^ سے ^ ل م س ل 
و : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله 


قله ( باب رهن السلاح ) قال ابن المنير : إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع لأن الدرع 
ليست بسلاح حقيقة وإنما هى آلة يتى با السلاح » وهذا قال بعضهم : لا تجوز حليما » وإن قلنا بجواز 
تحلية السلاح كالسيف . 

قوله ( اللأمة ) بلام مشددة وهمزة ساكنة قد فسرها سفيان الراوى بالسلاح » وسيأق الكلام 
على هذا الحديث متو فى قصة كعب بن الأشرف من المغازى . قال ابن بطال : ليس فى قولم « نرهنك 
اللأمة » دلالة على جواز رهن السلاح » وإتما كان ذلك من معاريض الكلام المباحة فى الحرب وغيره » 
وقال ابن التين : ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الحديعة » وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من 
الحديث الذى قبله » قال : وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق » وكان لكعب 


( م - ۲۲ء ج هه فتح البارى ) 


۷۰ ۸ كتاب الرهن 


غهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النى صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك ؛ وقد أعلن 
صل الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله » وأجيب بأنه لو لم يكن معتاداً عندهم رهن السلاح عند أهل العهد 
لما عرضوا عليه » إذ لو عرضوا عليه مالم تحر به عادتهم لاستراب بهم وفائهم ما أزادوا من مكيدته ؛ 
فلكانو؟ بصلدد امتادعة له أوغمرء بام يفعلوث ما يما ز لم عندهم فعله » ووافقهم:على ذلك لما عهده من 
صدقهم فتمت فتمت المكيدة بذلك » وأما كون عهده انتقض فهو فى نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنؤا له 
به » وإنما وقعت الحاورة بيهم على ما يقتضيه ظاهر الحال وهذا كاف ف المطابقة . وقال السبيل : فى قوله 
« من لكعب بن الأشرف » جواز قتل من سب زسول الله صلى الله عليه وسلم ولو کان ذا عهد خلافاً لأبى 
حنيفة » كذا قال > وليس متفقاً عليه عند الحنفية . والله أعلم . 


ەل رمرم بم ررم دض 
٤‏ - پا الرهن مر كوب ومَحلوب 
ا ر ر 20 2 .> و هع 3 O‏ رد ىب عير ٠.‏ و 4o6‏ 0 
وقال مغيرة عن إبراهم : تركب الضالة بقذر عَلفها » وتحلب يقذر عَلْفها. والرهن مثله 
١‏ وشا أبُو نعم دنا وكرت ن عار عن بی هريْرة رَضِى الله 0 ن الثبى 
ارا ١#‏ ا ام 2 02 2 رر 
صلى TS ١‏ ارط تعر قد لتر لين للد را ا مر يم 
[الحديث ۲۰۱۱ - طرفه فى : ۲٣۱۲‏ ] 


ورور 


۲ > شا مُحَمَدُ بن مُقَاتِلٍ أخبرنًا عبد الله أخبرنا زکربّاءُ ن الشَعيى ڪن ایی هريرة 
رى الله عن فال : َل رسو الله صل اله عل ممه اشر يكب بق ذا كا رونا 


و عر فاب “اكز 00000 


ولبّن ن الدر يشرب بِتَفَقَيهِ د كان مر هونا ؛ وَعل الذى: تركب وتشر ب النفقة ٠‏ 


قوله ( باب الرهن مركوب ومحلوب ) هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه الحا وصححه من طريق 
الأعمش عن أبى صالح عن أن هريرة مرفوعاً قال الحاك : لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأحمعش 
انہى . وقد ذكر الدارقطى الاختلاف على الأحمش وغيره » ورجح الموقوف وبه جزم الترمذرى » وهو 
مساو لحديث الباب من حيث المعى وف حديث الباب زيادة . 

وله ( وقال مغيرة ) ) أى ابن مقسم ( عن إبراهيم ) أى النلخعى ( تركب الضالة بقدر علفها ونحلب 
بقدر علفها ) وقع فى رواية الكشميبى « بقدر عملها » والأول أصوب وعدا الآثر :ويل يميد إن ور 
عن هڪ عن مغير ب .2 

وله ( والرهن مثله ) أى فى الحكم المذكور » وقد وصله سعيذ بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه 
الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها » وإذا كان لا لبن يشرب منه بقدر علفها » ورواه حماد بن سلمة 
فى جامعه عن حماد بن ألى سلهان عن إبراهم بأوضح من هذا ولفظه « إذا ارنهن شاة شرب المرمين من لبنها 
بقدر تمن علفها » فإن استفضل من اللبن بعد تمن العلف فهو ربا » . 


الحديث 0۲۱۲ ۱۷۱ 


قله ( حدثنا زكريا ) هو ابن أبى زائدة . 

قوله ( عن عأامر ) هو الشعى > ولأحمد عن بحبى القطان عن زكريا ( حدثى غامر « وليس للشعبى 
عن انی هريرة فى البخارى سوى هذا الحديث وآخر فى تفسير الزمر وعلق له ثالث فى النكاح . 

قوله ( الرهن يركب بنفقته ) كذا لجميع بضم أول يركب على البناء المجهول » وكذلك « يشرب » 
وهو خبر بمعنى الأمر » > لكن ل يتعين فيه المأمور » والمراد بالرهن المرهون » وقد أوضحهف الطريق الثانية 
حيث قال « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً » . 

قله ( اللدر ) بفتح المهملة وتشديد الراء مصدر عى الدارة أى ذات اضرع. ؛ وقوله « لبن 
الدر » هو من إضافة الشىء إلى نفسه » وهو كقوله تعالى ل( وحب الحصيد 4 . 

قوله ى الرؤاية الثائية ( وعلى الذى ير كب ويشرب النفقة ) أى كائنا من كان » هذا ظاهر الحديث » 
وفيه حجة لمن قال يجوز للمرهن الانتفاع بالرهن إذا قام ممصلحته ولو لم بأذن له ال مالك » وهو قول أحمدوإسحق 
وطائفة قالوا : ينتفع المرتمن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث › 
وأما دعوى الإحمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع فى مقابلة الإنفاق » وهذا مختص بالمرتهن لأن 
الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتبن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقاً 
عليه بخلاف المرتبن »> وذهب الجمهور إلى أن المرتبن لا ينتفع من المرهون بشىء » وتأولوا الحديث لكونه 
ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه + والثانى 
تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . قال ابن عبد البر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع 
عايها وآثار ثابتة لا يختلف فى. ها » ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم « لا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه » انى » وقال الشافعى : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر ل يمنع 
الراهن من درها وظهرها فهى محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن ٠»‏ واعترضه الطحاوى بما رواه 
من عن ان بلا لحرت ولت و رداك لجر الا E CL SCE‏ الور لال تين 
أن المراد المرتهن لا الراهن » ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحر م الربا فما حرم الربا » 
حرم أشكاله من بيع اللبن فى الضرع وقرض كل منفعة تجر ربا » قال فارتفع بتجرم الربا ما أببح فى هذا 
للمرنهن » وتعقب بأن النسخ لا يثبت يثبت بالاحمال » والتاريخ فى هذا متعذر ؛ والجمع بين الأحاديث ممكن » 
ا زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشم بالزيادة وأنها من تخليطه » 

عشب ادا الور اما و E‏ عن ا رد ياي سرجه الاسام من طريق زياد بن أيوب عن هشم 
وقد ذهب الأوزاعى والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح 
حينئذ للمر من الإنفاق على الحيوان حفظاً لحياته ولإبقاء المالية فيه » وجعل له فى مقابلة نفقته الانتفاع 
بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه » وهى من جملة مسائل الظفر . 
وقيل : إن الحكمة فى:العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتمن إذا حلب جاز له » لأن الدر ينتج 


۱۷۲۴ ۰ ۸ کتاب الرهن ` 


من العين يلاف ما إذا كان اللبن فى إناء مثلا ورهنه فإنه لا يجوز للمر نهن أن بأخذ منه شيئاً أصلا » كذا قال › 


واحتج الموفق فى المغى بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من ناء الرهن 
والنيابة عن المالك ف) وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ متها من مال 
زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه فى الإنفاق عايها . والله أعلم . 


5 ٠. هر ر‎ o 
باسبب الرهن عند اليهود وغيرهم‎ - 
17 و :6م 2 وور ر 2 ام ەر عي 0 عر 2 ...فيو‎ ٠. سم‎ 
وشا قتيبة دنا جرير عن العم عَن راصم عن الاسودٍ عن عائْشة رى الله‎ - ۴ 
و‎ 
. ٠ عَنْهَا قَالَت « اشترى رسول الو صل اله َيه وسلُم من هوى اما وهه درْعة‎ 


قوله ( باب الرهن عند اليبود وغيرهم ) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباً » وغرضه جواز معاملة 
غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قريباً . 


كك پا إذا اختاف الراهن والمرتهن Ek‏ 
له ايم 
ابن عباس ة 52 ل 0 عليه ». 


[ الحديث ۲۰۱۲ - طرفاه فى : ۲٣۹۸‏ › 8وه4 ] 


هاه" 2 017 - مشا فتيبة بن سويد دتا جریر عن مَنْصُورٍ عن أبى وال قال « َال 
مو ال رص ر 


عبد الله رض الله عَنْهُ : من حل على يمين يَسْتَحِق بها مالاً وَهُوَ فيها قاجر لق الله وهو عَلَيْهِ عَضْبَانُ 
ثم أَنْرَلَ الله تَصْدِيقَ كلك 1 آل عمران : ۷۷  ]‏ إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بهد الله وَأَيْما اتيم قا فلبلا 
- قرا إل - عَدَابَ ألم 4 . ثم إن الأشعث بن قيْس حرج إِلَيْنَا فَقَالَ : ما يُحَدَنُُم أب عبد الحم ؟ 
فال فكَديتاة 4 فال قال : صَدَقَ » لَفِى َرَت » كانت بی وبين رجل خصومة فى بِثرٍ » فاختصمتا 
اى ول ۽ الله صلى الله علَيْهِ وسم فال رسول الله مل الله علية ول اهناك آر بود الت ' إنه 
إذن يكلف ولا يباك e‏ تول لله صل الله عاب ونام : من حل على يمين بق يها ملا 
وو بها اجر لی اله وهو عَلَيْهِ عَضَبَانُ . ثم آنل اله تَصْدِيقَ كلك اث افترآ هذه والآية ( إن 
لین يشْترُونَ بهد الله وَآيْمَانِهِمْ تمتا ميلا إلى - وَلَهُم عَذَابُ ألم 4 . 


قله ( باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى والمين على المدعى عليه ) سياق 


الحديث ۲۵۱۹ ۱۴ 


ذكر تعريف المدعى والمدعى عليه فى كتاب الشبادات إن شاء الله تعالى . ولص ما قيل فيه إن المدعى من إذا 
ترك توك والمدعى عليه بخلافه » ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث » الأول حديث ابن عباس : 

قله ( كتبت إلى ابن عباس ) حذف المفعول وقد ذكره فى تفسير آل عمران. 

قوله ( فكتب إلى أن البى صل الله عليه وسل ) يحوز فتح همزة إن وكسرها » وسيأنى الكلام 
على هذا الحديث فى كتاب الشهادات . وأراد المصنف منه الحمل على عمومه خلافاً لمن قال إن القول فى 
الرهن قول المرتبن ما لم يجاوز قدر الرهن » لأن الرهن كالشاهد للمرتهن › قال ابن التين : جنح البخارى 
إلى أن الرهن لا يكون شاهدا . الثانى والثالث حديثا عبد الله بن مسعود والأشعث › وقد تقدما قريباً فى كتاب 
الشرب » وأراد من إيرادهما قوله صلى الله عليه وسلم للأشعث « شاهداك أو بمينه » فإن فيه دليلا لا ترجم به 
من أن البينة على المدعى » ولعله أشار فى الترحمة إلى ما ورد فى بعض طرق حديث ابن عباس بلفظ الترحمة » 
وهو عند البيبى وغيره كما سيأنى بيانه . وكأنه لما لم يكن على شرطه ترجم به » وأورد ما يدل عليه ما ثبت 
على شرطه . والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الرهن من الأحاديث المرفوعة على تسعة أحاديث موصولة ؛ المكرر مها 
فيه وفيا مضى ستة والخالص ثلاثة » وافقه مس على تخريجها سوى حديث أنى هريرة . وفيه من الآثار أثران 
عن إبراهم النخعى . والله أعلم : 
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. وفضله‎ ٠ إا ف اليتق‎ - ١ 
( ذا مقربة‎ e :ل( كك رقي . أوإطعَام ف يمر ذى مسغبة‎ ] ٠-٠۳ وقوله تال [ البلد‎ 
لذن - را اڈ بن بوئس عقت عام بن محمد قل ذل ذبن حن وح‎ 
کک کک بن الحسيْنِ قال : قال لى أبو م هريره رضي الله عَنْهُ كَالَ الى ص ا‎ 
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َدْ أعطَاه به عَبْدُ الله بن جَعْمَرٍ عَمَرةَ الاي دزم ا و الف دينار ‏ فاعتقه » . 


[ الحديث ۲۰۱۷ - طرفه فى : ٦۷۱١‏ ] 


قوله ( بسم الله ال رحمن الرحيم . ف العتق وفضله ) كذا للأكر » زاد ابن شبويه بعد البسملة « باب » » 
وزاد المستملى قبل البسملة «كتاب العتق » ول يقل باب » وأثبتهما النسى . والعتق بكسر المهملة إزالة الملك » 
يقال عتق يعتق عتقاً بكسر أوله ويفتح وعتاقاً وعتاقة » قال الأزهرى : وهو مشتق من قولم عتق الفرس 
إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار » لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء . 

وله ( وقول الله تعالى فك رقبة) ) ساق إلى قوله ل( مقربة) ووقع فى رواية أبى ذر أو أطعم 4 
ولغيره لإ أو إطعام 4 وهما قراءتان مشهورتان » والمراد بفاث الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الشى ء 
باسم بعضه » وإتما حصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالغل فى رقبته فإذا أعتق فلك الغل من عنقه » 
وجاء فى حديث صحيح « إن فلك الرقبة مختص يمن أعان فى عتقها حى تعتق » رواه أحمد وابن حبان والحا م 
من حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعتق النسمة وفك الرقبة . قيل 
يا وسول الله أليستا واحدة ؟ قال : لا » إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » 
وهو ى أثناء حديث طويل أخرج الترمذى بعضه وصححه › وإذا ثبت الفضل ف الإعانة على العتق ثبت 
الفضل ف التفرد بالعتق من باب الأولى 


\Vê ۲١۱۷ الحديث‎ 


قوله ( حدثنا واقد بن محمد ) أى.ابن زيد بن عبد الله بن عمر أخو عاصم الذى روى عنه » وبذلك 
صرح الإنماعيل من طريق معاذ النبرى عن عاصم بن محمد عن أخيه واقد . ش 

قله ( حدثى سعيد بن مرجانة ) ب يفتح المم وسكون الراء بعدها جم وهى أمه » وامم أبيه عبد الله 
ويكنى سعيد أبا عهان » وقوله ( صاحب على , بن الحسين. ).أى زين العابدنن بن الحسين بن على بن أبى طالب » 
وكان منقطعاً إليه فعرف ج ع ووم من زع أنه سعيد بن يسار أبو الحباب فإنه غيره عند الجمهور . 
وليس لسعيد بن مرجانة فى البخارى غير هذا الحديث » وقد ذكره ابن حبان فى التابعين وأثبت روايته 
عن ألى هريرة » ثم غفل فذكره فى أتباع التابعين وقال لم يسمع من أبى هريرة اه . وقد قال هنا « قال لى 
أبو هريرة » ووقع التصريح بسماعه منه عند مام والنسائى وغيرهما فانتی ما زعمه ابن حبان . 

قوله ( أا رجل ) فى رواية الإسماعيل من طريق عاصم بن على عن عاصم بن محمد « ما مسلم » ووقع 
تقييده بذلك فى رواية مسلم والنسانی من طريق إسماعيل بن ألى حكم عن سعيد بن مرجانة . 

قوله ( عضواً من النار ) ف رواية مسال « عضواً منه من النار » وله من رواية على بن الحسين 
عن سعيد بن مر جانة وستأق مختصرة للمصنف فى كفارات الأبمان « أعتق الله بكل عضو منبا عضواً من أعضائه 
من النار حى فرجه بفرجه » وللنسائى من حديث كعب بن مرة « وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين 
كانتا فكاكه من النار عظمين منهما بعظم » وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » 
إسناده صعيح » ومثله لتر مذى من حديث ألى أمامة » وللطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورجاله ثقات 

قوله ( قال سعيد بن مرجانة ) هو موصول بالإسناد المذكور . 

قوله ( فانطلقت به ) أى بالحديث » وى رواية مسا « فانطلقت حين سمعت الحديث من ألى هريرة 
فذكرته لعلى » زاد أحمد وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أنى حكم عن سعيد بن مرجانة « فقال على بن 
الحسين : أنت سمعت هذا من ألى هريرة ؟ فقال نعم » . 

قوله ( فعمد على بن الحسين إلى عبد له ) اسم هذا العبد مطرف » وقع ذلك فى رواية إسماعيل 
ان اھ کک اللاكورع عند اعد وأ ر ا وأ لقع فق متخ ا عل م وقول وعيد ان بن جرا 
أى ابن ألى طالب وهو ابن عم والد على . بن الحسين وكانت وفاته سنة ثمانين من الحجزة » ومات سعيد 
إن وچا ت سے ون ودات علق بن ان ل يلات أن )رين رات ان رواد واا 
وقوله « عشرة آلاف درهم أو ألف دينار » شك من الراوى » وفيه إشارة إلى أن الدينار ' إذ ذاك كان بعشرة 
دراهم > وقد رواه الإسماعيل من رواية عاصم بن على فقال « عشرة آلاف درهم » بغير شك . 

قله ( فأعتقه ) فى رواية إسماعيل المذكورة « فقال اذهب أنت حر لوجه الله » وى الحديث فضل 
العتق » وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنى خلافاً لمن فضل عتق الأننى محتجاً بأن عتقها يستدعى صيرورة 
ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد بخلاف الذكر » ومقابله فى الفضل أن عتق الأننى. غالباً يستلزم ضياعها » 
ولأن ى. عتق الذكر. من المعانى العامة ما .ليس فى الأنى كصلاحيته للقضاء وغيره: مما يصلح للذكور دون ˆ 
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الإناث » وى قوله « أعتق الله بكل عضو منه عضواً » إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يكون فى الرقبة نقصان 
ليحصل الاستيعاب > وأشار الحطابى إلى أنه يغتفر النقص الجبور بمنفعة كالحصى مثلا إذا كان ينتفع به 
فما لا ينتفع بالفحل » وما قاله فى مقام المنع » وقد استنكره ه النووى وغيره وقال : لاشك أن فى عتق 
الحصى وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى . وقال ابن المنير : فيه إشارة إلى أنه ينبغى فى الرقبة الى 
تكون للكفارة أن تكون مؤمنة » لأن الكفارة منقذة من النار فينبغى أن لا تقع إلا عنقذة:من النار . واستشكل 
ابن العربى قوله « فرجه بفرجه » لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار إلا الزناء فإن حمل على ما يتعاطاه 
من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق » وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة » ثم قال : 
فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازتة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحاً يوازى 
سيئة إلزنا | ه . ولا اختصاص لذلك بالفرج » بل ياتى فى غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد ف الغصب 


مثلا . والله أعلم . 
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2و ت - 


نل ؟ ال :وين ضَاِمًا» أو تتح لأحرقَ . قال : إن كم أفتن ؟ قال : ندح الاس من الشر » 
فإنها صدقة تصدق بها على نَفْسِكَ » 


قوله ( باب أى الرقاب أفضل ) أى للعتق . 

قوله ( حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة ) هذا من أعلى حديث وقع فى البخارى »> 
وهو نی حكم الثلاثيات > لأن هشام بن عروة شيخ شيخه من التابعين وإ ن کان هنا روى عن تابعى آخر وهو 
أبوه » وقد رواه الحارث بن أسامة عن عبيد الله بن موسى فقال « أخبر نا هشام بن عروة ) أخرجه أبو نعم 
فى «المستخرج » . ش 

وله ( عن أبيه ) فى رواية النسائى من طريق حى القطان « عن هشام حدثى ألى » . 

قوله ( عن أبى هراوح ) بضم المم بعدها راء خفيفة وكسر الواو بعدها مهملة » زاد مسلم من طريق 
خاد بن زيد « عن هشام الليبى » ويقال له أيضاً الغفارى » وهو مدنى من كبار التابعين لا يعرف اسمه ». 
وشذ من قال اسمه سعد » قال الحا كم أبو أحمد : أدرك انى صلى الله عليه وسم ولم یره . قلت : وما له 
فى البتخارى سوى هذا الحديث » ورجاله كلهم مدنيون إلا شيخه . وى الإسناد ثلاثة من التابعين فى نسق > 


الحديث ۲۵۹۸ لاا 


وقد أخرجه مسلم من رواية الزهرى عن حبيب مولى عروة عن عروة فصار فى الإسناد أربعة من التابعين . 
وف الصحابة أبو مراوح الليى غير هذا سماه ابن منده واقداً وعزاه لأبى داود » ووقع فى رواية الإسماعيل 
من طريق يحبى بن سعيد عن هشام أخبرنى ابی أن أبا مراؤح أخبره » وذكرالإسماعيل عدداً كثيراً نحو العشرين 
نفساً رووه عن هشام بهذا الإسناد » وخالفهم مالك فأرسله فى المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النى صلى الله 
عليه وسلم » ورواه يحبى بن يحبى الليى وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة » ورواه سعيد بن داود عنه 
عن هشام كرواية الجاعة » قال الدارقطى : الرواية المرسلة عن مالك أصح > والمحفوظ عن هشام كما قال 
الحاعة . . 

قوله ( عن أبى فر ) فى رواية يحبى بن سعيد المذكورة « أن أبا ذر أخبره » . 

قله ( قال أعلاها ) بالعين المهملة للأكثر وهى رواية النسائى أيضاً » وللكشميبى بالغين المعجمة 
وكذا للنسى » قال ابن قرقول : معناهما متقارب . قلت : وقع لمسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام 
« أكثرها ثمنآ » وهو ببين المراد » قال النووى : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة » أما لو كان 
مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشترى بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان 
أفضل » قال : وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل » لأن المطلوب هنا فلك الرقبة 
وهناك طيب الحم اه . والذى يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص » فرب شخص واحد إذا عتق 
انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه » ورب محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته 
على امحاويج الذين ينتفعون به أكثر ۴ ينتفع هو بطيب الحم » فالضابط أن مها كان أكثر نفعاً كان أفضل 
سواء قل أو كثر » واحتج به لمالك فى أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أغلى نمناً من المسلمة أفضل ٠‏ وخالفه 
أصبخ وغيره وقالوا : المراد بقوله أغلى ثمناً من المسلمين » وقد تقدم تقييده بذلك فى الحديث الأول . 

وله ( وأنفسها عند أهلها ) أى ما اغتباظهم بها أشد » فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إلا خالصاً 
وهو كقوله تعالى إ لن تنالوا البر حى تنفقوا مما نحبون ) . 

قوله ( قلت فإن لم أفعل ) فى رواية الإسماعيلى « أرأيت إن لم أفعل » أى إن لم أقدر على ذلك » 
فأطلق الفعل وأراد القدرة . وللدارقطنى فى « الغرائب » بلفظ « فإن لم أستطع ). 

. قوله ( تعين ضائعا) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة فى البخارى كما جزم به 
عياض وغيره » وكذا هو فى مسا > إلا فى رواية السمرقندى كا قاله عياض أيضاً » وجزم الدارقطى وغيره 
بأن هشاماً رواه هكذا دون من رواه عن أبيه » وقال أبو على الصدق ونقلته من خطه . رواه هشام .بن عروة 
بالضاد المعجمة والتحتانية » والصواب بالمهملة والنون ا قال الزهرى . وإذا تقرر هذا فقد خبط من قال 
من شراح البخارى إنه روى بالصاد المهملة والنون » فإن هذه الرواية لم تقع فى شىء من طرقه » وروى 
الدارقطى من طريق معمر عن هشام هذا الحديث بالضاد المعجمة » قال معمر : كان الزهرى يقول صحف 
هشام وإنما هو بالصاد المهملة والنون . قال الدارقطى : وهو الصواب لقابلته بالأحرق وهو الذى ليس 
رم - ۲۳ » ج ٥‏ ه فتح البارى ) 
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بصانع ولا يحسن العمل » وقال على بن المدينى : يقولون إن هشاماً ححف فيه اه . ورواية معمر عن الزهرى 
عند مس كنا تقدم وهى بالمهملة والنون » وعكس السمرقندى فيها أيضآ كا نقله عياض › وقد وجهت رواية 
هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول » قال أهل اللغة : رجل 
أخرق لا صنعة له والجمع خرق بضم ثم سكون » وامرأة خرقاء كذلك » ورجل صانع وصنم بفتحتين 
وامرأة. صناع بزيادة ألف : | 

قله ( فإن لم أفعل ) أى من الصناعة أو الإعانة » ووقع فى رواية الدارقطنى فى « الغرائب » : 
« أرأيت إن ضعفت » وهو يشعر بأن قوله إن لم أفعل أى لاعجز عن ذلك لا كسلا مثلا . 

قوله ( تدع الناس من الشر ) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل فى فعل الإنسان وكسبه حى 
يۇجر عليه ويعاقب » غير أن الثواب لا بحصل مع.الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول قاله ' 
القرطى ملخصاً ٠ ٠‏ 

قوله ( فإنها صدقة تصدق ) بفتح المثناة والصاد المهملة الحفيفة على حذف إحدى التاءين والأصل 
تتصدق ويجوز تشديدها على الإدغام . وى الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإبمان » قال ابن حبان : 
الواو فى حديث أبى ذر هذا بمعنى ثم » وهو كذلك ق حديث ألى هريرة أى المتقدم فى « باب من قال 
.إن الإيمان هو العمل » وقد تقدم الكلام فيه على طريق الجمع بين ما اختلف من الروايات فى أفضل الأعمال . 
هناك » وقيل قرن الجهاد بالإبمان هنا لأنه كان إذ ذاك أفضل الأعمال » وقال القرطى : تفضيل الجهاد ٠‏ 
فى حال تعينه » وفضل بر الوالدين لمن يكون له أبوان فلا يجاهد إلا بإذنهما » وحاصله أن الأجوبة اختافت 
باختلاف أحوال السائلين . وى الحديث حسن المراجعة فى السؤال > وصبر المفتى والمعلم على التلميذ ورفقه 
به » وقد روى ابن حبان والطبرى وغيرهما من طريق أب إدريس الحولانى وغيره عن أبى ذرحدثنا حديثاً 
طويلا فيه أسئلة كثيرة وأجوبها تشتمل على فوائد كثيرة : منها سؤاله عن أى المؤمنين أكل وأى المسلمين . 
سل وأى المجرة والجهاد والصدقة والصلاة أفضل » وفيه ذكر الأنبياء وعددهم وما أنزل علييم » وآداب 
ككيرة من أوامر ونواهى وغير ذلك » قال ابن المنير : وى الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من 
إعانة غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالباً . مخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته 
يغفل عن إعانته. : فهى من جنس الصدقة على المستور : 

۳ - بإسسبت ما يسْتَحَب ين العتَاقةٍ فى الكُسُوفٍ أو الآيات 


ث٠‏ 0 ١‏ + رمو ر ا ر ل لار رم ره ت وى # م 27 
084 ونا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام :بن عروة عن فاطمة 
۰ و6 0 ٠‏ زره ت د ٥ے‏ ° > 2م كا 3 رد ر 8 م 
بنت المنذر عن آنماء بنت أبى بكر رى الله عَنْهِمَا قَالَتَ ١‏ أمر النى صل الله يه وسلم بالعتاقة 
5 و 9 70 ١‏ 
حكن الست ظ 


لخر ام 


ا 80 ê‏ د ره 2 1 
9 تابعه علي عن الدراوردی عن هشام » . 


14 ۲۵۲۴۳-۲۵٥۲۰ الحديث‎ 


و راو ميم 


6 وشا محمد بن ہی بَكْرٍ حَدَدنَا عَثّام حَدَنَنَا هشام عن فَاطِمَة نت المنذر عن 
اه يت ى يك ل لقأل ع عند الخسوف بِالْعبَاقَةٍ » . 


والمراد الإعتاق وهو ملزوم العتاقة . 

قوله ( فى الكسوف أو الآبات ) كذا لأبى ذر وابن شبويه وأبى الوقت وللباقين « والآبات » بغير 
ألف » و ١‏ أو » للتنويع لا للشك + وقال الكرمانى هى : ععى الواو وبمعبى بل لأن عطف الآبات على الكسوف 
من عطف العام على الخاص » ولیس فى ,حديث الباب سوى الكسوف » وكأنه أشار إل قوله فى بعض طرقه 
« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وف الله هما عباده » وأكثر ما يقع التخويف بالنار فناسب وقوع 
العتق الذى يعتق من النار » لكن يختص الكسوف بالصلاة المشروعة مخلاف بقية الآيات . 

وله ( حدثنا موسی بن مسعود ) وهو أبو حذيفة الهدى بفتح النون مشمور بكنيته أكثر من امه 3 

قوله ( تابعه على ) يعبى ابن المدیی وهو شيخ البخارى » ووه من قال المراد به ابن حجر » 
م هو عبد العزيز بن محمد . 
ل هذا م ا رد ب 
وهى ابنة تمه » وهذا الحديث محتصر من حديث طويل » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى موضعه وتبين 
برواية زائدة أن الآمر فى رواية عثام هو النى صلى الله عليه وسم 03 وهو ما يقوى أن قول الصحابى و كنا 
نؤمر بكذا » فى حكم المرفوع . 


2 د رای روا > 20 1 و 2 و - 
6١‏ - طا غلبن ل ا عالت باد کن نرو سي ڪن يد ري ل عن 


عَنِ الى صل الله عَلَيْوِ وسم قال « من أَغتَقَ عَبْدَا بين ين قن کان مورا قوم عليه ثم ينق ». 
۲ - وسا عبد ع َد لو بن يُوسّفَ قَالَ أَخْبَرَنا ماك عَنْ نافع ڪن عَبّدٍ الله بن عمر رض الله 
ەر 
عَنْهِمَا ان رَسُولَ اله صلل الله علَيْهِ وَسَلَّم قال « من أَغتق شِركا لَه فى عَبّد فکان لَه مال يبلغ ثَمَنَ 
العبْدِ قوم العَبْدُ عله قيمة عذل فأغطى شركاءة حصَصَهم وَعَتَقَ عله العيْد » وإ ققد عى مِنْه 
ما عتق ». 


۱۸۰ 44 - كتاب العتق 


Yo‏ ی ) م بن اناع عن أبى ا عن ابن عْمَرٌ رَضِى 


1 0 2 0 2 
لله عنْهِمَا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمْ « من أَعبَقَ شر کا لَهُ E‏ 
O ET‏ 
ما أغتق » 


001 ° وريه ار عرو 


ڪوشا دد دتا پغر ڪن عب ل .. اختضره . 


04 - وشا أ ُو لمان دنا تاد عن ايوب ڪن تانع ڪن ابن عُمَرَ رَضِى اله عَنْهُما 


عن الى صل الله لَه وَسَلّم َال « من أعتق تَصِيبًا لَه ل فى مولع أو رکا لَه فى عبد کان له 
من امال وک یکو لل حي .که قلع :ولا دعت RE‏ 
لا أذرى أَمى# لَهُ نَافِع » أو شىء فى الْحَِيثِ » . 
مس ا 


e YoYo‏ جات التصيل م ار تدكا دريو بن ع ار 


رو 


كانه تعن نين EC NEN‏ کک 


Ms EOE‏ ما يبلغ قوم من مَالِهِ 
ا الشركاء أنصباؤم وَبْحَلُ سَبِيلُ المغتق ‏ ؛ پخبر OE‏ 
ل عله ارو و 


8 
م 


1 اللي وابن ایی ذئب وابن إِسْحَاق وَجْوَيْرِيَة ويحى بن سود وإنماجيل من أي ميه عن 
NECN‏ 7 

قوله ( باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشر كاء ) قال ابن التين : أراد أن العبد كالأمة 
لاش را کھما فى الرق قال : .وقد بين فى حديث ابن عمر فى آخر الباب أنة كان فى فما بذلك انى » 
وكأنه أشار إلى رد قول إسحاق بن راهويه ددحا لحي عنصن E‏ ابن حزم أن 
لفظ العبد فى اللغة يتناول الأمة وفيه نظر » ولعله أراد المملوك . وقال القرطبى : العبد اسم للملوك الذكر 
بأصل وضعه » والأمة اسم لؤثه بغير لفظه » ومن ثم قال إسماق : إن هذا الحكم لا يتناول الأتى »> وخالفه 
الجمهور فلم يفرقوا فى الحكم بين الذكر والأنى إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى ل إلا آتى 
الرحمن عبدا 4 فإنه يتناؤل الذكر والأنى قطعاً » وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق » قال. : و حديث 
الر عن لزن وبي E E‏ ناه الك 
وقد قال فى آخره « يخبر ذلك عن الى صل الله عليه وسلم » فظاهره أن الجميع مرفوع > وقد رواه الدارقطى 
من طريق الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان له شرك فى 


الحديث ۲۵۲۵ ۱۸۱ 


عبد أو أمة » الحديث » وهذا أصرح ما وجدته فى ذلك » ومثله ما أخرجه الطحاوى من طريق ابن إسحاق 
عن نافع مثله وقال فيه : حمل عليه ما بی فى ماله حى يعتق كله » وقد قال إمام الحرمين : إدراك كون 
الأمة فى هذا الحكم كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع والفرق » والله أعلم . قلت : وقد فرق 
بيہما عمان الليى بمأخذ آخر فقال : ينفذ عتق الشريك فى حميعه ولا شىء عليه لشريكه إلا أن تكون الأمة 
حيلة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر » قال النووى : قول إسحاق شاذ » وقول عمان 
فاسد اه . وإتما قيد المصنف العبد باثنين والأمة بالشركاء اتباعاً للفظ الحديث الوارد فهما ». وإلا فالحكم 
فى الجميع سواء . 
قوله ( عن عمرو) هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد الله بن عمر » ووقع فى رواية الحميدى عن سفيان 
« حدثنا عمرو بن ديئار ) . 
قوله ( عن سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر » وللنسائى من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان عن 
عمرو أنه « مع سالم بن عبد الله بن عمر » . 
قوله ( من أعتق ) ظاهره العموم » لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من الجنون ولا من انحجور 
عليه لسفهه »> وف امحجور عليه بفلس والعبد والمريض مرض الموت والكافر تفاصيل للعلاء بحسب ما يظهر 
عندهم من أدلة التخصيص » ولا يقوم فى مرض الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث » وقال أحمد : 
لا يقوم فى المرض مطلقاً وسيأتى البحث فى عتق الكافر قريباً » وخرج بقوله « أعتق » ما إذا عتق عليه بأن 
ورث بعض من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور » وعن أحمد رواية : وكذلك لو عجز المكاتب 
بعد أن اشترى شةصاً يعتق على سيده فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث » ويدخل فى 
الاختيار ما إذا أكره بحقر» ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله لم يسر عند الجمهور 
أيضا لأن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسراً » وعن الالكية رواية » وحجة الجمهور مع مفهوم 
الحبر أن السراية على خلاف القياس فيختص بورد النص » ولأن التقوم سبيله سبيل غرامة المتلفات فيقتضى 
التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافاً » ثم ظاهر قوله « من أعتق » وقوع العتق منجزاً » وأجرى الجمهور 
المعلق بصفة إذا وجدت مجرى المنجز . 
قوله ( عبداً بين اثنين ) هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر » وى رواية 
مالك وغيره فى الباب « شركاً » وهو بكسر المعجمة وسكون الراء » وف رواية أيوب الماضية فى الشركة 
« شقصاً » بمعجمة وقاف ومهملة وزن الأول » وفى رواية فى الباب « نصيباً » والكل بمعبى » إلا أن ابن 
دريد قال : هو القليل والكثير » وقال القزاز : لا يكون الشقص إلا كذلك » والشرك فى الأصل مصدر 
أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك › ولابد فى السياق من إضار جزء أو ما أشببه لأن المشترك هو الحملة 
أو الجزء المعين مها » وظاهره العموم فى كل ر قيق لكن يستفى الجانى والمرهون ففيه خلاف › والأصح 


۸۲ 4 - كتاب العتق 


فى الرهن وال جناية منع السراية لأن فيها إبطال حق المر نهن والمجى عليه » فلو أعتق () مشتركاً بعد أن كاتباه 
فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية وإلا فلا » ولا يكنى ثبوت أحكام الرق عليه » فقد تثبت 
ولا يستلزم استعال لفظ العبد عليه » ومثله ما لو دبراه » لكن تناول لفظ العبد للمدبر أقوى من المكاتب 
فيسرى هنا على الأصح » فلو أعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه فلا سراية لأا تستلزم النقل من 
مالك إلى مالك » وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها وهو أصح قولى العلاء . 

قوله ( فإن كان موسراً قوم ) ظاهره اعتبار ذلك حال العتق » حی لو كان معسراً ثم أيسر بعد ذلك 
م يتغير الحكم » ومفهومه أنه إن كان معسراً لم يقوم. » وقد أفصح بذلك ف رواية مالك حيث قال فيها . 
« وإلا فقد عتق منه ما عتق » ويبى مالم يعتق على حكمه الأول » هذا الذى يفهم من هذا السياق وهو السكوت 
عن الحكم بعد هذا الإبقاء » وسيأنى البحث فى ذلك ف الكلام على حديث الباب الذى يليه . 

قوله ( قوم عليه ) بضم أوله » زاد مسلم والنسائی فى روايتهما من هذا الوجه « فى ماله قيمة عدل 
لا وكس ولا شطط » والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النقص » والشطط بمعجمة ثم مهملة 
مكررة والفتح الجور » واتفق من قال () من العلاء على أنه يباع عليه فى حصة شريكه جميع ما يباع عليه 
ف الدين على اختلاف عندهم فى ذلك » ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان عليه فى حكم الموسر على أصح 
قولى العماء » وهو كالحلاف فى أن الدين هل بمنع الزكاة أم لا » ووقع فى رواية الشافعى والحميدى ١‏ فإنه 
EL‏ ا ل ل a‏ نه 
قيمة عدل » وهو الصواب . 

قوله ( م يعتق ) فى رواية مسلم ٠‏ ثم أعتق عليه من ماله إن كان مو سرا » وهو يشعر بأن التاء فى 
حديث الباب مفتوحة مع ضم أوله . 

( تبيه ) : روى الزهرى عن سالم هذا الحديث مختصراً أيضاً » أخرجه مسلم بلفظ « من أعتق 
شركا له فى عبد عتق ما بی فى ماله إذا كان له مال يبلغ من العبد » وذكر الحطيب قوله « إذا كان له مال 
يبلغ تمن العبد » فى المدرج » وقد وقعت هذه الزيادة فى رواية نافع كما سيأ . 

قوله فى طريق مالك عن نافع ( و کان له ما يبلغ ) أى شىء يبلغ » وعند الكشميبى « مال يبلغ » 

وهى رواية « الموطأ » والتقييد بقوله « يبلغ » حرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب » وظاهره 
أنه فى هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاً » لكن الأصح عند الشافعية ‏ وهو مذهب مالك - أنه يسرى إلى 
القدر الذى هو موسر به تنفيذاً للعتق بحسب الإمكان . 

قوله ( تمن العبد ) أى تمن بقية العبد » لأنه موسر بحصته » وقد أوضح ذلك النساثى فى روايته 
من طريق زيد بن ألى أنيسة عن عبيد الله .بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر بلفظ 
« وله مال يبلغ قيمةٌ أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركاثه أنصباءهم ويعتق العبد » والمراد بالمن هنا القيمة › 


(1) أي أحد الشريكين عبداً , (۲) أى بذك , 


الحديث ۲۵۲۵ ۳ 


لأن القن ما اشتريت به العين » واللازم هنا القيمة لا الم » وقد تبين المراد فى رواية زيد بن أنى أنيسة ٠‏ 
المذكورة » ويأتى فى رواية أيوب فى هذا الباب بلفظ « ما يبلغ قيمته بقيمة عدل » . 
قله (فأعطى شر كاءه ) كذا للأكثر على البناء للفاعل وشركاءه بالنصب » ولبعضهم « فأعطى » 
على البناء المفعول وشركاؤه بالضم » وقوله « حصصهم » أى قيمة حصصهم أى إن کان له شركاء فإن کان 
له شريك أعطاه جميع الب » وهذا لا حلاف فيه فلو كان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حضته وهى الثلث 
والثانى حصته وهى السدس فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص ؟ الجمهور 
على الثانى » وعند المالكية والحنابلة حلاف كالحلاف فى الشفعة إذا كانت لاثنين هل يأخذان بالسوية أو على 
قدر الملك ؟ . 
قله ( عتق منه ما عتق ) قال الداودى هو بفتح العين من الأول ويجوز الفتح والضم فى الثاني » 
وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره » ونما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم ال همزة » ولا يعرف عتق بضم أوله 
لأن الفعل لازم غير متعد . 
قوله ف الرواية الثالثة ( عن أنى أسامة عن عبيد الله ) هو ابن عمر العمرى . 
وله ( عتقه كله ) بجر أللام تأكيداً الضمير المضاف أى عت العبد كله . 
قله ( فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق ) هكذا فى هذه الرواية » وظاهرها أن 
التقوم یشرع فى حق من لم يكن له مال » وليس كذلك بلقوله « يقوم » ليس جواباً الشرط بل هو صفة 
من له امال ؛ والمعنى أن من لا مال له بحيث بقع عليه اسم التقو م فإن العتق يقع فى نصيبه خاصة » وجواب 
ا ا ا و 
ابنى ألى شيبة عن ألى أسامة عند الإسماعيل بلفظ « فإن ل يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق » 
وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن.عبيد الله عند النسالى بلفظ « فإن كان.له مال قوم عليه قيمة 
عدل فى ماله » فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق » . 
قوله ( حدثنا مسدد جدثنا بشر ) أى ابن المفضل ( عن عبيد الله ) أى ابن عمر . ۰ 
قوله ( اخقصره ) أى بالإسناد المذكور » م برواية معاذ ن الممثى عنه 
بهذا الإسناد » وأخرجه البيبى من طريقه ولفظه « من أعتق شر كا له فى ملوك فقد عتق كله » وقد رواه غير 
مسدد عن بشر مطولا أخرجه النسائى عن عمرو بن على عن بشر لكن ليس فيه أيضاً قوله ‹ عتق منه ما عتق » 
فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر » وقد ف فهم الإسماعيل ذلك فقال : عامة الكوفيين رووا عن 
عبيد الله بن عمر فى هذا الحديث حكم الموسر ES‏ مكيروا لاحك الوسر ف 
قلت : فن الكوفيين أبو أسامة كما ترى وابن تمير عند مسلم وزهير عند النسائی وعيسى وس عدان 
داود ومحمد بن عبيد. عند ألى عوانة وأخمد » ومن البصريين بشر المذكور وخالد بن اللحارث ويحى القطان 
عند النسائى وعبد الأعلى فيا ذكر: الإسماعيل » لكن رواه النسائى من طريق زائدة عن عبيد الله وقال فى آخره 
« فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق » وزائدة كو لكنه وافق البصريين , 


قوله ( أو شركا له فى عبد ) الشك فيه من أيوب ٠‏ وقد سبق فى الشركة من وجه آخر عنه فقال فيه 
« أو قال نصيباً » . 

قوله ( فهو عتيق ) أى معتق بض أوله وفتح المثناة . 

قله ( قال أيوب : لا أدرى أشىء قاله نافع أو شىء فى الحديث ) هذا شك من أيوب فى هذه 
الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هى موصولة مر فوعة أو منقطعة مقطوعة » وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب 
فقال فى آحره «.وربما قال ون لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق » وربما لم يقله » وأكثر ظى أنه شیء 
يقوله نافع من قبله » أخرجه النسانى » وقد وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة يحبى بن سعيد عن 
نافع أخرجه مسام والنسائى ولفظ النسائى « وكان نافع يقول قال حی : لا أدرى أشى ء كان من قبله يقوله أم 
شی ء فى الحديث » فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع » ورواها من وجه آخر عن يحبى فجزم بأنها عن نافع » 
وأدرجها فى المرفوع من وجه آخر » وجزم مسل بأن أيوب ويحبى :له تدر هی ف" الخدت أو شىء 
قاله نافع من قبله » ولم يختلف عن مالك فى وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر » لكن اختلف عليه فى إثباما 
وحذفها كا تقدم » والذين أثبتوها حفاظ فإثبامها عن عبيد الله مقدم > وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأق 
بعد اثثى عشر باباً و[سماعيل بن أمية عند الدارقطنى » وقد رجح الآثمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة › 
قال الشافعى : لا أحسب عالاً بالحديث يشك فى أن مالکاً أحفظ لحديث نافع من أيوب » لأنه كان ألزم له 
منه » حى ولو استويا فشك أحدهما فى شىء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك » ويؤيد ذلك 
قول عان الدارمى : قلت لابن معين مالك فى نافع أحب إليك أو أيوب ؟ قال : مالك وسأذكر ثمرة 
الحلاف فى رفع هذه الزيادة أو وقفها فى الكلام على حديث أبى هريرة فى الباب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أنه كان يفى الخ ) كأن البخارى أورد هذه الطريق يشير بها إلى أن ابن عمر زاوى الحديث 
أفى بما يقتضيه ظاهره فى حق الموسر ليرد بذلك على من لم يقل به » ولم يتفرد موسى بن عقبة عن نافع بهذا 
الإسناد بل وافقه عضر بن جويرية عن نافع » أخرجه أبو عوانة والطحاوى والدارقطى من طريقه . 

قوله ( ورواه الليث وابن أنى ذئب وابن إنعاق وجويرية وبحبى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن 
نافع عن ابن عمر عن البى صل الله عليه وس مختصراً ) يعنى ولم يذكروا الجملة الأخيرة فى حق المعسر وهى 
قوله « فقد عتق منه ما عتق » فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم ولم يسق لفظه » واانسالى ولفظه « سمعت. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آيما ملوك کان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام فى مال الذى 
أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله » . وأما رواية ابن ألى ذئب فوصلها مسل ولم يسق لفظها » ووصلها 
أبو نعم فى مستخرجه عليه ولفظه « من أعتق شركا فى ملوك وكان للذى يعتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله » 
وأما رواية ابن ساق فوصلها أبو عوانة ؤلفظه « من أعتق شركاً له فى عبد ملوك فعليه نفاذه منه » وأما رواية 
جويرية وهو ابن أسماء فوصلها المؤلف ف الشركة كا مضى » وأما رواية حى ,ن سعيد فوصلها مسلم وغيره 
وقد ذكرت لفظه » وأما رواية إسماعيل بن أمية فوصلها مسلم ولم يسق لفظها » وهى عند عبد الرزاق نحو 
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رواية ابن أبى ذئب . وى هذا الحديث » دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله قال ابن 
عبد البر : لا خلاف ف أن التقوم لا يكون إلا على الموسر » ثم اختلفوا فى وقت العتق : فقال الجمهور 
والشافعى فى الأصح وبعض الالكية : أنه يعتق فى الحال » وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه 
بالتقوم كان لغواً ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقوبم » وحجتهم زواية أيوب فى الباب حيث قال « من أعتق 
نصيباً وكان له من الال ما يبلغ قيمته فهو عتيق » وأوضح من ذلك رواية النسانى وابن حبان وغيرهما من 
طريق سلهان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ « من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن 
نصيب شركائه بقيمته » وللطحاوى من طريق ابن أبى ذئب عن نافع « فكان الذى يعتق نصيبه ما يبلغ ننه 
فهو عتيق كله » حى لو أعسر ال موسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وببتى ذلك ديئاً فى ذمته » ولو مات أخذا 
من تركته » فإن لم مخلف شيئاً لم يكن للشريك شى ء واستمر العتق » والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع 
القيمة » فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه » وهو أحد أقوال الشافعى » وحجتهم رواية سالم 
أول الباب حيث قال « فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق » والجواب أنه لا يازم من ترتيب العتق على التقو م 
ترتيبه على أداء القيمة » فإن التقويم يفيد معرفة القيمة » وأما الدفع فقدر زائد على ذلك . وأما رواية مالك 
اى فما « فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » فلا تقتضى ترتيبا لنطقها بالواو . وى الحديث حجة 
على ابن سير بن حيث قال : يعتق كله ويكون نصيب من ل يعتق فى بيت الال » لتصريح الحديث بالتقويم 
على المعتق . وعلى ربيعة حيث قال : لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر » وكأنه لم يثبت عنده الحديث . 
وعلى بكير بن الأشج حيث قال : إن إلتقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره . وعلى ألى حنيفة حيث 
قال : حك د لاه رعشي مارك يستسعى العبد فى نصيب الشر يك » 
ويقال إنه لم يسبق | لى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه » وطرد قوله فى ذلك فما لو أعتق بعض 
عيده فالجمهور قالوا : يعتق كله » وقال هو : يستسعى العبد ى قيمة نفسه لمولاه . واستثى الحنفية ما إذا 
أذن الشريك فقال لشريكه : أعتق نصيبك » قالوا فلا ضمان فيه وا باعل أن نين اللخ قينا من 
الحيوان فعليه قيمته لا مثله » ويلتحق بذلك مالا يكال ولا يوزن عند الجمهور . وقال ابن بطال : 
ك . قال : والصواب آنا لاستككال 
إنقاذ المعتق من النار . قلت : وليس القول المذكور مردوداً بل هو محتمل أيضاً » ولعل ذلك أيضاً هو 
الحكثمة فى مشروعية الاستسعاء : ٠‏ 
ه - پاس إذَا أعتق تصيبا فى عبد ولَيْسَ لَه مال ب شه العَْدُ عبر موق عَلَيْو » 
ئر 


9 7 
0٦‏ 2 ر َحْمَدُ بن ابی رجاء 5 حى بن آم حدثنا جریر دن حازم سمعت 


سوم ت 2 ٠‏ 


قَتَادةَ قال NNE o e‏ قال : 
قال ١‏ َال الى صل اله علب ولم ٠‏ من أغتق ا 
( 4-۴ »ه ج ٠‏ » فتح البازى ) 


۱۸٩‏ 4 - كتاب العتق 


ار 


5817 ~~ وشا دد حَدَثَنا بَزِيدُ بن زريْعر حَدَدَنَا سويد عَنْ قَادَةَ عَنِ النضر بن اتس عَن 


بَشِيرٍ بن تهيك عن أبى هريرَة رَضِى الله عَنْهُ أن الى صلى الله عَلَيْه وَسَلّمْ قال « مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا 
أو شّقييصاً - فى مَمْلُوك فَخَلاصُهُ عَلَيِْ فى ماله إن کان لَه مال ء وللا قوم عَلَيْه فاستسهى بو غَيْرَ 
مَشْقُوق عَلَيْ (. 


رو عراس بر 


تابعه حجاج 6 حجاجر وان e‏ لف عن قتَادَةَ . . اختصرة شعبة 


قوله ( باب إذا أعتق نصيباً فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه » على نحو الكتابة ) 
أشار البخارى بہذه الرحمة إلى أن المراد بقوله فى حديث ابن عمر ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » أى وإلا » 
فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الحزء الذى كان بملكه وببى الجزء الذى لشريكه 
على ما كان عليه أولا إلى أن يستسعى العبد نى تحصيل القدر الذى يخلص به باقيه من اارق إن قوى على ذلك » 
فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة : وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين ٠‏ جميعاً والحكم 
ار از نادن محا وھا قرا فى خت إن عت ر وإ ققد عن مھ ما کی | وقد ق يان ی تجزم ا 
من جملة الحديث » وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع . وقوله فى حديث أبى هريرة « فاستسعى 
به غير مشقوق عليه » وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فبا أو جزم بأنها من قول قتادة › 
وقد بينت ذلك فى كتابى « المدرج » بأبسط مما هنا . وقد استبعد الإسماعيلى إمكان الجمع بين حديى ابن عمر 
وأبى هريرة ومنع الحكم بصحها معاً وجزم بأنهما متدافعان » وقد جمع غيره بیہما بأوجه أخر بات بيانما 
فى أواخر الباب إن شاء الله تعالى . 

قوله ( جرير بن حازم معت قتادة ) سيق بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع » فله فيه 
طريقان » وقد جفظ الزيادة الى فى كل مہما وجزم برفع كل مهما . 

له ( عن بشير بن نيك ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الاء وزناً واحداً . 

قوڵه ( من أعتق شقيصاً من عبد ) كذا أورده مختصراً وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة » وقد 
تقدم فى الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته « أعتق كله إن كان له مال والا يستسعى غير مشقوق 
عليه » وأخرجه الإسماعيل من طريق بشر بن السرى ويحبى بن يكير جميعاً عن جرير بن حازم بلفظ « من 
أعتق شقصاً من غلام وكان الذى أعتقه من المال ما يبلغ قيمة قيمة العبد أعتق فى ماله » وإن لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » . 

قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى عروبة . 

قوله ( عن النضر ) فى رواية جرير - الى قبلها - عن قتادة « حدثى النضر » . 

قوله ( والآفوم عليه فاسنسعى به ) فى رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند مسل ١‏ ثم يستسعى في 


۱A۷ ۲۵۲۷ الحديث‎ 


نصيب الذى ل بعتو تى » الحديث » وى رواية عبدة عند النسانى ومحمد بن بشر عند ألى داو د کلاها عن سعيد 
« فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعى فى قيمته لصاحبه » الحديث 


قوله ( غير مشقوق عليه ) تقدم توجيبه » وقال ابن التبن : معناه لا يستغلى عليه فى الْن » وقيل 
معناه غير مكاتب وهو بعيداً جداً . وى ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق نصيب 
الشريك الذى لم يعتق من بيت المال . 

قوڵه ( تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة ) أراد البخارى 
ا الرد على من زعم أن الاستسعاء فى هذا الحديث غير محفوظ » وأن سعيد بن ألى عروبة تفرد به » 
فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته » ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها . فأما رواية حجاج فهو فى 
نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخارى عن أبيه عن إبراهم 
ابن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية » ورواه عن قتادة أيضاً حجاج بن أرطاة أخرجه الطحاوى › 
وأما رواية أبان فأخرجها أبو داود والنسائى من طريقه قال : حدثنا قتادة أخبرنا النضر بن أنس وافظه . 
« فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإلا استسعى العبد » الحديث › ولألى داود « فعليه أن يعتقه كله 
والباق سواء » وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب فى « كتاب الفصل والوصل » من طريق أب ظفر 
عبد السلام بن مظهر عنه عن قتادة عن النضر ولفظه « من أعتق شقصاً له فى ملوك فعليه خلاصه إن كان 
له مال » فان لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه » وأما رواية شعبة فأخرجها مسلم والنساى من طريق 
غندر عنه عن قتادة بإسناده ولفظه « عن الى صلى الله عليه وسلم فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصيبه قال : يضمن » » ومن طريق معاذ عن شعبة بلفظ « من أعتق شقصاً من مماوك فهو حر من ماله » 
وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الطيالبى عن شعبة وأبو داود من طريق روح عن شعبة بلفظ « من أعتق 
مملوكاً بينه وبين ن آخر فعليه خلاصه » وقد اختصر ذكر السعابة أيضاً هشام الدستوائى عن قتادة إلا أنه اختلف 
عليه فى إسناده : فنهم من ذكر فيه النضر بن أنس ومنهم من لم يذكره » وأخرجه أبو داود والنسائى بالوجهين 
ولفظ ابی داود والنسائی جميعآ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه « من أعتق نصيباً له فى ملوك عتق من ماله 
إن كان له مال » ولم يختلف على هشام فى هذا القدر من المتن » وغفل عبد الحق فزعم أن هشاماً وشعبة 
ذكرا الاستسعاء فوصلاه » وتعقب ذلك عليه ابن المواق فأجاد » وبالغ ابن العرلى فقال : اتفقوا على أن ذكر 
الاستسعاء * ان من قول الي صلل ات غا وسل وإ غا تمن من قول قتادة . ونقل الحلال فى « العلل » 
عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد فى الاستسعاء » وضعفها يض الأثرم عن سلمان بن حرب » واستند إلى 
أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال : فلو كان الاستسعاء مشروعاً للزم أنه لو أعطاه 
مثلا كل شبر درهمين أنه يحوز ذلك » وف ذلك غاية الضرر على الشريك اه » وبمثل هذا لا ترد الأحاديث 
. الصحيحة » قال النسائى : بلغى أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام أى الاستسعاء من قول قتادة » وقال 
الإسماعيل : قوله « ثم استسعى العبد » ليس فى الحبر مسنداً » وإنما هو قول قتادة مدرج فى الحبر على ما رواه 
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مام » وقال ابن المنذر والحطابى : هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس فى المن . قلت : ورواية همام 
قد أخرجها أبو داود عن محمد بن كثير عنه عن قتادة لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلا ولفظه « أن رجلا 
أعتق شقصاً من غلام » فأجاز النى صلى الله عليه وسم عتقه وغرمه بقية ننه » نعم رواه عبد الله بن يزيد 
المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع أخرجه الإسماعيلى وابن المنذر والدارقطى 
والحطابى والحا م فى « علوم الخديث » والبييتى والخطيب فى « الفصل والوصل » كلهم من ظريقه ولفظه , 
مثل رواية محمد بن كثير سواء وزاد « قال فكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى العبد » قال 
الدارقطى : معت أبا بكر النيسابورى يقول ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول الننى صلى الله 
صلی الله عليه وسام وبين قول قتادة »> هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج . وأبى ذلك آخرون مہم صاحبا الصحيح 
فصححا كون الجميع مرفوعاً » وهو الذى رجحه ابن دقيق العيد وجماعة » لأن سعيد بن ألى عروبة أعرف 
بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره » وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد 
لكنهما لم ينافيا ما رواه » وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه » وليس الجلس متحداً حى يتوقف فى زيادة 
سعيد » فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره » وهذا كله لو انفرد » 
وسعيد لم ينفرد » وقد قال النسائی فى حديث ألى قتادة عن أنى المليح فى هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف 
فيه على قتادة : هشام وسعيد أثبت فى قتادة من همام » وما عل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به 
مردود لأنه فى الصحيحين وغيرهما من رواية من مع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة 
تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم › وهام هو الذى انفرد بالتفصيل › وهو الذى خالف الجميع 
فى القدر المتفق على رفعه فإنه جعله واقعة عبن وهر جعلوه حكاً عاماً » فدل على أنه لم يضبطه كنا ينبغى . 
والعجب ممن طعن فى رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة ولم يطعن فما يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله فى حديث ابن عمر فى الباب الماضی ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » بكون أيوب جعله من قول نافع 
كا تقدم شرحه › ففصل قول نافع من الحديث وميزه كما صنع همام سواء فلم يجعلوه مدرجا کا جعلوا حديث 
مام مدرجاً مع کون يحبى بن سعيد وافق أيوب فى ذلك وهمام لم يوافقه أحد » وقد جزم بكون حديث نافع 
مدرجاً محمد بن وضاح وآخرون » والذى يظهر أن الحديثين حميحان مرفوعان وفاقا لعمل صاحى الصحيح › 
وقال ابن المواق : والإنصاف أن لا نوهم الجماعة بقول واحد مع احهال أن يكون سمع قتادة يفنى به » 
فليس بین نحديثه به مرة وفتياه به أخرى منافاة . قلت : ويؤيد ذلك أن الببيبى أخرج من طريق الأوزاعى 
عن قتادة أنه أفى بذلك » والجمع بين حديتى ابن عمر وألى هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيل » 
قال ابن دقيق العيد : حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح » والذين لم يقولوا بالاستسعاء 
تعللوا فى تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها فى المواضع الى يحتاجون إلى الاستدلال فیا بأحاديث .برد 
عليها مثل تلك التعليلات » وكأن البخارى خشى من الطعن فى رواية سعيد بن أبى عروبة فأشار إلى ثبولها . 
بإشارات خفية كعادته » فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل 
الاختلاط › ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينى عنه التفرد » ثم أشار إلى أن غير هما تابعهما 
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ثم قال : اختضره شعبة » وكأنه جواب عن سؤال مقدر » وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف 
لم يذكر الاستسعاء » فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً لأنه أورده مختصراً وغيره ساقه بنّامه » والعدد الكثير 
أولى بالحفظ 0 ل E‏ ء فى غير حديث ألى هريرة : أخرجه الطبرانى 
من حديث جابر » وأخرجه الب من طريق خالد بن أبى قلابة عن رجل من ببى عذرة » وعمدة من ضعف 
حديث الاستسعاء ء فى حديث ابن عمر قوله « وإلا فقد عتق هنه ما عتق » وقد تقدم أنه قى خق المعسر وأن 
المفهوم من ذلك أن الجزء الذى لشريك المعتق باق على حكمه الأول » وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقاً ٠‏ . 
ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله ..وقد احتج بعض من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت فى الدار قطى وغيره 
من طريق إسماعيل بن أمية وغيره عن نافع عن ابن عمر قال فى آخره « ورق منه ما بی » وى إسناده إسماعيل 
ابن مرزوق الكعبى وليس بالمشهور عن حى بن أیوب وق حفظه شىء عہم » وعلى تقدير ها فليس 
فيها أنه يستمر رقيقاً » بل هى مقتضى المفهوم من رواية غيره » وحديث الاضتسعاء فيه بيان الحكر بعد ذلك » 
فللذى صحح رفعه أن يقول : معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق ى حصة شريكه بل 
تبى حصة شريكه على حالها وهى الرق » ثم يستسعى فى عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذى لشريك سيده 
ويدفعه إليه ويعتق » وجعلوه فى ذلك كالمكاتب » وهو الذى جزم به البخارى . والذى يظهر أنه فى ذلك 
باختياره. لقوله « غير مشقوق عليه » فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب 
حى بحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة » وهو لا يازم فى الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة ' 
فهذه مثلها » وإلى هذا الجمع مال البييى وقال : لا يبتى بين الحديثين معارضة أصلا » وهو كا قال إلا أنه 
يلزم منه أن ينی الرق فى حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء » فيعارضه حديث ألى المليح عن أبيه 
« أن رجلا أعتق شقصاً له من غلام فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وسل فقال : ليس لله شريك » وفى رواية 
١‏ فأجاز عتقه » أخرجه أبو داود والنسائى بإسناد قوى وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة « أن 
رجلا أعتق شقصاً له فى ملوك » فقال انى صلى الله عليه سم : هو كله » فليس لله شريك » ويمكن حمله 
على ما إذا كان المعتق غنياً أو على ما إذا كان جيعه له فأعتق بعضه » فقد روى أبو داود من طريقٍ ملقام 
ابن التلب عن أبيه « أن رجلا أعتق عتق نصيبه من مماوك فلم يضمنه الى صلى الله عليه وسلم » وإسناده حسن » 
وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا . وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء 
أن العبد يستمر فى حصة الذى لم يعتق رقيقاً فيسعى فى خدمته بقدر ما له فيه من الرق » قالوا ومعى قوله 
« غير مشقوق عليه » أى من وجه سيده المذكور فلا يكلفه من الحدمة فوق حصة الرق » لكن يرد على هذا 
الجمع قوله فى الرواية المتقدمة « واستسعى فى قيمته لصاحبه » » واحتج من أبطل الاستسعاء بحديث عمران 
ابن خصين عند مس « أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن همال عرب شدعاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بيهم فأعتق عتق اثنين وأرق أربعة » ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء 
لو كان مشروعاً لنجز من كل واحد مہم تو عتق ثلثه وأمره بالاستسعاء فى بقية قيمته لؤرثئة الميت » وأجاب 
من أثبت الاستسعاء بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء » ويحتمل أن يكون الاستسعاء 
مشروعاً إلا نى هذه الصورة وهى ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه » وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد 
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رجاله ثقات عن أب قلابة عن رجل من بنى. عذرة « أن رجلا منهم أعتق ملوکاً له عند موته ولیس له مال 
غيره فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسا ثلثه وأمره أن يسعى فى الثلثين » وهذا يعارض حديث عمران » . 
وطريق الجمع بينهما مكن . واحتجوا أيضاً بما رواه النسائی من طريق سلمان بن موسى عن نافع عن ابن و 
بلفظ ١‏ من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشا ركهم 
ش وليس على العبد شى ء › والجواب مع تسلم ته أنه مختص بصورة اليسار لقوله فيه وله وفاء » » والاستسعاء 
إنما هو فى صورة الإعسار كما تقدم فلا حجة فيه » وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسراً 
٠‏ أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعى والثورى وإحاق وأحمد فى رواية وآخرون » ثم اختلفوا فقال الأكثر : 
يعتق جميعه فى الحال ويستسعى العبد فى تجصيل قيمة نصيب الشريك » وزاد ابن أبى ليلى فقال : ثم يرجع 
العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك » وقال أبو حنيفة وحده : يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق 
نصيبه » وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط » وهو موافق لا جنح إليه البخارى 

من أنه يصير كالمكاتب » وقد تقدم توجيبه » وعن عطاء يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته فى الرق » 
وخالف الجميع زفر فقال : يعتق كله وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسراً » وترتب فى ذمته 
ادا 

٦‏ - سيب الحَطٍَ والتسْيّان فى العََاقَةٍ وَالطّلاق وَنَحْوَوِ » ولاعَبَاقَة إلا وجه اله تَعالى 


٠. 


٠‏ وال التبى صل الله علي وَسَلّمَ « لكل امرى ما توّى » . ولا ية للثبيى والمُخطى 


%4 - رشا الحُمَيْدى ان دتا ونر ڪن اة عن زرارة بن وف عن 


.سل ص ساس 


م ١‏ إن الله جاور ر لمعن أمتى ما رات 


أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ : قال الى صلل الله عَلَيْه و 


صدورها ما لم ْمَل أو تكلم » . 


[ الحديث ۲۰۲۸ - طرفاه فى : ٩۲۹۹‏ + 5554 ] 


.04 — طشنا سحن بن بير ڪن فيان كاي بن سويد ڪن مڪ بن نروم 
لببى عن عَلْقَمَة بن اص اللي قال : , حل كي الات تي لك له a‏ 
عليه ۾ وَسَلم قال « الأَعْمّالٌ الث > ولامری م و فمن انت هجرتة إل الله ورول فهجرتة 1 

ا 1 


إل الله ورسوله ومن كَانَتَ هِجْرَثُة إلى e‏ ائرأة يَتزوجها فَهِجْرَتهُ إلى ما ما هَاجَر إِلَيّهُ » . 


قوله ( باب اللحطأً والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ) أى من التعليقات لا بقع شىء منها إلا بالقصد ». 
وكأنه أشار إلى رد ما روى عن مالك أنه بقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطثاً ذاكراً كان أو ناسياً » 
وقد أنكره كثير من أهل مذهبه » قال الداودى : وقوع تلطأ فى الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشىء 
غبرهما فيسبق لسانه إلييما » وأما النسيان ففما إذا حلف ونسى . 
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قوله ( ولا عتاقة إلا لوجه الله ) سيأتى فى الطلاق نقل معنى ذلك عن على رضى الله عنه » وفى الطبرانى 
من حديث ابن عباس مرفوعاً « لا طلاق إلا لعدة » ولا عتاق إلا لوجه الله » وأراد المصنف بذلك إثبات 
اعتبار النية » لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد » وأشار إلى الرد على من قال : من أعتق عبده 
لوجه الله أو للشيطان أو للصام عتق لوجود ركن الإعتاق » والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق . 

قله ( وقال النبى صلى الله عليه وسل : لكل امرئ ما نوی ) هو طرف من حديث عمر » وقد ذكره 
فى الباب بلفظ « وإتما لامرئ مانوى » » واللفظ المعلق أورده فى أول الكتاب حيث قال فيه « وإنما لكل 
امرئ ما نوی » وأورده فى أواخر الإبمان بلفظ « ولكل امرئ ما نوى » و ١‏ إتما » فيه مقدرة . 

قله ( ولا نية للناسى والخطى ) وقع فى رواية القابسى « الحخاطئ » بدل الخطى » قالوا : 
الخطى من أراد الصواب فصار إلى غيره والحخاطئ من تعمد لما لا ينبغى . وأشار المصنف بهذا الاستنباط 
إلى بيان أخذ الترحمة من حديث « الأعمال بالنيات » ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد ى بعض 
الطرق كعادته » وهو الحديث الذى يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بافظ « رفع الله عن أمى الحطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس » إلا أنه بلفظ « وضع » بدل « رفع » 
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمى فى فوائده بالإسناد الذى أخرجه به ابن ماجه بلفظ « رفع » ورجاله ثقات » 
إلا أنه أعل بعلة غير قادحة » فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعى عن عطاء عنه » وقد رواه بشر بن بكر 
عن الأوزاعى فزاد « عبيد بن عمير » بين عطاء وابن عباس أخرجه الدارقطى والحا كم والطبرانی . وهو 
حديث جليل » قال بعض العلاء : ينبغى أن يعد نصف الإسلام » لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا » 
اثانی ما بقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلاء : هل المعفو عنه 
الإثم أو الحكم أو هما معاً ؟ وظاهر الحديث الأخير » وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل » وسيأق بسط 
القول ئى ذلك فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . وتقدير قوله « ولكل امری ما نوی » يعتد لكل 
امرئ ما نوی » وهو يحتمل أن يكون فى الدنيا والآخرة أو فى الآخرة فقط وبحسب هذين الاحمالين وقع 
الاختلاف فى الحكم . 

قوله (عن زرارة بن أو ) بأ فى الأعان والنذور بلفظ ه حدشنا زرارة ؛ وهو من ثقاتا لتابعين » 
كان قاضى البصرة » وليس له فى البخارى إلا أحاديث يسيرة . 

قله ( ما وسوست به صدورها ) يأقى فى الطلاق بلفظ « ما حدثت به أنفسبا » وهو المشبور 3 
و و صدورها » ی أكير الروايات بالضم » وللأصيلى بالفتح على أن وسوست مضمن معى حدثت » وحكى 
الطبرى هذا الاختلاف فى « حدثت نت به أنفسها » والضم كقوله تعالى ل ونع ما توسوس به نفسه ) . 

قله ( مالم تعمل أو تکل ) ويأنى فى النذور قط ادعام لو نی الحرج عا يقع ى 
النفس حى يقع العمل بالجوارح » أو القول باللسان على وفق ذلك . والمراد بالوسوسة تردد الشىء فى النفس 
من غير أن يطمكن إليه ويستقر عنده » وهذا فرق العلاء بين لهم والعزم كما سيأق الكلام عليه فى حديث 
« من هم بحسنة » » ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترحمة » لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن 
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فكذلك امخطى والناسی لا توطن لما » وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عبينة فى آخره « وما استکر هوا . 
عليه » وأظها مدرجة من حديث آخر » دخل على هشام حديث فى حديث . قيل : لا مطابقة بين الحديث 
والتر حمة لأن الترحمة نى النسيان والحديث فى حديث النفس » وأجاب الكرمانى بأنه أشار إلى إلحاق النسيان 
بالوسوسة فكما أنه لا اعتبار للوسوسة لأنما لا تستقر فكذلك الخطأ والنسيان لا استقرار لكل مما » ويحتمل 
أن يقال : إن شغل البال بحديث النفس ينشأ عنه الحطأ والنسيان » ومن ثم رتب على من لا حدث نفسه فى 
الصلاة ما سبق فى حديث ععان فى كتاب الطهارة من الغفران . 

( تنبيه) : ذكر خلف ف « الأطراف » أن البخارى أخرج هذا الحديث ف العتق عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن قتادة » ول نره فيه » ولم يذكره أبو مسعود ولا الطوق ولا ابن عساكر » ولا استخرجه 
الإسماعيل ولا أبو نعم > وسيأقى الكلام على هذا الحديث مستوفى فى كتاب الأيمان والئذور إن شاء الله تعالى . 

قله ( عن سفيان ) هو الثورى . 

قوله ( الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى ) كذا أخرجه بحذف إنما فى الموضعين » وقد أخرجه 
أبو داود عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه فقال « إتما الأعمال بالنيات وإتما لامرئ ما نوى » . 

قله ( إلى دنيا ) ى رواية الكشميبى ١‏ لدنيا » وهى رواية ألى داود المذكورة » وقد تقدم الكلام 
على هذا الحديث فى أول الكتاب » ويأنى بقية منه فى ترك الحيل وغيره إن شاء الله تعالى . 
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۷ - پاب إذا قال لِعَبّدِهِ هو لله وَنوَى اليتق » والإشهاد فى التق 


ا ورو ر ل( 4ه ره رر 4 2 فيه ا 
۰ - وش محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إساعيل عن قيس 
رة ا لولج لے له هو f‏ ل أو ر بير 30 الاسلاه PI‏ غلامة 7 سه ع مق ا 77 
( ڪر د عنه أنه ومعه مه س 
زک وو 3 1 0 قبل 3 3 7 0 و E‏ 
2 2 2س اس اهس ا 7 J,‏ دوم اسه م ت رة o‏ ا 2 ل 
2 ا" 


ای ب ر سام 4 Eo‏ ا و0 . ت ف + ار م كم 
عليه وسم ا با هريرة هذا غلامك فد آتاك قال > آما إن أشهدك أنه د قال فهو جن قول 


ا 


عو هه د ا ا ےر a ١‏ ° 7 ءال م 
يا ليّلة من طوها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت 
[ الحديث معوم - أطرافه فى : | éTAY < of < of‏ ] 


ا 
3 


0 رو إل ار كدي کا گے گی اه o2‏ حر 
1ه - وزش) عَبِيّدُ الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدنا إسماعيل عن قيس عن أبى هريرة 
2 ڪڪ 2 
کے كن Pd‏ و ا ےا لل م ررر برهم بير 02 
رَضِىَ الله عَنه قال « لما قدِمْت على النبى صلى الله عَلِيْهِ وسم قلت فى الطريق : 
م م ل ر رم اس ر ؟! 2مس ر ل 6 
يا ليلة من طولا وعنائها على أنها من دارة الكفر. نجت 
£ 


5 
f‏ ل سمه ص 


ا 28 ال ر 5 0 خو ر ا ی کے 6 2 را ك 0 
قال : وَأَبَقَ منى غلام لى فى الطريق » قَالَ فما قَدِمُت على الى صلى الله عليه وسلم فبايعتة » 
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قينا اتا عنده لذ طلم الغلام » فَقَالَ لی رسول الله صل الله عليه وسم : يا أبَا هرَيْرَةَ » هدا غُلامُكَ . 
k2‏ ھاو 


قَقَلْتَ : هو حر لوَجْد الله » فافع » . 


ْ 7 ر2 
قال أبو عَبْدِ الله : لم يقل أبو كريب عن ایی أسَامة وخره . 


١‏ - ری شهاب بن عَبّاد حَدَنَنَا إبراهي” بن حمَيْد عن إنماعِيل عن قَيْس قال 


و سوم م 0 ا وو 2 الى انا 


لعا E E‏ الله عنه ومعه غلامه ‏ و نط الإسلام > فاضل ادها ا ا م 
نهدا قال ت أمَا إنى أشيتك آنه له 


قوله ( باب إذا قال ) أى الشخص ( لعبده ) وى رواية الأصيل وكرية « إذا قال رجل لعبده » : 
( هو لله ونوى العتق ) أى صح . 

قوله ( والإشباد فى العتق ) قيل هو بحر الإشباد » أى وباب الإشهاد فى العتق » وهو مشكل لأنه 
إن قدر منونا احتاج إلى خبر » وإلا لزم حذف التنوين من الأول ليصح العطيف عليه وهو بعيد > والذى 
بظهر أن يقرأ « والإشہاد » بالضم فيكون معطوفاً على باب لا على ما بعده » وباب بالتنوين » ويجوز أن يكون 
التقدير » وحكم الإشياد فى العتق > قال المهلب لا جلاف بين العلاء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتبق أنه 
يعتق » وأما الإشهاد فى العتق فهو من حقوق المعتق » وإلا فقد تم العتق وإن لم يشبد . قلت : وكأن المصنف 
أشار إلى تقبيد ما رواه هشم عن مغيرة « أن رجلا قال لعبده أنت لله » فستل الشعبى وإبراهم وغيرهما فقالوا : 
هو حر » أخرجه ابن أبى شيبة » فكأنه قال حل ذلك إذا نوى العتق » وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى العتق لم يعتق . 

قول ( عن إسماعيل ) هو ابن أنى خالد > وقيس وهو ابن أبى حازم » ورجاله كوفيون إلا الصحابى . 

قوله ( لما أقبل يزيد الإسلام ) ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد . 

قله ( ومعه غلامه ) لم أقف على اسمه . 

قۆله ( ضل كل واحد ) أى ضاع . 

وله فر عن شرن عا ار نك لق رر ها هة و د ف وال ل 
الطريق ) أى عند انهائه » وظاهره أن الشعر من نظ أبى هريرة » وقد نسبه بعضهم إلى غلامه حكاه ابن التين » 
وحكى الفاكهى فى «كتاب مكة » عن مقدم بن حجاج السوانى أن البيت الم ور لأبى مرئد الغنوى فى قصة لهء 
فعلى هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به . 

قوله ف الشعر ( يا ليلة ) كذا فى جميع الروانات » قال الكرمانى : ولابد من إلبات فاء أو واو 
فى أوله ليصير موزوناً > وفيه نظر لأن هذا يسمى فى العروض ارم با معجمة المفتوحة والراء الساكئة » 

وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعانى » وما جاز حذفه لا يقال لابد من إثبائه » ولك أمر 

معروف عند أهله : 


(م-6٠‏ ۾ ج ه » فتح البارى ) 
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قوله ( وعنامها ) بفتح العين وبالنؤن والمد أى تعيها » و ( دارة الكفر ) الدارة أخص من الدار » 
وقد كثر استعالها فى أشعار العرب كةول امرئ القيس : ولا سما يوماً بدارة جلجل . | 

قله ى الطريق ثانية ( حدثنا عبيد اله بن سعيد ) هو أبو قدامة السرخسى كذا فى جميع الروايات 
الى اتصلت لنا « عبيد الله » بالتصغير » وى « مستخرج ج ألى نعم ) : أخرجه البخارى عن ألى سعيد الأشج › 
وأبو سعيد اسمه عبد الله مكبر فهذا محتمل » وذكر أبو مسعود وخلف أنه أخرجه هنا عن عبيد بن إسماعيل > 
وعبيد. بغير إضافة من بروى. فى البخارى عن أبى أسامة » إلا أن الذى وقفت عليه هو الذى قدمت ذكره 
والله أعلم : 

له ( وأبق ) بفتح الموحدة وحكى ابن القطاع كسرها : 

قوله ( قلت هو حر لوجه الله فأعتقه ) أى باللفظ المذكور » وليس اراد أنه أعتقه بعد ذلك » 
وهذه الفاء هى التفسيرية : 

قله (/ يقل أبوكريب عن أنى أسامة حر ) وضله فى أواخر المغازى فقال « حدثنا محمد بن العلاء 
وهو أبو كريب خدثنا أبو أسامة » وساق الحديث وقال فى آخره « هو لوجه الله فأعتقه » وكذا أخرجه أحمد 
ابن حنبل ومحمد بن سعد عن ألى أسامة . وكذا أخرجه الإسماعيل من وجهين عن ألى أسامة ليس فيه « حر » 
وكذا:أخرجه أبو نعم من وجهين عن ألى أسامة أثبت ت قوله « حر » فى أحدهما » ووقع فى بعض النسخ من 
البخارى « هو حر لوجه الله » وهو خطأ من ذكره عن البخارى فى هذه اأرواية لتصريحه بنفيه عن شيخه بعينه. 

قله فى الطريق الأخيرة ( فضل أحدهما صاحبه ) بالنصب على نزع الحافض » وأصله « من صاحبه » 

كنا فى الطريق الأولى ».ول كانت أضل معداة بالهمز لم يحتج إلى تقدير » وقد ثبت كذلك فى بعض الروايات » 
وف الحديث استحباب العتق عند بلوغ افر والنيعاةاين اذاو > وفيه جواز قول الشعر وإنشاده والمثل 
به واتألم من النضبه والسبر. وغير ذلك . 


ت 


۸ ب آم الوَلَدِ. 


ت 


2 ھە م ع ر تا ل مر ےکر 

قال ابو :.هريرة: عر عن النى: صل الله َيه وَسَلّمْ « من أَشْرَاطٍ الساعَة أن تلد الامة ربها » 

ا ييه 5200006 قە خم ی رع 8 2 
00 . - شا ابو امان عاض امار هری قال ا بن ؛ لتر أن 0 


بن ومدق زا ن نب 7 7 ایم شر ط حل عي تلم ات ا 
سد اند ولو زمعة فاقيل : به إلى رسُول الله صل الله عَلَيْو وسل » و وأقبل معه بِعَبّدٍ بن زمعة . قَقَالَ 


ا 


سعد : پا رَسول الله ا ا عه إلى أنه أنه قال عد ن زم يا سول الله هذا اى 


ا 
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ابن ولريدة زَمعَةَ » ولد على فِرَاشِهِ . فَنَظَرَ رسو الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إلى ابن وَلِيدَةٍ رَمعَةَ قدا 
هو شب الدّاس به » قَقَالَ رَس الله صل الله عليه وسم : هو لَكَ يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ » من أجل أنه 
ولد عَلى فراش أبيه . قال رسو الله صلل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . احتجبى نه يَاسَوْدَةَ بنْتَ رَمعَةَ . مما رى 
من شبها بعتبة .و كانت سودة زوج النى صل الله عله وسم ١‏ 

قوله ( باب أم الولد ) أى هل يحكم بعتقها أم لا ؟ أورد فيه حديثين ولیس فيهما ما يفصح بالحكم 
عنده » وأظن ذلك لقوة الحلاف فى المسألة بين السلف » وإن كان الأمر استقر عند اللحلف على المنع حى 
وافق ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبق إلا شذوذ . 

قله ( وقال أبو هريرة عن البى صلى الله عليه وسلم : من أشراط الساعة أن تلد الآمة ربها ) 
تقدم موصولا مطولا فى كتاب الإبمان بمعناه » وتقدم شرحه هناك مستوق » وأن الراد بالرب السيد 
أو المالك » وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع آم الولد ولا غدمه » قال النووى : استدل به إمامان جليلان 
أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه » فأما من استدل به على الجواز فقال : ظاهر قوله 
« ربا » أن المراد به سيدها لأن ولدها من سيدها ينزل مئزلة سيدها لمصيز مال الإنسان إلى ولده غالباً » 
وأما من استدل به على الماع فقال : لاشك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين فى عهد الننبى صلى الله 
عليه وسم وعهد أصعابه كثيراً » والحديث مسوق للعلامات الى قرب قيام الساعة » فدل على حدوث قدر 
. زائد على مجرد النسرى . قال : والمراد أن الجهل يغلب فى آخر الزمان حى تباع أمهات الأولاد فيكثر 
ترداد الآمة فى الأيدى حى يشتريها ولدها وهو لا يدرى » فيكون فيه إشارة إلى تحر م بيع أمهات الأولاد › 
ولا می تكلف الاستدلال من الطرفين » والله أعلم . ثم أورد المصنف حديث عائشة فى قصة ابن ؤليدة 
زمعة » وسيأق شرحه فى كتاب الفرائض » وااشاهد منه قول عبد بن زمعة « أخى ولد على فراش ألى » 
وحكمه صلى الله عليه وسلم لابن زمعة بأنه أخوه » فإن فيه ثبوت أمية أم ااولد » ولكن ليس فيه تعرض 
لحريتها ولا لإرقاقها » إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنه جعلها فراشاً فسوى بينها 
وبين الزوجة فى ذلك » وأفاد الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ فى آخر الباب ما نصه « فسمى الننى صلى الله 
عليه وس أم ولد زمعة أمة وليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة » اه . فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق موت 
السيد » وكأنه اختار أحد التأولين فى الحديث الأول » وقد تقدم ما فيه . قال الكرمانى : وبقية كلامه لم تكن 
عتيقة من هذا الحديث » لكن من يحتج بعتقها فى هذه الآية ب( إلا ما ملكت أعانكم غم يكون له ذلك حجة » 
قال الكرمانى : كأنه أشار إلى أن تقرير النى صلى الله عليه وسل عبد بن زهعة على قوله « أمة أبى » ينزل 
منزلة القول منه صلى الله عليه وسل > ووجه الدلالة مما قال أن اللحطاب فى الآية للمؤمنين » وزمعة لم يكن 
مؤمناً فلم يكن .له ملك.يمين فيكون ما فی يده فى حكم الأحرار » قال : ولعل غرض البخارى أن بعض 
الحنفية لا يقول ٠:‏ إن الولد فى. الأمة للفراش » فلا يلحقونه بالسيد » إلا إن أقر به » ويخصون الفراش بالهرة 
فإذا احتج عليهم بما نى هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا : ما كانت أمة بل كانت حرة » فأشار البخارى 


۱۹٩‏ 4 - کتاب العتق 


إلى زد حجتهم هذه بما ذكره . وتعلق الأثمة بأحاديث أععها حديثان : أحدهما حديث أبى سعيد فى سؤالم 
عن العزل كما سبق شرحه فى كتاب النكاح » ومن تعلق به النسائى فى السئن فقال « باب ما يستدل به على 
منع بيع أم الولد » فساق حديث ابی سعيد » ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعى كما سيأق فى الوصايا » 
قال « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد ولا أمة » الحديث » ووجه الدلالة من حديث أبى سعيد أنهم 
قالوا « إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان » فكيف ترى ف العزل » ؟ وهذا لفظ البخارى كما مضى فى ١‏ باب 
بيع الرقيق » من كتاب البيوع » قال الببيق : لولا أن الاستيلاء يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزم لأجل 
محبة الأثمان فائدة . وللنسائى من وجه آخر عن أبى سعيد « فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا » ومنا من يريد 
الببع » فتراجعنا فى العزل » الحديث » وى رواية لمسم « وطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء فأردنا أن 
نستمتع ونعزل » وف الاستدلال به نظر » إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع > فلعلهم أحبوا 
تعجيل الفداء وأخذ ان » فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها , ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث 
أن مارية أم ولده إبراهم كانت قد عاشت بعده » فلولا آنا خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله 
« أنه لم يترك أمة » » وقد ورد الحديث عن عائشة ئشة أيضاً عند ابن حبان مثله » وهو عند مسلم لکن ليس فيه 
ذكر الأمة » وفى صحة الاستدلال بذلك وقفة » لاحمّال أن يكون نجز عتقها » وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة » 
ويعارضها حديث جابر « کنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنى صلى الله عليه وسم حى لا یری بذلك بأسا » 
ونی لفظ « بعنا أمهات الأولاد على عهد النى صلى الله عليه وسا وأبى بكر » فلا كان عمر نانا فاتهينا » 
وقول الصحالبى « كنا نفعل » محمول على الرفع على الصحيح » وعليه جرى عمل الشيخين فى صحيحيهما 
ولم يستند الشافعى فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال : قلته تقليداً لعمر . قال بعض أصصحابه : لأن عمر لما ى 
جنه فانهوا صار إجماعاً > يعبى فلا عبرة بندور الحالف بعد ذلك » ولا يتعين معرفة سند الإجماع . 
قله ( أخذ سعد بن وليدة ) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب بالألف » 
وقوله « هو لك يا عبد بن زمعة » برفع عبد ويجوز نصبه » وكذا ابن » وكذا قوله ياسودة بنت زمعة . 
( تنبييان ) : أحدها وقع فى نسخة الصغانى هنا « قال أبو عبد الله يعنى المصنف : معى النى 
صلى الله عليه وسل أم ولد زمعة أمه ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث » ولكن من يحتج بعتقها فى هذه الآية 
ودياك اح )حرا اسيم . الثانى ذكر المزى فى « الأطراف » أن البخارى قال عقب 


طرق شعيب عن الزهري هذه « وقال الليث عن يونس عن الزهرى »ولم أر ذلك فى شى ء من.نسخ البخارى » 
نعم ذكر هذا التعليق فى « باب غزوة الفتح » من كتاب المغازى مقروناً بطريق تى مالك عن الزهرى والله أعلم . 


o2 


٩‏ - پاس بم المتبر 


ls — 4‏ ادم بن أبى إياس دتا ش شب حَدَدَنًا ڪمرو بن » نار سيعت جيب عبد الله 


کر 


. له عن دير » فَدَعَا الى صلی اء عَلَيْهِ وسل به فباعه‎ e LN 
. » َال جَابرٌ : مات العْلامُ عَامّ اول‎ 


الحديث ۲۵۳4 ۱4۷ 


قوله ( باب بیع المدبر ) أى جوازه › أو ما حكمه ؟ وقد تقدمت هذه الترجة بعينها فى كتاب البيوع › 

وأورد هنا.حديث جابر مختصراً جداً » وقد تقدم شرحه مستوى هناك . 
قوله ( أعتق رجل منا عبداً له) لم بقع واحد منہما مسمى فى شىء من طرق البخارى » وقد قدمت 

فى البيوع أن فى رواية مسلم من طريق أيوب عن أى الزبير عن جابر « أن رجلا من الأنصار يقال له أبو 
مذكور أعتق غلاماً له عن دبر يقال له يعقوب » ففيه التعريف بكل مبما » وله من رواية الليث عن ألى 
الزيير أن ا اوري قا اونا بوانت ريج عامل طن تجار اياملا الاين بى با 
وحالف الأنصار . 

قوله ( فدعا النى. صلى الله عليه وسار ) حذف المفعول » وى رواية أيوب الملكورة « فدعا به الى 
صلى الله عليه وسل فقالك : من يشتّريه » أى الغلام . 

قوله ( فاشتراه نعم بن عبد الله ) فى رواية ابن المنكدر عن جابر ما مضى فى الاستقراض ١‏ نعم 
ان كلمن ريع لع بن عي !كرو تو العا االنود EN E‏ ).عه 
ابن الكلى بض بضم النون وتخفيف الحاء » ومنعه الصغانى » وهو لقب نعم » وظاهر الرواية أنه لقب أبيه » قال 
النووى : وهو غلط لقول النى صلى الله عليه وسلم « دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعم » اه .. وكذا 
قال ابن العربى وعياض وغير واحد » لكن الحديث المذكور من رواية الواقدى وهو ضعيف » ولا ترد 
الروايات الصحيحة بمثل هذا » فلعل أباه أيضاً كان يقال له النحام . والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة : 
الصوت وقيل السعلة وقيل النحنحة ٠‏ ونعم المذكور هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد 
ا ا ا 12 أول كل منها » قرشی عدوى 
أسلم قدا قبل عمر فكتم إسلامه » وأر اد الهجرة فسأله بنو عدى أن يقم على أى دين شاء لآنه كان ينفق على 
أراملهم وأيتامهم ففعل » ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته » واستشهد فى فتوح الشام زمن 
أبى بكر أو عر . وروی الحارث فى مسنده بإسناد حسن أن النبى صل الله عليه وس ماه صاحاً » وكان اسمه 
الذى يعرف به نعما . 

قوله ( قال جابر مات الغلام عام أول ) بأتى فى الأحكام من رواية حماد عن عمرو « “معت جابراً 
يقول عبد قبطب مات عام أول » زاد مسل من طريق ابن عيبنة عن عمرو « فى إمارة ابن ازير ) وقد تقدم 
فى باب بيع المدبر » من البيوع نقل مذاهب الفقهاء فى بيع المدبر »وأن الجواز مطلقاً مذهب الشافعى وأهل 
الحديث » وقد نقله البييق فى «١‏ المعرفة » عن أكثر الفقهاء » وحكى النووى عن الجمهور مقابله وعن الحنفية 
والمالكية أيضاً تخصيص المنع بمن دبر تدبيراً طلقا » أما إذا قيده ‏ كأن يقول : إن مت من مرضى هذا 
ففلان حر فإنه يجوز بيعه لأنها كالوصية فيجوز الرجوع فيها » وعن أحمد بمتنع بيع المدبرة دون المدبر » 
وعن الليث يجوز بيعه إن شرط على المشترى عتقه.» وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه » ومال 
ابن دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة فقال : من منع بيعه مطلقاً كان الحديث حجة عليه لأن الماع الكلى 

١‏ ش 


۱4۸ : 4 كتاب العتق 


يناقضه الجواز الجزنى . ومن أجازه فى بعض الصور فله أن يقول : قات بالحديث فى الصورة الى ورد فيها » 
فلا يلزمه القول به فى غير ذلك من الصور . وأجاب من أجازه مطلقاً بأن قوله « وكان محتاجاً » لا مدخل له 
2 الحم > وإنما ذكر. لبيان السبب فى المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع » ولولا الحاجة لكان عدم البيع 
أولى . وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدمت حكايته فى الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم » وهو 
أنه لا تعارض بين الحديثين » وبأن الخالفين لا يقولون مجواز بيع خدمة المدبر » وقد اتفقت طرق رواية 
مرو بن دينار عن جابر أيضاً على أن البيع وقع فى حياة السيد » إلا ما أخرجه النزمذى من طريق ابن عبينة 
عنه بلفظ « أن رجلا من الأنصار دبر غلاماً له مات ولم يترك مالا غيره » الحديث » وقد أعله الشافعى بأنه 
سمعه من ابن عبينة مراراً لم يذكر قوله « مات » » وكذلك رواه الأثمة أحمد وإسحاق وابن المديى والحميدى 
وابن أبى شيبة عن ابن عبينة » ووجه البييق اارواية المذكورة بأن أصلها « أن رجلا من الأنصار أعتق مماوكه 
إن حدث به حادث فات » فدعا به الننى صلى الله عليه وسلم فباعه من نعم » كذلك رواه مطر الوراق عن 
عمرو » قال البيييق : فقوله فمات من بقية الشرط » أى ففات من ذلك الحدث » وليس إخباراً عن أن المدبر 
مات » فحذف من رواية ابن عبينة قوله « إن حدث به حدث » فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم اه . وقد 
تقدم الجواب عا وقع من مثل ذلك فى رواية عطاء عن جابر من طريق شريك عن سلمة بن كهيل فى الباب 
المذكور والله أعلم . 


50 َو 7 ر رود ےر ك5 هملس o‏ 1 و رو اهم م ال 
- وسا أبو .الوليد حَددَنَا شعبة قال أخبرنى عبد الله بن دينار سيعت عبد الله 
وم 2 2 


ابن عُمَرَ ری الله عَنهمَا قول « تھی التى بل الله عَلَيْهِ وسلّم ڪن بم الار و 


[ الحديث همهم - طرفه فى : 1v"‏ [ 


ور ا 06 ر 2 ر رفو 2 وم م 2 2007 ا 
Ye"‏ _- مشا عثمان بن ایی شبيبة حدثنا جرير عن منصور ر عن ليرام عن الاسود عن 


عَائِحّةَ رَضِ الله عَنْهَا قَالَتَ ٠‏ اريت بَرِيرَةَ » فاشترط 54 وَلاتمًا » فَذَكرت ذلك NIE‏ 
َل مسد قال : أَعتِقِيها » فَإِنّ الوّلاه لمن أَعطى الوَرِق . َأعْتفتها ٠‏ فَدَعَاهَا الى 10 لَه 


م ص م ةرم 


عَلَبْهِ وسل فَحيرَهًا من رَوْجِهَا قَقَالَت : لو أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا ما بت عِنْدَه . فاختارت نفسها » . 
قله ( باب بيع الولاء وهبته ) أى حکه » والولاء بالفتح والمد : حق ميراث المعتق من المعتق 
بالفتح . أورد فيه حديث ابن عر المشہور » وسبأتى شرحه فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه 
عدم صحة بيعه من دلالة المى المذكور . وحديث عائشة فى قصة بريرة وسيأتى بعد عشرة أبواب . ووجه 
ذخوله فى الترحمة من قوله فى أصل الحديث « فإنما الولاء لمن أعتق » وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ 
فكأنه أشار إليه كعادته » ووجه الدلالة منه حصره فى المعتق فلا يكون لغيره معه منه شۍء » قال اللخطابى : 


0 


الحديث ۲۵۴۳۷ ۱44 


ما کان الولاء کالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء کن ولد له ولد ثبت له نسبه » فلو نسب إلى غيره لم ينتقل 
نسبه عن والده » وكذا ذا أر د نقل ولائه عن عله لم ينتقل . ش 
1 رع يمو 05 0 ا مره 
١‏ - يسبب إذا اسر آخوالرجل أُوعَمَهُ هل يُفَادَى ذا کان مش رکا ؟ 
قال تس قال لباس لى صل اله عي وَل : فَاكَيْت فى وَفَادَيُت عَقيلا » 
وان على لَه تَيب ين لك العَيبمة الى صاب يِن أخِيه عقيل وَعَمُهِ عَبّاس 


57 2 © ثرا ص و 
۷ _ تش إنماعيل بن عبد لل دتا لماعمل بن مراهم” بن عق عن مُومى بن عقب 
ا شهاب قال : حَنكتئ انس رَضِي الله عَنْهُ « أن رجالا من الأنْصَارِ أستادنوا رَسُول الله صل الله 


عليه وَسَلُمْ فَقَالُوا : انْدَن لَنَا نترك لابن أَخْينًا عَبّاس فِدَاءه » قَقَالَ : لا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَما » . 


[él ¢ "٠١44 : طرفاه فى‎ - ۲۰٣۳۷ الحديث‎ [ 


قله ( باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ) بضم أوله وفتح الدال : 
قوله ( إذا كان مشر كا) قيل إنه أشار ببذه الترحمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم 
فهو حر » وهو حديث أخرجه أصعاب السئن من حديث. الحسن عن مرة » واستنكره ابن المدينى » ورجح 
الترمذى إرشاله > وقال البخارى لا يصح 3 وقال أبو داود : تفرد به حماد وكان يشك فی وضله » وغيره: 
يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعاً أخرج ذلك النسائى › وله طريق أخرى 
أحرجه أصعاب السنن أيضاً ‏ إلا أبا داود ‏ من طريق ضمرة عن الثورى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
وقال النسائى منكر » وقال الترمذى خطأ » وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث فى حديث » ونما 
اروی الثورى بهذا الإسناد حديث الهى عن بيع الولاء وعن هبته » وجرى الحا ثم وابن حزم وابن القطان 
على ظاهر الإسناد فصححوه » وقد أخذ بعمومه الحنفية والثورى والأوزاعى والليث » وقال داود.لا يعتق 
أحد على أحد » وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه » لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى» 
' وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حى من الأم » وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة عليه » وفيه نظر 
لما سأذكره 0 
قوله ( وقال أنس قال العباس فاديت نفمى وفاديت عقيلا) هو طرف من حديث وله « أل انی 
صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال : انثروه فى المسجد » وقد تقدم فى « باب القسمة وتعليق 
القنو ى المسجد ) من كتاب الصلاة . 


قوله ( وكان على ) أى ابن أبى طالب ( له نصيب فى تلك الغنيمة الى أصاب من أخيه عقيل ومن 
لجان يعر اد ا يسان كل ا يعتق بذلك » أى فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد 


۰ ظ ئ 49 كتاب العتق . 


ا ملك لعتق العباس وعقيل على عل“ فى حصته من الغنيمة . وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك 
بالغنيمة ابتداء » بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن » فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط 
اختيار الإرقاق » فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة » ولعل هذا هو انكتة فى إطلاق المصنف الترجمة » ولعله 
يذهب إلى أنه يعتق ذا كان مسلماً ولا يعتق إذا كان مشركاً وقوفاً عندما ورد به الخبر . 

قوله ( حدثنا إسماعيل بن عبد الله ) هو ابن ألى أويس . 

قوله ( إن رجالا من الأنصار ) لم أعرف أسماءهم الآن 

قوله ( لابن أختنا ) بالمثناة ( عباس ) هو ابن عبد المطلب » والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب › 
فإن أم العباس هى نتيلة بالنون والمثناة مصغرة بنت جنان بالجم والنون » وليست من الأنصار » وإنما أرادوا 
بذلك أن أم عبد المطلب منهم » لأنها سلمى بنت عرو بن أحيحة هملتين مصغر وهى من بى النجار › 
ومثله ما وقع فى حديث المجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بى النجار » وأخواله حقيقة إنما هم 
بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب . قال ابن الجوزى : دف بعض الحدثين لجهله بالنسب 
فقال « ابن أخينا » بكسر اللحاء بعدها تحتانية » وليس هو ابن أخيهم » إذ لانسب بين قريش والأنصار › 
قال : وإنما قالوا ابن أخجتنا لتكون المنة عليهم فى إطلاقه بخلاف مالو قالوا عمك لكانت المنة عليه صلى الله 
عليه وسلم » وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب ف الحطاب » وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم 
لثلا يكون فى الدين نوع محاباة . وسيأنى مزيد فى هذه القصة فى الكلام على غزوة بدر إن شاء الله تعالى . 
وأراد المصنف بإيراده هنا الإشارة إلى أن حكم القرابة من ذوى الأرحام فى هذا لا يختلف من حكم القرابة 
من العصبات . والله أعلم . ش 

۲ - بإسبب عتق المشرك 

۸ = وشا عبید بن مايل خا ار أسافة عن هام انی أبن و أن کم 
ابن زام E‏ فى الجَاهلية مائة ة رقبة » وَحَمَلَ على مائة ئة بعير e‏ 
اة عير وأعتق ماده ة رقبَة . قال : فَسَألت رَسُول ا يا رَصُول اله 
انت اشا كد اسب فى الجاهلية كنت أَنَحَدْثْ E e REE‏ ال قال رسو الله 
2 

قله ( باب عتق المشرك ) يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو المفعول » وعلى الثانى جرى ابن بطال 
فقال لا خلاف فى جواز عتق المشرك تطوعاً » وإنما اختلفوا فى عتقه عن الكفارة » وحديث الباب فى قصة 
حكم بن حزام حجة فى الأول » لأن حك لما أعتق وهو كافر لم يحصل له الأجر إلا بإسلامه فن فعل ذلك 
وهو مسلم لم يكن بدوئه بل أولى اه » وقال ابن المنير : الذى يظهر أن مراد البخارى أن المشرك إذا أعتق 


ووو 


الحديث ۴۵۳۹ ۲۵4۰ ش ۲١‏ 


مسلماً نفذ عتقه وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم العبد » قال : وأما قوله « أسلمت على ما سلف لك من خير » 
فليس المراد به صحة التقرب منه فى حال كفره » وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسل لما حصل 
ل ا 
بعد إسلامه انى . وقد قدمت لذلك أجوبة أخرى فى كتاب الزكاة مع الكلام على بقية فوائد الحديث المذكور. 

قوله ( أن حكيم بن حزام أعتق ) ظاهر سياقه الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن ذلك » لكن بقية 
الحديث أوضحت الوصل وهی قوله « قال فسألت » ففاعل قال هو حكم » > فكأن عروة قال : قال حكم » 
فيكون بمازلة قوله : عن حكم » وقد أخحرجه مسلم من طريق أبى معاوية عن هشام فقال « عن أبيه عن حكم .٠‏ 

قله ( أتبرر بها ) بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة » أى أطلب بها البر وطرح الحنث » وقد تقدم 
نقل لحلاف فى ضبطه ف الزكاة . وقوله « يعبى أتبرر » هو من تفسير هشام بن عروة راويه کا ثبث عند 
ملم والإماعيلى » وقصر من زع أنه تفسير البخارى 


م 00 آذ له ص له له ر وض ١‏ ا لر 

١‏ 5 پاس لك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدق وسبى الذرية 
el - o E Rd‏ 
وقول مال [ انسل : ٤۷١‏ : ( عرب ا متلا ندا وکا لاقو ل کیء » ومن ررقن 


ت رع م ثرا وه # مو 


نا رقا سنا فهو نيق من ميرا وَجَهرًا » هَل يوون ؟ الْحَمدُ لله » بل أ رهم لا يَعْلَمُونَ 4 . 


- مر م 3 - 3 ت دم 

4 »۰ 1040 - شا ابن آرم م قال أَخبَرَنًا الٿ عن عقيل عَنِ ابن شِهاب د كر 

ر 2 رمه 6 ش و رق NS‏ ام ره ىد داس 

عروة 3 مروا والمسور بن مخرمة ٠‏ ا انی ل الله عليه ۾ وسلم جين جاءة وفدٌ هوازن 
ر٤‏ بر ع8 ھا 


فسالوه ا و » فَقَالَ : إن می من ترود a E:‏ الحدِيث إلى أصدفه ¢ 
فاختاروا إحدذى الطائف ثفتين إما الال وإما الس 4 وَقَدْ کت انات بهم 00 وَكَانُ النى الله 


ليو ولم قرم بح عقر ل جين َل ين الاي - فما تبين کم أن الى سل اله علي 
يسنم عير اه هم إلا إحتى الطَأئفين ن قَانُوا :ق سي كا صل اه علب وسم 


ل مَالَ وم نَائِبينَ » وَإنَى رَأَيْت 
رد لبهم سبي تی فتن اع وت لذ ملب كرك بن .وذ حب ان يَكُونَ على حه 


تی اما بی عياف . قال الئاس : طَبَيْنَا لَك لِك . قال : إا لاتذرى 


و ان دم من لم يدن َارجعوا حَلى برع إلا رق أمركم رج الاش ء كلهم عرقام؛ 
ےا 8 قرو و 5 م 5 مم هة - 
ثم رَجَعُوا إلى الئى صلى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ فأخبروه أنه طيبوا وأذنوا . فهدًا الى بلغتا عَن سبي 

ار .يق ا ن عاص ف از لذ عن وع : اديت عَقيلا » . 


۲٦-۴ (‏ ٭جه ه فتح البارى ) 


1 44- كتاب العتق 


سه 6 و اق اص a:‏ ر و الم 0 ع2 هن ا 2 ا 
۱ - مشا على بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال « كتبت إلى نافع » 
ده ر ههه رده 000 أ 2" > 2 رع كه يەر ال ی 
فکتب لل : إن انی صل الله عليه و أَغَارَ على بی المضطلق 0 غارون اا نهم تس عَلى الماع » 
٠‏ ص 


E 
» عم »کان 3 ذلك الْجَيْش‎ a فقتل مُعَاتِلَتَهُم وس رايهم وأصات ومذ جويرية‎ 


E E 


۲ © اررق بد الله بن يوست أَحْبَرَنًا مالك عن ربِيعَة بن أَبى عبد الرحمن عن محمد 
. ر ٤ود‏ 6 
بويع بحن ع بو مخرير N‏ ا 


ُو الله صلی الله علي وسم فى عزوو یی لضي عبتا سا ين .سه سبي العرب فاشتهيتا النسّاء 


و 
o‏ ت 


َاشتدّت ا واا ل + فسالنا رر الله و صل اله عليه 52 فَقَالَ : ما یکم أن 
لا تفعَلوا ؛ ما من تَسَمَة كائتة إلى يوم یامد إلا وهی كانه . 


دروو عو مه e‏ 


۳ - وش زهير بن حرب حَدَنَنا جَرير عن عُمَارَة بن ار ڪن ابی زرْعَة عن 


أبى ف ری الله نة قال ك ل بی تم . و ابن سلا أَخبرَنا ردير 
8 22 و م ه هه رم ° 2 ص 
ابن عبد الد ل عن المغيرة عن الْحَارثُ عن E‏ زرعة عن ل هريرة ... وعن عمارة عن أبى زر 
و ۶ 8 1 ەرو و رتا لا ره ر رام 


عن أبى مَرَيْرَة قال ومازلت أجب بی د تیم منذ ثلاث 


۾ 


يكرك يتوم ا ا REE‏ . قال : وَجَاءتَ صدقاتهم فال رَسُولُ الل 


م2 © 


صل الله عليه عليه و م : هو صدقات قَوْمِنَا . وكانت سبية 4 عند عَائِشة فَمَالَ : أعتيقيها فَإِنْهَا 
م و منهم 
من ولد إساعيل ». 


[ الحديث ۲۰۲۴۳ - طرفه فى : 4955 ] 


قله ( باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ) هذه البرجمة 
معقودة لبيان الحلاف فى استرقاق العرب » وهى مسألة مشهورة » والجمهور على أن العربى إذا سی جاز 
أن يسترق » وإذا تزوج أمة .بشرطه كان ولدها رقيقاً . وذهب الأوزاعى ا وا لون لك أن على 
سيد الأمة تقو" م الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا ء وقد جنح المصنف إلى الجواز » 
ا ما ترجم به من الهبة » وفى.حديث أنس ما ترجم به 
من الفداء » وفى حديث ابن عمر ما ترجم به من سبى الذرية » وفى حديث أبى سعيد ما ترجم به من الجاع 

. ومن الفدية أيضاً » ويتضمن ما ترجم به من البيع » وى حديث أب هريرة ما ترجم به هن اليم مره 
فى بعض طرقه « ابتاعى » کا سأبينه » وقوله فى الترخخة « وقول الله تعالى ل عبد مملوكاً )4 إلى آخر الاية » 
قال ابن المنير : .مناسبة الآبة للترحمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجمياً فدل 


3 ۲٠١٤۴۳ الحديث‎ 


على أن لا فرق فى ذلك بين العربى والعجمى انى . وقال ابن بطال : تأول بعض الناس من هذه الاية 
أن العبد لا بملك » وف الاستدلال با لذلك نظر لأنها نكرة فى سياق الإثبات فلا عموم فيها » وقد ذكر قتادة 
: أن المزاد به الكافر خاصة . نعم ذهب اللجمهور إلى كونه لا يملك شيئاً واحتجوا بحديث ابن عمر الماضى ذكره 
فى الشرب وغيره » وقالت طائفة : إنه بملك » روى ذلك عن عمر وغيره . واختلف قول مالك فقال : 
من.باع عبداً وله مال فاله للذى باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبداً وله مال : فأن المال للعبد إلا بشرط 
قال : وحجته فى 'البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص فى ذلك » ا ال روا مدال 
ابن ألى جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عر رفعه « من أعتق عبد فال العبد له » إلا أن يستثنيه 
سيده » . قلت : وهو حديث أخرجه أصحاب السئن بإسناد يح » وفرق بعض أصعاب مالك بأن الأصل 
أنه لا ملك » لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا يتزع منه ما بيده تكميلا للإحسان » 
ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكنسب ويؤدى إلى سيده » ولولا أن له تسلطاً على ما بيده فى صورة 
العتق ما أغى ذلك عنه شهاً » والله أعلم . فأما قصة هوازن فسيأق شرحها مستوق ف المغازى » وقوله 
فى هذه الطريق عن ابن شہاب « قال ذكر عروة » سيأتى فى الشروط من طريق معمر عن ن الزهرى « أخبرنى 
عروة » وقوله « استأنيت » بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أى انتظرت» 
وقوله « حى يىء (۱) » بفتح أوله ثم فاء مكسورة وههمزة بعد التحتانية الساكنة أى برجع إلينا من مال 
الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك » ولم يرد الىء ء الاصطلاحى وحده . وأما قصة , بى المصطلق من 
. حديث ابن عمر فعبد الله المذكور ق الإسناد هو انن المبارك » وقوله « أغار على بى المصطلق » , ضم المم 
وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف »2 وبنو المصطلق بطن شير من خزاعة وهو المصطلق 
ابن سعيد بن مرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر » ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذية بفتح الحم 
بعدها ذال معجمة مكسورة » وسيأق شرح هذه الغزاة فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى » وقوله « وهم 
غارون» بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار بالتشديد أى غافل > أى أخذهم على غرة . 

قوله ( وأصاب يومئذ جويرية ) باجم مصغراً بنت الحارث بن ألى ضرار بكسر المعجمة وحفيف 
1 راء ابن الحارث بن مالك بن المصطلق » وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك ».وقد روى مسل هذا 
الحديث من وجه آنحر عن ابن عون وبين فيه أن نافعاً استدل بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام 
قبل القتال » وسيأتى البحث فى ذلك فى « باب الدعوة قبل القتال » من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى . 
وأما حديث ألى سعيد فسيأق الكلام عليه فى كتاب النکاح مستوق إن شاء الله تعالى حيث ساقه هناك 
تاماً . وقوله هنا « ابن حبان » هو بفتح أوله والموحدة الثقيلة » وابن محيريز بالمهملة وراء وزاى مصغر › 
وقوله « نسمة » بفتخ النون والمهملة أى نفس » وأما حديث أنى هريرة فأورده المصنف عن شيخين له كل 
مهما حدثه به عن جرير لكنه فرقهما » لأن أحدهما زاد فيه عن جرير إسناداً آخر » وساقه هنا على لفظ 


(1) لفظ الرواية فى المتن « من أول ما يوء الله علينا » بضم أوله من « أفاء» 


٤‏ 4-كتاب العتق 


أحدهما وهو محمد بن سلام > وسيأق فى المغازى على لفظ الآخر وهو زهير بن حرب › ومغيرة هو ابن مقمم 
الحذيث » وقد أغفله الكلاباذى من رجال البخارى » وهو ثقة جليل القدر من أقران الراوى عنه مغيرة 
لكنه تقدم عليه فى الوفاة » والإسناد كله كوفيون غير طرفيه الصحابى وشيخ البخارى . 

قوله ( مازلت أحب بی تمي ) أى القبيلة الكبيرة المشهورة ينتسبون إلى تمم بن مر بض المم بلا هاء 
ابن أد بضم أوله وتشديد الدال ابن طابحة بموحدة مكسورة ومعجمة ابن إلياس بن مضر . 

قوله ( منذ ثلاث ) أى من حين “معت اللحصال الثلاث » زاد أحمد من وجه آخر عن أبى زرعة 
عن أبى هريرة « وما كان قوم من الأحياء أبغض إل مهم فأحببهم » اه » وكان ذلك لا كان يقع بيهم وبين 
قومه فى الجاهلية من العداوة . 

قوله ( هم أشد أمتى على الدجال ) فى رواية الشعبى عن أبى هريرة عند مسلم « هم أشد الناس قتالا 
فى الملاحم » وهى أعم من رواية ألى زرعة زرك أن صل اعاء فى ذل مل الام فيكف لز لاسر 
أكبرها وهو قتال الدجال » أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطرنيق الأولى . 

قوله ( هذه صدقات قومنا ) إنما نسبهم إليه لاجماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم فى إلياس 
ابن مضر » ووقع عند الطبرانى فى « الأوسط » من طريق الشعبى عن اہی هريرة فى هذا الحديث « ونی النى 
صلى الله عليه وسلم بنعم من صدقة بی سعد » فلا راعه حسنها قال : هذه صدقة قوب » اه » وبنو سعد. 
بطن كيز شييز عن هم + يبون إل سعد بن ازيد مناة بن مم > ن أشبرحم ى الصبحابة قيس بن عام 
ابن سنان بن خالد السعدى قال فيه النى صل الله عليه وسلم « هذا سيد أهل الوبر » . 

قوله ( و كانت سبية منهم عند عائشة ) أى من بنى تمم » والمراد بطن مهم أيضاً » وقد وقع عند 
الإسماعيل من طريق أبى معمر عن جرير « وكانت على عائشة نسمة من بى إسماعيل فقدم سى خولان فقالت 
عائشة يا رسول الله أبتاع منهم ؟ قال : لا . فلا قدم سی بی العنبر قال : ابتاعى فإنهم ولد إسماعيل » » 
ووقع عند أبى عوانة من طريق الشعى عن ألى هريرة أيضاً « وجىء بسى بى العنبر ) اه » وبئو العنبر 
بطن شهير أيضاً من بى تمم ينسبون إلى العنبر - وهو بلفظ الطيب المعروف - ابن عمرو بن تمم . 

( تنبيه ) ري و ام افر در رم 
و أ عل انها عند الإسماعيل من طريق هارون بن معروف عن جرير « نسمة » بفتح النون 
والمهملة أى نفس » وله من رواية أبى معمر المذكورة « وكانت على عائشة نسمة من بنى إسماعيل » وى رواية 
الشعبى المذكورة عند أبى عوانة « وكان على عائشة رر » وبين الطبرانى فى « الأوسط » فى رواية الشعبى 
المذكورة المراد بالذى كان عليها وأنه كان نذرا ولفظه « نذرت عائشة أن : نعتق محررا من بنى إسماعيل ) 
وله فى الكبير » من حديث دريح وهو بمهملات مصغراً ابن ذؤيب بن شعتم بضم المعجمة والمثلثة بيهما عين 
مهملة العنبرى « أن عائشة قالت : يا نى الله إنى نذرت عتيقاً من ولد إسماعيل » فقال ها النى صلى الله 


6 ۲۵٤٤ الحديث‎ 


عليه وسل : اصبرى حى يجىء ف بنى العنبر غداً » فجاء ف بنى العنبر فقال لها : خذى مهم أربعة » 
فأخذت رديحاً وزبيباً وزخياً وسمرة اه . فأما رديح فهو المذكور » وأما زبيب فهو بالزاى والموحدة مصغر 
أيضاً - وضبطه العسكرى بنون ثم موحدة ‏ وهو ابن ثعلبة بن عمرو » وزخى بالزاى والحاء المعجمة مصغر 
أيضاً وضبطه ابن عون بالراء أوله » وسمرة وهو ابن عمرو بن قرط بضم القاف وسكون الراء » قال فى 
الحديث المذكور « فسح النى صلى الله عليه وسار رؤومهم وبرك عليهم ثم قال : يا عائشة هؤلاء من بى 
إسماعيل قصداً » اه . والذى تعين لعتق عائشة من هؤلاء الأربعة إما رديح وإما زخى » فى سنن أبى داود 
من حديث الزبيب بن علبة ما يرشد إلى ذلك » وى أول الحديث عنده « بعث رسول الله صلى الله عليه وس 
جيشا إلى بى. العنبر فأخلوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى رسول الله صل الله عليه وسل » وركبة 
بضم الراء وسكون الكاف بعدها موحدة موضع معروف وهى غير ركوبة الثنية المعروفة الى بين مكة 
والمدينة » وذكر ابن سعد أن سرية عيينة بن حصن هذه كانت فى الحر م سنة تسع من الهجرة وأنه سبى إحدى 
شر موا وا ا أ وى قرول عل اا سل مات اجاعيا اس یں لسر اص 
تملك العربى » وإن كان الأفضل عتق من يسترق منهم ‏ ولذلك قال عمر « من العار أن يملك الرجل ابن عمه 
وبنت عمه » حكاه ابن بطال عن المهلب » وقال ابن المنير : لابد فى هذه المسألة من تفصيل » فلو كان العربى 
مثلا من ولد فاطمة عليها السلام وتزوج أمة بشرطه لاستبعدنا استرقاق ولده » قال : وإذا أفاد کون 
المسى من ولد إسماعيل يقتضى استحباب اعتاقه فالذى بالمثابة الى فرضناها يقتضى وجوب حريته حما » 
والله أعلم . وف الحديث أيضا فضيلة ظاهرة لبنى تمم » وكان فيم فى الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من 
الأشراف والرؤساء . وفيه الإخبار عما سيق من الأحوال الكائنة فى آخر الزمان . وفيه الرد على من نسب 

جميع العن إلى بى إبماعيل لتفرقته صلى الله عليه وسلم بين خولان وهم من ايعن وبين بى العنبر وهم من مضر » 
والمشبور فى خولان أنه ابن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد كهلان بن سبأ . وقال ابن الكلى خولان 
ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وسيق بسط القول فى ذلك فى أوائل المناقب إن شاء الله تعالى . 


مه م +8 ر ر رمم رارت 
15 - پا فضل من أدب جارِيتة وعلمها 
ر مركي > ل 2 
‰4 - وشا ا بن راهم تح بخ ين نشل عن بطر ان 
بَرْدَةَ عن أبى مُومى ری اك عند كال : قال رسول اك صل اله علَيْهِ وَسَلمّ « دي كانت ا 


فر م 


فَعَلّمَهَا قاحس إِلَيْهَا ؛ ثم ثم أَعْتَقَها E‏ ها كان لَه أَجْرَان ». 

قوله ( باب فضل من أدب جاريته ) سقط لفظ « فضل » من رواية أبى ذر والنسى » وزاد النسى 
« وأعتقها » أورد فيه حديث أب موسى مختصراً » وسیانی الكلام عليه مستوى فى كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى . ومطرف المذكور فى السند هو ابن طريف كوق مشبور . وقوله فى هذه الرواية « فعلمها » ف رواية 
أبى ذر عن المستملى والسرخسى «١‏ فعاها » . 


1 


۰٦‏ 4 كتات العتق 


ده »ضع ر ها روم رمى ررر ر و د دي 5ه و ع وو 
٥‏ - بإسيب قول النبى صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ «العبِيدٌ واكم فَأَطْعِمُوه مما انون" ». 
وقول تَعاللى [ النساء :+" ] :ل واعبدوا الله وَلا تر كوا به شيك ؛ وبالوالِديْنٍ انا ؛ وَبذِى 
القری والیتای والمساكين 4 والْجَار دی القرى وَالْجَار الجنب والصاجب بالجنب وابن اسيل 
وا ملكت ايمانکه ¢ ب عن مُخْتَالاً ورا 4 قال أبُو عَبْد الله : ذى القَرى 


‰٥‏ - شا 1 5 بن ابی إياس حَدَنَنًا شعبّة نَا وال ا قال ت ا 


رمم ےه yT‏ وتو 8 ره سا 


۰ ابن سوبد قال ورأنت ادر الضقاره رى الله نه وليه حلة وَل غلامه حلة » فسالتاة عر ذلك 


قَقَالَ :إلى ساپت رجا َدكاِى إل الل صل ل عجو ولم » قان لى الي صل ل علو َم 
يره بام و ؟ م قال : إن إحْوَائَكُمْ حول جَعَلَهمُ الله تحت أَيْدِيكُم » فَمَنْ کان حو تحت بيو 
ا ما ياکل وليلْبةُ م ما يَلبس » ولا تَكلفُوه ما يلبهم › قان كَلَمْتمُوه ما بعلم فاعٍینوهم ) 

وله ( باب قول الننى صلى الله عليه وسا : العبيد إخو انكر فأطعموهم ما تأكلون ) لفظ هذه الترحة 
ل r!» NAN‏ إخواتكم » 
فن لمکم مہم فأطعموههم ما تأكلون واكسوم ما تكتسون » وأخرجه أبو داود من طريق مورق عن ألى ذر 
ش بلفظ « من لايمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون » وروی البخارى فى « الأدب 
المفرد » من طريق سلام بن عمرو عن رجل من الصحابة مرفوعاً قال « أرقاؤم إخوانكم ( ا »ومن 
حديث جابر « كان النى صل الله عليه وسلم يوصى بالمملوكين خيراً ويقول : أطعموهم مما تأكلون » 
ومن حديث ألى اليسر - بفتح التحتانية والمهملة ‏ واسمه كعب بن عمرو الأنصارى رفعه ٠‏ أطعموهم ما 
تطعمون واکسوهم مما تلبسون » وفيه قصته . وأخرجه مسل فى آخر كتانه فى أثناء حديث طويل 

قوڵه ( وقول الله تعالى : . واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئآً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى 
والمساكين ‏ إلى قوله ‏ تالا فخوراً ‏ كذا لأبى ذر » وساق فى رواية كريمة الآية كلها . 

قوله ( قال أبو عبد الله : ذى القربى القريب » والصاحب بالجنب الغريب ) هو تفسير ألى عبيدة 
فى « كتاب المجاز » وقد خحولف فى الصاحب بالجنب فقيل هو المرأة » وقيل الرفيق ف السفر . والمراد بذكر 
هذه الآية هنا قوله تعالى ¥ وما ملكت عانم 4 فدخلوا فيمن أمر بالإحسان إإيهم لعطفهم عليهم . 


قوله ( حدثنا واصل ا بالمهملة والتحتانية الثقيلة » وهو كوف ثقة مشبور 
من طبقة الأحمش-" » والمعرور بالعين المهملة وهو كوفق أيضاً يكنى أبا أمية من كبار التابعين ,يقال عاش مائة 


وعشرين سنة . 


الحديث ۲۵٤٩‏ ظ ۴۷ 


قوله ( رأيت أبا فر ( تقدم الكلام على ذلك ل الإجمان وتسمية الرجل الذى سابه أبو ذر 
والكلام على الحلة . 


قوله ( أعيرته بأمه ؟ ثم قال. ع يعر اك عامط م ونش ل انان و ر 
بزيادة « إنلك. امرؤ فيك جاهلية. » إخوانكم خولكم » والاختصار فيه من آدم شيخ البخارى فإن البييى أخرجه 
من وجه آخر عن آدم كذلك » ويحتمل أن يكون شعبة اختصره له لما حدثه به . والحول بفتح المعجمة والواو 
هم الخدم مموا بذاك لأنهم يتخولون الأمور أى يصلحونها » ومنه الحولى لمن يقوم بإصلاح البستان » ويقال 
الحول جمع خائل وهو الراعى » وقيل التخويل المليك 7 تقول خولك الله كذا أى ملككك إياه . وقوله «عيرته » 
أى نسبته إلى العار ء وى قوله د بأمه » رد على من زعي أنه لا يتعدى بالباء وام يقال عيرته أمه » ومثل 
الحديث قول الشاعر « أنها الشامت'المغير بالدهر » والعار العيب » وى تقدم لفظ إخوانكم على خولكم 
إشارة إلى الاهئام بالإخوة وقوله « نحت أبديكم » مجاز عن القدرة أو الملك . 


قوله ( فليطعمه ما يأكل ) أى من جنس ما يأكل للتبعيض الذى دلت عليه « من ) » ويؤيد ذلك 
حديث أبى هريرة الألى بعد بابين « فإن لم جلسه معه فليناوله لقمة » فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة . 
لكن من أحذ بالأ كل كأبى ذر فعل المساواة وهو الأفضل » فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كآن 
جائزاً » وفى الموطأ ومسلم عن ألى هريرة مرفوعاً«للمملو ك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من العمل 
مالا يطيق » وهو يقتضى الرد فى ذلك إلى العرف » فن زاد عليه كان متطوعاً . وأما ما حكاه ابن بطال 
عن مالك أنه سئل عن حديث أب ذر فقال «كانوا يومئذ ليس لم هذا القوت » واستحسنه ففيه نظر لا يخى » 
لأن ذلك لا بمنع حمل الأمر على عمومه » فى حق كل أحد بحسبه . 

قله ( ولا تكافره ما يغلبيم ) أى عمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة » أى ما يعجزون عنه لعظمه 
أو صعوبته » والتكليف نحميل النفس شيئاً معه كلفة » وقيل هو الأمر بما يشق 

قله ( فإنكلفتموهم) أى ما بغلبهم » وحذف للعلم به » والمراد أن يكلف العبد جنس ما يقدر عليه » 
فن كان يستطيعه وحده وإلا فليعنه بغيره . وق الحاديث الهى عن سب الرقيق وتعيبرهم بمن ولدهم » والحث 
على الإحسان إليهم والرفق بهم » ويلتحق بالرقيق من فى معناهم من أجير وغيره . وفيه عدم الترفع على المسام 
والاحتقار له . وفيه الحافظة على الأمر بالمعروف والمى عن المنكر » وإطلاق الأخ على الرقيق » فإن أريد 
القرابة فهو على سبيل الجاز لنسبة الكل إلى آدم » أو المراد أخوة الإسلام ويكون العبد الكافر بطريق التبع › 
أو يختص الحكم بالمؤمن . 


> ر لارو 


ك5 اسب العبد إذا اخسن عِبَادَةَ ره »> ونصح سيده 


ر سور 


5- حرش عبد الله بن مَسْلَمَةَ عن ماك عن تافعر عَنِ ابن عُمرٌ رضى الله عَنْهِمًا أن 


ونا ٤4‏ - كتاب الخصومات 


رو ا ل رکا لا ےکن ےر ےہ 2o‏ 7 > ا اير * ورور و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) عند إا صح سيده وأخسن عبادة رب کان له اجره مرتين » 
[ الحديث ۲۰۹ - طرفه فى : ۲٣٣۰‏ ] 


ر و 5 
rey‏ شا محمد محمد بن بير أخبرنا سا ن صلع ڪن الشغبى ڪن أبى بُرْدَة عَنْ 
أبى م مُومى الأَشْعرى رخن الله عَنْهُ قَالَه قال الى له :+ نما رَجُْل كانت لَه جَارِيَة أدبهًا 
قلخن تَعْلِيمهَا وأتقها وتزوجها قله أجْرَان » وَأَبِمَا عبد أذى حى اله وحق موالييه قَلَهُ أَجْرَان » . 


وى ور 


ت 


۸ - ڪش بشر بن محمد أخيرنا عبد الله ا يونس عن الزهرى ت ا 
ابن السب 0 وهر ری الله عنه قال رسول الله صل الله عَلَيه 0 « للعبّد ا 
لصاح ران . وای تَفبيى بيده » لوا الجهاد فى سیل لله والحج وير أنى لاحت أن انوت 
واا مَيْلوك 6 


فس مم 


۹ - وشا إسحاق بن َع 535 2 أسَامَةَ عَنٍ العش حَدَنَنَا بُو صَالِح عَن 


أبى هريره دض ا غ : قال البى صل الله ء عَلَيْهِ وسل وا اعم لخن عبادة و 
وينصح لسیلو» 


قله ( باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ) أى بيان فضله أو ثوابه . أورد فيه أربعة 
أحاديث : أحدها حديث ابن عمر المصرح بأن لمن فعل ذلك أجرين . انبا حديث ألى موسى مثله وزيادة 
ذكر من كانت له جارية فعلمها وأعتقها فتزوجها » وهو طرف من حديث تقدم فى الإيمان بلفظ « ثلاثة 
يؤتون أجرهم مرتين » فذكر فيه أيضاً مؤمن أهل الكتاب . الا حديث أنى هريرة « للعبد المماوك الصالح 
أجران » » واسم الصلاح يشمل ما تقدم من الشرطين وهما إحسان العبادة والنصح للسيد » ونصيحة اأسيد 
تشمل أداء حقه من الخدمة وغيرها » وسیآنی ف الباب الذى يليه من حديث ألى موسى بلفظ « ويؤدى إلى. 
سيدهة الذى له عليه من الحق والنصيحة والطاعة » رابعها حديث ألى A‏ ا لأحدهم بحسن عبادة 

ربه وينصح لسيده » وهو مفسر لمحديث الذى قبله موافق لحديثين الآخرين . 

0 ( تبيه) : وقع لابن بطال عزو حديث ألى هريرة ثالث أحاديث الباب لأبى موسى ٠‏ وهو غلط 
فاحش . ٠‏ 

قوله ( والذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبرأى لأحببت أن أموت وأنا مملوك ) 
ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها وعلى ذلك جرى اللحطابى فقال : لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه 
بالرق كا امتحن يوسف اه . وجزم الداودى وابن بطال وغير واحد بأن ذلك هدرج من قول ابی هريرة » 
ويدل عليه من حيث المعنى قوله « وبر أب » فإنه لم يكن للنى صلى الله عليه وسل جينئذ أم يبرها » ووجهه 


4 o44 الحديث‎ 


الكرمانى فقال راد بذاك تعلم أمته > أو أورده على سبيل فرض ححياتها أو المراد أمه الى أرضعته اه . 
وفاته التنصيص على إدراج ذلك فقد فصله الإسماعيل من طريق أخرى عن ابن المبارك ولفظه « والذى نفس 
أبى هريرة بيده الخ » وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزى فى «كتاب البر والصلة » عن ابن المبارك › 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب وألى صفوان الأموى والمصنف فى « الأدب المفرد ) 
من طريق سلهان بن بلال والإسماعيل من طريق سعيد بن يحبى المخمى وأبو عوانة من طريق عمان بن عر 

| كلهم عن يونس » زاد مسلم فى آخر طريق ابن وهب « قال - يعنى الزهرى - وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن 
بحج حى ماتت أمه لصحبها » ولأبى عوانه وأحمد من طريق سعيد عن أبيه عن ألى هريرة أنه كان يسمعه 
بقول « لولا امران لأحببت أن أكون عبداً » وذلك أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
وما خلق الله عبد يؤدى حق الله عليه وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين » فعرف بذلك أن الكلام المذكور 
من استنباط أبى هريرة » ثم استدل له بالمرفوع » وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن الجهاد والحج 

' يشترط فيهما إذن السيد » وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد فى بعض وجوهه ٠‏ بخلاف بقية 
العبادات البدنية . ولم يتعرض للعبادات امالية إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته 

! فيمكنه صرفه فى القربات بدون إذن السيد » وإما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف فى ماله بغير إذن السيد . 

( فائدة ) : اسم أم أبى هريرة أميمة بالتصغير وقيل ميمونة » وهى صحابية ذكر إسلامها فى « صحيح 

مسلم » وبيان اسمها فى ر ذيل المعرفة » لأبى موسى قال ابن عبد البر : معنى هذا الحديث عندى أن العبد 

لما اجتمع عليه أمران واجبان طاعة ربه فى العبادات. وطاعة سيده فى المعروف فقام هما جميعاً كان له ضعف 

أجر الحر المطيع لطاعته » لأنه قد ساواه فى طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته » قال ومن هنا 
أقول : إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه كمن وجب عليه 

٠‏ صلاة وزكاة فقام هما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط › ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض 
فلم يؤد منها شيثاً كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يحب عليه إلا بعضها اه . ملخصاً . والذى يظهر أن 
مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق » وإلا فلو كان التضعيف سبب اختلاف 
جهة العمل لم بختص العبد بذلك . وقال ابن التين : المراد أن كل عمل يعمله يضاعف له » قال : وقيل 
سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحاً وى عبادة ربه إحسانا فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة عليهما . 
قال : والظاهر خلاف هذا وأنه بين ذلك ثلثلا يظن ظان أنه غير مأجور على العبادة اه . وما ادعى أنه 
الظاهر لا ينا ما نقله قبل ذلك » فإن قيل يلزم أن يكون أجر الماليك ضعف أجر السادات أجاب الكرماق 
بأن لا حذور نى ذلك أو يكون أجره مضاعفاً من هذه الجهة » وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها 
أضعاف أجر العبد » أو المراد ترجيح العبد المؤدى لحقين على العبد المؤدى لأحدهما اه . ويحتمل أن يكون 
تضعيف الأجر مختصاً بالعمل الذى يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملا واحداً ويؤجر عليه أجرين 
بالاعتبلرين » وأما العمل الختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار والله أعلم . 
واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج فى حال العبودية وإن صح ذلك منه ۾ 


(م - ۲۷ ه ج ه » فتح البارى ) 


¥ | 4 - كتاب العتق 


اقوله فى حديث أنى هريرة الأخبر ( حدلنا إتعق بن نصر ) هو إسحاق بن إبراهم بن نصر » نسب 
إلى جده : 

قله زعا قم )ب بفتح النون وكسر العين وادغام المم فى الأخرى » ويجوز كسر النون » 
وتكسر النون وتة ا ا قل فسن )ا ره 
الشىء فالتقدير نعم الشىء . ووقع لبعض رواة مسلم « نعمى » بضم النون وسكون العين مقصور بالتنوين 
وغيره » وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية . وقال ابن التين : وقع فى نسخة الشيخ أبى الحسن أى 
القابسى « نعم ما » بتشدید الم الأولى وفتحها ولا وجه له » وإنما صوابه ادغامها فى « ما » وهی كقوله تعالى 
( ان الله نما يعظكم به 4 . 

قله ( يح ) هو مبين المخصوص بالمدح فى قوله « نعم » » زاد مسلم من طريق همام عن أبى 
إهريرة « نعا للمملوك أن يتوق بحسن عبادة الله » أى يموت على ذلك » وفيه إشارة إلى أن الأعمال باللحواتم 


۷ - باص كراهية التطاول َل الرقيق ‏ وَقَوْلِهِ عَبِى أو أمَتى . وقول الله تعَالى [النور : 
[YY‏ لإوالصالِجين من م عاق كم امان 4 وال [النحل ا بدا مَمْلُوكا 4 ا : [Ye‏ 


نال 4 


3 وألفيا سَيْدَمًا لَدّى البَاب 4 وَقَالَ [النساء :  ]۲١‏ ين فيا یکم المویتاتِ 4 . وَقَالَ الى صل الله 
عليه وَسَلمَ ه قُوموا إلى سيك » . [ يوسف ]٤۲:‏ 3 کریی ين يك ) :سي وت 
_ وشا مدد حَدكَنَا َي ڪن بيد .لله حَدنَى اع عَنْ عبد اله ري لله عَنَهُ 

عن الننى صل الله عليه وسلّم َال « إذًا نصح العبد سيد وَأَحْسَن عبادة ربو كان له أجره مرتين » . 


١ 5‏ ر ص ر ل 
60١‏ - شا محمد بن الاد دلا آبر اسا عن بريد عن أبق دة عن أل موی 
و 


20 هھ r‏ رر ر 
ری ال عله عن ل صلل َس قال ٠‏ لول ال ينين عا رفي وود إلى شه 
الْنِى لَهُ عليه من الحق والنصيحة وَالطاعَدَ » أَجْرَان » . 
Yea‏ وش د ۱ ۱ ا ا 0 َو م كس #رهرة 
ت ا َب الرزاق خير معمر ڪن هَمَام . بن A‏ سوم با دريرة 


رھ رهم 


رَضىَ الله عنه يحنت ع ا صل لأ عه وتلم ٠6‏ ليل أ دم : الم ربك » وى 
ربك . وَلْيَكلٌ : سَبّدى مولای . ولا بقل حدم : بی » أَمَتى . وَلْيَقَل : فتائ وَنَاتَى وغُلايى » . 


اث 


۴ - می ايو النغتان دتا جَرِيِرٌ بن حازم ڪن نَافِع عن ابن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهمًا 
نخسا 2م هار ها و ا هار 27 ا و - ا 
لي را عليه وسم « من أغتق نَصِيبًا لَه من العبْدِ » فَكَانَ لَه من الال ما يبلغ 


0 مر ا 
فیمته قو قوم عليه قِيمّة عَدُل أي م" ماله » إلا ققد أي بذهم ع . 


0 فيمه 


4 ۲٤۵٩  ؟هه4 الحديث‎ 


3 ورک المي ےی ١ر‏ ويه ل اس ر ا 8# 2 رعو 
65 سا مسدد حدثنا یحی عن عبيد الله قال حدثنى نافع عن عبد ال ری اله عن 
f‏ ركه کے شر ر ر 0 ر د E‏ و 5 3 
ر امل الله عليه د وسلم قال « کلک م داخ ومسئول عن رعيقه : فالادير الى على الئاس 
1 وى ى # ره ى ل ر ارول 
َه راع عليهم وهو مول عَنْهُمْ » والرجل داع على أَهْلٍ بيه وهو مول عَنْهِمْ » وَالمَرأة 
اة 12 2" ره ”7 ممه م 2 ره* و 2 8 
ا د بیت بعلها وولډو ومى قول عَنْهُمْ » اليد اع عَلى مال ملو وهر مول عله ؛ 
رور 1 5 
ألا فکلک Ct‏ وکلکم مول ڪن رعيته » : 
5 ر رارم للا 7 8ه را زرور إلى 
206 00% 7 متنا مَالِكُ 0 ماعل حدثنا سفيان عر عن الزهرى حدثئى عبيد الله 
lors‏ # 


E E‏ ری لله عَنْهُ وري بن ا الى صل الله عليه 2 قال « إِذًا رتت الأمة 
فَاجْلِدُومًا »ثم إذا 26 فاجلِدُومًا ثم إذَا زت فَاجِلدُوهًا فى القالقة أو ارات فقاو دفر 
2 م م 7 


قوله ( باب كراهية التطاول على الرقيق ) أى الترفع عليهم ¿ والمراد مجاوزة الحد فى ذلك » والمراد 
بالكراهة كراهة التزيه . 

قوله ( عبدى أو أمى ) أى وكراهية ذلك من غير نحريم » ولذلك استشهد لجواز بقوله تعالى 
( والصاحين من عبادم وإمائكم 4 وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز » ثم أردفها بالحديث 
ل ل ل ل ل لل 
عن | ن بطال فى لفظ الرب . 


قوله ( وقال النى صل الله عليه وسم : قوموا إلى سيدكم ) هو طرف من حديث ألى سعيد فى 
قصة سعد بن معاذ وحكمه على بی قريظة » وسيأتى تاماً فى المغازى مع الكلام عايه . 


قوله > ( ومن سيدكم ) سقط هذا من رواية النسى و وأبى ذر وأبى الوقت وثبت للباقين » وهو طرف 
من حديث أخرجه المؤلف فى « الأدب المفرد » من طريق حجاج الصواف عن أب الزبير قال و حدثنا 
جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : من سيد يا بى سلمة ؟ قلنا : الجد بن قيس ء على 
آنا نبخله . قال : وأى داء أدوى من البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح » وكان عمرو يعبر ض على أصنامهم 
فى الجاهلية » وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج . وأخرجه الحا ج من طريق محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه » ورواه ابن عائشة فى نوادره من طريق الشعى مرسلا وزاد . قال 
فقال بعض الأنصار فى ذلك : 1 ش 
وقال رسول الله والقول قول لمن قال منا من تسمون سيدا 
فقالوا له جد بن قيس على الى تبخله فیا وإن كان أسؤدا 
فسود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمرو بالندى أن يسودا 
انهى . والجد بفتح الجم وتشديد الدال هو ابن قبس بن صخر بن.خنساء بن سنان بن عبيد بن عدى 
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ابن غم بسكون النون بن كعب بن سلمة بكسر اللام » > يكنى أبا عبد الله » له ذكر فى حديث جابر أنه حمله 
معه فى بيعة العقبة . قال ابن عبد البر : كان يرى بالنفاق » ويفال : إنه تاب وحسنت توبته » وعاش إلى 
أن مات فى خلافة عهان . وأما عمرو بن الجموح بفتح الجم وضم الم الحفيفة وآخره مهملة ابن زيد بن حرام 
بمهملتين ابن كعب بن غنم بن كعب , بن سلمة » قال ابن إسحاق : كان من سادات بی سلمة » وذكر له 
قعنة فصت وسيب اانه وکر ف ف كا و کت ریا لل کو ات وكاب وم .رق رة . وروی 
أحمد » وعمر بن شبة فى « أخبار المدينة » بإسناد حسن عن ألى قتادة أن عمرو بن الجموح أتى زسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : أرأيت أن قاتلت حتى أقتل فى سبيل الله ترانى أمشى برجلى هذه صحيحة فى الجنة ؟ فقال : 

: وکانٹ عر جاء . زاد عمر فقتل يوم أحد رحمه الله ا عي ا 
والوليد بن آبان فى «كتاب الجود » له من حديث كعب , ن مالك « أن النى صلى الله عليه وسم قال : 
سيدم یا عانا ا ا رات ا ا راو 
بسكون العين المهملة ابن صخر يمجتمع مع رو بن الجموح فى عضر » ورجال هذا الإسناد ثقات » إلا أنه 
اختلف فى وصله وإرساله على الزهرى » ويمكن الجمع بأن تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو 
ابن الجموح جمعاً بين الحديثين » ومات بشر المذكور بعد خيبر . أكل مع النى صلى الله عليه وسلم من الشاة 
الى سم فيها » وكان قد شهد العقبة وبدراً » ذكره ابن إسحاق وغيره . وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل 
2 الوارد فى الهى عن إطلاق السيد على الخلوق » وهو فى حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن 
أبيه عند ألى داود والنسائى والمصنف فى ١‏ الأدب المفرد » ورجاله ثقات وقد صححه غير واحد ؛ ويمكن 
الجمع بأن يبحمل النبى عن ذلك على إطلاقه على غير امالك » والإذن بإطلاقه على المالك وقد كان بعض أكابر 
العماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسيد » ويتأكد هذا إذا كان المخاطب غير تى › 
فد أق داود وا لمم ى الأدت م حديت بريدة مر فرعا ( لا تقؤلوا المنافق سيدا م الحديث ووه 
عند الحا كم . ثم أورد المصنف فى الباب غير هذين المعاقين سبعة أحاديث : حديثا ابن عمر وألى موسى ى 
العبد الذى له أجران وقد تقدما من وجهين آخرين فى الباب الذى قبله . والغرض مهما قوله فى حديث 
ابن تمر « ذا نصح سيده » وى حديث ألى موسى « ويؤدى إلى سيده » . ثالها حديث ألى هريرة » ومحمد 
شيخ المؤلف فيه لم ره منسوباً فى شىء من الروايات إلا فى رواية ألى على بن شبويه فقال « حدثنا محمد بن سلام 
وكذا حكاه الجيانى عن رواية أبى على بن السكن » وحكى عن الحا م أنه الذهلى . قلت : وقد أخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق فيحتمل أن يكون هو شيخ البخارى فيه » فقد حدث عنه فى الصحيح 
أيضاً » وكلام الطرق يشير إليه : 

فو( لاقل اجا ام ريك الخ ی ا »وها ر ا 
ويحوز فى ألف « اسق » الوصل والقطع . وفيه ہی العبد أن يقول لسيده ربى › وكذلك ہی غيره فلا يقول 
له أحلتريك + :ويداعل :ذلك أن يمول السب ذلك عن فة فإنه قد:يقول ليله امسق ريلك قح الظاهر 
مو الف عل مدل العام ل © والب ن فى اللهى أن حقيقة الربوبية لله تعالى » لآن الرب هو المالك 
والقاثم بالشىء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال الحطابى : سبب الماع أن الإنسان مربوب متعبد 


الحديث 5هه؟ وا 


بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة فى الاسم لثلا يدخل فى معنى الشرك » ولا فرق 
ى ذلك بين الحر والعبد » قأما مالا تعبد عليه من سائر:الحيوانات والمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه 
عند الإضافة كقولة رت الداز نورت اقوت وقال ان يطان + لا مور أن يقال لأحد غر الله رت + 
كنا لا جوز أن يقال له إله اه . والذى يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة .» أما مع الإضافة فيجوز 
إطلاقه كا ف قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لإ اذكرنى عند ربك 4 . وقوله ل( ارجع إلى ربك » 
وقوله عليه الصلاة والشلام ف أشراط الساعة « أن تلد الأمة ربها » فدل على أن النبى ى ذلك محمول على 
الإطلاق » ويحتمل أن يكون النهى للتغزيه » وما ورد من ذلك فلبيان الجواز . وقيل هو مخصوص بغير النى 
صلى الله عليه وس لادا فى اشا :أو اراد انين عن ال كار عن ذلك واعماذ :اعمال هله اللفطة 
عادة . وليس المراد الى عن ذكرها فى الجملة . 

َه ( وليقل سيدى مولاى ) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدى » قال القرطى . وغيره : 
إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقاً » واختلف فى السيد » ولم يرد ى القرآن أنه 
من أسماء الله تعالى . فإن قلنا إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس وإن قلنا إنه من أسمائه 
فليس فى الشهرة والاستعال كلفظ الرب فيحصل الفرق بذلك أيضاً » وقد روى أبو داود والنسائى وأحمد 
والمصنف ف ١‏ الأدب المفرد » من حديث عبد الله بن الشخير عن النى صلى الله عليه وسلم قال « السيد الله » 
وقال الحطابى : إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده والسياسة له وحسن التدبير 
لأمره » ولذلك سمى الزوج سيداً » قال : وأما المولى فكثير التصرف فى الوجوه الختلفة من ولى وناصر 
وغير ذلك » ولكن لا يقال السيد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة إلا فى صفة الله تعالى انى . 
ونی الحديث جواز إطلاق مولاى أيضاً » وأما ما أخرجه مسل والنسائى من طريق الأعمش عن أبى صالح 
عن أبى هريرة فى هذا الحديث نحوه وزاد « ولا يقل أحدم مولاى فإن مولام الله .» ولكن ليقل سيدى » 
فقد بين مسل الاختلاف فى ذلك على الأعمش وأن ميم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها » وقال عياض 
حذفها أصح . وقال القرطى » المشهور حذفها قال : وإتما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر المع 
وعدم العلم بالتاريخ انتهى .. ومقتضى ظاهر هذه الزيادة أن إطلاق السيد أسبل من إطلاق المولى » وهو خلاف 
المتعارف » فإن المولى يطلق على أوجه متعددة مها الأسفل والأعلى » والسيد لا يطلق إلا على الأعلى » 
فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة والله أعلم . وقد رواه محمد بن سيرين عن ألى هريرة 
فلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفياً » أخرجه أبو داود والنسائى: والمصنف فى « الأدب المفرد » بلفظ 
١‏ لا يقولن أحدك عبدى ولا أمبى ولا يقل المملوك زبى وربى » ولكن ليقل المالك فتاى وفتاى والمملوك 
منيدى وسیل > فإنكم المملوكون والرب الله تعالى » ويحتمل أن يكون المراد اللبى عن الإطلاق كا تقدم 
من كلام الحطابى » ويؤيد كلامه حديث ابن الشخير المذكور والله أعلم > وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء 
فيكره أن يقول يا سيدى ولا یکره فى غير النداء . 

قله ( ولا يقل أحدكم عبدى أمى ) زاد المصنف ف « الأدب المفرد » ومسل من طريق العلاء 


١ 
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الوه ريق السك أن هريرة « كلكم عبيد الله وکل نسائكم إماء الله » ونحو ما قدمته من رواية 
ابن سيرين » فأرشد صل الله عليه وسلم إلى العلة فى ذلك لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى » ولأن 
فیا تعظما لا يليق با مخلوق. استعاله لنفسه . قال اللحطانى : المعبى فى ذلك كله راجع إلى e‏ 
والتزام الذل واللحضوع لله عز وجل » وهو الذى يليق بالمربوب . 


قله ( وليقل فتاى وفتاتی وغلامى ) زاد مسار فى الرواية المذكورة « وجاريى » فأرشد صل الله 
عليه وسلم إلى ما يؤدى المعنى مع السلامة من التعاظم » لأن لفظ الى والغلام ليس دالا على محض الملك 
كدلالة العبد » فقد کار استعال الفنى فى الحر وكذلك الغلام والجارية » قال النووى : المراد بالمبى من استعمله 
على جهة التعاظم لا من أراد التعريف انى . وعله ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعالا للأدب فى 
اللفظ كما دل عليه الحديث . الحديث الرابع حديث ابن عمر « من أعتق نصيباً له من عبد » وقد تقذم شرحه ' 
قريباً » والمراد منه إطلاق لفظ العبد » وكأن مناسبته للترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذا كان 
موسراً لكان بذلك متطاولا عليه ٠.‏ الحامس حديئه « كلكم راع » وسيأق الكلام عليه ى أول الأحكام 5 
والغرض منه هنا قوله « والعبد راع على مال سيده » فإنه إن كان ناصصاً له فى خدمته مؤدياً له الأمانة ناسب 
أن يغينه ولا يتعاظم عليه . السادس والسابع حديث ألى هريرة وزيد بن خالد « إذا زنت الأمة فاجلدوها » ش 
وسيأنى الكلام عليه مستوی فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا ذكر الآمة وأنها إذا عصت 
تؤدب » فإن لم تنجع وإلا بيعت » وکل ذلك مباين للتعاظم عليها . 


۸ - پا إذا اتی حدم خادمه بطكامه 


٠ عر‎ 


Yoo‏ - مش حَجَاجٌ بن منهال حَدَثَنَا شغبّة قَالَ ری محمد بن زياد سَمِعْت آبا هريْرة 
رق د 


رهی اله عله عن الى صل اه علو ممه إا أن حدم حاو طاو إن م يجيه معة لو 


م ميو £ 


لقمة لقمة أو لُقْممَيْنٍ » أو کل أو أَكْلَمَيْنِ » فَإِنَهُ وَل علاجهُ » . 
١ [ 0‏ حدیف ۷ د طرفه فی : {ot‏ 

قوله ( باب إذا أى أحدكم خادمه بطعامه ) أى فليجلسه معه ليأكل . 

قوله ( أخبرنى محمد بن زياد ) هو الجمحى . 
| قله ( إذا أى أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه ممه فليناوله لقمة) هكذا أورده ٠‏ ويفهم منه إباحة 
.ترك إجلاسه معه » وسيأتى البحث فى ذلك فى كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وقوله « أكلة » بضم أوله 
أى لقمة » والشك فيه من شعبة كا سيأبينه . وقوله « ولى علاجه » زاد فى الأطعمة « وخره ». . واستدل به 
باحس ی و 
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4 - پا العبّد راع فى مال سيد . وَنْسّب النبى صل الله عَليّهِ وسم الال إلى السيدٍ 


۸ - وش أبو اليمان أخبرنا شيب عن الزهْر ی قال أَخْبَرَنِى سَالِم بن عَبْدِ الله عن 
علو الو يز مر وى ال نهت هسه رون ل عل لھ علي ملم َو« عل داع و 
ڪن عبت : قالإمام دائ ومول عن يِه وَالرَجُلُ ف أله ر مُسثُول ع رَعِيتِه › لمر 
فى بیت زُوْجِها رَاعِيَةٌ وهى ) سول عن رَعِيَتهَا » والخادم فى مال سا وو وهو مُسثول عن رَعِيئهِ 


- قال اللاو ل ل ل له 


والرجل فى مال أبيه داعر ومول عن رغ - فلکم َاعر > وکلک مشئول عن رَعِبْئِهٍ » 


قوله ( باب العبد راع فى مال سيده ) أى ويلزمه حفظه » ولا يعمل إلا بإذنه . 

قوله ( ونسب صل الله عليه وسم المال إلى السيد ) كأنه يشير بذلك Ê‏ 
عبداً وله مال فاله للسيد » وقد تقدمت الإشارة إليه ف « باب من باع خلا قد أبرت » من كتاب البيوع 
وفى كتاب الشرب » وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله « العبد راع فى مال سيده » فإنه قال 
فى شرح حديث الباب : فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك » وتعقبه ابن المير بأنه لا يلزم من كونه راعياً 
فى مال سيده أن لا يكون هو له مال » فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله » فالجواب أن 
المطلق لا يفيد العموم » ولا سما إذا سيق لغير قصد العموم » وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الحيانة 
والتخويف بكونه مسئولا ومحاسباً » فلا تعلق له بکونه ملك أو لا ملك انتهى ل ل 
كونه هل يملك قبل ستة أبواب . 

قوله ( والمرأة فى بيت زوجها راعية ) إنما قيد بالبيت لأا لا تصل إلى ما سواه غالا إلا بأذن خاص » 
وسيأق بسط القول فى ذلك فى أوائل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى : 

۲۰ - باس 1 ميرف > العبد َلْيَجْتَئْب 5 


و و 


#ال تن 


قال : حبرت 0000 50 هر رة زف 00 
طبه ولم 5 
o‏ 3 - گە 


يي عيد اله بن محمد حَدََنا عَبْدُ الرزاق حبرا مر عن هَمَام عن بی هريرة 
ازا كلذ عو ان هل إل فلب كلم نان جزلا تكن اد لمكن ا ). 


1١# 


ا 


۳۹ ا كتاب العتق 


قله ( باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ) العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به . 
وذكر العبد ليس قيداً بل هو من حلة الأفراد الداخلين فى ذلك » وإنما حص بالذكر لأن المقصود هنا بيان 
حكم الرقيق ؛ كذا قرره بعض الشراح » وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه فى « الأدب المفرد » من طريق 
محمد بن عجلان أخبرنى سعيد عن ألى هريرة فذكر الحديث بلفظ « إذا ضضرب أحدك خادمه » . 


قله فى الإسناد ( حدثى محمد بن عبيد الله ) هو أبو ثابت المدنى ؛ ورجال الإسناد كلهم مدنيون › 
وكأن أبا ثابت تفرد به عن ابن وهب » فإنى لم أره فى شىء من المصنفات إلا من طريقه . 


قوله ( قال وآخبرتی ابن فلان ) قائل ذلك هو أبو ثابت فهو موصول ولیس بمعلق » وفاعل قال 
هو ابن وهب » وكأنه معه من لفظ مالك وبالقراءة على الآخر . وكان ابن وهب حريصاً على تمييز ذلك . 
وأما « ابن فلان » فقال المزى : يقال هو ابن “معان » يعبى عبد الله بن زياد بن سلمان بن سمعان المدنى » وهو 
بوهم تضعيف ذلك » ولیس كذلك فقد جزم بذلك أبو نصر الكلاباذى وغيره » وقاله قبله بعض القدماء 
أيضاً : فوقع فى رواية أنى ذر الهروى فى روايته عن المستملى : قال أبو حرب الذى قال « ابن فلان » هو 
ابن وهب » وابن فلان هو ابن سمعان . قلت : وأبو حرب هذا هو بیان وقد أخرجه الدارقطی فى « غرائب 
مالك » من طريق عبد الرحمن بن خراش بكسر المعجمة عن البخارى « قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله 
المدنى » فذكر الحديث لکن قال بدل قوله ابن فلان « ابن سمعان » فكأن البخارى کی عنه فى الصحیح عدا 
لضعفه › ولا حدث به خارج الصحيح نسبه » وقد بين ذلك أبو نعم فى « المستخرج » بما خرجه من طريق 
العباس بن الفضل عن ألى ثابت وقال فيه « ابن معان » وقال بعده : أخرجه البخارى عن ألى ثابت فقال 
ابن فلان وأخرجه فى موضع آخر فقال ابن “معان » وابن “معان المذكور مشبور بالضعف مروك الحديث 
كذبه مالك وأحمد وغيرهما وماله فى البخارى شىء إلا فى هذا الموضع » ثم إن البخارى لم يسق الان من طريقه 
مع كونه مقروناً بالك بل ساقه على لفظ الرواية الأخرى وهى رواية مام عن ألى هريرة » وقد أخرجه 
مسل من طريق أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ « فليتق » بدل « فليجتنب » وهى رواية أبى نعم المذكورة» 
وأخرجه مسم أيضاً من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ « إذا ضرب » ومثله للنسالى من طريق عجلان » 
ولأبى داود من طريق أبى سلمة كلاهما عن أبى هريرة وهو يفيد أن قوله فى رواية همام « قاتل » بمعنى 
قتل » وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرها ويحتمل أن تكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل 
مثلا فينهى دافعه عن القصد بالضرب إلى وجهه » ويدخل فى الہی كل من ضرب فى أحد أو تعزير أو تأديب ؛ 
وقد وقع فى حديث ابی بكرة وغيره عند ابی داود وغيره فى قصة الى زنت فأمر النى صلى الله عليه وسل 
برحمها وقال « ارموا واتقوا الوجه » وإذا كان ذلك فى حق من تعين إهلاكه فن دونه أولى . قال النووى : 
قال العلاء إنما بى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن » وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه » فيخشى 
من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها » والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها » بل لا يسم إذا ضربه 
غالباً من شين اه . والتعليل المذكور حسن › لكن ثبت عند مسلم تعليل آخر » فإنه أخرج الحديث المذكور 


الحديث ۲۵۵۹ ينف 


من طريق ألى یوب المراغى عن ألى هريرة وزاد « فإن الله خلق آدم على صورته » واختلف ف الضمير 
على من يعود ؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب لا تقدم من الأمر بإكرام وجهه » ولولا أن المراد 
التعليل بذلك لم يكن هذه الجملة ارتباط بما قبلها . وقال القرطى : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً 
بما ورد ى بعض طرقه « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » قال : وكأن من رواه أورده با معی متمسكاً 
بما توهمه فغلط فى ذلك . وقد أنكر المازرى ومن تبعه صحة هذه الزيادة ثم قال : وعلى تقدير صصها فيحمل 
علىما يليق بالبارى سبحانه وتعالى . قلت : الزيادة أخرجها ابن أبى عاصم فى « السنة» والطبرانى من حديث 
ابن عمر بإسناد رجاله ثقات وأخرجها ابن ألى عاصم أيضاً من طريق ألى يونس عن ألى هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأول قال « من فاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن » فتعين إجراء 
ما فى ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه » أو من تأويله على ما يليق 
بالرحمن جل جلاله » وسيأق فى أول كتاب الاستئذان من طريق همام عن ألى هريرة رفعه : خلق الله آدم 
على صورته » الحديث . وزعم بعضهم أن الشعير يعود على آدم أى على صفته أى. خلقه موصوفاً 
بالعلم الذى فضل به الحيوان وهذا محتمل » وقد قال المازرى : غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث 
على ظاهره وقال : صورة لا كالصور انہی . وقال حرب الكرمانى فى « كتاب السنة » سمعت إسححاق 
ابن راهويه يقول : صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن . وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول 
هو حديث صميح وقال الطبر اى فى كتاب السنة و حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال رجل 
لأبى أن رجلا قال خلق الله آدم على صورته ‏ أى صورة الرجل - فقال : كذب هو قول الجهمية » 
انہی . وقد أخرج البخارى ىق « الأدب المفرد ) وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبى 
هريرة مرفوعاً « لا تقوان قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته » 
وهو ظاهر فى عود الضمير على المقول له ذلك » وكذلك أخرجه ابن ألى عاصم أيضاً من طريق أبى رافع 
عن ألى هريرة بلفظ « إذا قاتل أحد5+فليجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه » ولم يتعرض 
النووى لمكم هذا اتہی » وظاهره التحريم ررد عي دي بيار فوفر وا اعبار 
غلامه فقال : : أو ما علمت أن الصورة محترمة » أخرجه مسلم وغيره . 


(م- ۲۸ هج هه فتح البارى ) 


6٠ 4۸‏ _كتاب المكاتب 


قله ( باب ف المكاتب ) كذا لأبى ذر » ولغيره « كتاب المكاتب » ؛ وأثبتوا كلهم البسملة . 
والمكاتب بالفتح من تقع له الكتابة وال منه » وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة » 
قال الراغب : : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب ٠‏ ومنه قوله تعالى ل( كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتا ) أو بمعى جمع وضم »> ومنه كتبت اللحط » وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى 
الالتزام » وعلى الثانى تكون مأخوذة من الط لوجوده عند غقدها غالبا . قال الرويانى : الكتابة إسلامية ولم 
تكن تعرف ف الجاهلية » كذا قال وكلام غيره يأباه > ومنه قول ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل 
الإنلام فأقرها النبى .صلى الله عليه وسل . وقال ابن خزبمة فى كلامه على حديث بريرة : قيل إن بريرة أول 
مكاتبة فى الإسلام » وقد كانوا يكاتبون فى الجاهلية بالمدينة » وأول من كوتب من الرجال فى الإسلام 
سيان » وقد تقدم ذكر ذلك فى البيوع فى « باب البيع والشراء مع المشركين » . وحكى ابن التين أن أول 
من كوتب أبو المؤمل » فقال النى صلى الله عليه وسلم : أعينوه » وأول من كوتب من النساء بريرة كنا سيأق 
حديها فى هذه الأبواب » وأول من كوتب بعد النى صلى الله عليه وسلم أبو أمية مولى عمر » ثم سيرين 
مولى أنس . واختلف فى تغريف الكتابة » وأحسنه : تعايق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة . والكتابة 
خارجة عن القياس عند من يقول إن العبد لا بملك » وهى لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد » وجائزة 
له على الراجح من أقوال العلاء فيها . ش 


اا 


له a‏ کنا بيع هنا إلا النسى وأبا ذر » ولم يذكر من أثبت هذه 
الترحمة فما حديثاً » ولا أعرف لدخوها فى أبواب المكاتب معى . ثم وجدتها فى رواية ألى على بن شبويه 
مقدمة قبل كتاب المكاتب فهذا هو المتجه » وعلى هذا فكأن المصنف ترج بها وأخلى بياضاً ليكتب فيا 
الحديث الوارد فى ذلك فم يكتب كما وقع له فى غيرها . وقد ترج فى كتاب الحدود « باب قذف العبد » 
أورد فيه حديث « من قذف مملوكه ‏ وهو برىء ما قال جلد يوم القيامة » الحديث » فلعله أشار بذلك 
إلى أنه يدخل فى هذه الأبواب . 
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14 ۲۵٥۹۰ الحديث‎ 


۱ - پا المكاقب ونجومة فى كل سه نَجْم 
وقول [ النور : ۴۳  ]‏ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الاب مِمًا مَلَكْتَ أيْمانكم فَكَاتِبُومُ إن عَلِمْتَم 
/ 0 ”م ا و ٠.‏ 8 و 7 ر َد 

فيهم حيرا . وَآنُومُ من مال لل الّذِىآناكم ) . وال روح عن ابن جرج لت لماه : أواجب عل 
E |‏ لھ م 0 Ps‏ کا 1 
إذا عَلِمّْت لَهُ مالاً أَنْ أكاتِبّهُ ؟ قَالَ : ما أراه إلا اجا . وقال عرو بن دينار قلت لِعَطاء : أتاثرة 


رم 


م عَنْ أحَد ؟قَالَ :لا م ری أن موس بن اتی ا اَن ت ل أ المكاتبّة - وَكَانَ 


مرم م روم رر 


كير الال - فأ » فَانْطَلَقَ إلى ُمَرَ رَضِىَ الله عَنْه » فَقَالَ : کاتبه » قا » وضرب بالدر و ا ق 
( گرم إن عينم فوم حرا » فک . . 


و وم 75 ر ل رە 


۰ 2ك ول اللَيْثُ ا يونس عن ابن شهاب قال 2 قَالَتْ اة رَضِى الله عنها 


إا ری ع علنها مها فى ايها نها عن آوقی تج عي فى ني ينين ؛ 
۴ مه ر ؤم A‏ مع ت ررد دس 
َقَانَتْ لها اة - ونفست فيها ‏ أَرَأَيْتِ إن عَدُدْتَ کم عد واحدة أيبيعك اهلك فاعتقك فيكون 


م 6 م 


وَلاوْكِ لى ؟ فَذَمبَتْ بريرة رة إلى اهلها فرصت ذلك عَلَيْهِم ال 1 لات إلا أن مكون لذ الولاه م 
قَالَتْ عَائِسَة : ا الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دكت كلك لَه » فَقَالَ لها رسول الله 
صل اله يولم : اها فأيقيها » إن الرلاء لمن أغتق . كم قم رسو اله صل الله عليه 
لقال : ما بال رجال يَْمَرطونَ شرُوطًا لَيْسَتْ فى كتاب الله ؟ من اش شترط شْرْطًا لَيْسَ فى كتاب 


الله فهو بَاطل 4 شط و 


قَوله ( باب المكاتب ونجومه ) فى كل سنة نجم > وقوله تعالى ل والذين يبتغون الكتاب ) الاية 
ساقوها إل قوله ل الى آنا ) إلا اسن فقال بعد قوله فى كل سنة (وآنوهم من مال الل الذى كناك) 
ونج الكتابة هو القدر المعين الذى يؤديه المكاتب فى وقت معين » وأصله أن العرب كانوا ينون آمورم 
نى المعاملة على طلوع النجم والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم : إذا طلع النجم الفلانى أديت 
حقك » فسميت الأوقات نجوما بذلك » ثم سمى المؤدى فى الوقت نجمآ وعرف من الترحمة اشتراط التأجيل 
فى الكتابة » وهو قول الشافعى وقوفاً مع التسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم )١(‏ » وهو ضم بعض 
النجوم إلى بعض » وأقل ما يحصل به الضم نجان » وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الآداء . وذهب الالكية 
والحنفية إلى جواز الكتابة الحالة » واختاره بعض الشافعي ةكالرويانى . وقال ابن التين : لا نص لالك ف 
ذلك إلاأن محقى أصحابه شبهوه ببيع العبد من نفسه » واختار بعض أصعاب مالك أن لا يكون أقل من نجمين 
كقول الشافعى » واحتج الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل رففًاً با مكاتب لا بالسيد » فإذا قدر العبد على 


مسي 


» قال مصحح طبعة بولاق « والأولى مشتقة من الكتب معى ألضم‎ )١( 


۲۰ 5 ٠ه‏ کتاب المكاتب 


ذلك لا بمنع منه وهذا قول الليث ‏ وبأن سلان كاتب -بأمر النبى صلى الله عليه وسل - ولم يذكر تأجيلا » وقد 
تقدم ذكر خبره ؛ وبأن عجز المكاتب عن القدر ا حال لا عع ند ا ان > هن اشترى ما يساو ی 
درا بسشرة درام جالة وهو ل يقل وني إلا عل ادر نفد الت مخ عجره عن أ ر ابن » وبأن الشافعية 
أجازوا السلم الحال وم يقفوا مع النسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل . وأما قول المصنف « فى كل سنة نجم ) 
فأخذه من صورة الحبر الوارد فى قصة بريرة كما سيأق التصريح به بعد باب » ولم يرد المصنف أن ذلك 
شرط فيه » فإن العلاء اتفقوا على أنه لو وقع التنجم بالأشهر جاز » ول يثبت لفظ نجم فى آخره فى رواية 
النسى » واختلف ف المراد بالحير فى قوله لإ إن علمتم فہم خيراً م كنا سيأنى بيانه بعد بابين » و روى ابن إسحاق 
عن خاله عبد الله بن صببح بفتح المهملة عن أبيه قال « كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى » فسألته الكتابة 
فأبى » فنزلت ل والذين يبتغون الكتاب 4 الآية » أخرجه ابن السكن وغيره فى ترجمة صبيح فى الصحابة . 

قوله ( وقال روح عن ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه » قال 
ما أراه إلا واجبا ) وصاء إسماعيل القاضى ف ١‏ أحكام القرآن » قال « حدثنا على بن المدينى حدثنا روح 
ابن عبادة بهذا » » وكذلك أخرجه عبد الرزاق والشافعى من وجهين آخرين عن ابن جريج . 

قوله ( وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد ؟ قال : لا ) هكذا وقع فى جميع النسخ 
الى وقعت لنا عن الفربرى » وهو ظاهر فى هذا الأثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء » وليس كذلك 
بل وقع ف الرواية تحريف لزم منه الحطأ » والذى وقع فى رواية إسماعيل المذكورة « وقاله لى أيضاً مرو 
ابن دينار » والضمير يعود على القول بوجوبما > وقائل ذلك هو ابن جريج وهو فاعل « قلت لعطاء » وقد 
صرح بذلك فى رواية إسماعيل حيث قال فيها بالسند المذكور « قال ابن جريج وأخبرنى عطاء » وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق والشافعى » ومن طريقه البييى ‏ عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن ابن جريج وقالا فيه 
« وقالها عمرو بن دينار » والحاصل أن ابن جريج نقل عن عطاء الر دد ى الوجوب وعن مرو بن دينار 
الجزم به أو موافقة عطاء . م وجدته فى الأصل المعتمد من رواية النسى عن البخارى على الصواب بزيادة 
الماء فى قوله وقال عمرو بن دينار ولفظه « وقاله عمرو بن دينار » أى القول المذكور . 

قوله (ثم أخبرنى أن مومى بن أنس أخبره أن.سيرين سأل أنساً المكاتبة وكان كثير الال ) القائل 
« ثم أخبرنى » هو ابن جريج أيضاً » ومخبره هو عطاء » ووقع مبيناً كذلك فى رواية إسماعيل المذكورة ولفظه 
« قال ابن جريج وأخبرنى عطاء أن موسی بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل .. » 
فذكره » ووقع فى رواية عبد الرزاق عن ابن جريج « أخبرنى مخبر أن موسى بن أنس أخبره » وقد عرف 
اسم احبر من رواية روح › وظاهر سياقه الإرسال فإن مومى لم يذكر وقت سؤال ابن سيرين من أنس 
الكتابة » وقد رواه عبد الرزاق والطبرى من وجه آخر متصلا من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن 
أنس قال « أرادنى سيرين على المكاتبة فأبيت » فأتى عمر بن الخطاب » فذكر نحوه . وسيرين المذكور يكنى 
أبا رة » وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشبور وإخوته » وكان من سى عين المّر اشتراه أنس فى خلافة 
أبى بكر » وروی هو عن عمر وغيره » وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . 
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« وكاتبه أنس » وروی ابن.سعد من طريق محمد بن سير بن قال «كاتب أنس أبى على أربعين ألف درم » 
وروی البميق من طريق أنسن ن سير رن عن أبيه قال «كاتبى أنس على عشرين ألف دره » فإن كانا محفوظين 
حع بينهما بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد » ولابن ألى شيبة من طريق عبيد الله بن أبى بكر 
ابن أنس قال « هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ماكاتب أنس غلامه سيرين . كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى 
غلامين يعملان مثل غمله » واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سأها العبد » لأن عمر 
ما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك » وليس ذلك بلازم لاحمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد » 

وكذلك ما رواه عبد الرزاق « أن عبان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية من كتاب الله ما فعلت » فلا يدل أيضاً 
على أنه كان يرى الوجوب . ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك » زاذ القرطى : وعكرمة . 
وعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته وانجبة إذا طلبها » ولكن لا يجير الحا م السيد على ذلك . وللشافعى قول 
بالوجوب » وبه قال الظاهرية > واختاره ابن جرير الطبرى . قال ابن القصار : إنما علا عمر أنساً بالدرة 
على وجه النصح لأنس » ولو كانت الكتابة لزمت أنساً ما أنى » وإنما ندبه عمر إلى الأفضل . وقال القرطى : 


| لا ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر. بكتابته غير واجب » لان قوله « خذ کسی 
٠‏ وأعتقنى » يصير بمازلة قوله أعتقى بلا شىء وذلك غير واجب اتفاقاً » ومحل الوجوب عند من قال به 


إن كان العبد قادراً على ذلك ورضى السيد بالقدر الذى تقع به المكاتبة . وقال أبو سعيد الإصطخرى : 
القرينة الصارفة للأمر فى هذا عن الوجوب الشرط فى قوله إن علمتم فييم خيراً م فإنه وکل الاجتهاد فى ذلك 
إلى المولى » ومقتضاه أنه إذا رأى عدهه لم يجبر عليه » فدل على أنه غير واجب . وقال غيره : ااكتابة عقد 
غرر » وكان الأصل أن لا تجوز » فلا وقع الإذن فيا كان أمراً بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة. » ولا يرد 
على هذا كونها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى » ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق فى 
جميع أبواب الكتابة »> فأورد فى هذه الترحمة طريق الليث عن يونس عن ابن شباب عن عروة عن عائشة 
تعليقاً » ووصله الذهى فى « الرهريات.» عن ألى صالح كاتب الليث عن الليث » والحفوظ رواية الليث له 
عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة » وسيأى فى الباب الذى يليه عن قتيبة عن الليث » وأخخرجه مسل أيضاً 
عن قتيبة » وكذلك أخرجه النسائى والطحاوى وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منم 
يونس والليث كلهم عن ابن شهاب: » وهذا هو الحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه » ووقع التصريح ٠‏ 
سماع الليث له من ابن:شهاب عن أنى عوانة من طريق مروان بن محمد » وعند النسائى من طريق ابن وهب 
كلاهما عن الليث . وقد وقح فى هذه الرواية المعلقة أيضاً مخالفة للروايات المشبورة:فى موضع فيه نظر وهو 
قوله فى المئن « وعليها خمس أواق نجمت عليها فى خمس سنين » والمشهور ما فى رواية هشام بن عروة الآنية بعد 
بابين عن أبيه « أنها كاتبت على تسم أواق فى كل عام أوقية » وكذا فى رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم » 
وقد جزم الإسماعيقى بأن الرواية المعلقة غاط » ويمكن الجمع بأن الع أصل واللخمس كانت بقيت علا » 
وبهذا جزم القرطى والحب الطبرى » ويعكر عليه قوله فى رواية قتيبة « ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً » 
ويجاب بأمباكانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين عائشة » ثم جاءتها وقد بى عليها مس . وقال القرطبى : 


٠ 


يفف ۰ 6٠‏ -كتاب المكاتب 


يجاب بأن الحمس هى الى كانت استحقت عليها بحلول نجومها من حلة النسع الأواق المذكورة فى حديث 
هشام » ويؤيده قوله فى رواية عمرة عن عائشة الماضية نى أبواب المساجد « فقال أهلها إن ماف شت أغطيت 
ما يب » وذكر الإسماعيل أنه رأى فى الأصل المسموع على الفربرى فى هذه الطريق أنها كاتبت على خسة 
أوساق وقال : إن كان مضبوطاً فهو يدفع سائر الأخبار . قلت : لم يقع فى شىء من النسخ المعتمدة 
الى وقفنا عليها إلا الأواق » وكذا فى نسخة التسبى عن البخارى » وكان يمكن على تقدير صحته أن مجمع 
بأن قيمة الأوساق الحمسة تسع أواق » لكن يعكر عليه قوله « فى خمس سنين » فيتعين المصير إلى الجمع الأول. 
وقوله فى هذه الرواية « فقالت عائشة ونفست فيها'» هو بكسر الفاء حملة حالية أى رغبت . 


- و 9 وي - ر و I‏ 
۲ - يسبت ما يجوز من شروط المگاتب » ومن اشر طَ شط لَيْسّ فى كتاب الله 
فيو عَن ابن ُتر عن الى صل لله عليه وسم 
مُه ٠»‏ 2 2 2 ر0 9رر 
- رشن قتيبة حَدَنّنا اللَّيْتْ عن ابن شهاب عنعروة أن عَائِسَةَ رض الله عَنْها أخبرثة 


2L0 


« أن بَرِيرَةَ جَاءت تستوينها ف كتابيها وم تكن قت ین کتابیھا یا قَالَتْ ما اة : ارجهى إلى 


ل . كرت كلك ير لل كوا ظ 
الوا :إن شاءت أن د تحب لیل تفل وَيكُونَ وَلَاوْكِلَنًا فَذَّكرَتْ لِك لرَسُول اله صلی الله علَيه 


وتلم ء قال ها رول ل ۾ عليه هه وَسَلُمَ : ابْتَاعى فَاعْتِقَى » فَإِنّما الولاء لمن أَعْتَقَ . قَالَ 
0 رول الله صل الله عليه وَسَلّمَ قَقَالَ : ما بَالُ أناس يشْتَرِطونَ شروطا لَيْسَتْ فى كاب الله ؟ 
شرع قرعا لس إفى کاب الله َس له » ون رط ماله مره ء رط الله أحق وأو » . 


ور 


۲ 5 مشا عَبْدُ اله بن يوست أَحبرنا ايك عن تان ڪن عَبّدِ الله بن عمر رض الله 
عَنْهِمًا قال « أرادت عَائِشّةَ رى الله عَنها أن تَشْتَرِىَ جارية تمْتِقَهَا » قال هلها : على أن وَلاءمًا 
لتا الل ال I‏ لك » فَإِنْمًا الولاء لمن أغتق » 

قوله ( باب ما جوز من شروط المكاتب ٠‏ ومن اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله ) جع فى هذه 
النزحمة بین حكمين » وكأنه فسر الأول بالثانى » وأن ضابط الجواز ماکان فى كتاب الله » وسيأق فى الشروط 
أن المراد بما ليس فى كتاب الله ما حالف كتاب الله » وقال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا حکه من كتابه 
أو سنة رسوله أو إجماع الأمة » وقال ابن خزيمة : ليس فى كتاب الله أى ليس ى حكم الله جوازه أو وجوبه » 
لا أن كل من شرط ش رط لم ينطق به الكتاب يبطل » لأنه قد يشتر ط ف البيع الكفيل قلا يبطل الشرط » ويشتر ط 
فى العْن شروط من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل » وقال النووى : قال العلاء التروط اف البيع 
أقسام » أحدها بقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه » الثانى شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائز زان اتفاقاً » 
الثالث اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند الجمهور لحديث عائشة وقصة بريرة » الرابع ما يزيد على 
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مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشترى كاستثناء منفعته فهو باطل . وقال القرطى كرك لبن کات ق 
أى ليس مشروعا فى كتاب الله تأصيلا ولا تفصيلا » ومعنى هذا أن من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب 
الله كالوضوء » ومبا ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة » وما ما أصل أصله كدلالة الكتاب على 
أصلية السنة والإجاع وكذلك القياس الصحبح » فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفضيلا فهو مأخوذ من 
كتاب الله تأصيلا . ] 

۰ قله ( فيه عن ابن عمر ) كذا لأبلى ذر » ولغيره « فية ابن عمر عن النى. صلى الله عليه وسلم » 
وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر الآتی فى الباب الذى يليه » وقد مضى بلفظ الاشتراط فى « باب البيع 
والشراء مع النساء » من كتاب البيوع : 


قوله ( أن بريرة ) هى بفتح الموحدة بوزن فعيلة » مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك . وقيل إنما 
فعيلة من البر بمعى مفعولة كبرورة » أو بمعنى فاعلة كرحيمة » هكذا وجهه القرطى : والأول أولى لأنه 
صلى الله عليه وس غير امم جوبرية وكان اسمها برة وقال ٠‏ لا تزكوا أنفسكم » فلو كانت بريرة من البر 
لشاركتها فى ذلك . وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبى نعم » وقيل الناس من بى هلال قاله 
ابن عبد البر » ويمكن الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق کا سيأنى فى حديث الإفك » وعاشت إلى 
خلافة معاوية » وتفرست فى عبد الملك بن مروان أنه يلى الحلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها . 
قوله ( فإن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت ) كذا فى هذه الرواية » وهی نظير 
رواية مالك عن هشام بن عروة الآتية فى الشروط بلفظ « إن أحب أهلك أن أعدها فم ويكون ولاؤك لى 
فعلت » وظاهره أن عائشة طلبت أن يكون الولاء ها إذا بذات جميع مال المكاتبة . ولم يقع ذلك إذ لو وقع 
ذلك لكان اللوم على عائشة بطلا ولاء من أعتقها غير ها . وقد رواه أبو أسامة. عن هشام بلفظ يزيل الإشكال 
فقال بعد قوله « أن أعدها للم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لى فعلت » : وكذلك رواه وهيب عن 
هشام » فعرف بذلك أنها أرادت أن تشتريها شراء صعيحا ثم تعتقها إذ العتق فرع ثبوت الماك » ويؤيده قوله 
فى بقية حديث الزهرى فى هذا الباب « فقال صلى الله عليه وسل : ابتاعى فأعتى » وهو يفسر قوله فى رواية 
مالك عن هشام « خذيها » ويوضح ذلك أيضاً قوله فى طريق أيمن الآنية « دخلت على بريرة وهى مكاتبة 
فقالت : اشتريى وأعتقيى » قالت نع :+ وقوله فى حديث أن مر ه أرادت عائشة أن تشترى جارية 
فتعتقها » وبهذا يتجه الإنكار على موالى بريرة » إذ وافقوا عائشة على بيعها ثم أرادوا أن يشترطوا أن يكون 
الولاء هم > ويؤيده قوله ف رواية أيمن المدكورة « قالت لا تبيعونى حى تشترطوا ولاثى » وى رواية الأسود 
الآتية فى الفرائض عن عائشة فرت ويرة لاا ناعرط اعا واا اوا را ق 
من طريق القاسم عن عائشة « أنه أرادت أن تشتر ى بريرة وأنهم اشر طوا ولاءها » . 
قوله ( ارجعى إلى أهلك ) المراد بالأهل ا و ا ل فى الشرع من 
تلزم نفقته على الأصح عند الشافعية . 
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قوله ( إن شاءت أن تحتسب ) هو من الحسبة بكسر المهملة أى تحتسب الأجر عند الله ولا يكون 
لها ولاء . 1 

قوله ( فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم ) ى رواية هشام « فسمع بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسألى فأخبرته » وفى زواية مالك عن هشام « فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس فقالت : إنى عرضت عليهم فأبوا » فسمع النى صلى الله عليه وسلم » وف رواية أيمن 
الآتية « فسمع بذلك النى صلى الله عليه وسلم أو بلغه » زاد فى الشروط من هذا الوجه فقال ‏ ما شأن بريرة » 
ولسلم من زواية أل أسامة ».ولان خريمة من روابة ماد .بن سلمة كلاهما عن شام « فجاءتى بريرة والنبى 
صل الله عليه وسلم جالس فقالت لی فما بیی وبا : ما أراد أهلها » فقلت : لاها الله إذا > ورفعت صوق 
وانتهرتها » فسمع ذلك النى صل الله عليه وسلم فسألنى فأخبرته » لفظ ابن خزعة . 

قوله ( ابتاعى فأعتی ) هو كقوله فی حديث ابن عمر « لا يمنعك ذلك » ولیس ف ذلك شىء من 
الأشكال الذى وقع فى رواية هشام.الاتية فى الباب الذى يليه . 

قوله ( وإن شرط ) ف رواية أبى ذر « وإن اشترط » . 

قله ( مائة مرة ) فى رواية المستملى « مائة شرط » وكذا هو فى رواية هشام وأيمن ٠‏ قال النووى : 
معنى قوله « ولو اشترط ماثة شرط » أنه لو شرط مائة مرة توكيداً فهو باطل » ويؤيده قوله فى الرواية 
الأخيرة « وإن شرط مائة مرة » وإنما حمله على التأكيد لأن العموم فى قوله « كل شرط » وف قوله « من 
اشر ط شرطاً » دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فإنها لو زادت علا كان 
الحكم كذلك لما دلت عليها الصيغة . نعم الطزيق الأخيرة من رواية أيمن عن عائشة بلفظ « فقال النى صلى الله 

عليه وس : الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط » وإن احتمل التأكيد لكنه ظاهر فى أن المراد به التعدد › 

ور عل سيل ا وذ و ری : قوله « ولو كان مائة شرط ١‏ خرج حرج 
التكثير » يعلى أن الشروط الغير المشروعة باطلة ولو كثرت » ويستفاد منه أن الشروط المشروعة صميحة 
وسيأق التنصيص على ذلك فى كتاب الشروط إن شاء الله تعالى . 

وله عن ابن عمر ( أرادت عائشة ) فى رواية مسلم عن يحبى بن يحى النيسابورى عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن عائشة » فصار من مسند عائشة » وأشار ابن عبد البر إلى تفرده عن مالك بذلك » وليس 
كذلك فقد أخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن الربيع عن الشافعى عن مالك كذلك وكذا أخرجه الببيق فى 
« المعرفة » من طريق الربيع » ويمكن أن يكون هنا « عن » لا يراد بها أداة الرواية بل فى السياق شى ء 
محذوف تقديره عن قصة عائشة فى إرادتما شراء بريرة » وقد وقع نظير ذلك فى قصة بريرة » فى النسافى 
من طريق يزيد بن رومان « عن عروة عن بريرة أنها كان فيها ثلاث سنين » قال النسائى : هذا خطأ 
والصواب رواية عروة عن عائشة . قلت : وإذا حل على ما قررته لم يكن خطأ » بل المراد عن قصة 
بريرة » ولم يرد الرواية عا نفسها . وقد قررت هذه المسألة بنظائ رها فيا كتبته على ابن الصلاح . 

قوله ( لابمنعك ) فى رواية أبى ذر « لا يمنعنك » بنون التأكيد » والأول رواية مسل . 
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5 ر ے2 ر 
۳ - پا اسْتِعَانةٍ المكاتب ودَوالِهِ 


۳ - رشنا بيد ميد بن بن إِنماعيل دتا أبو أمامة ڪن هام عن أبيه عَن عَائِشَةَ رَضِىَ الله 
على E2‏ 


نها قات جات بريرة ة فَقَالَتْ : إثى ا 3 على تسم أواق ف كل عار أوقية فاعِينِيئِى . 


4 A € 


قَقَانَتْ عَائِمّةَ : إن حب ب اهلك أن أَعُدّها عل واد ايفاك فت کون ولاو لى . مدعي 


“a 


0 
رمه م بلا 


إل اا 0 ذلك عَلَيْهَا » فَمَالَتَ : إنى قذ عَرَضْتْ كلك عَلَيْهِم » فَابَوا إلا أن يَكُونَ ار 
م . فسح بذَلِكَ رسول الله صل الله عَلَيْه و وسم سای فاخبرتة قَفَالَ : خذما فَأَْتِقيها واشتر 

م الولاه ‏ إن الولاء لمن عى . الت عَائِمَةُ : فام رسول الله صل الله عَلَيْهِ وسَلّمَ فى انيس 
: ما بعد » هَمَا بال جَال نكم طون شروطًا ليست فى كتاب الو ؟ 
قاجا شرط کان ل فى کات اله فهو اط وَإن كان هاثة شر ٠‏ ققضاء الله أحق اور الل 


7 8 ٠ 8 . 


أودّق 1 ما ال رجال منكم 0 أَحَدهم أَعْدقْ يا لان ول الوّلاء إن الوّلات لمن عق ( 


قوله ( باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ) هو من عطف الخاص على العام »> لأن الاستعانة 
تقع بالسؤال وبغيره » وكأنه يشير إلى جواز ذلك لأنه صلى الله عليه وسم أقر بريرة على سؤاها عائشة فى 
إعانتها على كتابه! » وأما ما أخرجه أبو داود فى « المراسيل » من طريق حى بن ألى كثير يرفعه فى هذه الآية 
¥ إن علمتم فيهم خيراً 4 قال حرفة ؛ ولا ترسلوه ۾ كلا على الناس > فهو a‏ 

قله ( عن هشام ) زاد أبو ذر « ابن عروة » 

قله ( فأعينينى ) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة » وفى رواية الكشميينى ١‏ فأعيتى » 
بصيغة الحبر الماضى من الإعياء » والضمير للأواق » وهو متجه الى » أى أعجزتى عن تحصيلها . 
وق رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره « فأعتقينى » بصيغة الأمر للمؤنث بالعتق » إلا أن 
اثابت فى طريق مالك وغيره عن هشام الأول : 

وله ( فأبوا إلا أن يكون فم الولاء ) زاد مسلم من هذا الوجه « فانرا » وكأن عائشة كانت عرفت 
الحكم فى ذلك . 

قوله ( خذيها فأعتقيبا واشترطى للم الولاء ) قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصعاب هشام 
عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام » واستشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسام ف البيع على شرط 
فاسد » واختلف العلاء فى ذلك : نهم من أنكر الشرط فى الحديث » فروى الحطابى فى « العام ) بسنده 
إلى يحبى بن أكثم أنه أنكر ذلك » وعن الشافعى فى « الأم » الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة 
بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه » وروايات غيره قابلة للتأويل . وأشار غيره إلى أنه روى 
بالمعنى الذى وقع له » ولیس كما ظن » وأثبت الرواية آخحرون وقالوا : هشام ثقة حافظ » والحديث متفق 


( م - ۲۹ هج ه » ضح البارى ) 
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على صعته فلا وجه لرده . ثم اختلفوا فى توجيبها : فزع الطحاوى أن المزنى حدثه به عن الشافعى بلفظ 
» وأشرطى ) بهمزة قطع بغير تاء مثناة › ثم وجهه بأن معناه : أظهرى لم حكم الولاء . والإشراط 
الإظهار » قال أوس بن حجر « فأشرط فيها نفسه وهو معصم » أى أظهر نفسه انى . وأنكر غيره الرواية . 
والذى فى « مختصر المزنى » و « الأم » وغيرها عن الشافعى كرواية الجمهور:« واشترطى » بصيغة أمر المؤنث 
من الشرط » ثم حكى الطحاوى أيضاً تأويل الرواية الى بلفظ « اشترطى » وأن اللام فى قوله « اشترطى 
لم » بمعنى « على » كقوله تعالى ( وإن أسأتم فلها4 وهذا هو المشهور عن المزنى وجزم به عنه الحطابى . وهو 
صحيح عن الشافعى أسنده الى فى « المعرفة » من طريق أبى حاتم الرازى عن حرملة عنه » وحكى اللحطابى 
عن ابن خزيمة أن قول حى بن أكم غلط > والتأويل المنقول عن المزنى لا يصح . وقال النووى : تأويل 
اللام بمعنى على هنا ضعيف » لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط » ولو كانت بمعبى على لم ينكره . 
فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط فى أول الأمر » فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك . وضعفه أيضاً 
ابن دقيق العيد وقال : اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع » بل على مطلق الاختصاص » فلابد 
فى حملها على ذلك من قرينة . وقال آخرون : الأمر فى قوله « اشترطى » للإباحة » وهو على جهة التنبيه 
على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء » وكأنه يقول : اشترطى أو لا تشتر طى فذلك لا يفيدهم . 
ويقوى هذا التأويل قوله فى رواية أيمن الآنية آخر أبواب المكاتب « اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا » 
وقيل كان النى صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل » واشتهر ذلك بحيث لا يخق 
على أهل بريرة » فلا أرادوا أن يشر طوا ما تقدم لم العم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به اللهديد على مآل الحال 
كقوله لإ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله م وكقول موس ل ألقوا ما أنتم ملقون ) أى فليس ذلك بنافعكم » 
وكأنه يقول : اشتر طى لم فسيعلمون أن ذاث لا ينفعهم » ويؤيده قوله حين خطبهم « ما بال رجال يشتر طون 
شروطاً الخ » فوبخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بیان حكم الله بإبطاله » إذ لو لم يتقدم بیان ذلك 
لبدأ ببيان الحكم فى اللحطبة لا بتوبيخ الفاعل » لأنه كان يكون باقياً على البراءة الأصاية . وقيل الأمر فيه 
بمعنى الوعيد الذى ظاهره الأمر وباطنه النبىكقوله تعالى ل اعملوا ما شثم ‏ » وقال الشافعى فى « الأم » : 
لما كان من اشرط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً وكانت ف اللمعاصى حدود وآداب وكان هن أدب 
العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غير هركان ذلك من أيسر الأدب . وقال 
غيره : معبى اشر طى اتركى مخالفهم فما شرطوه ولا تظهرى نزاعهم فا دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق 
لتشوف الشارع إليه » وقد يعبر الترك بالفعل كقوله تعالى لإ وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله 4 أى 
'نتركهم يفعلون ذلك » وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر » قال ابن دقيق العيد : وهذا وإن كان 
ص توم ليدم كه وقال النووى : أقوى الأجوبة 
أن هذا ا حكم حاص بعائشة فى هذه القضية وأن سببه المبالغة فى الرجوع عن هذا الشرط خخالفته حكم الشرع 
وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر 
الحج . ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما » وتعقب بأنه اشتدلال بمختلف فيه 
على مختلف فيه » وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل » ولأن الشافعى نص على خلاف 


الحديث ۲۵۹۳ يفف 


هذه المقالة . وقال ابن الجوزى : ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارناً للعقد فيحمل على أنه 
الم وه لاما ب ل ال مك 
عليه وم نأب كخما ا عليقرياة لايق تلك اوعد . وأغرب ابن حزم فقال الي 0 
بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق » فوقع الأمر باشتر اطه فى الوقت الذى كان جائزاً فيه » ثم : نسخ ذلك الحكم 
حطبته صلى الله عليه وسلم وبقوله « إما الولاء لمن أعتق » ولا بخنى بعدما قال » وسياق طرق هذا الحديث 
تدفع فى وجه هذا الجواب والله المستعان . وقال الحطابى : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة 
السب » والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره » فكذلك إذا أعتق 
عبداً ثبت ولاؤه ولو راد نقل ولائه عنه أو أذن فى نقله عنه لم ينتقل » فلم يعبأ باشتراطهم الولاء » وقيل 
اشار طى ودعيهم بشثر طون ما شاءوا ونحو ذلك لآن ذلك غير قادح فى العقد بل هو بمازلة اللغو من الكلام 3 
وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولا شرا بخطب به على المنبر ظاهراً » إذ هو أبلغ فى النکیر 
وأو كد نى التعبير اه . وهو يثول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم . 

قوله ( فقضاء الله أحق ) أى بالاتباع من الشروط الحالفة له . 

قوله ( وشرط الله أوثق ) أى باتباع حدوده الى حدها » وليست المفاعلة هنا على حقيقتها إذ 
لا مشاركة بين الحق والباطل » وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيراً » ويحتمل أن يقال ورد ذلك 
على ما اعتقدوه من الجواز . 

قله ( مابال رجال ) أى ما حالم . 

قوله ( إنما الولاء لمن أعتق ) يستفاد منه أن كلمة « إنما » لحصر » وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عما عداه . ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره » واستدل يمفهومه على أنه لا ولاء أن 
أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه ممالفة حلاف لحنفية » ولا الملتقط خلافاً لإحاق . وسيأتى مزيد بسط 
لذلك فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى . ويستفاد من منطوقه إثبات ا 
يصير ولاؤه للمسلمين » ویدخل في فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر »> وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق 

( تنبيه ) : زاد النسانى من طريق جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة فى آخر ا 
« فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسم بين زوجها وكان عبداً » وهذه الزيادة ستأتى فى النكاح من حديث 
ابن عباس > ويا الكلام علا هناك إن شاء الله تعالى » مع ذكر لحلاف فى زوجها هل كان حراً أو عبداً » 
وتسميته » وما اتفق له بعد فراقها . وق حديث بريرة هذا من الفوائد ‏ سوى ما سبق وسوی ما سيأق 
فى النكاح - جواز كتابة الآمة كالعبد » وجواز كتابة ا متزوجة ولو لم يأذن الزوج » وأنه ليس له منعها من. 
كتابتها ولو كانت تؤدى إلى فراقها منه » كما أنه ليس للعبد المأزوج منع السيد من عتق أمته الى تحته وإن أدى 
ذلك إلى بطلان نكاحها . ويستنبط من تمكينها من السعى فى مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته . وفيه جواز 
سعى المكاتبة وسؤالها واكتساءها وتمكين السيد ها من ذلك » ولا ى أن عل الجواز إذا عرفت جهة حل 
كسبها » وفيه البيان بأن الى الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه كسا » أو محمول على 
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غير المكاتبة . وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط نى ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه . 
وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة . 
وفيه جواز المساومة فى البيع وتشديد صاحب السلعة فيها » وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها فى البيع 
وغيره ولو كانت مزوجة خلافاً لمن أبى ذلك › وسيأنى له مزيد فى كتاب الهبة » وأن من لا يتصرف بنفسه 
فله أن يقم غيره مقامه فى ذلك » وأن العبد إذا أذن السيد له فى التجارة جاز تصرفه وة جواز رفع الصوت 
عند إنكار المنكر » وأنه لا بأس لن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة بة ليتساهلوا له فى المن 
ولا يعد ذلك م OTE‏ القول الذى لا يوافق الشرع وانتبار الرسول فيه . وفيه أن الشىء إذا 
بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة » وأن للمرء أن يقضى عنه دينه برضاه . وفيه جواز 
الشراء بالنسيئة » وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل امحل على أن يضع عنه سيده الباق ل يحبر السيد 
على ذلك » وجواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل مها وأكثر » لأن بين القن المنجز والمؤجل فرقاً › 
ومع ذلك فقد بذلت عائشة المؤجل ناجزاً فدل على أن قيمتها كانت بالتأجيل أكثر ما كوتبت به وكان أهلها 
باعوها بذلك . وفيه أن المراد بالحير فى قوله تعالى ل( إن علمتم فيهم خير 4 القوة على الكسب » والوفاء 
بما وقعت الكتابة عليه » وليس المراد به المال » ويؤيد ذلك أن المال الذى فى يذ المكاتب لسيده فكيف 
يكاتبه بماله » لكن من يقول إن العبد ملك لا يرد عليه هذا » وقد نقل عن ابن عباس أن المراد بالحير المال 
مع أنه يقول إن العبد لا ملك » فنسب إلى التناقض » والذى يظهر أنه لا يصح عنه أحد الأمرين ٠»‏ واحتج 
غيره بأن العبد مال سيده والمال الذى معه لسيده فكيف يكاتبه بماله ؟ وقال آخرون لا يصح تفسير احير 
بالمال فى الآبة لأنه لا يقال فلان لا مال فيه وإتما يقال لا مال له أو لا مال عنده » فكذا إِتما يقال فيه وفاء وفيه 
أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك . وى الحديث أيضاً جواز كتابة من لا حرفة له وفاقاً جمهور » واختلف 
عن مالك وأحمد وذلك أن بريرة جاءت تستعين على كتابتها ولم تكن قضت ما شيئاً » فاو كان لها مال أو حرفة 
لما احتاجت إلى الاستعانة لأن كتابتها لم تكن حالة . وقد وقع عند الطبرى من طريق أبى الزبير عن عروة 
« إن عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهی لم تقض من كتابتها شيئاً » وتقدمت الزيادة من وجه آخر . وفيه جواز 
أخحذ الكتابة من مسألة النا س » والرد على من كره ذلك وزع أنه أوساخ الناس . وفيه مشروعية معونة 
المكاتبة بالصدقة » وعند المالكية رواية أنه لا مجزئ عن الفرض . وفيه تجواز الكتابة بقليل المال وكثيره » 
وجواز التأقیت فق الديون فى كل شہر مثلا كذا من غير بیان أوله' أو وسطه ؛ ولا يكون ذلك مجهولا لأنه 
يتبين بانقضاء الشهر الحاول » كذا قال ابن عبد البر » وفيه نظر لاحال أن يكون قول بريرة « فى كل عام 
أوقية » أى فى غرته مثلا » وعلى تقدير النسلم فيمكن التفرقة بين الكتابة والديون » فإن المكاتب لو عجز 
حل لسيده ما أخذ منه بخلاف الأجنى . وقال ابن بطال : لا فرق بين الديون وغيرها » وقصة بريرة 
محمولة على أن الراوى قصر فى بيان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولا . وقد نبى النى صلى الله عليه وسلم 
عن السلف إلا إلى أجل معلوم . وفيه أن العد فى الدراهم الصحاح العلومة الوزن يكنى عن الوزن » وأن المعاملة 
فى ذلك الوقت كانت بالأواق » والأوقية أربعون در ها كما تقدم فى الزكاة . و وزعم انجب الطبرى أن أهل 
المدينة كانوا يتعاملون بالعد إلى مقدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة ثم أمروا الوزن » وفيه نظر لأن 


4 ۲۵٣٤ الحديث‎ 


. قصة بريرة متأخرة عن مقدمه بنحو من تمان سنين 2 لكن يحتمل قول عائشة « أعدها هم عدة واحدة ) 
أى أدفعها لم » وليس مرادها حقيقة العد » ويؤيده قولها فى طريق عمرة فى الباب الذى يليه « أن أصب لم 
تمناك صبة واحدة » . وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره ولا يببه مثلا » 
وأن من الشروط ف البيع مالا يبطل ولا يضر البيع . وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضى وإن لم يكن عاجزاً 
عن أداء نجم قد حل عليه » لأن بريرة لم تقل إنها عجزت ولا استفصلها النى صلى الله عايه وسلم » وسيأق 
بسط ذلك فى الباب الذى يليه . وفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سراً إذا كان المناجى ممن يؤمن » وأن' 
الرجل إذا رأى شاهد الال يقتضى السؤال عن ذلك سأل وأعان » وأنه لا بأس اکم أن يحكم لزوجته 
ويشهد. وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة ۽ ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى . وفيه أن عقد الكتابة 
قبل الأداء لا يستازم العتق » وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق . وفيه البداءة فى الحطبة بالحمد والثناء 
وقول أما بعد فيها » والقيام فما » وجواز تعدد الشروط لقوله « مائة شرط » وأن الإيتاء الذى أمر به" السيد 
ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق . وفيه أن لا كراهة فى السجع فى الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفاً : 
وفيه أن للمكاتب حالة فارق فما الأحرار والعبيد . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر الأمور المهمة 
من أمور الدين ويعللها ويخطب بها على المنبر لإشاعتها » ويراعى مع ذلك قلوب أصحابه » لأنه لم يعين أصماب 
بريرة بل قال « ما بال رجال » ولآنه يؤخذ من ذلك تقرير شرع عام للمذكورين وغيره فى الصورة الملكورة 
وغيرها » وهذا بحلاف قصة على” فى خطبته بنت أبى جهل فإنها كانت خاصة بفاطمة فلذلك عينها . وفيه 
حكاية الوقائع لتعريف الأحكام » وأن اكتساب المكاتب له لا لسيده » وجواز تصرف المرأة الرشيدة فى 
مالا بغير إذن زوجها » ومراسلما الأجانب فى أمر البيع والشراء كذلك › وجواز شراء السلعة للراغب ف 
شرالما بأكثر من تمن مثلها لأن عائشة بذلت ما قرر نسيئة على جهة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد 
والنسيئة . وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه . قال ابن بطال : أكثر الناس فى مخريج الوجوه 
فى حديث بريرة حى بلغوها نحو مائة وجه » وسيأنى الكثير مہا فى كتاب النكاح . وقال النووى : صنيف 
فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكبرا فيهما من استنباط الفوائد مها فذكرا أشياء . قلت : 
ولم أقف على تصنيف ابن خزيعة > ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه « تهذيب الاثار » وللحصت منه 
ما تيسر بعون الله تعالى . وقد بلغ بعض التأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعائة أكثر ها مستبعد 
متكلف » كا وقع نظير ذلك للذى صنف ف الكلام على حديث الجامع فى رمضان فبلغ به ألف فائدة/وفائدة + 

4 - پاپ بم المكاتب إذا ری . وَقَالَتَ عَائِمَةُ : هو عبد ما بَقَىَ عَلَيهِ سىء 

قال َي بن ابت : ما بَقى عله رمم 


2 لھ ورم رر رن اه 


E a‏ چ جه د شد ف نه ان بز دا را م 
وقالَ ابن عَمَرّ : ُو عبد إِنْ عاش وَإِنْ مات ون جَى ما بی عليه شىء 


مُه سور 1 4 و لم ٤‏ ۹ و ف وى ١‏ - 2 
64 - عر عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يَحى بن سويد عن عَمْرَة بن 


۳۰ : ش ١ه‏ كتاب المكاتب 


ىم ر # 
7 


5 ع 2 E 0 f‏ اخ ا و ر 0 
تعين عائشة أم المؤينينَ رضى الله عَنْهَا » فَقَالَتْ لما : إن أحَب 


مت 


o ١ى‎ 5 or 
عَبْدٍ الرحمن « أن بريرة جاع‎ 
اا 1# ع ر 2 ره ا رل ا م ونور ساس تير‎ 02 gog ^ 
اهلك أن أصب لم تَمَنَكٍ صَبّةَ وَاجِدَة وأعيقك فَعَلْتَ . فَذَكَرَت بَريرَة كيك لأَهلِهًا فَقَانُوا : لا ء‎ 
إلا أن تكرت الرلك لنا:: قال مالك قال تى 2 فرعمت رة أن غانعة د كرت ذلك الرسول: الله‎ 
E 8 ر لھ ےه رار 2ے 20 اه 2 ار‎ 
. » صلى الله عَلَيْهِ وسلّمَ قَقَالَ : اشترما وَأَغتِقِيهًا » فَإِنمًا الولاه لمن أعتَق‎ 
قوله ( باب بيع المكانب ) فى رواية السرخسى والمستملى  ال مكاتبة » والأول أصح لقوله « إذا رضى»‎ 
وهذا اختيار منه لأحد الأقوال فى مسألة بيع المكاتب إذا رضى بذلك ولو لم يعجز نفسه » وهو قول أحمد‎ 
وربيعة والأوزاعى والليث وأبى ثور وأحد قولى الشافعى ومالك » واختاره ابن جريج وابن المنذر وغيرهما‎ 
على تفاصيل لم فى ذلك . ومنعه أبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض الالكية » وأجابوا عن قصة‎ 
» بريرة بأنها عجزت نفسها » واستدلوا باستعانة بريرة عائشة فى ذلك » وليس فى استعانتها ما يستلزم العجز‎ 
ولا سما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له . قال ابن عبد البر : ليس ى شىء من طرق‎ 
حديث بريرة آنا عجزت عن أداء النجم › ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شیء » ولم برد فى شی« من طرقه‎ 
: استفصال النى صل الله عليه وس لا عن شىء من ذلك » ومهم من أول قوها « كاتبت أهلى » فقال‎ 
معناه راودتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع لعقد بعد » ولذلك بيعت » فلا حجة فيه على بيع‎ 
المكاتب مطلقاً » وهو خلاف ظاهر سياق الحديث قاله القرطى . ويقوى الجواز أيضاً أن الكتابة عتق بصفة‎ 
فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جميع النجوم »كما لو قال نت حر إن دخات الدار فلا يعتق إلا بعد تمام‎ 
دخوها » ولسيده بيعه قبل دخوها . ومن المالكية من زعم أن الذى اشترته عائشة كتابة بربرة لا رقبها وقد‎ 
: الشافعية والمالكية » وعن الحنفية يبطل‎ 


قوله ( وقالت عائشة : هو عبد ما بى عليه شىء . وقال زيد بن ثابت : مابى عليه درهم . 
وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بتى عليه شىء ) أما قول عائشة فوصله ابن أبى شيبة 
وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سلم‌ان بن يسار قال « استأذنت على عائشة فرفعت صولى » فقالت : 
سلمان ؟ فقلت سلوان . فقالت أديت ما بى عليك من كتابتك ؟ قلت : نعم إلا شيثاً يمير . قالت : 
ادخل » فإنك عبد ما بی عليك شیء » وروی الطحاوى من طريق ابن أبى ذئب عن عمران بن بشير عن ' 
سالم هو مولى النضريين أنه قال لعائشة : ر ما أراك إلا ستحتجبين منى » فقالت مالك ؟ فقال كاتبت ٠»‏ 
فقالت : إنك عبد ما بى عليك شىء » وأما قول زيد بن ثابت فوصله الشافعى وسعيد بن منصور من طريق 
ابن ألى تجبح عن مجاهد « أن زيد بن ثابت قال فى المكاتب هو عبد ما ببى عليه درهم » وأما قول.ابن عمر 
فوصله مالك عن نافع « أن عبد الله بن عمر كان يقول فى المكاتب : هو عبد ما بى عايه شىء » ووصله ‏ 
ابن ألى شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : « المكاتب عبد ما پى عليه درهم ٠‏ 


الحديث مهم ۴۳۱ 


وقد روى ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود والنسانى من طريق عرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصمحه 
الحا م » وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو فى أثناء حديث » وهو قول الجمهور ‏ 
وبؤيده قصة بريرة » لكن إنما تم الدلالة منه لو كانت بريرة أدت من كتابنها شيئاً فقد قررنا أا لم تكن أدت 
١ E‏ هن عل 0 ذا لحي ر فو ر ود تيدان م د 
ما أدى ) وعن أبن مسعود ر لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق » وعن عطاء « إذا أدى ثلائة 
أرباع كتابته عتق » وروی النسائى عن ابن عباس مر فوعاً « المكاتب ر بعتق منه بقدر ما أدى » ورجال إسناده 
ثقات » لكن اختلف نى إرساله ووصله » وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى » ووجه الدلالة منه 
أن بريرة بيعت بعد أن كاتبت » ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لامتنع بيعها . ثم ساق المصنف 
قصة بريرة من رواية حى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن « أن بريرة جاءت تستعين عائشة » وصورة 
سياقه الإرسال » ولم تختلف الرواة عن مالك فى ذلك » لكن تقدم فى أبواب المساجد من وجه آخدر عن حى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة > وق رواية هناك عن عمرة « سمعت عائشة » فظهر أنه موصول » وقد وصله 
ابن خزيمة من طريق مطرف عن مالك كذالك . وقوله « إلا أن يكون الولاء لنا » فى رواية الكشميينى 
« إلا أن يكون ولاؤك ».. وقوله « قال مالك قال يحبى » هو ابن سعيد » وهو موصول بالإسناد المذكور 


© بابب إذا قال المكاتن اش شترفى وأَعْتِقّى > قاش شتراة لديك 


اث ٠‏ ره نقيت مه ەع ر ر و رمه د 
۶ - مشا أبو E OTS‏ علي أبى يمن قال « دخلت 
و روم ده 5 00 


على عا ئِشْةَ رضِى الله عنها قلت : كنت غلامًا لعتبة ة بن أبى مب وَمَاتَ ووَرشى بوه باعونی 
لكان م E‏ . فقالّت الت و 34 بة فَقَالَتْ : شتريق 
أي »كك ترك ل تبي عي لت ی کے :لاع 
0 و بلغه نر لعَائَِةَ مَذَكْرَتْ عَائِمّة ما قَالَتْ ها » 

ل : اشترما وَْعيَقِيها وَدَعِيهِمْ ب يَشتَرطُوا ما شَاهُوا »> فاشترتها عَائْمَة فَأعْتقتها » وَاتْسَرَط أَمْلَها 


7 ر ال ل ےا ا ر ر 
الوّلاة » فقَال الا : الولاء لمن أَعْبَقَ » وَإن ا مائة شرْط » 


قله ( باب إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقنى فاشتراه لذلك ) أى جاز . 

قوله ( عن أبيه ) هو أيمن الحبشى المكى نزيل المدينة والد عبد الواحد » وهو غير أيمن بن نايل 
الحبشى المكى نزيل عسقلان »> وكلاهما من التابعين » وليس لوالد عبد الواحد فى البخارى سوى خسة 
أحاديث : هذا وآخران عن عائشة وحديثان عن جابر » وكلها متابعة » ولم يرو عنه غير ولده عبد الواحد . 

قله ( وورثى بنوه ) أعرف من أولاد عتبة العباس بن عتبة والد الفضل الشاعر المشبور . وأبا خراش 
ابن عتبة ذكره الفاكهى فى « كتاب مكة » وهشام بن عتبة والد أحمد المذكور فى « تاربخ ابن عساكر » عن 


۳۲ 0۸۰ کتاب المكاتب 


ابن أبى عمران » ويزيد بن عتبة جد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد المذكور عند الفاكهى أيضاً » ولم أر للم 
ذكراً فى كتاب الزبير فى النسب » وعتبة بن ألى لحب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافراً . 

قوله ( من ابن ألى عمرو ) فى رواية النسى والكشميبى « من عبد الله بن ألى عرو » زاد الکشمہی 
واين عمر بن عبد الله ازو » . 

قوله فيه ( اشتريم! فاعتقيبا ودعيبم يشترطوا ما شاءوا » فاشترتها عائشة فأعتقتها ) فى هذا دلالة على 
أن عقد الكتابة الذى كان عقد لا مواايها انفسخ بابتياع عائشة لها » وفيه رد على من زعم أن عائشة اشكرت مهم 
الولاء » واستدل به الأوزاعى على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق › وبه قال أحمد وإسحاق » وقد تقدم ذكر 
اختلاف العلاء فى ذلك قريباً » والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب العتق وما اتصل به من المكاتب على ستة وستين حديثاً » المعلق ما ثلاثة 
عشر والبقية موصولة › المكرر مها فيه وفما مضى تسعة وأربعون حديثا والخالص سبعة عشر حديثاً » 
وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة : حديث ألى هريرة"فى عتق عبده » وحديث أنس فى قصة العباس » 
وحديث « من سيدى » . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة آثار . والله أعلم 1 


الحديث ۲۵۹۹ ۲۵۹۷ ف 


a am n‏ صبرت دح 2ج en ee‏ ييا سا يا سح سحا ت ا 


: تان امل ليه ar‏ 
وفضلها والعويضعلها 


20021 و 
015 - شا عام سن لي حدئنا ابن 


ر 7 7 


چ الى او ار 0 72 له ده نم يس 
رض الله عَنْهُ عن النبى صل الله عليه وسم قال « يا ذ نا الات + لا تحرن جارة الاردها 


ا و مره ع ایو عن ب مرن 


ولو فرسن شاة . 
[ الحديث ۲۰۹۹ - طرفه فى : ٠۰۱۷‏ ] 


1o0 


۷ = وش عبْدُ اريز بن عَبْدِ الله الدورْمِى حَدَدَن تا ابن ایی حَازِم ڪن أب عن يَزِيدَ 


رسن امورو 


ابن رومان عَنْ عُروَةَعَنْ عَائِمَةَ رَضِىَ الله عَنها أنّها قات لعرْوَة «ابن أَحْتِى ٠‏ إن كنا لَننْظَرٌ إلى الال 
ثم املال » دلائ اهل شير » وما أُوَقِدَتْ ف أبنات سول الله صلى اله عله وسم نا كفلكت 4 
يا اله » ما کان پعیشکے ؟ قَالَتْ الأسودان الثَمْرُ والاء . إلا أنه قَدْ كان لرسول اله صل الله عَلَيْهِ 


U‏ و ر سا م 0 و م 


١ 1 4 5‏ 0 قر س o‏ 3 5 00 رهما ل .0 كم ٠.‏ 
وسلم جيران من الانصار كانت ۾ منائِح » وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


[ الحديث ۲۰۹۷ - طرفاه فى : ٦٤٥۸‏ 2 ه54 ] 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب البة وفضلها والتحريض عليما ) كذا لجميع › إلا للكشميينى 
وابن شبويه فقالا « فيا » بدل « علا » . وأخر النسى البسملة . والهبة بكسر الماء وتخفيف الباء الموحدة 
تطلق بالمعى الأعم على أنواع الإبراء »> وهو هبة الدين ممن هو عليه » والصدقة وهى هبة ما يتمحض به 
طلب ثواب الآخرة » والمدية وهى ما يكرم به الموهوب له . ومن.خصبها بالحياة أخرج الوصية وهى تكون 
أيضاً بالأنواع الثلاثة . وتطلق البة بالمعنى الأخص على مالا يقصد له بدل » وعليه ينطبق قول من عرف 
المبة بأنها تمليك بلا عوض » وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها المدايا . 

قوله ( عن المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة ) كذا للأكثر وسقط « عن أبيه » من رواية الأصيلى 

(م-.م هج هه فتح البارى ) 


8 ۹ - كتاب اطبة 


وكريمة » وضبب عليه و فى رواية النسى » والصواب إثباته . وكذا أخرجه الإسماعيل عن محمد بن يحبى 4 
وأبو نعم من طريق إسماعيل القاضى » وأبو عوانة عن إبرا هم ا حربى كلهم عن عاصم بن على شيخ البخارى 
فيه ا ا ا ا « الأدب المفرد » 
عن آدم كلهم عن ابن ألى ذئب كذلك » وكذلك رواه الليث عن سعید كا سيأق فى كتاب الأدب » وأخرجه 
اللرمذى من طريق أبى معشر عن سعيد عن أبى هريرة ل يقل « عن أبيه » وزاد فى أوله « تهادوا فإن الهدية 
تذهب وحر الصدر ؛ الحديث » وقال غريب » وأبو معشر يضعف . وقال الطرق إنه أخطأ فيه حيث لم يقل 
فيه « عن أبيه ) كذا قال وقد تابعه محمد بن عجلان عن سعيد » وأخرجه أبو عوانة . نعم من زاد فيه « عن أبيه » 
أحفظ وأضبط فروايتهم وَل . والله أعلم . 

رع الى عن إن فورم ر انر أن وسنت رانو ااا لور 
يقول » . 

قوله ( يا نساء المسلمات) قال عياض : الأصح الأشبر نصب النساء وجر المسلات على الإضافة » 
وهى رواية المشارقة من إضافة الشىء إلى صفته كمسجد الجامع » وهو عند الكوفيين على ظاهره » وعند 
البصريين يقدرون فيه محذوفا . وقال السهيل وغيره : جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد » ويجوز فى 
898 لك 
علامة النصب » وروى بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء لخفض بالإضافة فة كقوللم مسجد 
الجامع » وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة فى اللفظ » فالبصريون يتأولونه على حذف الت 
وإقامة صفته مقامه نحو يا نساء الأنفس المسلات أو يا نساء الطوائف المؤمنات أى لا الكافرات » وقيل تقديره 
يا فاضلات المسلات كنا يقال هؤلاء رجال القو م أى أفاضلهم » والكوفيون يدعون أن لا حذف فيه ويكتفون 
باختلاف الألفاظ فى المغايرة . وقال ابن رشيد : توجيبه أنه خاطب نساء بأعيانهن فأقبل بندائه عليبن فصحت 
الإضافة على معى المدح طن » فالمعبى يا خيرات المؤمنات كما يقال رجال القو ٠»‏ وتعقب بأنه لم بخصصبن 
به لن غيرهن يشاركهن فى الحكم » وأجيب بأممن ن يشاركنهن بطريق الإلحاق » وأنكر ابن عبد البر رواية 
الإضافة » ورده ابن السيد بأنها قد حت نقلا وساعدتها اللغة:فلا معنى للإنكار . وقال ابن بطال : يمكن 
تخريج يا نساء المسلمات على تقدير بعيد وهو أن يجعل نعتاً لشىء محذوف كأنه قال يا نساء الأنفس المسلات > 
والمراد بالأنفس الرجال > ووجه بعده أنه يصير مدحاً للرجال وهو صلى الله عليه وسل إنما حاطب النساء » 
قال إلا أن يراد بالأنفس الرجال والنساء معاً » وأطال فى ذلك . وتعقبه ابن المنير . وقد رواه الطبرانى من 
حديث عائشة بلفظ « يا نساء المؤمنين » الحديث . 

قوله ( جارة لخارتها ) كذا للأكر » ولأبى ذر « لجارة » والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة : 

قوله ( فرسن ) بكسر الفاء والمهملة بيهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل الحم » وهو 
للبعير موضع الحافر للفرس » ويطلق على الشاة مجازاً » ونونه زائدة وقيل أصلية » وأشير بذلك إلى المبالغة 
فى إهداء الشىء اليسير .وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه أى لا تمنع جارة من الهدية 
الخارتها الموجود عندها لاستقلاله بل ينبغى أن تجود ها يما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم » وذكر 


e ۲٥۹۷ الحديث‎ 


الفرسن على سبيل المبالغة » ويحتمل أن يكون الى إنما وقع للمهدى إليها وأنها لا حتقر ما يهدى إليها ولو كان 
قليلا » وحمله على الأعم من ذلك أولى . وف حديث عائشة المذكور « يا نساء المؤمنين ادوا ولو فرسن شاة » 
فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن » وفى الحديث الحض على الہادى ولو باليسير لأن الكثير قد لا يتيسر 
كل وقت » وإذا تواصل اليسر صار كثيراً . وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف . 


قوله ( ابن أبى حازم ) هو عبد العزيز . 

قله ( يزيد بن رومان ) بضم الراء » ورجال الإسناد كلهم مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى 
نسق أولم أبو حازم وهو سلمة بن دينار . 

قوله ( ابن أختى ) بالنصب على النداء وأداة النداء محذوفة » ووقع فى رواية مسلم عن مجی بن مجی 
عن عبد العزيز « والله يا ابن أختى » . 

قله ( إن كنا لننظر ) هى الحففة من الثقيلة وضميرها مستثر وهذا دخلت اللام فى الجر . 

له ( ثلاثة أهلة ) يحوز فى ثلاثة الجر والنصب . ظ 

قوله ( فشهرين ) هو باعتبار رؤية املال أول الشبر ثم رؤيته ثانياً فى أول الشبر الثانى ثم رؤيته 
الفا فى أول الشبر الثالث فالمدة ستون يوماً والمرثى ثلاثة أهلة » وسيأتى فى الرقاق من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه بلفظ « كان يأتى علينا الشبر ما نوقد فيه ناراً » وفى رواية يزيد بن رومان هذه زيادة عليه ولا منافاة 
بيهما » وقد أخحرجه ابن ماجه من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ « لقد كان يأنى على آل محمد الشبر 
ما یری فى بيت من بيوته الدخان » . 

قله ( مايعبشكر ) بضم أوله يقال أعاشه الله عيشة » وضبطه النووى بتشديد الياء التحتانية » وى بعض 
النسخ « ما يغنيكم » بسكون المعجمة بعدها نؤن مكسورة ثم تحتانية ساكنة » وى رواية أبى سلمة عن عائشة 
« قلت فا کان طعامكم » . 

قوإه ( الأسودان المر والماء ) هو على التغليب وإلا فالماء لا لون له » ولذلك قالوا الأبيضان اللبن 
والماء » وإنما أطلقت على المّر أسود لأنه غالب تمر المدينة » وزعم صاحب « النحكم » وارتضاه بعض 
الشراح المتأخرين أن تفسير الأسودين بالقّر والماء مدرج » وإنما أرادت الحرة والليل » واستدل بأن وجود 
القّر والماء يقتضى وصفهم بالسعة » وسياقها يقتضى وصفهم بالضيق › وكأنما بالغت فى وصف حالم 
بالشدة حى أنه لم يكن عندهم إلا الليل والحرة اه . وما ادعاه ليس بطائل » والإدراج لا يثبت بالتوهم » 
وقد أشار إلى أن مستنده فى ذلك أن بعضهم دعا قوماً وقال لم : ما عندى إلا الأسودان فرضوا بذلك » 
فقال : هاأردت إلا الحرة والليل . وهذا حجة عليه لأن القوم فهموا المّر والماء وهو الأصل › وأراد هو 
المزح: معهم فألغز للم بذلك » وقد تظاهرت الأخبار بالتفسير المذكور » ولاشك أن أمر العيش نسبى » 
ومن لا يجد إلا الثّر أضيق حالا من يجد الحبز مثلا » ومن لم يجد إلا الحبز أضيق حالا ممن يجد الحم مثلا » 
وهذا أمر لا يدفعه الحس » وهو الذى أرادت عائشة ؛ وسيأتى فى الرقاق من طريق هشام عن عروة عن 


١ ۴۹‏ كتاب البة 


أبيه عنها بلفظ « وما هو إلا القّر والماء » وهو أصرح ف المقصود لا يقبل الحمل على الإدراج : 

قله ( جبران ) بكسر الجم زاد الإسماعيل من طريق محمد بن الصباح عن عبد العزيز « نعم الجيران 
كانوا » وفى رواية ألى سلمة « جيران صدق » وسيأق بعد ستة أبواب الإشارة إلى أسمائهم 
لَه ( منائح ) بنون ومهملة جمع منيحة وهى كعطية لفظاً ومعنى » وأصلها عطية الناقة أو الشاة 
ويقال : : لا يقال منيحة GE N!‏ الفرسن سواء » قال إبراهم الحرلى وغيره : 
يقولون منحتاك الذاقة وأعرتك الخلة وأعمرتك الدار وأخدمتك العبد وکل E‏ 4 وقد تطلق 
المنيحة على هبة الرقبة » ويأنى مزيد لذلك بعد أبواب : وقوله ١‏ يمنحون » بفتح أوله وثالثه » ويجوز ضم 
أوله وكسر ثالثه أى مجعلونمها له منحة . 
وله ( فيسقيناه ) فى رواية الإسماعيلى « فيسقينا منه » وثى هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل 
من الدنيا فى أول الأمر . وفيه فضل الزهد > وإيثار الواجد للمعدم » والاشتراك فيا فى الأيدى وق چول 
ذكر المرء ما كان فيه م ن الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيراً بنعمه وليتأسى به غيره . 


۸ - شا 000 520 ابن لی عت ئن كن خياد عن أ عزو 


68 | ا 1 > الله نه عن ال" ا ا غ 1 م قال ١‏ 0 11 ذر 
ن ابى هريرة رصى عَنِ ی ع وم 2 إلى ذدل, ê‏ 
ر 2 طت .ف 6 ف و ي مرم مه د 

لاجبت » ولو أهدِى إلى ذراع أو كراع لقبلت » . 


[الحديث ۲۰۹۸ - طرفه فى : ۰٩۱۷۸‏ ] 


قوله ( باب القليل من اغبة ) ذكر فيه حديث أبى هريرة « لو دعيت إلى ذراع أو كراع » وسيأق 
شرحه فى ١‏ باب الولمة » من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى » ومناسبته للترحمة بطريق الأولى » لأنه إذا كان 
يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى . والكراع من الدابة ما دون الكعب » 
وقیل هو اسم مكان ولا يثبت » ويرده حديث أنس عند الترمذى بلفظ « لو أهدى إلى كراع لقبلت » 
وللطبرانى من حديث أم حكم الجزاعية ٠‏ قات يا رسول الله تكره رد الظلف ؟ قال : ما أقبحه » لو أهدى 
إلى كراع لقبلت » الحديث . وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين ال حقير واللحطير » لأن الذراع 
كانت أحب إليه من.غيرها والكراع لا قيمة له » وى المثل « أعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعاً » وقوله 
هنا « عن سلهان » هو ابن مهران الأعمش »› وأبو حازم هو سامان مولى عزة » وهو أكبر من أبى حازم 
سلمة المذكور فى الباب قبله » قال ابن بطال : أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على 
قبول الهدية ولو قلت لثلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشىء » فحض على ذلك ل فيه من التألف . 


الحديث ۴۵۹۹4 ۵۷١‏ 1 خرف 


of o هم اس‎ 


باسبب من استؤهب من أصحابه 5 
وى 1د 7 و ا © 0 
وقال أبو سید قال ا صل 1 الله عليه 0 )0 اربوا کک ( 


ره سمس 


ع ) 3 الى 0 الله عليه وس سه إلى 2 ف المهاج يل 2 لما علا 9 اڭ 54 م 
مُرِى عَبْدَكٍ فَليَعْمَلَ لَنَا أعْوادَ المِنبَرٍ » فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا » ذهب 3 كن الطرقاة کک لا 


عو 2مس 


لما قَضَاهُ أ أَرْسََت إل الى ل اله عليه وسم : أنه قَدْ قَضَاهُ . قال : الى به إلى » قَجَامُوا به > 


چ r‏ مه 


فاحتمله الى صل ال عله ول ورا لكت رر ا 


و 


~ı ۹‏ وش َد الْعَزِيز بن عبد الله قال 00 ی محمد بن جَعْفَرٍ عن أب ا عن 
عبد الله بن ات قَتَادَةَ ا ڪن ا رَضِى لله عَنْهُ قال « كنت 0 جَائِسًا مع رجال من "شحاف ش 
ن 16 ل رمو 7 , رہ 1 0 و ے۸ م را لو مكه ر 2 ساس 1 
النبى صلى الله عليه وسلم فى منزل فى طريق ا ل I‏ 


والقوم مُحْرِمُونَ وَأنا ِ غر محرم 4 E‏ ناا اوا مشغول اضف تغلى 2 ينو 
هص o‏ 2248م واو >2 ول ەھ 1 


2 وبا 0 أ أبعرثه » فالتفت فأبصرته قت إلى الفرس فاسرجته م ركيت ومنت 
السوّط وال ارمح E‏ كم : ناولونى ا وال 4 قَمَالُوًا : 7 00 لا ت عليه بشٰیء 6 


مرن و اس ولرير 2 بقار ےه م 


و 
فعضت لت عه ثم ركت فَسْدَدت 08 الجمار فعقرتة د جئٽت به وقد مات » 


2 
ا 


ا 8 لم آم شا فى أكلوم يه وهم حرم وات الضد مهى - 


رر 


E عله ل‎ E 


٤ 
ر‎ 


فتاوه الْعَضِدَ الها حتى ا وهو مرم ( خد ا بن أَسْلَم عَطاء بن يسار ف 


o n 3 


أبى قتادَة ء عن الى صل الله عَلَيْهِ وسم . 
' قوله ( باب من استوهب من أصحابه شيئاً ) أى سواء كان عيناً أو منفعة جاز » أى بغير كراهة فى 
ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم . 

قوله ( وقال أبو سعيد ) هو الحدرى . 

قله ( اضربوا لی معكم سما ) هو طرف من حديث الرقية وقد تقدم بهامه مشروحاً فى كتاب 
اا ْ ْ 

وله ( حدثنا أبو غسان ) هو محمد بن مطرف » وسبل هو ابن سعد » وتقدم الحديث مشروحاً 
ق نات اة وهه امتيابه مى الكرأة فة أغلامها: + وقد سبق ها تقل تشمية كل :مما وا 


۸ ۱ - كناب المبة 


الكرمانى هنا فزعم أن اسم المرأة مينا وواوق ٠‏ وإ غا قبل ذلك فى اسم النجار کا تداع وإن قول ای دان 
فى هذه الرواية إن ا » ومحتمل أن تكون أنصارية حالفت مهاجرياً وتزوجت به 
أو بالعكس ارلا ا اا ا و 
عليها من البخارى ما وصفته 

قؤله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الأويسى » والإسناد كله مدنيون › وقد تقدم حديث 
ألى قتادة مشروحاً فى كتاب الحج » وفيه طاب أبى قتادة من أصابه مناولته رحه ونما امتنعوا لكونهم كانوا 
حرمين © وفيه أيضاً قوله صل الله عليه وسل هل معكم منه شىء » وقد ذكرت هناك رواية من زاد فيه 
«كلوا وأطعمونى » ولعل المصنف أشار إلى هذه الزيادة . وقوله « فحدثی ل 
ابن جعفر راويه عن أبى حازم » وهو ابن أبى كثير أخو إسماعيل . وقوله فيه « أخصف نعلى » إمعجمة ثم 
مهملة مكسورة أى أجعل لما طاقاً » كأنما كانت النخرقت فأبدها . وأغرب الداودى فقال : أعمل ها شسعاً » 
وقوله « حى نفدها » بتشديد الفاء المفتوحة أى فرغ من أكلها كلها » وروى بكسر الفاء والتخفيف » ورده 
ابن التين . قال ابن بطال : استيهاب الصديق حسن إذا عم أن نفسه تطيب به » وإنما طلب النى صلى الله 
عليه وسلم من أبى سعيد وكذا من أبى قتادة وغيرهما ليؤنسهم به ويرفع عم اللبس فى توقفهم فى جواز 
ذلك . وقوله فى السند « عبد الله بن ألى قتادة السلمى » هو بفتح اللام وهذا مشهور فى الأنصار » وذكر 
ابن الصلاح أن من قاله بكسر اللام لحن » وليس كا قال بل كسر اللام لغة معروفة وهى الأصل » ويتعجب 
من خفاء ذلك عليه . 


) وَسَلَمَ : اسقنى‎ ٠ پاس من امل تسل وال شهل ال ا 2 الله عليه‎ - ٤ 
ضع خَالِدُ بن مَخْنَدَ دتا سلَيْمَانُ بن يلال ال خن أو وال ت اه‎ - ال١‎ 
عبد اله بن عبد الرّحْمن - قال يفت اسا وى له عه بون ,نانا ُو ل صل ل وس‎ 


ei‏ ا G4‏ و ° >2ى مودو ا ت 
فى دارنا مرت اند ا شبْتهُ من ماء بثرنا هو » فَأَعْطَيْتَهُ » و وگ عن 


م سد ها مو 


ول 


ص ت ا 2 7 
يسارو وَعُمَرُ دجاه وَأعْرَاِى 2 عن يَمِبنه 200 : هذا أبُوبَكرٍ » فأغطى لأَعْرَايبى 
وس م 


ثم قال + الأنمدون الايمتوة + ال هوا + قال انس 2 في بسن قور ننه د لات رات“ 


قوله ( باب من استسق ) ماء أو لبنآً أو غير ذلك مما تطيب به نفس المطلوب منه . 
تله ( وقال سبل قال لى البى صل الله عليه وسلم اسقنى ) هو طرف من حديث أوله « ذكر للنى 


34 


صلى الله عليه وسم امرأة من العرب ٠‏ فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها » الحديث وفيه « ققال النى صلى الله 


علبه وسل اسقنا يا سبل » . ثم ذكر حديث أنس فى تقديم الأبمن فى الشرب وسيأق شرحه فى الأشربة » 


۳4 ٣١۷۲ الحديث‎ 


أورده هنا من طريق ألى طوالة وهو بضم المهملة وتخفيف الواو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن » ولغرض منه 
قول أنس « فاستسى ) 

قوله ( الأعنون الأعنون ) فيه تقدير مبتدأ مضمر » أى المقدم الأبمنون » والثانية للتأكيد . وقوله 
« ألا فيمنوا » كذا وقع بصيغة الاستفتاح » والأمر بالتيامن » وقد أخرجه مسل من الوجه الذى أخرجه 
منه البخارى إلا أنه قال فى الثالثة أيضاً « الأبمنون » ذكر الافظة ثلاث مرات كا ذكر قول أنس « فهى سنة 
ثلاث مرار » » وعلى ذلك شرح ابن التبن كأنه وقع كذلك فى نسخته » ولم أره فى شىء من النسخ إلا كما 
N‏ ويه أنه لما بين أن الأعن يقدم ثم أكده بإعادته أككل ذلك بصريح الأمر به » ويستفاد 
من حذف المفعول ا ل جيم الأشياء لقول عائشة « کان يعجبه التيمن فى شأنه كله ) وأشار الإسماعيل 
إلى أن سلوان بن بلال: تفرد عن ألى طوالة بقوله « فاستسى » وأخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر وخالد 
الواسطى عن أب طوالة بدونها انى وسلمان حافظ وزيادته مقبولة » وقد ثبتت هذه اللفظة فى حديث جابر 
من طريق العش عن ألى صالح عنه فى حديث سيأى فى الأشربة . وفيه جواز طلب الأعلى من الأدنى 
ما يريده من مأكول ومشروب إذا كانت نفس المطلوب منه طيبة به ولا يعد ذلك من السؤال المذموم : 


ا ا ال 


- - 9 مرك عه م 
ه - پاپ قبول هة الصَيّدٍ . وبل الى صل الله لله عليه وَسَلْمَ ون أبى قَتَادَةَ عَضد الصِيْدٍ 


ر 0 3 ت 2 ره 
¥ . َس ل قن و حدئنا م عن هشام بن زيد بن ل بن مالك عن 


2 
وروم ماس وورسم 


اتس رَضِىّ لله عله قال أنفجنا ازيبا بحر ر الظّهران > قسعى ال ا فار ھا اديا 
E‏ تِيْتْ ما أبا طلحَة فَذَبحَها 0 إلى رَسُول الله صل الله عَلَيْه و وَسَلم بور کھا ت أو فخذنها قال + 


or 


فَحِذَيْهَا لاشك فيه - فَقَبِلَهُ . وکل مِنْهُ ؟ قال : وأكل منه . ثم قال بَعْدُ : قله ». 


] ٠٥٥۴۰ ۰ ٥4۸۹4 : طرفاه فى‎ - ۲٠۷۲ الحديث‎ [ 


قوله ( باب قبول هدية الصيد » وقبل البى صلى الله عليه وسلم من ألى قنادة عضد الصيد ) تقدم 
حديثه فى ذلك قبل باب » وقوله فى حديث أنس « أنفجنا » بالفاء والجبم أى أثرنا . وقوله ( فلغبوا ) بالمعجمة 
والموحدة أى تعبوا . ووقع كذلك فى رواية الكشميهنى » وأغرب الداودى » فقال : معناه عطشوا : 
وتعقبه ابن التين وقال شيا لوا بكر القن والتعم أغرف + وضبق شرح ه إن شاء اق نمال ى کاب 
الصيد والذبائح . ومر الظهران واد معروف-على خمسة أميال من مكة إلى جهة المدينة » وقد ذكر الواقدى 
أنه من مكة على خسة أميال . وزعم ابن وضاح أن بينهما أحداً وعشرين ميلا » وقيل ستة عشر وبه جزم 
e‏ والأول غلط وإنكار للمحسوس . ومر قرية ذات نحل وزرع ومياه » والظهران 
سم الوادى » وتقول العامة بطن مرو . قلت : وقول البكرى هو المعتمد والله أعلم . وأبو طلحة هو زوج 
مم واد لس وقوه فخلا لا شت فيه بش ل شك ف اورک ) حاصة » وأن الشك فى قوله 


٠ ْ 4‏ ١ھ‏ _كتاب البة 


« فخذيما أو وركيها » ليس على السواء » أو كان يشك فى الفخذين ثم استيقن » وكذلك شك فى الآكل ثم 
ستيقن القبول فجزم به آخراً . 


٦‏ - پاب قَبُول الهدِية 


۴ - رشنا إنماعيل قال دی ماك عن ابن هاب عن يي اله بن عب اله بن عنبة 
ابن سود ڪن عَبْدٍ لله بن عاس عَنٍ الصعْب بن جام ری اله عَنْهِمْ « أنه أَهْدَى لرسول اله 
صلی اله عل وَسَلَمَ جمارا وحم - وهو بالأنواء أو يوان Arr‏ »فلا رأى ما فى وهه قال 


أما إن لم تردة يك إلا آنا حرم ( 


قوله ( باب قبول اهدية ) كذا ثبت لأبى ذر » وسقطت هذه الترحة هنا لغيره وهو الصواب . 
وأورد فيه حديث الصعب بن جثامة فى إهدائه الحار اليحشى » وشاهد النْرحمة منه مفهوم قوله « لح نرده 
عليك إلا أنا E NG‏ كردا ميق اام برو وكيوا تم و 
. لا يجوز قبول مالا يحل من الهدية . 


es 2 ,‏ 
٠‏ - پاپ قبول | طرية 
٠2‏ 20 م دو ا 2 ا ا 0 زگ رمه 
4 - مرائق إبراهم بن موسى حدثنا عبدة حدثنا هشام عن بيه عن عائْشة رى الله عنها 
6 گے 2 7 تل 4 رر »ل موص ا e‏ 2 01 رە an‏ و ار 1 
و أن الناس كانوا يتحرولد بهداياهم يوم عائشة بيبتغون” ما - أو يبتغون بذك - مرضاة رسول الله 
o 4 ١6‏ رر 
صلى الله عليه وسلم . 
3 [الحديث Vk‏ ~~ أطر افه فى : همه" ¢ لمه؟ < ولالام ] 


002 رو در > o‏ 


هلاه" م آم حَدَنَنَا شغبة حَدَدَنَا جَعْفَرٌ بن إياس قَالَ : سنت سويد بن بير عن 
ابن عباس ضح الله عَنْهِمًا قَالَ « أَهْدَتَ ۳ حُمَيْد - حا ابن عباس - إلى الى صل الله عليه وَسَلّمَ 
أقطا وَسَمْدَا وأضباء قال الى صل الله عليه وم من الأقط والسَمن ودرك الأضب_تَقَذُرَا . قَالَ 
ابن عباس : اکل على مَائِدَةٍ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَلَوْ كان حَرامًا ما أكل على مَائِدَةٍ 
رسول الله ص ال عليه وسَلّم . 


[ الحديث ۲٠۷۰‏ - أطرافه فى : ۳۸۹ ء ٥4۰۲‏ + ۷۴۵۸ ] 


انز وا 6 عدم ےن ا ےر رهاس E:‏ لھ مور م ره ر 
رھ 53 5 5 9 7 9 0 ١#‏ 2 3 07 2 24 1 2 5 
ابن ازیاد عن ایی هريرة رَضِى الله نه قال و كان ول الله صلى الله عليه وسلم إذا أ بطعام 


الحديث ۲۷۷ 0۷4 ا ْ كم 


سال عه : أَهَدِية أم صَدَقَة ؟ فَِنْ قِيلَ صَدَقَةُ قال لأَصْحَابِهِ : كلُوا » ولم يأل . وَإنْ قيل :هليه » 
eS‏ ° 
۾ رو 20021 002 0 مم رم ره a‏ 


۷ _- رشنا ا بشار حا غندر حلا شنية E‏ قتادة عن أ 


100010 > ى الى صل اله عليه وسم بلحم‎ EA 


22 


ها صَدَقَة » وَلَنَا هدية 6 


E 002‏ ى 1١‏ - م 
اق ب وا د بشار حَدَدَنَا غندر حَددَنًا شعية ڪن عَبّدِ الرحمن بن القايور قال 
aH‏ ا 8 7 5 سس وم 


e‏ عن عَائِشَةَ رض الله عَنْهَا ٠‏ آنه أن ت ا ن تَشَْرِى بره » نهم اشير طُوا 
ولاءها » فذكر لل صل الله عليه وَسَكَم فَقَالَ ال ل لله عله وسم : اشترما عقا » فما 


اول لعن اسن ا ا : هذا 0 1 ير » فال 
روه “Aol‏ 


الى صل الله عَلَيهِ وسلَّم : هو ها صَدَقَة وَلَنَا هدية . وخيرّت . قال عبد الرحمن : زوجها حر مر اوعد ؟ 0 
co‏ 
لي : سال عن ارخا عن زَوْجها »قَالَ : لا أَذْرى ا 


4 - وشا محمد بن مقاتل ابو ا اا عبد الله عن الد الحذاء عن 
۰ 0 0 ر للا روس 


حَفْصَةَ بتو يرين عن أم عَطِيَة الت : دعل الى صل اله علو َنم على از َة رضي الل عن 
قَقَالَ ا : لا إلا شىء بعت به أم عطي ين الشاق الى ب بعت إليها من الصدقة . 
قال » ؛ إنه قن يلكت محلا : 


قوله ( باب قبول الهدية ) كذا لأبى ذر وهو تكرار بغير فائدة . وهذه الترحمة بالنسبة إلى ترحمة 
قبول هدية الصيد من العام بعد اللحاص وون غ الس لا ام قبل لقدية و وذكر وت اا 
الأول حديث عائشة « كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ) وسیاتی شرحه فى الباب الذى بعده » وقوله 
فيه « مرضاة » هو مصدر ععبى الرضا ء وقوله فيه « يبتغون » بالموحدة والمعجمة من البغية »> وروى 
« يتبعون » بتقديم مثناة مثقلة وكسر الموحدة وبالمهملة . ثانها حديث ابن عباس « أهدت أم حفيد » وهى 
بالمهملة والفاء مصغر › وسيآنى الكلام عليه فى الأطعمة فى الكلام على الضب » وقوله فيه وترك الأضب » 
كذا لأبى ذر بصيغة الجمع ولغيره « الضب ٠‏ والأضب بضم المغجمة جمع ضب مثل أكف:وكف » وقوله 
« تقذراً » بالقاف والمعجمة تقول قذرت الشىء وتقذرته إذا كرهته . وقول ابن عباس « اوكان حراما 
ما أكل على مائدة الننى صلى الله عايه وسلم ) استدلال ويح من جهة التقرير . ثالها حديث أبى هريرة فى قبوله 
صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة » وقوله فيه « إذا أنى بطعام » زاد أحمد وابن حبان من طريق حماد 
ابن سلمة عن عمد بن زياد « من غير أهله » . 

قوله ( ضرب بيده ) أى شرع فى الأكل مسرعاً » ومثله ضرب فى الأرض إذا أسرع السير فيها . 

(م - ١؟‏ هج ء » فتح الباري ) 


١ 4۴‏ كتاب اطبة 


رابعها حديث عائشة فى قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة » وسيأنى شرحه فى كتاب النكاح وقد مضى . 
ما يتعلق بشراء بريرة نى كتاب العتق قريباً »> وشاهد الترحمة منه قوله ١‏ هو لما صدقة ولنا هدية » فيؤخذ منه 
أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين » ووقع فى رواية ألى ذر الهروى ‏ فقيل للبى صلى الله عليه وسل : 
هذا تصدق به على بريرة » فقال النبى صلى الله عليه وسل : هو لا صدقة ولناهدية » ووقع لغير أبى ذر هنا 
« فقال النبى صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة ؟ هو لها صدقة ولنا هدية » فجعل السؤال والجواب 
من كلامه صلى الله عليه وسلم « والأول أصوب وهو الثابت فى غير هذه الرواية أيضاً . خامسها حديث أنس 
فى ذلك . 

قوله ( عن أنس ف رواية الإسماعيل ) من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة « مع أنس بن مالك » . 
سادسها حديث أم عطية فى الشاة من الصدقة وأنها بلغت محلها . 

قله فيه ( الذى بعث إلبها ) كذا للأكثر بصيغة الخاطب » وللكشميهى « بعثت » بهم أوله على 
البناء للمجهول 5 

قوله ( إنه قد بلغت ) فى رواية الكشميبى و إنها قد بلغت محلها, بكسر المهملة يقع على المكان 
والزمان » أى زال عنها حكم الصدقة ا محرمة على وصارت لى حلالا . 

( تنبيه ) : أم عطية اسمها نسيبة بنون ومهملة وموحدة مصغراً كما تقدم فى الكلام على هذا الحديث 
فى أواخر الزكاة 4 ووقع عند الإسماعيلى من رواية. وهب 3 بقية عن خالد بن عبد الله نسيبة بفتح النون 
ومن رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو الصواب . ثم أخرجه من طريق ابن شهاب 


عن الحذاء عن أم عطية قالت « بعثت إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة منها » فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسم : عند شىء ؟ قالت : لا إلا ما أرسات به نسيبة » الحديث . قال الإسماعولى : هذا يدل 
على أن نسيبة غير أم عطية . قلت : سبب ذلك تحريف وقع فى روايته فى قوله « بعث» والصواب « بعثت » 
على البناء للمجهول » وفيه نوع التجريد لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما يوه, أن الذى تخبر عنه غيرها » 
قال ابن بطال : إنما كان النى صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس » ولأن أخذ الصدقة 
منزلة ضعة » والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه الله تعالى ل( ووجدك عائلا 
فأغنى 4 والصدقة لا تحل للأغنياء » وهذا بخلاف المدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها » وكذلك كان شأنه : 
وقوله « قد بلغت محلها » فيه أن الصدقة يجوز فما تصرف الفقير الذى أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك » 
وفيه إشارة إلى أن أزواج النى صلى الله عليه وسا لا تحرم عليين الصدقة كنا حرمت عليه » لأن عائشة قبل 
هدية بريرة وأم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما » وظنت استمرار الحكم بذلك عليها وهذا لم تقدمها 
للنبى صل الله عليه وسم لعلمها أنه لا نحل له الصدقة » وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم ولكنه 
بين لها أن حكم الصدقة فا قد تحول فحلت له صلى الله عليه وسل أيضاً » ويستنبط من هذه القصة جواز 
اسر جاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطى زكانها لزوجها ولو كان 
ينفق عليها منها » وهذا كله فيا لا شرط فيه . والله أعلم . ش 


HF ۲۵۸۷ - ۲۵۸۰ الحديث‎ 


( تيه ) : استشكلت قصة عائشة و فى حديث أم عطية مع حديها فى قصة بريرة لأن شأنهما واحد : 
وقد أعلمها الى صلى الله عليه وسلم فى كل مهما بما حاصله أن الصدقة ة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف 
انز العا جم و لمن حرمت عليه أن يتناول ما إذا أهديت له أو بيعت » فلو تقدمت 
إحدى القصتين على الآخر ى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر مم > ويبعد أن 3 القصتان دفعة واخدة . 


ەر 


م - بابب من أهْدَى إلى صَاحِبه A‏ بَعْفن تسائة دون عض 

0 - ونا يان بن حب دنا حت بن ريد عن هقام. لفك قلت ١‏ 

ری الله عَنْهَا قَانَتْ « کان الاس حرو بهداياهم يَوَبى وَقَالَتِ أم سَلَمَة دواع ا 
فَذَكَرَتْ له فأعرض عنها ٩‏ . 

0 1 9 ھار ر ره تەر 2 ل ےه 

1 - مشا إماعيل قال حَدثْنى أخى عن سَلَيْمَانَ عن هام بن عر ڪن ايو ن 


- يه ركم 27 


ائشة رَضِى اعا ا رل ال : فجرت فة اة دق 
وصَفِبّة وَسَوْدَةُ ء والجزب الآخبر آم سَلَمَةَ وَسَائِرٌ يسا رَسُول اللو صل الله عَلَيِْ سل ء وان لون 
ل ل 0 هلدية بريد أن يهديها إلى 
رَسُول ال صل الله عليه وسم أخرَهًا » حتى إذا کان رسول اله صل الله عليه وَسَلّمَ فى بَيْتِ عَائِعة 


ف ر ه fy‏ ر 


بث صاب اليه إلى رَسُول الله صل الله علو وسم فى بيس و عَائْشْةَ . فكلم حزب أم سلمة 
سارة سمس الى ےه ر ور ار اش 8 86 او ر 1 
ا ١‏ كلو ر افر كل لل ل ر اذى E‏ 
5 هوي ogo‏ رر ٥و‏ ع2 ع عم ره مس 000 ره 
صلل الله ل ل ال ال a‏ يقل 
ت 2 r‏ ت . 1 ا اي 
ها شيعا » فسالتها قَقَالَتْ : ما قَالَ لى سَيْمًا » فقلن ها : فکلميه » قالت : فكلمته حين دار إِلَبْها 
لا لم ی رك ا و 
أيْضا » فلم بقل لا شيم . فسالتها فَقَالَتْ : ما قال لى شيا :فقن ن ها : كلَوِيه حتى يكلمَك . 
0 6 ۾ 0 ER‏ لمق r‏ 
َدَارَ ليها فَكلَّمَنهُ قال ما : لا توذيى فى عَائِعة » قن الى م اتی ونا فى َوْبِ اثرأة إلا اة . 


َلك 2 ار إلى اف اا يا رل الل کل عر تة نت ول ا عل علي 
قرست إلى رسول الله صلى الله عليه وسم تقول : إن نساعك ينشدنك الْعَدْلَ فى بنت أبى بكر . 


رار ەو ممه PE‏ رەل رو 


2 7 
فکلمته فَقَالَ بن E‏ : بى . فَرَجَعَت إليهن فأخبرتهن » فقلن 
ا ت أن تزجع . ا ع ا وال وَقَالَتْ : إن سء 


رەيت س 2 وو تن 2 ر راه 
يَنْشْدْنَكَ الله الْعَدل فى نت ابن أى فَحَافَةَ فرعت صوتها حن ناوت عَاِشة وهي قاعِدَة ف 


١ 9 


حتی إن رسول الل صل لله عَلَيْهِ وسم روعي توب ؛ ال تكلم ت عائشة ا َل 


۰ ق رهاب 2ي ددهو م8 مس 


0 


۵١ ١4‏ - کتاب اة 

2 ی کے ر l2‏ ر را 1 1 سه رمه - ٠.‏ 3 
رتب حى أسكتتها . قَالَتْ : فَنَظرَ النى ص اله عَليْه وَسَلّمْ إلى عة وال : إِنَهَا بنت أبى 7 
قال البْخَارِى : + لكوم الاخ قصة فاطمة بد كر عن 0 بن عروة عن جل و الزهرى 


رور 


عن محمد بن عبد د الرحمن > وقال و 08 هشامر ڪن عرو و كان الثاس رون ایام 
يوم عَائِشّة » . وعن رجل من قريش ورجل من الموالى عن الزهرى عن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام « قالت عائشة الدع ماه َلَبّهِ وَسَلَّمَ فاستأذنت فاطمة » . 


قوله ( باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ) يقال تحری شىء ء إذا قصده 
دون غير ه ١‏ 


قوله ( حدثنا سلهان بن حرب حدثنا ماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان الناس يتحرون ببداياهم يومى » وقالت أم سلمة إن صواححى اجتمعن » فذكرت له فأعرض علنبا ) 
هكذا أورده مختصراً جد » وقد أخرجه أبو عوانة وأبو نعم والإسماعيل من طريق محمد بن عبيد » زاد 
الإسماعيل وخلف بن هشام كلاهما عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ « كان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة فاجتمعن صواحبى إلى أم سلمة فقلن ها : خبرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن 
يدوا له حيث كان » قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنى صلى الله عليه وسلم » قالت فأعرض عى » 
قالت : فلا عاد إلى ذكرت له ذلك فأعرض عى » الحديث : وقد أخرجه المصنف فى مناقب عائشة عن 
عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد فقال « عن هشام عن أبيه كان الناس يتحرون » فذكره بعامه مرسلا » 
وروی ابن سعد نى طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت « كان الأنصار يكثر ون الطاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب » وذلك لقرب جوارهم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
قوله ( حدٹنا [#ماعيل ) هو ابن أبى أويس ( حدثى أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد ( عن سلهان ) 
هو ابن يلال . وقد تابع البخارى حميد بن زنجويه عند أبى نعم وإسماعيل القاضى عند أبى عوانة فروباه عن 
إماعيل بن أبى أويس كا قال » وخالفهم محمد بن بحي الذهلى فرواه عن [بماعيل « حدثى سلمان بن بلال » 
حذف ٠‏ الو اسطة بين إسماعيل وسلمان وهو أخو إسماعيل . 


E EE |‏ هلاح عزوق ردقه مو E BE‏ 
أتوب إلى الله من ذلك يا رسول الله » وزاد فيه أيضاً إرسالهن فاطمة م إرسالهن زينب بنت جحش »2 وقد 
تضرف الرواة فى هذا الحديث بالزيادة والنقص » ومهم من جعله ثلاثة أحاديث . قال البخارى « الكلام 
الأخير قصة فاطمة ‏ أى إرسال أزواج الننى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النى صلى الله عليه وسل إليه ‏ 
يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن الزهرى عن محمد بن عبدالرحمن » » يعنى أنه اختلف فيه على هشام 


الحديث ۲۵۸۱ : 40 


ابن عروة فرواه سلمان بن بلال عنه عن أبيه عن عائشة ئشة فى حملة الحديث الأول » ورواه عنه غيره بهذا 
الإسناد الأخير . 

قوله ( والحزب الآخر أم سلمة وصائر زناه رفول الله صل اللاعلية و ) أى بقیہن > وهی 
زينب بنت جحش الأسدية وأم حبيبة الأموية وجويرية بنت الحارث الخزاعية وميمونة بنت الحارث 
الملالية دون زينب بنت خزيمة أم المساكين . رواه ابن سعد من طريق رميثة المذكورة وهى رميثة بالمثلثة 
مصغرة عن أم سلمة قالت « كلمنى صواحى وهن - فذكرتهن - وكنا فى الجانب الثانى وكانت عائشة 
وصواحها فى الجانب الآخر » فقلن كامى رسول لله صلى الله عليه وسلم إن الناس بہدون إليه فى بيت 
عائشة ونحن نحب ما تحب » الحديث قال ابن سعد : كاري عر بل يزوج النى صلى الله 
عليه وسلم أم سلمة » وأسكن أم سلمة بيئها لما دخل بها . 

قوله ( فقلن ها كلمى رسول الله صلى الله عليه وسام يكلم الناس ) بالجزم والمم مكسورة ٠‏ لالتقاء 
الساكثين ويجوز الرفع . ْ 

قوله ( فلمبدها ) فى رواية الكشميبى «١‏ فلييد » بحذف الضمير . 

قول ( إن الوحخى م بان وان ق ثوب امرأة ل عائقة با برج فى ماب عالق إن ناء اله تعاى 

وله ( ثم إن دعون فاطمة ) فى رواية الكشميبى ١‏ دعين » وروى ابن سعد من مرسل على بن 
الحسين أن الى خاطبما بذلك مهن رينب بنت جحش » وأن النى صلى الله عليه وسا سأها « أرسلتك 
زينب ؛ قالت : زينب وغيرها » قال : أهى الى وليت ذلك ؟ قالت : نعم » . 

قله ( إن نساءك ينشدنك العدل فى بنت ألى بكر ) أى يطلبن منك العدل > وف رواية الأصيلى 
« يناشدنك الله العدل » أى يسألنك بالله العدل » والمراد به التسوية بين فى كل شىء من الحبة وغيرها » 
زاد فى رواية محمد بن عبد الرحمن.عن عائشة عند مسلم « أرسل أزواج ج البى صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت 
رسول .الله صلى الله عليه وسم فاستأذنت عليه وهو مضطجع معى فى مرطى .فقالت : يا رسول الله إن . 
أزواجك أرسلنى يسألنك العدل فى بنت ابن أبى قحافة » وأبو قحافة هو والد ألى بكر . 

قوله ( فقال : يا بنية ألا نحبين ما أحب ؟ قالت : بلى ) زاد مسلم فى الرواية المذكورة ( قال : 
لعي عله ع PE‏ فاك 1 

قوله ( فرجعت إليون فأخبرتهن ) زاد مسل « فقلن لها ما نراك أغنيت عنا من شىء ») . 

قوله ( فأبت أن ترجع ) فى رواية مسل « فقالت : والله لا أكلمه فما أبداً » . 

قوله ( فأرسان زينب بنت جحش ) زاد مس « وهی الى كانت تسامیی منهن فى النزلة عند 
رسول الله ضلى الله عليه وسا ) فذكر الحديث وفيه ثناء عائشة عليها بالصدقة وذكرها ها بالحدة الى تسرع 
منها الرجعة . 

قوله ( فأنته ) فى مرسل على بن الحسين « فذهبت زينب حى استأذنت » فقال : ائذنوا لها . 
فقالت : حسبك إذا برقت لك بنت ابن ألى قحافة ذراعيها ونى رواية مسلم « ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ ۲4٦‏ کاب الحبة 


مغ عائشة فى مر طها على ا حال الى دخلت فاطمة وهو با » . 

قوله ( فأغلظت ) فى رواية مسل ثم وقعت بی فاستطالت » وى مرسل على بن الحسين « فوقعت 
بعائشة ونالت مہا » . 

قوله ( فسبتها حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم ) فى رواية صلم 
« وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لی فيها . قالت : فلم تبرح زينب حى 
عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر » وفى هذا جواز العمل بما يفهم من القرائن » 
لکن روى النسائى وابن ماجه مختصراً من طريق عبد الله اببى عن عروة عن عائشة قالت « دخلت على زينب 
بنت جحش فسبتى » فردعها البى صلى الله عليه وسل فأبت » فقال سبيها » فسببما حى جف ريقها 
فى ففها » وقد ذكرته فى « باب انتصار الظالم » من كتاب المظالم فيمكن أن حمل على التعدد . 

a ررح حلي‎ SS 
. » انخنها غلبة » ولابن سعد « فلم أنشبها أن أفحمتما‎ 

قوله ( فقال :.إنها بنت أبى بكر ) أى إنها شريفة عاقلة عارفة كأبيها » وكذا فى رواية مس » 
وف رواية النسانى المذكورة « فرأيت وجهه يتهلل » وكأنه صل الله عليه وسلم شار إلى أن أبا بكر كان عالاً 
يمناقب مضر ومثالبها فلا يستغرب من بنته تلى ذلك عنه « ومن يشابه أبه فا ظلم » . وفى هذا الحديث منقبة 
ظاهرة اعائشة » وأنه لا حرج على المرء فى إيثار بعض نسائه بالتحف » وإنما اللازم العدل فى المبيت والنفقة 
ونحى ذلك من الأمور اللازمة » كذا قرره ابن بطال عن المهلب » وتعقبه ابن امثير بن النبى صلى الله عليه وس 
م غدل بذك ]عا هله الذي أهدوا! تررم EERE LE‏ منعهم النى صلى الله عليه وسل لآنه 
ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الهدية » وأيضاً فالذى 
يبدى لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط ٠‏ والقْليك يتبع فيه تحجير المالاك » مع أن الذى يظهر أنه صلى الله 
عليه وسم كان يشركهن ف ذلك > وإنما وقعت المنافسة لكون العطية تصل إلمبن من بيت عائشة . وفيه قصد 
الناس بالحدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك فى سرور المهدى إليه . وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن 
على الرجل » وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن » ولا ميل مع بعض على بعض . وفيه جواز التشكى 
والتوسل فى ذلك » وما کان عليه زواج النى صلى الله عليه وسلم من مهابته والحياء منه حى راسلته بأعز 
الناس عنده فاطمة . وفيه سرعة فهمهن ورجوعهن إلى الحق والوقوف عنده . وفيه إدلال زينب بنت جحش 
على النى صل الله عليه وسم لكونها كانت بنت عمته » كانت أمها أميمة بالتصغير بنت عبد المطلب . قال 
الداودى : وفيه عذر النى صل الله عليه وسلم لزينب » قال ابن التين : ولا أدرى من أبن أخذه . قلت : 
كأنه آذه من مخاطبتها البى صلى الله عليه وسلم لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس » لكن غلبت عابها 
الغيرة فلم يؤاخذها الى صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك » وإنما حص زينب بالذكر لأن فاطمة عليها السلام 
كانت حاملة رسالة خاصة » بخلاف زينب فإنها شريكتهن فى ذلك بل رأسهن » لأا هي الى تولت إرسال 


الحديث ۲۵۸۲ 4۷ 


فاطمة أولا ثم سارت بنفسها . واستدل به على أن القسم كان واجباً عليه » وسيأتى البحث فى ذلك فى التكاح 
إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال أبو مروان الغسانى ) كذا للأكثر بغين معجمة وسين مهملة ثقيلة » ووقع فى رواية 
القابسى عن أنى زيد فيه تغيير فغيره « العمانى »حكاه أبوعلى ال جيافى وقال إنه خظأ » وقد تقدمت لأبى 
مرون هذا زواية مؤصولة فى کاب الحج + ووقع القابسى قبه تصحيب غير هذا . وقوله « وقال أبو مروان 
الخ » يعنى أن أبا مروان فصل بين الحديثين فى روايته عن هشام فجعل الأول - وهو التحرى هيما قال 
حماد بن زيد عن هشام » وجعل الثانى - وهو قصة فاطمة ‏ عن هشام عن رجل من قريش ورجل من 
الموالى عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة . قلت : وطريق محمد بن عبد الرحمن عن 
عائشة بهذه القصة مشهورة من غير هذا الوجه › أخرجها مسلم والنسائى من طريق صالح بن كيسان » زاد 
مسل « ويونس » › وزاد النساثى « وشعيب بن ألى حمزة » ثلاثهم عن الزهرى عنه » وهكذا قال موسی 
ابن أعين عن معمر عن الزهرى » وخالفه عبد الرزاق فقال « عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة ») 
وخالفهم إسحاق الكلبى فجعل أبا بكر بن عبد الرحمن بدل محمد بن الرحمن » قال الذهلى والدارقطى وغيرهما : 
المحفوظ من حديث ال لزهرى « عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة » وأبو مروان هذا هو حى بن ای زكريا 
الغسانى » وهو شاى نزل واسط › واسم ابی زكريا يحبى أيضاً » ووهم من زعم أنه محمد بن عمان العمانى 
ع ل ا ل بك عع وا ل ا اسل سي لياه 
الذهلى فى « الزهريات » . وقد اختلف على هشام فيه اختلافاً آخر فرواه حماد بن سلمة عنه « عن عو . 
ابن الحارث عن أخته رميثة عن أم سلمة أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم قلن لها : إن الناس يتحرون بجداياهم 
يوم عائشة » الحديث أخرجه أحمد » ويحتمل أن يكون شام فيه طريقان » فإن عبدة بن سليان رواه عنه 
بالوجهين » أخرجه الشيخان من طريقه بالإسناد الأول كنا مضى نى الباب الذى قلبه » وأخرجه النسالى من 
طريقه متابعاً ماد بن سلمة » والله أعلم 


ل ل اع #ه 
4 - پا مالا يرد من ية 


E = Yo‏ معمرٍ دتا عبد الوارث دكا رو ثابت لأنصارى قل ا 


رەو 


ثمامة بن عبد الله قال « حلت عَلَيْهِ فَتَاوَليِى طِيبًا » قال : کان تش رى لله عَنْهُ لا يرد اليب , 


IR 


قال وَرَعَم أنس أن النى صل الله لبه وسل كان لا برد الطبيث +" 


[ الحديث ۲۰۸۲- طرفه فى : الخد [ 


قوله ( باب ما لا يرد من الهدية ) كأنه أشار el‏ الترمذى من حديث ابن عمر مرفوعاً , 
« ثلاث لا ترد : الوسائد والدهن واللبن » قال الرمذى : يعنى بالدهن الطيب » إسناده حسن إلا أنه ليس 
على شرط البخارى فأشار إليه واكتنى بحديث أنس « أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب » قال ابن 


۲4۸ ۰ ا ١‏ -كتاب الهبة 


بطال : إتماكان لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاة الملائكة ولذلك كان لا يأكل الثوم ونحوه . قلت 
لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه » وليس كذلك فإن أنساً اقتدى به فى ذلك . وقد ورد 
الهى عن رده مقروناً ببيان الحكمة فى ذلك فى حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى وأبو عوانة من طريق 
عبيد الله بن أنى جعفر عن الأعرج عن ألى هريرة مرفوعاً ١‏ من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف الحمل 
طيب الرائحة » وأخرجه مسلم من هذا الوجه لكن قال « ريحان » بدل طيب » ورواية الماعة أثبت » فإن أحمد 


وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبرى عن سعيد بن ألى أيوب بلفظ « الطيب » ووافقه ابن وهب 
عن سعيد عند ابن حبان » والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد » وقد قال الترمذى عقب حديث أن 
وابن تمر « وف الباب عن ألى هريرة » فأشار إلى هذا الحديث . 
قوله ( عزرة ) هو بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها راء . 
له ( حدثى ثمامة بن عبد الله قال : دخلت عليه فناولنى طيباً قال : كان أنس لا يرد الطيب ) 
يل د له لي ل د فقد أخر جه 
أبو نعم من طريق بشر بن معاذ عن عبد الوارث عن عزرة بن ثابت قال « دخلت على مامة فناولنى طيباً » 
قلت قد تطيبت » فقال : كان أنس لا يرد الطيب » . 
قوله ( وزعم ) أى قال » والزعم يطاق على القول كثيراً . 
٠‏ - پا من ری امبة الغائبة جائرة 
0 ر ر aT‏ 
۰٢ ۳‏ 76584 - وشا سويد بن أبى مریم دنا اللَيْتْ قَالَ ل ابن 
شهاب قال د كر عروة أن الوسور بن مَحْرَمَةَ رَضِىَ الله عَنهما وَمَرْوانَ ا « أن البى صل الله عَلَيْه َيه 
عر ام عر 02 ره از و 03 2 
وسم جين جاءه وفد ارم ف الثايس انی عَلى الله ما هو أهله 5 م قَالَ : أنَا بع فان ا ۰ 
جاوتا تَائِبِينَ » وَإنى ربت ت أن ارد ! ا قت E‏ ليك لفل ء 
حب أذ کون على قو حى نة يه ين أو ما ىء لله عن . فقال الثاشس ت 
قوله ( باب من رأى اخبة الغائبة جائزة) ذكر فيه طرفاً من حديث المسور ومروان فى قصة هوازن » 
ومراده منه قوله صلى الله عليه وسا ولف رأيت أن أرد علهم سيهم » > فن أحب منكم أن يطيب ذلك 
فليفعل » فإن ف بقية الحديث « طيبنا لك » وقد تقدم قريباً فى العتق فى « باب من ملك من العرب رقيقاً » 
أ من اناا ١1‏ زيييلب أجر وعرا ما موه من المي من تل أن يلتم رخاف وى لزانت 
aT‏ من الحملة الثانية وهى « فليفعل » وقد ثبت كذلك فى الباب الذى 
أشرت إليه » قال ابن بطال : فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا”كان فى ذلك مصلحة واستئلاف » 
وتعقبه ابن المنبر وقال : ليس کا قال » بل فى نفس الحديث أنه صلى الله عليه وس ل يفعل ذلك إلا بعد 
تطييب نفوس الالكين . 


44 ۲۵٥۸۵ الحدیث‎ 


١‏ بإسبب المكاقأةٍ فى اة 


و ور 2 ۱ لو 2 a‏ 5 ا ۴ ا ل ت د ر 
6 - مشا مسّدد حَدثنا عیسی بن يونس عن هشام عن أيه عن عَاِشة رَضِى الله عنها 


و 


o2 2 ١6 - 0 2 3 2 8 4 2‏ 2 ر 9ے 8 تر 2 ا 8 ا 2 2 - و 
قالت « كان رول الله صلى الله عليه وسلم 'يقبل الهدية وكيس عليها ) . لم يذكر وكيع ومحاضر 
2 0 


قوله ( باب المكافأة فى الهبة ) المكافأة بالهمز مفاعلة بمعنى المقابلة » والمراد بالمبة هنا المعى الأعم 
كنا قررته فى أول كتاب الهبة . 

قوله ( عن هشام ) فى رواية الإسماعيل من طريق إبراهم بن مومى الفراء عن عيسى بن يونس 
ر حدثنا هشام )0 . ٠‏ 

قوأه ( يقبل الهدية ويثيب عليها ) أى يعطى الذى يبدى له بدها » والمراد بالثواب الجازاة وأقله 
ما يساوى قيمة الهدية . 

قوله ( لم يذ كر وكيع وماضر : عن هشام عن أبيه عن عائشة ) فيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس 
تفرد بوصله عن هشام » وقد قال الرمذى والبزار : لا نعرفه موصولا إلا من حديث عيسى بن يونس » 
وقال الآجرى سألت أبا داود عنه فقال : تفرد بوصله عيسى بن يونس » وهو عند الناس: مرسل . ورواية 
وكيع وصلها ابن ابی شيبة عنه بلفظ « ويثيب ما هو خير مها » ورواية محاضر لم أقف عايها بعد . واستدل 
بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على المدية إذا أطلق الواهب » وكان ممن يطلب مثله الثواب 
كالفقير للغنى » بخلاف ما يببه الأعلى للأدنى » ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم » ومن حيث 
المعبى أن الذى أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته » وبه قال الشافعى 
فى القدم » وقال فى الجديد كالحنفية : البة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول » ولأن موضوع 
اطبة التبرع فلو ابطلناه لكان فى معنى المعاوضة »> وقد فرق الشرع والعرف بين ابيع والهبة ٤‏ فا استحق 
العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الحبة : وأجاب بعض الالكية بأن المبة لو لم تقتض الثواب أصلا لكانت 
يمعنى الصدقة » وليس كذلك فإن الأغلب من حال الذى يبدى أنه يطلب الثواب ولا.سما إذا كان فقيراً » 
والله أعلم . 

۲ پاب المبة للوَلَدٍ 
ودا عط بعص وَلَدِوِ شما لم جز حتى يخال بيهم وَبَْطى الآخرٌ مثلّهُ » ولا يشهد عليه 
0 # را ا رمم ررر و اس اواو عع ر 
وقال الى صلى الله عليه وَسَلَّمَ « اعدِلُوا بَيْنَ أؤلادكم فى العَطِية » 

E‏ 0 1 كر 3 ر وه يه ا 

وهل للوالد أن يرجع فى عَطِيتَهٍ ؟ وما يَأكلُ ون مال وَلدِهِ بالمغروف ولا يَتَمَدَى ؟ 

ا م ها أ مده ر ر ر 6 و رر ر rot SA‏ س ار ا و ا ت 
« واشتری النى صلى الله عليه وسلم من عمر بعير ثم أغطاه ابن عمر وقال : اصنع به ما شت ») 


رم - مم هج ه ه فتح البارى ) 


6١ ْ 1 9۰‏ - كتاب اهبة 


لو وارلا ع 


- مشا ناله بن وس يرتا ايك عن ابن شهاب ڪن تيد بن عبد الأخلن_ 
وحمل بن امان بن بَثير انها حت عن انان بن بير د أذ أيه أتى به إلى رَسُول الہ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ قال : لى حلت ابْنِى هدا غلا . فَقَالَ :كر وتيك تلت مله ؟ قال : 
لا. َل : اجن 


[ الحديث ۲۰۸۹ - طرفاه فى : [Y0 2 YoAY‏ 


۳ - بإسبب الإشهادٍ فى اة 


۷ - ڪش حايدٌ بن عُمَرَ حَدَنََا بو عَوَائَةُ عن حْصَيْن عَنْ عَايرٍ قال «سَوِعْتُ التْْمَانَ 
ابن شير رى الله عنْهِمَا وهو على الينبر يفول ای ا قدت + ا ا 
لا أذفى حى فو رَو اله صل ال عله وسم يا LENS‏ 
نى اعت ابی ين عَمْرة يذه وواه َة » رى أن أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ الله . قال : أَعْطَيْتَ ٠‏ 


د 


مَائِرَ وَلَدِكَ مل هذا ؟ قَالَ : لا . قَالَ قاد توا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَْلادكم.. قال فَرَجَمَ فرد عَطِيتَهُ » 
قوله ( باب اهبة للولد » وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يمر حتى يعدل بذهم ويعطى الآخر مثله ) 
فى رواية الكشميينى « ويعطى الآخرين » . ش 
قوله ( وقال النى صلى الله عليه وسلم : اعدلوا ب بين أولادكر ق العطية ) سيأق موصولا فى الباب 
الذى بعده بدون قوله « فى العطية » وهى بالمعى . وقد أخرجه الطحاوى من طريق مغيرة عن الشعبى عن 
النهان فذكر هذه الزيادة ولفظه « سووا بين ین أولادک فى العطية كا تحبون أن يسووا بيدكم فى البر » وبأق حديث 
ابن عباس أيضاً فى أواخر الباب . 


قوله ( وهل للوالد أن يرجع فى عطيته ) يعنى لولده ( وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى ) 
اشتملت هذه الترجمة على أربعة أحكام : الأول الهبة للولد » وإنما ترجم به ليرفع إشكال من بأخذ بظاهر 
الحديث المشهور « أنت ومالك لأبيك » لأن مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئاً كان كأنة 
وهب نفسه » فى الترحمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله » وهو حديث أخرجه ابن ماجه 
من حديث جابر » قال الدارقطى : غریب تفرد به عيسى بن يونس بن أب إحاق » ويوسف بن إسحاق بن 
ألى إحاق عن ابن المنكدر . وقال ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذرى : رجاله ثقات . وله طريق 
أخرى عن جابر عند الطبرانى فى ١‏ الصغير » والب فى ١‏ الدلائل » فا قصة مطولة . وى الباب عن عائشة 
ف , یح ابن حبان » وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار » وعن ابن مسعود عند الطبرانى » وعن 
ابن حمر عند أبى يعلى » فجموع طرقه لا تحطه عن القوة » وجواز الاحتجاج به » فتعين تأويله . الحكم 


الحديث ۲۵۸۵ ش و" 


الثانى العدل بين الأولاد فى المبة » وهى من مسائل اللحلاف كما سيأتى . وحديث الباب عن النعهان حجة من 
أوجبه . اثالث رجوع الوالد فيا وهب للولد » وهى خلافية أيضاً » ومنهم من فرق بين الصدقة والبة. 
فلا يرجع فى الصدقة لأنه يراد بها ثواب الآخرة » وحديث الباب ظاهر فى الجواز كما سيأق أيضاً » وكأنه 
أشار إلى حديث ١‏ لا يحل لرجل يعطى عطية أو هب هبة فيرجع فا إلا الوالد فما يعطى ولده » أخرجه 
أبوا داود وابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمر ورجاله ثقات . الرابع أكل الوالد من مال 
الولد بالمعروف » قال ابن المنير : وى انتزاعه من حديث الباب خفاء » ووجهه أنه لما جاز للأب بالاتفاق 
أن بأكل من مال ولده إذا احتاج إليه فلأن يسترجع ما وهبه له بطريق الأولى . 


قوله ( واشترى النبى صل الله عليه وسلم من عر بعيراً ثم أعطاه ابن عمر وقال : اصنع به ماشئت ) 
هو طرف من حديث تقدم موصولا ف البیوع . ويألى أيضاً موصولا بعد ای عشر باباً » قال ابن بطال : 
مناسبة حديث ابن عمر للترجمة أنه صلى الله عليه وسلم لو سأل عمر أن يبب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك » , 
لكنه لو فعل لم يكن عدلا بين بی عمر » فلذلك اشتراه صلی الله عليه وس منه ثم وهبه لعبد الله . قال المهلب : 
وى ذلك دلالة على أنه لا تلزم المعدلة فا بهبه غير. الأب لولد غيره وهو كما قال . 

قوله ( عن النعان بن بشير ) كذا لأكثر أصحاب الزهرى » وأخرجه النسائى من طريق الأوزاعى 
عن ابن شاب « إن محمد بن النعان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد » جعله من مسند بشير 
فشذ بذلك » والمحفوظ أنه عنهما عن النعان » وبشير والد النعان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم 
الجم وتخفيف اللام ‏ الحزرجى » صحابى شهير من أهل بدر وشهد غيرها » ومات فى خلافة ألى بكر سنة 
ثلاث عشرة » ويقال إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار » وقيل عاش إلى خلافة عمر . وقد روى هذا 
ات عن اا عد كار من ااب > نينم غزوة إن الزيين عن مل واا واي ذاوه واو الضحى 
عند النسائى وابن حبان وأحمد والطحاوى » والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبى داود والنسانى » وعبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عند أحمد » وغون بن عبد الله عند أبى عوانة » والشعبى فى الصحيحين وأبى داود وأحمد 
والنسانى وابن ماجه وابن حبان وغيرهم » ورواه عن الشعبى عدد كثير أيضاً » وسأذكر ما فى روايائهم من 
الفوائد الزائدة على هذه الطريق مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أن أباه أتى به إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ) فى رواية الشعبى فى الباب الذى يليه « أعطانى 
ألى عطية » فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حى نشهد رسول الله صل الله عليه وسلم » فأنى رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فقال : ف أعطيت ابى من عمرة بنت رواحة عطية » وسيأق فى الشبادات من طريق 
ای حبان عن الشعبى سبب سؤالها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسم ولفظه « عن النعان قال : سألت أبى 
أو يعض الوح ل من مال زاد سل اسای من .هذا الوجهرو فالتو :بها نب » أى,مطلها ٤‏ رق رواية 
ان حبان من هذا الوجه ( بعد حولين » ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغى 
أخرى » قال « ثم بدا له فوهبها لى » فقالت له : لا أرضى حى تشهد النبى صلى الله عليه وسلم » قال فأخذ 
بيدى وأنا غلام » ومسل من طريق داود بن ن أبى هند عن الشعبى عن النعان « انطلق. بى أبى يحملى إلى رسول 


YoY‏ 1 کتاب الهبة 


الله صلى الله عليه وسم » ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فشى معه بعض الطريق وحمله فى بعضها لصغر سنه » 
أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل » وقد تبين من رواية الباب أن العطية كانت غلاماً » وكذا فى رواية ابن حبان 
المذكورة » وكذا لأب داود من طريق إسماعيل بن سام عن الشعبى » ولمسم فى رواية عروة وحديث جابر 
معأ » ووقع فى رواية أبى حريز بمهملة وراء ثم زاى بوزن عظم عند ابن حبان والطبراى عن الشعبى « إن 
النهان خطب بالكوفة فقال : إن والدى بشير بن سعد أنى النبى صلى الله عليه وسل فقال : إن عمرة بنت 
رواحة نفست بغلام » وإفى سميته التهان » وإنها أبت أن تربيه حى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لى 
وأنها قالت : أشبد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه قوله صلی الله عليه وسلم « لا أشبد على 
جور » وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على وقعتين إحداهما عند ولادة النهان وكانت العطية حديقة 
والأخرى بعد أن كبر النعان وكانت العطية عبداً » وهو جمع لا بأس به » إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى 
بشير بن سعد مع جلالته الحكم فى المسألة حى يغود إلى النى صل الله عليه وسل فيستشيده على العطية الثانية 
بعد أن قال له فى الأولى ٠‏ لا أشهد على جور » وجوز ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم . وقال غيره : 
يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التتزيه » أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع فى الحديقة الامتناع 
ف العبد لأن تمن الحديقة فى الأغلب أكثر من أمن العبد . ثم ظهر لى وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش 
ولا يحتاج إلى جواب وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن هب له شيئاً مخصه به وهبه الحديقة المذكورة 
تطييبا للحاطر ها » ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره » فعاودته عمرة فى ذلك فطلها سنة أو سنتين 
ثم طابت نفسه أن هب له بدل الحديقة غلاماً ورضيت عمرة بذلك » إلا أا خشيت أن ير تجعه أيضاً فقالت 
له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن من رجوعه فما » ويكون 
مجيثه إلى النبى صلى الله عليه وسلم للإشباد مرة واحدة وهى الأخيرة » وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ 
مالم بحفظ بعض » أو كان النعان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى » فسمع كل ما رواه فاقتصر 
عليه » والله أعلم . وعمرة المذكورة هى بنت رواحة بن ثعلبة الحزرجية أخخت عبد الله بن رواحة الصحابى 
المشهور . ووقع عند أبى عوانة من طريق عون بن عبد الله ألما بنت عبد الله بن رواحة والصحيح الأول » 
وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا : كانت من بايع النى صلى الله عليه وسلم من النساء » وفيا يقول 
قيس إن الحطم بفتح لمعجمة 
وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها 
قول ( إنى حلت ) بفتح النون والمهملة » والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض . 
قوله ( فقال أكل ولدك نحلت ) زاد فى رواية انى حيان « فقال ألك ولد سواه ؟ قال نع » وقال مسلم 
لا رواه من طريق الزهرى أما يونس ومعمر فقالا « أكل بنيك » وأما الليث وابن عبينة فقالا «أكل ولدك » . 
قلت : ولامنافاة ببهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكوراً » أو إناثاً وذكوراً » وأما لفظ البنين فإن 
0 ذكوراً فظاهر وإن کانوا ع ل اسن 
غير النهان » وذكر له بنتاً اسمها أبية بالموحدة تصغير ألى . 


الحديث ۲۵۸۷ 0 يلف 


قوله ( حلت مثله ) فى رواية ألى حيان عند مسلم « فقال أكلهم وهبت له مثل هذا ؛ قال لا ) 
وله من طريق [تماعيل. بن أى. خالد. عن الشعبى « فقال الك ينون سواه ؟ قال :نعم . قال فكلهم أعطيت مثل 
هذا ؟ قال لا » وي رواية ابن القامم ف « الموطات للدارقطبى » عن مالك « قال لا والله يا رسول الله ». 

قوله ( قال فارجعه ) ولمسلم من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شباب قال فاردده وله وللنسانى من 
طريق عروة مثله » وفى رواية الشعبى فى الباب الذى يليه قال فرجع فرد عطيته ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد 
فی رواية أبى حيان فى الشبادات « قال : : لا تشبدنى على جور وظلة اسل .من روا غاص عن الشعبى 3 
وفى رواية أبى حريز المذكورة « لا أشهد على جور » وقد علق مها البخارى هذا القدر فى الشبادات » ومثله 
لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبى > وله فى رواية أنى حيان « فقال : فلا تشبدلى ا 
وله فى رواية المغيرة عن الشعبى « فإنى لا أشبد على جور » لیشہد على هذا غيرى » وله وللنسانى فى رواية 
ا و 
ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا « لا أشبد إلا على الحق » لا أشبد بهذه » وى رواية عروة عند النسائى 
« فكره أن يشهد له » وى رواية المغيرة غن الشعبى عند مسلم « اعدلوا بين أولاد فى النحل » كما تحبون 
أن يعدلوا بينكم فى البر » وفى رواية مجالد عن الشعبى عند أحمد « إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينم » 
فلا تشبدنى على جور » أيسرك أن يكونوا إليك فى البر سواء ؟ قال : بلى » قال : فلا إذا » ولأبى داود 
من هذا الوجه « إن لم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما أن للك عليهم من الحق أن يبروك » » وللنساق من 
طريق أبى الضحى « إلا سويت بيهم » وله ولان حبان من ا وحوري و الالفاظ فى هله 
القصة الواحدة يرجع إلى معبى واحد » وقد تمسك به من أوجب النسوية فى عطية الأولاد » وبه صرح 
البخارى » وهو قول طاوس والثورى وأحمد وإحاق » وقال به بعض الالكية . ثم المشبور عن هؤلاء آنا 
باطلة . وعن أحمد تصح » وجي أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب » كأن يحتاج الولد لز مانته 
ودينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب النسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار . وذهب الجمهور 
إلى أن النسوية مستخبة »> فإن فضل بعضاً صح وكره . واستحبت المبادرة إلى النسوية أو الرجوع » فحملوا 
الأمر على الندب والنهى على التنزيه . ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع اارحم والعقوق 
محر مان فا يؤدى إليهما يكون رما والتفضيل مما يؤدى إليهما . ثم اختلفوا فى صفة التسوية فقال محمد بن الحسن 
وأحمد وإعاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث » واحتجوا بأنه حظها من 
ذلك المال لو أبقاه الواهب فى يده حى مات . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنى . وظاهر الأمر 
بالتسوبة يشهد ى . واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه «سووا بين أولادم فى العطية » فلو كنت مفضلا أحداً 
لفضلت النساء » أخرجه سعيد بن منصور والبييى من طريقه وإسناده حسن . وأجاب من حمل الأمر بالنسوية 
على الندب عن حديث النعان.بأجوبة : أحدها أن الموهوب للنعان كان جميع مال والده ولذلك منعه » فليس 
فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك . وتعقبه بأن كثيراً من طرق حديث النعان صرح 
بالبعضية . وقال القرطبى : ون أبعد الأويلات أن البى عا اول من وهب جع ا لبعض ده كا 
ذهب ليه سمنون » وكأنه لم يسمع : فى نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه له ما سألته الأ 


o4‏ ١ف‏ -كتاب الطب 


الهبة من بعض ماله » قال وام منه على القطع أنه كان له مال غيره . ثانيها أن العطية المذكورة لم 
تتنجز › وإنما جاء بشير يستشير مح ای صل الل غرم فى ذلك فاشان عليه اد لن ور . حکاه 
. الطحاوى . وى أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه . الا أن النعهان كان كبير ولم يكن قبض الموهوب 
فجاز لأبيه الرجوع » ذكره الطحاوى » وهو خلاف ما فى أكثر طرق الحديث أيضاً خصوصاً قوله « ارجعه ) 
فإنه يدل على تقدم وقوع القبض » والذى تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً وكان أبوه قابضاً له 
لصغره » فأمر برد العطية المذكورة بعدماكانت نى حكم المقبوض . رابعها أن قوله «ارجعه » دليل على الصحة » 
ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع » وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فبا وهبه لولده وإن كان 
الأفضل خلاف ذلك » لكن استحباب النسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به » وف الاحتجاج بذلك نظر » 
والذى يظهر أن معنى قوله « ارجعه » أى لا تمض الحبة المذكورة » ولا يلزم من ذلك تقدم صعة الهبة . خامسها 
أن قوله « أشهد على هذا غيرى » إذن بالإشهاد على ذلك » وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال : 
لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد ونما من شأنه أن يحكم » حكاه الطحاوى أيضاً » وارتضاه 
ابن القصار . وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من 
أدائها إذا تعينت عليه » وقد صرح النمحتج بهذا أن الإمام إذا شبد عند بعض نوابه جاز ء وأما قوله إن قوله 
« أشهد » صيغة إذن فليس كذلك » بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث » وبذلك صرح الجمهور 
فى هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله « أشهد » صيغة أمر والمراد به ننى الجواز وهو كقوله لعائشة 
« اشترطى لم الولاء » اننهى . سادسها العْسلك بقوله « ألا سويت بينهم » على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالهى 
التئزيه » وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة » ولا سما أن تلك الرواية بعيما وردت 
بصيغة الأمر أيضاً حيث قال « سو بيهم » . سابعها وقع عند مسلم عن | ابن سير بن ما يدل على أن المحفوظ فى 
حديث النعأن « قاربوأ ب بن أولادع ۲ لا ووا اوي بآن الاين لا يوجبون المقارية ¥5 وجوت 
النسوية . اما فى التشبيه الواقع فى التسوية بيهم بالنسوية منهم ب بر الوالدين قرينة تذل على أن الأمر للندب » 
لكن إطلاق الجور على عدم التسوية » 1 من قوله 3 أشبد إلا على حق )١(‏ » وقد قال فى آخر الرواية 
الى وقع فيا التشبيه « قال فلا إذا » . تأسعها عمل اللحليفتين ألى بكر وعمر بعد النى صلى الله عليه وسلم على 
عدم التسوية قرينة ظاهرة فى أن الأمر للندب » فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر 
قال لها فى مرض موته « إنى كنت نحاتك نحلا فلوو كنت اخرتيه لكان لك ». وإنما هو اليوم للوارث » وأما تمر 
فذكره الطحاوى وغيره أنه نحل ابنه عاصا دون سائر ولده » وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها 
كانوا راضين بذلك » ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر . عاشر الإجوبة أن الإجماع انعقد على جواز عطية 
الزجل ماله لغير ولده » فإذا جاز له أن يخرج حميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم » ذكره 
ابن عبد البر »> » ولا خی ضعفه لأنه قياس مع وجود النص » وزع بعضهم أن معنى قوله ‏ لا أشهد على جور » 
أى لا أشبد على ميل الأب لبعض الأولاد دون بعض » وى هذا نظر لا مى › ويرده قوله فى الرواية 


(1) قال «صحح طبعة بولاق : لمل هنا سقطا وتمامه « والمفهوم من قوله لا أشهد إلا على حق يدل على أن الأمر الوجوب » أو نحو ذلك 


الحديث ۲۵۸۸ نا 


« لا أشهد إلا على الحق » وحكى ابن التين عن الداودى أن بعض الالكية احتج بالإجماع على خلاف ظاهر 
حديث النعان » ثم رده عليه . واستدل به أيضاً على أن للأب أن يرجع فيا وهبه لابنه وكذلاك الأم » وهو 
قول أكثر الفقهاء » إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا للأم أن ترجع إن كان الأب حياً دون 
ما إذا مات » وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث ديناً أو ينكح » وبذلك قال 
إحاق » وقال الشافعى : للأب الرجوع مطلقاً » وقال أحمد : لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته مطلقاً » 
وقال الكوفيون : إن كان الموهوب صغيراً لم يكن للأب الرجوع > وكذا إن كان كبيراً وقبضها » قالوا وإن 
كانت الهبة لزوج من زوجته أو بالعكس أو لذى ر حم لم يجز الرجوع فی شىء من ذلك » ووافقهم إجماق 
فى ذى الرحم وقال ا ا لكل رار منت طول حيط 
الجمهور فى استثناء الأب أن الولد وماله لأبيه فليس فى الحقيقة رجوعاً » وعلى تقدير كونه رجوعاً فرعا 
اقتضته مصلحة التأديب » ونحو ذلك » وسيأق الكلام على هبة الزوجين فى الباب بعده . وفى الحديث أيضاً 
الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء » وأن عطية الأب لابنه 
الصغير فى حجره لا تحتاج إلى قبض » وأن الإشهاد فما يغنى عن القبض . وقيل إن كانت اطبة ذهباً أو فضة 
فلابد من عزها وإفرازها . وفيه كراهة تحمل الشهادة فيا ليس بباح وأن الإشهاد فى الغبة مشروع وليس 
بواجب . وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزروجات دون بعض وإن وجبت النسوية بيهم فى غير ذلك . 
وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة » وتظهر فائدتها إما ليخكر فى ذلك بعلمه عند من يجيزه » أو يؤديها 
عند بعض نوابه . وفيه مشروعية استفصال الحا م والمفى عا يحتمل الاستفصال » لقوله « ألك ولد غيره » 
فلا قال « نعم » قال « أفكلهم أعطيت مثله » فل قال « لا » قال « لا أشهد » فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد 
وفيه جواز تسمية الخبة صدقة » وأن للإمام كلاماً فى مصلحة الولد » والمبادرة إلى قبول الحق » وأمر الاج 
والمفى بتقوى الله فى كل حال . وفيه إشارة إلى سوء.عاقبة الحرص والتنطع ٠‏ لأن عمرة لو رضيت بها وهبه 
زوجها لولده للا رجع فيه » فلا اشتد حرصها فى تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . وقال المهاب : فيه أن للإمام 
أن يرد المبة والوصية ممن يعرف منه هروباً عن بعض الورثة » والله أعلم . 

4 - ا مبة الرجُل لاءرَأتِهِ وَالمَرأَةٍ لرَوْجها. قال إبْرَاهم : جَائِرَة . وقال عُمَر بن 

ا :لا جتان .ولع لب لال ل َك م ف أذ ممص فى نن عا 


7 الى 07 اه عليه « وسم 0 العَائْدُ 5 هته کالکاب ف قبْه ( :. وال الزهرى 56 
قال لامرآته E‏ ث إلا يَسِيرًا حلا لقا رجا فيه - 
oF *‏ 


قال : رد إا إن کان لبها » ون کائٽ أغْطنه عَن طيب نفس لَب ف مه ء من مرو حَدِيعَة 
جار » قَالَ الله تَعَالى [ النساء ۲ لاسن كم عن ىم ونه نف علو ). 


60 - حرشا ابراه ل اا هسام عَنْمُثْمَرٍ عن الزهرئ قال أخبرنى عبد الله 


م ذه كتاب اطبة 
و 2 1 سات هار رو 1 ر سر وس رھ ممه 
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جل آخر . . قَقَالَ عبد الله : فذ كرت لابن ان مافالت غائكة > فقال وهل اندر كن الجا 
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[ الحديث ۲۰۸۹ - أطرافه فى : ۲۷۲۱ › ۹۲۲ › 5976 ] 


قوله ( باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ) أى هل يجوز لأحد مهما الرجوع فيها ؟ 

قوله ( قال إبراهم ) هو النخعى ٠‏ 

قوله ( جائزة ) أى فلا رجوع فما . وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن 
إبراهم قال : إذا وهبت له أو وهب ها فلكل واحد مهما عطيته . ووصله الطحاوى من طريق ألى عوانة 
عن منصور قال : : قال إبراهم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامر أته فالهبة جائزة » وليس 
لواحد مهما أن يرجع فى هبته . ومن طريق ألى حنيفة عن حماد عن إبراهم : الزوج والمر أة بمنزلة ذى الرحم ١‏ 
إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع . : 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز : لا يرجعان ) وصله عبد الرزاق أيضاً عن الثورى عن عبد الرحمن 
ابن زياد أن عمر بن عبد العزيز قال مثل قول إبراهم . 

قوله ( واستأذن انی صل اله عليه وسم نساءه أن عرض فی بيت عائشة . وقال النبى صلى الله عليه 
وسل : العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ) أما الحديث الأول فهو موصول ف الباب من حديث عائشة » 
وسيأتى الكلام عليه فى أواخر المغازى » ووجه دخوله فى الترحة أن أزواج انى صلى الله عليه وسلم وهبن 
ها ما استحققن من الأيام » ولم يكن هن فى ذلك رجوع أى فما مضى » وإن كان هن الرجوع ف المستقبل . 
وأما الحديث الثانى فهو موصول أيضاً فى آخره » ويأتى الكلام عليه بعد خسة عشر باباً » ووجه دخوله 
فى الترحمة أنه ذم العائد فى هبته على الإطلاق » فدخل فيه الزوج والزوجة تمسكاً بعمومه . 

قوڵه ( وقال الزهرى فيمن قال لامرأته هى لى بعض صداقك الخ ) وصله ابن وهب عن يونس 
ابن يزيد عنه » وقوله فيه « خلبها » بفتح المعجمة واللام والموحدة أى خدعها . وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : رأيت القضاة يقرلون المرأة فما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فما وهب لامرأته › 
واجمع ا اا رات ین غه مر © وروا يونس عنه اختياره » وهو التفصيل المذكور بين أن 


الحديث ۲۵۹۰ ۹۳ يذل 


يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا » وهو قول المالكية إن أقامت البينة على ذلك » وقيل يقبل قوها فى 
ذلك مطلقاً » وإلى عدم الرجوع من الجانبين مطلقاً ذهب الجمهور » وإلى التفصيل الذى نقله الزهرى 
ذهب شريح » فروى عبد الرراق والطحاوى من طريق محمد بن سيرين ١‏ إن امرأة وهبت لزوجها هبة 
ثم رجعت فيها » فاختصما إلى شريح فقال للزوج : شاهداك أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان » وإلا فيمينها 
لقد وهبت لك عن كره وهوان » وعند عبد الرزاق بسند منقطع عن تمر أنه كتب « إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأبما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت » قال الشافعى : لا يرد شيثاً إذا خالعها ولو كان 
مضراً بها » لقوله تعالى لإ فلا جناح عليهما فما افتدت به 4 وسيأى مزيد لذلك فى كتاب النكاح إن شاء الله 
تعالى > 


5 - باسيست هبة المَرَأةٍ عير رَوْجِهَا » وعِتقها كان ها روج + هد کا إذا كه كن هة 
22 


َإِذّا كانت سفيهة نَم جز » قال الله له تَكَالى [ النّساء : ه ] ل ولا تؤتوا السمهاء أموالكُم 4 
س َو ص لاه ال 
رد ا 0 ET‏ 
5 9 2 يه ره سا صم اه وى ير 2 5 5 ل 3 و م 
ناء رَضِى الله عَنْها قالت « قلت يا رسول الله مال مَال إلا ما أل عل الرْيئْرٌ » فَأَتَصَدَق ؟ قال : 
رات و ا 
تصدقی » ولا توعى فيوعى عَليْكِ . 


ورور > 3 0 وومةه 


E E ونان الب حير‎ 4١ 
عن ا أن رسول الله صل اله عليه وسم قال « أنفقى » ولا تمي فَيَحْوِىَ الله عَلَيُكِ ؛ ولا توعى‎ 


o 


فیوعی الله عَلَبْكِ 0 


4 - - مشا يحي بن بير عن الث عَن بريد عن بير ڪن كريب مول ابن عباس 


0 د 
و مَيْمونة بنت > الحَارث رق الله ها اهاي اف وة وَلَم تسان الى صل الله 


م 4 


- كه 5 2 ټ 
لَه وسم > قَلَمّا کان يَوْمُهَا الّنِى يدور عَلَيْهَا فيه الت : أشعرت يا رسول الله أنى أغتقت 
ESL ۶‏ ر 0 26 ا 01 َه« > ى2ى ا م ەر ى > E lof‏ 
وَلِيِدَتِى ؟ قال : أو فعلت ؟ قَالَتْ : نعم . قال : أما إنك لو أَعْطَيْتِها ل كان أَعْظَمَ لجرك ». 


ووم 


ے 2 


کر بن مح ثرو عا كر ڪن رب و إن رة خت 2 
[ الحديث ؟وه؟ - طرفه فى : ۲۰٣۹۲‏ ] ش 


۶ ِ رە رة 


۲ - مشا جبان بن موسی آخبرنا عبد الله .أخبرنا يونس ن الزهرى عن عروة عن 
عَائِفّةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَت « کان رسول الله صل الله عليه وسم إذا راد سفرا افرع بين نْسَائِهِ » 
سر عور ير نس م ووم ام 


جح ماس 3 روو ص ر - 


ان ع نهنا ری يها ا > وکان پقیم لکل امرأة نهن يَوْمها لبها َير أن سود 
( ۴۴-۲ وج ٠‏ » ضح البارى ) . 


۵۸ ۵۱ كتاب الحبة 


ER‏ كس ال و سكوك مه ا ک6 رکا لھ ركسم الاسم َه ال ق 

بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تبتفى بذلِك رضا رسول 
مال كن o‏ ی 

الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْم » . 


CEVA CALE VEY Coo CO كلامم‎ ¢ TIAA < 55651 ¢ 11۷ : الحديث عجوم - أطرافه فى‎ [ 
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قوله ( باب هبة المرأة لغير زوجها › وعتقها إذا كان ها زوج ) أى ولو كان لها زوج فهو جائز 
إذا لم تكن سفيبة » فإذا كانت سفيبة لم جز » وقال الله تعالى ¥ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 » وبهذا الحكم 
قال الجمهور » وخالف طاوس فنع مطلقا » وعن مالك لا يجوز لها أن تعطى بغير إذن زوجها ولو كانت 
رشيدة إلا من الثلث » وعن الليث لا يجوز مطاقاً إلا فى .الشىء التافه . وأدلة الجمهون من الكتاب والسنة 
كثيرة » واحتج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه « لا تجوز عطية امرأة فى مالا إلا بإذن 
زوجها » أخرجه أبو د ود والنسائى » وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح > وحملها مالك على الشىء 
البسير » وجعل حده الثلث فا دونه » وذكر المصنف مها ثلائة أحاديث : الأول حديث أسماء . 

قوله ( عن ابن ألى مليكة ) فى رواية حجاج عن انن جريج « أخبرنى ابن مليكة » وقد تقدمت 
ف الركاة . 

قوله ( عن عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبیر بن العوام » وأسماء التى روى عا ھی بنت ابی بكر 
الصديق وهى جدته لأبيه » وقد روى أيوب هذا الحديث عن ابن ألى مليكة عن عائشة بغير واسطة أخرجه 
أبو داود والترمذى وصعحه النسائى » وصرح أيوب عن ابن ألى مليكة بتحديث عائشة له بذلك » فيحمل على 
أزة سرع من عباد عنها 5 حدثته به . ش 

قوله ( مالى مال إلا ما أدخل على ) بالتشديد » والزبير هو ابن العوام كان زوجها : 

قوله ( فأتصدق ) كذا للأكر بحذف ‏ أداة الاستفهام » وللمستملى بإثباتما . 

قوله ( ولا توعى فيوعى الله عليك ) بالنصب لكونه جواب البى » وكذا قوله فى الرواية الثانية 
« فيحصى الله عليك » » والمعى لا تجمعى ف الوعاء وتبخلى بالنفقة فتجازى ثل ذلك » وقد تقدم شرحه 
٠‏ مبسوطا فى أوائل كتاب الزكاة . 0 ْ 

قوله ( عن فاطمة ) هى بنت المنذر بن الزبير بن العوام » وهى بنت عم هشام بن عروة الراوى عا 
وزوجته » وأسماء ھی بنت أبى بكر جدتهما جميعآ لأبويهما . الثانى حديث ميمونة عن يزيد هو ابن أبى حبيب 
وبكير هو ابن عبد الله بن الأشج » وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الآخر مدنيون » وفيه ثلاثة 
من التابعين ی نسق يزيد وبكير وكريب . 0 ٠‏ 
قوله ( أنها أعتقت وليدة ) أى جارية » فى رواية النساثى من طريق عطاء بن يسار عن ميمؤنة : 
« أنها كانت ها جارية سوداء » ولم أقف على اسم هذه الجارية » وبين النسائى من طريق أخرى عن الحلالية 


الحديث ۲۵۹۳ 04 


زوج النى صلى الله عليه وسلم وهى ميمونة فى أصل هذه الحادثة آنا كانت سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
خادماً فأعطاها خادماً فأعتقها . ش 

قوله ( أما ) بتخفيف الم ( أنك ) بفتح الحمزة ( لو أعطينما أخوالك ) ) أخوافا كانوا من بی هلال 
أيضاً » واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث » ذكرها ابن سعد . 
| قوله ( لو أعطينها أخوالك كان أعظ لأجرك ) قال ابن بطال : فيه أن هبة ذى الرحم أفضل من 
العتق » ويؤيده ما رواه الترمذى والنسائى وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث سلان بن عامر 
الضبى مرفوعاً « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم صدقة وصلة » لكن لا يازم من ذلك أن تكون 
هبة ذى الرحم أفضل مطلقاً لاحّال أن يكون المسكين تاج ونفعه بذلك متعدياً والآخر بالعكس » وقد وقع 
فى رواية النسائى المذكورة « فقال أفلا فديت بها بنت أخيك من رعاية الغم » فبين الوجه فى الأولوية المذكورة 
وهو احتياج قرابتها إلى من يخدمها » وليس فى الحديث أيضاً حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق 
لأنها واقعة عين » والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال كما قررته » ووجه دخول حديث ميمونة فى 
الترحمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النى صلى الله عليه وسم فلم يستدرك ذلك عليها بل 
أرشدها إلى ما هو الأولى » فلو كان لا ينفذ ها تصرف نى ماها لأبطله » والله أعلم . الثالث حديث عائشة 
وصدره طرف من قصة الإفك » وسيأق شرحها مستوق نى تفسير سورة النور » وقوله « وكان ية 
لكل امرأة مهن غير سودة الخ » حديث مستقل » وقد ترجم له فى النكاح » وأورده مفرداً » ويأنى الكلام 
عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى » وقد تبين توجيبه هناك فى شرح الباب الذى قبله » قال ابن بطال : 
ليس فى أحاديث الباب ما يرد.على مالك لأنه حملها على ما زاد على الثلث انى . وهو حمل سائغ إن ثبت 
المدعى » وهو أنه لا يجوز ها تصرف فما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها » لما ى. ذلك من الجمع بين الأدلة » 
والله أعلم . 

قوله ( وقال بكير ) هو ابن مضر (عن عرو ) هو ابن الحارث ( عن بكير ) هو ابن الأشج ( عن 
كريب أن ميمونة أعتقت ) وقع فى رواية المستملى «عتقته » وهو غلط فاحش » فقد ذكره المصنف فى الباب 
الذى يليه بهذا الإسناد وقال فيه « أعتقت وليدة ها » وأراد المصنف بهذا التعليق شيئين : أحدهما موافقة 
عمرو بن الحارث ليزيد بن ابی حبيب على قوله « عن كريب » وقد خالفهما محمد بن إحاق فرواه عن بكير 
فقال « عن سلمان بن يسار » بدل بكير أخرجه أبو داود والنسائى من طريقه » قال الدارقطنى : ورواية 
يزيد مرو أصح . ثانيهما أنه عند بكر بن مضر عن عمرو بصورة الإرسال قال فيه « عن كريب أن ميمونة 
أعتقت » فذكر قصة ما أدركها »> لکن قد رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث فقال فيه « عن كريب عن 
ميمونة » أخرجه مسلم والنسانى من طريقه » وطريق بكر بن مضر المعلقة وصلها البخارى فى « كتاب 
بر الوالدین » له وهو مفرد » وسمعناه من طريق أبى بكر بن دلويه عنه قال : حدثنا عبد اللهبن صالح 
هو كاتب الليث عن بكر بن مضر عنه . 


۵١ 4D‏ كتاب اطية 


© روس م 


۱٦‏ - بسب يمن : يبدا باهَدِيَةٍ ؟ 


روعي م 6 5 


4 - وَقَالَ بَكْر ڪن عَمْرِو عن بُكَبْرٍ عن کرب مول ابن عباس « آن مَيْمُونَة زَوْج 
الى صل الله عَلَيِّ وَسَلّمَ أَعْتَفَت وَلِيدَة لها فقال ها : ولو وَصَْتَ بَعْض أخوايك كان أَعظُم تر 
6 رعق محمد بن بار حَدََنَا محمد بن جنر حدقا شب ڪن أب عِمَرَان ا 


م 


ڪن طَلْحَة بن ڪڍ الله - رَجُلٍ ون ب بی تمر بن مرة - عن عَائِدَةَ رضي الله عَنْهَا قَانَتْ ل سول 
لله إن نارن »كيل انها أهدق. ؟ قال إل انها مك بان + 


قوله ( باب بمن يبدأ باهدية ) أى عند التعارض فى أصل الاستحقاق . 

قوله ( وقال بكر ) هو ابن مضر وعمرو وهو ابن الحارث » وقد مضى التنبيه على من وصله ف 
الباب الذى قبله » وحديث ميمونة فيه الاستواء فى صفة ما من الاستحقاق فيقدم القريب على الغريب › 
وحديث عائشة المذكور بعده فيه الاستواء نى الصفات كلها فيقدم الأقرب فى الذات . 

قوله ( عن ألى عمران الجونى ) هو عبد الملك » والإسناد كله بصريون إلا عائشة وقد دخلت البصرة . 

وله ( عن طلحة بن عبد الله رجل من بى تيم بن مرة ) فى رواية حجاج بن مهال عن شعبة كما سيق 
فى الأدب « معت طلحة » لكنه لم ينسبه » وقد أزالت هذه الرواية اللبس الذى تقدمت الإشارة إليه فى كتاب 
الشفعة » ووقع عند الإسماعيلى « من بى تم الرباب » بفتح الراء والموحدة الحفيفة وآخره موحدة أخرى » 
وهو وهم » والصواب تم بن مرة وهو رهط أبى بكر الصديق » وقد وافق محمد بن جعفر على ذلك يزيد . 
ابن هارون عن شعبة ما حكاه الإسماعيل » وسيأكى شرح هذا الحديث فى كتاب الأدب إن شاء الله تعالى » 
وقوله « بابا » منصوب على ااعييز . 


ا تم م 6 6 
۱۷ - بسبيب من لم قبل الهلدية , لعلة 
قال عمَرُ بن عبد الم « كانت دة ف زم سول ا خلج بوم روه 


04 _ مش بُو اليَّمَان ارا م شب ٠‏ عَنٍ الزهرى قال ا عبد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أن عبد الله بن عباس رَضىَ اله نها أخبره أ 1 اميل بن ا لی لو کان 
بر اتيكام ؛ الى صلى الله عليه وَل - يحبر« كن أَمْدَى لرسول الو صل الله عليه ؛ وسل حمار 


ر کر و # مركم رقو رة 


وحش ا و بالأُواء - أو بوَدَانَ - وهو محرم درده قال ملع عل عرف ف وجھی رده هدیتی 
< 
قال" : لَيْسَ بنا رد عَلَيْكَ ؛ وَلْكِنا حرم 4 


مور * روم 


لاو ڪر عبد الله بن محمد حَدَدَنا سُفيانُ عن الرهرى عن عُرْوَة بن الزبَيْرٍ عَنْأبِى حْمَيْد 


الحديث ۲۵۹۷ ۲۹۱ 


الاعف رضي الله عه قال وامشمل الى صلى اله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال لَه ابن اللتبية َل 
لص » كنم یم َالَ : هذا َم ودا خی لی . قال : مهلا جلَس فى بیت أبيو - أو بیت أمو- 
بَنظرَ اتی لَهُ آم لا ؟ وَالِی تفيى بيد لا بأَعْدُ أحدٌ ینک سَيًْا إلا جاه بو بم القيامة يَحْيله 
عل ان کان برا له رغ + أو يقر لهاسوار © اوا تر ع ثم ركم دو کی راا عفر 
إبِطَيهِ د الل عل يلقت > الهم هَل بلغت . تلاا » . 

قوله ( باب من لم يقبل الهدية لعلة ) أى بسبب ينشأ عنه الريبة كالقرض ونحوه . 

قوله ( وقال عمر بن عبد العزيز الخ ) وصله ابن سعد بقصة فيه » فروى من طريق فرات بن مسل 
قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح فلم يجد فی بيته شيئاً يشترى به » فركبنا معه » فتلقاه غلان الدبر 
بأطباق تفاح » فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق » فقلت له فى ذلك فقال : لا حاجة لى فيه » فقلت : 
ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسم وأبو بكر وعمر يقباون الهدية ؟ فقال : إنها لأولئك هدية وهى للعال 
بعدهم رشوة . ووصله أبو نعم فى « الحلية » من طريق مرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز ى قصة 
أخرى . وقوله « رشوة » بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح > وهی ما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه . 
وقال ابن العربى : الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذى جاه عوناً على ما لا يحل » والمرتشى قابضه » 
والراشى معطيه » والرائش الواسطة » وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو فى لعن الراشى والمرتشى أخرجه 
الأرمذى وصصحه » وف رواية والرائش والراشى » ثم قال : الذى يبدى لا خلو أن يقصد ود المهدى إليه 
أو عونه أو ماله » فأفضلها الأول » والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل » وقد تستحب 
إن كان محتاجاً والمهدى لا يتكلف وإلا فيكره » وقد تكون سبباً للمودة وعكسما . وأما الثانى فإن كان لمعصية 
فلا محل وهو ألرشوة » وإن كان لطاعة فيستحب » وإن كان لجائز فجائز > لکن إن لم يكن المهدى له حاكاً 
والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جاثز » ولكن يستحب له ترك الأخذ » وإن كان حا كا فهو حرام 
اه ملخصاً . ونی معنى ما ذكره عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد والطبرانى من حديث أبى حميد مرفوعاً « هدايا 
الهال غلول » وى إسناده إسماعيل بن عياش » وروايته عن خير أهل المدينة ضعيفة » وهذا مها » وقيل إنه 
رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية المذكورة ثانى حديى الباب » وف الباب عن أبى هريرة وابن عباس وجابر 
ثلاثها فى الطبرانى الأوسط بأسانيد ضعيفة . ثم ذكر المصنف فى الباب حديثين : أحدهما حديث الصعب 
ابن جثامة فى قصة امار الوحشى » وقد تقدم الكلام عليه مستوق فى الحج . الثانى حديث ألى حميد فى قصة 
ابن اللتبية » وسيأتى الكلام عايه مستوق فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » وسبق ى أواخر اازكاة 
تسميته وضبط اللتبية . ووجه دخومما فى الترحمة ظاهر . وأما حديث الصعب فإن النبى صلى الله عليه وس 
بين العلة فى عدم قبوله هديته لكونه كان محرماً » والحرم لا يأكل ما صيد لأجله »> واستنبط منه المهلب 
رد هدية من كان ماله حراماً أو عرف بالظل . وما حديث أى حيد فلأنه صلى الله عليه وسلم عاب. على ابن 


۹۲ ١ه‏ - كتاب اطبة 


اللتبية قبوله المدية الى أهديت إليه لكونه كان عاملا » وأفاد بقوله « فهلا جلس فى بيت أمه » أنه لو أهدى 
إليه فى تلك الحالة لم تكره لأا كانت لغير ريبة » قال ابن بطال : فيه أن هدايا العال تجعل فى بيت المال » 
وأن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام » وفيه كراهة قبول هدية طالب العناية . وقوله فى حديث ألى حميد 
١‏ حی نظرت عفرة » بضم المهملة وفتحها وسكون الفاء وقد تفتح > وهی بياض ليس بالناصع . 


بد ا و ور ل 6م ا 
۸ - پاپ إذا وَمَبْ هبة أو وَعَدَ ثم مات قَبْلَ أن تَصِل إِلَبْهِ 
ره لم رقا ورم ررم وى سم ر رو وهر ١‏ مو ر 2 î‏ 
وقال عبيدة : إن مانا وكانت فصلت الهديّة والمهدى له حى فهى لِوَرَنَيَِ » وإ لم فك 
و ا ل ا ل و 
فصِلت فَهى لِوَرَدّةِ الى أهْدى . وقال الحسن أيهما مات قبل قهى لوَرَثَةٍ المُهْدَئ لَه ذا َبَضَهَا الرسُول . 
5 4 و ذا رە وهر 4 رهم لھ وەرے س و ا ی و 
4 - وشا عَلِى بن عبد اله حَدَنْنَا سفیان حَدَئّنا ابن المنكدر سَمِعْتْ جَابرًا رضي الله 
رفو صا م مر 0 ْ ل( ا ري 2 20م سس ر م دس رم 3 
عَنْهُ قال «قَالَ لي النبى صل الله عليه وسلم : لو جَاء مال البَحْرَيْنٍ أغطيثك هذا ( ثَلانَا )» فلم يَقْدمْ 
2 2 9و 0 ٤رر‏ ڪھ ره في أب عرس 1 .رم عا و 8 1 
تی تُوفىَ النبى صلی اللهعليه وسلم » قمر ابو کر مُناديًا قنَادى : من كان لَه عن التي صلى الله 
ره قو ره ەر راو وه ير ھ2 1 ر 2 سے اسم 
عليه وسلم عِدَة أو دين باينا . فاتيعة ملت : إن الى صلى اله عليه وسلم وَحَدَنى . فح لى لانًا» . 
قوله ( باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه) أى الهدية » وى رواية الكشمييى 
« أو وعد عدة » قال الإسماعيل : هذه الترجمة لا تدخل ف الحبة بحال . قلت : قال ذلك بناء على أن الهبة 
لا تصح إلا بالقبض » وإلا فليست هبة » وهذا مقتضى مذهبه » لكن من يقول إنها تصح بدون القبض 
يسميها هبة » وكأن البخارى جنح إلى ذلك » وسأذكر نقل الحلاف فيه فى الباب الذى يليه . وقال ابن بطال : 
لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أى مطلقاً » وإنما نقل عن مالك أنه يحب منه ما كان بسبب 
انهى . وغفل ما ذكره ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز » وعما نقله هو عن أضبغ » وعما سيأ فى البخارى 
الذى تصدى لشرحه فى « باب من أمر بإنجاز الوعد » فى.أواخر الشبادات » وسيأنى نقل ما فيه والبحث فيه 
فى مکانه إن شاء الله تعالى . | 
قوله ( وقال عبيدة ) بفتح أوله وهو ابن عمرو السلانى بفتح المهملة وسكون اللام . 
قوله ( إن ماتا ) أى المهدى والمهدى إليه الخ » وتفصيله بين أن تكون انفصلت أم لا مصير منه 
إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه 
إلا بأن يقبضها أو وكيله . 
قوله ( وقال الحسن : أهما مات قبل فهى لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول ) قال ابن بطال : 
قال مالك كقول الحسن » وقال أحمد وإسماق : إن كان حاملها رسول المهدى رجعت إليه » وإن كان حاملها 
رسول المهدى إليه فهى لورثته . وى معبى قول عبيدة وتفضيله حديث رواه أحمد والطبراني عن أم كلثوم 
بنت آي سلمة وهى بنت أم سلمة قالت « لا تزوج النى صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال ها : إفى قد أهديت 


۹۳ ٠ 044 الحديث‎ 


إلى النجاشى حلة وأواق من مسك › ولا أرى النجاشى إلا قد مات ولا أرى هدينى إلا مردودة على" » 
فإن ردت على فهى لك › قال : وكان كما قال » الحديث . وإسناده حسن . ثم ذكر المصنف حديث جابر 
فى وفاء أبى بكر الصديق له ما وعده به النبى صل الله عليه وس » وسيأى بسط شرحه فى كتاب فرض الحمس 
إن شاء الله تعالى . قال الإسماعيل ليس ما قاله النى صلى الله عليه وسلم لجابر هبة » وإثما هى عدة على و صف > 
لكن لما كان وعد النى عل اه و غور ا ا ترارا وعدم مرا الضان فى الصحة فرقاً بينه 
وبين غيره من الأمة ممن يجوز أن ئى وأن لا يى . قلت : وجه إيراده أنه نزل الهدية إذا لم تقبض مازلة 
الوعد بها . وقد أمر الله بإنجاز الوعد » ولكن حمله الجمهور على الندب كما سيق . 


۱۹ = بابب کش ر es‏ العيدٌ والمتاع 


وقال ابن عُمَرَ : كنت عَلى کر صَعْبٍ قاشترَاة الى صلى الله عليه وسام وَقَالَ : هو لك يا عبد الله 


٠‏ م 
ام 


56094 شا قَتَيبَة بن سويد حَدَدّنا اللْيْثْ عن ابن أبى مُلَيْكَة عن الور بن مخرمة 
ری ال علا أنه قال ٠‏ تم رون له صل ال عليه وسلم ية ولم خط رة ئها هما قل 
مَحْرَمَة يا ی انعر با إل ول الو صل اله عليه وسلم ء القت مله قال کک 
قال فَدَعَوْنَهُ لَه » فَحَرَج إِلَيْهِ وَعلَيْهِ قبَاهُ مِنها فقَالَ : انا هذا لَك . قال قَتَطَدَ إلَيْه قال :ر 
ا 


مخرمة ) 
[الحديث ۲۹۹ - أطرافه فى : PITY ¢ ۲6V‏ ¢ ٠حمه‏ < اكمه < IYY‏ [ 


قوله ( باب كيف يقبض العبد والمتاع ) أى الموهوب » قال ابن بطال : كيفية القبض عند العلاء 
بإسلام الواهب لما إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك » قال : واختلفوا هل من شرط صحة المبة الحيازة 
أم لا ؟ فحكى الحلاف » وتحريره قول الجمهور إلا لاتم إلا بالقبض » وعن القدم - وبه قال أبو ثور 
وداود - تصح بنفس العقد وإن لم تقبض » وعن أحمد تصح بدون القبض ف العين المعينة دون الشائعة » 
وعن مالك كالقدم لكن قال : إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثلث افتقر إلى إجازة الوارث . 
ثم إن الأرحمة فى الكيفية لا فى أصل القبض » وكأنه أشار إلى قول من قال يشرط ف الهبة حقيقة القبض دون 
التخلية وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب . 

وه ( وقال.ابن عمر : كنت على بكر صعب ) الحديث تقدم ذكره وشرحه فى كتاب البيوع › 
ثم ذكر المصنف حديث المسور بن مخرمة فى قصة أبيه فى القباء » وسيأتى الكلام عليه فى كتاب اللباس + 
وقوله « فقال خبأنا هذا لك » قال فنظر إليه فقال : رضى عرمة » ؟ قال الداودى : هو من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم على جهة الاستفهام » أى هل رضيت ؟ وقال ابن التين : يحتمل أن يكون من قول 
محرمة . قلت : وهو التبادر للذهن . 


84 © 1 اه کتاب اهبة 


2 نضا ل اه فا 7 مسو ره رايم وم 4o‏ 
٠‏ باص إذا وهب هبة فقبجضها الآخر ولم يقل قيلت 
° و 


10۰ ترق مكل بن مرب ا عد الواح حذننا مير کن الزهزى عن حميد 
علخو قن أ عور E‏ اله عن قال م جام رل إلى سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
كت :ل ار د ل ار لا قال : 


لا . قال فجاء ر ا بعرق oT a‏ ؛ فقال : اذهب 0 


5 


يه 
0 لي د هن بثك الخرح هنا : 


ا إذا وهب غبة لف الأخر ول يقل ل أى يتارت ول فيه ان :بطال ااي 
العماء » وأن القبض ف المبة هو غاية القبؤل » وغفل رحه الله عن مذهب الشافعى ٠»‏ فإن الشافعية ب يشر طون 
القبول فى المبة دون المدية » إلا إن كانت الهبة ضمنية كنا لو قال أعتق عبدك عى فعتقه عنه فإنه يدخل فى 
ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشئرط القبول. » ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردى : قال الحسن البصرى 
لا يعتبر القبول فى البة كالعتق » قال : وهو قول شذ به عن الجاعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية 
فيحتمل اه » على أن فى اشتراط القبول فى المدية وجهاً عند الشافعية . ثم أورد فيه حديث أبى هريرة فى 
قصة المجامع فى رمضان » وقد تقدم شرحه مستوف فى الصيام » والغرض منه أنه صلى الله عليه وسلم أعطى. 
الرجل الدّر فقبضه ولم يقل قبلت » ثم قال له « اذهب فأطعمه أهلك » ولن اشترط القبول أن يجيب عن هذا 
بأنها واقعة عين فلا حجة فيها » ولم يصرح فيها بذكر القبول ولا ليه ماوق اغترضن الاتماعيل اه لمن 
فى الحديث أن ذلك كان هبة » بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسماً لا واهباً اه » وقد تقدم و فى الصوم 
التصريح بأن ذلك كان من الصدقة » وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق فى ذلك . 

١‏ - پاپ إذا وهب يتا على وجل . قال شنب عن الح : هو جَائِرٌ ووب امن 
ابن على عَلَيْهِما السلام لرجل دينه . وَقَالَ التي صلى الله عليه وسلم « من کان لَه علو ڪن قلي 


م رەو وو 


أو يحلل نه » . قال جاير ه فيل أبى وَعَلَيِْ كين » سال الى صلى الله عليه وسلم عَرَماه أن 
را ا و أب 4 , 


يرس مو - و و 2 


بد الله أخبرنا يونس . وَقَالَ اللَيْثْ حَدئنِى يونس عن 
ابن شهاب قال حَلَثَّيِي ابن كَعْب بن مالك أن جَابِرَ بن عبد الله رضي الله عَنْهما أَحْبَرَهُ « أن أباه 


ت 


_ وشا عبدان أخير 


الحديث ۲۹۰۱ فى 


عر و دو 


راك يي م E‏ 
الم أن تيلو ae‏ رن بى فوا كم لھم ولم که لهم » ولکن قال اغد 


عَلَيْكَ إن شاء الله E‏ » قَطَّافَ فى الل قَدَعا فى كَمَرِوِ بالب رة » فجدذتها » 
سم م ورور وعد e r‏ + رو ت ى 0 ر 2 

ا و ل مايه NT‏ 
#2 0 و ود وري 12100 


الا ملظ ل رط 0 ش 


ر ارت اش ج کک شيع ا هه ی لد اا أن ا 
لا حلاف بين العلياء فى صحة الإبراء من الّبن إذا قبل البراءة » قال : وإنما اختلفوا إذا وهب ديناً له على رجل 
لرجل آحر » فن اشترط فى صمة البة القبض لم يصحح هذه ومن لم يشترطه محها » لكن شرط مالك أن 
تسم إليه الوثيقة بالدين ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة اه . وعند الشافعية 
فى ذلك وجهان : جزم الماوردى بالبطلان » وصححه الغزالى ومن تبعه » وصحح العمرانى وغيره الصحة 
قيل والحلاف مرتب على البيع إن صححنا بيع الدين من غير من عليه فالهبة أولى » وإن منعناه فى الهبة وجهان . 
والله أعلم . 

وله ( وقال شعبة عن الحكم هو جائز ) وصله ابن أ شية عن أ داود عن شعبة قال : قال لى 
الحم : أتانى ابن أبى ليل - يعنى محمد :بن عبد ال ر حمن - فسألنى عن رجل كان له على رجل دين فوهبه له » 
أله أن يرجع فيه ؟ قلت : لا : قال شعبة فسألت حماداً فقال : بلى له أن يرجع فيه . 

وله (ووهب الحسن بن على دينه لرجل ) لم أقف على من وصله . 

قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسلم : من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه ) أى من صاحبه » 
وصله مسدد فى مسنده من طريق سعيد المقبرى عن ألى هريرة مرفوعاً « من كان لأحد عليه حق فليعطه إياه 
أو ليتحلله منه » الحديث » وقد تقدم موصولا بمعناه فى كتاب المظالم > ووجه الدلالة منه جواز هبة الدين أنه 
صلی الله عليه وسلم سوى بين أن يعطيه إياه أو يخلله منه » ولم يشترط فى التحليل قبضاً . 

قوله ( وقال جابر قتل أبى الخ ) وصله فى الباب بأتم منه » وتؤخذ الترحمة من قوله « فسأل النى 
صلى الله عليه سم غرماء والد جابر أن يقبلوا ثمر حائطه و وأن ڪللوه » فلو قبلوا كان فى ذلك براءة ذمته من 
بقية للدين » ويكون فى معنى الترجمة » وهو هبة الدين » ولو لم يكن جاثزأً لما طلبه الب صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك . 

قوله ( وقال اللبث حدثى يونس ) وصله الذهلى فى « الزهريات » عن عبد الله بن صالح عن الليث » 
وقد سبق من وجه آخر فى الاستقراض » ویآن‌الکلام عليه مستوق فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى . 
( م - ۲ ۰ ج هه فح البادى ) 


NN‏ ١ه‏ كتاب الحبة 


۲ - باص هبة الواح للجماعة . وقالَّت أناء للقايم بن مُحمّد وابن أ عتيق : 
م6 عي 


o‏ ۰ 000 67 كه و رص 
ورت عن أَختى عائِشّة بالغابة » وقَدْ أعْطانِى به مُعاويةٌ مان ا 


لك نيو لكما 
سه 2 و لالم سم 11 هو ٠. 3 ٠‏ َ > إلى 6و 
۲ 9 رشا يحي بن قزعة حدثتا مالك عن أبى حازم عن سهل بن سعد رضى الله عنه 
آي # » / - صصص د ٠‏ و oF.‏ و مت 
« أن الى صلى الله عليه وسلم ی بشراب قَشَرِبٍ » وعن يمِيدهِ عام » وعن يسارو الأشياخ » قَقَال 
و م كوه د ومن ل | رم مه وه برا م e‏ ودام ل ۶ 
للغلام : إن أَذِنْت لى أَغطيت هؤلاء › فَقَالَ : ما كنت لأوثر بتصيبى منك يا رسول الله أحدا . 
ر 0 5 1 ١ 5١‏ 
فتله فى يدو ۲ . 
له ( باب هبة الواحد للجاعة ) أى يجوز ولو كان شيئاً مشاعاً » قال ابن بطال : غرض المصنف 
إثبات هبة المشاع » وهو قول الجمهور خلافاً لأبى حنيفة » كذا أطلق » وتعقب بأنه ليس على إطلاقه وإنما 
يفرق فى هبة المشاع بين ما يقبل القسمة ومالا يقبلها » والعبرة بذلك وقت القبض لا وقت العقد . 
قول ( وقالت أسماء ) ھی بنت أبى بكر الصديق » والقاسم بن محمد هو ابن أبى بكر وهو ابن أخيها » 
وان ألى عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر وهو ابن ابن أخى أسماء . 
( تنبيه ) : ذكر ابن التين أنه وقع عنده فى رواية القاسبى إسقاط الواو من قوله « وابن أي عتيق » 
فصار القاسم بن محمد بن أبى عتيق وهو غلط ¢ ومع كونه غاطاً فإنه يصير غير مناسب للأرجمة . 
قله ( ورثت عن أختى عائشة ) لا ماتت عائشة رضى الله عنها ورنها أختاها أسماء وأم كلثوم 
وأولاد أخيها عبد الرحمن » ول يرا أولاد محمد أخيها لأنه لم يكن شقيقها » وكأن أسماء أرادت جبر خاطر 
القاسم بذلك وأشركت معه عبد الله لأنه لم يكن وارثاً لوجود أبيه . ثم أورد المصنف حديث مهل بن سعد 
فى قصة شرب الأيمن فالأيمن » وقد تقدم فى المظالم » ويأتى الكلام عليه مستوق فى الأشربة » وقد اعتر ض 
الإسماعيل بأنه ليس فى حديث سل ما ترجم به وإنما هو من طريق الإرفاق » وأطال فى ذلك » والحق 
- کا قال ابن بطال ‏ أنه صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشباح » وكان نصيبه منه مشاعاً 
غير متميز » فدل على صحة هبة المشاع > والله أعلم . 
۳ - ياص الهبة المقبوضة وغير المقبوضة » والمقسومة وغير المقسومة 
2 6 1 3 وو ا ماعو جع در وي و 
وفد وهب النى صلى الله عليه ومنل واصخايه لهوازن ماغزموا منهم وهو غير مقسو م 
۴ ےی ثانت بن مجحلا خا امسر عن مارب عن جائن رقي الله غ و انيت 
6 م 0 ° E‏ 1 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد » فقضانِى وزادنى » . 


سه ر يور اه ي ١ e2‏ 2ى و و “2 و 1 
£ 5 وشا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله 


الحديث ۲۹۰۵ ۲۹۰۹ | لف 


2 مس 


2e‏ 0 2 ام اث #2 1 ۶ - دعا سىس مرم ر 
رضِى اله عنهما يقول « بِعْت ين النبى صلى الله عليه وسلم بعيرا فى سفر » قَلّما ايتا المينة قال : 
Cs‏ 


2م ى مه َه 4 سام اه اس ل 9 إن ۴ 
قال شعبة : أراة « فَورَنَ لى فأرْجح » فما َال منها شىء حتى أصابها اهل الشام يوم الحرة » 


سه 2 ٩‏ 9 ب ٠. ٠‏ ا الو 2 
۵ — صل قتيّبة غن مالك عن أبِى حازم عن سهل بن سد رضى الله عنه « أن رسول 
0 ل ات e‏ 1 0 2 3 9 2 00 2 رو S2‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ی بشراب وعن يميه غلام وعن يسارو أشياخ » فَقَالَ للغلام : اتان لى 
3 و رم ت و ١‏ 52 0 22 ۶ ر 
أن أَعْطِىَ هزْلاء ؟ فَقَالَ الغلامٌ : لا وال » لا أُوثِرٌ بتصِيبى مِنْكَ أحدا . عله فى يلو » . 


43:5 بم وا عه لط بن عاد بن جبكة ذال اخبرنى آی ع عة عى ع قل سركت 
أبا سلّمة عن أبى هُريْرةَ رضى اله عن قال « كان لجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين » 
هم بو أضحابة قَقَالَ : دهُوهُ قن لِصاحِب الحق مقالا . وقال : اروا لَهُ سنا فَأغطوها إِيَاهُ » فَقَانُوا : 
ا لا تج سنا إلا سينا ِى أَفْضصَل من سنه . قال : فَاشْتَرُوها فَأغْطوها إيهُ » قن من یرک حدم 
إنا لا نجد سنا إلا سنا هى أفضل من سند : فاشتروها فاعطوها إياه © فيإن من خير كم 
قضاء ». 

ْله ( باب اهبة المقبوضة وغير المقبوضة » والمقسومة وغير المقسومة ) أما المقبوضة فتقدم حكها » 
وأما غير المقبوضة فالمراد القبض ال حقيق » وأما القبض التقديرى فلابد منه » لأن الذى ذكره من هبة الغانمين 
لوفد هوازن ما غنموا قبل أن يقسم فيهم ويقبضوه » فلا حجة فيه على صحة الهبة بغير قبض لأن قبضهم إياه 
وقع تقديرياً باعتبار حيازتهم له على الشيوع » نعم قال بعض العااء . يشترط فى الهبة وقوع. القبض الحقيق 
ولا يك القبض التقديرى بخلاف الببع » وهو وجه للشافعية » وأما الهبة المقسومة فحكمها واضح » وأما غير 
المقسومة فهو المقصود ببذه الترجمة » وهى مسألة هبة المشاع » والجمهور على حة هبة المشاع للشريك وغيره 
سواء انقسم أو لا » وعن أنى حنيفة لا يصح هبة جزء مما. ينقسم مشاعاً لا من الشريك ولا من غيره . 

قله ( وقد وهب النى صل الله عليه وسل وأصحابه هوازن ماغنموا مهم وهو غير مقسوم ) سيق 
موصولا فى الباب الذى يليه بآم من هذا » وقوله « وهو غير مقسوم » من تفقه المصنف . 

قوله ( حدثى ثابت ) هو ابن محمد العابد . وثبت كذلك عند أبى على بن السكن » كذا للأكثر . 
وبه جزم أبو نعم فى ٠‏ المستخرج » وف رواية ألى زيد المروزى » وقال ثابت : ذكره بصورة التعليق » 
وهو موصول عند الإسماعيل وغيره » وق رواية ألى أحمد الجرجانى » قال البخارى « حدثنا محمد حدثنا 
ثابت » فزاد فى الإسناد محمد ول يتابع على ذلك » والذى أظنه أن المراد بمحمد هو البخارى المصنف » ويقع 
ذلك كثيراً » فلعل الجرجانى ظنه غيره والله أعم . وسيأق الكلام على حديث جابر فى الشروط . ثم أورد 
المصنف حديث سبل بن سعد المذكور فى الباب الذى قبله » وقد قدمت توجهه . ثم أورد حديث ألى هريرة 


6١ ۸‏ -كتاب اطبة 


فى الذى كان له على الننى صلى الله عليه وس دين فقال م اشر وا له سنا » وقد تقدم شرحه فى الاستقر اض › 
وتوجبهه ظاهر أيضاً . وعبد الله بن عبان شيخ المصنف فيه هو المعروف بعبدان . 


oL ى‎ 5 

ا سس إذا وهب جماعة لِقَوم 
۷ 10086 - مشا ينى بن بُكَيْرٍ حدثنا الَيِثْ عن عُمَيْلِ عن ابن شهاب عن عرو 
ان مروا بن الح والمِسُور بن مخرمة أخبراة « أن التي صل الله عليه طلم قل ر وفدٌ 
ol.‏ و 2 f‏ 2 
هوازة مُسليوين ٠‏ ساو ن يرد الوم أنوالّهم وسبيهم » قال لهم : مهى من ترون » وأحب 
وو 4 


الحديث إل ا فاخحتاروا إخدى الطَئْمحَيْنٍ : ما لد وما المال 2 وقد نت استانيت 


ر 5 0 م ۶2 رر ر ر او 9« 
-وكَانَ الى صلى الله عليه وسلم انرم بضع رة اة خن فل ن الطان ت فلا ن لهو أن 
7 ل >6 
الى صلى الله عليه وسل عير راد إليّهم إلا إحدى الطَائِفبَيْن كَانُوا : قَإنًا نَخْبَارٌ سينا . همام فى 


انيمي فَأَنَى على اله يما هو أله فم قال : أ 


ا الك ف ار ا كت 
ما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءّونا تائبين ¢ وإنى رايت 
أن أرد إلتيع يهم 4 من أحن ١‏ نكم أن فت ذلك تيقل » ومن أحب أن كود على حله 


خی تخطية إياة آل ماقي » اله ينا زم“ . قال الناس يدايا سول ال هم . قَقَال لهم 
5 ۰ 5 ۰ مو كم “o‏ ورم مل ت ١‏ ن 
إا لا َذْرى مَنْ أَذِنَ آم ی اف ارا حي برقع ْنَا رفاو . ثم رَجَعُوا إلى النى 


>2 هدرم م هتاه 


صلى الله عليه 2 فاخبروه انهم ا ونوا ( . 


< 08 0 َه 0 0 207 
وُهذا الى بلغتا من سَبّى هوازن . هذا آخرٌ قول الزهرى . يَعْنِى فهذا الى بلغنا . 


قوله ( باب إذا وهب جماعة لقوم ) زاد الكشميبى فى روايته « أو وهب رجل حماعة جاز » وهذه 
الزيادة غير محتاج إليها لأا تقدمت مفردة قبل بباب » وقد أورد فيه حديث المسور فى قصة هوازن » 
وسيأى مستوفى فى غزوة حنين فى المغازى » ووجه الدلالة منه لأصل الترجمة ظاهر » لأن الغائمين وهم جماءة 
وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها مهم وهم قوم هوازن ٠»‏ وأما الدلالة لزيادة الكشميبى فن جهة أنه كان 
لن صلى الله عليه وسل سم معين - وهو مہم الصنى - وهبه الم ؛ أو من جهة أنه صلى الله عليه وسل 
استوهب من الغاتمين سہامهم فوهبوها له فوهبها هو م . 


ر هار وره وہ ا 


Yo‏ - باسبب من أَخْدَِ لَه هَدِيَة وعنده جلساوه فهو 


ر 9ے 7 ردن ه کر کو - 


« 
ويڌ کر عَنِ ابن عباس ن جَلْسَاءَهُ شركاوه . ولم يَصِحْ 


0 8 0 گور ر ا ی 0 000 
۹ - شا ابن مقاتل أخبرَنا عبد الله أخبرتا شغبة عن سلمَة بن كهيل عن أبى سلمة 


الحديث ۲۹۱۰ 4 


عن أبى هرر رن اله نه ه عن الى صلى اله عليه وسلم أ E E‏ 
سس ل سبي آذ 


َقَانُوا لَهُ » كَمَالَ : إن لِصَاحِبٍٍ الحَق مقالا »م قَضاه فصل من سنه وكَالَ : افص اخسن فضا 


- 


١‏ - صرق عبد لله بن محمد حَدنَنَا ابن عُيبئَة عن عَمْروه عن ابن عُمرَ رضي الله نهنا 
و ر اض ا رص ص رص ص هه 
أ کان مح الى صلى الله عليه وسلم فى سَفَرٍ » وان على بكر لِعمَرَ صَعْبٍ » فَكَانَ يعفدم الى 
لي ا ل ل 
الى صلى الله عليه وسم : بِعَنِيهِ » فقال عمر : هو لَك . فان شتراة » ثم قال : هو لَك يا عَبْدَ الل 
فاضتع به ما شت » 

قله ( باب من أهدى له هدية وعنده جاساؤه فهو أحق بها ) أى مہم . 

قله ( ويذكر عن ابن عباس أن جاساءه شر كاؤه » وم يصح ) هذا الحديث جاء عن ابن عباس 
مرفوعاً وموقوفا والموقوف أصلح إسناداً من المرفوع » فأما المرفوع فوصله عبد بن حميد من طريق ابن 
جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً « من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيا » 
وق إسناده مندل بن على وهو ضعيف » ورواه محمد بن مسل الطائى عن عمر و كذلك» واختلف على عبد الرزاق 
عنه فى رفعه ووقفه » والمشهور عنه الوقف وهو أصح الروايتين عنه » وله شاهد مرفوع من حديث الحسن 
ابن على فى ١‏ مسند إسحاق بن راهويه » وآآخر عن عائشة عند العقيل وإسنادهما ضعيف أيضاً » قال العقيلى : 
لا يصح فى هذا الباب عن النى صل الله عليه وسلم شى ء . قال ابن بطال : لو صح حديث ابن عباس لحمل 
على الندب فيا خف من المدايا وما جرت العادة برك المشاحة فيه » ثم ذكر حكاية أبى يوسف المشهورة › 
وفيا قاله نظر لأنه لو صح لكانت العبرة بعموم اللفظ فلا بخص القليل من الكثير إلا بدليل » وأما حمله على 
الندب فواضح . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين . : أحدههما حديث ألى هريرة فى قصة الذى كان له 
على النى صلى الله عليه وسم دين فقال « اشتروا له سنا » الحديث وقد تقدم شرحه ف الاستقراض » ووجه 
الدلالة منه أن النى صلى الله عليه وسلم وهب لصاحب السن القدر الزائد على حقه ولم يشاركه فيه غيره › 
. وهذا مصير من المصنف إلى اتحاد حكم المبة والحدية وقد تقدم ما فيه . انيما حديث ابن حمر فى هبة الى 
صلى الله عليه وسلم له البكر الذى كان راكبه وقد تقدم شرحه فى البيوع > ووجه الدلالة منه للترحمة ظاهر 
كا تقرر من حديث أبى هريرة » وقد نازعه الإسماعيل فيه » والذى يظهر أن المصنف أراد إلحاق المشاع ف 
ذلك بغير المشاع 4 وإلحاق الكثير بالقليل لعدم الفارق ٠.‏ 


ر 


٦‏ 3 بإسيب اذا وهب بویرا لِرَجُلٍ ومر واک ھار 


م رمم 


۳۹1۱ درتال الي ا ان اتا مرو عق انق شمر رق لله عَنْهِمَا قال وكا 


۵١ ۷۰‏ _كتاب اطبة 


م الت صلى اله عليه وسلم فى قر كلت على بكر صعب » َال الى صلى اللهعليه وسلم لمر : 
بعنِيه : فابتاعة . قال الى صلى الله عليه وسلم : هو للك يا عبد الله » . 


قوله ( باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز ) أى وتازل التخلية منزلة النقل » فيكون 
ذلك قبضاً فتصح الهبة » وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله ( وقال الحميدى الخ ) وصله أبو نعم فى « المستخرج » من مسند الحميدى بهذا السند » وقد 
لوخي ا تريب اوداك ون كاب لير 
۲۷ 100 لا 


1 0 ەر 


۲ _ وش عبد الله بن مدمه عَنْ مالك ر عن افم عن عو ابن غتر ی انه نهنا 
ا : يا رسول اله » لو اشتريتها فليستها 


ر ەرو e‏ 1 


يوم الجُنْعةِ ولوف . قَالَ : نما يَلْبَمُّها من لا حدق له فى الآخيرة EET‏ 
ا متها حلة الاك ريه الاك E‏ 


ka 


إنى لم أكسكها لِتَلْبَسّها - فكساها عير أخا له بک 


ورمعو ۶ 


۴ 2 ورا محمد E‏ عن ابن عُمَرَ زیی الله 
نها قال« أن الى صلى اله عليه وسلم بت اة كلم يشل عليه وجا على در له فيك + 


ذه للنى صلى اله عليه وسلمقَال ات غل بابها را وشیا © فقال : مالى وللدنيا ؟ 
فاتاها علي مدَكَر ديك لها » قات : یری فيه بما شَاء . قال : نشل ابه به إل لان » أهل 


»24 
کا مر كا 


م 


بيت فيهم حاجة » . 


4 - وشا حجاج بن نهال حدئّنا شعي قال أخبرنى عبّدٌ الميكٍ و مو قال 
ا E‏ 


رر 


َلبِستها ء قَرأَيْتَ العَصَب ف وَجْهِه » فشققتها بَيْنَ ذ فى 2 


[ الحنيث ۲۹۱6 - طرفاء فى : ٥۸4۰ » ٥۳٦٦‏ ] 


قوله ( باب هدية ما يكره ليسا ) كذا للأكثر » و « ما » يصلح للمذكر والمؤنث » فأنث هنا 
باعتبار الحلة . ووقع فى رواية النسى « ما يكره لبسه » وبه ترجم الإسماعيل وابن بطال » والمراد بالكراهة 
ما هو أعم من التحريم والتنزيه » وهدية مالا يحوز لبسه جائزة » فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع واهبة لمن 
يجوز لباسه كالنساء . ويستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع مالا يستعمل أصلا للزجال والنساء كآنية الأكل 


الحديث ۷۹۱4 ظ ۷ 


والشرب من ذهب وفضة . ثم أورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر فى حلة عطارد ) 
وسيأق شرحه فى كتاب اللباس » ومناسبته للترحمة ظاهرة . انها حديث ابن عمر فى قصة فاطمة . 

وله ( حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر ) جزم الكلاباذى بأنه الفيدى نسبة إلى فيد بفتح الفاء وسكون 
التحتائية بلن.ين. بغداد ومكة فى انض الطريق سواء + وكان رها فنسب إلا . ومحتمل غندئ أن .يكن 
هو أبو جعفر القومسى الحافظ المشهور » فقد أخرج عنه البخار ى حديثاً غير هذا فى المغازى » وإنما جوزت 
ذلك لأن المشبور ف كنية الفيدى أبو عبد الله » مخلاف القومسى فكنيته أبو جعفر بلا حلاف . 

قوإه ( حدثنا ابن فضيل عن أبيه ) هو محمد بن فضيل بن غزوان الكو » ولئِس لفضيل عن نافع 
عن ابن عمر فى البخارى سوى هذا الحديث . 

قوله ( أنى الى صل الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليما ) زاد فى رواية ابن مير عن فضيل 
عند نی داود والإسماعيل وابن حبان « قال وقلا کان يدخل إلا بدأ بها » . 

قله ( فذكرت ذلك له ) زاد فى رواية ابن مير « فجاء عل فرآها مهتمة » . 

قوله ( فذكر للنى صل الله عليه وسلم ) فى رواية الأصيلى « فذكره » وف رواية ابن تمير « فقال 
يا رسول الله إن فاطمة اشتد علا أنك جئت فلم تدخل عليها » . 

قوله ( ستراً موشياً) بضم المم وسكون الواو بعدها معجمة ثم تحتانية » قال ابن التين : أصله 
موشيا فالتقى حرفا علة وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياء وأدحمت فى الأخرى وكسرت الأولى لأجل 
الى بعدها فصار على وزن مرضى ومطلى » وبجوز فيه موشى بوزن موسى » وقال المطرزى : الوشى 
حلط لون بلون » ومنه وشى الثوب إذا ره ونقشه . وقال ابن الجوزى : الموشى الخطط بألوان شى . 

قوڵه ( مالى وللدنيا ) زاد ابن تمير « مالى وللرقم » أى المرقوم والرقم النقش . 

قوله ( قال ترسلی به ) كذا لأبى ذر « ترسلى » بحذف النون وهى لغة أو يقدر أن فحذفت لدلالة 
السياق » وفى رواية للأكثر « ترسل » بضم اللام بغير ياء . 

اله ( أهل بيت بهم حاجة ) بحر أهل على البدل ولم أعرفهم بعد » وفى الحديث كراهة دخول 
البيت الذى فيه ما يكره . وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث سفينة فقال « لم يكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدخل بيتآ مزوقاً » وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم فى بيت 
ش فاطمة دون غيرها » وفيا قاله نظر إلا أن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع فى نفس الجدار أو يعلق 
عليه » قال المهلب وغيره : كره النبى صل الله عليه وسل لابنته ماكره لنفسه من تعجيل الطيبات فى الدنيا ء 
لا أن ستر الباب حرام . وهو نظير قوله ها لما سألته خادماً « ألا أدلك على خير من ذلك » فعلمها الذكر عند 
النوم . الا حديث على فى الحلة وفيه قوله « فشقّقتها بين نسائى » وسيأق شرحه فى كتاب اللباس » و مناسبته 
ظاهرة من قوله « فرأيت الغضب فى وجهه » فإنه دال على أنه كره له لبسها مع كونه أهداها له , 


ذف ۰ أه کات اة 


- پاس قبُول اله ر المشر کين فال اوک 2 عن الى ووه رهم 


حجر برام عليه السلا بسارة ‏ رة فبها لِك أو جبار قال : أغطوها التو e‏ 
للت صل الله عليه وسلم شَّاةٌ فيها سم . ٠‏ 

كال أبو حم :و أختق ملك آئلة اللي عل اله علية وسلم Ee‏ ا دان 
وکت لَه بحرم ١)‏ . 


02 و # و 


٠‏ وش عبد الله بن محمد دنا E‏ محمد حَدَدَنَا سيان عَنْ فاده حَدَثَنَا 


و 5غ ند أذ ندرا دل اللي إل لا ر > وکا يَنهى 2 es‏ 
جب الاش ينها » قال : وَالَِّى تفس محمد يِه لمناديل سَعْدِ بن معاذ 3 ال ا 


قن هذا ) . 
[ الحديث ١6١5م‏ - طرفاه فى : 55١١5‏ »© 8648" ] 
الى 


© سم هد 1 0 2 ١‏ 
5 9 وقال سَعِيد عن قَتادَة عَنْ أنّس « إن أكَيْدِر دُومة أَهْدَى إلى النى e‏ 


۷ س ا عبد الله بن عَيْدٍ الوّهاب حَدَئنًا عایڈ بن الحارث حا شا عن شاور 


ر رد o‏ 2 
ابن TT‏ رَضِىَ ) الله عَنْهُ « أن يهودية آ5 نت ۽ التي صلى الله عليه وم بع مش 


ر 


فأكل منها تقل : ألا مها قال :لا . قما زأت أغرفها فى لَهَوات رَسُول الله صلی اله عليه وسلې» 


4 - فرش اپو النعمان حَدَنّنا المعْتَورٌ بن سُلَيْمَانَ عَنْ أبيه عَنْ پى عُنْمَانَ عَن 


او ره 


دالخ بو أ بكرو" لله قا ,ك تع اي صل ل حلي ملم ين 
لك : هَل مع أحَد نكم عام ؟ قتا مم َجُل صاع ون طعامر 00 
فعجن » تم جا رجل مشرك معان ١‏ طوبل بعد يَسوقها قال الى صلى الله عليه وسلم : 


١‏ هم e‏ کے 


عة ؟ - أو قال :آم هة ؟- قال :لا » ار ار مد 
عليه وسلم پسواد البَطن أن يُقْرَئ » وَأيم اله ما فى الثلائين وامائةٍ إلا وقد حر الى صلى الله عليه 


مو وروص ° ° 


له حزة من سواد بَظَنِها » إن كان ًا أغطاها إا » إن كان عا با َه » كَل ونها صن 2 


5 سر ۱ 2 


فَأكلوا أَجْمَعُونَ وشيعنا » فَفَضْلَت الفَضعتان فحملناة على البعير . أو كما قال » 


قله ( باب قبول الهدية من المشركين ) أى جواز ذلك » وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد 
فى رد هدية المشرك › وهو ما أخرجه موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شباب عن عبد الرحمن بن كعب 


الحديث ۲۹۱۸ وف 


ابن مالك ورجال من أهل العم « أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو مشرك فأهدى له » فقال إنى لا أقبل هدية مشرك » الحديث رجاله ثقات » إلا أنه مرسل » 
وقد وصله. بعضهم عن الزهرى ولا يصح . وش الباب حديث عياض بن:حماد أخرجه أبو داود والترمذى 
ولواع الري اد عن يزيا ان مداه عو ع كبو :و عدوت لتو عل ف a‏ فيان 
أسلمت ؟.قلنت : :لا .“قال: : :إفى نيت عن -زبد المشركين » والز بد ف الزاى زكر لا ةا ع 
صححه الثر مذى وابن خزعة زاود لصنت عدة ديت هلا عل اجا جع با ا 
فيا أهدى له خاصة والقبول فيا أهدى للمسلمين » وفيه نظر لأن من حاة أدلة الجواز ما وقعت المدية فيه له 
خاصة > وجمع .غيره بأن الامتناع فى حق من يريد بهديته التودد والموالاة » والقبول فى حق من يرجى بذلك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام » وهذا أقوى من الأول . وقيل يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب » 
والرد على من كان من أهل الأوثان . وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء » وأن ذلك من خصائصه . ومنهم 
من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول » ومهم من عكس . وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يغبت 
بالاحمال ولا التخصيص . 

قوله ( وقال أبو هربرة عن النى صل الله عليه وسلم : هاجز إبراهيم عليه الضلاة والسلام بسارة ) 
الحديث أورده مختصراً » وسيأى موصولا مع الكلام عليه ق ) أحاديث الأنبياء . ووجه الدلالة منه ظاهر » 
وهو مبى على أن شرع من قبلنا شرع لنا » ما لم يرد فى شرعنا ما حالفه » ولا سما إذا لم يردامن شرعنا 
إنكاره . 

ا ل ا 

قوله ( وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة ) بفتح الحمزة وسكون التحتانية بلد معروف بساحل البحر 
2 طريق المصريين إلى NEE‏ . وقوله « وكتب إليه 
بحرهم » أى ببلدهم » وخله الداودى على ظاهره فوم . ثم أورد المصنف نى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها 
حديث أنس ق جبة السندس › وسیاتی شر حه فى كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أهدى ) بضم أوله.على البناء للمجهول . 

قوله ( و کان ينهى ) أى النى صل الله عليه وسلم ( عن الحرير ) وهى حملة حالية . 

قوله ( وقال سعيذ ) هو ابن ألى عروبة ( الخ:) وصله أحمد عن روح عن سعيد وهو ابن أف عروبة 
به وقال فيه « جبة سندس أو ديباج شك سعيد » وسيأقى بيان ما فيه من التخالف مع بقية شرحه فى كتاب 
اللباس إن شاء الله تعالى . وأراد البخارى منه بيان الذى أهدى لتظهر مطابقته لر حة . وقد أخرجه مسل 
من طريق عمرو بن عامر عن قتادة فقال فيه « إن أكيدر دومة الجندل » وأكيدز دومة.هؤ أكيدر تصغير 
أكدر > ودومة بضم المهملة وسكون ا وهى دومة الحندل »-مدينة بقرب تبوك 
بها حل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق » وكان أكيدر ملكها » وهو أكيدر 

( ۴ - ۲ وج ٠ ٠١‏ ضح -الباري.) 


٠ Vé‏ ۵۱ 4-كتاب اة 


ابن عبد الملك بن عبد الجن باجم والنون ابن أعباء بن الحارث بن معاوية ينسب إلى كندة وكان نصرانياً . 
وكان النبى صلى الله عليه وسا أرسل إليه خالد , بن الوليد فى سرية فأسره وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة ». 
فصالحه الى صل الله عليه وسم على الجزية وأطلقه » ذكر ابن إسحاق قصته مطولة فى المغازى . وروى 
أبو يعلى بإسناد قوی من حديث قيس بن النعان « أنه لما قدم أخرج قباء من ديباج منسوجاً بالذهب » فرده 
النى صل الله عليه وسل عليه ٤‏ م إنه وجد فى تسه من رد هديته فرجع بة + فقال له الل صل الله عليه وس : 
ادفنه إلى عر الحديث ».وق ديت غل عند ل + أن أكيدن جومة أهدى اتن صل الله علية وسل ثوب 
حرير » فأعطاه علياً فقال : شققه خرا بين الفواطم 6 فيستفاد منه أن املة الى. ذكرها على فى الباب الذى 
قبله هى هذه الى أهداها أكيدر » وسيأق as‏ رغاد اله تمان . ثانيبا حديث أنس 
أبضا « أن يهودية أنت البى صل الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها » الحديث وسيأقى شرحه فى غزوة 
خيبر من المغازى » واسم البهودية المذكورة زينب » وقد اختلف فى إسلامها كا سيق . 
قوأه ل رك فى روايته من الوجه المذكور هنا « فأكل منه فقال 
إنها جعلت فيه سما » وزاد مسام بعد قوله فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم « فسأنها عن ذلك فقالت . 
أردت. لأقتلك » قال : ما كان الله ليسلطك على » . 
قوله ( فقيل ألا نقتلها ) فى رواية أحمد ومس « فقالوا يا رسول الله » . 
قوله ( فى هوات ) بفتح اللام جمع لماة » وهى سقف الفم أو الحمة المشرفة على الحلق » وقيل 7 
أقصى الحاق » وقيل ما يبدو من الفم عند التبسم . الما حديث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » وقد تقدم 
بعضه ذا الإسناد فى البيوع . 
قله ( عن أبيه ) هو سليان بن طرخان التيمى » والإسناد كله يصريون إلا الصحابى . 
قوله ( صاع من طعام أو نحوه) بالرفع والضمير للصاع . 
قوله ( ثم جاء رجل مشرك ) لم أقف على اسمه ولا على اسم صاحب الصاع المذكور . 
وله م ا ع ا ا ا E‏ 
الحديث فى رواية المستملى بأنه الطويل جداً فوق الطول » وزاد غيره : مع إفراد الطول شعث شعث الرأس » 
وقد تقدم » وكأنه أقوى لأنه سيأق فى الأطعمة من وجه آخر بلفظ مشعان طويل » ويحتمل أن يكون قوله 
طويل تفسير المشعان . وقال القزاز : المشعان الحا الثاثر الرس 
قوله ( بيعاً أم عطية ) انتصب على فعل مقدر . 
قوله. ( فاشترى منه شاة ) فى رواية الكشميبنى « فاشترى منها » أى من الغتم . 
قوله ( بسواد البطن ) هو الكبد أو كل ما نی البطن من كبد وغيرها . 
قوله ( وأم الله ) هو قسم » وقد تقدم أنه يقال بالهمز وبالوصل وغير ذلك . 
قَولهِ ( أعطاها إياه ) هو من القلب وأصله أعطاه إياها . 


الحديث ۲۹۱۹ ب ۲۹۲۰ | ۷ 


قوله ( فأكلوا أجمعون ) محتمل أن يكونوا اجتمعوا على القصعتين فيكون فيه معجزة أخرى لكونهما 
وسعتا أيدى القوم » ويحتمل أن يريد أنهم أكلوا كلهم فى الجملة » أعم من الاجماع والافتراق . 

قوله ( ففضلت القصعتان فحماناه ) أى الطعام » ولو أراد القصعتين لقال حملناه| » ووقع فى رواية 
المصنف فى الأطعمة « وفضل فى القصعتين ) وكذا أخرجه مسل » والضمير على هذا للقدر الذى فضل . 

قوله ( أو كما قال ) شاك من الراوى »› وق هذا الحديث قبول هدية المشرك لأنه سأله هل يبيع 
أو بدى ؟ وفيه فساد قول من حمل رد المدية على الوثنى دون الكتابى لأن هذا الأعرابى كان وثنياً » وفيه 
المواساة عند الضريؤوة 2 وظهون البركة فى الاجّاع على الطعام » والقسم لتأكيد الحبر وإنكان انبر صادقاً » 
ومعجزة ظاهرة وآية باهرة من تكثير القدر البسير من الصاع ومن الحم حى وسع الجمع المذكور وفضل 
منه » ولم أز هذه القصة إلا من حديث عبد الرحمن » وقد ورد تكثير الطعام فى الجملة من أحاديث حاعة 
من الصحابة محل الإشارة إلا علامات النبوة وستأنى إن شاء الله تعالى . 


۹ - بإ الهدية لمش ر كين . وقول الله تَعالى 1 الممتحنة : م ] 

( ل يَنْهاكم الل عن اين لم يقاوم فى انين وَل جوک ون ديا ركم أن تَبّروهم 
وتوا لهم إن الله يجب المقسطين 4 

4 _- ا ار بن مَخْلَد حَدَنَنَا سلَيْمَانُ بن بلال قَالَ حَدَنَنِى عَبْدُ الو بن دينار عَنٍ 
ابن عُمَرَ رض الله عَنهمًا ع CC‏ 
آبتع هل الخلّة تَلْبَسْها يوم الجْمَُة ودا جَاءكَ الود » فَقَالَ : تما يلبش هذه من لا خلاق له 
رة اتی رون الو صلى اله عليه وسلم ينها بحلل ء اسل إل عمَرَ نها حل a‏ 
كيت الها وقد فلت فبها ما قلت + قال ل : إنى لم أكْسْكها لِمَلْبَسّها » تبيعها أو د تكسوها . فأرسل ا 
عمرٌ إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يُسْلم » 

»عل تا ا ید بن إناغنل خا أبو ا ع أن دعن أجاف ون 
أ بکړ رضی Ele‏ وهى مُشركة فى عهلد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاسيفتيت سول اله صلى الله عليه وسلم قلت : إن أمى قَدِمَتَ وهی راشي 3 أفاصل أمى ؟ قال : 
نم ء صل امَك () . 


قوله ( باب الهدية للمشركين › وقول الله تعالى : ل( لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ) ) 
ساق إلى آخر الآبة »> وهى رواية أبى ذر وأنى الوقت » وساق الباقون إلى قوله لإ وتقسطوا إليهم 4 » والمراد 


۲۷۹ ۹ کتاب اطبة 


منها بيان من يجوز بره منهم » وأن الهدية للمشرك إثباتاً ونفياً ليست على الإطلاق » ومن هذه المادة قوله تعالى 
ل( وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعها > وصاحبهما ف الدنيا معروفا ¢ الآية » ثم البر 
والصلة والإحسان لا يستازم التحابب والتوادد المبى عنه فى قوله تعالى لإ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآبة » فإنها عامة فى حق من قاتل ومن لم يقاتل » والله أعلم . وأورد 
فيه حديثين : أحدهما حديث ابن عمر فى حلة عطارد وقد سبق قريباً » والغرض منه قوله « فأرسل بها عمر 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » واس هذا الأخ عبان بن حكم وكان أخا عمر من أمه » أمها خيثمة 
بنت هشام بن المغيرة » وهى بنت عم آبى جهل بن هشام بن المغيرة » وقال الدمياطى : إتما كان عمان 
ابن حكم أخا زيد بن الحطاب أخى عمر لأمه أمهما أسماء بنت وهب . قلت : إن ثبت احتمل أن تكون 
أسماء بنت وهب أرضعت عمر فيكون عبان بن حكم أخاه أيضاً من الرضاعة كما هو أخو أ رند من أهه. 
ٹانہما :. حديث أسماء بنت ألى بكر . 

قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة » وفى رواية ابن عبينة الآتية ى الأدب « أخبرنى أبى » . 

قوله ( عن أسماء بنت أبى بكر ) فى رواية ابن عيينة المذكورة « أخبرتنى أسماء » كذا قال أكثر 
أصعاب هشام » وقال بعض أصعاب ابن عيينة عنه « عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء » قال الدارقطى 
وهو خطأ قلت : حكى أبو نعم أن عمر بن على المقدى ويعقوب القارئ روياه عن هشام كذلك » فيحتمل 
أن يكونا محفوظين » ورواه أبو معاوية وعبد الحميد بن جعفر عن هشام فقالا « عن عروة عن عائشة » 
وكذا أخرجه ابن حبان من طريق الثورى عن هشام » والأول أشبر » قال البرقانى : وهو أثبت اه . 
ولا يبعد أن يكوت عند عروة عن أمه وخالته » فقد أخرجه ابن سعد وأبو داود الطيالسى والحاكم من حديث 
عبد الله بن الزبير قال « قدمت قتيلة ‏ بالقاف والمئناة مصغرة - بنت عبد العزى بن سعد من بى مالك 
ابن حسل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ‏ على ابا أسماء بنت ألى بكر فى الهدنة » وكان أبو بكر 
طلقها فى الجاهلية » بهدايا : زبيب وسمن وقرظ » فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بينّها » وأرسلت 
إلى عائشة : سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : لتدخلها » الحديث » وعرف منه قسمية أم أسماء 
وأا أمها حقيقة » وأن من قال إنما أمها فن الات قد :وهم > ووقع عند الزبير بن بكار أن اسمها قيلة » 
ورأيته فى نسخة مجردة منه بسكون التحتانية وضبطه ابن ماكولا بسكون الثناة » فعلى هذا فن قال قتيلة 
صغرها » قال الزبير : أم أسماء وعبد الله ابى ألى بكر قيلة بنت عبد العزى » وساق نسبها إلى حسل بن عامر 
ابن لؤى » وأما قول الداودى إن اسمها أم بكر فقد قال ابن التين لعله كنيتها . 

قله ( قدمت على أمى ) زاد الليث عن هشام كما سيأتى فى الأدب « مع ابنها » وكذا فى رواية حاتم 
ابن إسماعيل عن هشام كما سيأتى فى أواخر الجزية » وذكر الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك 
ابن عبيد بن عمرو بن زوم » ول أر له ذكراً فى الصحابة فكأنه مات مشركاً » وذكر بعض شيوخنا أنه وقع 
فى بعض النسخ « مع أبيها » موحدة ثم نحتانية وهو تصحيف . 

قوله ( وهی مشركة ) سأذكر ما قيل فى إسلامها . 


W۷ ۲۹۲۲ ۳۹۲۱ الحديث‎ 


قوله ( فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ) فى رواية حاتم « فى عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح » وسيأقى بيانه فى المغازى . 

قله ( فاستفتيت رسول الله صل الله عليه وسلر قلت : إن أمى قدمت وهى راغبة ) فى رواية 
حاتم « فقالت يا رسول الله أن أنى قدمت على وهى راغبة » ولسم من طريق عبد الله بن إدريس عن هشام 
« راغبة أو راهبة » بالشك » وللطبرانى من طريق عبد الله بن إدريس المذكور « راغبة وراهبة » وى حديث 
عائشة عند ابن حبان « جاءتى راغبة وراهبة »» وهو يؤيد رواية الطبرانى » والمعنى أا قدمت طالبة ف 
بر ابتما لها خائفة من ردها إياها خائبة ؛ هكذا فسره الجمهور » ونقل المستغفرى أن بعضهم أوله فقال : 
وهى راغبة فى الإسلام » فذكرها لذلك فى الصحابة » ورده أبو موسى بأنه لم يقع ى شىء من الروايات 
ما يدل على إسلامها » وقوها « راغبة » أى فى شىء تأخذه وهی على شركها » ولمذا استأذنت أسماء فى أن 
تصلها » ولو كانت راغبة: فى الإسلام لم تحتج إلى إذن اه . وقيل معناه راغبة عن دينى أو راغبة فى القرب 
منى ومجاورق والتودد إلى » لأنها ابتدأت أسماء بالهدية الى أحضرتها » ورغبت مها فى المكافأة » ولو حمل 
قوله ‏ راغبة » أى فى الإسلام لم يستلزم إسلامها » ووقع فى رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أنى داود 
والإسماعيل « راغمة » بام أى كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة » وقال ابن بطال : قيل معناه هاربة 
من قومها » ورده بأنه لو كان كذلك لكان مراعمة » قال وكان أبو عمرو بن العلاء يفسر قوله 9 مراعاً 4 
بالحروج عن العدو على رغم أنفه فيحتمل أن يكون هذا كذلك » قال « وراغبة » بالموحدة أظهر فى معى 
الحديث . 

قوله ( صلى أمك ) زاد فى الأدب عقب حديثه عن الحميدى عن ابن عيينة : قال ابن عيينة : 
« فأنزل الله فیا : [ لا ينها الله عن الذين ل يقاتلوم فى الدين م وكذا ؤقع فى آخر حديث عبد الله بن الزبير » 
ولعل أبن عيينة تلقاه منه » وروی ابن أبى حاتم عن السدى أنها نزلت فى ناس من المشركين كانوا ألين شىء 
جانباً للمسلمين وأحسنه أخلاقاً . قلت : ولا منافاة بيهما فإن السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من 
كان ف معنى والدة أسماء . وقيل نسخ ذلك آية الأمر بقتل المشركين حيث وجدوا والله أعلم . وقال الحطالى : 
فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة » ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر 
والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً اه . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملهم فى زمن المدنة » والسفر ف 
زيارة القريب » وتحرى أسماء فى أمر ديما » وكيف لا وهى بنت الصديق وزوج الزبير رضى الله عم 5 . 

۰ - پا لا بحل لأحَد أن يرجم فى هبه وَصَدَقَيِ 

60 - ڪا ملم بن إيْراهِم حدتنا هشام وَشْعْبَةُ قالا حَدَكَنا تاد عَنْ سويد بن المسيب 

ع ابن عبّاين رَضِىَ اله عنْهمًا قَالَ : قَالَ الى صلى الله عليه وسلم « العَائِدُ فى هبه كالعائد فى قَْئِه ». 
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ابن عباس ری الله عَنْهِما قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم وليس لنا مل السوء » الى يعود فى 
هته كَالكَلب ۽ يَرْجِعْ 3 فيه . 


+ ولام 0 
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۳ - وشا حى بن فَرَعَةَ حَدَنّنا مَالِكُ ا ألم ع امه قوت عم نين 
او ره 


الات + رَضى ) اله عه يول « حَمَلْتَ على قرس فى سيل اله EEE‏ اذى کان عنده E‏ 


شريه مئه » وطنت أنه بَائِعَهُ وص » سات عن ن ذلك التب صل اله عليه وسلم قال ا 


وإن أعطاكة يزمر واحد ٠»‏ قان العائد ف صدقته کالکلب یعود فى قَبْئِهِ » . 


قوله ( باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته ) كذا بت الحكم فى هذه المسألة لقوة الدليل 
عنده فيها » وتقدم فى « باب الحبة للولد » أنه أشار فى الترحمة إلى أن لاوالد الرجوع فا وهبه لاولد » فيمكن 
أنه يرى عة الرجوع له وإن كان حراماً بغير عذر » واختلف السلف فى أصل المسألة » وقد أشرنا إلى 
تفاصيل مذاهبهم فى « بات ال رلك رارف نالك gel NON‏ عل أنه 
لا يجوز الرجوع فيا بعد القبض . وأورد المصنف ف الباب حديثين : أحدهما حديث ابن عباس من طريقين » 
إحداها : 


قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا هشام ) هو الدستوائى ( وشعبة ) كذا أخرجه » وتابعه أبو قلابة 
عند ألى عوانة وأبو خليفة عند الإسماعيل وعلى بن عبد العزيز عند الببيق كلهم عن مسلم بن إبراهبم » ورواه 
أبو داود عن مسلم المذكور فقال « حدثنا شعبة وأبان وهمام » وتابعه إسماعيل القاضى عن مسل بن إبراهم 
عند ألى نعم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة . 

قله ( عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ) فى رواية شهر عن شعبة « أخبرنى قتادة سمعت سعيد 

قوله ( قال النى صل الله عليه وسلم ) فى رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب « معت 
ان عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » أخرجه مسلٍ . 

قوأه ( العائد فى هبته كالعائد ى قيئه ) زاد أبو داود فى آخره « قال همام قال قتادة : ولا أعلم القء 
إلا حراماً » . الطريق الثانية : 

قوأه. ( وحدثى عبد الرحمن بن المبارك ) هو العيشى بتحتانية. ومعجمة ». بصرى يكى أبا بكر » 
وليس أخاً لعبد الله , ن الاوك ا لیر والإستاد كله هرو إلا ان غا وة وق کا مدة . 

قوله ( ليس لنا مثل السوء ) أى لا ينبغى لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس 
ور ا وا نل ل جو 
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بتحريم الرجوع فى أهبة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلاء » إلا هبة الوالد لولده جمعاً بين هذا الحديث وحديث 
النهان الماضى . وقال الطحاوى : قوله « لا يحل » لا يستلزم التحريم » وهو كقوله « لا نحل الصدقة لغى » 
وإنما معناه لا نحل له من حيث حل لغيره من ذوى الحاجة » وأراد بذلك التغليظ فى الكراهة . قال : وقوله 
«كالعائد فى قيئه » وإن اقتضى التحربم لكون التىء حراماً لكن الزيادة فى الرواية الأخرى وهى قوله «كالكلب» 
تدل على عدم التحريم » لأن الكلب غير متعبد فالىء ليس حراماً عليه » والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل 
الكلب . وتعقب باستيعاد ما تأوله ومنافرة سياق الأحاديث له » وبأن عرف الشرع فى مثل هذه الأشياء يريد 
به المبالغة فى الزجركقوله « من لعب بالنردشیر فكأنما تمس يده فى لحم خازير » . 

قوله ( الذى يعود فى هبته ) أى العائد فى هبته إلى الموهوب » وهو كقوله تعالى لإ أو لتعودن فى 
ملتنا 4 . 

قوله ( كالكلب يرجع فى قيئه ) هذا القثيل وقع فى طريق سعيد بن المسيب أيضاً عند مسار أخرجه 
من رواية أي جعفر محمد بن على الباقر عنه بلفظ « مثل الذى يرجع فى صدقته شل الكلب بىء ثم يرجم 
فى قيئه فيأكله » وله ى رواية بكير المذكورة « إما مثل الذى يتصدق بصدقة ثم يعود فى صدقته كمثل 
الكلب يتّء ثم يأكل قيأه » . الحديث الثانى حديث عر . 

قوله ( حدثنا حى بن قرعة ) بفتح القاف والزاى والمهملة » مكى قديم لم بخرج له غير البخارى . 

قوله ( عن زيد بن أسلم ) سيأتى فى آخر حديث ف الهبة عن الحميدى « حدثنا سفيان سمعت مالكاً 
يسأل زيد بن أسلم فقال : معت أنى » فذكره مختصراً » ومالك فيه إسناد آخر سبأتی فى الجهاد عن نافع 
عن ابن عمر » وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه ابن عبد البر . 

قوله ( “معت عمر بن اللخطاب ) زاد ابن المديى عن سفيان « على المنبر » وهى ف ١‏ الموطات للدارقطى » 

قله ( حملت على فرس ) زاد القعنبى فى الموطأ « عتيق » والعتيق الكرم الفائق من كل شىء › 
وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقدى بسنده عن سهل بن سعد فى تسمية خيل النى صلى الله عليه وسلم 
قال « وأهدى تمم الدارى له فرساً يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر نی سبيل الله فوجده يباع » 
الحديث » فعرف بهذا تسميته وأصله > ولا يعارضه ما أخرجه مسلم ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة فى 
مستخرجه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمره أن عمر حمل على فرس فى سبيل الله فأعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا » لأنه حمل على أن عمر لا أراد أن يتتصدق به فوض إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اختیار من يتصدق به عليه » أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه فنسبت إليه 
العطية لكونه أمره بها . 

قوله ( فى سبيل الله ) ظاهره أنه حمله عليه حمل تمايك ليجاهد به إذ لو كان حمل نحبيس لم جز ببعه » 
وقيل باغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فما حبس فيه » وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك » ويذل على أنه تمليك 
قوله « العائد فى هبته » .ولو كان حبسا لقال ى حبسه أو وقفه . وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف » 
فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يتصور الانتفاع به فيا وقف له . ٠‏ 
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قوله ( فأضاعه ) أى لم بحسن القيام اراد ل رص رلتي E‏ يرت قار 
فأراد ببعه بدون قيمته » وقيل معناه استعمله فى غير ما جعل له » والأول أظهر » ويؤيده رواية مسلم من 
طريق ددح بن القاسم عن زيد بن أسلم « فوجده قد أضاعه وكان قليل الال » فأشار إلى علة ذلك وإلى العذر 
المذكور فى إرادة بيعه . 

قود زلا رة یا راء عوداً فى الصدقة لأن العادة جرت بالمساعة من البائع فى مثل ذلك 
للمشترى » فأطلق على القدر الذى يسامح به رجوعاً » وأشار إلى الرخص بقوله ٠‏ وإن أعطاكه بدره, » 
ويستفاد من قوله « وإن أعطاكه بدرهم » أن البائع كان قد ملكه ولو كان محبساً كما ادعاه من تقدم ذكره 
وجاز ببعه لكونه صار لا ينتفع به فيا حيس له ا كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة » ولا"كان له أن يسامح 
مها بشىء ولو كان المشترى هو المحبس » والله أعلم . وقد استشكله الإسماعيل وقال : إذا كان شرط 
الواقف ما تقدم ذكره فى حديث ابن عمر فى وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب فكيف يجوز أن يباع الفرس 
الموهوب > وكيف لا یہی بائعه أو تين عه قال : فلعل معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من یری 
رسول الله صلى الله عليه وس إعطاءه فأعطاها النى صلى الله عليه وسلم الرجل المذكور فجرى منه ما ذكر » 
ويستفاد من التعليل المذكور أيضاً أنه لو وجده مثلا يباع بأغلى من ممنه ل يتناوله الى . 

قوأه ( فإن العائد فى صدقته الخ ) حمل الجمهور هذا المى فى صورة الشراء على التتزيه » وحمله 
قوم على التحريم » قال القرطبى وغيره : وهو الظاهر . * م الزجر المذكوز مخصوص بالصورة المذكورة' 
وما أشبهها » لا ما إذا رده إليه الميراث مثلا . قال الطبرى : بخص من عموم هذا الحديث من وهب 
بشرط الثو اب » ومن كان والداً والموهوب ولده » والهبة الى ل تقبض » والى ردها الميراث إلى الواهب » 
لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك . وأما ماعدا ذلك كالغى يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع ۇلاء › 
قال : وما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . وقد استشكل ذكر.عمر مع ما فيه من إذاعة 
عمل البر وكهانه أزجح » وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتا ن- الكثيان وتبليخ ا لمکم الشرعی - » فرجح الثانى 
فعمل به » وتعقب بأنه كان يمكنه أن يقول : حمل رجل على فرس مثلا » ولا يقول : حملت » فيجمع بين 
المصلحتين . والظاهر أن محل زجحان الكمان إنما هو قبل الفعل وعنده » وأما بعد وقوعه فلعل الذى أعطيه 
أذاع ذلك فانتى الكمّان » ويضاف إليه أن فى إضافته ذلك إلى نفسه تأكيداً لصحة الحكم المذكور »> لأن الذى 
تقع له القصة أجدر بضبطها من ليس عنده إلا وقوعها بحضوره ٠‏ فلا أمن ما بخشى من الإعلان بالقصد 
صرح بإضافة الحكم إلى نفسه » ونحتمل أن يكون محل ترجيح الكمان من حشى على نفسه من الإعلان 
العجب والرياء » أما من أمن من ذلك كعمر فلا . 

۳ اس 


© @ 
رر‎ E 


4 - می انرام 0 e‏ هشام بن يوسف . 3 ابن ريج م قال : 
أربي عَبْدُ الله بن عُبَيْدٍ اللو بن أبِى مک أذبني صُونب مرل تق شتعاة ادر و يتين وحجرة 
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ا ا عْطَى ذْلِكَ صَهَيْبًا » فقَالَ مرُوان من يِشْهَدُ لَكُما على ذلك ؟ كَالُوا : 
ايد عقن دعا » فشهد لأعطى سول ال صلى الله عليه وسلم صُهِيبًا بيتين وحجرة ی ان 
بشهادزه لهم » 

قولهِ (باب) كذا لجميح بغير. ترجمة » وهو كالفصل من الباب الذى قباه » ومناسبته لما أن الصحابة بعد 
بور عطية النى صلى الله عليه وسلم ذلك لصبيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا ؟ فدل على أن لا أثر للرجوع 
ف الهبة . 

قوله ( إن بی صپیب ) هو ابن سنان الروبى » وقد تقدم أصله فى العرب فى « باب شراء المملوك 
من الحربى » من كتاب البيوع . وقوله « مولى بى جدعان » كذا فى رواية الكشمييبى » وللباقين « مولى 
ابن جدعان » وهی رواية الإسماعيل من طريق ابی حاتم عن إبراهم بن موسی شيخ البخارى فيه » وابن جدعان 
هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تبم بن مرة » وأما صبيب فكان له من الولد ثمن روى 
عنه حمزة وسعد وصالح وصيئى وعباد وعمان ومحمد وحبيب . 

قوأه ( فقال مروان ) هو ابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية » وكان موت صهيب بالمدينة ف 
أواخر خلافة على . 

قوله ( من يشبد لکا ) كذا فيه بالتثنية ؛ وبقية القصة بصيغة الجمع » فيحمل على أن المتولى للدعوى 
بذلك منهم كانا اثنين ورضى الباقون بذلك فنسب إليهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة التثنية » على أن فى 
رواية الإسماعيل « فقال مروان من يشهد لكم » ولا شكال فيه . وأجاب الكرمانى بأن قل الجمع اثنان عند 

قله ا( عطي ينح الام هى لام قر ٠‏ كأنه أعطى الشبادة حكم القسم أو فيه قسم مقدر أو عبر 

عن الحبر بالشبادة والحبر بکد بالقسم كثيراً وإن کان السامع غير منكر » ويؤيد كونه خبراً أن مروان قضى 

لم بشهادة ابن عمر وحده » ولو کانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر . ودعوى ابن بطال أنه قضى 
هم بشهادته ومهم فيه نظر » لأنه لم بذكر فى الحديث » وقد استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف 
كشربح إنه يكنى الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه » وترجم أبو داود فى السأن « باب إذا 
علم الحا م صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم » وساق قصة خزية بن ثابت فى سبب تسميته ذا الشهادتين 
وهى مشهورة » ور على أن ذلك خاص مخز يمة والله أعلم . وقال ابن التين : يحتمل أن يكون مروان 
أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال الله » فإن كان النى عليه الصلاة والسلام أعطاه كان تنفيذاً له » 
وإن لم يكن كان هو المنشىء للعطاء » قال : وقد يكون ذلك خاصاً بالىء كا وقع فى قصة ألى قتادة حيث 
قضى له بدعواه وشبادة من كان عنده السلب . 

قوله ( بينين وحجرة ) ) ذكر عر بن شبة فی أخبار المدينة» أن بيت صبيب كان لأم سلمة فوهيته 

( م - ۲۹ء جه » فس البارى ) 


۵١ YAY‏ کتاب اطية 


لصبيب »> فلعلها فعلت ذلك بأمر الى صلى الله عليه وسلم أو نسب إليها بطريق الجاز وكان فى الحقيقة 
للنى صلى الله عليه وسلم فأعطاه لصهيب » أو هو بيت آخر غير ما وقعت به الدعوى المذكورة . 


ل 7 ال 
۲ - باص ما قيل ف الْعَمْرَى والرقى 
كن 9 00 مع اد عي لا د عرو 0 
أعمرتة الدار فَهِى عُمْرى Ee‏ : جعلكم عما 
1 ەر 
۴ - مرش أبو نع حدنّنا يبان عن يی عَن أَبى سمه عن جابر رى الله عنه 
0 
ات و ٠‏ 5 2 ر - 220 a‏ ا 6ر 3ع o‏ 
555 مسا حفص بن ع حدثنا هَمَام حَلثنا قنادة قال حدثنى النضر بن أبس عن 
ب 0 7 ایی ر ی ےم إو ره 0 0 1 ےت ا کک 
شير بن تهيك عن أبى هريره رَضِى لله عَنهُ عَنِ النبى صلى الله عليه وسل قال « العَمْرّى جَائِرَة » 
E‏ ت 2 2 08 1 0 
وقال عَطاء : حَددَى جَابِرَ عن النى صلى الله عليه وسلم .. ْلَه . 


قوله ( باب ما قيل فى العمرى والرقى ) أى ما ورد فى ذلك من الأحكام + ثبت للأصيل وكريعة 
sS‏ ل ا ا O‏ ؛ وحكى 
فتح أوله مع السكون مأخوذ من العمر 2 والرقى بوزنها مأخوذة من المراقبة » لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إياها » أى أمحنا لك مدة عمرك فقيل ها عمرى لذلك » 
وكذا قيل لها رقی لان كلا مہما يرقب می عوت الاخر لازت إليه»بوكذا وراعه يبود مقانه فى ذلت 1 
هذا أصلها لغة . وأما شرعاً فالجمهور على أن العمرى إذا و A TO‏ 
إلا إن صرح باشتراط ذلك . وذهب الجمهور إلى حة العمرى إلا ما حكاه أبو الطيب الطبرى عن بعض 
الناس والماوردى عن داود وطائلة » لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية . ثم اختلفوا 
إلى ما يتوجه العّليك » فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الحبات » حى لو كان المعمر عبداً فأعثقه الموهوب 
له نفذ بحلاف الواهب » وقيل يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعى ف القديم . وهل يسلك 
به مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية » وعن الحنفية العايك فى العمرى يتوجه إلى اأرقبة وى 
الرقى إلى المنفعة » وعلهم آنا باطلة » وقول المصنف « أعمرته الدار فهى عمرى جعلما له » أشار بذلك 
إلى أصلها » وأطاق الجعل لأنه برى أنها تصير ملك الموهوب له كقول الجمهور » ولا يرى أنها عارية كما 
سيأق تصريحه بذلك فى آخر أبواب الهبة . وقوله « استعمركم فيها جعلكم عماراً » هو تفسير أبى عبيدة فى 
«انجاز » وعليه يعتمد كثيراً » وقال غيره : استعمرك أطال أعمارم » وقيل معناه أذن لكم فى عمارتها واستخراج 
قوتكم مها . 


وله ( عن بجی ) هو ابن أبى كثير . 


YAY 1 ١ ۲۹۲۹ الحديث‎ 


قوله ( عن أبى سلمة عن جابر ) فى رواية هشام عن يحبى « حدثى أبو سلمة معت جابر بن عبد الله ». 
أخرجه مس » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن . 

قوله ( قضى النى صل الله عليه وسلم بالعمرى آنا لمن وهبت له) هو بفتح « آنا » أى قضى بأنها » 
وق رواية الزهرى عن أبى سلمة عند مسلم « أا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإما للذى أعطيها لا ترجع 
إلى الذى أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » هذا لفظه من طريق مالك عن الزهرى » وله نحوه 
من طريق ابن جريج عن الزهرى » وله من طريق الليث عنه : فقد قطع قوله حقه فيا وهى لمن أعمر 
ولعقبه » ول يذكر التعليل الذى فى آخره » وله من طريق معمر عنه « إتما العمرى الى أجازها رسول الله 
صلى الله عليه وسل أن يقول هى لك ولعقبك » فأما الذى قال « هى لك ما عشت » فإنها ترجع إلى صاحبها » 
قال معمر : كان الزهرى يفتى به » ولم يذكر التعليل أيضاً » وبين من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى أن 
التعليل من قول ألى سلمة » وقد أوضحته فى كتاب « المدرج » . وأخرجه مس من طريق ألى الزبير عن جابر 
قال « جعل الأنصار يعمرون المهاجترين + فقال النبى صل الله عليه وسم e‏ 
فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حياً وميتاً ولعقبه » فيجتمع من هذه ااروايات ثلاثة أحوال : أحد 
ا ل ا ااي 
فإذا مت رجعت إلى » فهذه عارية مؤقتة وهى صحيحة » فإذا مات رجعت إلى الذى أعطى » وقد بينت هذه 
والى قبلها رواية الزهرى + وبه قال أكثر العلاء ورجحه جماعة من الشافعية » والأصح عند أكثرهم لا ترجع 
إلى الواهب. » واحتجوا بأنه شرط فاسد فلغى » وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الباب . الا أن يقول أعمرتكها 
ويطاق » فرواية ألى الزبير هذه تدل على أن حکھا حكم الأول وأا لا ترجع إلى الواهب » وهوقول الشافعى 
فى الجديد والجمهور » وقال فى القدم : العقد باطل من أصله . وعنه كقول مالك » وقيل القدم عن الشافعى 
كالجديد . وقد روى النسائى أن قتادة حكى أن سليان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة 
أعى صورة الإطلاق » فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أا جائزة » وذكر له حديث ألى هريرة بذلك » 
قال : وذكر له عن عطاء عن جابر عن النى صل الله عليه وسلم مثل ذلك » قال فقال الزهرى : إنما العمرى 
أى الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده » فإذا لم مجعل عقبه من بعده كان للذى بجعل شرطه . قال قتادة واحتج 
الزهرى بأن اللحلفاء لا يقضون با » فقال عطاء قضى با عبد الملك بن مروان . 

قوله ( عن بشير ) بالمعجمة وزن عظم ( ابن هيك ) بالنون وزن ولده . 

قوأه ( العمرى جائزة ) فهم قتادة وهو راوى الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه » وحمله 
الزهرى على التفصيل الماضى » وإطلاق الجواز فى هذه الرواية لا يفهم منه غير الحل أو الصحة » وأما هله 
على الماضى للذى يعاطاها وهو الذى حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك » وقد أخرج النسائى 
من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً « لا عمرى » فن أعمر شيئاً فهو له » وهو يشهد 
لا فهمه قتادة . 

قوله ( وقال عطاء حدثى جابر عن عن النى صل الله عليه وسلم مثله ) فى رواية غير أبى ذر 7 نحوه » 


۵١ 0 41‏ كتاب اطية 


بدل مثله » وطريق عطاء موصولة بالإسناد المذكور عن قتادة عنه 2 فقتادة هو القائل «توقال غطاء ».ووم 
من جعله معلقاً » وقد بين ذلك أبو الوليد عن *مام أخرجه أبو نعم فى منتخرجه من طريقه بالإسنادين جیما 
ولفظهما واحد ؛ وهو يقوى رواية أبى ذر » وقد رواه مسلم من طريق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة 


بلفظ « العمرى ميراث لأهلها » . 


( تبيه ). : ترجم المصنف بالرقى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين فى العمرى » وكأنه يرى أنهما 
متحدا المعى وهو قول الجمهور › ومنع الرقبى مالك وأبو حنيفة ومحمد » ووافق أبو يوسف الجمهور ؛ 
وقد روى النسانى بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً « العمرى والرقبى سواء » وله من طريق إسرائيل عن 
عبد الكريم عن عطاء قال « نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرى والرقبى . قلت : وما الرقى ؟ 
قال : يقول الرجل للرجل هى لك حياتك » فإن فعلام فهو جائز » هكذا أخرجه مرسلا » وأخرجه من 
طريق ابن جربج عن عطاء عن حبيب بن أ ثابت عن ابن عمر مرفوعاً « لا عمرى ولا رقبى © فن أعمر 
شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته » رجاله ثقات ؛ لکن اختلف فى سماع حبيب له من ابن عمر : فصرح به 
النسانى من طريق » ومعناه فى طريق أخرى . وقال الماوردى : اختلفوا إلى ما ذا يوجه الممى ؟ والأظهر 
أنه يتوجه إلى الحم ؛ وقيل يتوجه إلى اللفظ الجاهلى والحكر المنسوخ » وقيل الهى إغا يمنع صحة ما يفيد 
المنبى عنه فائدة » أما إذا كان صحة المنهى عنه ضرراً على مرتكبه فلا بمنع صحته كالطلاق فى زمن الحيض » 
وصحة العمرى ضرر على المعمر » فإن ملكه يزول بغير عوض » هذا كله إذا حمل الى على التحريم » فإن 
حمل على الكراهة أو الإرشا . لم يحتج إلى ذلك » والقرينة الصارفة ما ذكر فى آآخر الحديث من بيان حكه › 
ويصرح بذلك قوله « العمرى جائزة » وللترمذى من طريق أبى الزبير عن جابر رفعه « العمرى جائزة لأهلها › 
والربى جائزة لأهلها » والله أعلم . قال بعض الحذاق : إجازة العدرى والرقى بعيد عن قياس الأصول » 
ولكن الحديث مقدم » ولو قيل بتحريمهما لذبى وما لحديث لم يبعد » وكأن البى لأمر خارج وهو حفظ 
الأموال » ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم ينه عنهما » والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما 
إلا تمليك الرقبة بالشرط المذكور » فجاء الشرع عراحمهم فصحح العقد على نعت الهبة ا محمودة » وأبطل 
الشرط المضاد لذلك فإنه يشبه الرجوع ف الهبة » وقد صح النهى عنه وشبه بالكلب يعود ف قيئه . وقد روى 
النسانى من طريق أبى الزبير عن ابن عباس رفعه « العمرى لمن أعمرها والرقبى لن أرقبها » والعائد فى هبته 
كالعائد فى قيئه » فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارى بعده فنبى عن ذلك » وأمر أن يبقيها 
مطلقاً أو يخرجها مطلقاً » فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط وصح العقد مراحمة له . وهو نحو 
إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً كما تقدم فى قصة بريرة . 


i‏ ھ2 5 گے 
۳ - پا ص من اسْتَعَارَ من الناس الفرس 


هأ 


۷ ¬ وشا دم اة فا فال ا سَوِعْتَ آنسا قول ٠‏ کان فزع ِالمَدِيئةٍ 


الحديث ۰۳۹۲۷ ظ 0 


ر 0 


له الملوت فر که > فلما رَجَمّ قال : 


جلو ام © 0 ر۶ 2 ر ع معو 
ا عل لله شاوه رط ترما ون ی يقال له 
9 سمهو اد رو 
نذا من شىء » وإن وجدناه لبحرا ) 
[ الحديث ۲۹۲۷ - أطرافه فى : ۲۲° < TAA ¢ °۸ ¢ TAY ¢ TAT ¢ TAY < AY‏ ¢ 414 ¢ 
oY ¢ Pot‏ 5556 ] 


قوله ( باب من استعار من الناس الفرس ) زاد أبو ذر عن مشايخه « والدابة » وزاد عن الكشميينى 
« وغيرها) وثبت مثله لابن شبويه لكن قال « وغير هما» بالتثنية » وذكر بعض الشراح ۾ ن أدركناه قبل الباب 
« كتاب العارية » ولم أره فى شىء من افنسخ ولا الشروح » والبخارى أضاف العارية إلى المبة لأنبا هبة 
المنافع . والعارية بتشديد التحتانية ويجوز تخفيفها » وحكى عارة براء خفيفة بغير تحتانية » قال الأزهرى : 
مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء ومنه مى العيار لأنه يكثر الذهاب والحىء » وقال البطليوبى : هى من 
التعاور وهو التناوب » وقال الجوهرى : منسوبة إلى العار لأن طلبها عار » وتعقب بوقوعها من الشارع 
ولا عار فى فعله » وهذا التعقب وإن كان صعيحاً فى نفسه لكنه لا يرد على ناقل اللغة » وفعل الشارع فى مثل 
ذلك لبيان الجواز . وهى فى الشرع هبة المنافع دون الرقبة » ويجوز توقيتها . وحكم العارية إذا تلفت ى يد 
المستعير أن يضما إلا فما إذا كان ذلك من الوجه المأذون فيه » هذا قول الجمهور » وعن المالكية والحنفية 
إل علا يضمن . وق الباب عدة أحاديث ليس فيها ثىء ء على شرط البخارى » أشبر ها حدي ث ألى أمامة 
أنه د سمع النى صلى الله عليه وسلم ى حجة الوداع كول : الغارية مؤداة » والزعه م غارم » أخرجه أبو داود 
وحسنه المرمذى وصححه ابن حبان . قلت : فى الاستدلال به نظر ولق ف دلا عل لسن لأن الله 
تعالى قال ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 وإذا تلفت الأمانة لم يلزم ردها . نعم روى الأربعة 
و صصحه الحا م من حديث الحسن عن سمرة رفعه « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وسماع الحسن من سمرة 
حتلف فيه > فإن ثبت ففيه حجة لقؤل الجمهور ٠‏ والله أعلم . 

قوله ( كان فزع بالمدينة ) أى خوف من عدو . 

قوله ( من ألى طلحة ) هو زيد بن سبل زوج أم أنس . 

قوله ( يقال له المندوب ) قيل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عنا السباق » وقيل لندب كان فى 
جسمه وهو أثر الجرح » زاد فى الجهاد من طريق سعيد عن قتادة «كان يقطف أو كان فيه قطاف » كذا فيه 
بالشك » والمراد أنه كان بطىء المشى . 

قول ( وإن وجدناه ج ف روا ام ورجا عدف الف > فال لفان 
« إن » هى النافية واللام ف ١‏ لبحرا » عى إلا أى ما وجدناه إلا بحرا » قال ابن التين هذا مذهب 
لكوفين + وعند لبصرين ١‏ إن » ففة من القل ولام زئدة » كذا قال » قال الأصمعى : يقال للفر س 
بحر إذا كان واسع الجرى » أو لآأن جريه لا ينفد كا لا ينفد البحر > ويؤيده ما فى رواية سعيد عن قتادة 
« وكان بعد ذلك لا يجارى » وسيأتى فى الجهاد › ويأتى الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعالى . 


أ ١‏ كتاب اطبة 


5 - پاص الاستِعارةٍ للعروس عند البتاء 
۸ _ رشنا ُو نعي دنا عبّدُ الاد بن أن م حدّيى أبى قَالَ دعت على عَائِمَة 
مل ر الم "ب 2 2 2 
رَضى الله عنها وَعَليها ور قِطر ن حمسو رايم ٬‏ قال . : ارفع صر إل جاریتی انظ إليْها. 


م الا 


فإنها تزهى أن تلبسَه فی البَيْتَ . وَقَدْ کان لى مِنْهن دِرْع على عَهَدِ رَسُول الله 4 ضلى الله عليه وسلم 1 


ف كانت اة قفن لكي ارس إن e‏ 

قوله ( باب الاستعارة للعروس عند البناء ) أى الزفاف » وقيل له « بناء » لأنهم يبنون لمن يتزوج 
قبة يخلو بها مع المرأة . ثم أطلق ذلك على التزويج . ْ 

قوله ( حدثنا عبد الواحد ) تقدم بهذا الإسناد فى آخر العتق حديث » وفيه شرح حال أيمن والد 
عبد الواحد . 

قوله (وعلها درع قطر ) الدرع قميص المرأة وهو مذكر » قال الجوهرى : ودرع الحديث مؤنثة › 
وحكى أبو عبيدة أنه أيضاً يذكر » ويؤنث . والقطر بكسر القاف وسكون المهملة بعدها راء وى رواية 
المستملى والسرخسى بضم القاف وآخره نون ٠‏ والقطر ثياب من غليظ القطن وغيره » وقيل من القطن 
خاصة » وحكى ابن قرقول أنه فى رواية ابن السكن والقابسى بالفاء المكسورة آخره راء وهو ضرب من 
ES‏ 
منسوبة إلى قطر قرية فى البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا . 

قوله ) ثمن خمسة دراه ) بنصب تمن بتقدير فعل وخمسة باالحفض على الإضافة أو برفع المن وخمسة 
على حذف الضمير » والتقدير نمنه خمسة » وروى بضم أوله وتشديد المم على لفظ الماضى »> ونصب خسة 
على تزع اللحافض » أى قوم بخمسة دراهم . ووقع فى رواية ابن شبويه وحده « خمسة الدراهم » . 

قوله ( إلى جاريى ) لم أعرف اسمها . 

قوله ( تزهى ) بضم أوله أى تأنف أو تتكبر » يقال زهى يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر » ومنه 
ما أزهاه » وهو من الحروف الى جاءت. بلفظ البناء للمفعول وإن كانت عى الفاعل مثل عى بالأمر ونتجت 
الناقة . قلت : ورأيته فى رواية أبى ذر « تزهى » بفتح أوله » وقد حكاه ابن دريد » وقال الأصمعى : 
لا يقال بالفتح , 

قوله ( تقين ) بالقاف أى تزين » من قان الشىء قيانة أى أصلحه » والقينة تقال لماشطة والمغنية 
وللأمة مطلقاً . وحكى ابن التين أنه روى » « تفين » بالفاء أى تعرض وتجلى على زوجها . قلت : ولم يضبط 
ما بعد الفاء » ورأيته خط الحفاظ عثناة فوقانية » قال ابن الجوزى : أرادت عائشة رضى الله عنها أنهم 
كانوا أولا فى حال ضيق » وكان الشی ء ا حتقر عند هم إذ ذاك عظم القدر ا ا و 
أمر معمول به مرغب فيه وأنه لا يعد من الشنع . وفيه تواضع عائشة » وأمرها فى ذلك مشهور . وفيه حلم 


الحديث ۳۹۲۹4 ۲۹۳۱ د WAV‏ 


عائشة عن خدمها » ورفقها فى المعاتبة » وإيثارها بما عندها مع الحاجة إليه » وتواضعها .بأخذها السلفة 
فى حال اليسار مع ما كان مشهوراً عا من الجود رضى الله عنها . 


٥‏ - باسبب فضل المَدِيحَةٍ 
4 - وشا بَحَى بن بَكيْرٍ حدتنا مالك عَن )أ بى الزنَادٍ عن لجر عن أبى هريرة 


اع رفو 


رَضى الله عَنه أن رول اث صل الله عليه وسلم قال « نِم المَئيحة اة ا مخ > والشاة 
الصفة تَغْدو بإناء ه وترو بإناع ) 5 


Sor 


حا عبد 6 َع وس وَإسْمَاعيل ڪن مالك قال 0 نعم و الصَدَقة 
[ الحدیث ۲۹۲۹ - طرفه فى : ٥۹٦۰۸‏ ] 
۰ - مشا EE‏ يرتا ابن وبي دنا پونش س عن ابن شهاب عن انی 


لع رفور 


ابن مالك رَضى الله عنه قال «لا كم المهاجرونَ الفا ين مک ول دهم كانت انما 
اهل الأَرْضٍ والعقار » قَقَاسَمَهُمْ الانصار عل أنْ يُعْطوهم ثُمَارَ أموالِهم کل عام یخوم العمل 


امون وکات أن ام انس آم ملت كانت ام د بو اي کک ت ام اس 


2 


رسول اللو صلى الله عليه وسلم عذاقا » فَأَعْطاهن الى صلى الله عليه وسلم ا م اين مولاتة آم أسامة 
ابن رید » . قال ابن شهاب فَأَخبَرَنى أن بن ماك وا ل وسلم لما قرح ِن 


8 © 1 5 ٠. 
قتال لل فَانصَرفٌ إل مين المهاجرون إلى لضا ا من ثمارهم 4 فرد النى‎ 
0 و و کن و ر‎ 
. ) قاع ى سول الله کک أ 7 من حَائْطهِ‎ > 4 3 
° £ 


م م 


[ eS ES AAR a الحديث .م.م‎ [ 


6١‏ 9 وشا مدد دنا عيسى بن بوس حدتنا الأؤزاعى ڪن سان بن عَطِيَةَ عن 
1 بى كبشة السلولى سَوعْت عَبْدَ اله بن عَمْرِو رَضِى اله عَنْهما يقول : كال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أَربَُونَ حص E‏ - ما ون عامل يعمل بحَصلَة ينها رَجاء د کوابها وتَصْدِيقَ 
مَوُعودها إلا أَدْخَلَهُ اله بها الجَنْةَ » . 
قال حصان : فعددنا مادُونَ منيحة العنز تمن رد الخلا وتيت ت العاطس » وإماطة الى 
وال يه ال ا ره 
م الم r‏ 


ا عدن تن جمد ون رسن كينا الأوزاعى قال عدت ا جَابر رَضى الله ڪنه 


۵4۸ ش ْ أه ‏ كتاب اطبة 


م ت سام داه ¢ A‏ لھ کے ع 8 8 م صر 2 8 
قال « كات لرجال مِنًا فضول أَرَضِينَ » فقالوا : تُؤاجرها بالعلث والربع والتصف » فَقَالَ النبى 
١ 65 i‏ مقفورةى 


صلى الله عليه وسلم كانت له رض فَلِمَرْرَعْها أو لتحي ااه > قإن انی 

۳ _ وقال محمد بن يوس فَحَدكنَ الأورَاعِيّ حذائنى ا 5 
سید قال « جَاء أغرابى إل سول لحمل انل رو Sg‏ : وَنْحك » إن 
الهجرة انها يد ء ْلَه ن إبل ؟ قال :نعم ل : فتَعْطى صَدَقَتَها ؟ قال : نكم . قال : 


5 0 ENE 


قھل تتح ينها شيعا ؟ كَال : نم . قال : فتَحَلَبُها يَوْمّ وردها ؟ قال : تعم . قال : قاعمل يِن وراءِ ‏ 
البحار » قان الله لن بيرك من عَمَلِكَ شيعا » . 


فليمسك أَرضَه /) . 


عدم #2 م 


۶ 5 ا لمان بن بَشَار حَدَدَنا كد الزهاب حدثنا اوت ڪن عَمْرو عن طاوس قال : 


2 


نی امهم بذلِك - يَعْنِى ابن عباس رن اله نها - و أن الى صل الله عليه وسلم حرج | 
ل » قَقَالَ : لِمَنْ هنرو ؟ فقالوا : اكتراها فلانٌ . فَقَالَ : أما إِنَّهُ لو مَنَحَها إِيَاهُ كان 
EELS‏ 

قوله ( باب فضل المنيحة ) حذف « باب » من رواية أبى ذر » والمنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة » 
هى فى الأصل العطية » قال أبو عبيد المنيحة عند العرب على وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه 
صلة فتكون له » والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها » والمراد بها فى أول 
أحاديث الباب هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبها ثم ترد هى لصاحبها . وقال القزاز : قيل لا تكون 
المنيحة إلا ناقة أو شاة » والأول أعرف . ثم ذكر المصنف فيه ستة أحاديث : الأول حديث ألى هريرة . 

قوله ( نع المنيحة اللقحة المى منحة ) اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة » وهى مكسورة 
اللام ويجوز فتحها والمعروف أن اللقحة بفتح اللام المرة الواحدة من الحلب » والصى بفتح الصاد وكسر 
الفاء أى الكريمة الغزيرة اللبن ويقال ها الصفية أيضاً » كذا رواه يحبى بن بكير » وذكر المصنف بعده أن 
عبد الله بن يوسف وإسماعيل يعنى ابن أبى أويس روياه بلفظ « نعم الصدقة اللقحة الصنى منحة » وهذا هو 
المشبور عن مالك . وكذا رواه شعيب عن ألى الزناد كما سيأنى نى الأشربة » قال ابن التين : من روى ١‏ نعم 
الصدقة » روى أحدهما بالمعنى لأن المنحة العطية والصدقة أيضاً عطية.. قلت : لا تلازم بينهما فكل صدقة 
عطية وليس كل عطية: صدقة . وإطلاق الصدقة على المنحة مجاز » ولو كانت المنحة صدقة لما حلت للنى 
صلى الله عليه وسم ؛ بل هى من جنس الهبة والهدية » وقوله « منحة » منصوب على القييز » قال ابن مالك : 
فيه وقوع العييز بعد فاعل نعم ظاهراً » وقد منعه سيبويه إلا مع الإضمار مثل (بئس للظالمين بدلا وجوزه 
المبرد وهو الصحيح ٠‏ وقال أبو البقاء : اللقحة هى الخصوصة بالمدح » ومنحة منصوبءعلى الميبز توكيداً 
وهو كقول الشاعر « فنع الزاد زاد أبيك زاداً » . 


الحديث ۲۹۳۴ ظ ْ لل 


قوله ( تغدو بإناء وتروح بإناء ) أى من اللبن » أى محلب إناء بالغداة وإناء بالعشى . ووقع هذا 
الحديث فى رواية مسل من رواية سفيان عن أنى الزناد بلفظ «ألارجل نح أهل بيت ناقة تغدو بإناء وتروح 
بإناء إن أجرها لعظم » . الحديث الثانى: حديث أنس . 

قله ( وليس بأيديهم ) كذا لجميع » وف رواية الأصيلى وكريمة يعنى شىء () وثبت لفظ « شىء » 
فى رواية مسلم عن حرملة وأ الطاهر عن ابن وهب . 

قوله ( فقاسمهم الأنصار. الخ ) ظاهره مغاير لقوله فى حديث ألى هريرة الماضى فى المزارعة « قالت 
الأنصار للنى صلى الله عليه وسل : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا » والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة 
هنا القسمة المعنوية » وهى الى أجابهم إليها فى حديث ألى هريرة حيث قال « قالوا فيكفوننا ا مؤنة ونشركهم 
فى العر » فكان المراد هنا مقاسمة المّار والمنى هناك مقاسمة الأصول . وزع الداودى وأقره ابن التين أن المراد 
بقوله هنا « قاسمهم الأنصار » أى حالفوهم » جعله من القسم بفتح القاف والمهملة لا من القسم بسكون 
المهملة » وقد تقدم تعقب ما زعمه فى كتاب المزارعة . 

قوله ( وكانت أمه أم أنس الخ ) الضمير فى أمه يعود على أنس وأم أنس بدل منه » وكذا أم سللم » 
وف رواية مسل « وكانت أمه أم أنس بن مالك » وهی تدعى أم سلم » وكانت آم عبد الله بن أبى طلحة كان 
أا أنس لأمه » والذى يظهر أن قائل ذلك هو الزهرى الراوى عن أنس » لكن بقية السياق يقتضى أنه 
من رواية الزهرى عن أنس فيحمل على التجريد > 

قوله ( فكانت أعطت أم أنس ) أى كانت أم أنس أعطت + 

قوله ( عذاقاً ) بكسر المهملة وبذال معجمة خفيفة جمع عذق بفتح ثم سكون كحبل وحبال والعذق 
النخلة » وقيل إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداً » والمراد أنها وهبت له ثمرها : 

َوه ( قال ابن شباب ) هو موصول بالإسناد المذكور » وكذا هو عند مسلم . 

قوله ( إلى أمه ) أى إلى أم أنس وهی أم سلم . 

قوله ( فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن ) أى بدهن + 

تۆله ( من حائطه ) أى بستانه . 

قله ( وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أنى عن يونس بهذا ) أى بالإسناد والمئن . 

قوله ( وقال مكانهن من خالصه ) يعنى أنه وافق ابن وهب ف السياق إلا فى قوله « من حائطه ) 
فقال « من خالصه » أى من خالض ماله › قال ابن التين : المعنى واحد لأن حائطه صار له خالصاً + 
قلت : لكن لفظ « خالصه » أصرح فى الاختصاص من حائطه » وطريق أحمد بن شبيب هذه وصلها 
البرقانى فى « المصافحة » من طريق محمد بن على الصائغ عن أحمد بن شبيب الملكور مثله » زاد مسلم فى 


(1) كذا بالرفم » والرواية الى شرحها القسطلاى « يمى شيا » . 


( م - مم .و ج ٠١‏ هنم البارى ) 


4° 1 ۵۱ س کتاب اة 


آخر الحديث « قال ابن شاب : وكان من شأن أم أيمن أنها كانت رصيفة لعبد الله بن عبد المطلب » وكانت 
من الحبشة » فلا ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تو أبوه كانت أم أيمن نحضنه حى كبر 

ناعقها م أنكحها ربد بن عار + وتوفيت: يدو صل الله عله وس بد اشير ومان ق المغازى 
ذكر سبب إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لآم أيمن بدل العذاق » وفيه زيادة على رواية الزهرى فإنه 
أخرج من طريق سلمان التيمى عن أنس قال «كان الرجل يجعل للنى صل الله عليه وسل النخلات » الحديث ۽ 
وفيه « وإن أهلى أمرونى أن أسأل النى ل كانوا أعطوه » وكان قد أعطاه أم أيمن › 
فجاءت أم أبن فجعلت الثوب فى عنى تقو ل : لا نعطيكم وقد أعطانيه » قال والنبى صلى الله عليه وسلم 
يقول : لك كذا حى أعطاها عشرة أمثاله » أو كنا قال . الحديث الثالث . 

قوإه ( عن حسان بن عطية ) فى رواية أحمد عن الوليد « حدثنا الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية » . 

قوله ( عن أبى كبشة ) فى رواية أحمد المذكورة « حدثى أبو كبشة » وهو بفتح الكاف وسكون 
الموحدة بعدها معجمة ( السلولى ) بفتح المهملة وتخفيف اللام المضمومة بعدها واو ساكنة ثم لام لا يعرف 
امه » وزعي الخام أن اسمه البراء بن قيس »› ووهمه عبد الغنى بن سعيد وبين أنه غيره » ولیس لألى كبشة 
ولا للراوى عنه حسان بن عطية فى البخارى سوى هذا الحديث » وآآخر فى أحاديث الأنبياء . 

قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فى رواية أحمد « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله ( أربعون خصلة ) فى رواية أحمد « أربعون حسنة » . 

قله ( العز ) بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى معروفة وهى واحدة المعز . 

قله ( قال حسان ) هو ابن عطية راوى الحديث . وهو موصول بالإسناد المذكور » قال ابن بطال 
لجا ب سمج د ني اروم ةك ل ا 
أبواب الحير والبر لا تحصى كثيرة » ومعلوم أنه صل الله عليه وسلم کان عالاً بالأربعين المذكورة وإتما لم 
يذكرها عى هو أنفع لنا من ذكرها » وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً فى غيرها من أبواب البر » 
قال : وقد بلغنى أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين » فا زاده إعانة الصانع ١‏ والصنعة للأخرق » 
وإعطاء شسع النعل » والسار على المسلم » والذب عن عرضه » وإدخال السرور عليه » والتفسح فى المجلس » 
والدلالة على احير ؛ والكلام الطيب © والغرس > واأزرع » والشفاعة » وعيادة المريض » والمصافحة » 
وامحبة فى الله » والبغض لأجله > والجالسة لله » والتزاور » والنصح » والرحمة - وكلها فى الأحاديث 
الصحيحة » وفيا ما قد ينازع فى كونه دون منيحة العنز » وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير 
بعضها وقال : الأولى أن لا يعتتى بعدّها لما تقدم . وقال الكرمانى : جميع ما ذكره رجم بالغيب » ثم أنى 
عرف أنها أدنى من المنيحة ؟ قلت : وإنما أردت مما ذكرته منها تقريب اللحمس عشرة الى عدها حسان 
ابن عطية » وهی إن شاء الله تعالى لا تخرج عما ذكرته » ومع ذلك فأنا موافق لابن بطال فى إمكان تتبع 
أربعين خخصلة من حصال اللير أدناها منيحة العز » وموافق لابن المنير فى رد كثير مما ذكره ابن بطال مما هو 


| 
ا 


الحديث ۳۵ . 4۱ 


ظاهر أنه فوق المنيحة » والله أعلم . الحديث الرابع حديث جابر « كانت لرجال منا فضول أرضين » 
تقدم فى المزارعة مع الكلام عليه » والغرض منه هنا قوله « أو ممنحها أخاه » . الحديث الحامس . 
وله ( وقال محمد بن يوسف ) يحتمل أن يكون معطوفاً على الذى قبله فيكون موصولا » لکن صرح 
الإسماعيلى وأبو نعم بأنه لم يذكر فيه احبر » ويؤيده أنه أورده فى الهجرة موصولا من طريق الوليد بن مسل 
قال « وقال محمد بن يوسف » كلاهما عن الأوزاعى ٠»‏ فلو أراد هنا أن يعطفه لقال هناك « حدثنا محمد بن 
يوعد )كناد م ركم المزى أنه أخرجه فى المبة « عن محمد بن بوسف » وف المجرة « وقال محمد 
ابن يوسف » فالله أعلم . وقد وصله الإسماعيل وأبو نعم من طريق محمد بن يوسف المذكور » وسيآق شرحه 
فق المجرة إن شاء الله تعالى . والغرض منه قوله « فهل تمنح منها شيئأ ؟ قال نعم » فإن فيه إثبات فضيلة 
المنيحة » وقوله « لن يرك » أى لن ينقصك . الحديث الساذس حديث ابن عباس » وقد تقدم: فى المزارعة 
أيضاً » والمراد منه هنا ما دل من قوله « لو منحها إياه كان خيراً له » على فضل المنيحة . 


٦‏ - پاس إذا قال : أخدمتك هذه و الجَاربة على ما ارف الاش فهو جا 
وَكَالَ بَعْض الاس : هلو . ون قال : كسوتك هذا التب فهذِه هبة 


۳ - وشا أبو البّمَان حبر تا شعي حَدَكَنَا أبو | | EES‏ 
8 - عرسا أبو اليمان أخبرنا شعيب حد بو الزتاوِعَنِ ارج کن ایی هرر رن 


رەم £ صر سل 


عنه أن 0 الله صلى الله عليه وسلم َال « هَاجَرَ راهم بسارة ا جر ) فَرَجَعَت فقَالّت : 
اعات أن نَّ الله كت الكافِرَ » وأخدم وَلِيدَةَ » ؟ وقال ابن يرين عن ایی ير عن الى صل الله 
عليه وسلم » فَأَحَدمَها هاجِرٌ » . 


قوله ( باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز » وقال بعض الناس : 
هذه عارية » وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة ) أورد فيه طرفاً من حديث أبى هريرة فى قصة إبراهم 
وهاجر وقال فيه « وأخدم وليدة » قال : وقال ابن سيرين عن ألى هريرة « فأخدمها هاجر » وسيأق 
موصولا فى أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه » قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً أن من قال أخدمتاك هذه 
الجارية أنه قد وهب له الحدمة خاصة » فإن الإخدام لا يقتضى تمليك الرقبة » كما أن الإسكان لا يقتضى 
تمليك الدار . قال : واستدلاله بقوله « فأخدمها هاجر » على المبة لا يصح » وإنما صحت المبة فى هذه 
القصة من قوله « فأعطوها هاجر » قال : ولم يختلف العلاء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة 
أن له شرطه » وإن لم يذكر أجلا فهو هبة » وقد قال تعالى لإ فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) أو كسوتهم » 
ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى . والذى يظهر أن البخارى لا يخالف ما ذكره عند 
الإطلاق » وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها » وإلا فهو على الوضع فى الموضعين » 
فإن كان جرى ى بين قوم عرف فى تنزيل الإخدام منزلة البة فأطلقه شخص وقصد القليك نفذ » ومن قال 
هى عارية فى كل حال فقد خالفه » والله أعلم . 


۵١ 4۴‏ كتاب اطبة 


۷ - پا إا حمل رَجُلَ عَلَ قرس فهو كالعُمْرى والصَدََةٍ 
"90 - شا الحُمَيْدِى عبرت ميان قل سَيمْتْ مالِكًا يال رَبْدَ بن ملم قال : 
سَمِعْتَ أبى پقول و قال عُمرٌ رَضِىَ الله عَنْهُ : حَمَلْت على هرس فى سيل الله » قرأيتهُ يبا » فسأت 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لا تشترو ولا تَعْدْ فى صَدَقَيِكَ » . 


قوله ( باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة » وقال بعض الناس : له أن يرجع 
فيها ) أورد فيه حديث عمر « حملت على فرس » مختصراً » وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب . قال ابن بطال : 
ما كان من الحمل على الحيل تمليكاً للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة › فإذا قبضا لم يجز الرجوع 
فہا » وما كان منه نحبيساً فى سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور » وعن أبى حنيفة 
أن الحبس باطل فى كل شىء انى . والذى يظهر أن البخارى أراد الإشارة. إلى ارد على من قال يجواز 
الرجوع ف الهبة » ولو كانت للأجنى » وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور فى قصة عمر كان تمليكاً » 
وأن قول من قال كان تحبيساً احمال بعيد والله أعلم . وسيأق مزيد بسط لذلك قربي فى كتاب الوقف إن 
شاء الله تعالى . 

( خائمة ) : اشتمل كتاب الحبة وما معها من أحاديث العمرى والعارية عل تسعة وتسعين خدي 
ماثة إلا واحد » المعلق منها ثلاثة وعشرون والبقية موصولة » المكرر مها فيه وفها مضى مانية وستون حديثاً 
والخالص أحد وثلاثون » وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ألى هريرة « لو دعيت: إلى كراع » وحديث 
أم سلمة فى الحدية » وحديث أنس ف الطيب » وحديث عائشة : «كان يقبل الهدية » وحديث ابن عباس : 
دمن أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه » وحديث ابن عمر ى قصة فاطمة فى سر بايا » وحديث ابن مر 
فى قصة صبيب » وحديث عائشة فى الدرع » وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى الأربعين خضلة . 
وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة عشر أثرا . والله أعلم . 


4۳ 


ا أ 7 
اسا 


وله ( كتاب الشبادات ) هى جمع شهادة > وهى مصدر شېد يشبد . قال الجوهري . الشہادة خبر 
قاطع » والمشاهدة المعاينة » مأخوذة من الشبود أى الحضور » لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره » 
وقيل مأخوذة من الأعلام . 


] ۲۸۲ :' پاب ما جَاء فى البَبئة على المُدّعئ » لِقَوْلِهِ تعالى [ البقّرة‎ - ١ 


ونمو 


(ياأما الذين منوا إِذَا تَدايَئُم بدَيْنٍ آل ا مسمى فاکتبوه وليكتب بینم 2 
ع ل ا ل م ل ليكب وليل الى علي الحق وأيئق لل 
ربه ولا يخس مِنْهُ شيعا » فإ كان الَّذِى عليه الحق سَِيهًا أو ضَعِيقًا أو لا يستطيع أن ييل هو 
ليل وليه ادل » واستشهدوا هين ن رجاليكم ا رَجَلَيْنٍ َرَج وامرأتانِ ومن 


ا ا كه - 2 س 
ترضون من الشهداء أن 0 إخداهما فَتَذّكرَ إِحْدَاهُما الأخْرَى وات الشهدا2 إذا ما دعوا» 


ولا اموا ن € 2 ا أو ير إلى أجَلِهِ دی ا عند الله له وأقوم للشهادة وأدى' أن 
لا رابو إل e‏ رة حاضرة ؛ تدیروتھا بكم قبس عَليكم جناح آلا تكتبوه > وأشهدوا 


اور تو 1 و2 ورد 


إذا تبایشتم » ولا ضار كايب ولا شید » ون تقعلوا انه وق یکم واتقوا الله و ا 
وال گل د ىء عم 4 وقول الله عَرٌّ وجل [النساء ٠٠٠:‏ ] : لإيا أَيّها الین ارا رتوا ترافين 
بالط شهداء ل ولو عل اشيم والوالتين والأفررين إن يکن عَنِيَا أو قَقِيرًا فالله اول ہما » 
فلا تتبعوا الهوى أن تعذلوا » وإن تَلووا أو تعْرضوا قان الله کان بما تَعُملونَ ن حيرا 4 . 

ا الرحم - باب ما جاء فى البينة على المدعى ) كذا للأكثر » وسقط لبعضهم 
لفظ « باب. » وقدم النسى وابن شبويه السملة على «كتاب » . 

قوله ( لقوله تعالى .( يا أبها الذبن آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) 


الاية ) كذا لابن 


44 ؟ه کتاب الشهادات 


شبويه » ولأبى ذر بعد قوله فاكتبوه £ : إلى قوله ل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شی ء علم & وساق 
فى رواية الأصيل وكرعة الآية كلها وكذا التى بعدها . 

قوله ( وقول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله - إلى قوله - 
ما تعيلون خبيراً 4) كذا لأبي ذر وابن شبويه ووقع للنسنى بعد قوله فى الاية الأولى فاكتبوه : ل[ وليكتب 

كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى قوله ‏ عا تعملون خبيراً 4 وهو غلط 
لا محالة » وكأنه سقط منه شی ء أوضحته رواية غيره كما ترى » ول يسق فى الباب حديثا إما اكتفاء بالآبتين » 
وإما إشارة إلى الحديث الماضى قريباً ى ذلك فى آخر باب الرهن » وستأتى ترحة الشق الآخر وهى ١‏ المين 
على المدعى عليه » قريباً . قال ابن المنير : وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعى لو كان القول قوله لم يحتج 
إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها » فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه » ويتضمن أن البينة على المدعى ) 


ولآن الله حين أمر الذى عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فما أقر به ؛ وإذاكان مصدقاً فالبينة على من ادعى 
تكذيبه ٠‏ 


- اسب لذا عَدَّلَ رجُل رَجْلا قال : لا تع إا خيرًا » أو ما عَلِمْت إلا حَيْرَا 

وساق حَدِيثَ الإفك_كَقَالَ الى صلى الله عليه وسلم لأسامَة حِينَ اَْشارَهُ » مال : اهلك ولا تَعلم 
إلا خيرًا . 

0م55 - وشا حجاح حَدئا عبد اله بن رای دنا بان » وقَالَ اللكث حدديى 
يوش عَنِ ابن شهاب الاح ف قرو ون الز كين وان المي وة بن وقاص فيك اين 
عبد الله عَنْ حَدِيثٍ عَائِمَةَ رى اله عَنْها - وَبَْضُ حَدييهم يُصَدَقَ نضا عو نال لها أهْل الإفك 
ما قالوا » فعا رَسُولَ الله صلى اله عليه وسلم علا و ماه خين :اسكليث الوم ااا فی فراق 
الف مانا اة َال : اهلك ولا تلم إلا يرا ولت بريه إن رأيْت لبها أ أمرًا أغمصه أكْثْرَ 
من آنا جارية حَدِيتَةُ الس تنام عَنْ عَجين أَمْلِها فَتَأنى الداجن فتأكلهُ . قال رسول 5 صلى الله 
عليه وسلم : من عزنا فى رَجُل بی اذا فى أهل بَيّْى » فَوَالهِ ما عَلِمْت من آهل إلا حبرا وَقَد 
ذكروا رجُلاً ما عَلِيْتَ عَلَيّهِ إلا خَيْرَا » 

قوله ( باب إذا عدل رجل رجلا فقال : لا نعم إلا خيراً أو ما عامت إلا خيراً ) وفى روابة الكشميينى 
«أحدا » بدل « رجلا » . قال ابن بطال : حكى الطحاوى عن ألى يوسف أنه قال : إذا قال ذلك قبلت 
شهادته » ولم يذكر خلافاً عن الكوفيين فى ذلك ٠»‏ واحتجوا بحديث الإفك . وقال مالك : لا يرون ذلك 
تزكية حتى يقول رضا أى. بالقصر . وقال الشافعي : حى يقول عدل » وى قول : عدل على ولى . 


الحديث ۲۹۴۸ - ۲۹۴۹ 40 


ولابد من معرفة المزكى حاله الباطنة . والحجة لذلك أنه لا يازم من أنه لا يعلم منه إلا الحير أن لا يكون فيه 
ر واا احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهاب بأن ذلك وقع فى العصر الذى زكى الله أهله » وكانت الخرحة 
فهم شاذة » فكى 0ل را واا ايوم فار ی اللا اعا د 
من التنصيص على العدالة . قلت : لم يبت البخارى الحكم فى الأرحمة » بل أوردها مورد السؤال لقوة 
الحلاف فہا . 
قوڵه ( وساق حديث الإفك فقال البى صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره » فقال : أهلك 
ولا نعلم إلا خيراً ) كذا لای ذر» ولم يقع هذا كله عند الياقين » وعم كرد اه 
الباب موصولا » وإن كان اختصره » وسيأق مطولا أيضاً بعد أبواب » ويأنى الكلام عليه ى تفسير سورة 
لي لكي ع لاي ا 
قال ابن المنير : لعديل إما هو تفيذ لشبادة » وعائقة رضى الله عن م تكن شهدت ولا كانت غناجة 
إلى التعديل لأن الأصل البراءة»وإتما كانت محتاجة إلى نی الہمة عنها حبى تكون الدعوى عليها بذلك غير 
مقبولة ولا شبهه فيكنى فى هذا القدر هذا اللفظ فلا يكون فيه لمن اكتنى فى التعديل بقوله « لا أعلم إلا خيراً » 
- پاس شهادة المختبئ » وَأَجَارَهُ مرو بن حُرَيْتْ ؛ قال : وكَذلِك يُفْعَل بالگاذب الفاجر 
وقال الشعبى وين سيرين وَعَطاءٌ اة : لسع شهادٌة 
ا ا وه کے اک 5-07 9 ا ر 
وكان الحسن يقول : لم يشهدونى على شىء ؛ ونی سمعت كذا وكذا 
۸ - وشا أبو اليّمان أخبرنا بْب عن الزهرئ قَالَ سام : منت عب الو بن عر 
زیی اله نها قول « انطلّقَ رَسول الله صل لله عليه ومام وأ بن كب الأنصارى يوان الل 
ی فيها ابن صیاد » حتَى ذا دحل رَسول الو صل الله عليه وسلم طفق وَسُول اميل الاعاته وسار 


ھت 
2 وماس 0 


بتقی بجذوع النَخْلِ وَهْرَ َيِل أَنْ يَسْمَعَ ِن ابن صیاد شيا قبْلَ أن يراه » وابن ن صياد مذ 
ل را ا ا ار ورا ت آم بن ياو ا لله عليه وسلم 
ومو تي جوع الل » فَقَادَتْ لابن صَيّادِ : أ صاف » هذا مح . فتناهی ابن صَيَاد . قال 


رەو رهام 


الى صلى الله عليه وسلم : لو تر کته بین ) . 
۹ - ڪن عَبْدُ اله بن مُحَمْدِ دنا ميان عن الزخرع عن عرو عن ايق ر ا 
باز اب الات خرن E‏ : كنت عِنْدَ رفاعَة فَطلْقَيِى 


فَأَبَت طَلاتِى فترّوجت عَبْدَ الرحمن 17 الزبير وإنما عه ثل هدب التُوْبٍ فَقَال : ا أن 


14 ۴ + كتاب الشهادات 


.6 2 ت 2 2 رمه ت ر 7 رره 2 و 2 2 
رهی إل رفاعَة ؟ لا ؛ تی تأذوقى عُسَيْلَتهُ ويذوق عُسَيْلَتَك . وأبو بر جَالِس عِنْدَهُ » وخَالِدُ 
ابن سَعِيدٍ بن العاصٍ بالباب يَنْتَظِر أَنْ يُؤْذَنَ له .. فقال : يا أبا بكر آلا تس إلى هذه ما تَجهرٌ به 
بن ن ص بو .2 ”د / ر 
عند النىّ صلى الله عليه وسلم ). 


[ ‘At ¢ ووه‎ ¢ oVAY ¢ oV ¢ oo ¢ o) ¢ 0۲1۰ : الحدیث ۲۹۳۹ - أطراف ئى‎ [ 


قوله (٠‏ باب شادة الختى ) بالحاء المعجمة أى الذى بختنى عند التحمل . 

قوله ( وأجازه ) أى الاختباء عند تحمل الشبادة . 

قله ( عمرو بن حريث ) بالمهملة والمثائة مصغر ابن عمرو بن عمان. بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
المخزوى من صغار الصحابة » ولأبيه صعبة » وليس له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع . 

قوله ( قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر ) كأنه أشار إلى السبب فى قبول شهادته » وقد روى 
ان أبى شيبة من طريق الشعبى عن شريح أنه كان لا جز شهادة اتی“ » قال : وقال عمرو بن حريث : 
كذلك يفعل بالحائن الظالم أو الفاجر- » وروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقنى أن عمرو 
ابن حريث كان بجيز شهادته ويقول : كذلك يفعل بالحائن الفاجر ٠»‏ وروى من طرق عن شريح أنه کان 
يرد شهادة امختى > وكذلك الشعبى »> وهو قول أبى حنيفة والشافعى فى القديم وأجازها فى الجديد إذا عاين 
المشبود عليه . 

قله ( وقال الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة : السمع شمادة ) أما قول الشعبى فوصله ابن ألى 
شيبة عن هشم عن مطرف عنه بهذا » ورويناه فى « الجعديات » قال « حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر 
وهر الق قال . : تجوز شهادة السمع إذا قال معته يقول إن لم يشهده » وقول الشعبى هذا يعارض رده 
لشهادة امحتى“ » ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة الختى لا فيها من الخادعة ولا يازم من ذلك رده 
لشهادة السمع من غير قصد » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق » وعن مالك أيضاً الحرص على تحمل الشهادة 
قادح » فإذا اختى ليشبد فهو حرص ٠‏ وأما قول ابن منيرين وقتادة فسيأق فى « باب شادة الأعمى » 
راما قول عطاء وهو ابن ألى رباح فوصله الكرايسى ف ٠‏ أدب القضاء » من رواية این جرج عن عطاء 
« السمع شبادة » . 

قَوله ( وكان الحسن يقول : لم يشودونى على شىء ء ولكن معت كذا وكذا ) وصله ابن ألى شيبة 
من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شیا فإنه يأ القاضی فيقول : لم يشهدونى » 
ولكن معت كذا وكذا » وهذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال ل ولا تكتموا الشبادة ) ول يقل « الإشہاد » 
فيفترق الحال عند الأداء » فإن سمعه ولم يشبده وقال عند الأداء « أشهدنى » لم يقبل » وإن قال « شد أنه 
قال كذا » قبل . ثم أورد المصنف فيه حديثين : أحدها حديث ابن عمر فى قصة ابن صياد. وسيأتى الكلام 
عليه مستوى فى كتاب الفان › والغرض منه قوله فيه « وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه » 
وقوله فى آخره « لو تركته بين » فإنه يقتضى الاعهاد على “ماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا 


4۷ . ۲۹4١ لحديث‎ 


عرف الصوت > وقوله « يختل » بفتح أوله وسكون المعجمة وكسر المثناة أى يطلب أن يسمع كلامه وهو 
لا يشعر » ثانيهما حديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة » وسيأق الكلام عليه فى الطلاق والغرض منه إنكار 
خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند الى صلى الله عليه وسلم مع كونه محجوباً عنها خارج 
لباب » ول ينكر النى صلى الله عليه وسلم عليه ذلك » فاعتاد خالد على سماع صوتها حى أنكر عليها هو 
حاصل ما يقع من شهادة السمع . 


2 سا ص ل ىو ي ع 2« اه يا و ےه‎ ١ 
پاب إذا شه شاهد أو شهود بِتَىءِ وَكَالَ آخرونماعَلِمْنا بذَلِكُ يحكم بقؤل من شه‎ - ٤ 
ور رك ت ھر‎ 7 0 7: 1 EE 3 ل‎ 0 2 
: َال الحُميْدِى : هذا كما أَخْبَرَ بلال أنَّ الى صلى الله عليه وسلم صل فى الكَعْبَةٍ » وَقَالَ الفضل‎ 
5 8 -ى ور ف 000010 6 5 92 هدام ر م مم ا‎ 
» َم يُصَلّ » فَأَحَدَ النّاصُ بِدَهَادَةٍ بلال . كَذلِكَ إن سهد سَامِدَان أن لِفلان على فلان آلف رهم‎ 
1 08 20 o2 055 0 ا‎ 
. وشهد آخران بالف وخمسائة » ا بالزيادة‎ 
رم‎ N o رم 2 لهھ ےا‎ 1 o ر‎ 6 8 
وشا حبان أخبَرنا عند الله أخبرنا عُمَر بن سید بن أبى حُْسَيْن قال أَخبَرَنِى‎ 9 
ره ەر 2 کاو مل ے رب ع . 7 ره ره‎ <o و و‎ 
عبد الله بن أبى نة 0 عَن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لابى إهاب بن عزيز > فاته امراة‎ 
ا - 0 و 9ہ 8 ل ر رم ر2 - 6 ا س‎ 
: فقالت :قد أرضعت عقبَة والى تزوج . فقال لها عقبة : ما أَعْلَمُ أنك أَرْضَعْيى » ولا أخبَرتى‎ 
0 2 ۱ 7 ەر 1 رو قير ع ار سا ص ەر * سه 22 َم‎ 
فارسّل إلى آل أبى إهاب يسالهم فقالوا : ما عَلمْناه أَرْضَعَت صَاحِبِتَنا . فر كيب إلى النبى صلى الله عليه‎ 
٠ ےہ م رو 1 0 ع 7 ارت عدر‎ E2 
ول الها اله فال رسن اجهل اله غ واف و ف شارف ونکت‎ 
: کے رسو 2 موه صف و 2 ر‎ 
. » زوجا غَيْرَة‎ 
› قوله ( باب إذا شبد شاهد أو شبود بشىء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شبد‎ 
قال الحميدى : هذا كما أخبر بلال الخ ) تقدم هذا فى « باب العشر » من كتاب الزكاة » وأن المثبت مقدم‎ 
على الناق » وهو وفاق من أهل العلم إلامن شذ > ولا سما إذا لم يتعرض إلا لننى علمه » وأشار إلى ذلك‎ 
بقوله « وكذلك إن شهد شاهد أن الخ » وقد اعترض بأن الشهادتين اتفقتا على الألف وانفردت إحداها‎ 
بالسنيائة .+ والخواب أن سكوت الأخرى عن خسمائة فى حكم نفيها . ثم أورد حديث عقبة بن الحارث‎ 
فى قصة المرضعة » وسيأتى الكلام عليها مستوق بعد أبواب » والغرض منه هنا أنها أثبتت الرضاع ونفاه‎ 
فاعتمد النى صلى الله عليه وسل قولها فأمزه بفراق امرأته إما وجوباً عند من يقول به وإما ندباً‎  ةبقع‎ 
على طريق الورع . وقوله فى هذه الرواية لأبى إهاب بن عزيز بالعين المهملة المفتوحة وزايين منقوطتين‎ 
. وزن عظم 2 ووقع عند أن ذر عن المستملى والحموى عزير بزای وآخره راء مصغر والأول أصوب‎ 


رم - ۲۸ * ج ٠‏ «» فتح البارى ) 


ل ۲ كتاب الشهادات 


ر ا }> وم في 2# 
پا الشهداء العقول »وقول لله تعالى [ الطلاق :۲ ر : [YAY‏ 
© وه 2ر2 - 


.4 وَأَشْهِدُوا وی عل ینگ - و ممن ترضون من الشهداء‎ ١ 


£4 5 207 الک م بر ن تاع برا شب عن الزمرى قال حَدقَى حي بن عبد الرحدن 


5 - ورد سام 2 2 
ابن عَوّف yy E r)‏ الخدت و دن يقر ود اناما انرا 
وهو 2 و 2 م و اررا ور 
يؤخذون بالوحىر 5 عه رسول لله صلى الله عليه وسلم ان الوحى قد لقعم 3 نما م 
0 


الآن ما ظَهر ذا ِن أعْماليكم #قمن ا ار ا اا وقريناة واا شی » الله 


0 لھ ا ت ترمو رب ار ر رده 


سب سريرده > ومن أظهر ذَنَا سوا لَمْ نأمَئه ولم لدي وَإِنْ قال أف س حسنه ) . 


قوله ( باب الشمداء العدول » وقول الله تعالى : ( وأشبدوا ذوى عدل منكم - و - ممن ترضون 
من الشمداء 4 ) أى وقوله تعالى من ترضون ‏ فالواو عاطفة من كلام المصنف لامن التلاوة » والعدل والرضا 
عند الجمهور من يكون مساماً مكافاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة » زاد الشافعى : و 
يكون ذا مروءة . ویشترط فى قبول شهادته أن لا يكون عدواً للمشهود عليه » ولا مہماً فيها بجر نفع 
ولا دفع ضر » ولا أصلا للمشبود له ولا فرعاً منه . واختلف فى تفاصيل من ذلك وغيره كما سيأق بعض 
ذلك فى بعض الراجم إن شاء الله تعالى . 

قوله ( أن عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود » وهو ابن أخى عبد الله بن مسعود » مع من كبار 
الصحابة وله رؤية » وحديثه هذا عن عمر أغفله المزى فى « الأطراف » والمرفوع منه ما أشار إليه ما كان 
الناس عليه فى عهد النى صلى الله عليه وسلم . 

قُوله ( وأن الوحى قد انقطع ) أى بعد وفاة انى صلى الله عليه وسل والمراد انقطاع أخبار الملك 
عن الله تعالى لبعض الأدميين بالأمر فى اليقظة » وى زوابة أن فرام عن حمر .عند الحا » إا نرق 
دكات نينا وسو "الله صل a‏ وزة بأنتناين تجارع #اوأزاد إن الب اقلم الطلق 
ورفع الوحى . 

ل E LO‏ ا 
عندنا أميناً » وفى رواية ألى فراس « ألا ومن بظهر منكم خيراً ظننا به خير وأحبيناه عليه . 

ا زان ا در عن ر ساف ر + رفانس ادال علطم انز 
وهاء آخره . 

قوله ( سوعاً ) فى رواية الكشميبى « شرا » وفى رواية أنى فراس « ومن يظهر لنا شراً ظننا به 
شرا وأبغضناه عليه » سراثرک فیا بينكم وبين ربكم » قال المهلب : هذا إخبار من عمر عا كان الناس عليه 
ف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صار بعده » ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة وهو 
قول أحمد وإبعاق كذا قال » وهذا إنما هو فى حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلا . 


۹4 ۲٣٤۳ ۲۹٤۲ الحديث‎ 


e‏ ل 2 و 
٦‏ - پا تغديل كم يجوز ؟ 
ٍ 57 کنر 2 ی د 2 رکو د 7يو ره ل f‏ 0 م لور رەو 
۲ © وشا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضن الله عنه 
ت و رم > 0 0 cof2‏ 2ں ا 0 ٠.‏ ل نض وم #هر ١‏ 
قال « مر على النى صلى الله عليه وسلم بجنازة » فائنوا غليها خيرا » فقال :وجنت . ثم هر باحر 
8 ت 2 5 0 - 
عو r “e‏ ا ا ا عه و ل EE‏ 2 ي ET‏ 
فَنْنُوا عَلَيْهَا شرا - أو قال غير ذلك - فقال : وَجَبَت . فقيل يا رَسُول الله قلت لهذا وجيت ولِهذا 
ا e ٩‏ 7 ےد o‏ و 4 0 ار 1 ٤ه‏ 
وجبت . قال : شهادة القوم . المؤمنون شهذاءٌ الله فى الارض » . 
س ه ⁄# هه 2 ر # ع ی ر ر ل + ورور 
م54؟ - شا موسى بن إنماعيل حددَنًا داود بن أبى الفرّات حدثنا عبد الله بن بريدة 
١‏ 200 2 ”ىو #4 6< ره مه 6 اللي o‏ ا مده عرو 2 > رمو فى أو 
عن أبى الأسودٍ قال « أتيّت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا » فجلست إلى عمر 
ر ر الى رقي 8ه رس مالو of.‏ ر ا م و و رر !:8 هت ونا مم of‏ كن مير م 
رضى الله عنه »> فمرت جنازة فائنىَ خيرا » فقال عمر : وجِبّت . ثم مر باخرى فائنى خيرا » فقال 
ري عم ار 0 و2 5 1“ of‏ - 8 0 ررر © ململ و 9 000 ا م 2 
عمر : وجبت . ثم مر بالثالثة فاثنِى شرا > فقال : وجبّت . فقلت : وما وجبت يا مير المؤمئين ؟ 
ےت 2 و 0 010 َم 1 8 5 ي خر o‏ ”” اع اليم 
قال : قلت كما قال التى صل اله عليه وسلم : أيما ملم شه له أربعة يخيرٍ أذخله الله ال 


0 راص ص سر ليع 0 عم 2 2o4‏ ا _- 0 روه عمس ده موو ام ظُِ 
قلنا : وثلاثة ؟ قال : وثلاثة . قلنا واثنان ؟ قال : واثنان . ثم لى نساله عن الواجد »؛ . 


قله ( باب ) بالتنوين ( تعديل كم يجوز ) أى هل يشترط فى قبول التعديل عدد معین ؟ أورد فيه 
حديى أنس وعمر فى ثناء الناس باللحير والشر على الميتين » وفيهما قوله عليه الصلاة والسلام » وجبت » 
وقد تقدم شرحه مستونی نی کناب الحنائز » وحكيث عن ابن المنیر أنه قال فى حاشيته : قال ابن بطال فيه 
إشارة إلى الاكتفاء بتعديل واحد وذكرت أن فيه “موضاً » و كأن وجهه أن فى قوله « ثم لم نسأله عن الواحد » 
إشعاراً بعيدا بأنهم كانوا يعتمدون قول الواحد فى ذلك لكلهم لم يسألوا عن حككه فى ذلك المقام » وسيأق 
المصنف بعد أبواب التصريح بالاكتفاء فى شهداء التز كية بواحد » وكأنه لم يصرح به هنا لما فيه من الاحمال : 

قوأه (شبادة القوم) هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره مقبولة أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه 
شهادة الوم » ووقع فى رواية الأصيل « شہادة » بالنصب بتقدير فعل ناصب . 

قوله ( المؤمنون شبداء لله فى الأرض ) كذا للأكثر ٠‏ والمؤمنون مبتدأ خبره شهداء » وف رواية 
المستملى والسرخسى « شبادة القوم المؤمنين شهداء الله نى الأرض » وشبداء على هذا خبر مبتدأً محذوف 
فديرو اه تدا »> وقال السهيل : رواه بعضهم برفع القوم . فإن كانت الرواية بتنوين « شهادة. » فهسى 
على إضار المبتدأ أى هذه شادة » ثم استأنف فقال «القوم المؤمنون شهداء الله فى الأرض» ء فالقوم مبتدأ 
والمؤمنون نعت أو بدل وما بعده خبر » قال : وأكثر ما ورد فى الحديث حذف المنعوت » لأن الحكم يتعلق 
بالصفة فلا يحتاج لذكر الموصوف . ثم حكى وجهين آخرين فيهما تكلف ء ول بقع ی شىء من الروايات 
بالتنوين ولا سها مع رواية من رواه بنصب المؤمنين . 


0 ش o‏ کات الشهادات 


۷ - بإعسبت الشهادة عَلى الأَنْسَابِ » والرّضاع_المُستَفِيضِ » والؤتِ القليم 
ےرہ ds‏ 
وقال النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ شعت راا سل في . والتقبت فيه 


4 9- وسا دم حدثنا شغبَةٌ أخبرنا الحكم عَن عراك بن مالك عن عُرْوَة بن الزبير 
عن اة رهی لعن قت ادن عل فلح لم آذ له »قال : جين يی وأنا عكر ؟ 
ملت وحَيْفَ ذلك ؟ فَقَالَ : أزضعتك امرأةٌ أعى بلبَن أخى . الت : سألت عن ذلك رَسُول الله 
عل اف طاول ال :ع ان + ادلي ل .+ 


[a <c oF < ol) < الحديث ۲۹4 - أطرافه فى : £۷41 ¢ سيرم‎ [ 


6 - شا مسيم بن نرام حَدَنَنَا هَمام حَدئنا اده عَنْ جار بن ريد عن ابن عباس 
رن ال نها قال ٠‏ قال الي صل الله عليه وسلم فى يسو حدر : لا َل لى » يحرم ين الرضاءة 
ما يحرم من النْسّبٍ » هى ابنةٌ أخى يِن الرّضاعَة » . 

[الحديث ۲۹٤۲۰‏ - طرفه فى : (٠١‏ ه ] 


0 سس وم 


45 - رشا بد الو بن يوس أ حْبَرنا مالك عَنْ عَبْد اله بن أبى بكر عن عَمْرَةَ بت 
عَبْدٍ الرحمن أن عائِشَة رى الله نها روج الى صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن ان صل اله طيه 
وسلم کان عِندها ؛ وها سَهْعَتَ صَوْتَ رَجُلٍ یاون فى بَيْتِ حَقْصَةَ » قالت عائِسّة لت بازشول 
الله راه ااا لم صّة من الرضاعة - قات اف :يا رسو ل هذا سا ف يوك . 
قالت فقال رسول الهو صلى اله عليه ومام : ارا فلاا لتم حنضة من ال صاع فقالت عائِشّة : 
لو کان فلان حا ا من الرضاعة - دحل عَلَ) » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ؛ إن 
الرضاءَة يَحْرُمٌ ينها ما يرم ين الولاكة » . 

[ الحديث ۲۹۲۹ - طرقاء فى : ۳۱۰۰ 2 ٥۰۹4‏ ] 


٠ 


س و رتو علد ى مام رە ا 

۷ - خرصا محمد مُحَمَدُ بن كثير أخيرنا سَفْيَانُ بن أشعث بن أى الشعئاء عن أبيه عن مَسْروق 
أن ائه رَضِى الل عَنْهاقَانَت «دخل الئى عله اورم وعندى رل تقال : يا عة من هَذَا؟ 
ره عرو 


قلت : ى ين الرضاعة قال : يا عائشة انظُرْنَ من إخوائكن » فإتما الرضاعة مِنَ المجاعة ».. 


تابعة ابن مهيى غن سُفيانَ . 


[ الحديث ۲٣٤۷‏ - طرفه فى : ٠۱۰۲‏ ] 


الحديث ۲۹٤۷‏ لذن 


. قوله ( باب الشبادة على الأنساب والزضاع المستفيض والموت القديم ) هذه الترجمة معقودة لشهادة 
الاستفاضة وذكر مها النسب والرضاعة والموت القديم ٠‏ فأما النسب فيستفاد من أحاديث الرضاعة فإنه 
من لازمه » وقد نقل فيه الإجاع . وأما الرضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب » فإنها كانت 
فى الحاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له : وأما الموت القدم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق قال ابن المنير » 
واحترز بالقديم عن الحادث » .والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه . وحدكه بعض الالكية مخمسين سنة وقيل 
بأربعين . 

قوله ( وقال الى صل الله عليه وسلم أرضعتى وأبا سلمة ثويبة ) هو طرف من حديث وصله فى 
الرضاع من حديث أم حبيبة بنت ألى سفيان وسيأتى الكلام عليه هناك . وثوبية بالمثلثة ثم الموحدة مصغرة ياتى 
هتاك ذكر شىء من خبرها وخبر ألى سلمة بن عبك الأسد إن شاء الله تعالى . واختلف العلماء فى ضابط 
ما تقبل فيه الشبادة بالاستفاضة » فتصح عند الشافعية فى النسب قطعا والولادة > وق الموت والعتق والولاء 
والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح 
فى جميع ذلك » وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاة فى « قواعد العلاثى » 
وعن ألى حنيفة تجوز فى النسب والموت والنكاح والدخول وكونه قاضيا » زاد أبو يوسف والولاء » زاد محمد 
والوقف » قال صاحب « المداية » وإنما أجيز استحسانا وإلا فالأصل أن الشبادة لابد فما من المشاهدة » 
وشرط قبوها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب » وقيل أقل ذلك أربعة أنفس › وقيل يكى 
من عدلين » وقيل يكى من عدل واحد إذا سكن القلب إليه  .‏ ' 

03 قوله ( والتثبت فيه ) هو بقية الترجمة . وكأنه أشار إلى قوله صلى الله عليه وسل فى حديث عائشة آخر 
الباب « انظرن من إخوانكن من الرضاعة » الحديث . ثم أورد المصنف فيه أربعة أحاديث سيأتى الكلام عليها 
خيعا فى الرضاع آخر النكاح إن شاء الله تعالى . والإسناد الثانى كله بصريون إلا الصحابى وقد سكنبها . والثالث 
كله مدنيون إلا شيخه وقد دخلها . والرابع كله كوفيون إلا عائشة.. 

قوله فى آخر الباب ( تابعه ابن مهدى عن سفيان) أى أن عبد الرحمن بن مهدى روى حديث عائشة 
عن سفيان بإسئاده كما رواه محمد بن كثير » ورواية ابن مهدى موصولة عند مس وألى يعلى » وسيأق الحلاف 
فى أفلح هل كان عم عائشة من الرضاعة أو كان أباها . 


م - اص شهادةٍ القَاذِف والسارق والرَانى 
< 1 لئ 58 م و0 م ت 2 5 
وقول الله عز وجل [ النور :  ] ٠-٤‏ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وأولَيِك هُم الفاسقون . 
کک 87 #2 2 ٠‏ م و ي مه ري اا ت 
إلا الذين تابوا 4 وجلّد عمر أبا بكرة وشبّل بن مغبد ونافعا بقذفٍ المغيرة » ثم استتابهم وقال : 
0 ٍ< 556 و ا > وبي الى لوه و ا 1 و ⁄# و و2 و 2 
من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد 


و ابر سمس 


>. #6 "ثم ا و a A a‏ 
والشعى وعكرمة والزهرى ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة . 


۳۲ ش ش ؟ -كتاب الشهادات 


ّم م اه r‏ ړو 


وقال أن الزناد : الام عذدنا بالمديئةٍ ِذَا 3 القَاذِفٌ عن قَوْلِهِ فاستغفر رك فلت شهادته 
ٍ- 0 - و 

وقال الشئى وقعادة :“إذا أكذب: نفسه جلد وفيلت شهادتة . 
> ا #ى © يبيو EE ET‏ وا ر م وع و ر 

وقال الثورى 0 أعّق جازت شهادته ا المحدود فقضاياه جائزة 
- ا َه 

وقال بعص الاس 3 : للا تجوز شهادةٌ القاذف ون تاب 6 قال : لاجو نكاح بغیر 


اه ددن 


شاهدين » فان تزوج بشهادةٍ محدودين 1 ن ترو ج بشهادة عبان لم جز بواجا رغياةة الوه 
والعباد والأم إرية هلال CET‏ توه . وقد تو الئى صل الله عليه وسلم الرّافّ 


5 سے س ر 


و دين تھی النبى صلی لله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وا عقن ن للد 
۸ - مسا ماعل قال حدَنَى ابن وهب عن يونس . 


ش 2 م م ه o‏ 
ول 0 ا يونس عن ابن شهاب أخبرى ا ا 0 أن أمر 3 شرفت فى رور 1 
الفتح ا ا ستول اللو صل الله عليه وسلم ل م أمر ما فَقْطِعت يدها . قَالَت عائِقّة : فَحسدت 


و م ° 


توبتها وتزوجت »© و گانات تا بعد ذلك رفع حاجتها إلى رسول الله ه صلى الله عليه وام ) . 
[ الحديث ۸ - أطرافه فى : ٣٤۷۵١‏ ¢< املاس ¢ "سرام ¢ ."4 ¢ 586١ ¢ VAN ¢ VAY‏ ] 


۹ 9 وشا یحی بن كر حدقا الث عن قل عن ابن شهاب عن بيا اله بن 


علق امن E‏ ني الله عنهُ د عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه امن ال ي ولم 


<o 2 


بجلك مائة وتخريب عام 0 . 


قوله ( باب شهادة القاذف والسارق والزانی ( أى هل تقبل بعد توبهم أم لا 

قو ( وقول لله عزوجل : ( ولا تقلوا غم شهادة أبدآ ء اولك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا ) ) 
وهذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب . وقد أخرج البييى من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
فى قوله تعالى لإ ولا تقباوا لهم شهادة أبدا م ثم قال وال لين انوا ).قن تاب E‏ 
و هذا قال الجمهور ر إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله » 
وتأولوا قوله تعالى ل( أبدا 4 على أن المراد مادام مصرا على قذفه » لأن أبد كل شىء على مايليق به كما لو قيل 
لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن المراد ما دام كافرا » وبالغ الشعبى فقال : إن تاب القاذف قبل إقامة الحد سقط 
عنه . وذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يتعلق بالفسق خاصة فإذا تاب سقط عنه اسم الفسق > وأما شبادته 
فلا تقبل أبدا . وقال بذلك بعض التابعين . E E‏ . وعن الحنفية لا ترد: 
شبادته حى بحد » وتعقبه الشافعى بأن الحدود كفارة لأهلها > فهو بعد الحد خير منه قبله فكيف ير د فی خير 
حالتيه ويقبل ف شرهما ۾ 


۴۳ ۲۹٤۹ الحديث‎ 


قوله ( وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة » ثم استتاهم وقال : من تاب قبلت 
شهادته ) وصله الشافعى فى «الأم» قال : سمعت الزهرى يقول زعم أهل العراق أن شهادة امحدود لا تجوز + 
فأشبد لأخبرنى فلان أن عمر بن الحطاب قال لأنى بكرة : تب وأقبل شبادتك . قال سفيان : می الزهرى 
الذى أخبره فحفظته ثم نسيته » فقال لى عمر بن قيس : هو ابن المسيب . قلت : ورواه ابن جرير من وجه 
آخر عن سفيان فسماه ابن المسيب » وكذلك رويناه يعلو من طريق الزعفرانى عن سفيان » ورواه ابن جرير 
فى التفسير من طريق ابن إسمق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أتم من هذا ولفظه « أن عمر بن الخطاب 
ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة الحد وقال لهم : من أكذب نفسه قبلت شبادته 
فها يستقبل » ومن لم يفعل لم أجز شهادته . فأكذب شبل نفسه ونافع » وأبى أبو بكرة أن يفعل » قال الزهرى : 
هو والله سنة فاحفظوه . ورواه سلمان بن كثير عن الزهرى عن سعيد بن المسيب « أن عر حيث شهد 
أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة » وشبد زياذ على خلاف شهادهم » فجلدهم عمر واستتابهم وقال : من 
رجع منک عن شهادته قبلت شهادته فألى أبو بكرة أن يرجع ) أخرجه تمر بن شبة فى «أخبار البصرة») » من 
هذا الوجه » وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها أن المغيرة بن شعبة كان أمير البصرة لعمر » 
فاتهمه أبو بكرة - وهو نفيع - الثقى الصحان المشهور » وكان أبو بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة الثقى 
وهو معدود ف الصحابة وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ابن معبد بن عتيبة بن الحارث البجلى وهو 
معدود فى المحضرمين وزياد بن عبيد الذى كان بعد ذلك يقال له زياد بن أن سفيان إخوة من أم أمهم سمية 
مولاة الحارث بن كلدة » فاجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة وكان يقال لها الرقطاء . أم حميل بنته 
مرو بن الافقم الملالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الحشمى » فرحلوا إلى عمر فشكوه › 
فعزله وولى أيا. موسى الأشعرى » وأحضر المغيرة فشمد عليه الثلاثة بالزنا » وأما زياد فلم يبت الشهادة وقال : 
رأيت منظراً قبيحاً » وما أدرى أخالطها أم لا » فأمر عمر بجلد الثلاثة حد القذف وقال ماقال . وأخرج القصة 
الطبر انى فى ترجمة شبل بن معبد والبييى من رواية أنى عمان اللهدى أنه شاهد ذلك غند عمر وإسناده يح . 
رواه الحاكم ی( المستدرك » من طريق عبد العزيز بن أبي بكرة مطولا وفيها « فقال زياد رأيهما فى لحاف 
وسمعت نفساً عاليا ولا أدرى ما وراء ذلك » وقد حكى الإسماعيلل فى « المدخل » أن بعضهم استشكل إخراج 
البخارى هذه القصة واحتجاجه بها مع كونه احتج بحديث أنى بكرة فى عدة مواضع ٠‏ وأجاب الإسماعيل 
بالقرق بين الشهادة والرواية وأن الشبادة يطلب فما مزيد تثبت لا يطلب ف الرواية كالعدد والحرية وغير 
ذلك > واستنبط المهلب من هذا أن [كذاب القاذف نفسه ليس شرطا فى قبول توبته » لأن أبا بكرة لم بكب 
نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعماوا بها . 1 

قوله ( وأجازه عبد الله بن عتبة ) أى ابن مسعود » وصله الطبرى من طريق عمران بن عير قال « كان. 
عبد الله بن عتبة يز شبادة القاذف إذا تاب » . 

قوله ( وعمر بن عبد العزيز ) أى الخليفة المشبور ». وصله الطبرى والخلال من طريق ابن جريج 
عن عمران بن مومبى « معت عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة القاذف ومعه رجل » ورواه عبد الرزاق عن 


a:‏ نه كتاب الشهاداث 


ابن جريج فزاد مع عمر بن عبذ العزيز أبا بكر بن محمد بن مرو بن حزم . 

وله (وسعيد بن جبير ) وصله الطبرى من طريقه بلفظ « تقبل شہادة القاذف 02 > وروی 
ابن ألى حاتم من وجه آخر عنه لا تقبل . » لكن إسناده ضعيف . . 

قوله ( وطاوس ومجاهد ) وصله سعيد بن منصور والشافعى والطبرى من طريق ابن أنى نجيج قال : 
« القاذف إذا تاب تقبل شہادته . قيل له : من قاله ؟ قال : عطاء وطاوس ومجاهذ » . 

قوله ( والشعبى ) وصله الطبرى من طريق ابن أبى خالد عنه أنه كان يقول « يقبل الله توبته ويردون 
شهادته » وكان يقبل شہادته إذا تاب » ورويناه فى « الحعديات » عن شعبة عن الحكم فى شهادة القاذف أن 
إبراهم قال « لا تجوز » » وكان الشعبى يقول « إذا تاب قبلت » . 

قوله ( وعكرمة ) أى مولى ابن عباس وصله البغوى فى « الجعديات » عن شعبة عن يونس هو ابن عبيد 
عن عكرمة قال « إذا تاب القاذف قبلت شہادته » . 

قوله ( والزهرى ) قد تقدم قوله ف قصة اللمغيرة « هو سنة » ورواه ابن جرير من وجه آخر عن 

الزهرى قال « إذا حد القاذف فإنه ينبغى للإمام أن يستتيبه » فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل » وى 
الموطأ عن الزهرى نحوه فى قصة . ٠‏ 

قوله ( ومحارب بن دثار وشريح ) أى القاضی ( ومعاوية بن قرة ) هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة » فدل 
على أن مراد الزهرى الماضى بى ة قصة المغيرة بما نسبه إلى الكوفيين من عدم قبوم شبادة القاذف بعضهم / 
e‏ و أر عن واحد من الثلاثة e‏ اتصريح e‏ نعم الشعى من أهل الكوفة وقد 
توبته ا EN‏ 

قوله ( وقال أبو الزناد ) هو المدنى المشهور . 

قوله ( الأمر عندنا الخ ) وصله سعيد ولعي و ةا كني بع العو E‏ 
جلد حدا فى قذف الزنا. فلما فرغ من ضربه أحدث توبة فلقيت أبا الزناد فقال لى : الأمر عندنا» » فذكره . 

قوله ( وقال الشعبى وقتادة ) وصله الطبرى عنما مفرقا > وروى ابن ألى حاتم من طريق داود بن 
أبى هند عن الشعبى قال « إذا أكذب القاذف نفسه قبلت شهادته » . 

قوله ( وقال الثورى الخ ) هو فى « اللحامع » له من رواية عبد الله بن الوليد العدنى عنه . . 

قوأه ( وقال بعض الناس : لا تجوز شبادة القاذف وإن تاب ) هذا منقول عن الحنفية » واحتجوا 

فى رد شهادة الحدود بأحاديث قال الحفاظ : لايصح مها شىء » وأشبرها حديث عرو بن شعيب عن 
أييه عن جده مرفوعا « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا حدود فى الإسلام » أخرجه أبو داود وابن 
ماجه أ ورواه الترمذى من حديث عائشة نحوه وقال « لايصح » وقال أبو زرعة منكز » وروى عبد 
ا ا دلا تقبل شبادة القاذف › توبته فها بينه ويين الله » قال 


e ۲۹٤4 الحديث‎ 


اثورى « ونحن على ذلك » وأخرج عبد الرزاق من رواية عطاء الحراسانى عن ابن عباس نحوه وهو 
منقطع » ولم يصب من قال إنه سند قوى . 

قوله ( ثم قال ) أى بعض الناس الذى أشار إليه ( لا يجوز نكاح بغير شاهدين » فان تزوج بشبادة 
محدودين جاز ) هو منقول عن الحنفية أيضاً » واعتذروا بأن الغرض شهرة النكاح » وذلك حاصل بالعدل 
وغيره عند التحمل » وأما عند الأداء فلا يقبل إلا العدل . 

قوله ( وأجاز شمادة العبد والحدود والأمة لرؤية هلال رمضان ) هو منقول عن الحنفية أيضاً › 
واعتذروا بأنما جارية مجرئ الحير لا الشهادة . 

قوأه ( وكيف تعرف توبته ) أى القاذف > وهذا من كلام المصنف » وهو من تام المرجمة 
وكأنه أشار إلى الاختلاف فى ذلك » فن أكثر السلف : لابد أن يكذب نفسه » وبه قال الشافعى » وقد 
تقدم التصريح به عن الشافعى وغيره » وأخرج ابن ألى شيبة عن طاوس مثله » وعن مالك « إذا ازداد خيراً 
كفاه » ولا يتوقف على تكذيب نفسه لحواز أن يكون صادقاً فى نفس الأمر » » وإلى هذا مال المصنف , 

قوله ( ونق البى صلى الله عليه وسم الزانى سنة ٠‏ وى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه 
حتى مفى حسون ليلة ) أما نی الزانى فوصول آخر الباب » وأما قصة كعب فستأق بطوها فی آخر تفسير 
اوق ر رد ووجه الدلالة مه ع يقل أنه عل اع و کا بعد التوية بقدر زائد 
على الى والهجران . ثم أورد المصنف حديث عائشة نى قصة المرأة الى سرقت مختصرة » والمراد منه 
قول e‏ » الحديث . وكأنه أراد إلحاق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده . وإسماعيل 
شيخه فيه هو ابن ابی أويس » وقوله « وقال الليث حدثی يونس » » وصله أبو داود من طربقه لکن 
بغير هذا اللفظ » وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب » وأشار المصنف إلى أن ذلك تاف باختلاف الأشخاص 
والأحوال » فيشترط معنى مدة يظن فما صحة توبته » وقدرها الأكتزون بسنة . ووجهوه بأن للفصول الأربعة 
فى النفس تأثير:فإذا مضت أشعر ذلك بحسن السريرة وهذا اعتبرت فى مدة تغريب الزانى » والحتار أن هذا 
ف الغالب وإلا فى قول عمر لأ بكرة ١‏ تب قل مادا دلالة الجمهون + قال ابن امير + اشر لط ثوية 
القاذف إذا كان عند نفسه محقاً فى غاية الإشكال » لاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه فاشتراطها واضح » 
وبمكن أن يقال : إذا المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحبها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه » فإذا 
كشفه قبل ذلاك عصى فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه . قلت : ويعكر عليه أن أبا بكرة 
يكشف لم حى تحقتق كمال النصاب معه كما تقدم » ومع ذللك فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته . ويجاب عن ذلك 
لاخر لعلو بطع على ذلك فأمره بالتوبة » ولذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه 
ا ثم أورد المصنف حديث زيد بن خالد فى تغريب الزانى » واستشكل الداودى إيراده فى هذا الباب»؛ 
ووجهه أنه أراد منه الإشارة إلى أن هذه المدة أقصى ما ورد فى استبراء العاصى والله أعلم . 

( تبيه ) : جمع البخارى فى الترجمة بين السارق والقاذف للإشارة إلى أنه لا فرق فى قبول التوبة 


( م - ؤم ٠‏ ج ٠‏ + شنم البارى ) 


عنم ؟ -كتاس الشهاداث 


مہما > وإلا فقد نقل الطحاوى الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب » نعم ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود 
ف الحمر لا تقبل شهادته وإن تاب › وو 'فقه الحسن بن صالح » وخالفهما فى ذلك جميع فقهاء الأمصار. 


4 - یاصپب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
6 د وق دان ارا عه اه أعونا أو کان 9 عن الشمبى عن النعمان 
ابن بشیر رضى الله عنهما قال « سالّت أمى أبى بعص الموهبة لى من ماله » ثم بدا له قوهبها لى » 
قات : لا آرغ حل هد الي سى ال عليه وسلم .فاح بيدى ونا غلام فأق ہی الت صلی الله 
عليه وسلم فقال : إن آم بنْتَ رواحة سألتى ب و المزهنة لهذا فال .+ الك ولد را قان > 
تم . قال قارا قال : لا تشهق على جور » . 
وقال أَبُو حَرِيز عَنٍ الى : « لا أَشْهَدُ على جور » . 
6١ |‏ - شا آدم حدتنا شئية حدتنا أبو جر قال ت زَهْدم بن مُضرب قال : 
سوغت عْرانَ بن حُصين رن اله هما قال :قال الي صل الله عليه وسلم ه خيرم قرف » كم 
لين يلونهم » ثم الذي بلوتّهم - قال عمران لا أدرى اکر الى صلی ا علیہ وسلم بعد رین 
أو دة .- قال الى ضلى الله عليه وسلم : إن يعدم فما يحوتون ولا روتعقون: + ويشهدون ولا 
يستشهدون » ويتذرون ولا يفون » ويظهر فيهم اسمن ۲ : 


1 الحديث ۲۱ - أطرافه فى : .ماسم ¢ 16۲ ¢ 1146 ] 


۲ _ ا محمدارين كثير أخبّرنا يان عن مَنْصورٍ عَن يرام ڪن عُبيدة عن عبد الله 


رى اله عن عن التي صلى اله عليه وسلم قال « عير الاين رن » كم اين ينهم » ثم الین 
يَلونهم . ثم يَجىء أفوام تسيق شَهادَةٌ حدم يوينه ويَمِينْهُ شهادته . قال لرام : ١‏ وکانوا يَضربوننا 
على الشهاذةٍ والعهد «. ٠‏ 

[eA TET ¢ Fo! : الحديث. 07 - أطرافه فى‎ [ 

قوله باب لايشيد على شهادة جور إذا أشهد ) ذكر فيه حديث النعان بن بشير فى قصة هبة أبيه له» 
وفيه قوله عل ان عله وس « لا تشہدنی على جور » وقد مضى الكلام عليه مستوق ف الهبة » وقد أخحرجة 
الى من الوجه الذى أخرجه منه البخارئ هنا بلفظ « فقال لا أشبد على جور » وقوله فى الترحمة « إذا أشهد » 
يؤخخل مه أنه لا يشهد على جور إذا لم يستشهد بطريق الأولى > وقوله « وقال أبو جريز » بفتح المهملة وكسز 
الراء و آخره زای « عن الشعين لا أشهد على جور » أى فى روايته عن الشعى a as‏ 
وقد تقدم فى اهبة والإشارة إلى من وصله » وإلى التوفيق بين ما فى رواية أبى حريز وغيره عن الشعبى . ثم ذكر 


57 ٠ 0۹۲ لخدي‎ 


المصنف حديث « خير الناس قرنى » من رواية عبد الله بن مسعود ومن رواية عمران بن حصين وى كل ممما 
زيادة على ما فى الآخر » وورد الحديث عن آخرين من الصحابة سأذكر ما فى رواياتهم من الفوائد والزوائد 
مشروحة فى أول كتاب فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى » والغرض هنا ما يتعلق بالشبادات . 

قوله ( قال النى. صلى الله عليه وسل ) هو موصول بالإسناد .المذكور › فهو بقية حديث عمران 
وسيأق نی الفضائل ما يوضح ذلك . 

قوله ( أن بعدكم قوماً ) كذا للأكر » وفى . رواية النسق وابن شبويه « أن بعدكم قوم » قال 
الكرهانى لعله كتب بغير ألف على اللغة الربيعية » أو حذف منه ضمير الشأن . 

وله ( ونون ) كذا فى جميع الروايات الى اتصلت لتا بالحاء المعجمة والواو مشتق من الحيانة » 
وزعم ابن حزم أنه وقع فى نسخة بحربون بسكون المهملة و كسر الراء بعدها موحدة ؛ قال فإن كان محفوظا 
فهو من قوم حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شی ء » ورجل مخروبٍ أتى مسلوب الال : ْ 

( تنبيه ) : قال النووى : وقع فى أكثر نسخ مس « ولا يتمنون » بتشديد المثناة »> قال غيره هو 
نظير قوله « ثم ينزور » موضع قوله «بأتزر ) وادعى أنه شاذ » ولكن قد قرأ ابن محيصن بإ فليؤد الذى 
ائتمن أمانته 4 ووجهه ابن مالك بأنه شبه بما فاؤه واو أو تحتانية قال : وهو مقصور على السماع . 

قله ( ولا يؤتمنون ) ) أى لا يئق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء بأن تكون خيانتهم ظاهرة بحيث 
لايبق للناس اعتاد عليهم . 

0 قول ( ويشياعون ولا يستشردون ) يحتمل أن يكون المراد التحمل بدون التحميل أو الأداء بدون 
طلب » والثانى أقرب » ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعا ١‏ ألا أخبركم بخير 
الشبداء ؟ الذى يأق بالشهادة قبل أن يسأما » واختلف العلاء فى ترجيحهما » فجنح ابن عبد البر إلى 
ترجیح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن 
حديث عمران هذا لا أصل له . وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لإنفاق صاحى الصحيح عليه 
وانفراد مسم بإخراج حديث زيد بن خالد . وذهب آخرون إلى الجمع بنبما فأجابوا بأجوبة : أحدها 
أن المراد بحديث زيد من عندہ شہادۃ لإنسان بح لا يع بها صاحبها فق إل فيخيره بها » أو يموت صاحها 
العام بها ويخلف ورثة فيأتى الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عم فيعلمهم بذلك » وهذا أحسن الأجوبة » 
وبهذا أجاب حى بن سعيد شيخ مالك ومالك وغيرهما . ثانيها أن المراد به شهادة الحسبة » وهى مالا يتعلق 
بحقوق الآدميين الختصة بهم محضا » ويدل فى الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه العتاق والوقف 
والوصية العامة.والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك » وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود الشهادة فى حقوق 
الآدميين > والمراد نحديث زيد بن خالد الشهادة نى حقوق الله . ثالها أنه حمول على المبالغة فى الإجابة إلى 
الأداء » فيكون لشدة استعداده ها كالذى أداها قبل أن يسأها . كا يقال فى وصف اللحواد : إنه ليعطى قبل 
الطلب .؛ أى بعطى سريعا: عقب السؤال من غير توقف . وهذه الأجوبة مبنية على أن الأصل فى أداء.الشبادة 


e 1 1 ۳۰۸‏ كتاب الشهاداث 


عند الحا كي أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق » فيخص ذم من يشهد بمن ذكر من حير بشهادة 
عنده لا بعلم صاحبها بها أو شهادة الحسبة . وذهب بعضهم إلى جواز أداء الشبادة قبل السؤال على ظاهر عموم 
حديث زيد بن خالد » وتألوا حديث عمران بتأيلات : أحدها أنه محمول على شہادة الزور » أى يؤدون 
شهادة ل يسبق لم تحملها » وهذا حكاه الترمذى عن بعض أهل العم . انيما المراد بها الشبادة فى الحلف » 
يدل عليه قول إبراهم فى آخر حديث ابن مسعود « كانوا يضربوننا على الشهادة » أى قول الرجل أشهد بالل 
ما كان إلا كذا على معنى الحلف » فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف » والعين قد تسمى شهادة كما قال 
بعال a‏ أحدهم ¢ وهذا جواب الطحاوى . ثاللها المراد بها الشهادة على المغيب من أمر الناس » فيشهد 
على قوم أنمهم فى النار وعلى قوم أنهم فى الحنة بغير دليل > كنا يصنع ذلك أهل الأهواء » حكاه اللحطابى . 
رابعها المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشبادة . خامسها المراد به التسارع إلى الشبادة وصاحبها 
بها عالم من قبل أن يسأله . والله أعلم . وقوله « يشهدون ولا يستشهدون» استدل به على أن من مع رجلا يقول: 
لفلان عندى كذا فلا يسوغ له أن يشهد عليه بذلك إلا إن استشهده . وهذا بخلاف من رأى رجلا يقتل رجلا 
أو يغصبه ماله فإنه جوز م وإ يم الحانى . 

قوله ( وينذرون ) , بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها ( ولا يفون ) بى الكلام عليه فى كتاب 
النذور . 


دقوله ( ويظهر فيهم السمن ) بكسر المهملة وفتح الم بعدها نون أى يحبون التوسع فى اللأكل 
والمشارب » وهى أسباب السمن بالتشديد . قال ابن التين EEL‏ لامن تخلق بذلك » 
وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال » وقيل المراد أنهم يتسمنون أى يتكثرون با ليس فيهم ويدعون ما ليس 
لهم من الشرف > ويحتمل أن يكو ون جميع ذلك مرادا . وقد رواه الترمذى من طريق هلال بن يساف ءن 
رانين ين ا ی قوم يتسمنون ويحبون السمن » وهو ظاهر ف تعاطى السمن على حقيقته . 
فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب » وإنما كان مذموما لأن السمين غالبا بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو 


۵ 


| مشهور . 

قوأه ( عن منصور ) هو ابن المعتمر وابراهم هو النخعى » وعبيدة بفتح أوله هو السلاني » وعبد الله 
هو ابن مسعود » وهذا الإسناد كله كوفيون » وفيه ثلاثة من التابعين ئى نسق . 

قوله ) تسبق شہادة أحدهم عينه وبمينه شهادته ) أى فى حالين لتنا لر اق أن ذلك يقع فى حالة 
واحدة لأنه دور » كالذى يحرص على ترويج شهادة فيحلف على ها ليقويها فتارة حلف قبل أن يشهد وتارة 
يشهد قبل أن يحلف » ويحتمل أن يقع ذلك فى حال واحدة عند من يجيز الحلف فى الشهادة فيريد أن يشهد 
ويحلف » وقال ابن الحوزى : المراد أنمم لايتورعون ويستهينون بأمر الشهادة والعين » وقال ابن بطال : 
يستدل. به على أن الحلف ف الشہادة يبطلها . قال وحكى ابن شعبان فى الزاهى : من قال أشهد بالله أن لفلان 
علي فلان كذا. لم تقبل شهادته . لأنه حلف وليس بشہادة . قال ابن بطال : والمعروف عن مالك خلافه 


۳4 ۲٣٥٤ ۲۹۵۴۳ الحديث‎ 


قوله ( قال إبراهم الخ ) هو موصول بالإسناد المد كور » ووهم من زعم أنه معلق > وإبراهم 
هو النخعى . 

قوله ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ) زاد المصنف ذا الإسناد فى أول الفضائل « ونحن 
مارم وكذاك اعرا مسا بافظ #كاتوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشہادات » » وسیأتی فى كتاب 
الأعان والنذور نحوه « وكان أصحابنا ينهو ننا ونحن غلمان عن الشهادة » وقال أبو عمر بن عبد البر اجام جم 
البى عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلى" عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك » وإنما كانوا يضربونهم على 
ذلك حی لايصير للم به عادة فيحلفوا فى كل ما يصلح وما لا يصلح . قلت : وحتمل أن يكون الأمر فى 
الشهادة على ما قال . ويحتمل أن يكون المراد الى عن تعاطى الشبادات والتصدى لا لما فى تحملها من الحرج » 
ولا سما عند أدائها » لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو » ولا سها وهم إذ ذاك غالبا لا يكتبون » ويحتمل 
أن يكون المراد بالهى عن العهد الدخول فى الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد » والوصية تسمى العهد .. 
قال الله تعالى بإ لا ينال عهدى الظالمين 4 وسيأقى مزيد بيان لهذا فى كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . 


ا مص 5 8 4 ر رر 0 ره و 
٠‏ - بابب ل الزور » قول الوعر وجل ( واللين لا يشهدون الرور؟ 
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عل 4 . تلووا ألسيتتكم بالشهادةٍ . 


OT 
الزور » :ا‎ N قال : الإشراك بال » موق الوايتئن > ون‎ 00 


ره فيو 


غندر وأبو عاير وبهز وعبدُ الصَمَدٍ عن شغْبّة . 

7 الحديث ۲۴۳ - طرفاه فى : لالاوه »© A۷۱‏ ] 

4 - شا مدد دنا يشر ؛ e‏ 
عن أبيه رض الله عنه قال : قال الى صل الله عليه وسلم د ألا لا انبتكم بابر الكَبَائِرٍ ( ثلاثًا ) ؟ 
الوا جل ا ل قال : الل بال » وقوق الوالتين - وس وكا ميك قا : 

سے وي 2 ت م 
ألا وقول الزور . قال فا زال ركررها ست فا : لَِتَهُ سكت » . وقال إنماعيل بن إبْراهم : دنا 
.0 8 عمد د ا 

الى اا الرحمة» 

[ الحديث ۲٦۰4‏ - أطرافه فى : كلاومء. IVE < YF‏ < 1414 [ 


قله ( باب ماقيل فى شهادة الزور ) أى من التغليظ والوعيد . 


ل فى ؟ه ‏ كتاب الشهادات 


. قوله (.لقول الله عز وجل : والذين لا يشبدون الزور ) أشار إلى أن الآية سيقت فى ذم متعاطى 
شهادة الزور » وهو اختيار منه لأحد ما قيل فى تفسيرها » وقيل المراد بالزور هنا الشرك وقيل الغناء » 
وقيل غير ذلك . قال الطبرى : أصل الزور تحسين الشىء ووصفه حلاف صفته » حى يل من ممعه أنه 
بخلاف ما هو به . قال : وأولى الأقوال عندنا أن المراد به مدح من لا يشهد شبئا من الباطل » والله أعلم . 

قوله( وكتان الشهادة ) هو معطوف على -شهادة الزور ٠‏ أى وما قيل فى كمان الشبادة بالحق من 
الوعيد ٠‏ 

قوله ( ولقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ‏ إلى قوله E‏ 

. قوله ( تلووا ألسنتكم بالشهادة ) هو تفسير ابن عباس أخرجه الطبرى من طريق على بن أبى طلحة 
عنه ى قوله لإ وأن تلووا أو تعرضوا ) أى تلووا ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها » ومن طريق العوفى 
عن ابن عباس ق هذه الآية قال : تلوى لسانك بغير الحق وهى اللجاجة فلا تم الشہادة على وجهها » 
والإعزاض عنما ارك . وعن ماهد من طرق حاصلها أنه فر اللى: بالتحريف » والإعراض بالارك . 
وكأن المصنف أشار بنظم كان الشہادة مع شهادة الزور إلى هذا الأثر وإلى أن تحربم شهادة الزور لكونما 
سبباً لإبطال الحق فكتان الشہادة اقا عب لإبطال الحق » وإلى الحديث الذى أخر جه أحمد وابن ماجه من 
خديث بن مرد مرفوعاً « إن بين يدى الساعة فذكر أشياء م قال - وظهور شبادة الزور ل 
شهادة الحق » . م ذكر المصنف حديثين أحدهها : 

قوله ( عن عبيد الله , بن أبى بكر بن أنس عن أنس ) ف رواية محمد بن جعفر الآنية فى الأدب عن 
نحمد بن جعفر عن منعيد « حدائى عبيد الله بن أبى بكر سمعت نس بن مالك » . 

و( عل وبول الل صل الله عا ومسل عن لکا ادر عن شعبة عند أحمد « أو ذكرها ) 
وق رواية محمد بن جعفر « ذكر الكبائر أو سثل عہا » وكأن المراد بالكبائر أكبرها كنا فى حديث أن 
بكرة الذى يليه » وكذا وقع فى بعض الطرق عن شعبة كما سأبينه » وليس القصد حصر الكبائر فها ذكر » 
وسیانی الکلام إن شاء الله تعالى فى تعريفها والإشارة إلى تعيينها ى الكلام على حديث ألى هريرة « اجتنبوا 
السبع 0 > وهو فى آآخر كتاب الوصايا . 

قوله ( وشمادة الزور ) فى رواية محمد بن جعفر « قول الزور أو قول شهادة الزور » قال شعبة 
« وأكر ظنى أنه قال شبادة الزور » . 

قوله ( تابعه غندر ) هو محمد بن جعفر المذكور 

قوله ( وأبو عامر وببز وعبد الصمد ) أما رواية ای عامر وهو العقدى فوصلها أبو سعيد النقاش 
ف كتاب الشهود » وابن منده فى كتاب الأبمان من طريقه عن شعبة بلفظ « أكبر الكبائر الإشراك 
الله » الحديث » وكذاث أخرجه المصنف ف الديات عن عمرو بن عوف عن شعبة بلفظ « أكير الكبائر » . 
وأما رواية بهز وهو ابن أسد المذ كور الام > وأما رواية عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث 
فوصلها المؤلف فى الديات , 


الحديث ۲۹۵٤‏ ألم 


قوله ( حدثنا الجريرى ) , بضم الحم وهو سعيد بن إياس » وسماء فى رواية خالد الحذاء عنه فى أوائل 
ا ا ا 

قوله ( عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ) فى رواية إمماعيل بن علية عن الحريرى « حدثنا عبد الرحمن » 
وقد علقها المصنف آخر الباب . 

قوله ( ألا أنبشكم باکر الكبائر ) هذا يقوى ‏ إن كان المجلس متحداً ‏ أحد ا خا ا 
فيه شعة : هل قال ذلك ابتداء » أو لما سئل ؟ وقد .نظي كل من العقوق وشهادة إلزور بالشرك فى آيثين.: 
إحداهما قوله تعالى ل( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 4 » ثانيهما قواله تعالى لإ فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) . 

قوله ( ثلاثا ) أى قال الم ذلك ثلاث مرات » وكرره تأكيدا لينتبه السامع على إحضار فهمه › 
ووهم من قال : المراد بذلك عد ار ع وقد ترج البخارى ا ومن أعاد ا و ب ع 
وذكر ف فيه طرفاً من هذا الحديث تعليقاً . 

قول ( الإشراك بالله ) يحتمل مطلق الكفر ركز مومه ا ا فى الوجود » ولاسها ف 
بلاد العرب » فذكره تنبياً على غير ه . ومحتمل أن يراد به خصوصيته » إلا أنه يرد عليه أن بعض :الكفر 
أعظ قبحا من الإشراك وهو التعطيل » > لأنه نى مطلق والإشراك إثبات مقيد فيترجح الاحّال الأول . 

قوله ( وعقوق الوالدين ) يأتى الكلام عليه نى الأدب مع لوعن كار وضابطها وبيان ماقيل 
ف عددها إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وجلس وكان متكئا ( يشعر بأنه اهم بذلك حى جلس بعد أن كان متكناً > ويفيد ذلك 
تأكيد تحر عه وعظم قبحه » وسبب الاهمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسبل وقوعا عإن الناس 
والهاون بها أكر » فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم » والعقوق يصرف عنه الطبع > وأما الزور. فالحوامل 
عليه كثير ة كالعداوة والحسد وغيرهما » فاحتيج إلى الاهّام بتعظيمه » وليس .ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر 
معها من الإشراك قطعاً » بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد » e‏ 
قاصرة غالبا . 


قوله ( ألا وقول الزور ) فى رواية خالد عن الحريرى « ألا وقول الزور 0 الزور » وف رواية 


ابن علية « شبادة الزور أو قول الزور » وكذا وقع فى العمدة بالواو » قال ابن دقيق العيد : ييحتمل أن يكون: 


من الخاص بعد العام » لكن ينبغى أن يحمل: على التأكيد » فإنا لو حلنا القول على الإطلاق لزم أن يكون 
الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة » وليس كذلك . قال : ولا شك أن عظم الكذب .ومراتبه مھا بحسب 
تفاوت مفاسده » ومنه قوله تعالى ب( ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل . مبتانا ولا 
مبينا 4 . 
قوله ( فا زال يكررها حى قلنا ليته سكت ) أى شفقة عليه » وكراهية لما بز عجه . وفيه ما كأنوا 
عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والحبة له والشفقة عليه . 


9. 
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وقوِله ( وقال إسماعيل بن إبراهم ) أى ابن علية » وروايته موصولة فى كتاب استتابة المرتدين » 
وى الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبر منها » 
والاختلاف فى ثبوت الصغائر مشبور » وأكثر ما تمسك به من قال. ليس نى الذنوب.صغيرة كونه نظر 
إلى عظر الخالفة لأمر الله ونبيه » فاتخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة » لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول وهى 
بالنسبة لما فوقها صغيرة كما دل عليه حديث الباب » وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع » 
وسبق فى أوائل الصلاة ما يكفر الخطايا مالم تكن كبائر » فثبت به أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات » وما 
ما لا يكفر » وذلك هو عين المدعى » ولهذا قال الغزالى : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه.. 
ثم إن مراتب كل من الصغائر والكبائر ختلف بحسب تفاوت مفاسدها . وفى الحديث تحريم شهادة الزور 
وف معناها كل ما كان زورا من تعاطى المرء ماليس له أهلا . 


لها 


. ا شهادة الأغمى وأئرو راو كانهو بابي وقبولو ن التأذين ويره‎ - ١ 
: وما يرف بالأضوات . وأجاز شَهادَنَهُ قاب يم والحَسن وابن سیرین والزهرى و . وقال الشّعى‎ 
0 تجوز شَهادتَهُ إذا كان عاقلاً . وقال ت دري لو قور ا الزهرى : أربت‎ 
لو هد على ها كنت رده ؟ وكانً ابن عباس يبعت رَد » إذا عات اش اط وك‎ 


مده يي 


ن القجر إا قبل لَه طَلع صل ركعي . وقال سلَيْمَانُ بن يمار : استائنت على 208 
مين الت دة + اذل ايك مر ماب غ كوه . وأجاز سمرةٌ بن جُنْدب شهادَة 
امرأة منتقيبة. 


و الاو 8# ورن , 


٥‏ - جا محمد بن ید بن یون أخبرنا عبمى بن يونس عن شام عن أبيو عن 
عائِمَة رى اله عَنها لت سهمَ الي صل الله عليه وسلم رجلا برأ فى المج قال ل 
مد أذْكَرى كذا وكذا آية أسقَطتهنَ من سور كذا وكذا » وَزاة عبادُ بن عبد الو ن عايقة « تهج 
الى صل الله عليه وسلم فى يى » قَسَوِمَ صَوْتَ عَبّاد يُصل فى المَسْجِدٍ فَقَالَ : يا عائمّة » أَصَرْت 
عباد هذا ؟ قُلْتَ : نعم . قال : الهم ارَحَمْ عبّادًا ؛ . 

[ الحديث ۲۹۰۰ - أطرافه فى : سمه < [Mtoe ¢ ort 6 oA‏ 

6 9 وشا مالك بن إِنماعِيلَ دنا عبد العزيز بن أبى سَلَمة أخبرنا ابن شِهاب عَن 
7 ل ل ا م 


0 تقوم شی لابه على بترن له هن “ سحت + 
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ا ا 


ت 


ا و رم !رت 5 ا م ر كس ر 2 "0 آذه 
اط © 72 زياد بن بی دنا حاتم بن وردان حَدثنا بوب عَنْ عبد الله بن ألى مليكة 


+ افر ا ر ا الو رة کر E‏ ل 1 فوم ل ا 3 - 
عن اليسور بن مخرمة رضى الله عَنْهمًا قال « قدِمّت على النى صلى الله عليه وسلم أقبية »> فقال لى 
ر و ر ل ٠.‏ - 3 >6 ےر رر م ا © ل 
أى مخرمة : انطلق بنا إِلَيّْهِ عَسى أن بُعطيتا مِنْها شَيْئا . فقا ألى على البابه فتكلم > فعرّف النى 


و عؤ رر ر 


5 ع - - م 57 صم 2 2 2 ا عو 0 
صل الله عليه وسلم صَوْنَهُ » خرّج الى صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ قباك وهو يريو مُحاينه وهو يُقول : 
وو ١‏ 8 ار 8# ع رما : : ش : 
جات هذا نك خبات هذاالك ». 


قوله ( باب شبادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبایعته وقبوله فى التأذين وغيره وما يعرف 
بالأأصوات ) مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعى > فأشار إلى الاستدلال لذلك با ذكر من جواز نكاحه 
ومبايعته وقبول تأذينه ؛ وهو قول مالك والليث ؛ سواء عل ذلك قبل العمى أو بعده . وفصل الحمهور فأجازوا 
ما تخمله قبل العمى لا بعده » وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر » كأن يشهده شخص بشىء ويتعلق هو به إلى أن 
يشهد به عليه » وعن الحكم يجوز فى الشىء البسير دون الكثير » وقال أبو حنيفة ومحمد : لا مجوز شهادته 
بحال إلا فما طريقه الاستفاضة » وليس فى جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من 
حمل المطلق على المقيد . : 
ا قوله ( وأجاز شبادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهرى وعطاء ) > أمأ القاسم فأظنه أراد 
ابن محمد بن أب بكر أحد الفقهاء السبعة . وقد روى سعيد بن منصور عن هشم عن بجی بن ضعيد ‏ هو 
الأنضارئ - قال وسمعت الحكم بن عتيبة ‏ هو بالمثناة والموخدة مصغر ‏ يسأل القامم بن محمد عن شهادة 
الأعمى فقال : جائزة » . وأما قول الحسن وابن. سيرين فوصله ابن ألى شيبة من طريق أشعث علهما قالا 
و شبادة الأعمى جائزة» . وما قول الزهرى فوضله ابن أبى شيبة من طريق ابن أبى. ذئب عنه « أنه كان يجيز 
شهادة الأعمى » . وأما قول عطاء وهو أبن أبن رباح فوصله الأثرم من طريق ابن جريج عنه قال « جوز شهادة 
الأعى » . ش ش 
قوأه ( وقال الشعبى تجوز شبادته إذاكان عاقلا ) وصله ابن ألى شيبة عنه بمعناه » ولیس مراده بقوله 
« عاقلا » الاحتراز من الحنون لأن ذاك أمر لابد من الاحيراز منه سواء كان أعبى أو بصيراً » ونما مراده 
أن يكون فطنا مدركا للأمور الدقيقة بالقرائن » ولا شك فى تفاوت الأشخاص فى ذلك . ٠‏ 
٠‏ قول ( وقال الحكم : رب شىء تجوز فيه ) وصله ابن أبى شيبة عنه بهذا » وكأنه توسط بين 
قوله ( وقال الزهرى : أرأيت ابن عباس لو شبد على شبادة أكنت ترده ) ؟ وصله الكرابيسى 
فى « أدب القضاء » من طريق ابن ألى ذئب عنه . 1 
قوله ( وكان ابن عباس يبعث رجلا الخ ) وصله عبد الرزاق بمعناه من طريق ألى رجاء عنه » 
ووجه تعلقه به كونه كان. يعتمد على خبر غيره مع أنه لايرى شخصه ونما مع صوته . قال ابن المنير : 
(م- 4۰« ج ٠‏ ه فح البادى ) 


لذ ” ۲۴ -كتاب الشهادات 
لعل البخارى يشير بحديث ابن عباس إلى جواز شهادة الأعمى على التعريف » أى إذا عرف أن هذا فلان ؛ 
فإذا عرف شد » قال وشهادة التعريف محتاف فيها عند مالك وغيره.» وقد جاء عن ابن عباس أنه كان 
لايكتى برؤية الشمس لأنها تواريها الحبال والسحاب » ويكتى بغلبة الظلمة على الأفق الذى من جهة المشرق » 
وأخرجه سعيد بن منصور عنه . ظ 

قوله ( وقال سلوان بن يسار : استأذنت على عائشة فعرفت صوتى فقالت : سايان ادخل الخ ' 
تقدم الكلام عليه فى آخر العتق » وفيه دليل على أن عائشة كانت ترى ترك الاختجاب من العبد سواء كان 
فى ملكها أو فى ملك غيزها لأنه كان مكاتب ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . وأما من قال يحتمل 
أنه كان مكاتبا لعائشة فعارضة الصحيح من الأخبار بمحض الاحيال وهو مردود » وأبعد من قال يحمل قوله 
على عائشة بمعى من عائشة أى استأذنت عائشة فى الدخول على ميمونة . 

. قوله ( وأجاز مرة بن جندب شادة امرأة متنقبة ) كذا فى رواية ألى ذر بالتشديد » ولغيره بسكون 
النون وتقديمها على المثناة . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث عائشة « سمع النى 
صل الله عليه وسلم رجلا يقرأ ى المسجد» الحديث ٠‏ والغرض منه اعماد البى صلى الله عليه وسلم على 
صوته من غير أن يرى شخصه . 

قوله ( وزاد عباد بن عبد الله ) أى ابن الزبير عن أبيه عن عائشة » وصله أبو يعلى من طريق محمد 
ابن إسحق عن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة « تهجد البى صلى الله عليه وسم فى 
بھی » ومهجد عباد بن بشر فى المسجد > فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال : يا عائشة هذا 
عبادٍ بن بشر » قلت : نعم » فقال : اللهم ارح عباداً » . 

قوله ( فسمع صوت عباد ) وقوله ( أصوت عباد ) هذا فى رواية ألى يعلى المذكور عباد بن بشر 
في الموضعين كما سقته » وبهذا يزول اللبس عمن يظن انحاد المسموع صوته والراوى عن عائشة » وهما اثنان 
مختلفا النسبة والصفة > فعباد بن بشر صحالى جليل وعباد بن عبد الله بن الزبير تابغى من وسط التابعين » 
وظاهر الحال أن المهم فى اارواية. الى قبل هذه هو المفسر فى هذه الرواية لأن مقتضى قوله «زاد » أن 
يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً فتتحد القصة » لكن جزم عبد الغنى بن سعيد فى « المهمات » 
بأن لمهم فى رواية هشام .عن أبيه عن عائشة هو عبد الله بن يزيد الأنصارى + فروى من طريق عمرة 
عن عائشة « أن الى صلى الله عليه وسلم مع صوت قارئ يقرأ فقال : صوت من هذا ؟ قالوا : 
عبد الله بن يزيد ء» قال : لقد ذکرنی آية يره الله كنت أنسيتها » ويؤيد ماذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن 
عائشة بقصة عروة عا » بخلاف قصة عباد بن عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية » ويحتمل التعدد 


م جهة غر الجهة الى اتحدث » وهو أن يقال مع صوت رجلين فعرف أحدها فقال : هذا صوت عباد 
وم يعرف الآخر فسأل عنه » والذى لم يعرفه هو الذى تذ كر بقراءته الآية الى نسيها > وسيأنى بقية الكلام 
على شرحه فى كتاب فضائل القرآن إن شاء الله تعالى . ثانيها حديث ابن عمر فى تأذين بلال وابن أم مكتوم » 
وقد مضى بهامه وشرحه فى الأذان » والغرض منه ماتقدم من الاعاد على صوت الأعى ,الما وبحديث المسور 
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فى إعطاء النى صلى الله عليه وسلم له القباء » والغرض منه قوله فيه « فعرف النبى صلى الله عليه وس صوته 
فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه ويقول : خبأت لك هذا » فإن فيه أنه اعتمد على صوته قبل أن یری 
شخصه » وسيأق شرحه ف اللباس إن شاء الله تعالى . واحتج من لم جز شبادة الأعى بأن العقود لاتجوز الشهادة 
عليها إلا باليقين » والأعى لايتيقن الصوت لجواز شه بصوت غيره » وأجاب المجيزون بأن حل القبول عندهم 
إذا تحقق الصوت ووجدت القرائن الدالة لذلك » وأما عند الاشتباه فلا يقول به أحد » ومن ذلك جواز نكاح 
الأعمى زوجته وهو لايعزفها إلا بصوما › > لكنه يتكرر عليه ماع صونها حتى یقع له العم بأنها هی » وإلا ھی 
احتمل عنده احّالا قوياً أنها غيرها لم جز له الإقدام عليها . وقال الإسماعيل : ليس فى أحاديث الباب دلالة 
على الحواز مطلقا » لان نكاح الأعمى بتعاق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغيره فيه مدخل . وأما قصة 
عباد ومخرمة فى شىء يتعلق مهما لايتعلق بغيرهما . وأما التأذين فقد قال فى بقية الحديث « كان لا يؤذن 
حى يقال له أصبحت » فالاعټاد على االجمع الذين يخبرونه بالوقت » قال : وأما ماذكره الزهرى فى حق ابن 
عباس فهو هویل لاتقوم به حجة » لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فا لاتجوز فيه شهادته » فإنه لو شهد 
لأبيه أو ابنه أو ملو كه لا قبلت شبادته » وقد أعاذه الله من ذلك . 

۲ - پاب شهادة النّساء.» وقول تَعالى [البقرة ۲۸۲۰] ١‏ فن لم يکونا لين فرحل 
وامرأتان 4 . 

14 وشا أبن ألى مر يم أخبرنا محمد بن جَعْفَرِ قال ا ريد عق عاش دن 
َب الله عَنْ ألى سعيد الحذرى رى اله عة عن الى صل الله عليه وسلم آنه قال و اليس شهادة 
المرأة هذل نص شَهادَة الرجل ؟ فلن بى . قال : فَذَلِكَ مِنْ نقصان عَقَلِها » . 


قوله ( باب شبادة النساء » وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) قال ابن المنذر أجمع 
العلماء على القول بظاهر هذه الآية » فأجازوا شهادة النساء مع الرجال » وخص الحمهور ذلك بالديون 
: والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن فى الحدود والقصاص » واختلفوا فى النكاح والطلاق والنسب والولاء » 
فنعها. الحمهور وأجازها الكوفيون » قال : واتفقوا على قبول شهادتهن مفر دات فيا لا يطلع عليه الرجال كالحيض 
والولادة والاسهلال وعيوب النساء » واختافوا ى الرضاع كا سيأق ف الباب الذى بعده . وقال أبو عبيد : 
أما اتفاقهن على جواز شهادتهن فى الأموال فللآية المذكورة . وأما اتفاقهن على منعها فى الحدود والقصاص 
وس ا GS‏ الم ل ل لود ار ل 
المهور والنفقات ونحو ذلك » ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج ونحريمها با . قال : 
هو الحتار » ويؤيد ذلك قوله تعالى ل( وأشهدوا ذوى عل متك ) م اها حدوداقال تاك درد اق اء 
لا يقبان فى الحدود » قال : وكيف يشهدن فیا ليس هن فيه تصرف من عقد ولا حل انہی . وهذا التفصيل 
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لايناف الترجمة لآأنها معقودة لإثبات شهادتهن فى الحملة > وقد اختلفوا فما لايطلع عليه الرجال هل يكنى فيه 
قول المرأة وحدها أم لا ؟ فعند الحمهور لابد من أربع » وعن مالك وابن أبى لبلى يكنى شہادة اثنتين » وعن 
الشعبى والثورى نجوز شهادها وحدها فى ذلك وهو قول الحنفية . ثم ذكر المصنف حديث ألى سعيد مختصرا 
وقد مضی بهامه فى الحخيض > والغرض منه قوله صلى الله عليه وسم « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل » ؟ قال المهلب : ويستنبط منه التفاضل بين الشبود بقدر عقلهم وضبطهم » فتقدم شهادة الفطن اليقظ 
على الصالح البليد » قال : وف الآبة أن الشاهد إذا نسى الشبادة فذكره بها رفيقه حى تذكرها أنه جوز أن 
يشهد بها . ومن اللطائف ماحكاه الشافعى عن أمه أا شبدت عند قاضى مكة هى وامرأة أخرى » فأراد 
أن يفرق بينهما امتحانا فقالت له أم الشافعى : ليس لك ذلك » لأن الله تعالى يقول ل أن تضل إحداهما فتذ كر 
إحداها الأخرى ) . 


۳ - اص شهادَة الإماء والعّبيد 
“f‏ 2 رع ب الو 5 ا مو ير بي 7 رو و ` 
وقال أنس : شهادّة العبدٍ جائِزة إذا كان عَذلا . وأجازه شريح وزرارة بن أو . 
0< و م ربعو ر ي رق ا جو ا ° Ee‏ 8 0 
وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلا العبد لسيده . ااه الحسن وإبراهم ف الشىء التافه 
هھ : ٠.‏ عىىك “ 
وقال شريح کلک بحو عبية وإماء 


۹ - وشا ابو عاصم عن ابن جْرَيْجٍ عن ابن أى مُلَيْكَةَ عن عُقْبة بن الحارث .ع 
سه 8 2 ١ o‏ 0 0 2 /: 8 1 1 عت ماه 7 2 0 a‏ 
وا على بن عَبْدِ الله حدثنا يَحى بن سيد عَن ابن جرج قال سمِعْت ابن ألى مُلَيْكة قال 


لور ومو هدو او ع ے 


ی و ۴f‏ اس ٤‏ کے ه g2‏ 2 ر واس فو 
2 >>> ° ےه مقرو 2004 4 ت 2 2 3 ا ر دم ا و 
سوداءُ فقالت : قد أرضغتكما . قد کرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فأعرض عَنى » قال فتئحيت 
ا 00 E‏ - هكم >س ogo‏ 0 رت e‏ 

فذ کرت له » قال : و كيف وقد زَعَمت أنها قد أرضعتكما . فنهاه عنها » . 


قوله ( باب شبادة الإماء والعبيد ) أى فى حال الرق » وقد ذهب الجمهور إلى أنها لاتقبل مطلقاً . 
وقالت طائفة : تقبل مطاقاً » وقد نقل المصنف بعض ذلك وهو قول أحمد وإسحق وألى ثور » وقيل تقبل فى 
الشى ء اليسير وهو قول الشعبى وشريح والنخعى والحسن . 

قوله ( وقال أنس : شبادة العبد جائزة إذا كان عدلا ) وصله ابن أبى شيبة من رواية الختار بن فلفل 
قال « سألت أنساً عن شهادة العبيد فقال جائزة » . 

. قوله ( وأجازه شربح وزرارة بن أبى أو ) أما شريح فوصله ابن أنبى شيبة من رواية عامر وهو 
الشعبى « أن شريحاً أجاز شهادة العبيد » وروى سعيد بن منصور من رواية عمار الدهنى قال « سمعت شريحا 
أجاز شهادة عبد فى الشىء اليسير » ورويناه فى « جامع سفيان بن عيينة » عن هشام عن ابن سيرين « كان 
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شربح يمجيز شهادة العبد فى الشىء اليسير إذا كان مرضياً » وروى ابن أبى شيبة أيضا من طريق أشعث عن 
الشعبى « كان شريخ لايجير شهادة العبد › فقال على : لكنا نجيز ها فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده » 
وأما قول زرارة بن ابی أوى وهو قاضى البصرة فلم أقف على سنده إليه . 

قوله ( وقال ابن سيرين شبادته ) أئ العبد ( جائزة » إلا العبد لسيده ) وصله عبد الله بن أحمد بن 
حنبل فى « المسائل » من طريق يحبى بن عتيق عنه بمعناه . 

قوله ( وأجازه الحسن وإبراهم فى الثىء النافه ) وصله ابن ألى شيية من رواية منصور عن إبراهم 
قال « كانوا یز وما نى الشىء الحفيف » ومن طريق أشعث الحمرانى عن الحسن نحوه . 

قوله ( وقال شربح : كلكم بنو عبيد إماء ) وكذا للأككثر » ولابن السكن « كلكم عبيد وإماء ) 
وصله ابن ألى شيبة من طريق عمار الدهی « معت شرعا شبد عنده عبد فأجاز شبادته » فقيل له نه عبد » 
فقال : كلا عبيد وأمنا حواء » وأخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه نحوه بلفظ « فقيل له إنه عبد » 
SS‏ 
وسيأتى الكلام عليه فى الباب الذى بعده » ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسل أمر عقبة بفراق امرأته 
ول ا کر فار تكن فادها ر قا عل يها . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى لإ ممن ترضون من 
الشبداء 4 قالوا فإن كان الذى فى الرق رضاً فهو داخل فى ذلك » وأجيب عن الاية بأنه تعالى قال فى آخرها 
¥ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 والإباء إنما يتأق من الأحرار لاشتغال الرقيق بحق السيد » وفى الاستدلال 
بهذا القدر نظر » وأجاب الإسماعيل عن حديث الباب فقال : قد جاء فى بعض طرقه « فجاءت مولاة لأهل 
مكة » قال وهذا اللفظ يطلق على الحرة الى عليها الولاء فلا دلالة فيه على أمها كانت رقيقة » وتعقب بأن رواية 
حديث الباب فيه التصريح بأنها أمة فتعين أنها ليست بحرة » وقد قال ابن دقيق العيد : إن أخذنا بظاهر حديث 
الباب فلا بد من القول بشهادة الأمة » وقد سبق إلى الحزم بأنها كانت أمة أحمد بن حنبل رواه عنه جماعة كأبى 
طالب ومهنا وحرب وغيرهم » وقد تقدم فى العلم تسمية أم يحبى بنت ألى إهاب وأنها غنية بفتح المعجمة وكسر 
النون بعدها تحتانية مثقلة » ثم وجدت ف النسائى أن اسمها زينب فلعل غنية لقبها » أو كان اسمها فغير بزينب 
كنا غير اسم غيرها » والأمة المذكورة لم أقف على اسمها . 

قوله ( فأعرض عى ) زاد ف البيوع من طريق عبد الله , بن أبى حسين عن ابن أبى مليكة « وتسم 
الى صل الله عليه وس » . 

قوله فيه ( فتنحيت فذكرت ذلك له ) فى رواية النكاح « فأعرض عنى » فأتيته من قبل وجهه فقلت : 
إنها كاذبة » وفى رواية الدارقطى « ثم سألته فأعرض عى وقال ف الثالثة أو الرابعة » . 


£ باسيست شهادة المرضءة 
e‏ ور 


وا أ بو عاو ڪن مر بن سويد عن ابن أى ملبكة عَن عَقبَة بن الحارث قال 


ملم ۲۴ -كتاب الشهادات 


م 


٠ E]‏ تا مهم في ل 6 ت 
و تزوجت امرأة > فجاغت امرأة فقالّت : نی قد أرضعتكما » فاتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
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وكيف وقد قيل ؟ دَعها عَنك . أو نَحْوَهُ » . 
قوله ( باب شهادة المرضعة ) ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث فى قصة المرأة الى أخبرته أنها أرضعته 
وأرضعت امرأته » أخرجه فى الباب الذى قبله » وى هذا الباب عن أنى عاصم » لكن هنا عن ر بن سعيد 
وق الذى قبله عن ابن جريج كلاهما عن ابن أبى مليكة وکن لألى عاصم فيه شيخين » فقد وجدت له فيه 
ثالثا ورابعا أخرجه الدارقطى من طريق محمد بن يحبى عن أنى عاصم عن أب عامر الحراز وعمد بن سام 
كلاه عن ابن ألى مليكة أيضا » واحتج به من قبل شهادة المرضعة وحدها » قال على بن سعد : سمعت أحمد 
يسأل عن شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع قال » تجوز على حديث عقبة بن الحارث وهو قول الأوزاعى » 
ونقل عن عمان وابن عباس والزهرى والحسن وق » وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شباب 
قال « فرق عمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم » قال ابن شهاب : الناس يأخذون بذلك 
من قول عمان اليوم » واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة 
المرأة ولا يجب عليه الحكم بذلك وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به واحتج حتج أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يازم عقبة بفراق امرأته بل قال له « دعها عنك » وى رواية ابن جريج « كيف وقد زعمت » فأشار إلى أن 
ذلك على التتزيه » وذهب اللحمهور إلى أنه لايكى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شبادة على فعل نفا » وقد 
أخرج أبو عبيد من طريق تمر والمغيرة بن شعبة وعلى بن بى طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك فقال عمر : فرق بيهما إن جاءت بينة » وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتئزها » ولو ققح 
هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت . وقال الشعبى : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط أن 
لاتتعرض نسوة لطلب أجرة » وقيل لاتقبل مطلقا » وقيل فى ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك » 
وقال مالك تقبل مع أخرى . وعن ألى حنيفة لاتقبل فى الرضاع شبادة النساء المتمحضات » وعكسه الاصطخرى 
من الشافعية » وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل الى فى قوله « فہاه عہا عا » على التزيه وحمل 
الأمر فى قوله « دعها عنك » على الإرشاد . وفى الحديث جواز إعراض المفى ليتنبه المستفتى على أن الحكم 
فما سأله الكف عنه » وجواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد والسؤال عن السبب المقتضى لرفع النكاح › 
ل ل 
م يسمع من عقبة بن الحارث وقد حكاه ابن عبد البر » ولعل قائل: ذلك أخذه من الرواية الآتية فى النكاح 
من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن أنى مليكة عن عبيد بن أنى مريم عن عقبة بن الحارث » قال ابن أبى مليكة 
« وقد سمعته من عقبة ولكبى لحديث عبيد أحفظ » . وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ولفظه «عن 
ابن ألى مليكة عن عقبة بن الحارث قال : وجدثنيه صاحب لى عنه » وأنا لحديث صاحبى أحفظ »ولم يسمه › 
وفيه إشارة التفرقة فى صيغ الأداء بين الإفراد والجمع > أو بين القصد إلى ااتحديث وعدفه > فيقول الراوى 
فا سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ نحديثه بذلك « حدثى » بالإفراد وفيا عدا ذلك « حدثنا ) 
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بالجمع أو « معت فلانا يقول » ووقع عند الدارقطى من هذا الوجه « حدثى عقبة بن الحارث » ثم قال 
ول يحدثى ولكنى سمعته يحدث » وهذا بعين أحد الاحمالين > وقد اعتمد ذلك النسالى فما يرويه عن الحارث 
ابن مسكين فيقول « الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع » ولا يقول حدثتى ولا أخبرنى لأنه لم يقصده ‏ 
بالتحديث ونما كان يسمعه من غير أن يشعر به . 

قله فيه ( إنى قد أرضعتكما ) زاد الدارقطنى من طريق أيوب عن ابن ألى مليكة « فدخلت علينا امرأة 
سوداء فسألت فأبطأنا عليما فقالت : تصدقوا على" » فوالله لقد أرضعتكا جميعا » زاد البخارى فى العلل من طريق 
عمر بن سعيد عن ابن أنى حسين عن ابن ألى مليكة « فقال ها عقبة ما أرضعتى ولا أخبرتى - أى بذلك ‏ 
قبل التزوج » زاد فى و باب إذا شبد شاهد بی ء فقال آخر.ما علمت ذلك » وف الغل' « فركب إلى رسول 
لله صلى الله ءايه وسل بالمديئة فسأله » وترجم عليه « الرحلة فى المسألة النازلة » وزاد فى النكاح « فقالت لى : 
قد أرضعتكيا وهى كاذبة » . 

قوله ( دعها عنك أو نحوه ) فى رواية النكاح « دعها عنك » حسب » زاد الدارقطى فى رواية أبوب 
فى آخره « لا خير لك فيبا » » و الباب الذى قبله « فنهاه عنها » » زاد نى الباب المشار إليه منالشبادات 
« ففارقها ونكحت زوجا غيره ) . 


١‏ لا ا 

ككف - مدنا أبو الربيعر سان بن داوة - وأفهتى بض ا نح ف 
سلَيّمان عَنِ ابن شهاب الزهرى ڪن غروّة بن الزبير وسوی بن المسيب وعَلْقَمَةَ بن وَقَاص اللي 
وعُبَيْدٍ اله بن عبد الله بن عتبة عن عائِسَة ار اله عَنْها روج الب صل الله عليه وسلم حِينَ قال 
لها أَهْلُ الإفك ما قالوا قَبرَأها اله ينه . قال الزفرى وک حل طائِفَة من يها - وبَعْضهم 
أذعى من بَعض وأَنْبَت له اقتِصاصًا - وقد وَعَيْت عَنْ كل واحد نهم الحَدِيت الَّذِى حى عَن 
عاش » وبَعضُ حَديِئِهم ی ا ا أن ا الت :و كان رفول ال صل اله عليه وسلم 
إذا اراد أن يحرج ر ا بين :ألما ٠‏ نأيتهن خَرّج سَهمُها خرچ ما مع . اقرع يننا ف 
فى عَرَاة راما َرَج سه فجت معه بَعتما أنزِلَ الحِجَابُ » فنا حمل فى ودج وأترل ف 
و تی إذا فرع رول اله صلى الله عليه وسلم من عَرْوَتَهِ ِلك وقَفل ودَنَوْنَا من المّديئة آدَنَ 
ليلة بالرحيل 4 فقت ان دترا بالرّجبل قبت حتى جاوزت اليش » قلما قَضَيْتْ شأ 
قبت إل الرخل فَلَمَنْتَ صَتْرى ٠»‏ فإذا عمد لى من جرع أظفار قد انقطع » َرجَعْتَ فَالتَمَسْتَ 
قلق ع نشي ارد نال الل د وو متي فرَحَلوه عل بَعبرى ِى كنت 


ارکب وم يَحْبُونَ ألى فيه » وكانَ. التّسائغ إذ ذاك فاق لم ينه ET‏ 


2 
ع 
أ 


»¥ ش ا ۴ - كتاب الشهاداث 


ياكلن الل ين الام . كلم نكر القَوم حين رفوه َل الموج فاحتملوه » وكثت جار 
حع ال > فتطوا الل رازوا ع فر دت عقيف بعد م[ ا الجَيش» فجت مَنْزِلمْ ويس 

فيه أَحَدْ › قامت مَنْزِى الى كنت بو فَطَنَدْتَ آنهم سيَفْقُوتَى يرجن إلى قينا أنا ج 
علد عاى قلقت وکا كران ين الشيطل المي ثم الذّكواف قن ورا اليش ابح 
نه زل ۲ کرای توا شان ناق ۽ فأنا » وکا براق قبل يجاب »يت ت باستِرجاعه 
حتی اناخ راجلته فوط يدها فر بها » فانطلق يَقَودُ بى الرَاحِلّة حتى أتينا الجيش بعد ما تزلوا 
مُعرسِين فى تحر الظّهيرة . هلك مَنْ لاع . وكانَ الَذِى تول الإفك عَبِدُ الله بن أب بن سَلول . 
قَقَدِمنا المدينة فاشتَكَيت ا شهرًا » والناس يُفيضونٌ يِن قول أصحاب الإفك ٠‏ وبَريبى فى وَجَعى 
انی لا أرى من الى صلى الله عليه وسلم mE E‏ ا عل 
فيسل ثم يقول : كيف تیک م ؟ لا اشر بعىء ون ذلك حّى نوت حرجت أنا وام سمح قبل 
المناوِعر مَُبرزِنا ٠لا‏ تحرج إلا لبلا إلى ليل ا هن توا 
انا ا عرب الأول فى البربة أو فى التئزه . فأقبلت آنا وأم وطح ب نت أ رهم نمی » 
ES‏ يط .للم ليام ll lG‏ 
قات : با مه »ألم تَسْمَى ما الوا ؟ فى قَولٍ أهل الإفك, اكات ماغل ى 
ا فقال : کف يكم ؟ قلت : 
ائدّنْ لى إلى أبوى - قَالّت : وأنا حيتئذ أريدُ أن أستَيْقينَ الحَبَرَ من قِبَلِهما - فَأَذِنَ لى رَسول الله 
صل عليه وسلم » قات أَ ‏ فقت لى ها تحت به الا قال ا لي + 
هَونى على نفيك الشّانَ » فوالله لَقَلّما كانت امرأةٌ قط وَضِيئَةٌ عِنْدَ رجُل يُحبها ولها ضَرائرُ إلا أَكْتَرْنَ 


و 


عِلَيْها . فقلت : سبحا الله » ولقد يَتَحدثُ الناش ذا ؟ قلت :“قبت ِلك الليلة حتى أَصْبَحْتْ 
يرقا ل دنع ولا أجل بتوم, sS‏ 
ناماه بن زيد جين استلبّث الوحئ يستثيرهُما فى فراق أله » فأما أسامة فَأشارَ عَلَيِّ بال ی يم 
ا اله له قال ا ف يا ر الله ولا تمل ا واا عل بدن 
yS‏ 
E‏ : يا بريرة هَل رَأَيْتِ فيها شَيْكًا ريبك ؟ فَقَالَتَ 
بربرة 4 لا والذئ بعك بالق + إن رابت ينها أمرا أخيصة لها قط اکر ااا يرك 


۳1 ۲٣۹۱ الحديث‎ 


الس تنام عَنٍ العجِين تى الداجن فَتَأكلّه : فَقام سول اله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَوِْهِ فاستَعدر 
من عبد الله بن أ بن سَلولَ » فَقَالَ رَسول الله ضلى الله عليه وسلم : من يَعذَرنى من وَجُل بَلَْنى ذاه 
فى آمل ؛ فَوَللَهِ ما عَلِمتَ على أل إلا خَيْرًا » وقذ كوا رَجْلاً ما عَلِمت عليه إلا حيرا »وما كان 
َدْخْلَ على أَمْل إلا معى . قَقامٌ سعد بن مُعاذ فال :يا رَسول اللهء والله آنا أَعْدْرٌكَ مِنْهُ » إن كان. من 
الأوين مرا عة ون كان من إا عن احرج متا ففعلنا قنه انل . قفا 0 
ادَةَ وهو سيد الحَرْرَجٍ - وكانً قَبِلَ َك رَجُلاً صالِحًا » ولكن احتَمَلَيْهُ الحوية - فَقَالَ : 
كَدَبْتَ لعَيرٌ الله » والله لا تَقعُلهُ ولا تَقِرُ على ذلِكَ ام أدبن الحَصَّر قال كدبْتَ لمر ال » 


ولله لَه » فإك مُنافِقَ تجاول عَن المنافقين ار الحيّان الأو احرج نى هموا » ورسول 
الد صلى اله عليه وسلم على الونبر iT‏ مكنوا وسكت ویکنت یی لا رقا ل 
دنع > ولا أكتجل توم قبح جنیی وا وقد بیت لی ویوا نی أن أن البكاء فال 


مع و رر 


كبدى . قَالَتَ : فْبَيّنا هما جالسان عِنْدِى وأنا أبكى إذ استَأذنَتِ امرأة مِنَّ الأنصار فَأَذِنْتَ لها 
سا یکی م , كينا تحن كلك لذ عل ول لل صل اه عليه ولم جل ولم يلين 
على ين يوم قیل فى ما فيل بها + وقد مث عورا لا وی | ِلَبْهِ فى شای سی .قات : فتشهد ثم 
قال O) EOE E E ES‏ 


١ ا‎ 


بذنب فاستغفری الله وتوی إليه ن العبد إذا اعرف بذنبه ثم 2 تاب الله عَلَيهِ . لما قفى 


ەر مده ب 


رول اله صلى الله عليه وسلم مالع قَنَصّ دَنعى حَنَى ما اجس ينه قَطْرة » وفلْت لأنى ا 
ركرك اد عل الطب ودام . قال : وله لا آدری ما فول ليرول لله صيل اله عليه وام . قلت 
لای : : أجيبى على رسول الله EE‏ قلت 3 ما أَدْرى ما أقول لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . قلت وأنا جارية حَدِية تك الث وا ازا ع القرآن ء ملت : إنى واف 
لقد عَلمت اک 0 » ولذ قلت نكم انى 
َة - وله يخ أنى رة - لا تُصَدُقَونَى بذلك ء وَين اعترفت لَكُم بأمر - وال يَعلَمُ أنى بريئة- 
لَتَصَدقُئى . واللهِ ما جد لى ولكم ملا إلا أبا يوسّفإِذْ قال( قَصَبِرٌ جّميل الله المستعان على ماتصفون) . 


م »ا 2ر 


ل کر عل ورای ونا أرجو. أن يبرق الله دُ » ولك والله ما ظدَنت أن برل فى شأ وَحْيَا ¢ 
قب هم ge‏ 


ولانا أحقر فى نفمى هن ن يكلم بالقرآن فى أَمْرِى ؛ ولكنى كنت أرْجو أن ری رَسول الله صلل 
( م - 4١‏ ه جه * نتم البارى ) 


4 ۴ کتاب الشهادات 


عليه وسلم ى الثوم. رفيا ری و جا اع رامل البَيْتِ حتى أنزل 
عَلَبْدَ الوحئ » فَأَحْدَهُ ما يأخدة من البُرحاء » حى إِنْه ليحر ينه ثل الجُمان يِن العَرق ف يوم 
شات قلما سرى عن" رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يَضْحَكَ فَكَانَ اول کلِمة تَكَلَّمَ ما أَنْ قال 
لى : يا عائِمّةٌ أحمَدِى اله » ققد برك الله . قات لى أمى : قويى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قلت : لا والله لا أقوم إِلَّيه » ولا أحمَّد إلا الله . فَانرَلَ الله تعالى [ النور : ١١‏ ] 3 إِنَّ الَذِينَ جاموا 
بالإفك عُصْبَة منك 4 الآبات . قلمًا أنرل الله هذا فى براع قال أبو بكر الصديق رَضِى الله عنه 
5 وكان نيق على وطح بن أثاثة Es‏ ىء أبدًا بعد أَنْ قال 
لِعَائِّةَ » فَانرّل الله تعالى [ النور ۲ ( ولا يفل أولو الل بتكم واس أن مد توااج إلى قولهات 
1 عَفُورَ رَحم قَقَالَ أبو بكر ذبن قاف إن لاعن أن E‏ ء قَرَجَمَ إلى مسْطّح الذى كان 
بجر عليه :وکات رول الله صل اف عليه وسام یسال ونب بدت جخ عن أثرى فقا .: 
يا زنب ما عَلِمْتٍ ؟ ها كه د : يا رسول اللو » حو سَمْهِى ويُصَرى » وال ما عَِدْتَ عَلَيها 
إلا يرا . قالت : ى كانت. تسابینی E a‏ 
ابن. عرْوَة ڪن ار وعبدٍ 3 بن ازير مله .. قال وحَدَتّنا لبح عن ربيعة بن ای عَبْدٍ الرحمن 
وخی بن سعيد عَنِ القایم بن مُحَمَدٍ بن أى بكر مثْلَهُ . 


قوله ( باب تعديل النساء بعضين بعضا ) كذا للأكثر » زاد أبو در قبله حديث الإفك ثم قال باب الخ , 
قولة ( حدثنا أبو الرنيع سليان بن داود ) هو الزهرانى العتكى بفتح المهملة والمثناة البصرى » نزل 
بغداد » اتفق سارها فب كل الو EE‏ جد عل ورا ع عا E‏ نا روطم 
اثنان كل منهما أيضا أ أبو الربيع سلمان بن داود أحدهما الحتلى بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة بغدادى 


انفرد e‏ بالرواية عنه والرشدينی بكسر الراء وسكون 0 ست له وروى عنه أبو داود 
والنساق 


قوله ( وأفهمنى بعضه أنمد قال حدثنا فليح ) يحتمل أن يكون أحد رفيقا لأى الربيع ف الرواية عن 
فليح وأن يكؤن البخارى حمله عنما خيعا على الكيفية المذكورة » ويحتمل أن يكون أحمد رفيقا للبخارى فى 
الرواية عن أبى الربيع وهو الأقرب إذ لو كان المراد الأول لكان بقول ؛ قالا حدثنا فليح بالتثنية » ولم أر ذلاك 
فلن ء من الأصول » ويؤيد الأول أيضا صنيع البرقانى فإنه أخرج الحديث فى المصافحة ومقتضاه أن القدر 
المذكور عند البخارى عن أحمد عن ألى الربيع عن فليح » > لكن وقع فى أطراف خلفى حدثنا أبو ربيع وأفهمى 
بعضه أحمد بن يونس » فان كان محفوظا فلعل لفظه ‏ قالا » سقط من الأصل كا جرت العادة بإسقاطها كثيرا 


۳ ۰ ۴۷١ الحديث‎ 


ف الأسانيذ فأثبت بعضهم بدا « قال » بالإفراد » وبا قال خلعت تجزم الدفياطى » وأما جزم المزى بأن الذى 
ر وو ا و »وزم ابن خلفون أن أحمد هذا هو ابن حنبل بناء على القول الثانى » 
وجوز غيره أن يكون أحمد بن النضر النيسابورى وبه جزم الذههى ف طبقات القراء » وقد خدث به عن 
ألى الربيع الزهرانى تمن يسمى أحمد أيضا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم وأبو يعلى أحمد بن على بن ا می 
وغيرهما » وقد ذكرت ف المقدمة طائفة ممن روى هذا الحديث عن فليح ممن تسمى أحمد » وكذلك من رواه 
غن أي الربيح من يح أخمد ايشا > فاك أعلم . ثم ساق المصنف :خديث الإفك بطوله من رواية فليح عن 
الزهرى غن مشاه › ثم من رواية فليح عن هشام بنعروة عن عن أبيه عن عائشة وعبد الله بن الزبير قال مثله > 
ومن رواية فليح عن ربيعة ونحجبى بن سعيد عن القامم بن محمد قال مثله » وسيأى شرحه مستوف فى تفسير صورة 
التور ونيان مازادت رواية كل واحد من هؤلاء على زواية الزهرى وما نقصت عا . وقد أخرجه الإسماعيل 
عن جماعة أخبر وه به عن ألى الربيع وزاد فى آخره عن فليح « قال وسمعت ناسا من أهل العلم يقولون إن أععاب 
الإفك جلدوا الحد ».. قلت : وسيأتى لذلك إسناد آخر؛ فى كتاب الاعتصام. إن شاء الله تعالى...والغرض منه 
هنا سؤاله صلى الله عليه وسلم بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعماد الابى صلى الله عليه وسلم على قوها 
حى خطب فاستعذر من عبد الله بن أن . وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها 
ببراءتما أيضا وقول عائشة فى حق زينب : هى الى كانت تساميى فعصمها الله بالورع » فى مجموع ذلك 
مراد الترحمة . قال ابن بطال : فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء وبه قال أبو يوسف ووافق محمد 
الحمهور » قال الطحاوى : الز كية حبر وليست شهادة فلا مانع من القبول » وف الترحة الإشارة إلى قول 
ثالث وهو أن تقبل تزكيتهن لبعضهن لا للرجال لأن من منع ذلك اعتل بنقصان المرأة عن معرفة وجوه التزكية 
لا سما فى حق الرجال » قال ابن بطال : لو قيل إنه تقبل تز كينهن بقول حسن وثناء جميل يككون إبراء من سوء 
لكان حسنآً كا فى قصة الإفك » ولا بلزم منه قبول تركيون أ فى شهادة توجب أخذ مال » والجمهور على 
جواز قبوهن مع الرجال فما جوز شهادمن فيه . 
ش قوه ( فين خرج سهمها أخرج به ممه ) کنا انس ولأنى ذر عن غير ااكشميق > وف رواية 

الكشميبى والباقين «خرج » وهو الصواب » ولعل الأول أخرج به م أوله على البناء للمجهول . 

قوله ( من جزع ا للأكثر » وى رواية الكشميبى ١‏ يه رق اوت + وساق 
تو ضيحه عند شرحه 8 

قوله ( فاستيقظت باسترجاعه حتى أناح راحلته ) كذا للأكثر » وفى رواية الكشميبى والأسى « حين 
أناخ راحلته » . 


قوله ( وقد بكيت ليلى ويوما ) فى رواية الكشميبى « ليلتين ويوما ( وى رفابة اق وأ 
الوقت « لیلی ويومى » وسيأقى بقية ألفاظه عند شرحه إن شاء الله تعالى . 


۳4 له كتاب الشهادات 


- پاب إذا 0 يكل قث كنا ونان ابو :وجدت مَنْبِودًا قلما رَآفى عُمَرُ 
قال : کی الود بوا + کاله ينه . قال عريق : إته 0 ال + للقي اد 
و 


5 - می محم بن سلا لتا عبد الوعاب حدقا الد الحلا عن عبد الرحمن 
ابن أنى بَكرَةٌ عَنْ أبِيهِ قال « أتى جل على رَجُلٍ عن الى صل الله عليه وشلم » قال له : 
لطعت شن مك :فلن شن ماك ر . ثم قال : من كان مِنْكُّم مادا اه لا محال 
اللك ناحيب انار ورلا عيب . ولا آرکی على ال أَحَدَا . أحميبة كذا وكذا . إِنْ کان يَعْلمْ 


[ الحديث ۲۹۹۲ ه طرفاه ف [UY ¢+ NY‏ “< 


0 قوله ( باب إذا زكى رجل رجلا كفاه ) ترجم فى أوائل الشبادات « تعديل كم جوز » فتوقف 
هناك » وجزم هنا بالاكتفاء بالواحد » وقد قدمت توجيبه هناك . واختلف السلف فى اشتراظ العدد قف 
التزكية » فالمرجح عند الشافعية والمالكية ‏ وهو قول محمد بن الحسن اشتراظ اثنين ن كما فى الشهادة » 
واحتاره الطجاوى » واستئى كثير میم بطانة الحاکم لأنه نائبه فيتزل قوله منزلة الحكم > وأجاز الأكر 
00 والحكم لا يشترط فيه العدد . وقال أبو عبيد : لايقبل 
ف الز كية فل عق لاله وا رث اتيس اذى اجرج يسبل فين عل له المبالة ی يتوم ثلانة من 
ْ ذوى الحجا فيشهدون له » قال : وإذا كان هذا فى حق الحاجة فغيرها أولى » وهذا كله فى الشبادة › 
أما الرواية فيقبل فيها قول الواحد على الصحيح ؛ كان تافلا عن a‏ مل تار ولا يقارف 
. اعدد فيها » وإن كان من قبل نفسه فهو بمازلة الحاكم ولا يتعدد أيضاً . 


قوله ( وقال أبو جميلة ) بفتح للم وكسر الم واسمه سنين بمهملة ونونين مصغر » ووهم من شدد 
التحتانية كالداودى » وقيل إنها رواية الأصيل »> قيل اسم أبيه فرقد » قال ابن سعد هو سلمى » وقال غيره 
اي لس رع IR I‏ 
' صحبته » وقد ذكره آحرون فى الصحابة » ووقع سياق خبره من طريق معمر عن الزهرى عن أبى جميلة قال 
« أخبرنا وحن مع ابن المسيب أنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح » وذكر أبو عر أنه 
جاء فى رواية أخرى أنه حج حجة الوداع » وهو وارد على من لم يعرفه فقال إنه مجهول كابن المنذر » 
ونقل البہی عن الشافعى نحو ذلك . وف الرواة أبو جيلة آخر اسمه ميسرة الطهوى بض الطاء المهملة وفتح 
الماء » وهو كوقى روى عن عمان وعلى وليست له صحبة اتفاقا ؛ ووه من جعله صاحب هذه القصة 


٠ كالكرمالى‎ 


Yo ۲۹۹۲ الحديث‎ 


قوڵه ( وجدت منبوذاً ) بفتح الم وسكون النون وضم الموحدة وسكون الواو ا 
شخصاً منبو ذا » أى لقيطاً . 

قوله ( قال عسى الغوير أبؤسا ) كذا للأصيل ولأبى ذر عن الكشمينى وحده وسقط للباقين . 
والغوير بالمعجمة تصغير غار » وأبؤسا جمع بؤس وهو الشدة » وانتصب على أنه خبر عسى عند من يجيزه » 
أو بإضار شىء تقديره عسى أن يكون الغوير أبؤسا . وجزم به صاحب المغنى . وهو مثل مشبور يقال فبا 
ظاهره السلامة ويخشى منه العطب . وروى الخلال فى علله عن الزهرى أن أهل المدينة يتمثلون به فى ذلك 
كثيراً » وأصله کا قال الأصمعى أن ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه فانہار عليهم فقتلهم » وقيل وجدوا فيه 
عدواً لم فقتلهم » فقيل ذلك لكل من دخل فى أمرلا يعرف عاقبته . وقال ابن الكلبى : الغوير مكان معروف 
فيه ماء لببى كلب كان فيه ناس يقطعون الطريق » وكان من بمر يتواصون بالحراسة . وقال ابن الأعرالى : 
١‏ ضرب عمر هذا المثل للرجل يعرض بأنه فى الأصل ولده وهو يريد نفيه عنه بدعواه أنه التقطه » فهذا معنى قوله 
كاله يي . وقيل أول من تكلم به الزبّاء-بفتح الزاى وتشديد الموحدة والمد- ها قتلت جذيمة الأبرش . 
وأراد قصير ار ا . فتواطأ قصير وعمرو ر بن أحت جذيمة على أن قط 
عمرو أنف قصير فأظهر أنه هرب منه إلى الزباء فأمنت إليه . ثم أرسلته تاجراً فرجع إليها يربح كثيراً مراراً 
ثم رجع المرة الأخيرة ومعه الرجال فى الأعدال معهم السلاح » فنظرت إلى امال تمشى رويداً لثقل من علا 
فقالت : عسى الغوير ارماك ول لحز ارقي من لول لمر عر ان حورا N‏ قمر 
طريق الغوير » فلما دخلت الأحمال قصرها خرجت الرجال من الأعدال فهلكت . 


قوله ( كأنه ینمی ) أى بأن يكون الولد له » وإنما أراد نی نسبه عله لمعنى من المعانى » وأراد 
مع ذلك أن يتولى هو تربيته » وقيل اهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيد وما تقدم أولى . وقد أخرج البق 
هذه القصة موصولة من طريق بحبى بن سعيد الأنصارى عن الزهرى عن ألى جيلة أنه خرج مع النى صلى الله 
عليه وسم عام الفتح وأنه وجد منبوذاً فى خلافة عمر فأخذه » قال فذكر ذلك عريى لعمر » فلا رآنى عر 
قال فذكره وزاد : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قلت : وجدتها ضائعة » وقد أخرج مالك فى ١‏ الموطأ » 
هذه الزيادة عن الزهرى أيضًا » وصدر هذا احبر سيأق موصولا فى أواخر المغازى من وجه آخر عن الزهرى» 
وى ذلك رد على من زعم أن أبا جميلة هذا هو الطهوى لأن الطهوى لم يدرك النى صلى الله عليه وسلم ولا عمر » 
وأورد ابن الأثير عن البخارى ما ذكرته عنه وزاد فيه « وأنه التقط منبوذا » فذكر القصة ول أر ذلك ی شىء 

من النسخ . 

قوإه.( فقال له عريى إنه رجل صالح ) لم أقف على اسم هذا العريف . إلا أن الشيخ أبا حامد ذكر 
٠‏ ى تعليقه أن اسمه سنان . وى الصحابة لابن عبد البر E‏ 
المدينة فيل أذ كرو لي a‏ محري واه اص . قال ابن بطال : كان عمر قسم 
OE Ee‏ . قلت : فإن كان أبو حمينة سلمبا فينظر من كان عريف 
بى سليم فى عهد عمر . 


م ْ ۲۴ -كتاب الشهادات 


قوله ( قال كذاك ) زاد مالك فى روايته « وقال نعم » . 

وله ( اذهب وعلينا نفقته ) فى رواية مالك « فقال عمر : اذهب فهو حر » ولك ولاؤه وعلينا نفقته . 
وكذلك فى رواية البييبق . قال ابن بطال : فى هذه القصة أن القاضى إذا سأل فى مجلس نظره عن أحد فإنه 
يتزى* بقول الواحد كما صنع عمر . فأما إذا كلف المشبود له أن يعدل شبوده فلا يقبل أقل من اثنين . 
قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتم! » وقصة التكليف تحتاج. إلى دليل من خارج » وفيها جوار 
الالتقاط وإن لم يشبد » وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت الال » وأن ولاءه لملتقطه » وذلك ما اختلف فيه › 
وستأق الإشارة إلى ذلك ى كتاب اافرائض إن شاء الله تعالى . وقد وجه بعضهم معى قوله « لك ولاؤه » 
بكونه جين التقطه كأنه أعتقه من الموت أو أعتقه من أن يلتقطة غيره ويدعى أنه ملكه . 

| ( تنبيه ) : وقع فى «المطالع » أن عمر لما انهم أبا حميلة شبد له جماعة بالستر اه » ولیس ى قصته 

أن .الذى. شهد ليس إلاعريفه وحده . وفيه تثبت عمر فى الأحكام » وأن الحاكم إذا توقف فى أمر أحد لم 
يكن ذلك قادحأ فيه > ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه . وفيه أن الثناء على الرجل فى وجهه عند الحاجة 
لا يكره .و إنما يكره الإطناب فى ذلك » ولهذه النكتة تر جم البخارى عقب هذا بحديث أبى موسى الذى ساقه 
ععى. حديث ألى بكرة الذى أورده فى هذا الباب فقال « ما يكره من الإطناب فى المدح » » ووجه احتجاجه 
بحديث. أبى بكرة أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والنغالى 
فى المدح » واعترضه ابن المنيز بأن هذا القدر كاف فى قبول تز كيته » وأما اعتبار النصاب فسكوت عنه » 
وجوابه أن البخارى جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان شرطا لذكر » إذ لا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة . 

قوله ( أثى رجل على رجل) يحتمل أن يفسر المثنى بمحجن بن الأدرع الأسلمى » وحديثه بذلك 
عند الطبرانى وأحمد وإححق » وعند إسحق فيه زيادة من وجه آخر قد يفسر منها ا مى عليه بأنه عبد الله ذو 
النجادين » وسيأتن بيان ذلك فى کتاب الأدب مع تمام الكلام على حديث أبى بكرة إن شاء الله تعالى 

۷ - إا ما يُكرهُ ِن الإطناب فى المَذْحٍ ء ولبقل ما ّم 

۳ - وشا محمد بن صَبَّاح حَدََا إنماعيل بن زگرياء حَدَنَى بريد بن عبد اله عن 
أن بُردة عن ألى موسى رَخى اله عن قال ٠‏ سوم الى صلى اله عليه وسلم رجلا بن على جل ويُطريه 
فى مح فقال : أهذكم - أو قَطَعَمْ - هر الرجُل » . 


[ الحديث ۲۹۹۴۳ - طرفه فى : 505٠‏ ] 


قوله ( باب ما يكره من الإطناب ف المدح » وليقل مابعلم ) أورد فيه حديث أبى مومى « مع الى 
صلى الله عليه وسلم رجلا يثى على رجل » يمكن أن يفسر بمن فسر فى حديث ألى بكرة بناء على اتحاد القصة » 
وقوله 0 بطر به ( بم أوله 4 والإطراء مدح الشخص بزيادة على ما فيه , 


WV ٠ ۳۹۹0 ۲۹۹4 الحديث‎ 


قوله ( أهلكم أو قطعم ) شك من الراوى > وليس فى الحديث مازاده فى الرحة من قوله « وليقل 
ا E‏ ای بكرة ة وأبى مونى وقد قال فی حديث أف بكرة « إن کان يعلم ذلك 
منه » والله أعلم . 


۸ ب باص يُلوغ, الصّبيان وشّهاديهم »وقول الله تعالل [ النور :05 ] (( وإذا ب الأعنفال 
نكم الحم فليستاذنوا 4 :“وقال فغيرة + احتلمت وأنا ابن ثنتى رة سنه و مر 
لقَوْلِه عَرّ وجل 1 الطلاق : 4 ] ( واللانى يِن يِن المحيض ن نسايكم - إل قول د 
حمل 4 . وقال الحَسن بن صالح : آرت جارة لنا دة نت دى وعشرين سَنَة . 


ا" رشنا ميد دار اماق قال ئی عْبَيدُ الله قال 0 


مه مومه ا 


ا عشرة ا یجزنی ا عَرَضى يوم لكين U‏ ا عشرَة EG‏ ا 
. ميمت على عُمَرَ بن عبد العزيز زور عليقة فَحَدَنبُة الحديث كَقَالَ : إن هذا لحد بين . الصغير 


اكير وب لقنن أن مواق كل EE‏ 
[ الحديث ۲۹۹4 - طرفه فى : 40۹۷ ] 


-_ اث ىأ 2 ر ا ال اام ا ا لم ا رر 7 
۰ 566" رشا على بن عبد الله حدثنا سفيان حَلدُنا صفوان بن سكم عن عطاء بن يسار 
عن أنى سعيد الخذرى رى اله عن يبيغ بو التي صلى الله عليه وسلم قال « عل يور الجمعة 


١ر‏ و ي 


واجب على کل حتلم 4 


قوله ( باب بلوغ غ الصبيان وشبادتهم ) أى حد بلوغهم وحكم شبادتهم قبل ذلك . فأما حد البلوغ 
۰ فسأذكره » وأما شهادة الصبيان فردها الحمهور » واعتبر ها مالك فى جراحاتهم بشمرط أن يضبط أول قوهم 
قبل أن صرترا © وق المتهور أخارم إذا اهت إا وف اجر صن اف ترس رادي وان 
فى حديى الباب مايصرح با » وأجيب بأنه مأخوذ من الاتفاق على أن من حكم ببلوغه قبلت شمادته إذا 
الببت اشر e E‏ قزل رين عد ارا ١‏ إنه لحد بين الصغير والكبير » . 

قوله ( وقول الله عز وجل : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الام فليستأذنوا ) ) فى هذه الآية تعليق الحكم 
ببلوغه الحلم » وقد أجمع العلاء على أن الاحتلام فى الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام » 
وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع لمعا واو ار يمر عن عدار دع 
في المنام إلا مع الإنزال , : 


۴۲۸ 0 | ۲ _كتاب الشهادات 


قوله ( وقال مغيرة ) هو ابن مقسم الضى الكو . 

.قوله ( وأنا ابن نى عشرة سنة ) جاء مثله عن عمرو بن العاص » فإنهم ذكروا أنه لم يكن ببنه وبين 
ابنه عبد الله بن عمرو فى السن سوى اثنتى عشرة سنة . 

قوله ( وبلوغ النساء إلى الحيض لقوله عز وجل : ( وللاث يعسن من اغيض من نسائكم - إلى قوله - 
أن يضعن حملهن ) ) هو بقية من الترحمة » ووجه الان e‏ 
حصول الحيض » وأما قبله وبعده فبالأشهر » فدل على أن وجود الحيض د ينقل الحكم » وقد أجمع العلاء على 
أن الحيض بلوغ فى حق النساء . 


و ان بل ين عانم عد لبن لان ا الكوف تقدم نسبه فى أوائل الكتاب » 
وأثره هذا رويناه موصولا فى « الجالسة » للدينورى من طريق حى بن آدم عنه نحوه وزاد فيه « وأقل أوقات 
الحمل تسع سنين » وقد ذكر الشافعى نا راف جك لك SEE SRS E‏ كان 
تسع ووضعت بنتا لاستكال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك › واختلف العلاء فى أقل سن تحيض فيه المرأة ويحتلم فيه 
الرجل » وهل تنحصر العلامات فى ذلك أم لا ؟ وف السن الذى إذا جاوزه الغلام ولم يحتلم والمرأة ولم تحض 
بحكم حينئذ بالبلوغ » فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحق وأبو ثور الإثبات » إلا أن مالكا لايقيم به الحد للشبهة » 
واعتبره الشافعى فى الكافر » واختلف قوله فى المسلم . وقال أبو حنيفة : سن البلوغ قسع عشرة أو ثمانى عشرة 
للغلام وسبع عشرة للجارية » وقال أكثر المالكية : حده فيهما سبع عشرة أو ثمان عشرة » وقال الشافعى 
وأحمد وابن وهب والحمهور : حده فيبما استكال حمس عشرة سنة على ما ىق حديث ابن عمر فى هذا الباب ٠.‏ 

قله ( حدثنا عبيد الله بن سعيد ) كذا فى جميع الأصول عبيد الله بالتصغير » وهو أبو قدامة السرخسى » 
ووقع بخط ابن العكلى الحافظ عبيد بن إسماعيل وبذلك جزم البيبى فى الحلافيات فأخرج الحديث من طريق 
محمد بن الحسين الحثعمى عن عبيد بن إسماعيل ثم قال : أخرجه البخارى عن عبيد الله بن إسماعيل: . قلت : 
وهو معروف بالرواية عن أنى أسامة » وقد أخرج النسانى هذا الحديث عن أذ ئى قدامة السرخسى فقال « عن 
بحب بن سعيد القطان » بدل أنى أسامة فهذا يرجح ما قال الببيق 

فوله ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم جز ) فيه 
التفات أو تجريد إذ كان السياق يقتضى أن يقول فلم يجزه لكنه التفت » أو جرد من نفسه أولا شخصا فعبر 
عنه بالماضى ثم التفت فقال « عرض » ووقع فى رواية >بى القطان عن عبيد الله بن عمر كما سیأتی فى المغازى 
« فلم يجزه » وق رواية مسلم عن ابن مير عن أبيه عن عبد الله بن عمر « عرضنى رسول إِلَه صلى الله عليه وسل 
يوم أحد فى القتال فلم يحزنى » وقوله «فلم يجزنى » بضم أوله من الإجازة » وف رواية ابن إدريس وغيره 
عن عبيد الله عند مسلم « فاستصغرنى © . 

قوله ( ثم عرضى يوم الحندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى ) لم تختلف الرواة عن عبيد الله 
ابن عمر فى ذلك وهو الاقتصار على ذكر أحد واللحندق » وكذا أخرجه ابن حيان من طريق مالك عن نافع › 


الحديث ۲۹۹۵ a.‏ ۴4 
وأخرجه ابن سعد فى الطبقات عن يزيد بن هارون عن أنى معشر عن نافع عن ابن عمر فزاد فيه ذكر بدر 
ولفظه « عرضت علق رسول لله صل الله عايه وسام يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردنى » وعرضت عايه 
يوم أحد » الحديث » قال ابن سعد : قال يزيد بن هرون ينبغى: أن يكون فى الحندق ابن ست عشرة سنة اه » 
وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا » وإنما بناء على قول ابن إسحق ؛ وأكثر أهل السير أن الحندق 
كانت فى سنة خس من الهجرة وإن اختلفوا فى تعيين شبرها كا سيت فى المغازى » واتفقوا على أن أحداً 
كانت فى شوال سنة ثلاث » وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد أنه يكون حينئذ ابن ست عشرة سنة » لكن 
البخارى جنح إلى قول موسى بن عقبة فى المغازى أن اللحندق كانت فى شوال سنة أربع > وقد روى يعقوب 
ابن سفيان فى تاريخه ومن طريقه الببيق عن عروة نحو قول موسى بن عقبة » وعن مالك الحزم بذلك » وعلى 
هذا لا إشكال » لكن اتفق أهل المغازى على أن المشركين لا توجهوا فى أحد نادوا المسلمين : موعدكم العام 
المقبل بدر » وأنه صلى الله عليه وسلم خخرج إلا من السنة المقبلة فى شوال فلم يحد بها أحدا »> وهذه هی الى 
تسمى « بدر. الموعد ») ولم يقع بها قتال فتعين ما قال ابن إندق إن اللحندق كانت فى سنة حمس فيحتاج حينئذ 
إلى الخواب عن الإشكال » وقد أجاب عنه البيق وغيره بأن قول ابن عمر « عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة » أى دخلت فيها » وأن قوله « عرضت يوم الحندق وأنا ابن خس عشرة » أى تجاوزتما فألغى 
الكسر فى الأولى وجبره فى الثانية » وهو شائع مسموع فى كلامهم » وبه يرتفع الإشكال المذكور وهو أولى 
من الترجيح والله أعلم 


( تنبييان ) : الأول زعم ابن التين أنه ورد ى بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر فلم 
يجزه ثم بأحد فأجازه » قال : وفى رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم بجزه وعرض 
يوم الحندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه » ولا وجود لذلك » وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد 
أخرجه البق من وجه آخر عن ألى معشر » وأبو معشر مع ضعفه لايخالف مازاده من ذكر بدر مارواه 
الثقات بل يوافقهم . الثانى زعم ابن نأصر أنه وقع فى « الجمع ) للحميدى هنا « يوم الفتح ) بدل يوم الحندق » 
قال ابن ناصر : والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم يتدبره » والصواب « يوم الحندق » 
ف جميع الروايات » وتلى ذلك ابن الحوزى عن ابن.ناصر وبالغ فى التشنيع على من وهم ف ذلك » وكان 
الأولى ترك ذلك فإن الغلط لايسلم منه كثيراً أحد . 1 

قوله ( قال نافع فقدمت على عمر ) هو موصول بالإسناد المذكور . ظ 

قوله (إن هذا الحد بين الصغير والكبير ) فى رواية ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عند الترمذدى 
« فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة » . 

قوله ( وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ) زاد مس فى روايته « ومن كان دون ذلك 
فاجعلوه ف العيال » وقوله « أن يفرضوا » أى يقدروا لم رزقا فى ديوان اند . وكانوا يفرقون بين المقائلة 
و فا وهو الرزق الذى يجمع فى بيت المال ويفرق على مستحقيه . واستدل بقصة ابن عمر على أن 
من استكمل خس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم » فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود : 


(م - ٤۲‏ ه ج ٠ ٠١‏ فتج البارى ) 
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وستحق سهم الغنيمة » ويقتل إن كان حربيا » ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك ه ن الأحكام . 
وقد عمل بذلك حمر بن عبد العزيز وأقره عليه رواية نافع . . وأجاب الطحاوى واب و تمان وعر ماين لاد 
به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت فى القتال » وذلك يتعلق بالقوة والخلد . وأجاب بعض 
امالكية بأنها واقعة عين فلا موم ها ء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتم فلذلك أجازه : 
ونتجاسر بعضهم فقال : إتما رده لضعفه لا لسنه » وإئما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج ؛ ورواه أبوعوانة وابن حبان فى صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج «أخبرنى 
نافع » فذ كر هذا الحديث بلفظ « عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحندق فلم يجحزنى ول يرنى بلغت ) 
رفي جاده مي Sl‏ فيا GL E‏ أوتقامه عل عر e‏ ميرح اليا 
بالتحدبيث فا ما شی :من تدليسة + :وقد نص فیا لفظ: ابن مز قول و وم بر بلغت »نوابن. عم أعل با 
روى من غيره ولا سها فى قصة تتعلق به . وق اخديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع 
الحرب فن وجده أهلا استصحبه وإلا رده » وقد وقع ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فى بدر وأحد وغيرهما » 
وستأتى الإشارة إليه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . وعند المالكية والحنفية لاتتوقف الإجازة للقتال على 
: البلوغ » بل للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة » فرب مراهق أقوى من بالغ . وحديث ابن مر 
حجة عايبم ولا سها الزيادة الى ذكرتمها عن ابن جريج » والله أعلم . 

( تبیه ) :اهز اربع مع سياق الآبة أن ولد يطلق عليه ضر وطفل ,إلى .أن يباغ Ss‏ 
وأماما ذكره بعض أهل االغة وجرم بد غور وانيد أن الولد يقال له جنين او 4 م صبى حى 
يفطم ؛ م غلام إل سبيع م باقع إل عش . ثم حزور إلى حمس عشرة > ثم قمد إلى حمس وعشرين ثم 
عنطنط إلى ثلاثين ل يي ل شیخ إلى تمانين ء ثم هم إذا زاد فلا يمنع 
إطلاق شى دم ذلك غل غا ان ا 

قوله ( عن ألى سعيد ) هو الحدرى . 

قوله ( يبلغ به البى صلى الله عليه وسم ) تقدم فى الجمعة من طريق أخرى عن صفوان بن سايم بلفظ 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » . 

قوله ( غسل يوم الجمعة ) فى رواية أحمد عن سفيان « الغسل يوم الجمعة » وقد تقدم الحديث ومباحثه 
فى كتاب الجمعة ٠‏ وفيه إشارة إلى أن البلوغ محصل بالإنزال لأنه المراد بالاحتلام هنا . ويستفاد مقصود 
الترجمة بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق الوجوب بالاحتلام . 


م وهر را»ه شد م رباملسي م ت 8 
ETS‏ 5 قبل. المّعين. 
ككةون باحس ا مد ار تاا معاوية ت عن الأغمش عَن شقيتي عَنْ عبد الله وش 


إى رءم 


الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله , عليه وسلم « من حَلَفَّ على يمين - وهو فيها فأجر - لِيَقْتَطِمَ مما 


م 


الحديث ۲۹۹۸ ۲۹٣۷۰‏ ش العم 


7 العام اكه 


مال امری ملم 2 َه َي ضبان قال مال الأشعث بن قبي : ف وال كان ذلك » کان 
له هن الود ارف فحن فد إلى الى خلا ي ول » قال لى سول لله 
ضل ال عليه وسلم : ألك َة ؟ قال قلت yi:‏ كال نال ودی : أحلِفْ . قال قلت ول 
الله إن يَخْلِفُ ويّذْهَبُ بمالى قال فال اه ال 1 ان ران : ۷۷ ( إن الین به TS‏ 
اله وأيْمانِهم ثَمَنَا قليلا 4 إلى آخر الآبة » . 

قوله ( باب سؤال الحاكم المدعى عر ENES RE A‏ 
وبين رجل أرض فجحدنى » فقال النى صلى الله عليه وسال : ألك بينة ؟ قلت : لا . قال : يحلف » وفيه 
حذيث اين منود . وقؤله في الترجمة « قبل المين » أى قبل بين المدعى عليه > وهو المطابق للترجمة ولا يصح 
مله على المدعى. بأن يطلب منه الحا كم مين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق لآنه ليس ق حديث الأشعث 
تعرض لذلك » بل فيه ماقد يتمسك به فى أن مين الاستظهار غير واجبة › والله أعلم . وسيآتى مباجث حديى 
الأشعث وابن مسغود فى التفسير والأبمان والنذور إن شاء الله تعالى . وفى الحديث حجة لمن قال : لاتعر ض 
دعل لدعي يد [ذا إعارف الذي إد اريت . 


5 1 © رض 0 E‏ 2 0 
٠‏ - پا اليّمين على المُدّعى عَلَِهِ فى الأموال والحدود . وقال النبى صل الله عليه وسلم 
ا ف رم و 7 رو و ر اوەر م ے E‏ هه . ا 00 
« شاهداك أو يمينه ) وقال قتيبة : حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمى أل الزناد فى شهادة الشاهد 
2 و ر يوت e 1 ١١‏ 2 رق ٠.‏ اه 
ويّمين المدعى » فقلت : قال الله تعالى [ البقرة : ۲ ] ( واستشهدوا شهِيدَبْن من رجالكم > فان لم 
o 27 2 8 2 ۰‏ ع ےت 2-4 1 2086 3 1 مر ت#هر ١‏ ٍ 
يکونا رجليْن فرجل وامرأتان ممن تَرْصَونَ يِن الشهداء أن تضِل إِحداهما ا الأخرّى 4 
7 3 20 م 2 ٠.‏ ني 3 ره 500 21 
قلت : إذا کان کو بشهاكة شاهد ويمين المدعى فما تَحتاج أن تذكر إِحْدَاهُمًا الأُخرّى » ما كان 


يصع باکر هاو الأخرّى ؟ 


٠‏ 0 - شا أبو نعم لکنا تاع بن مر عن ابن ى میگ قال ٠‏ کنب ابن عباس 
رضي اله عَنْهمًا إلى : أن التي صلى الله عليه وسلم قَضى باليمين على اللاعى علو » . 

| ل ل ل ا ا 
قال عبدُ اله ه مَنْ حَلَفَ على يمين ب قق ما مالا لی اله َو عل عَْبَان ‏ ثم أنرل لله مَضدِيق 
ذلك 1 آل عمران 0 يترون يمه اله مم - إلى عَذَاب ألم 4 . ثم إن 
es‏ :ما خاک o‏ 


هو 


ضفن ۴ _کتاب الشهادات 


م ت د o‏ 04 2 ت 4 
وسلم » فقا : شاهداك أو يَميئه . فَقَلْت لَهُ : إِنْهُ إِذَنْ يَحلِفُ ولا يُبالى : فقالَ الى صلى الله عليه 
ام E‏ 


ر ك2 f 24 2 ١‏ 8 5 2 کہ 2 > وز 4 9 
وسلم : من حلف على مین يستحق ما مالا وهو فيها فاجر - لقّى الله وهو عليه غضبان . فانزل 


لع به - 1 2# £ 1 ~2 
اله تصديق ذلك . ثم اقترا هذه الآية » . 


قوله ( باب العين على المدعى عليه فى الأموال والحدود ) أى دون المدعى ٠‏ ويستازم ذلك شيئين : 
أحدهما أن لاتجب بمين الاستظهار » والثانى أن لايصح القضاء بشاهد واحد مين المدعى . واستشهاد المصنف 
بقصة ابن شبرمة يشير إلى أنه أراد الثانى . وقوله « فى الأموال والحدود » يشير بذلك إلى الرد على الكوفيين 
فى تخصيصهم المين على المدعى عليه فى الأموال دون الحدود » وذهب الشافعى والحمهور إلى القول بعموم 
ذلك ی الأموال والحدود والنكاح ونحوه » واستثى مالك النكاح والطلاق والعتاق والفدية فقال : لامجب 
فى شىء منها اليين حتى يقيم المدعى البينة ولو شاهدا واحداً .| 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسار شاهداك أو يمينه ) وصله فى آخحر الباب من حديث الأشعث » 
والغرض منه أنه أطلق المين فى جانب المدعى عليه ولم يقيده بشىء دون شىء » وارتفع « شاهداك » على أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره المثبت لك أو الحجة أو ما يغبت لك » والمعنى مايثبت لك شبادة شاهديك . أو لك 
إقامة شاهديك فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فار تفع > وحذف الخبر للعلم به . 
وقد تقدم فى الرهن بلفظ « شہودك » وأنه روى بالرفع والنصب » وتقدم توجيهه . 

قوله ( وقال قتيبة حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة » ورأيت خط القطب أنه رأى فى بعض النسخ 
« حدثنا قتيبة » ورد ذلك مغلطاى بأن البخارى ل يحتج بابن شبرمة » وهو عجيب » فإنه أخرج له فى الشواهد 
كنا سيق فى كتاب الأدب » وهذا من الشواهد فإنه حكاية واقعة اتفقت له مع ابن عيينة ليس فيا حديث 
مرفوع نحتج به . 

قوأه ( عن ابن شبرمة ) بضم المعجمة والراء بدهما موحدة ساكنة » وهو عبد الله بن . شيومة بن 
الطفيل بن حسان الضبى قاضى الكوفة للمنصور » مات سنة أربع وأربعين ومائة . 

قوله ( كلمى أبو الزناد ) هو قاضى المدينة . 

قوله ( فى شبادة الشاهد ويمين المدعى ) أى فى القول بجوازها » وكان مذهب أنى الزناد القضاء بذلك 
كأهل بلده » ومذهب ابن شبرمة خلافه كأهل بلده » فاحتج عليه أبو الزناد بالحبر الوارد فى ذلك » فاحتج 
عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة » وإنما تم له الحجة بذلك على أصل تلف فيه بين الفريقين وهو 
أن احبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ماف القرآن هل يكون نسخا والسنة لاتنسخ القرآن ؟ أو لايكون نسخا بل 
زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ؟ والأول مذهب الكوفيين » والثاق مذهب 
الحجازيين » ومع قطع النظر عن ذلك لاتنبض حجة ابن شبرمة لأنه يصير معارضة للنص بال رأى وهو غير 
معتبر به » وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال : الحاجة إلى إذكار إحداها الأخرى إنما هو فما إذا شبدتا ؛ 


الحديث ۲۹۷۰ م 00 ر 


وإن ل تشبدا قامت مقامهما مين الطالب ببيان السنة الثابتة » والبين ممن هى عليه لو انفردت لحلت محل البينة 
فى الأداء والإبراء » فكذلك حلت المين هنا محل المرأتين فى الاستحقاق بها مضافة للشاهد الواحد . قال : 
ولو لزم إسقاط القول بالشاهد والعين لأنه ليس ف القرآن لازم إسقاط الشاهد والمرأتين لآأنهما ليستافى السنة لأنه 
صل الله عليه وسلم قال « شاهداك أو بمينه » اه . وحاصله أنه لايلزم من التنصيص على الشىء نفيه عا عداه » 
لكن مقتضى مابحثه أن لايقضى بالمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ماقام مقامهما من الشاهد 
والمرأتين » وهو وجه للشافعية » وصححه الحنابلة » ويؤيده مارواه الدارقطى من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعا « قضى الله ورسوله فى الحق بشاهدين فإن جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد 
واحد حلف مع شاهده » وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ » وأخبار الاحاد لاتنسخ المتواتر » 
ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الحبر بها مشهورا » وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا » 
وأيضا فالناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى الزيادة على النص » وغاية مافيه 
أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة » لكن تخصيص الكتاب بالسنة 
جائز و كذلك الزيادة عليه كما فى قوله تعالى ل( وأحل لكم ما وراء ذلكم م وأخعوا على تحريم نكاح العمة مع 
بنت أخبها » وسند الإجاع فى ذلك السنة الثابتة » وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية » وأمثلة ذلك 
كثيرة . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد والعین لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى أحكام كثيرة كلها 
زائدة على ما نى القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن الىء والمضمضة والاستنشاق ف الغسل 
دون الوضوء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق مايسرع إليه الفساد وشهادة المرأة الواحدة فى الولادة 
ولا قود إلا بالسيف ولا جمعة إلا ى مصر جامع ولا تقطع الأيدى فى الغزو ولا يرث الكافر المسم ولا يؤ كل 
الطاى من السمك ويحرم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ولا يقتل الوالد بالولد ولا يرث القاتل من 
القتيل وغير ذلك من الأمثلة الى تتضمن الزيادة على عموم الكتاب » وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب 
العمل بها يرما دال واي القضاء بالشاهد واعين جاء من طرق كثيرة مشهورة » بل ثبت من طرق 
صحيحة متعددة » فا ما أخرجه مس من حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين 
وشاهد » وقال فى العين إنه حديث صحيح لايرتاب فى صحته » وقال ابن عبد البر لامطعن لأحد فى صحته 
ولا إسناده » وأما قول الطحاوى : أن قيس بن سعد لاتعرف له رواية عن عمرو بن دينار : لايقدح فى صحة 
الحديث لأمهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدم من عمرو » وبمثل هذا لاترد الأخبار الصحيحة . 
ومنها حديث أبى هريرة « أن النى صلى الله عليه وسل قضى بالعين مع الشاهد » وهو عند أصحاب السأن 
ورجاله مدنيون ثقات » ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لآنه: كان بعد ذلك 
يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه » وقصته بذلك مشہورة فى سان ابی داود وغيرها . وما حديث جابر 
مثل حديث أبى هريرة أخرجه الترمذى وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة . وف الباب عن نحو 
من عشرين من الصحابة فا الحسان والضعاف › وبدون ذلك تثبت الشبرة » ودعوى نسخه مردودة لأن 
النسخ لايثبت بالاحال . وأما احتجاج مالك فى الموطأ بأن العين تتوجه على المدعى عند النكول ورد المين 
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بغير. حلف فاذا حلف ثبت الحق بغير خلاف فيكون حلف المدعى ومعه شاهد آخر أولى » فهو متعقب » 
ولا يرد على الحنفية لأنهم لايقولون برد العين . وقال الشافعى القضاء بشاهد وبمين لا حالف ظاهر القرآن 
لأنه م بمنع أن يجوز أقل ما نص عليه » بى والخالف لذلك لايقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد والله أعلم . 
وقال ابن العربى : أظرف ما وجدت لم فى رد الحكم بالشاهد وابعين أمران : أحدهما أن المراد قضى بيمين 
المذكر مع شاهد الطالب » والمراد أن الشاهد الواحد لا يكنى فى ثبوت الحق فيجب العين على المدعى عليه › 
فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد والمين . وتعقبه ابن العربى بأنه جهل باللغة » لأن المعية تقتضى أن تكون من 
شيئين فى جهة واحدة لا فى المتضادين . انما حمله على صورة مخصوصة وهى أن رجلا اشترى من آآخر 
عبداً مثلا فادعى المشترى أن به عيبا وأقام شاهداً واحداً فقال البائع بعته بالبراءة فيحلف المشرى أنه ما اشترى 
ا ا و بنجو ما تقدم 2 ولام موو نادرة ولا ل احير علا . قلث : وف كثيز 
من الأحاديث الواردة فى ذلك مايبطل هذا التأويل والله أعلم . ثم ذكر المصنف فى الباب ثلاثة أحاديث : 
أحدها حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم قضى باإعين على المدغى عليه » > هكذا أخرجه فى الرهن » 
وهنا مختصراً من طريق نافع بن مر الحمحى عن ابن أبى مليكة » وأخرجه فى تفسير آل عمران من طريق 
ابن جريج عن ا بن ألى مليكه مثله » وذكر فيه قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحلا . 
وقد أخرجه الطبر انى من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر بلفظ « البينة على المدعى والفين على المدعى عليه ) 
وقال : لم يروه عن سفيان إلا الفريابى » وأخرجه الإسماعيل من رواية ابن جريج بلفظ « ولكن البينة على 
الطالب والمين على المطلوب » وأخرجه البييق من طريق عبد الله بن إدريس عن أبن جريج وعمان بن الأسود 
عن أبن أنى مليكة فال : كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف . فذكر قصة المرأتين » فكتبت إلى ابن عباس » 
فكتب إلى : أن رسول الت صلى الله عليه وسلم قال «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » 
ولكن البينة على المدعى والمين على من أنكر » وهذه الزيادة ليست نى الصحيحين » وإسنادها حسن وقد بين 
صلى الله عليه وسلم الحكمة فى كون البينة على المدعى ؤالعين على المدعى عليه بقوله صلى الله عليه وسلم و لو 
يعطى الناس بدعواهم لادع ناس دماء رجال وأموالهم » وسيأى فى تفسير آل عمران . وقال العلماء الحكمة 
ف فلك لآن جانب المدعى ضعيف لأنه يقول خلاف الظاهر فكاف الحجة القوية وهى البينة لأنها لاتجلب لنفسها 
نفعا ولا تدفع عبها ضرر مرت جا حت لدع وات مدع اع فى لأنالأ لأا ذو اق 
مئه بالعين .وهى حجة ضعيفة لأن الحالف محلب لنفسه النفم ويدفع الضرر فكان ذلك نى غاية الحكمة . 

. واختلف. الفقهاء فى تعريف. المدعى والمدعى عايه » والمشبور. فيه تعريفان : : الأول المناعى من عالت قول 
الظاهر والمدعى عليه بخلافه » والثانىمن إذا سكت ترك وسکوته والمدعى عليه من لايألى إذا سكت » والأول أشهر » 
والثانى اسل . وقد أوود على الأول بأن المودع إذا ادعئ الرد أو التلف فان دعواه .تخالف الظاهر » ومع ذلك 
فالقول قوله وقيل فی تعريفهما غير ذلك . واستدل بقوله « المين على المدغى عليه » للجمهور بحمله على #ومه 

فى حق كل واحد سواء كان بين المدعى عليه اختلاط أم لا » وعن مالك لا تتوجه المين إلا على من بينه وبين 
المدعى اختلاط ثلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً » وقريب من مذهب مالك قول الإصطخرى 
من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه » واستدل بقوله « لادعى ناس 


ro ۲۹۷۲ - ۲۹۷۱ الحديث‎ 


حماء ناس وأموالم » على إيطال قول المالكية فى التدمية + ووجة الدلالة تشويتة صل الله عليه وسل بين الدماء 
والأموال . وأجيب بأنهم لم يسندوا القصاص مثلا إلى قول المدعى بل للقسامة » فيكون قوله ذلك لوثا يقوى 
جانب المدعى فى بداءته بالأيمان . الحديث الثانى والثالث حديث الأشعث وعبد الله بن مسعود فى سبب نزول 
قوله تعالى إن الذين يشتر ون بعهد الله 4 الآية . وقد مضت الإشارة إليه قبل بباب . والمراد منه قوله « شاهداك 
أو يمينه » وقد روى نحو هذه القصة وائل بن حجر وزاد فيها « ليس لك إلا ذلك » أخرجه مسل وأصماب السئن 
واستدل بها الحصر على رد القضاء بالمين والشاهد » وأجيب بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسل « شاهداك ) 
أى بينتك سواء كانت رجلا أو رجلا وامرأتين وبين الطالب » وإنما حص الشاهدين بالذكر لأنه الأكثر 
الأغلب » فالمعبى شاهداك أو مايقوم مقامهما » ولو لزم من ذلك رد الشاهد والمين لكونه لم يذكر للزم رد 
الشاهد والمرأتين لكونه لم يذ كر فوضح التأويل المذكور » والملجئ إليه ثبوت الحبر باعتبار الشاهد والمين » 
فدل على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد بل المراد هو أو ما يقوم مقامه . 


N NEON RT Ea ]سحي داح ار‎ E 
» رَضِى اله عَنْهِمًا « أن هلال بن أمية ذف امرأته عِنْدَ الى صل الله عليه وسلم بشّريك بن سَحْماء‎ 
فققال الى صلى الله عليه وسلم ار دف طَهْرِكَ » فَقالَ : يا رَسول الله » إِذَا رى أَحَدُنا‎ 
على امرأته رجلا ينطلق يلتيس البينة ؟ قجعل يقول ؛ البينة وللا حداف ظهرك . قذكر نيت‎ 
. » اللّمان‎ 


[ الحديث ۲۹۷۱ - طرفاه فى : ٤۷٤۷‏ »> ۳۰۷ ] 


قوله ( باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ) أورد فيه طرفا من حديث ابن 
عباس فق قصة المتلاعنين » وسيأتى الكلام عليه مستوق فى مكانه » والغرض منه تمكين القاذف من إقامة 
البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه » ولا يرد عليه أن الحديث ورد فى الزوجين » والزوج له مخرج عن 
الحد باللعان إن عجز عن الينة بخلاف الأجنبى » لأنا نقول : إتنا كان ذلك قبل نزول آية اللعان حيث كان 
الزوج والأجنى سواء » وإذا ثبت ذلك القاذف ث ثبت لكل مدع من باب الأولى . 


۲ _ پا اليّمين بَعْدَ العَضْرٍ 


* © 2 7 ۶ رھ ا را 2 بے‎ 4 » hw 
مزا عَلِى بن عَبّدٍ الله حَدثّنا جَرير بن َب الحَميد عَنْ الأعَمَّش عَن ألى صالح‎ 5 ۲ 
اھ رعو‎ 


م أ هريره ری الله عَنْهُ قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « ثلاثة 5 لا يُكلِمُهم الله ولا ينْظلرٌ 


0 ظ ؟ه - كتاب الشهادات 


انوم ولام وهم عذاب ألم وجل عل قصل تاو ريق تمع ينه ا . ورَجُل باع 


رجلا لا يبايعة إلا للدنيا إن أخافها ثزية وى له رالالم بت له . ورجل ساوم رجا مجلم يعد 
العَصر فَحَذَفَ باللَهِ لَقَد أَعْطى ما كذا وكذا فأخذها » . 


:قوله ( باب المين بعد العصر ) ذكر فيه حديث أبى هريرة « ثلاثة لا يكلمهم الله » الحديث » وفيه 
« ورجل ساوم بسلعة بعد العصر فحلف » الحديث » وسيأتى الكلام عليه نى الأحكام » ونذكر ما يتعلق به 
من تغليظ اإمين بالزمان ف الباب الذى بعده إن شاء الله تعالى . قال المهلب : إثما حص النبى صلى الله عليه وسلم 
هذا الوقت بتعظيم الاثم على من حلف فيه كاذبا لشهود ملائكة الليل والهار ذلك الوقت انتهى . وفيه نظر » 
لأن بعد صلاة الصبح يشار كه فى شهود الملائكة » ولم يأت فيه ما أتى فى وقت العصر » وبمكن أن يكون 
اختص بذلك لكونه وقت ارتفاع الأعمال : 


۳ - پا يَخْلِنَ المدعى عليه حَيْثْما وَجبَتَ عَلَيّهِ البَمين » ولا صرف من 
مضع إلى برضا مروا اين علا ند بن شليت عا امثير 
فقال : حف له مكانى » فَجَمَلَ زَيْدَ يَحْلِفٌ » وأى أن يَحلِفَ على المثبر » فجَعل 


هر ل » 


مَرْوَان جب نه 
2 م2 1 ت #2 ريرك # ار احا ررك 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم « شاهداك أو يميه » ولم بخص مكنا دون مكان. 
ا 0 1 و ر ردير 7 ۶ور f‏ ر 
WT‏ 5 ما موسى بن إساعيل حدثنا عبد الواجد عن الاعمش عن ألى وائل عن 
2 مع ا لے ام .و 2 ره مكدام ماس سية” رم 2# 
ابن نعود ني اله عَنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ من حل على يمن ليتع بها مالأ لقى . 


لمم م اي 


الله وهو عليه عَضہان » . 

قوله ( باب يحلف المدعى عليه حيما وجبتعليه مين ولايصرف من موضع إلى غيره ) أى وجوبا › 
وهو قول الحنفية والحنابلة » وذهب الحمهور إلى وجوب التغليظ » فى المدينة عند المنبر » وبمكة بين الركن 
والمقام » وبغيرهما بالمسجد اللجامع : واتفقوا على أن ذلك فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل » واختلفوا ف 
حد القليل والكثير قى ذلك . 

قوأه ( قضى مروان ) أى ابن الحكم ( على زيد بن ثابت باین على المنبر فقال : أحلف له مكانى الخ ) 
وصله مالك فى الموطأ عن دواد بن الحصين عن أبى غطفان - بفتح المعجمة ثم المهماة ثم الفاء ‏ المزى بض الم 
وتشديد الزای قال « اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع - يعنى عبد الله إلى مروان فى دار » فقضى بالعين 
على زيد بن ثابت على المنبر فقال : أحلف له مكانى فقال مروان : لا والله إلا عند مقاطع الحقوق » فجعل ٠‏ 


PV ۲۹۷٤ الحديث‎ 


زيد حلف أن حقه لق » وأبى أن بحلف على المنبر » و كأن البخارى احتج بأن امتناع زيد بن ثابت من المين 
على المنبر يدل على أنه لايراه واجبا » والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان » وقد جاء عن 
ابن عمر نحو ذلك » فروى أبو عبيد فى كتاب القضاء بإسناد صحيح عن نافع « أن ابن عمر كان وصى رجل » 
فتاه رجل بصك قد درست أسماء شو ده » فقال ابن عمر : يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه » فقال الرجل: 
يا ابن عمر أتريد أن تسمع لى الذى يسمعنى هنا ؟ فقال ابن عمر : صدق فاستحلفه مكانه » وقد وجدت لمروان 
سلفا فى ذلك » فأخوج الکرابیسی فى «أدب القضاء» بسند قوى إلى سعيد بن المسيب قال : «ادعى مدع على 
آخر أنه اغتصب له بعير » فخاصمه إلى عان فأمره عمان أن يحلف عند المنبر » فأبى أن حلف وقال : أحلف له 
حيث شاء غير المنبر » فألى عليه عمان أن لايحلف إلا عند المنبر. » فغرم له بعيراً مثل بعيره ولم حلف » . 


قوله ( وقال الى صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو ينه ) تقدم موصولا قريباً : 

قول (ولم بخص مكانا دون مكان ) هو من تفقه المصنف » وقد اعترض عايه بأنه ترجم ابمين بعد العصر 
فأثبت التغليظ بالزمان ونى هنا التغليظ بالمكان » فإن صح احتجاجه بأن قوله « شاهداك أو بمينه » لم بخص 
مكاناً دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضا لم بخص زماناً دون زمان » فإن قال ورد التغليظ فى المين بعد العصر 
قيل له ورد التغليظ فى المين على المنبر فى حديثين : أحدهما حديث جابر مرفوعاً « لا حلف أحد عند منبرى 
هذا على بين آنمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار » أخرجه مالك وأبو داود والنسانى وابن ماجه » 
وصصحه ابن خز يمة واب بل خاندو الاك وفيرخ N e‏ كرةه لأف بكري أ 1ه : ٹانہما حديث 
ألى أمامة بن ثعلبة مرفوعاً « من حلف عند منبرى هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحعين » لايقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » أخرجه النسائى ورجاله ثقات . ويجاب عنه بأنه 
لا يازم من ترجمة المين بعد العصر أنه يوجب تغليظ العين بالمكان » بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن لزم 
من ذكر تغليظ المين با مكان نا تغاظ على كل حالف » فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضا لثبوت الحبر بذلك . 
م أورد ديك ابن مود :ومن حلش على مین 8 :وقد نقد تقدم قريباً بام منه مضموماً إلى حديث الأشعث 
ويأق الكلام عليه ف الأمان والنذور إن شاء الله تعالى . 


٤‏ - بإاسبب إذا تسارّعَ قوم فى اليمين 
تيكف - رت إسحاق بن نَضرٍ حدما عبد الرز رزاق أخبرنا مغر عن همام عن عن ألى هريْرة 
رى الله عَنْهُ « أن النِى صل الله عليه وسلم عَرَض على قوم اليّمينَ فَأُسرَعوا قار أذ يهم بيهم 
فى البَمين أيهم يِف : 
قوله ( باب إذا تسارع قوم فى المین ) أى حيث تجب عليهم جميعا بأيهم يبدأ . 
قوله ( أن النى صل الله عليه وسلم عرض على قوم العين فأسرعوا » فأمر أن يسهم بينهم فى الفين أيهم 
( م - 4+۳ هج ٠»‏ ه فج البارى ) 
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يلف ) أى قبل الآخر ء هذا اللفظ أخرجه النسائى أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه « فأسرع 
الفريقان » وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شبخ شيخ البخارى فيه بلفظ « إذا أكره الاثنان على اين واستحباها 
فليسهما عليها » وأخرجه أبو نعم فى مسند إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية البخارى » وتعقبه 
بأنه رآه فى أصل إسحق عن عبد الرزاق باللفظ الذى رواه أحمد قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد فى ذلك اننهى . 
قلت . وهكذا أخرجه الإسماعيل من طريق إسحق بن أبى إسرائيل عن عبد الرزاق » وأخرجه من طريق الحسن 
ابن حى عن عبد الرزاق مثله لكن قال « فاستحباها » » وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن 
عبد الرزاق بلفظ « أو استحباها » قال الإسماعيل . هذا هو الصحيح » أى أنه بلفظ « أو » لا بالفاء ولا بالواو . 
قلت : ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو » وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على المين 
فى ابتداء الدعوى » فلما عرفا أنهما لابد لها ما أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب » ثم تنازعا أيهما يبدأ 
فأرشد إلى القرعة . وقال اللحطابى وغيره : الإكراه هنا لايراد به حقيقته » لأن الإنسان لايكره على العين » 
وإنما المعى إذا توجهت المين على اثنين وأرادا الحلف ‏ سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراهء 
أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معى الاستحباب - وتنازعا أيبما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشہی 
بل بالقرعة » وهو المراد بقوله « فليسهما » أى فليقترعا . وقيل صورة الاشتراك فى المين أن يتنازع اثنان 
عينآً ليست فى يد واحد مهما ولا بينة لواحد منهما فيقرع بينهما > فن خرجت له القرعة حاف واستحقها . 
وبؤيد ذلك ما روى أبو داود والنسانى وغيرهما من طريق أنى رافع عن أنى هريرة « أن رجلين اختصما 

فى متاع ليس لواحد مهما بينة » فقال الى صلى الله عليه وسل : استهما على العين ما كان » أحبا ذلك 
أو كرها » وأما اللفظ الذى ذكره اببخارى فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حدیث آخر بالفظ المذكور. 
ويؤيده رواية أبى رافع المذكورة فإنما بمعناها » ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون 
سح ل ع ان I E‏ عليهم » فتوجهت عيهم المين » فتسارعوا إلى 
الحلف > والحلف لايقع معتبراً إلا بتلقين الحاف » فقطع الزاع بيهم بالقرعة فن خرجت له بدأ به ق 
ذلك . والله أعلم . 

Yo‏ - اسب قول الله E‏ :۷ إن الَّذِينَ يَشْمَرونَ بمهد اله اماز نهم تَمَنا قلِيلا 
E‏ الآخِرَةٍ » ولا يكلمهم الله » ولا ينظر إلَبْهِم يوم القيامة » و 0 
وهم عَذَاب ال 4. 

N صق إسْحَاق أخبرنا يزيد بن هارونٌ أَخبرَنً لرام ا برام‎ - ٥ 
السكسكى سيم عبد الله بن ى أرق رض الله یما يفول « اقام يل ملك ه فَحَدَف بال لَقَد أعْطى‎ 
. 4 ہا ما لم يعطها . فتزلت [ آل عمران: ۷۷ ] إن الَّذِينَ يترون بِعهَدٍ الله وَأيْمَانِهم تَمنًا قليلا‎ 

قال ابن ای ون : الناجش .: آل ربا خان : 


الحدیث ۲۹۷۹ - ۳۹۷۷ ۳4 


۴ 2 ر وت ص 
5 »۰ ۲۹۷۷ - شا بشر بن خاليد رتا محمد بن جَحْمَرٍ ڪن شكْبَة عَنْ سهان عَن 


رفع م 


أ وال عن عبد لو رى اله عله حن الى صلى الله عليه وسلم قال مَن حل عل ين كاؤيًا 
ليقتطع مال الرَجُلٍ - أو قال أيه - لَقى اله وهُو علَيْهِ عَصْبِانُ . وأنزل اله عر وجل تَصْدِيقَ فيك 
فى القرآن ( إِنَّ الَّذِينَ يشترونَ بعهد الله وأَيْمانِهم تمتا قلبلا- إلى قَوْلِهِ ‏ عذاب ألم 4 . قَلَقِيَى 
الأشعث فقال : ما حدنّكم عبد الله اليوْم ؟ قُلْتَ كذا وكذا . قال : فى أَنزِلّت » . 
5 : 

قوإه ( باب قول الله عز وجل : إن الذين يشئرون بعهد الله وأبمائهم نمنا فليلا ) ذكر فيه حديث 
ابن ألى أو فى سبب نزوها » وحديث ابن مسعود والأشعث فى نزوها أيضا » ولا تعارض بیہما لاحال 
أن تكون نزلت فى كل من القصتين » وسيأق مزيد بيان لذلك فى التفسير . وقوله فى طريق ابن أبى أوف 
« حدثنا إسق حدثنا يزيد بن هارون » جر م أبو على الغساق : بأنه إمق بن منصور » وجزم أبو نعيم الأصبهائى 


بأنه إسحق بن راهويه . وقوله « أخبرنا العوام » هو ابن حوشب » وقوله « قال ابن أبى أو : الناجش اکل 
ربا خائن » هو موصول بالإسناد المذكور إليه » وتقدم شرحه فى باب النجش من كتاب البيوع . 


10 باسبب كيف يُسْتَخْلّف ؟ قال تعالى 3 لفون با 4 [التوبة : 542515285 ] 
وقول الله عر وجل( ثم جاك لفون بال إن أرذتا إلا إحْانًا وتوْفِيقَا 4 النساء : 1+] . يُقال. : 
باه وتال وال وقال الى صل الله عليه وسلم , ورجُل حلّف بال كاذب بعد العصر » ولا يُحلَفٌ 
۷ - وش إساعيل بن عبد الله قال حدتّنى مالك عن عمد أبى سُهيلٍ بن مالك عن 
أو أله بيع طلا بن ید اله روي ال عن يول و ج رجل إل | رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدا هو يَسألهُ عَنِ الإثلام. فال زول الله صلى الله عليه وسلم : حمس صَلَوَات فى اليم والليلة ٤‏ 
فقال : هَل على غَيرَهُ ؟ قال : لا : إلا أن تطوعَ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام شهر 
رَمَضَانَ » ققال : هل على غَيرها ؟ قال : لا ء إلا أن تطوع . قال ا 
وسلم الزكاة » قَالَ : هَل على غَيْرَهُ ؟ قال : لاء إلا أن تطوعَ . قال .: فاذبر الرجل وهو يقول 
والله لا أزيدٌُ على هذا ولا أنقص . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال د ور 

۹ - شا مومى بن ماعل حَدَدَنا جویرية قال : کر ناقع عن عبد الله رَضِى الله 
عَنْهُ اَن الى صلى اللاعليه وسلم قال مَنْ كان حالقا يمن بال أو لِيَصْمْتَ » . 
[.الحديث | ۹ د أطر افه فى + CET CUA TATÎ‏ فياك ] 


Pt‏ ۴ کتاب الشهاداث 


قوله ( باب كيف يستحلف ) هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول . 

قَوله ( وقول الله عز وجل : م جاءوك يحلفون بالله ) إلى آخر ماذكره من الآيات المناسبة لها » 
وغرضه بذلك أنه لابجب تغليظ الحاف بالقول » قال ابن المنذر : اختلفوا فقالت طائفة محلفه بالله من غير 
زيادة » وقال مالك : يحلفه بالله الذى لا إله إلا هو » وكذا قال الكوفيون والشافعى » قال : فإن اتهمه القاضى 
غلظه عليه فيز يد عام الغيب والشہادة ال حمن ع ارح يم الذى يعلم من السر ما بعلم من العلانية ونحو ذلك . قال ابن 
المنذر ل 00 

وله ( يقال بالله ) أى بالموحدة ( وتالله ) أى بالمثناة ( ووالله ) أى بالواو » وكلها ورد بها القرآن » 
قال الله تعللى لإ قالوا تقاسموا بالله 4 وقال تعالى ( والله ربنا ماكنا مشركين م وقال تعالى لإ تالله لقد آثرك الله علينا 4 

قوله ( وقال الى صلى الله عليه وسلم : ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ) هو طرف من حديث 
ألى هريرة المتقدم قريباً موصولا فى « باب المين بعد العصر » لكن با معى » وسيأتى فى الأحكام بلفظ « فحلف 
لقد أعطى بها كذا فصدقه رجل ولم يعط با » . 

قوله ( ولا يحلف بغير الله ) هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للرحة » وذلك مستفاد من 
حديث ابن عمر ثانى حديى الباب حيث قال « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . ثم ذكر المصنف 
فى الباب حديثين : أحدهما حديث طلحة فى قصة الرجل الذى سأل عن الإسلام » وقد تقدم شرحه فى كتاب 
الإمان » والغرض منه قوله « فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص » فإنه يستفاد منه 
الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة . ٹانہما حديث ابن عمر « من كان حالفا فليحلف بالله » وسيأق شرحه 
فى كتاب الأبمان والنذور مستوى إن شاء الله تعالى . 


بذ - پاس من أقام لبي بعد اليمين »وقال النى صلى ال عليه وس :لعل بخضّك” 
5 ا 2" وقال طاوس وإبراهم وشريح 9 الميئة العادلة ۾ آي من اليمين الفاجرة 


۰ كه وشا عبد الله بن مَسلمَة عن مالك عن هشام شان E‏ 
له رش الله ن ل الله صلى الله علَيْهِ وسم قال: إنكم TT‏ 


ال ب من بَعْض فمن قَصَيْت لَه بحق أخيو شيمًا بقَوْلِهِ فإِنما 2 ِطْعَةَ من الثار فلا 
ر ۰© 
اندها » . 


قوله ( باب من أقام البينة بعد العين ) أى بمين المدعى عليه سواء رضى المدعى بيمين المدعى عليه آم لاء 
وقد ذهب اللحمهور إلى قبول البينة » وقال مالك فى « المدوئة » : إن استحلفه ولا عل له بالبينة ثم علمها قبلت 
وقضى له بها » وإن علمها فتركها فلا حق له ٠‏ وقال ابن أبى لیل : لاتسمع البينة بعد الرضا بالمين » واحتج بأنه 
إذا حلف فقد برئ وإذا برئ فلا سبيل عليه » وتعقب قب بأنه إنما يبرأ فى الصورة الظاهرة لا ى نفس الأمر . 


الحديث ۲۹۸۱ - ۲۹۲ ' ام 


قوله ( وقال الى صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم أن يحجته من بعض ) هو طرف من حديث 
أم سلمة الموصول ف الباب المذكور » وسيأتى الكلام عايه مستوی فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى » 
وفيه الإشارة إلى الرذ على ابن أبى ليلى » وأن الحكر الظاهر لايصير الحق باطلا فى نفس الأمر ولا الباطل حقا ٠‏ 

١ 

قله ( وقال طاوس وإبراهم ) أى النخعى ( وشريح : البينة العادلة أحق من العين الفاجرة ) أما قول 
طاوس وإبراهم فل أقف عليبما موصولين » وأما قول شريح فوصله البغوى فى ١‏ الحعديات » من طريق 
ابن سيرين عن شريح قال : من ادعى قضائی فهو عليه حتى بأنى ببينة » الحق أحق من قضائى › الحق أحق 
من بمين فاجرة . وذكر ابن حبيب فى ١‏ الواضحة » بإسناد له عن عمر قال « البينة العادلة حير من المين الفاجرة 
قال أبو عبيد : إنما قيد العين بالفاجرة إشارة إلى أن محل ذلك ما إذا شبد على الحالف بأنه قر » بخلاف 
ما حلف عليه فتبين أن بمينه حينئذ فاجرة » وإلا فقد يونى الرجل ماعليه من الحق ويحلف على ذلك وهو صادق 
ثم تقوم عليه البينة النى شهدت بأصل الحق ولم يحضر الوفاء فلا تكون المين حينئذ فاجرة . ثم أورد المصنف 
حديث أم سلمة مرفوعا « أنكم ختصمون إلى . ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » الحديث » قال الإماعيل : 
ليس ی حديث أم سلمة دلالة على قبول البينة بعد يمين المنكر . وأجاب ابن المنير فقال : موضع الاستشهاد 
من حديث أم سلمة رضى الله عنما أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل العين الكاذبة مفيدة حلا ولا قطعاً لحق احق » 
بل هاه بعد بمينه من القبض » وساوى بين حالتيه بعد المين وقبلها فى التحريم » فيؤذن ذلك ببقاء حق صاحب 
الحق على ما كان عليه :» فإذا ظفر فى حقه ببينة فهو باق على القيام بها لم يسقط > كنا لم يسقط أصل خقه من 
- ذمة مقتطعة بالمين . وسيأتى الكلام على بقية شرح حديث أم سلمة فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . 

۸ - باسبب من آمَرَ بإنجاز الوَغْدِ . وله الحسمن 
ا 1 0 8 - 72 ه8 ' 7< 0 و 9ر 072 
اذك فى الكتاب إنْماعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوَعَدٍ) [مريم :154 . وقفى ابن الأشوّع بالوّغدء 
3 7 ل ركه ^ اي # يي 2 2 1 م 
: قال أبو عبد اله : رَأَيْتْ إِسْحَاقَ بن إبراهم يَحتج بِحَدِيثٍ ابن أشوع 


E‏ 2 و لھ ےو ر ر و معن ره 2 ر 
١‏ - صاى إبراهم بن حمزة حدثنا إبراهم بن سعد عن صاليح عن ابن شهاب عن 
ر 0 ت ل کی 4 8 - > إو ر رر 7 ر 0 و e f‏ 
عند الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضِى الله عَنهما أخبرَة قال : أخبرنى أبو سفيّان أن ورقل 
و 8 - 1 ما 
7ر 


رع مه اس رة کر 1م 2 03 ° 5 5 5 
قال له « سالتك ماذا یام رکم فَرَعَمْت أنه يَامْرٌ بالصلاة والصدق والعفاف والوّفاء' بالعهد وأداء 
5 95 ت 1 e‏ 5 
الآمانة » قال : وهذه صفة نى ». 


اک مد رهم PEs‏ م 3 و م ان وده 
۲ - وشا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جَغفر عن آى سُهيّل نافع بن مالك 


7 


٠ EY‏ ۴ كناب الشهادات 


ابن ى عاور عن أبيه عَن أ هْريْرَة رَضِى الله عَنْهُ أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال « ية المُنافق 
ذّلاث : إذا حَدّث كدب » وإِذًا انين ان » وإذا وَعَدَ الَف ` 

۲۳ - مشا اهم بن مُومى أَخبَرنا وشام عَنٍ ابن جرج قال أخبرى عمرو بن دينار 
ڪن محا بن على عَنْ جايرٍ بن عبد اله رن اله عنْهُم قال ٠‏ لما مات الى صلى الله عليه وسلم 
جاء أبا بر مال من قبل العلاء بن الحضريئ فَقالَ أبو بكْرٍ : من کان لَه على الى صلى الله عليه 
وسلم دين › أو كانت له قَبِلَهُ عد لاتا : قال جابر : فقت وع سيول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُعَطِيّى هكذا وهكذا وهكذا ‏ فبسط يديه ثلاث مرّات - قال جار : فعد فى يدى حمسمائة فم 

RY SRL E ا‎ 

4 - عر محمد بن عَبدِ الرحم أَخبَرَنَا سعيد بن سَلَهانَ حَدَنَنَا مُروان بن شجاع عَن 
سالم الأفطين عَنَ سيد بن جُبَيرٍ قال « سای يهودى بن آهل الحيرَةٍ : أى الأَجَلَيْنٍ قَعَى موس ؟ 
قلت : لا أذْرى حَتَى افم على حبر العرب فَأالَهُ . يمت فسنت ابن عباس فَقال : قَقَى 
أكتْرَهُمًا وأطيبَهمًا » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فَعَلَ » . 


قولهِ ( باب من أمر بإنجاز الوعد ) وجه تعلق فى هذا الباب بأبواب الشبادات أن وعد المرء كالشبادة 
على نفسه قاله الكرمانى . وقال المهلب : انجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع » وليس بفرض 2 
لاتفاقهم على أن الموعود لايضارب بما وعد به مع الغرماء اه . ونقل الإجماع فى ذلك مردود » فإن الحلاف 
مشهور » لكن القائل به قليل . وقال ابن عبد البر وابن العربى : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن 
بعض الالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا . فن قال لاخر : تزوج ولك كذا فتزوج 
لذلك وجب الوفاء به . وخرج بعضهم الحلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط ألى رحمه 
الله ى إشكالات على « الأذكار للنووى » : ولم يذ كر جواباً عن الآية » يعى قوله تعالى لإ كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا مالا تفعلون ‏ وحديث «آية المنافق » قال : والدلالة للوجوب مها قوية » فكيف حاوه على كراهة 
التتزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف 
وإن كان لايلزم بوفاء ذلك . ا 
0 قوله ( وفعله الحسن ) أى الأمر بإنجاز الوعد . 

قوله ( واذكر ف الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) فى رواية النسنى « وذكر إسماعيل أنه كان 
صادق الوعد » » وروى ابن أبى حاتم عن طريق الثورى أنه بلغه أن إسماعيل عليه السلام دخل قرية هو ورجل 
فأرسله فى حاجة وقال له أنه ينتظره » فأقام حولا فى انتظاره : ومن طريق ابن شوذب أنه اتخذ ذلك الموضع 
مسكنا فسمي من يومئذ صادق الوعد , 


r ظ‎ ۲۹۸٤ الحديث‎ 


قله ( وقضى ابن الأشوع بالوعد » وذكر ذلك عن سمرة بن جندب ) هو سعيد بن عمرو بنالأشوع › 
كان قاضى الكوفة فى زمان إمارة خالد القسرى على العراق وذلك بعد المائة » وقد وقع بيان روايته كذلك 
عن سمرة بن جندب فى تفسير إسحق بن راهويه . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( رأيت.إعق بن إبراهم ) هو ابن راهوبه ( يحتج بحديث 
ابن أشوع ) أى هذا الذى ذكره عن سمرة بن جندب » والمراد أنه كان يحتج به فى القول بوجوب إنجاز . 
الوعد . 1 

( تنبيه ) وقع ذكر إسماعيل بين التعليق عن ابن الأشوع وبين نقل المصنف عن إسحق فى أكثر النسخ . 
والذى أوردته أولى والله أعلم كر المصنف نى الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث أنى سفيان بن 
حرب فى قصة هرقل » أورد منه طرفا » وقد تقدم موصولا فى بدء الوحى مع الإشارة إلى كثير من شرحه . 
ثانها حديث أب هريرة فى آية المنافق » وقد تقدم شرحه فى كتاب الإيمان . الما حذيث جابر فى قصته مع 
أبى بكر فا وعده به الننى صلى الله عليه وسل من مال البحرين * وسيأتى الكلام علية فى « باب فرض اللحمس ؛ 
ومضى شىء من ذلك فى الكفالة » وأشار غير واحد إلى أن ذلك من خصائص النبى صلى الله عايه وسلم . وقال 
ابن بطال : لما كان النى ضلى الله عليه وسلم أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه » وم 
يسأل جابراً البينة على ما ادعاه لأنه لم يدع شيئاً فى ذمة البى صلى الله عليه وسلم وإنما ادعى شيئا فى بيت المال » 
وذلك موكول إلى اجتبهاد الإمام : رابعها حديث ابن عباس فى أى الأجلين قضى موس ٠.‏ - 

قوله ( عن سالم الأفطس ) هو ابن عجلان الحزرى » شامى ثقة » ليس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث وآخر فى الطب » وكذا الراوى عنه مروان بن شجاع » وقد تايع: سالما على روايته هذا الحديث 
حكم بن جبير عن سعيد بن جبير » وتابع سعيداً عكرمة “عن ابن عباس » ورواه أيضا أبو ذز وأبو هريرة 
وعتبة بن النذر بهم النون وتشديد الذال المعجمة المفتوحة بعدها راء » وجابر وأبو سعيد > ورفعوه كلهم » 
وحيعها عند ابن مردويه فى التفسير » وحديث عتبة وأبى ذر عند البزار أيضاً » وحديث جابر عند الطبرانى 
فى الأوسط ٠‏ ورواية عكرمة فى مساد الحميدئ . 

قوله ( سألى بهودى ) لم أقف على اسمه » والحيرة بكسر المهملة بعدها نحتانية ساكنة بلد معروف 
بالعراق . 

قوله ( أى الأجلين ) أى المشار إليهما فى قوله تعالى ل ثمانى حجج فإن أتممت عشراً فن عندك 4 . 

قوله ( حبر العرب ) بفتح المهملة وبكسرها ورجحه أبو عبيد » ورجح ابن قتيبة الفتح وسكون 
الموحدة » والمراد به العام ا ماهر » وإنما عبر به سعيد لكو ما مستعملة عند الذى خاطبه » وقد أخرج أبو نعم 
من حديث ابن عباس مرفوعاً أن جبريل سماه بذلك » ومراده بالقدوم على ابن عباس أى بمكة . 

قوله (.قضى أكثرهما وأطيبهما) كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاً » وهو فى حكم المرفوع لأن ابن 
عباس كان لايعتمد على أهل الكتاب کا سيأنتى بيانه فى الباب الذى يليه . وذكر ابن دريد فى «المنثور » أن 
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عبد الله بن سعد بن أبى سرح لا غزا ا مغرب أرسل إلى ابن عباس جر يجا فكلمه فقال : ما ينبغى لهذا إلا أن 
يكون حير العرب » وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسل سأل جبريل : 
أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكلهما » أخرجه الحاكم > ونی حديث جابر « أؤفاهما » أخرجه 
الطبرانى فى الأأوسط » ونی حديث ألى سعيد » « أتمهما وأطيبهما عشر سنين » والمراد بالأطيب أى فى نفس 

قله ( إن رسول الله صلی اه عليه وسم إذا قال فعل ) اراد برسول الله صلی الل عليه وسل من اتف 
بذلك ولم يرد شخصا بعينه . وى رواية حكم بن جبير « أن الى صلى الله عليه وسلم إذا وعد لم يخلف » زاد 
الإسماعيل من الطريق الى أخرجها البخارى « قال سعيد : فلقيى الهودى فأعلمته بذلك » فقال : صاحبك 
والله عالم » والغرض من ذكر هذا الحديث فى هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد » لأن موسى صل الله عايه 
وس لم يجزم بوفاء العشر » ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم . قال ابن االجوزى : لما رأى موسى عليه السلام 
طمع شعيب عليه السلام متعلقا بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه . 


9 - باسبب لايسال آهل الشرك عَنٍ الشّهادةٍ وعَيْرها . وقالَ الدَعْبِى لاتجوز شَهادَة أهل 
الكل ننيهم على عض لِقَوله عر وجل 1 المائدة :  ]14‏ فَأَغْرَينا بيهم العداوَةٌ والبْضاء 4 . وقال 
أبو هرَيْرَة عن الى صل الله عليه وسلم « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تَكذبوهم > وقولوا (( آمنًا بالل 
وما أنْزِلَ 4 [اليقرة :15 ] الآية . 

6 - وش يي بن بُكَيْرٍ حَدَثَنَا الَيْث عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عقب 
عن مالو بن عباس رَضَ الله عَنهما قال « يا مَمْشَرَ المُسْلِمِينَ » كدف تَسْألونَ أهلّ الكتاب وكتابكم 
الى أنزل على تبيه صلى الله عليه وس أَحْدَثْ الأخبار الله تقرغوتة لم يشب ؟ وقد حَلدّكُمْ لله 
اَن أَمْلَ لكاب دلوا .ما کن الله وغيوا بأيديهم الكِتَاب ا [ البقرة : ۷۹ ] لإ هذا من 
عند الله لِيَشْتَروا به تما قَليلا 4 e‏ من الوم عن مساءليهم ت ؟ ولا والله 


ما راتا ی رجلا قط تان تعن الا أنزِل عَلَيكُم » . 


[ Vor ¢ YoY < Y۳ : لغديث ۲۹۸۰ - أطرافه فى‎ [ 


قوله ( باب لايسأل آهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) هذه الترحمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار › 
وقد اختلف فى ذلك السلف على ثلاثة أقوال : فذهب الحمهور إلى ردها مطلقا . وذهب بعض التابعين إلى . 
إلى قبوها مطلقا ‏ إلا على المسلمين ‏ وهو مذقب الكوفيين فقالوا تقبل شهادة بعضهم على بعض » وهى 
إحدى الروايتين عن: أحمد وأنكرها بعض أصحابه واستثى أحمد حالة السفر فأجاز فيا شادة أهل الكتاب 
كا سبق بيانه فى أواخر الوصايا إن شاء الله تعالي » وقال الحسن وابن ألى ليل واللبث وإعق : لاتقبل ملة 
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على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله تعالى لإ فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 وهذا 
أعدل الأقوال لبعده عن التهمة » واحتج الحمهور بقوله تعالى ل( ممن ترضون من الشهداء م وبغير ذلك من 
الآبات والأحاديث . 

قوله ( وقال الشعبى : لاتجوز شبادة أهل الملل الخ ) وصله سعيد بن منصور « حدثنا هشم حدئنا داود 
عن الشعبى ١‏ لا تجوز شهادة ملة على أخرى إلا المسامين فإن شهادنهم جائزة على جميع الملل » وروى عبد الرزاق 
عن الثورى عن عيسى - وهو الخياط - عن الشعبى قال : كان نحجيز شہادة النصرالى على الببودى والهودى 
على النصرائى .وروی أبن أن اشيبة من اطريق أشعث عن الشعنى قال E‏ أذ ادل رامين 
بعضهم على بعض . قلت فاختلف فيه على الشعبى . وروى ابن أبى شيبة عن نافع وطائفة الحواز مطلقا 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى الحواز مطلقا 

قوله ( وقال أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : لاتصدقوا أهل الكتاب الخ ) وصله فى تفسير 
البقرة من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة وفيه قصة » وسيأق الكلام عليه ثم إن شاء الله تعالى . والغرض 
منه هنا النبى عن تصديق أهل الكتاب فا لايعرف صدقه من قبل غير هم » فيدل على رد شهادتهم وعدم قبوها 
كما يقول الجمهور . 

قول فى حديث ابن عباس ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب ) أى من البهود والنصارى . 

قوله ( وكتابكم ) أى القرآن . 

قوله (أحدث الأخبار بالله ) أى أقربها نزولا إليكم من عندالله عز وجل » فالحديث بالاسبة إلى المازول 
إيهم وهو فى نفسه قديم » وقوله ( لم يشب ) بضم أوله وفتح المعجمة بعدها موحدة أى لم يخلط . ووقع عند 
أحمد من حديث جابر مرفوعاً ١‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يبدوك, وقد ضلوا » الحديث . 
وسيأق مزيد بسط نى ذلك فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى . والغرض منه هنا الرد على من يقبل شهادة 
أهل الكتاب » وإذا كانت أخبارهم لاتقبل فشهادهم مردودة بالأولى » لأن باب الشهادة أضيق من باب الرواة . 


٠لا‏ - اسب القَرْعة فى المُشْكلات 
رق ر ١‏ و 02 0 ر رە ۸ مر 
وولو عر وجل 1 آل عمران : 44  ]‏ إذ يقو أفلاتهم أيهم یکل مر ) 


رص ر نے 


وقال. ابن عباس اقترّعوا فجرت الأقلام مع الجرية » وعال قم ر کریاء الجرية فکفلها زکریاء 
وقَوْلهِ [ الصافات : 14١‏ ] ( قسامّم 4 : أقرّعَ ( فكانَ يِن المُدحضين 4 : ين المَسْهومين 


قال أبو رةه عرض الى صل الله عليه وسلم على قم . اليّمِينَ فَأُسرَعوا » فَأمرَ آن هم 
تدك : أل يكرت . 
۹ - مشا عُمَرُ بن حفص بن غِياث حَدَدَنا أن حَدَنّنا الأَعْمش قال حَدَلَى الشنبى ك2 
(م- 44 وج 0ه فتم البارى ) 
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ا ا . ر ےم > لو رە لے ن و 2110 م 8 0 رم فير رهم 2 و 
E GG aS‏ 
ا رمه ê‏ و 5 05 
اله والواقع فبها مَل اهنوا اة تة قصربَعْضهم فى ايها وصار بَعضهم فى آغلاها » فكان 
E‏ م 2 ت EE‏ و 


ا RE‏ بالماء على الَّذِينَ فى أغلاها » فَتَأَدُوا به » فاخ فاسا فَجعَل ب 
السفيئة » اتوه ققالوا : مالك ؟ قال AES‏ رة 


وجرا انهم وإن تر كوة ه أهلكوة وأهلكوا أَنفسّهم 0. 


۷ - شا أبو اليّمان أخبرنا شعيب عَنٍ و قال حَدَتََى خارجة بن ويد الأنصارى 
4 1 العلاء ا 7 نسائهم قد بایعت ال صلى اله عليه وس ته » ًن عنما ف مَظعون 


7 7 ره | ل 9 
طار لَه سهمه فى السكنى جين أقرَعَتِ الأنصارٌ سك المُهاجرين » قَالَت 0 العلاء »: فسكن ننا 
وه د : 0 2-0 ١‏ مره 
عُنْمانُ بن مَظعون » فَاشتَكى فمرضياة ۲ ذا توف وجعلناه فى ثيابه عل علدنا رل ا 


ات هوس 


الل عليه وضلم قلت : رَحْمَة الله عَلَيكَ أبا السائب » فَشّهامق ) عليك لقد أ كرما الله . قال لى الى 
صلى الله عليه وسلم : وما يُذْرِيك أن الله أكرّمه ؟ فَقَذْتَ :لا أذرى بای أنت وا نا وول ال قفا 
رسول الله ا ما عفان َم جاءهُ وال القن »ونی رجو لَه الخَيرَ ء وال ما أدرى- 
وأنارسول الله - ما يفل به . قَالَتَ : قَوالله لا أزكى أحَدًا بعده م أبدًا » وأخرتى ذلك . قَلَّت : قَيِمْت 


2 


و ت 5 2 ع 
اریت لِعثْمَانَ ًا تَجْى ؛ فَجِنْت إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم فَأحْبَرته فال : ذلك عَمَلهُ ». 


سم ٠»‏ ر 2< 5 درم ت د ا و 2 8و 2چر 
۸ - شا محمد بن مقاتِلٍ أخبرنا عَبِدُ الله أخبرنا يونس عَن الزهری قال أخبرنی 


مر ص و 


عرو عا رى الله عَنْها قَالَتَ « كان رسول ا عل ا عليه وم إذا أراد سقرا أقرَعَ بَيْنَ 


7 تي مر ر رەو 2 2 02 060 1 
نازوا فايتون شرح ا يها عه . وكان قوم لكل امر أ ونهن يمه ولتي . غير أن 
2 ل ا 00 هه ىا نا 
سودة بنت زمعة وَهبّت دومها وليلتها لعائشة شه زوج التى هيل الله عليه + بى بذلِك رضا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
5 و 3 رس 6 E A‏ 2 ا 
5484 حرشا إشاعيل قال حدثى مالك عن سمى مولى ألى بكر عن ألى صالح عن 
رور رل ت الام 7 00 1 مه ر 2 ¢ 2ت 
أن هزيرة. رش 2 ا الو صلى الله عليه وسل قال « ليلم التاش‌ما فى النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا ِل أن يَسْتَهموا عَلَيهِ لاستهموا > ولو يَعْلَّمونَ ما فى التهجير لاستبقوا إِلَيهِ ‏ 
٠ 3 e‏ م 8 ع 2 
ولو يعلمون ما ف العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا » . 


قوله ( باب القرعة فى المشكلات ) أى مشروعينها » ووجه إدخاها فى كتاب الشبادات أنها من حملة 
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البينات الى تثبت بها الحقوق » فكا تقطع الحصومة والزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة . ووقع فى رواية 
السرخسى وحده ؛ من المشكلات » والأول أوضح ؛ وليست « من » لتبعيض إن كانت محفوظة » ومشروعية 
القرعة ما اختلف فيه » والحمهور على القول با فى الحملة » وأنكرها بعض الحنفية » وحكى ابن المنذر 
عن أبى حنيفة القول بها » وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل » وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين 
فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع » وقال إسماعيل القاضى : ليس ف القرعة إبطال الشىء 

من الحق كنا زعم بعض الكوفيين » بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعلييم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم 
ِقَئْر عوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له فى الملك متاعاً فيضم فى موضع بعينه ويكون 
ذلك بالعوض الذى صار لشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة » وإئما أفادت القرعة أن لايختار واحد 
منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع التنازع » وهى إما فى الحقوق المتساوية وإما فى تعيين الملك » هن الأول 
عقد الخلافة إذا استووا فى صفة الإمامة » وكذا بين الأثمة فى الصاوات والمؤذنين والأقارب فى تغسيل الموق 
والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن فى درجة والأولياء فى التزويج والاستباق إلى الصف الأول وفى إحياء 
الموات وى نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم والزاح على أخذ اللقيط لۈك 
فى اللحان المسبل ونحوه وق فى السفر ببعض الزوجات وف ابتداء القسم والدخول فى ابتداء النكاح وى الإقراع 
بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث » وهذه الأخيرة من صور القسم الثانى أيضا وهو تعيين الملاك 
ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشر كاء عند تعديل السهام فى القسمة . 


قوله ( وقوله عز وجل : (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم ) ) أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة 
فى صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد فى شرعنا ما يخالفه ولا سما إذا ورد فى 
شرعنا تقريره » وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله وهذا منه . 

واه ( وقال ابن عباس الخ ) وصله ابن جرير بمعناه عا 4 ) أى ار تفع على 
الماء E eS‏ بكسر ابم والمعى أنمم 
ا ةم خرچ بن مق قري لب يه إل شيب 
ابن إبحق أن الهر الذى ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق الهر المشبور بحلاب 

قوڵه ( وقوله ) أى وقول الله عز وجل . 

قوأه ( فساهم أقرع ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن على بن ألى 
طلحة عنه » وروی عن السدى قال : قوله « فساهم » أى قارع وهو أوضح . 

قوله ( فكان من المدحضين : من المسهومين ) هو تفسير ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير بالإسناد 
المذكور بلفظ « فكان من المقروعين» . ومن طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد بلفظ « فكان-من المسهومين » 
والاحتجاج ببذه الآبة فى إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ».وهو كذلك مالم يرد 
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فى شرعنا ما الفه » وهذه المسألة من هذا القبيل » لأنه كان ى شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض » 
وليس ذلك فى شرعنا لأنهم مستوون فى عصمة الأنفس فلا يجوز a‏ 

قوله ( وقال أبو هريرة : عرض النى صلى الله عليه وسلم الخ ) وصله قبل بأبواب » وتقدم الكلام 
عليه فى « باب إذا تسارع قوم فى المين » وهو حجة فى العمل بالقرعة . ثم ذكر المصنف ف الباب أيضا أر بعة 
أحاديث : الأول حديث أم العلاء فى قصة عمّان بن مظعون . وقد تقدم الكلام عليه فى أوائل الجنائز » 
ويأنى فى المجرة شىء من ترخمة أم العلاء المذكورة وعمان بن مظعون » إن شاء الله تعالى » والغرض منه قولها 
فيه « أن عهان بن مظعون طار له سهمه فى السكبى ومعی ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن هم 
مساكن » فاقترع الأنصار فى إنز اهم » فصار عبان بن مظعون لآل أم العلاء فتزل فيم . الثافى حديث عائشة 
١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » وهو طرف من أول الحديث الإفك » 
وباقيه يتعلق بالقسم » وقد تقدم فى باب هبة المرأة لغير زوجها وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هنا . . الثالث 
حديث أبى هريرة « لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لاستهموا » وقد 
تقدم مشروحاً نى أبواب الأذان من كتاب الصلاة » والغرض منه مشروعية القرعة لأن المراد بالاسهام هنا 
الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . الرابع حديث النعان بن بشير . 

قوله ( مثل المدهن ) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الماء بعدها نون أى الحابى بالمهملة والموحدة 
والمدهن والمداهن واحد » والمراد به من يران ويضيع الحقوق ولا يغير المذكر . 

قوله ( والواقع فیا ) كذا وقع هنا » وقد تقدم فى الشركة من وجه آخر عن عامر وهو الشعبى « مثل 
القائم على حدود الله والواقع فا » وهو أصوب لأن المدهن والواقع ی مرتكبها فى الحكم واحد ؛ والقام 
مقابله . ووقع عند الإسماعيلى فى الشركة « مثل القائم على حدود الله والواقع فا » وهذا يشمل الفرق الثلاث 
وهو الناهى عن المعصية والواقع فيها والمرائى فى ذلك » ووقع عند الإسماعيلى أيضا هنا « مثل الواقع فى حدود 
لله تعالى والناهى عنها » وهو المطابق للمثل المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن 
مشتركا فى الذم مع الواقع صارا بمازلة فرقة واحدة » وبيان وجود الفرق الثلاث فى المثل المضروب أن الذين 
ادوا عرق السنية لرا لوه ا من حا ا كر وهو ا حت واوا ی 
وحمل ابن ن التين قوله هنا « الواقع فيا » على أن المراد به القائم فيا واستشهد بقوله تعالى و( إذا وقعت ت الواقعة 4 
أى قامت القيامة ولا بى ما فيه » وكأنه غفل عما وقع فى الشركة من مقابلة الواقع بالقام > وقد رواه الترمذى 
من طريق أبى معاوية عن الأعمش بلفظ « مثل الاثم على حدود الله والمدهن فيها » وهو مستقيم . وقال الكرمالى: 
قال فى الشركة « مثل القائم » وهنا « مثل المدهن » وهما نقيضان » فان القائم هو الآمر با معروف والمدهن هو 
التارك له » ثم أجاب بأنه حيث قال القام نظر إلى جهة النجاة > وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الملاك 
ولا شك أن التشبيه مستقم على الحالين . قلت : كيف يستقم هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر 
الروك وغل د كر اراقع ل الخد وهر ااي وكلاهما هالك » فالذى يظهر أن الصواب ماتقدم . والخاصل 
أن بعض الرواة ذكر المدهن والقائم وبعضهم بارع والقائم و بعضهم جمع الثلاثة » وأما الجمع بين المدهن 
والواقع دون القام فلا يستقم . 


PA ۲۹۸۹4 الحديث‎ 


قوله ( اسّهموا سفينة ) أى اقترعوها » فأخذ كل واحد مهم سهما أى نصيبا من السفينة بالقرعة 
بأن تكون مشتركة بيهم إما بالإجارة وإما با ملك » وإتما تقع القرعة بعد التعديل » > ثم بقع التشاح فى الأنصبة 
فتقع القرعة لفصل التزاع كنا تقدم . قال ابن التين : ونما يقع ذلك فى السفينة ونحوها فيا إذا نزلوها معا > 
أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه . قلت : وهذا فما إذا كانت مسبلة مثلا « أما لو كانت مملوكة 
لم مثلا فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا والله أعلم . 

قوله ( فتأذوا به ) أى بالمار عليهم بالماء حالة الس . 

قوله ( فأخذ فأسا ) همزة ساكنة معروف ويؤنث . 

قوله ( ينقر ) بفتج أوله وسكون النون وضم القاف أى يحفر ليخرقها . 

قوله ( فإن أخذوا على يديه ) أى منموه من افر ( أنجوه ونجوا أنفسهم ) هو تفسير للرواية الماضية 
فى الشركة حيث قال « نجوا ونجوا » أى كل من الاخذين والمأخوذين » وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة 
لمن أقامها وأقيمت عليه » وإلا هلك العاصى با معصية والساكت بالرضا بها . قال المهلب وغيره : فى هذا 
الحديث تعذيب العامة بذنب اللحاصة » وفيه نظر لأن التعذيب المذكور إذا وقع فى الدنيا على من لايستحقه 
فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته . وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف » وتبيين 
لمال الک يضرت الل » ووجوب الصبر على أذى الحار إذا خشى وقوع ما هو أشد ضررا » وأنه ئيس 
لصاحب السفل أن بحدث على صاحب العلو ما يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه » وأن 
لصاحب العلو منعه من الضرر . وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . 

( نفبيه ) : وقع حديث النعان هذا ف بعض النسخ مقدما على حديث أم العلاء » وئ رواية أبى ذر 
وطائفة كما أوردته . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على 
ستة وسبعين حديثا » المعلق منها أحد عشر حديثا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفها مضى ثمانية وأربعون 
حديثا والخالص ثمانية وعشرون » وافقه مسم على تخريجها سوى خسة أحاديث وهی حديث عمر « كان الناس 
يؤخذون بالوحى » وحديث عبد الله بن الزبير فى قصة الإفك » وحديث القاسم بن محمد فيه وهو مرسل . 
وحديث ألى هريرة فى الاسّهام فى المين » وحديث ابن عباس فى الإنكار على من يأخذ عن أهل الكتاب 
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وسبعون أثراً . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۴8۰ لھ ب كتاب الصلح 


2 0 ره ” 9 26 ر 8 

] ٠٤: پا ما جاء فى الإصلاح بين الناس . وقوله عرز وجل [النساء‎ - ١ 
لا عير فى كير من تجواهم إلا من مر بِصَدَقَة أو مروف أو إصلاح بَيْنَ الاس‎ ( 
ومن يَْمَلُ ذلك ابيغاء مَرْضاة اله قوف نوْتيه أَجْرًا عَظِيمًا)‎ 

مي ۱ ا ا ب اي كل 2 


ر يو ع راو د ام ل هم م ام رهم ورم ا” 
۰ - وشا سعید بن ألى مَرْيَمْ حَددَنَا أبو عَسَانَ قال حَدتَى أبو حازم عن سَهل بن سَعْد 
رض الله عن « أن ناسا ِن ّى عَمْرِو بن عَوْف كان بيهم ىء » فَخرَّج إلَيهُم النِى صلى الله عليه 
وم ف ی بن شك يطرخ ی ر ا ول ا الى عل ف عليه ر 
َأَدّنَ لال بالصّلاق ولم بات الى صلى لل عليه ومام . قجاء إلى أ بكر فقال : إن الى صلى 


ار را كه ب الصاد ؛ مه لك انتم ل ؟ تقال : تتم » ا 
ام 
فاقام الصلاة قت أن بكر » م جاء الى صل الله عليه وسام یمٹی ف الصفرزف حتی قام ف 


الصف الأول فاد الئاس فى التصفِيح ان > وكان أبو بكر لا يَكاد يفت ف الصلاة 2 


رھ 


فالتَفتَ فإذا هُوَ بالنَى صلى الله عليه وسل سلم وَراعهٌ » فَأَشارَ لَه بِيَدِهِ مره أن يُصَلَّ كما هو » قرع 
أبو بكر يَدَهُ قَحَِدَ الله > ثم رَجَمَّ الفهمرى وَراءهُ حَتَى َل فى الصف » ققدم الى ضلى الله عليه 
وسلم قصل بالثايس قلا قرح انبل على التایں قال : يا أيه الت » إذا ناكم ىء فى الصف ۽ 
فى صَلاتِحْ أخذتم بالتضفِيح » إِنّما التَطْفِيحُ للنساه » مَنْ ناب َىءٌ فى صلانو ليل سبْحَانَ اللو » 
ل : 


- 


فإنّه لا يَسْمعْهُ أحد إلا القت ب يس حر ادر للد ار قهز بالطو القن 
ما کان َنْبَضَى لابن ألى قحافة أذ يفل بر بف ۽ الى صلى اله عليه وسلم » . 


الحديث ۹۹۱ اهم 


0١‏ - وشا مسدد لتنا مور قال سَوِمْت أنى أن أنَسَا رى الله عَنْهُ قالر «قِيل للدى 
صل الله عليه وسلم : لو أَنَيْت عب الله بنَ ألى . فَانطلّق إليه الى صل الله عليه وسلم ورك ارا 
اطق المُسلِمونَ يشون مَعَهُ-وَمِىَ أَرْض سَبِحَةٌ - لما أَنَاهُ الى قال : إِلَيكَ عَنْى ‏ وال لَقَد 
آذالى نتن مارك . فال رجل من الأنصار نهم : والله لَحِمَارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَطْيَب 
ريخا ينك . فعضب لِعَبدٍ اله رَجُل ون قَوْهِ » فَسْسَمَا » فعضب لكل واحد ينهما أَصْحَابهِ » فكَانَ 
هما صرب بِالجَريدٍ والأَيدِى والتّعال » فَبَدَمَنا أنّها أَنْزِدَت ١‏ وَإِنْ طائفعان من الْمُؤْمنِينَ اقتَتلُوا 
فَأَصْلِحُوا بيتهما 4 [ الحجرات : 9] . 


قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الصلح ) كذا للنسى والأصيلى وى الوقت . ولغيرهم « باب » . 
وى نسخة الصغانى « أبواب الصلح . باب ما جاء » وحذف هذا كله فى رواية أنى ذر » واقتصر على قوله 
« ما جاء فى الإصلاح بين الناس » وزاد عن الكشميهى « إذا تفاسدوا » . والصلح أقسام : صلح المسلم مع 
الكافر » والصلح بين الزوجين » والصلح بين الفئة الباغية والعادلة » والصلح بين المتغاضبين كالزوجين » 
والصلح فى الحراح كالعفو على مال » والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إِما فى الأملاك أو فى 
المشتركات كالشوارع » وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصعاب الفروع > وأما المصنف فترجم هنا لأكثرها . 

٠‏ قوله ( وقول .الله عز وجل لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ) إلى آخر 
الآية ) التقدير إلا نجوى من الخ فإن.فى ذلك احير » ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أى لكن من أمر 
بصدقة الخ فإن قى نجواه احير » وهو ظاهر فى فضل الإصلاح . 

قوله ( وخروج الإمام ) إلى آخر بقية الترحمة . ثم أورد المصنف حديثين. : أحدهما حديث سبل 
ابن سعد ى ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح بين بى عرو بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوق فى 
كتتاب: الإمامة > وهو ظاهر فیا ترجم له . ثانيهما حديث أنس ف المعبى . 

. قوله ( حدثنا معتمر ) هو ابن سلمان التيمى » والإسناد كله بصريون . ووقع فى نسخة الصغائى 
فى آخر الحديث ما نصه : قال أبو عبد الله وهو المعسنف - هذا ما انتخبته من حديث مسدد قبل أن مجلس 
ومحدث . ش 

قوله ( أن أنسا قال ). كذا فى جميع الروايات. ليس فيه تصريح بتحديث أنس لسلوان التيمى » وأهله 
الإسماعيل بأن سامان لم يسمعه من أنس » واعتمد على رواية المقدمى عن معتمر عن أبيه أنه بلغه عن أنس بن 
مالك . ا ان 

قوله ( قيل لني صل الله عليه وسل )لم أقف على امم القائل . 

قوله ( لو أتبت عبد الله بن أن ) أى ابن سلول الحزرجى المشهور بالتفاق . 


ذن ۴._ كتاب الصاح 


قوله ( وهى أرض سبخة ) بفتح المهملة وكدسر الموحدة بعدها معجمة أى ذات سباخ » وهى الأرض 
الى لا تنبت » وكانت تلك صفة الأرض الى مر با النى صلى الله عليه وسل إذ ذاك » وذكر ذلك للتوطئة 
لقول عبد الله بن أبى إذ تأذى بالغبار . 

قوله ( فقال رجل من الأنصار منهم الخ ) لم أقف على اسمه أيضا ؛ وزعم بعض الشراح أنه عبد الله 
ابن رواحة » ورأيت خط القطب أن السابق إلى ذلك الدمياطى ولم يذ كر مستنده فى ذلك فتتبعت ذلك فوجدت 
حديث أسامة بن زيد الآثى فى تفسير آل عمران بنحو قصة أنس » وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وبين 
عبد الله بن ألى مراجعة » لكا فى غير مايتعلق بالذى ذكر هنا » فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك » لكن 
سياقها ظاهر فى المغايرة » لأن فى حديث أسامة أنه صلى الله عليه وسل أراد عيادة سعد بن عبادة فر بعبد الله 
ابن أبى . وى حديث أنس هذا أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى إتيان عبد الله بن أبى » ويحتمل اتحادها بأن 
الباعث على توجهه العيادة فاتفق مروره بعبد الله بن أبى فقيل له حينئذ لو أتيته فأتاه » ويدل على اتحادهما 
أن فى حديث أسامة « فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبى أنفه بردائه . 

قله ( فغضب لعبد الله ) أى ابن أبى ( رجل من قومه ) لم أقف على اسمه . 

قولهِ ( فشا ) كذا للأكثر أى شم كل واحد مما الآخر » وى رواية الكشميينى فشتمه . 

قله( ضرب بالجريد )كذا الأكر بالحم والراء » وفى رواية الكشميمنى « بالحديد » بالمهملة والدال » 
والأول أصوب . ووقع فى حديث أسامة « فلم يزل الى صلى الله عليه وسلم يمخفضهم حتى سكتوا » . 

۰ قوله ( فباغنا ) القائل ذلك هو نس بن مالك » بينه الإسماعيل فى روايته المذكورة من طريق المقدمى 
فقال فى آخره « قال أنس : فأنبشت أنها نزلت فيهم » ولم أقف على اسم e‏ 
فى حديث أسامة بل فى آخرہ « وكان النى ل 
أمرهم الله » ويصبرون على الأذى.» إلى آخر الحديث . وقد استشكل ابن ع بطال نزول الآية المذكورة وهى 
قوله إ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 فى هذه القصة » لأن الخاصمة وقعت بين من كان مع النى صلى الله 
عليه وسلم من أصحابه وبين أصعاب عبد الله بن أبى » وكانوا إذ ذاك كفاراً فكيف زل فيهم ل طائفتان من 
المؤمنين ) ولا سما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة » فإن فى رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون . 
قلت : مكن أن يحمل على التغليب » مع أن فيها إشكالا من جهة أخرى وهى أن حديث أسامة صربح فى أن 
ذلك كان قبل وقعة بدر وقبل أن يسام عبد الله بن أبى وأصحابه » والآية المذكورة فى الحجرات ونزوها متأخرا 
جد وقت مجىء الوفود » لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال . 

( تنبيه ) : القصة الى نى حديث أنس مغايرة للقصة الى فى حديث سبل بن سعد الذى قبله » لأن قصة 
سہل فى بی عمرو بن عوف وهم من الأوس وكانت منازلم بقباء . وقصة أنس فى رهط عبد الله بن ألى وسعد 
ابن عبادة وهم من الحزرج وكانت منازلم بالعالية » ولم أقف على سبب الخاصمة بين بى جمرو بن عوف 
في حديث مهل والله أعلم . وق الحديث بيان ما كان النى صلى الله عليه وسلم عليه من الصفح والحلم والصبر 


الحديث ۳۹۹۲ ٠ ٤ ١‏ م 


على الأذى فى الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك » وفيه أن ركوب المار لا نقص فيه على الكبار: 
EE‏ لين لجل رعولا لازال قد طلع بود NEN‏ دراه الي 
يشير على الكبير بشىء يورده بصوره وا . وفيه جواز المبالغة و فى المدح لأن الصحالى 
أطلق أن ريح امار أطيب من ريح عبد الله بن أ وأقره النى صلى الله عليه وسم على ذلك . 


اسب س اد الكاوبُ بلح 9 الثاي 


A 
ا‎ o2 e وور‎ 2 


ل ميد بن عبد امسن أخبرة ا م لوم يذ عه نيرق ا مر 


الله عليه وسل ول :9 لن لكات الَّذِى يصح در الئاس فق راان قل عام 


قوله ( باب ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس ) ترج بلفظ « الكاذب » وساق الحديث بلفظ 
« الكذاب » واللفظ الذى ترج به لفظ معمر عن ابن شاب وهو عند مسا > وكان حق السياق أن يقول : 
ليس من يصلح بين الناس كاذباً » لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ . 

قوله ( عن صالح ) هو ابن كيسان » والإسناد كله مدنيون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق » 
وأم كلثوم بنت عقبة أى ابن أبى معيط الأموية : ٠‏ 

قوله ( فينمى ) بفتح أوله وكسر اليم أى يبلغ » تقول ميت الحديث أنمية إذا بلغته على وجه الإصلاح 
وطلب الخير » فاذا بلغته على وجه الإفساد والعيمة قلت ميته بالتشديد كذا قاله االجمهور » وادعى الحرلى 
أنه لايقال إلا نميته بالتشديد » قال : ولو كان ينمى بالتخفيف للزم أن يقول خير بالرفع » وتعقبه ابن الأثير 
بأن « خيراً » انتصب بينمى كما ينتصب بقال » وهو واضح جداً يستغرب من خفاء مثله على 
الحربى » ووقع فى رواية ؛ الموطأ » ينمى بضم أوله »> وحكى ابن قرقول عن رواية ابن الدباغ بضم أوله 
وبالهاء بدل اليم قال : وهو تصحيف » ويمكن تخريجه على معنى يوصل.نقول : أنهيت إليه كذا إذا: أو صاته . 

قله ( أو يقول خيراً ) وهو شلك من الراوى » قال العلماء : المراد هنا أنه يخبر بما علمه من احير 
ويسكت عا علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشىء على. خلاف ماهو به » وهذا 
ساكت » ولا ينسب لساكت قول » ولا حجة فيه لمن قال : يشتّرط فى الكذب القصد إليه لأن هذا ساكت » 
وما زاده مسم والنسائی من رواية يعقوب بن إبراهم بن سعد عن أبيه فى آخره « ول أسمعه يرخص فى شیء 
مما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث » فذكرها » وهى الحرب وحديث الرجل لامرأته والإصلاح بين 
الناس . وأورد النسائى أيضا هذه الزيادة من طريق الزبيدى عن ابن شهاب » وهذه الزيادة مدرجة » بين ذلك 
مس فى روايته من طربق يونس عن اازهرى فذكر الحديث قال : وقال اازهرى » وكذا أخخرجها النسائى 
مفردة من رواية يونس وقال : يونس أثبت فى الزهرى من غيره » وجزم موسی بن هارون وغيره بإدراجهاء 
ظ (م- ه؛ وج ه ٠‏ ضح البارى ) 


of‏ ا ۴ كتاب الصلح 


ورويناه فى « فوائد ابن أنى ميسرة » من طريق عبد الوهاب بن رفيع ء ن ابن شباب فساقه بسنده مقتديراً على 
الزيادة وهو وهم شديد » قال الطبرى ى : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح وقالوا : إن الثلاث 
المذكورة كالمثال » وقالوا : الكذب المذموم إنما هو فما فيه مضرة » أو ما ليس فيه مصلحة . وقال آخرون : 
لا جوز الكذب فى شى ء مطلقا وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كن يقول للظالم : دعوت لك 
أمس ؛ وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين . ويعد امرأته بعطيه شى ء ويريد إن قدر الله ذلك . وأن يظهر من 
نفسه قوة . قلت : وبالأول جزم الخطابى وغيره » وبالثانى جزم المهلب والأصيل وغيرهما . وسيأق ى 
« باب الكذب فى الحرب » فى أواخر الحهاد مزيد لهذا إن شاء الله تعالى . واتفقوا على أن المراد بالكذب فى حق 
المرأة والرجل إتما هو فما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها » وكذا فى الحرب غير 
الثأمين . واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار » كا لو قصد ظالم قتل رجل وهو متف عنده فله أن ينى 
7 0 


- باب قرول ار لأَسْحابهِ : اذْهَبُوا ينا نل 
وري 


۴۳ 2 ل حَدَّنا عَبْدٌ العزيز بن عَبّدٍ الله ا وإسكان بد تمن 
الفَرّوى قالا : لکنا محمد بن بتر عن أبى حازم عن هل بن سند ونی اله َه أن أل فبا 
افتتلوا تی تَراموا بالحجارة ؛ قار ول اله صلى الله عليه وسلم ب بذلِك فقال : اذْمَبوا بنا نح 


يم 

قوله ( باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح ) ذكر فيه طرفاً من حديث سبل بن سعد الماضى ی 
أوائل كتاب الصلح ».وهو ظاهر فا ترج له » وقوله فى أول الإسناد « حدثنا محمد بن عبد الله » كذا للأكتر» 
ووقع فى رواية النسى واه أل ارجا قاط فار الت ها عن اهاري عن عبد ال واف 
وعبد العزيز الأويسى من مشايخ البخارى وهو الذى خر ج عنه الحديث الذى فى الباب قبله » وروی عنه هذا 
بواسطة » وكذلك إ#ق بن محمد الفروى حدث عنه بواسطة وبغير واسطة » ومحمد بن جعفر شيخهما هو ابن 
أ ا اا التي سا سي 

0 ەو 
الي 0 0000 صلَحًا » والصلح عير ) 

4 - شا قتيبة بن معيد حدثنا سيان ن هشام بن عرَوَةَ ن أبيه عن عائِشّة رى 
الله عذها ‏ وإن مر اة حاقت يِن بَمْليها تُُورًا أو إعراضا 4 قات « هو الرجل برى من أفرأثة مالا بعحجبه 
كبرا أو غَيرَهُ فيريد فراقها » فتقول ى ٠‏ واقيم . لى ما ع شعت . قالَت 2 E‏ 
تراضيا » . 


رى اال 


الحديث ۲۹۹۰ ۲۹۹۷ و" 


له ( باب قول الله عز وجل : لإ أن يصلحا بيذبما صلحا والصلح خير ) ) أورد فيه حديث 
عائشة فی تفسير الآنة وساف شرحه ی تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


3 0 . - ه م 
ه - پاپ إذا اصطلحوا على صلحِ جور فالصلح مُردود 
۹٩ 2 6٥‏ - يثنا a‏ ای ذئب حَدَدَنا ارم مر ی 2 عبد الله ي بن عبد الله 


2 عن أى ا ورَيّدٍ بن خالد الو وق ENE‏ أعراق فقال رد الله اقض 
بيتنا بِكِتَاب اله . فقام خصمة ققالَ : صَدَ دق » افْضٍ بَا بكِتَابٍ الله . ققال الأعرابى : إِنَّ انى 
RS‏ 
ووليدة »ثم سَألت أَهْلَ الوم فقالوا : إتما على بنك جلد مائة وتغريب عام . فقال الى صل الله 

عليه وسلم : لاقضین بَيتكما بکتاب اله » أما الوَلِيدَةٌ والعَدم رد عك + وغل انات علد ا 
وتَعْرِيبُ عام وان الت امت عتركل ماوافة ادو وبر ارجا مرخقيات شعي ان 


سس 


فَرَجَمُها » . 


عش و امهف وى ر ل 28 7 ل 7ے مر 

560 وشا يَعْقَوب حَدَكّنا [ إبراهم بن سعد عن أَبِيهِ عن القاييم بن محمد عن عائشة. 

تا له هم 0 1 56 Ey‏ ا د ر 

رَضى الله عَنها قات : قال رَسول اله صلى الله عليه وسلم « من أحدّث فى أمرِنا هذا ما ليس فيه فهو رد» 
ابر r‏ 


َوه عبد اله بن جَثْمَرٍ المَخْرمى وعَبْدُ الواح بن أى عون عَنْ سَعدٍ بن برام . 

قوله ( باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ) يجوز فى صلح جور الإضافة وأن ينون 
صلح ويكون جور صفة له . ذكر فيه حديث ألى هريرة وزيد بن خالد فى قصة العسيف » وسيأق شرحها 
مستوق فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى اقرف مه هنا قله ق ا و الرليدة وا رد 
ف معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد . ولا كان ذلك لايجوز فى الشرع كان جوراً . 

قوإه ( حدثنا يعقوب ) كذا للأكر غير منسوب » وانفرد ابن السکن بقوله 0 يعقوب بن محمد » » 
ووقع نظير هذا فى المغازى فى « باب فضل من ن شهد بدر» قال البخارى « حدثنا يعقوب حدثنا إبراهم بن 
سعد تزع ا السكن لاتوت بن سا ا را ر قال بر د 
ف روايته ف المغازى « يعقوب بن إبراهم أى الدورق » وقد روى البخارى ف الطهارة « عن يعقوب بن إبراهم 
عن اسماعيل بن علية حدثنا » فنسبه أبو ذر نى روايته فقال « الدورق » وجزم الحاكم بأن يعقوب المذ كور 
ا ھی ان عمد كا و اک و ابو اعد اطي وارو ينه و ولعروه ا 
ابن حميد بن كاسب » ورد ذلك البرقانی بأن يعقوب بن حميد ليس من شرطه » وجوز أبو مسعود أنه يعقرب 


o‏ 020000 داه كتاب الصلح 


ابن إبراهم بن سعد » ورد عليه بأن البخارى لم يلقه فإنه مات قبل أن يرحل ٠»‏ وأجاب الرقانى عنه مجواز 
سقوط الواسطة وهو بعيد » والذى يترجح عندى أنه الدورق حملا لما أطلقه على ماقيده » وهذه عادة البخارى 
لامهمل.نسبة الراوى إلا إذا ذكرها فى مكان آخر فييملها استغناء يما سبق والله أعلم و ار عل الصدق 
انه الدورق » وكذا جزم أبو نعيم فى « المستخرج » بأن البخارى. أخرزج هذا الحديئث ث الذى فى الصلح عن 
يعقرب بن إبراهم ٠.‏ 0 ْ 

له ( عن أبيه ) هو معد بن إبراهي بن عبد الرحن بن عوف » ووقع منسوبا كذلك فی مسلم وقال 
فى روايته « حدثنا أبى » . 

قوله ( عن القاسم ) فى رواية الإسماعيل من طريق محمد بن خالد الواسطى عن إبراهم بن سعد عن أبيه 
أن رجلا من آل أبى جهل أوصى بوصايا فيها أثرة فى ماله » فذهبت إلى القاسم بن محمد أستشيره فقال القاسم 
( معت عائشة » فذكره . وسيأنى بيان الأثرة المذكورة فى رواية الخرمى المعلقة عن العلاء بن عبد الحبار . 

قله ( رواه عبد الله بن جعفر الحرم ) بفتح المي وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى المسور بن 
غرمة:+ فجعفر هو ابن عبد الرخن بن المسور بن عترمة + وروايتة هة وصلها فل اهن طريق أن عامر 
. العقدى والبخارى فى « كتاب خلق أفعال العباد » كلاهما عنه عن سعد بن إبراهم « سألت القاسم بن محمد 
عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن ما قال : يجمع ذلك كله فى مسكن واحد » فذكر المأن 
.بلفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرئا فهو رد » وليس لعبد الله بن جعفر فى البخارى سوى هذا الموضع . 

قوله ( وعبد الواحد بن أبى عون ) وصله الدارقطنى من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ « من 
فعل أمراً ليس عايه أمرنا فهو رد » وليس لعبد الواحد أيضا فى البخارى سوى هذا الموضع » وقد رويناه 
فى « كتاب السنة لأبى الحسين بن حامد » من طريق محمد بن إسحق عن عبد اأواحد وفيه قصة قال « عن سعد 
ابن إبراهم قال كان الفضل بن العباس بن عتبة بن ألى لهب أوصى بوصية » فجعل بعضها صدقة وبعضها 
ميراثاً وخلط فيها . وأنا يومئذ عل القضاء فا دريت كيف أقضى فما » فصليت بجنب القاسم بن محمد فسألته 
فقال : أجز من ماله الثاث وصية » ورد سائر ذلك ميرائاً » فإن عائشة حدثتى » فذكره بلفظ إبراهم بن 
سعد . وفى هذه الرواية دلالة على أن قوله فى رواية الإسماعيل المتقدمة « من آل أي جهل » وهم » وإنما هو 

من آل ألى لهب » وعلى أن قوله فى رواية مسلم « يجمع ذلك كله فى مسكن واحد » هو بقية الوصية وليس 

هو من كلام القاسم بن محمد » لکن صرح أبو عوانة فى روايته بأنه كلام القامم بن حمد » وهو مشكل جداً » 
فالذى أوصى بثلث كل مسكن أوصى بأمر جائز اتفاقاً » وأما إل زام القاسم بأن يجمع فى مسكن واحد ففيه 
نظر لاحتال أن يكون بعض المساكن أغلى قيمة من بعض » لكن يحتمل أن تكون تلك المساكن متساوية 
فيكون الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة ثة » ولعله كان فى الوصية شىء زائد على ذلك يوجب 
إنكارها كما أشارت إليه رواية أنى الحسين بن حامد والله أعلم . وقد استشكل القرطى شارح ملم ما استشكلته » 
وأجاب عنه بالحمل على ما إذا أراد أحد الفريقين الفدية ء أو الموصى هم القسمة وتمييز حقه » وكانت المساكن 
ل ا ا ا ي 


Pov ۲۹۹۹ ۳۹۹۸ الحديث‎ 


موضع واحد ويبق نصيب الورثة فها عدا ذلك والله أعلم . وهذا الحديث معدود من أصول ل الإسلام وقاعدة 
من قواعده . فإن معناه : من اخترع فى الدين مالا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : 

هذا الحديث مما ينبغى أن يعتنى بحفظه واستعاله فى إبطال المخكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك » وقال 
الطرق : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع » لأن الدليل يتركب من مقدمتين » والمطارب 
ادلي إا ات لحك أونقه » وهذا الحديث مقدمة کی فى إثات كل حكم شرعى وتفه ء لأ تلوق 
مقدمة كلية ؟ فى كل دليل ناف لمكم › مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع و 
ما كان كذلك فهو مردود » فهذا العمل مردود . فالمقدمة الثانية ثابتة هذا الحديث » وإتما يقع التزاع و ۴ 
الأول . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صميح » مثل أن يقال فى الوضوء بالنية : هذا عليه أمر 
الشرع » وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو صحيح . فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث والأولى فيها النزاع » 
فلو اتفق تفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى فى إثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل الحديثان مجميع أدلة 
الشرع » لكن هذا الثانى لايوجد » فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع والله أعلم . وقوله « رد » معناه مردود 
من إطلاق المصدر على اسم المفعول » مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ » وكأنه قال : فهو باطل غير معتد به » 
م م من اللفظ الأول وهو قوله « من أحدث » فيحتج به فى إبطال جميع 
العقود المهية وعدم وجود تمراتما ا عليبا » وفيه رد المحدئات وأن البى يقتضى الفساد » لأن المبيات 
كاها ليست من أمر الدين فيجب ردها » ويستفاد منه أن حکم الحاكم لا يغير ما فى باطن الأمر لقوله « ليس 
عليه أمرنا » والمراد به أمر الدين » وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق الرد . 


7 م ر بوره ور 5 رة بير ر ر الم‎ ١ 
ل ا‎ 


021 ره ىعو 


و إن . :2 را .8 و 
۸ - ا سن حدثنا 0 حَدكنا E‏ 000 إسحاق قال سيعت البراء 
5 روم 0 0 o‏ 575 2 8 
٠. 6‏ 1 2 ےو 21 عر ر 22 5 و 1 رص ت 0 ت 
ابن أى 502 الله عليه 0 كتابا » فكتب « 0 الله » 0 - 0 : 


رھ 


أمحاة ع ل ا لسر اله 
أيام ولا يدخلوها إلا لبان السلاحر الوه 5 جَلبَانُ السلاحر ؟ فقال : القراب با فيد » 


4 - شا مي ابن مومى عن إرائيل عَن أن إسْحاق ع عَن البّراء رى الاك 


هم عي 


اخ ال صل ال علیہ وسلم فى ذى القت » ای أذ مكة أذ يدعوة دعل مك » ی قاضام 
على ان يُقم ا تلائ أيام الما كوا التاق كوا : هادا قاقى. عليه محمد رول الله ميل 


2 ۴ كتاب الصلح ٠‏ 


0 - هھ 2 رم رمو تن 3 ھل 2 ت og o‏ و ےول 
الله عليه وسل » فقالوا : لا نقر ما »فلو تعلم أنك رسول الله ما متعناك » لكن أنت محمد عَبِدٌ الله . 
05 2 ھل و و 0 وه E‏ ا ت 2 0 َه - 
قال : آنا رَسول الله » ونا محمد بن عبد الله » ثم قال على : امح « رسول اله » قال : لا والله لاأمحوك 
ر 1 1 عن اميرك 7 1 ينين 5 o‏ ت ks‏ ا 
أَبَدَا » فَأَحَدَ سول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب َكب : هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ؛ 


م كرو لم 


لا دحل مَكّةَ ميلاح إلا فى القراب » وآن لا يَخْرٌجَ يِن اهلها بأحد إِنْ اراد أن تبه » وأَنْ لايمنعَ 


أحَدا ين أصحابه أراة آذ يق جا اها وی أجل أنوا علا فقالوا : قل ليصا اك ارج 
ققد مض الأجَل َرَج الى صمل عليه وم ؛ تعنم بن حَْرَة ‏ ياعم ياعم - فَتَنَاوَلها 


عل اد بيدا وقال لام : وتك ابه حبك أحيليها . اتمم فبها على وريد ور . 
اط : نا أن يها وهی ابه نى وخالتها حى . وقال زيد د “ابي اح افقفى بها الى 
0 : الخال بمنْزِلَةِ الم » وقال لعل أنت تى وأنا منك . وقال لِجَثْمَرٍ 
أشهت علق ولي . وقال ليزيد : أت Ns UE‏ 


قوله ( باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان » وإن ال ينسبه إلى قبياته 
أو نسبه ) أى إذا كان مشهوراً بدون ذلك بحيث يؤمن اللبس فيه فيكتى فى الوثيقة بالاسم المشهور ولا بازم ا 
ذكر اللحد والنسب والبلد ونحو ذلك . وأما قول الفقهاء : يكتب ف الوثائق اسمه واسم أبيه وجده ونسبه » 
فهو حيث بحشى اللبس » وإلا فحيث يؤمن اللبس فهو على الاستحباب . واختلف فى ضبط هذه اللفظة وهى 
قوله « ونسبه » فقيل بالجر عطفا على قبيلته وعلى هذا فالر دد بين القبيلة والنسبة » وقيل بالنصب فعل ماض 
معطوف على المنى » أى سواء نسبه أو لم ينسبه » والأول أولى » وبه جزم الصغانى . 

قله ( لما صالح رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على ) سيأنى فى الشروط من حديث 
المسور بن حرمة بيان سبب ذلك مطولا » وقد ذكر المصنف هنا من طريق إسرائيل عن ابن إحاق هذا الحديث 
أتم سياقاً من طريق شعبة » ويأق شرحه فى « باب عمرة القضاء » من المغازى إن شاء الله تعالى . ونذكر هناك 
بیان الحلاف فى مباشرته صلى الله عليه وسلم الكتابة » والغرض منه هنا اقتصار الكاتب على قوله « محمد رسول 
الله » وم ينسبه إلى أب ولا جد » وأقره صلى الله عليه وسم واقتصر على محمد بن عبد الله بغير زيادة » وذلك 
كله لأمن الالتياس . 


۷ - باسبب الصلْح مع م المش كين . فيه عن ألى سفيا 
وقال عَوْف بن مالك عن الذى ن و شا وبَيْنَ ّى الأَصفَر » 


و وت 


وفيه سهل بن حَيف”‹ قد رانا ر م يوم أى جَنْدَل واا 4 والسور عن ا صلى الله عليه وسلم 


ا 


و 
7 وقال موسی بن مسعود : حَدَدَنا فيان بن سويد عَن آي إِسْحَاقَ عَن البَراء بن 


ص 


0 
1 


الحديث ۲۷۰۱ ۲۷۰۲ ۳4 


ر تا لو زه ر 2 طش( e‏ کو و FEY‏ 1 دسم 
عازب رَضى اله عَنْهِما قال « صالَّح النى صلى الله عليه وسلم ر وم الحَدَيْبِيَة عَلى ثَلانَةٍ 
اة : على أن من تاه من المش كين رده نهم » ومن أناهمم من بن امین لم يدوه وغل أن 
يَدَخْلّها ِن قابل يقم 5 ثلائة أيام » ولا يلها إلا بجلبان السلاح : الي والقوس ونخوه . 
قجاء أبو جندل يحجل فى قيوده رده إلّيهم » . 

1 ع ل 9 قار و ١‏ 006 2010 5 وو ك ن 

قال بو عبد الله : لم يذكر مؤمل عن سفيان با جندل » وقال « إلا بجلب السلاح ». 


سوا و مو د زغ اي و ا ا اروت ت ےق . 
١ل‏ - وا محمد بن ران حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نان عن ابن 
e‏ 5 4 مه مه ” 
aS‏ ا ل 
البيت »© فدحر هده ولق راع بالحديبية 3 وقاضاهم على أن د يعتجر ر العام المقبل > ولا يحول ۰ 
ص م رك م 7< بن 2 
سِلاحًا عَلَّيهم إلا سيُوقًا » ولا قم جا إلا ١ا‏ أَحَبوا . فَاعْتَمرَ من العام المقبل قَدَحَلها كما كان 
٠‏ صالّحهم » قلما قا ہا تا موه أن يحرج مَكَرَجَ » . 
[ الحديث ۲۷۰۱ - طرفه فى : ٤٤٠٥۲‏ ] 
و الا ےت ر ا 00 م يس 
۲۴ 3 وړ a CE‏ 
4 و م 02 
« انطلّق عبد الله بن سّهل ومحيصة بن مَسْعودٍ بن زيد إلى حَيْبَرَ وجى يومد صَلْحَ . . 
[ الحديث ۲۷۰۲ - أطرافه ى ب لال" ¢ AAA ¢ IEF‏ 2 أؤالا [ 


قوله ( باب الصلح مع المشركين ) أى حكمه أو كيفيته أو جوازه » وسيأق شرحه وبيانه فى كتاب 
الحزية والموادعة مع المشركين با مال وغيره . 

قله ( فيه ) أى يدخل فى هذا الباب . 

قوله ( عن أبى سفيان ) يشير إلى حديث أبى سفيان صخر بن حرب فى شأن هرقل » وقد تقدم بطوله 
فى أول الكتاب » والغرض منه قوله فى أوله « أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش ف المدة الى هادن 
فا رسول الله صل الله عليه وسلم كفار قريش ) الحديث .. وقوله فيه « وحن منه ی مدة لاندرى ما هو 
صانع فيها ) 

قوله ( وقال عوف بن مالك عن انی صلى الله عليه وس : تكون هدنة بينكم وبين بى الأصفر ) 
هذا طرف من حديث وصله المؤلف بهامه فى الحزية من طريق أنى إدريس الحولانى عنه » وسيأق شرحه هناك 
إن شاء الله تعالی . وقوله « وفيه سہل بن حنيف : لقد رأيتنا يوم أبى جندل » هو أيضا طرف من حديث وصله 
أيضا فى أواخر الحزية » لم يقع فى رواية غير ل هص 

قوله ( وأسماء والمسور ) أما حديث أسماء وهی بنت أ لى بكر فكأنه يشير إلى حدما الماضى فى الهبة 


ونم ۰ ٠‏ ۴ كتاب الصلح 


قالت « قدمت عل أمى راغبة فى عهد قريش » الحديث. وأما حديث المسور فسيأق موصولا فى الشروط . 
قوله ( وقال موسى بن مسعود ) هو أبو حذيفة البدى » وطريقه هذه وصلها أبو عوانة فى صحيحه عن 
کل بن حيوة عنه » ووصلها أيضا الإسماعيلى والبييق وغير هما . وحديث البراء المذكور اتی شرحه فق عمرة 
القضاء مستوق إن شاء الله تعالى . وقوله فيه ( يحجل ) - بفتح أو له وسكون المهملة وضم الحم - أى بمشى 
مثل الحجلة الطير المعروف يرفع رجلا ويضع أخرى » وقيل هو كناية عن تقارب الحطأ . 
قوله ( قال أبو عبد الله : لم يذ كر مؤمل عن سفيان أبا جندل » وقال : إلا بجلب السلاح ) يعنى أن 
مؤملا وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة فى رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثررى لكنه لم يذكر قصة 
أبى جندل وقال « نجلب » بدل قوله ‏ يجلبان » » وجلب بضم الحم واللام وتشديد الموحدة وذكرها الحطابى 
بالتخفيف جمع جلبة » وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وحاعة بضمتين وتشديد الموحذة » وضبطه. 
ثابت ف « الدلائل » وأبو عبيد الهروى بسكون اللام مع التخفيف » ونفل عن بعض اللمتقنين أنه بالراء بدل 
اللام مع التشديد وكأنه جمع جراب » لكن ل يقع فى رواية الصحيح إلا باللام » ووقع فى نذسخة متقنة بكسر 
۰ الحم واللام مع التشديد » وهو خلاف ما اتفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك . وطريق مؤمل هذه 
وصلها أحمد فى مسنده عنه » ورويناها بعلو فى «الحلية » وغيرها . ومن فوائدها تصريح سفيان بتحديث 
أبى إسعاق له وبتحديث البراء لأبى إسحق . ثم ذكر المصنف ف الباب حديث ابنعمر فى قصة صلح الحديبية 
أيضاً لكنه مختصر » وسيأتى شرحه فى عمرة القضاء أيضا » وحديث سهل بن ألى حثمة فى قتل عبد الله بن سبل 
بخيير » والغرض منه قوله « وهى يومئذ صلح » والمراد مصاحة أهلها الييود مع المسلمين ٠‏ وسيأق شرحه 
مستوق ف مكانه من كتاب الحدود . 


م . 1 ۶ے 

۸ - باسبب الصلح فى الديَةٍ 
ر رو of 1 Es‏ 2 ےم ر ور لھ E‏ چ ر ر 7 
۴۳ - وشا محمد بن عَبد الله الأنصارى قال حدتى حميد أن أنسا حدتهم أن الربيع 

ھ2 HH‏ ی £ ي ر ر2 000 
اوه اب التمرت كيرت ثنة كازية 2 فطليوا الأرش وطليوا العفر قابوا«قاتوا التى صل اعا 
ر 1 0 1 و 3 چ ره رو د هم 2 2 - 1 ١‏ 5 

وسلم فامرهم بالقصاص » فقال أنس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والِى 
ل رضي ؟ “ضر و ر ا 0000 3 0 5 ر - 0 ا - - 
بعك بالحق لا تكسَرٌ ثنِيتها . فقال : يا أنس كتاب الله القصاص . فَرَضى القَوم وفوا » فقال 
ت هة 0 هته اه ا مهمه 2 ل دعر © وا #6 ےہ وے ره 
ال ا : إن من عبادِ اله من لو أَقسَم على الله لأبره » زادٌ الفزارى عن حميد عن 


ور س 


ا ) فَرَضى القوم وقبلوا ارس . 


1 ا ويا عاض اناق : foe CEA 2 YAT‏ ¢ إ(ل45 »؛ AA€‏ [ 


قله ( باب الصلح ف الدية ) أى بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين » ذكر فيه حديث 


أنس فى قصة الربيع - وهو بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسورة ‏ وهي ۴ة أنس . وقوله 
زاد الفزارى يعى مروان بن معاوية . 


۴۹١ ۲۷۰١ الحديث‎ 

قله ( فرضى القوم وقبلوا الأرش ) أى زاد على رواية الأنصارى ذكر قبوم الأرش » والذى وقع 

فى رواية الأنصارى « فرضى القوم وعفوا » وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلةاً » فأشار المصنف 

إلى .االجمع بينهما بأن قوله عفوا محمول على أنهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جمعا. بين الروايتين » 
وطريق الفزارى هذه وصاها الولف فى تفسير سورة المائدة » وسيأنى الكلام عليه مستوق هناك إن شاء الله تعا 


o 1‏ 2-6 8 5 ر 2 م دم ره 
4 - باسبب قول النبى صلى الله عليه وسلم. للحن بن على رضى الله عنهما : 
د ابی هذا سيد » ولَعل اله ن يُصْلِحَ به بين فثتين عَظِيمَمين . 
وقَوْلهِ جَلَّ ذِكْره ( فَأَصْلِحوا بَينهمًا 4 [ الحجرات : ٩‏ 


51 
ر 


4 - وا عبد الله بن محمد حَدَثَنا سُفيَانعَنَ ألى موس قال سَمعّت الحَسَنْ يُقول 
« استقبّل والله الحسن بن على مُاويَة بکتاژِب أمثال الجبال > تقال قد وين الا : إى لأرى 
كتائِب لا تول حَنَّى تقل أقْرائَها . قَقالَ له مُعاويّة ‏ وان الله حير الرجلين- أى عَمرُو » إن 
ا 
ين رش من پى عبد سمس - عبد الرحمن بن سره وب اللو بن عامر بن كُرَيزٍ - كفا : ١‏ 
إل هذا الرّجُلٍ فاعرضا عَلَّهِ وقولا لَه واطلبا إِلَّيهِ . فَأنَياهُ دخلا عَلَيّهِ مَتَكلّما وقالا ا 
ا بش هزر + إن تقو عند ا قل متاو هذا انان مرو ا مدعنت ف 
دمايها . فالا : فإِنّه برص َلك كذا وكذا ء رطب لَك ويساك . قال : قم لى يهذا ؟ قالا : 
نَحْنُ لك به . فما اهما شَيئًا إلا قالا : تحن لك به . فَصَالِحهُ . قال الحَسَن : وقد ومنت 
اما بكر يفول : رأث رول اله صل الله عليه وسلم على اليثبر - اسن بن على إلى جهو - 
وهرَ قبل على النّا مره وليه ری ويقول : إِنَّ ابى هذا سَيْدٌ » دلَعلَ الله أن يُصلح به بين 
تين عظيمتين ون المَسْليين » . 

قال أبو عبد الله : قال لى على بن عبد اله : إِنّما تَبَتَ لنا مَماع الحَسَن يِن ألى بَكرَةٌ بهذا 
الحَدِيثٍ . 


مر م 


[ الحديث ۷ أطرافه ىق : ۳۹۲4 › ۳۷6٩‏ › ۷1۰۹ ] 


قله ( باب قول اللنى صلى الله عليه وسلم الحسن بن على : : إن ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به 
| بين فثتين عظيمتين ) اللام فى قوله « للحسن » بمعنى عن » وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازاً وأدباً » 
( م - ٤١‏ ه ج ٠‏ هفتح البارى ) 


e ٠ ۳۹۲‏ كتاب الصاح 


وكذلك ترجم بنحوه فى كتاب الفان » وسيأق شرحه مستوق هناك . وقوله جل ذكره ل فأصلحوا بیہما 4 
لم يظهر لى مطابقة الحديث هذا القدر من الترحمة إلا إن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم کان حريصا على 
امتثال أمر الله » وقد أمر بالإصلاح ٠‏ وأخبر صلى الله عليه وسل أن الصلح بين الفئتين الحتلفتين سيقع على 
يد الحسن . 

قله ( قال أبو عبد الله ) أىالمصنف ( قال لى على بن عبد الله ) أى ابن المديى (إنما ثبت لنا سماع 
الحسن ) أى البصرى ( من أبى بكرة بهذا الحديث ) أى لتصريحه فيه بالسماع . وقد أخرج المصنف هذا الحديث 
عن على بن المديى عن ابن عيينة ف « كتاب الفتن.» ولم يذ كر هذه الزيادة . 


oC 
پا ص هل يشير الإمام بالصلح ؟‎ - ٠ 
5 ١ ا 2 و 206 04 كي 1 ا ودر > ر‎ 
سا إشاعيل بن أبى أويْس قال حدثی أخى عن سلان عن يحي بن سعيد‎ - ٠ 
0 ا‎ 2 ١ مهمو رن2 ها مر ق‎ > ١# و ر6 ر‎ 2 £ 
عن ألى الرجال مُحَمَدٍ بن عَبِدٍ الرحمن أن أمه عَمْرةَ ينت عَبدٍ الرحمن قَالَتَ : سرغت عائِشة رَضِى الله‎ 
5 2 0075 7 اا و 0 1 م‎ 2 5-2 2 2 5 
عنها تقول « سبع رسول الله صللى الله عليه وسلم صوت خصومر بالباب 3 عالية أصواتهم > وإذا‎ 
إل‎ - 5 E I ر م م مر م هت” 3 و أت 57 و 0 ا‎ 
احذهما يَسْتوضع الآخر ويسترفقة فى شىء » وهو يقول : والله لا أفعل » فرج عَليهما رسول الله‎ 
* 2 7 2 2۰ 2 و‎ ° n E2 و‎ 2 - 
صل الله عليه وسلم ققال : أين المتال على الفلا قعل المعروف ؟ قال : آنا يارسول الله » فلهُ أى‎ 


ت 5 


: كه سے ا اوی 1 6 م - 2 254 ا 1 
5 - وشا حى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأغرّج قال وحدثى 
م ا م ° س 5 هم م 0 2 و ٤‏ 2 
عبد الله بن كب بن مالك عن كَمْبٍِ بن مالك أنه کان له على عبد اله بن آبى حَذرد الأملمى 
”7 و 8 - م" 
رو ر 


ب كب e‏ ددر ٠‏ و 2 2 1 ت َه 
مال » فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما » قمر بهما النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا كَعْبُ 


م 


ار 25و ن ر 20 e‏ ا ل 0 الي 
- فاشار بيده كانه يقول : النصف ‏ فاخذ نصف ماله عليه وترك نصفا » . 


قوله ( باب هل يشير الإمام بالصلح ) أشار ببذه الآرجمة إلى الحلاف » فإن اللحمهور استحبوا للحاكم 
أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الحصمين » ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية > وزعم ابن التين 
أنه ليس فى حديى الباب ماترجم به وإنما فيه الحض على ترك بعض الحق » وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى 
الصلح › على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه . 

ْله ( حدثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثى أخى ) هو أبو بكر عبد الحميد » وسليان هو ابن بلال ؛ 
ويحبى بن سعيد هو الأنصارى » وأبو الرجال باجم محمد بن عبد الرحمن أى ابن حارثة بن النعان الأنصارى 
كنيته أبو عبد الرحمن » وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له عشرة ذكور » وهو من صغار التابعين » وكذا الراوى 
' عنه » والإسناد كله مدنيون ٠‏ وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق مهم قرينان . وهذا الحديث أخرجه مسلم قال 


1: 


الحديث ۲۷۰۹ ۰ ۳۹۳ 


« حدثنا غير واحد عن إسماعيل بن ألى أويس 6 فعده بعضهم ف المنقطع والتحقيق أنه متصل فى إسناده مم 4 
وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن بحبى الذهلى أخرجه أبو عوانة والإسماعيل وغيرهما من طريقه » وأخرجه 
أبو عوانة أيضا من طريق إبراهم بن الحسين الكسائى وإسماعيل بن إسحق القاضى » ورويناه فى « امحامليات » 
عن عبد الله بن شبيب » فيحتمل أن يفسر من أبهمه مسلم ببؤلاء أو بعضهم » ولم ينفرد به إسماعيل بل تابعه 
أيوب بن سفيان عن ألى بكر بن أبى أويس أخرجه الإسماعيل أيضا » ولا انفرد به يحبى بن سعيد فقد أخرجه 
ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أنى الرجال عن أبيه . 


تله ( مع رسول الله صل الله عليه وسام صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم ) فى رواية « أصوانهما؛ 
وكأنه جمع باعتبار من حضر الحصومة وثى باعتبار الحصمين » أو كأن التخاصم من الحانبين بين جماعة فجمع 
ثم ثى باعتبار جنس اللحصم » وليس فيه حجة ان جوز صيغة الجمع بالاثنين كما زعم بعض الشراح » 
وبحوز فى قوله « عالية » الحر على الصفة والنصب على الخال . 

وله ( وإذا أحدها يستوضع الآخر ) أى يطلب منه الوضيعة » أى الحطيطة من الدين . 

قوله ( ويسترفقه ) أى يطلب منه الرفق به . وقوله ( فى شىء ) وقع بيانه فى رواية ابن حبان فقال 
فى أول الحديث « دخلت امرأة على النى صلى الله عليه وسل فقالت : إنى ابتعت آنا وابنى من فلان تمر 
فأحصيناه . لا والذى أكرماك بالحق ما أحصينا منه إلا ما تأكله فى بطوننا أو نطعمه مسكيناً » وجئنا نستوضعه 
ما نقصنا » الحديث » فظهر بهذا ترجيح ثانى الاحيّالين المذكورين قبل » وأن المخاصمة وقعت بين البائع 
وبين المشتربين ولم أقف على تسمية واحد مهم » وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران فى 
الحديث الذى بليه ففيه بعد لتغاير القصتين » وعرف ببذه الزيادة أصل القصة . 

قوله ( أبن المتألى ) بضم اليم وفتح المثناة والحمزة وتشديد اللام ا مكسورة أى الحالف المبالغ فى ايعين 2 
مأخوذ من الآلية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهى ابمين » وى رواية ابن حبان « فقال آلى أن 
لا يصاع خيراً ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب اثمر » . ش 


33 


قوله ( فله أىّ ذلك أحب) أى من الوضع أو الرفق » وف رواية ابن حبان « فقال إن شئت وضعت 
مانقصوا وإن شئت من رأس الال » فوضع مانقصوا » وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال » 
وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة » لا كنا زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال » وفى هذا الحديث 
الحض على الرفق بالغريم والإحسان اليه بالوضع عنه » والزجر عن الحلف على ترك فعل احير » قال الداودى: 
إنا كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه » وعن المهلب نحوه » وتعقبه 
ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلن خيراً » وليس كذلك بل الذى يظهر أنه كره 
له قطع نفسه عن فعل احير » قال : ويشكل فى هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى الذى قال والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص « أفلح إن صدق » ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة وهى من فعل اللحير » ويمكن 
الفرق بأنه فى قصة الأعرانى كان فى مقام الدعاء إلى الإسلام والاسمّالة إلى الدخول فيه فكان حرص على ترك 


٠ ۳4‏ ۴ - كتاب الصلح 


تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن » مخلاف من تمكن فى الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل 
الخير . وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع » وطواعيتهم لما يشير به » وحرصبم على فغل احير » وفيه 
الصفح عما يحرى بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم . وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة 
من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة . وقال القرطبى : لعل من أطاق 
كراهته أراد أنه حلاف الأولى . وفيه هبة المجهول » كذا قال ابن التين » وفيه نظر لما قدمناه من زواية ابن 
حبان والله أعلم . 

قوله ( حدثنا بجی بن بكير ) تقدم حديث كعب بهذا الإسناد فى أول الملازمة » 'وتقدم شرح الحديث 
مستوق فى « باب التقاضى والملازمة فى المسجد » من كتاب الصلاة » وأفاد ابن ألى شيبة فى روايته أن الدين 
المذكور كان أوقيتين > قال أبن بطال : هذا الحديث أصل لقول الناس : خير الصلح على 


۱ - پاس قصل الإصلاح بين التاس والعذل ينهم 


۷ 5 لد إسحاق ؛ ّنا عب الرزاق أخبرنا مَعْمرٌ عن همام عن أ مُرَيْرَةٌ ری الله 
م دو 


عَنْهُ قال ال ر م لأعيه ہک لي بن أ ع تات ه کل يوم س 


فال ل من الاين ا 
[ الحديث ۲۷۰۷ - طرقاه فى : ۲۸۹۱ ۰ ۲۹۸۹ ] 


قوله ( باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل ينهم ) أورد فيه حديث ألى هريرة « تعديل بين 
الناس صدقة » وهو طرف من حديث طويل يأنى فى الحهاد » ووقع هنا فى أول الإسناد « حدثنا إسحق » غير 
منسوب فى جميع الروايات إلا عن أبى ذر فقال « إسحق بن منصور » ووقع فى اللحهاد ى موضعين أحدهما 
« إحق بن نصر » والاخر « إحق » غير منسوب . وسياق إسحق بن نصر مغاير لسياق إسحق الآخر » فتعين 
أنه ابن منصور والله أعلم . وقوله « سلامى » بض المهملة وتخفيف اللام مع القصر أى مفصل › ووقع عند 
مسلم من حديث أبى ذر تفسيره بذلك وأن فى الإنسان ثلائمائة وستين مفصلا » قال ابن المنير : ترجم على 
الإصلاح والعدل ولم يورد فى هذا الحديث إلا العدل » لكن لما خاطب الناس كلهم بالعدل وقد عل أن فيم 
الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم » وعدل غيره إذا أصلح . وقال غيره : الإصلاح نوع من 
العدل » فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص . 


و“ 2 د 08 0 ر صےے ا وس ر 
۲ - پا إذا شار الإمام بالصلح فا » حَكَم عَلَيوِ بالحكم البين 
سه 2 9ے 2ر و 2 ۹ 7 9ے ےہ 2 و ره گر - 


ور 


الیدیث 4 ۴۵ 


E 


فن اليك کان يسان بو کلامم + فَقَالَ رول اله صلى اله عليه وسلم لير د ای پا زیر ثم 
ہے 6ه ےر وو رو 

أَرسِل إلى جارك . فَعَضِبَ الأنصارى فقَالَ A‏ كان اين e E‏ 
صل الله عليه وسلم ثم قال : اسق 6 اخيس حتى يبل الجَذر . فامتوعى رسول الله صل الله عليه 
وسلم جبنشذ حَنَهُ لير . وكا سول الو صل الله عليه وسلم قَبلَ يك أشارٌ على الْبَيْرٍ يأر 
سَعَة له وللأنصارئ فما أَحفَظ الأنصارى سول الل صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير عق 
صرح ل قال الي + والله ما اسب هده الآبَةَ رلت إلاق ذلك ١‏ فلا وربك 
لا يُؤِْنُونَ حتى يُحَكُموكَ فما شَجَرَ بَيْنَهم 4 الآية » [ الضاء : 50 ] . 

قوله ( باب إذا أشار لإ الماك للع ا . أورد فيه 
قصة الزبير مع غريمه الأنصارى الذى خاصمه فی -سی البذل E‏ تكن الكلام كلو مساوق ال كاب 
الشرب »> وقوله « فلما أحفظه  »‏ بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة ‏ أى أغضبه » وزع الحطالي أن 


3 
هذا من قول از هری أدرجه ى الجر . 


“e 


0 


٠. 2‏ شو 7 ا ت 5 1 
٠‏ باسب 0 الذزماة و أمكات؟ المرات #بوالتجازنة ى ت 
رع همه 


ا عباس EE‏ أن يحارج الشريكان فياخ هذا دَيْئَا وهذا عَيْنا 
قن تى لأَحَيِهما لم يَرْجَعْ على صا 
w‏ مو ۾ و 2 س 12 م عي 2 ام اله E O‏ 7 م ر 2 
SS‏ 
ره 78 / م 4ه E‏ 
,ر ر عر 
التمر عا عليه فابوا » يروا أن فيه وفاء » فَأنَيت 201 صلى الله عليه وسلم 4 ذلك لَهُ 
قال : إذا اه فَوَضعته ف الور دك O‏ رسؤل الله صلى الله عليه وسلم جا مذ 0 
رة 


وعَُرٌ » فَجَلْسَ علو ودّعا البرك ثم ثم قال : امع غرماعك اهم . فما ترت أَحَذَا له على أ 


زم وم 7 اي مم ےم ا ىلي 


إلا قضيتة > وفضل ثَلاثّة ة عَشْرَ وَسقنا ا رع r‏ وستة ون ؛ ان E‏ . فوافيت 
مم رسول لله صلى الله عليه وسلم المَعْرِب َد كرت لِك لَه » قَصَحِكَ قَقَالَ : ائت أبا بكر وَعْمَرَ 
فأخبرمّما » فقالا : قد ْنا - إذ ضع سول اللو صلى ا و ما صنع أن متكرن ذلك 
وقال شام 0 وَهْب عَن جابر « صَلاة العصر ( ولم e‏ « أبا ولا« ضَحِك ) وقال 
١‏ وترّك آى عَلَيهِ وا ا 
وقال ابن إسحاق عَنْ وَهْبٍ عَنْ جابر « صلاة الظهر » . 


اذم “اه كتاب الصلح . 


وله ( باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والجازفة فى ذلك ) أى عند المعارضة » وقد قدمت 
توجيه ذلك ى كتاب الاستقراض » ومراده أن المحازفة فى الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس 
حقه وأقل » وأنه لايتناوله النبى إذ لا مقابلة من الطرفين . 

قوله ( وقال ابن عباس الخ ) وصاه ابن أن شيبة » وقد تقدم شرحه فى أول الحوالة وحديث جابر 
بى الكلام عليه فى علامات النبوة إن شاء الله تعالى » وقوله فيه ه وفضل » بفتح المعجمة » وضبط عند أي ذر 
بكسرها » قال سيبويه وهو نادر . وقوله ( وقال هشام ) أى ابن عروة ( عن وهب ) أى ابن كيسان. 
ورواية هشام هذه تقدمت موصولة فى الاستقراض . وقوله ( وقال ابن احق عن وهب عن جابر صلاة 
الظهر ) أى أن ابن إحق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة إلا ألهما اختلفا فی 
تعيين الصلاة الى حضرها جابر مع البى صلى الله عليه وسلم حنى أعلمه بقصته فقال ابن إحق الظهر » وقال 
هشام العصر ٠‏ وقال عبيد الله بن عمر المغرب » والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر » وكأن هذا 
القدر من الاختلاف لايقدح فى صعة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم فى 
المّر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعياها كبير معنى والله أعلم . وقوله « وستة 
لون » اللون ما عدا العجوة » وقيل هو الدقل وهو الردىء » وقيل اللون اللين واللبنة » وقيل الأخلاط من 
المر » وسيانى اللينة فى تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة . 


۱٤‏ - باسبب الصلّح بالدّين والعَيْنٍ 

۰ 5 شا عبد الله بن محمد حَدَدّنا عُثْمانُ بن عُمَرَ أَخْبرَنا يونْسُ ع 

وقالَ اللِيتْ : حدتّى يونس عن ابن شهاب أخبرنى عَبِدُ الله بن كَعْب أن كَعْب بن ماك 
اجه أنه تقال ابن أى حَدْرَدِ ددا کان لَه عَلَيِِ فى عَهَدٍ رسول اله e‏ فى المَسْجِدٍ » 
فارتفعت ا ول الله صلل لله عليه وسلم وهو فى بَيْتهِ ؛ فَخْرّجّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما تى كشف سِجْف حجرو قناكى كَعْبّ بن ماكر قال : یا كفب © فقال. + 
لبيك يا رسول الله » فأشارٌ بيده أن ضع الشطر قال ن فلت ا رول اله فقال سول 
اله صلى الله عليه وسلم : قم فاقْضِه » . 


قوله ( باب الصلح بالدين والعين ) أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع ابن أب حدرد » وقد 
تقدم قبل ثلاثة أبواب . وقال ابن التينليس فيه ما ترجم به . وأجيب بأن فيه الصلح فما يتعاق بالدين » وكأنه 
ألحق به الصلح فما يتعلق بالعين بطريق الأولى . قال ابن بطال اناق العلجاء عل أنه إن قالع ريه عن در انم 
بدر اهم م أقل منها جاز إذا حل الأجل » فاذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه » 
وإن ا الأجل عن حرام بدنازير أو عن دنانير ام جاز واشترط القبض اه . 


الحدیٹ ۱۷۱۰ ۳۹۷ 


قَولِهِ ( وقال الليث حدثى يونس ) وصله الذهلى ى« اازهريات » » ولليث فيه إسناد آخر تقدم قبل 
ثلاثة أبواب . 

( خاتمة ) اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثا » المعلق منها اثنا عشر 
حديثا والبقية موصولة » المكرر منها فيه وفيا مضى تسعة عشر جديثاً والخالص اثنا عشر حديثاً » وافقه مسال 
على تخريجها سوى حديث أبى بكرة فى فضل الحسن » وحديث عوف والمسور العلقين » وفيه من الآثار عن 
الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار . 


۳۹۸ 4ه كتاب الشروط 


ل لل . 3 ٤‏ 
١‏ - بسب ما يجوز من الشروط فى الإسلام » والاحكام > والمبايَعة 


2 م 

1۱ - مشا یحی بن بکیر حَدنا الليْث عَنْ عقيل ع عَنِ ابن ششهاب ال 
ت ار الام سمح مُروان والوسور ين رة ا DS‏ رسول الله 

الله عليه قال « لما كاد مذ کا شط 3 ال 
صل الله يه وسلم ل ' َب هل بن عمو يذ ن فها اشترٌ سهيل بن مرو على الى 

0 3 - 7 0 1 کے بے و م ر 
صلى الله عليه وسلم أن لا ياتيك منا أحّد - وإن كان على ديك - إلا ردذته إلينا وخليت يننا 
تة عر 2 0 ا ا 0 . م خسو 3 عر ر - 42 1 
وينه . فكرِه المُؤونونَ ذلك وامتعضوا ينه » وأى سهيل إلا ذلك فكاتبه الثبى صلى الله عليه وسلم 
على ذلك > رد يومد أبا جنل اك بيه سهيل بن عَمرو > ولم يته اة الرجال إلا ر5 


8 روه ه * و 


تدك المدة کان مكلا 5 وجاءت ا ا وا ا بنت عقبة بن أى 
ل 206 ر 

. 3 : و ی 0 
الله عليه 3 أن 5 إليهم فلم يرجنا ل لا أنزل 3 د إذا جاءكم المؤمنات 
و RO‏ له ۴ رد 2 6 م 500 
مُهاجرات قامتجنوهن > اله أعلم بإيايهن - إلى قَوْلِهِ - ولا هم يَحِلُونَ لّهن 4 [ الممتحنة : ١‏ ] 

۴۳ 7 قال عروة فأخبرتنى عائشة « أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كات يحون بهل 
الآبة ل( يا أبها الَّذِبِنَ آمَنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن إلى ب فور رح 4 قال 
عُرْوَةٌ قَالَتَ عائِشّة : فمن أقر بذا الشرطر منهن قال لها رَسول الله صلى الله عليه وسلم « قد بَايَْنَك » 

و اه 0 ص ل 25 2 2 r‏ کے ر ع 6 
كلام كلها بيه وات ما مدت ينه ارد ا ا قط ی ا وها بان اله قر 


[ الحديث ۲۷۱۳ - أطرافه فى : #بلام < AAI ¢ IAT‏ < هذكه ¢ 514ل ] 


EC ۲۷۹۹۲ - ۷۷4 الحديث‎ 


a‏ ھے ر ل ا م صم م 8 و 
4 .وشا أبو نعم حَدَدَنا سُفیان عَن زِيادٍ بن عِلَاقَة قال : سَمعت جَریرا رَضِى الله 
0 2 و 2 عر 7 00 7 ل 8 2 
| عَنْهُ قول « بايّعث رَسول اله صلى الله عليه وسلم فَاشرَطً عل : والنصح لکل نلم 6. 
سه هھ 26 رفوه ا A ES‏ ىه ر 6 و نے 9 و 
ناه 5 77 مسد دنا يحبى عن إسماعيل قال دی فیس بن ألى حازم ر عن جرير 
و ص - ره ن ا - ١‏ 
ابن عَبدٍ الله رَغؤِىَ الل عَنْهُ قال « بايَعْت رَسول اللو صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الرّكاةٍ 


والنصحر لكل مسل ) 5 


قوله ( باب ما جوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والبايعة ) كذا لأبى ذر » وسقط كتاب 
الشروط لغيره . والشروط جع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو مايستازم نفيه نى أمر آحر غير السبب » 
والمراد به هنا بيان ما يصح منها تما لا يصح . وقوله ‏ فى الإسلام » أى عند الدخول فيه » فيجوز مثلا أن 
يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلاء ولا يجوز أن يشتر ط أن لايصلى مثلا . وقوله 
« والأحكام » أى العقود والمعاملات . وقوله « والمبايعة » من عطف الخاص على العأم . 

قوله ( يخبران عن أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا قال عقيل عن اازهرى واقتصر غير ه 
على رواية الحديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم » وقد تبن برواية عقيل أنه عنهما مرسل » وهو 
'أصعاب الأطراف ف مسند المسور أو مروان » لأن مروان لايصح له سماع من النى صلى الله عليه وسلم ولا 
صحبة > وأما المسور فصح سماعه منه لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك 

قوله ( لا كاتب سهيل بن عمرو) هكذا اقتضب هذه القصة من الحديث الطويل » وسيأقى بعد أبواب 
بطوله من وجه آنحر عن ابن شواب» وبأ الكلام عليه مستوق هناك . وقوله « فامتعضوا » بعين مهملة وضاد 
معجمة أى أنفوا وشق عليهم > قال الحليل : معض بكسر العين المهملة والضاد المعجمة من الثىء وامتعض : 
توجع منه . وقال ابن القطاع : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختلاف فى ضبط هذه اللفظة » 
فالحمهور على ما هنا » والأصيلى والهمذانى بظاء مشالة » وعند القابسى امعضوا بتشديد اليم وكذا العبدوسى » 
وعن النسى انغضوا بنون وغين معجمة وضاد غير مشالة » قال عياض : وكلها تغييرات » حى وقع عند 
بعضهم انفضوا بفاء وتشديد » وبعضهم أغيظوا من الغيظ . وقوله « قال عروة فأخبر تى عائشة » هو متصل 
كتاب الإيمان . 


۲ - باس إذا باع تخلاً قد ادت 
E a NE REESE‏ 
( م - ٤۷‏ وج ٠ ٠‏ تح البادى ) 


۳۷۰ 4ه كتاب الشروط 


ره 2 جسم إ 1 . 2 ۶ 0 ھت oz‏ 

ھا أن زرل لل صلى الله عليه وسلم قال « من بَاعَ تخلاً قد أبرّت فتَمرّتا للبائع إلا أن يشرط 
المبتاع » 
وله ( باب إذا باع خلا قد أبرت ) زاد أبو ذر عن الکشمہنی « ولم يشرط المن » أى المشترى » 
ذكر فيه حديث ابن عمر » وقد تقدم شرحه فى كتاب البيوع » ولم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ف الحبر . 


٣‏ - پاب الشروط فى البيوع 

ع ا ل 0 3 E‏ و ب يله 
۷ - ورا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضى الله 
عنها أخبرته و اَن e‏ جاءت عائشة تستڪینها فى كتابتها » ولم تكن فضت من كتابتها شيشا » 
تالاه 0 1 EE EE‏ 2 00 1 
قالت لها عائشة ارجعى إلى أهيكٍ فان أحبوا أن أقضِى عنكر كتابتكر ويكون ولاؤك لى فعلت . 
ل 5 و 09 ٤ر‏ ھت ogo‏ و الاج ۵ مه و ےرت مم رام بير 
فذكرّت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عَلَيّكَ فلتفعل ويكون لَنَا ولاؤك 
فذ كرت ذلك سول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : ابتاعى فَأَعْتِقَى » فإنما الوَلاء لمن أعتق » . 
قوله ( باب الشروط ف البيوع ) ذكر فيه حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد تقدم الكلام عليه ف 
كتاب العتق » وإنما أطلق الترحمة للتفصيل فى اعتباره بين الفقهاء : 


- 


2 8 
4 - باص إذا اشترّط البائمٌ هر الدابةٍ إلى مكان مسمى جاز 


و 


٠» hw‏ | گے ر 2 و ا ا ا ا e‏ ر ی لع 
۸ د شنا بو نعم حدئنا زکریاء قال سيعت عابرا يقول : حَدثی جابر رض الله 


ره 0 لت ا أ مك ص > ەە ها 46 0 مر سس سو ده 
َيه أنه كان سير على جَمَلٍ لَه قَدْ أعْيَا » فمر النبى صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَهُ »قَسَارَ سَيْرا ليس 

وو ومو 2 Es‏ 0 دو 2 00 ون مور ' o£‏ 2 م دو را 
يسير مثله . ثم قال بِعنِيهٍ باوقية » فبعته » فاستثنيت حملانه إلى أهلى . فلما قدمنا تيه بالجمل 
- - ت 


لے 


م لان 5 3 ور 2 ارم £ - 5 ره ك ر ده رر ت ١‏ 
ونقدن ڈمنه > ثم انصرفت > فارسل على أثرى قال : ما كنت لاخذ جملك » فخذ جملك ذلك 
ا نا 

فهو مالك » . 

2 عدون م ° بل م 2 * سس 2 ا ا ط سخ ٢‏ 
قال شعبة عن مغيرة عن عامرٍ عن جابر « أفقرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى 
"ص ر و ر اا ا رف هر برس ہے اورت 2 ر ر جرم م 
المدينة » . وقال إسحاق عن ع مغيرة ‏ فبعته عل أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة 
ية » . وَقَالَ إمْحَاقَ عَنْ جير عَنْ مُغيرة « فَِعهُ عل أن لى فَقارَ هره حى أب المييتة 


و راو و ةرو 


2 4 بو ص > وو 7 ج ا 2 4 ر ج‎ > 2 e 
وقال عَطاءٌ وغيره « ولك ظهره إلى المدينة » . وقال محمد بن المنكدر عن جابر « شرَّط ظهرَة إلى‎ 
8 .ت لو‎ 


٠. 
= 


3 


2 و5 0 و <“ ول ےم ت 1 2 ةر 
المدينة )ا . وقال يد بن سم عن جابرٍ ) ولك ظهره حتی ترجع . وقال أبو .الزبّير عن جابرٍ 
6 ت 72 7 1 3 و ر - 
« أَفقَرناك طهر إلى المدينة » . وقال الأعمش عن سالم عن جابر « تَبَلّمَ عليه إلى اهلك » . قال 
ا و 
و ن 
أبو عبد الله : الاشتراط أكثرٌ وأصح عندى . وقال عُبَيدُ الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر « اشتراة 


1 
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النبى صلى الله عليه وسلم بأوقية » . وتابعه زیڈ بن أَسلّمٌ عن جابر . وقال ابن جْرَيِجٍ عن عطاء وغيره 

1 اواك 0 ارك 2 1 4 5 م 2 #2 

عن جابر « أخذتة باربعة دنانيرَ » وهذا يكون أو على حساب الدينار بعشرة درام ولم e‏ 
عم 4 ام + لومم ا ٤ 11 ٤‏ ع 1 

الثمن مغيرة عن الشعبى عن جابر » وابن المنکدر وأبو الزبير عن جابر . وقال الاعمش عن سالم عن 
A6‏ م و 1 

عابر رة ذهب ». وقال أ إسحاق عن سالم عن جابر « بمائنى ذرههم ٩‏ وقال داود بن قيس عن 


س © ص 


2 3 50 1 

عْبَيدِ الله بن مِقَسّم عن جابر « اشتراة بطريق تبوك » أحسبه قال : بارع أواق » . وقال أبو تضرة 
5 ۶ ى رى 8 4 8 

عن جابر « اشتراةُ بعشرين دينارًا » . وقول الشُعْبى « بأوقيّة » أكثرٌ الاشتراط أكثرٌ وأصح عندى » 


وله ( باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ) هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله 
عنده » وهو ما اختاف فيه وفما يشبهه كاشتر اط سكى الدار وخدمة العبد . فذهب الحمهور إلى بطلان البيع 
لأن الشرط المذكور يناى مقتضى العقد » وقال الأوزاعى وابن شبرمة وأحمد وإسمق وأبو ثور وطائفة يصح 
البيع ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء لأن المشروط إذا كان قدره معلوماً صار كما لو باعه بألف إلا خسين 
درهما مثلا » ووافقهم مالك فى الزمن اليسير دون الكثير » وقيل حده عنده ثلاثة أيام »> وحجتهم حديث 
الباب » وقد رجح البخارى فيه الاشتر اط كنا سیانی آخر كلامه > وأجاب عنه الحمهور بأن ألفاظه اختلفت : 
فم من ذكر فيه الشرط » ومهم من ذكر فيه ما يدل عليه » ومنہم من ذكر مايدل على أنه كان بطريق 
البة » وهى واقعة عين يطرقها الاحمال . وقد عارضه حديث عائشة فى قصة بريرة ففيه بطلان الشرط 
الخالف لمقتضى العقد كما تقدم بسطه فى آخر العتق » وصح من حديث جابر أيضا النهى عن بيع الثنيا أخرجه 
أصعاب السئن وإسناده صحيح ؛ وورد الى عن بيع وشرط » وأجيب بأن الذى يناف مقصود البيع ما إذا اشر ط 
مثلا فى بيع الحارية أن لا يطأها وفى الدار أن لايسكلها وف العبد أن لايستخدمه وف الدابة أن لا يركبها » 
أما إذا اشتر طشيئا معلوم فلا بأس به » وأما حديثالنهى عن الثنيا فى نفس الحديث « إلا أن بعلم » فعلم أن.المراد أن 
اہی إتما وقع عما کان مجهولا » وأما حديث الہى عن بيع وشرط فق إسناده مقال وهو قابل للتأويل » وسيأق 
مزيد بسط لذلك فى آخر الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله ( “معت عامرا ) هو الشعى . ش 

قوله ( أنه كان يسير على مل له قد أعيا ) أى تعب » فى رواية ابن تمير عن زكريا عند مسلم 
و أنه كان يسير على حمل فأعيا فأراد أن يسيبه » أى يطلقه و ليس المراد أن يجعله سائبة لايركبه أحد كما كانوا 
يفعلون فى الحاهلية لأنه لا يحوز فى الإسلام » فنى أول رواية مغيرة عن الشعبى فى الحهاد « غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بى وتحتى ناضح لى قد أعيا فلا يكاد يسير » والناضح بنون ومعجمة ثم مهملة 
هو الحمل الذى يستى عليه مى بذلك لنضحه بالماء حال سقيه . واختلف فى تعيين هذه الغزوة كما سيأ 
بعد هذا » ووقع عند البزار من طريق أبى المتو كل عن جابر أن ابلحمل كان أخمر , 


الم 64 كتاب الشروط 


قله ( فر النى صل الله عليه وسلم فضربه فدعا له ) كذا فيه بالفاء فما كأنه عقب الدعاء له بضربه . 
ولمسلم وأحمد من هذا الوجه « فضربه برجله ودعا له » وفى رواية يونس بن بكير عن زكريا عند الإسماعيل 
« فضربه رسول الله صلى الله عليه وسا ودعا له فشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلها » وف رواية مغيرة المذكورة 
« فزجره ودعا له » ونى رواية عطاء وغيره عن جابر المتقدمة فى الوكالة « فر بى النبى صلى الله عليه وسل 
فقال : من هذا ؟ قلت : جابر بن عبد الله قال : مالك ؟ قلت : إنى على حمل ثقال . فقال : أمعك قضيب ؟ 
قلت : نعي . قال : أعطنيه » فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم » وللنسائى من هذا 
الوجه « فأزحف فزجره الى صلى الله عليه وسلم فانبسط حى كان أمام الحيش » وى رواية وهب بن 
كيسان عن جابر المتقدمة فى الببوع « فتخلف . فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال : اركب » فركبت . فقد رأيته 
أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسم » وعند أحمد من هذا الوجه « فقلت : يا رسول الله أبطأ بى حلى هذا » 
قال أنه » وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسل » ثم قال : أعطنى هذه العصا ‏ أو اقطع لى عصا من شجرة ‏ 
ففعات » فأخذها فنخسه بها نخسات فقال : اركب > فركبت » وللطبرانى من رواية زيد بن سل عن جابر 
« فأبطأ على حى ذهب الناس » فجعلت أرقبه ويهمتى شأنه » فإذا النى صلى الله عليه وسلم فقال : أجابر ؟ 
- قلت : نعم . قال : ما شأنك ؟ قلت أبطأ على حمى » فنفث فيها ‏ أى العصا ‏ ثم بح من الماء فى نحره ثم 
ضربه بالعصا فوثب » ولابن سعد من هذا الوجه « ونضح ماء فی وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعث » 
فا كدت أمسكه » وف رواية أبى الزبير عن جابر عند مسلم « فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه » 
وله من طريق ألى نضرة عن جابر « فنخسه ثم قال : اركب بسم الله » زاد فى رواية مغيرة المذكورة « فقال 
كيف ترى بعيرك ؟ قلت : يخير » قد أصابته بركتك » . 

له ( ثم قال بعنيه بأوقية . قلت لا ) فى رواية أحمد « فكرهت أن أبيعه » وى رواية مغيرة المذكورة 

«قال أتبيعنيه ؟ فاستحيبت ولم يكن لنا ناضح غيره » فقلت : نعم » وللنسانى من هذا الوجه « وكانت لى إليه 
حاجة شديدة » ولأحمد من رواية نبيح وهو بالنون والموحدة والمهملة مصغر » وى رواية عطاء قال « بعنيه )> 
قلت بل هو لك يا رسول الله » قال : بعنيه ؛ زاد النسانى من طريق ألى الزبير قال « اللهم اغفر: له » اللهم 
ارحمه » ولابن ماجه من طريق أبى نضرة عن جابر « فقال أتبيع ناضحك هذا والله يغفر لك*» زاد النسائى 
من هذا الوجه « وكانت كلمة تقوها العرب : افعل كذا والله يغفر لك » . ولأحمد « قال سلوان- يعى بعض 
رواته-فلا أدرى كم من مرة » يعنى قال له والله يغفر لك » وللنسائى من طريق أب الزبير عن جابر « استغفرلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة » وى رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد 
« أتبيعنى حملك هذا ياجابر ؟ قلت : بل أهبه لك . قال : لا » ولكن بعنيه » فى كل ذلك رد لقول ابن التين 
إن قوله « لا » ليس محفوظ فى هذه القصة , 

قوله ( بعنبه بوقية) فى رواية سالم عن جابر عند أحمد « فقال بعنيه » قلت : هو للك ٠»‏ قال : قد أخذته 
بوقية » ولابن سعد وأبى عوانة من هذا الوجه « فلما أكثر على قلت : إن لرجل على أوقية من ذهب هو للك 
بها » قال : نعم » والوقية من الفضة كانت . فى عرف ذلك الزمان أربعين درهما وق عرف الناس بعد ذلك 


الحديث ۲۷۱۸ ۴۷۳ 


عشرة دراهم وف عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما وسیاتی بیان الاختلاف ف قدر لمن فى آخر الكلام 
على هذا الحديث . 

قوه ( فاستثنيت ملانه إلى أهلى ) الحملان بضم المهملة الحمل والمفعول محذوف » أى استثئيت له 
إياى » وقد رواه الإسماعيل بلفظ « واستثنيت ظهره إلى أن نقدم » ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة 
اشترى منى بعيراً على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك » وذكر المصنف الاختلاف فى ألفاظه على جابر » ٠‏ 
وسا انه 7 

قوله ( فلما قدمنا ) زاد مغيرة عن الشعبى كا مضى فى الاستقراض « فلما دنونا من المدينة استأذنته 
فقال » تزوجت بكرا أم ثيبآ » وسيأتق الكلام عليه فى النكاح إن شاء الله تعالى » وزاد فيه « فقدمت المدينة 
فأخبرت خالى ببيع الحمل فلامنى » . ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة « فأتيت عى بالمدينة فقلت 
ها + ألم ترى أنى بعت ناضحنا » فا رأيتها أعجبها ذلك » وسيأتى القول فى بيان تسمية خاله فى أوائل ال حجرة 
إن شاء الله تعالى . وجزم ابن لقطة بأنه جد بفتح الحم وتشديد الدال ابن قيس » وأما عمته فاسمها هند بنت مرو » 
ويحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره . وأخرجه من هذا اأوجه فى كتاب 
الحهاد بلفظ « ثم قال : ات أهلك » فتقدمت الناس إلى المدينة » وفى رواية ابن كيسان فى أوائل البيوع « وقدم 
رسول الله صلى الله عليه وس المدينة قبلى » وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته فقال : الآن قدمت ؟ 
قلت : نعم » قال : فدع الحمل وادخل فصل" ركعتين » وظاهرهما التناقض » لأن فى إحداهما أنه تقدم الناس 
إلى المدينة وى الأخرى أن النى صل الله عليه وسل قدم قبله » فيحتمل فى الجمع بیہما أن يقال أنه لايلزم 
من قوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه لم لاحتال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم إما لنزوله لراحة أو نوم 
أو غير ذلك » ولعله امتثل أمره صلى الله عليه وسلم بأن لايدخل ليلا فبات دون المدينة واستمر النى صلى الله 
عليه وسلم إلى أن دخلها سحراً ولم يدخلها جابر حى طلع النهار » والعلم عند الله تعالى . 

قوله ( أثيته بالجمل ) فى رواية مغيرة « فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه 
بالبعير » ولأبى المتوكل عن جابر كما سبآنى فن الحهاد « فدخلت'- يعى المسجد - إليه وعقلت الحمل 
فقلت : هذا ملك . فخرج فجعل يطيف بالحمل ويقول : جملنا » فبعث إلى أواق من ذهب ثم قال : 
استوفيت الكن ؟ قلت نعم » . ْ شْ 

قول ( ونقدنى نه ثم انصرفت ) فى رواية مغيرة الماضية فى الاستقراض «فأعطانى من الحمل وابجمل 
وسهمى مع القوم » وى روايته الآنية فى الحهاد « فأعطانى ثمنه ورده على » وهى كلها بطريق الجاز لأن العطية 
إنما وقعت له بواسطة بلال كما رواه مسلم من هذا الوجه « فلما قدمت المديئة قال لبلال : أعطه أوقية من 
ذهب وزده ء قال فأعطانى أوقية وزادنى قيراطا » فقلت لاتفارقی زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
الحديث » وفيه ذكر أخذ أهل الشام له يوم الحرة » وتقدم نحوه فى الوكالة للمصنف من طريق عطاء وغيره 
عن جابر » ولأحمد وأبى عوانة من طريق وهب بن كيسان « فوالله مازال ینمی ويزيد عندنا وترى مكانه من 


بيتنا حتي أصيب أمس فيا أصيب للناس يوم الحرة » ونى رواية أبى الزبير عن جابر عند النسائى « فقال : 
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يا بلال أعطه ثمنه » فلا أديرت دعانى فخفت أن يرده على فقال : هو لك » وق رواية وهب بن كيسان 
فى النكاح « فأمر بلالا أن يزن لى أوقية فوزن بلال وأرجح لى ف الميزان » فانطلقت حتى وليت فقال : ادع 
جابرا » فقلت : الآن يرد على الحمل » ولم يكن شىء أبغض إلى منه فقال : خذ حملك ولك نمنه » وهذه 
الرواية مشكلة مع قوله المتقدم « ولم يكن لنا ناضح غيره » وقوله « وكانت لى إليه حاجة شديدة ولكى 
استحييت منه » ومع تنديم خاله له على بيعه » ويمكن الجمع بأن ذلك كان فى أول الحال » وكان القن أوفر 
من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشترى به أحسن منه ويببق له بعض امن فلذلك صار یکره رده عليه . ولأحمد 
من طريق أبى هبيرة عن جابر « فلما أتيته دفع إلى البعير وقال : هو لك » فررت برجل من اليهود فأخبرته 
فجعل يعجب ويقول : اشترى منك البعير ودفع إليك المن ثم وهبه لك ؟ قلت : نعم » 

قوله ( ماكنت لآخذ جملك » فخذ جملك ذلك فهو مالك ) كذا وقع هنا » وقد رواه على بن عبد العزيز 
عن ألى نعم شيخ البخارى فيه بلفظ « أترانى إنما ماكستك لآخعذ جلك » خذ جملك ودراهيك هما للك » أخر جه 
أبو نعم فى « المستخرج » عن الطبرانى عنه » وكذا أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن تمير عن ز كريا » لكن 
قال فى آآخره « فهو لك ؛ وعليها اقتصر صاحب « العمدة » ووقع لأحمد عن بى القطان عن زكريا بلفظ 
« قال أظننت حين ماكستك أذهب بجملك ؟ خذ حملك ونمنه فهما لك » وهذه الرواية وكذلاك رواية البخارى 
توضح أن اللام فى قوله « لآخذ » للتعليل وبعدها همزة ممدودة » ووقع لبعض رواة مسل كنا حكاه عياض 
لابصيغة النى »> وخذه بصيغة الأمر » ويلزم عليه التكرار فى قوله « خذ جلك » وقوله « ماكستك » هو هن 
الماكسة أى المناقصة فى امن » وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع كما تقدم » قال ابن 
الجوزى : هذا من أحسن التكرم » لأن من باع شيئا فهو فى الغالب محتاج لمنه . فإذا تعوض من المْن بى 
فى قلبه من المبيع أسف على فراقه كما قيل : 

فإذا رد عليه المبيع مع تمنه ذهب الم عنه وثبت فرحه وقضيت حاجته » فكيف مع ما انضم إلى ذلك 
من الزيادة فى المن . 

قوله ( وقال شعبة عن مغيرة ) أى ابن مقسم الضيى ( عن عامر ) هر الشعبى ( عن جابر » أفقرنى 
ظهره ) بتقديم الفاء على القاف أى حملنى على فقاره » والفقار عظام الظهر » ورواية شعبة هذه وصلها البييق 
من طريق يحبى بن كثير عنه . ش 

قله ( وقال عق ) أى ابن إبراهم ( عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لی فقار ظهره حى أبلغ 
المدينة ) وهذه الرواية تأتى موصولة فى الحهاد . وهى دالة على الاشتراط » حلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنها 
لاتدل عليه » وقد رواه أبو عوانة عن مغيرة عند النسائى بلفظ محتمل قال فيه « قال بعنيه ولك ظهره حى 
تقدم » ووافق زكريا على ذكر الاشتراط فيه يسار عن الشعبى أخرجه أبو عوانة فى صميحه .بلفظ « فاشترى 
منى بعيراً على أن لى ظهره حتى أقدم المدينة » , ش 
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قوله ( وقال عطاء وغيره ) أى عن جابر ( ولك ظهره إلى المدينة ) تقدم موصولا مطولا فى الوكالة 
ولفظه « قال بعنيه » قلت : هو لك » قال : قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة » وليس فما أيضا 
دلالة على الاشتراط . 

قوله ( وقال محمد بن المنكدر عن جابر : شرط لى ظهره إلى المدينة ) وصله الى من طريق المنكدر 
ابن محمد بن المنكدر عن أبيه به » ووصله الطبرانى من طريق عمان بن محمد الأخنسى عن محمد بن المنكدر 
بلفظ « فبعته إياه وشرطته - أى ركوبه ‏ إلى المدينة » . 

قوله ( وقال زيد بن أسلم عن جابر : ولك ظهره حى ترجع ) وصله الطبرانى والببيق من طريق 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بعامه . 

قوله ( وقال أبو الزبير عن جابر : أفقرناك ظهره إلى المدينة ) وصله البييق من طريق حماد بن زيد 
عن أيوب عن أب الزبير به » وهو عند مسا من هذا الوجه بلفظ « فبعته منه مخمس أواق » قلت : على أن لى 
ظهره إلى المدينة » قال : ولك ظهره إلى المدينة » وللنسائى من طريق ابن عيبنة عن أيوب قال « قد أخذته بكذا 
وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » . 

قله ( وقال الأعمش عن سالم ) هو ابن أنى الحعد ( عن جابر تبلغ به إلى أهلك ) وصله أحمد ومسل 
وعبد بن حيد وغيرهم من طريق الأحمش » وهذا لفظ عبد بن حميد » ولفظ ابن سعد والببرقى « تبلغ عليه 
إلى أهلك » ولفظ مسار « فتبلغ عليه إلى المدينة » » ولفظ أحمد « قد أخذته بوقية » ار كبه » فاذا قدمت فائتنا به » 
وهى متقاربة . 

قوله ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف : ( الاشتراط أكثر وأصح عندى ) أى اکر طرقا وأصح 
مخرجا » وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر فى هذه الواقعة هل وقع الشرط ف العقد عند البح أو كان 
ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من الى صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية .» وأصرح ما وقع 
فى ذلك رواية النسائى المذكورة » لكن اختلف فا حماد بن زيد وسفيان بن عيينة » وحماد أعرف بحديث 
أيوب من سفيان » والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوهم وهذا وجه 
. من وجوه الترجيح فيكون أصح » ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ 
. فتكون حجة » وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره » لأن قوله « لك ظهره » 
و « أفقرناك ظهره » و « تبلغ عليه » لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك ا د 
أيضا أبو المتوكل عند أحمد ولفظه « فبعنى ولك ظهره إلى المدينة » لكن أخرجه المصنف فى الحهاد من ط 
أخرى عن أب اکل فلم عرض اشر طاتا ولا نيا » ورواء أحد من هذا الوجه بلفظ د یی جك ؟ 
قلت : نعم . قال ' : أقدم عليه المدينة » ورواه أحمد من طريق ابی هبيرة عن جابر بلفظ « فاشترى منى بعيرا 
فجعل لى ظهره حى أقدم المدينة » ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبى نضرة عن جابر بلفظ « فقلت يارسول 
الله هو ناضحلك إذا أتيت المدينة » . ورواه أيضا عن جابر ببح العنزى عند أحمد فلم يذكر الشرط ولفظه 
( قد أخذته بوقية » قال فزلت إلى الأرض فقال : مالك ؟ قلت : حملك . قال اركب » فركبت حى أتيت 
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المدينة » ورواه أيضا من طريق وهب بن كيسان عن جابر فلم يذ كر الشرط قال فيه « حى بلغ أوقية » قلت 
قد رضيت » قال نعم » قلت فهو لك » قال قد أخذته . ثم قال : يا جابر هل تزوجت » الحديث . وما جنح 
إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الحارى على طريقة الحققين من أهل الحديث لأنهم لايتوقفون 
عن تصحيح الان إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات » وهو شرط الاضطراب الذى يرد به 
الجر » وهو مفقود هنا مع إمكان الر جيح » قال ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها 
دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات » أما إذا وقع الترجبح لبعضها بأن تكون رواتما أكثر 
عدداً أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالراجح » إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى » والمرجوح 
لايمنع المّسك بالراجح » وقد جنح الطحاوى إلى تصحيح الاشتراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على 
الحقيقة لقوله فى آخره « أترانى ماكستك الخ » قال : فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة » 
ورده القرطى بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل » قال : وكيف يصنع قائله فى قوله « بعته مناك 
بأوقية » بعد المساومة ؟ وقوله « قد أخذته » وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة فى ذلك ؟ واحتج بعضهم 
بأن الركوب إن كان من مال المشترى فالبيع فاسد لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتری » وإن كان من ماله 
ففاسد لأن المشترى لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع » وإنما ملكها لأنها طرأت فى ملكه . وتعقب 
. بأن المنفعة المذكورة قدرت بقدر من تمن المبيع ووقع البيع بما عداها » ونظيره من باع لخلا قد أبرت واستشى 
ثمرتها » والممتنع إنما هو استثناء شىء مجهول للبائع والمشترى » أما لو علماه معا فلا مانع » فيحمل ما وقع 
فى هذه القصة على ذلك . وأغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يم لأن البائع بعد عقد البيع 
عير قبل التفرق -» فلما قال فى آخره « أترانى ماكستك » دل على أنه كان اختار ترك الأخذ » وإنما اشترط 
لحابر ركوب جمل نفسه » فليس فيه حجة لمن أجاز الشرطف البيع » ولا مى ما فى هذا التأويل من التكاف . 
وقال الإسماعيل : قوله « ولك ظهره » وعد قام مقام الشرط لأن وعده لاخلف فيه وهبته لا رجوع فبا لتئزيه 
الله تعالى عن دناءة الأخلاق » لذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط » ولا يلزم أن يجوز ذلك فى حق 
غيره . وحاصله أن الشرط م يقع فى نفس العقد وإنما وقع سابقآ أو لاحقاً » فتبرع بعنفعة أولا كما تبرع برقبته 
آخراً . ووقع فى كلام القاضى أبى الطيب الطبرى من الشافعية أن فى بعض طرق هذا الحبر « فلما نقدنى امن 
شرطت حملانى إلى المدينة » واستدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد » لكن لم أقف على اارواية المذكورة » 
وإن ثبتت فيتعين تأويلها على أن معى « نقدنى المن » أى قرره لى واتفقنا على تعيينه » لأن الروايات الصحيحة 
ضريحة فى أن قبضه امن إنما كان بالمدينة » وكذلك يتعين تأويل رواية الطحاوى ١‏ أتبيعنى حملك هذا إذا قدمنا 
المدينة بدينار » الحديث » فالمعبى أتبيعبى بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة . وقال المهلب : ينبغى تأويل ماوقع 
ف بعض الروايات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا شرط فى أصّل البيع ليوافق رواية من روى «أفقرناك 
ظهره » و « أعرتك ظهره » وغير ذلك مما تقدم » قال : ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل 
والرفق يجابر » ويؤيده أيضا قول جابر « هو لك › قال : لا بل بعنيه » فلم يقبل منه إلا بشمن رفقا به » 
وسيتق الإسماعيلى إلى نحو هذا » وزعم أن النكتة فى ذكر البيع أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابراً على 


الخديث ۲۷۱۸ ` ۳۷۷ 


وجه لابحصل لغيره طمع فى مثله فبايعه فى جمله على اسم البيع ليتوفر عليه بره ويببى البعیر قائما على ملكه 
فيكون ذلك أهنأ لمعروفه » قال : وعلى هذا المعنى أمره بلالا أن يزيده على المن مبهمة فى الظاهر » فإنه قصد 
بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن محصل لغيره تأميل فى نظير ذلك . وتعقب بأنه لو كان المعى ما ذكر 
لكان الحال باقيا فى التأميل المذكور عند رده عليه البعير المذكور والمن معا » وأجيب بأن حالة السفر غالا 
تقتضى قلة الشى ء مخلاف حالة الحضر فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل . وأقوى هذه الوجوه فى نظرى 
ماتقدم نقله عن الإسماعيلى من أنه وعد حل محل الشرط ,وأبدى اهيل فى قصة جابر مناسية لطيفة عبر ها د كره ١‏ 
الإسماعيل » ملخصها أنه صلى الله عليه وسم لما أخبر جابرا بعد قتل أبيه بأحد أن الله أحياه وقال : « ماتنشهى 
ا ا و تيه ار ی ننه لحمل وهو مين يمن معلوم > ثم وفر عليه 
الحمل والئن وزاده على المن » ل ل E‏ 
كنا قال تعالى ل للذين أحسنوا الحسى وزيادة ) . 

قله ( وقال عبيد الله ) أى ابن عمر العمرۍ ( وابن إنعق عن وهب ) أى ابن كيسان ( عن جابر ) 
أى فى هذا الحديث ( اشتراه البى صل الله عليه وسلم بأوقية) وطريق ابن إبمعق وصاها أحمد وأبو يعلى والبزار 
مطولة وفيها « قال قد أخذته بدرهم » قلت : إذا تغبنى يارسول الله » قال : فبدرهمين » قلت : لاء فلم يزل 
يرفع لى حى بلغ أوقية » الحديث » ورواية عبيد الله وصلها المؤلف ف اابيوع ولفظه قال « أتبيع جملك ؟ 
قلت :نعم » فاشتراه مى بأوقية » . 

قوله ( وتابعه زيد بن أسلم عن جابر ) أى فى ذكر الأوقية » وقد تقدم أنه موصول عند البق ٠‏ 

قوله ( وقال ابن جريج يج عن عطاء وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دانير ) تقدم أنه موصول عند 
المصنف نى الوكالة » وقوله « وهذا يكون أوقية ل EEE‏ 
الجمع بين الروايتين » وهو كما قال بناء على أن المراد بالأو قية أى من الفضة وهى أربعون درهما » وقوله 
« الدينار » مبتدأ وقوله « بعشرة » خبره أى دينار ذهب بعشرة دراهم فضة » ونسب شيخنا ابن الملقن هذا 
الكلام إلى رواية عطاء ولم أر ذلك فى شىء من الطرق لا فى البخارى-ولا فى غيره » وإنما هو من كلام 
البخارى : 

قوله ( هلم يبين لعن مغيرة عن الشعبى عن جابر » وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر ) ابن المنكدر 
معطوف على مغيرة » وأراد أن هؤلاء الثلاثة لم يعينوا امن فى-روايتهم » فأما رواية مغيرة فتقدمت موصولة 
ف الاستقراض وتأتى مطولة فى الحهاد وليس فيا ذكر المن » وكذا أخرجه مس والنسائى وغيرهما » ولذلك 
لم يعون يسار عن الشعبى فى روايته امن أخرجه أبو عوانة من طريقه » ورواه أحمد من طريق يسار فقال « عن 
ألى هبيرة عن جابر » ولم يعين المن فى روايته أيضا . وأما ابن المنكدر فوصله الطبرانى وليس فيه التعيين أيضا . 
وأما أبو الزبير فوصله النسائى ولم يعين المن > لكن أخرجه مس فعين امن ولفظه « فبعته منه بخمسن أواق » 
ال ردن SE CED‏ 
كهيل عن أ فى الزبير فقال فيه « أخذته منك بأربعين درهما » . 

(م - 4۸ هج ه ه فتح البارى ) 
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قوله ( وقال الأعمش عن سام ) أى ابن ألى المحعد ( عن جابر : أوقية ذهب ) وصله أحمد ومسل 
وغيرهما هكذا » وفى رواية لأحمد حعيخة « قد أخذته بوقية » ولم يصفها لكن من وصفها حافظ فزيادته مقبوله . 

قوله ( وقال أبو إتعق عن سالم ) أى ابن أبى امعد ( عن جابر بمائتى درهم ٠‏ وقال داود بن قيس ١‏ 
عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك » أحسبه قال بأربع أواق ) . أما رواية ألى إعق فم 
أقف على من وصلها » ولم ختلف نسخ البخارى أنه قال فيها ٠.مائتى‏ درهم » . ووقع للنووى أن فى بعض 
روايات البخارى « تمامائة درم » وليس ذلك فيه أصلا » ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت . وأما رواية 
داود بن قيس فجزم بزمان القصة وشك نى مقدار امن » فأما جزمه بأن الةصة وقعت فى طريق تبوك فوافقه 
على ذلك على بن زيد بن جدعان عن أنى المتوكل عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر فى 
غزوة تبوك » فذكر الحديث » وقد أخرجه المصنف من وجه آآخر عن أى المتوكل فقال « فى بعض أسفاره » 
ولم يعينه » وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر » ومنهم من قال « كنت فى سفر » ومنهم من قال « كنت ى 
غزوة تبوك » ولا منافاة بينهما . وى رواية ألى المتوكل فى اللحهاد « لا أدرى غزوة أو عمرة » ويؤبد كونه كان 
فى غزوة قوله فى آخر رواية ألى عوانة عن مغيرة « فأعطانى الحمل وثمنه وسهمى مع القوم » لكن جزم ابن 
إسحق عن وهب بن كيسان فى روايته المشار إليها قبل بأن ذلك كان فى غزوة ذات الرقاع من نخل » وكذا 
أخرجه الواقدى من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن جابر » وهى الراجحة فى نظرى لأن أهل المغازى 
أضبط لذلك من غيره, » وأيضا فقد وقع فى رواية الطحاوى أن كولم ل ور ا 
المدينة » وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة بحلاف طريق غزوة ذات الرقاع » وأيضا فإن فى كثير من 
طرقه أنه صلى الله عليه وسلم سأله فى تلك القصة «.هل تزوجت ؟ قال نعم ء قال أتروجت بكرا أم ثياً ٠‏ 
الحديث » وفيه اعتذاره بز وجه الثيب بأن أباه استشهد بأحد وترك أخواته فتزوج ثيبا لمشطهم وتقوم عليين » 
فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه » فيكون وقوع القصة فى ذات الرقاع أظهر من وقوعها فى تبوك » 
لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على الصحيح » وتبوك كانت بعدها بسبع سنين والله أعلم » 
لا جرم جزم البيبى ف « الدلائل » با قال ابن اق . . 

قوله ( وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشربن دينارا ) وصاه ابن ماجه من طريق الحريرى عنه 
بلفظ « فا زال يزيسق ديناراً ديناراً خی بلغ عشرين ديناراً » وأخرجه مسلم والنسائى من طريق ألى نضرة 


0 فأهم القن . ْ 


هله ( وقول الشعبى بأوقية أكثر ) أى موافقة لغيره من الأقوال » والحاصل من الروايات أوقية وهى 
رواية الأكثر » وأربعة دنانير وهى لاتخالفها كما تقدم » وأوقية ذهب وأربع أواق وخمس أواق وما درم 
وعشرون ذينارا هذا ما ذكر المصنف + ووقع غند أحمد والبزار من رواية على بن زيد عن أب المتوكل 
« ثلاثة عشر ديئارا ( وقد جمع عياض وغيره بین هذه الروايات فقال : سبب الاختلاف آم رووا با حى 2 
والمراد أوقية الذهب » والأربع أواق والحمس بقدر نن الأوقية الذهب » والأربعة دنانير مع العشرين 
دينارا حمولة علي اختلاف الوزن والعدد » وكذلك رواية الأربعين درا مع المائتى :درهم » قال : وكأن 


الحديث ۲۷۱۸ ۳4 


الإخبار بالفضة عنا وقع عليه العقد » وبالذهب عما حصل به الوفاء أو بالعكس اه » ملخصا. وقال الداودى : 
المراد فيه أوقية ذهب » ويحمل عليها قول من أطلق » ومن قال خمس أواق أو أربع أراد من فضة وقيمتها يومئذ 
أوقية ذهب » قال : ويحتمل أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزيادة على الأوقية » ولا مى ما فيه من 
التعسف قال القرطبى : اختلفوا فى ثمن الحمل اختلافا لايقبل التلفيق » وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق » وهو 
مبنى على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه » مع أنه لايتعلق بتحقيق ذلك حكم » وإنما تحصل من مجموع 
الروايات أنه باعه البعير بشمن معلوم بينبما وزاده عند الوفاء زيادة معلومة » ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 
٠‏ قال الإسماعيل : ليس اختلافهم فى قدر المن بضار > لأن الغرض الذى سبق الحديث لأجله بيان كرمه صلى 
الله عليه وسم وتواضعه وحنوه على أصحابه : وبركة دعائه وغير ذلك » ولا يلزم من وهم بعضهم ف قدر المن 
توهينه لأصل الحديث . قلت : وما جنح إليه البخارى من الترجيح أقعد » وبالرجوع إلى التحقيق أسعد › 
فليعتمد ذلك وبالله التوفيق . وى الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع » والماكسة فى المبيع قبل 
استقرار العقد » وابتداء المشترى بذ كر الكن » وأن القبض ليس شرطا فى صمة البيع » وأن أجابة الكبير بقول 
« لا ) جائز فى الأمر الحائز » والتحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس ٠‏ 
وإرادة الفخر . وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عا يتزل بهم » وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال 
أو دعاء » وتواضعه صلى الله عليه وسلم . وفيه جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة » ومحله 
ما إذا لم يتحقق أن ذلك ما من فرط تعب وإعياء » وفيه توقير التابع لرئيسه . وفيه الوكالة فى وفاء الديون » 
والوزن على المشترى » والشراء بالنسيئة . وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر « هو لك : قال لا بل بعنيه» » 
وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه » واستدل من ذلك على طهارة أبوال الإبل » 
ولا حجة فيه . وفيه الحافظة على مايتبرك به لقول جابر « لا تفارقنى الزيادة » » وفيه جواز الزيادة فى المن 
عند الأداء » والرجحان فى الوزن لكن برضا المالك » وهى هبة مستأنفة حى لو ردت السلعة بعيب مثلا 
لم يجب ردها » أو هى تابعة لاشمن حى ترد فيه احمّال . وفيه فضيلة حابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر 
النى صلى الله عليه وسل له ببيع جمله مع احتياجه إليه . وفيه معجزة ظاهرة للنى صلى الله عليه وسلم » وجواز 
إضافة الشىء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان » واستدل به على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب 
ولا قبول » لقوله فيه « قال بعنيه بأوقية » فبعته » » ولم يذكر صيغة . ولا حجة فيه لأن عدم الذكر لايستلزم 
عدم الوقوع > وقد وقع فى رواية عطاء الماضية فى الوكالة « قال بعنيه » قال قد أخذته بأربعة دنانير » فهذا 
فيه القبول ولا إيحاب فيه » وفى رواية جرير الآنية فى الحهاد « قال بل بعنيه » قلت : لرجل على أوقية ذهب 
فهو لك بها » قال قد أخذته 6 ففيه الإيجاب والقبول معا . وأبين هنبا رواية ابن إسمق عن وهب بن كيسان 
عند أحمد « قلت قد رضيت » قال نعم » قلت فهو لك ببا » قال قد أخذته » فيستدل بها على الاكتفاء فى صيغ 
العقود بالكنايات . 

( تكميل ) : آل أمر حمل جابر هذا لا تقدم له من بركة الننبى صلى الله عليه وسلم إلى مآل حسن » 
فرأيت فى ترحمة جابر من ١‏ تاريخ أبن عساكر » بسنده إلى أي الزبير عن جابر قال « فأقام الحمل عندى زمان 
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النى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر » فعجز » فأتيت به عمر فعرفت قصته فقال : اجعله فى إبل 
الصدقة وى أطيب المراعى » ففعل به ذلك إلى أن مات » . 


4 7 ا 0 
س | ا ا ےن ے2 ر کد ت کو 1 0 
84 وش أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الاعرج عن ألى هريرة 
E E‏ ل ET‏ 
ری الله عنه قال « قالت الاتصار ی فل 0 وسلم 5 اقيم بيننا وبين إخواننا النخيل 
قال : لا . فقالوا : تكفوننا المثونة ونش ر ككم فى الشمرة »قالوا : سَيِعْنا وأطعنا 6. 
س کی هھ ١‏ #2 ر رن ر 1 2 * سه 0 ت 
٩‏ - وشا موسى بن إساعيل حدثنا. جويرية بن أساء عن نافع عن عبد اللو بن عمر 
م ر 0000 ت 2 و و 5 5 8نا ر 0 
ری الله عَنْهُ قال « أَعْطَى _رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر الود أن يعملوها ويزرعوها » ولهم 
شظُ م يحرج متها .. 
قوله ( باب الشروط ف المعاملة) أى من مزارعة وغيرها . ذكر فيه حديثئين : أحدهما حديث ألى هريرة 
فى توافق المهاجرين أن يكفوا الأنصار المؤنة والعمل ويشركوهم فى الكرة مزارعة ؛ وقد تقدم الكلام عليه ى 
« فضل المنيحة » فى أواخر الحبة » والشرط المذ كور لغوى اعتبره الشارع فصار شرعياً » لأن تقديره إن تكفونا 
نقسم بينكم . انما حديث ابن عمر فى قصة مزارعة أهل خيبر » ذكره مختصراً » وقد تقدم الكلام عليه 
فى المزارعة . 


ل ٠.‏ ره 0ن »سي - 
- باب الشروط ف المهر عند عقدة النكاحر 
2 1 ا 25 5 م 2 م ر 7 0 
وقال عُمَرٌ : إن مقاط الحقوق عِنْدَ الشروط » ولك ما شَرَطْتَ . وقال المسورٌ : 
و 2 4 0 أ مم وم امو مكمه 6 5 اط نور ت 
« سَمِعْتَ النبى صلى الله عليه وسلم كر صِهرًا له فأثبى عَلَيّهِ فى مصاحرته فَاحْسَن قال : 
ا 9 ص ص و مل 
حدثى فصدقى » ووعدنی فو لى ) . 
85 رمع إلى 2 فز ا ا 1 
١‏ - رشن عبد الله بن يوسف حدثنا الليّث قال حدثى يزيد بن ألى حبيب عن ألى 
6 ر 6 72 م 1 م ت ١‏ ل ١‏ َه ل 
الخير عن عة بن عامر رضى الله عنه 4 قال : قال ل الله صلى الله عليه وسلم » احق الشروط 
2 1 ا 2 7 
أن توفوا بها ما اسَحلَذَم به الفروج » . 
[ الحديث ۲۷۲۱ - طرفه فى : ٠٥٠١١‏ ] 
قوأه ( باب الشروط ف المهر عند عقدة النكاح ) بضم العين المهملة من «عقدة» والمراد وقت العقد . 
قوله ( وقال عر ) أى ابن الطاب ( أن مقاطع الحقوق الخ ) وصله ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور 
من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر عن عبد الرحمن بن غم - بفتح المعجمة وسكون النون ‏ عنه » 


۸۱ ) ٣۷۲۵ - ۲۷۲۲ الحديث‎ 


ان ساقة ی التكاح > وكذلك حديث المسور المعلق وحديث عقبة بن عامر الموصول مع الكلام على 
جمع ذلك إن شاء الله تعالى . 


0 ْ 
۷ - با الشروط فى المزارعة 


© ممم 


۲ _~- رصنا مالك بن إمعاعيل حا 5 عة دنا يی بن سيد قال سفت نفل 


ار رەو ے ر يرره 


ہے ۶ے ت 

الزرقى قال : سيعت د راف بن خلج ر لله عن بقول و کنا اک الأنصار حَمْلاً ؛ فكنا نکری 
00001 

لأَرْضَ » فَربما أحْرَجَتْ هرو ولم تُخْرجٌ ذو . فنهينا عَنَ ذلك » ولم ننه عَنٍ الور » : 


قوله ( باب الشروط ف المزارعة ) هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب » ثم ذكر فيه حديث رافع 
ابن خديج مختصرا » وقد تقدم الكلام عليه مستوى فى المزارعة . 


رامع ر ِ 
8 - اسب ما لا يجوز من الشروط ف النكا جر 


۳۴ ب ڪا مدد ڪدڌنا يزيد بن ريع حَدَتَنا مغر ڪن الزهرئ عن سعيد عن آي 
هْرَيْرة ا ل ا الو وين 


رم © 


عل بی أخيه » ولا يخطبن على خطبته . ولا تسال المَرأة طلاق أختها لِيَسْتَكْفِىً إناعها » 

قوله ( باب ما لا يجوز من الشروط ف النكاح ) ذكر فيه حديث أنى هريرة وفيه « ولا يخطبن على 
خطبة أخيه » وسيأتى الكلام عليه فى كتاب التكاح > وتقدم مايتعلق به من البيوع فى مكانه » وقوله « طلاق 
أختها » أى بالنسبة إلى كونهما يصير ان ضرتين » أو المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب . 


8 م 2 و 
4 پاب الشروط الى لا تجل فى الحدود 


۴ › ۷0 _ ا ف بن سُعيد حَدَئّنا ليك عن او ي َد الله 


لع ره 


ابن عتبة بن مسعود عن آي هُرَيْرَة زيل بن خالِد الجهنى 2 لله عَنهمًا ها غالا “إن رلا م 
الأغراب أت رَسول اللو صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قَصَيْتَ لى بكتاب الله . 


0 


ور مور 2 - 53 oro‏ م 2 


قال EET‏ نَم فافض بَيْتنا بكتاب الله وائدَنْ لى . ققال رسول الله 
مل الدعلية ر : قل . قال : إن نى کان ييا ل هذا رق يثري » وای ااا 
ابی الرجم قفتت مِنْهُ مائ شاة وَوَلِيدة » فَسَأَلْت أَهْل الولمر فأججّرونى نما عل ابی جلد مائة 
وتَغْرِيبُ عام ؛ وأ على اراو هذا الرَجم قال رول الله صلى يه وسلم الاي نيذه 
لأَْضِيَنَ بَيْتَكما بِكِتَاب الله : الوَلِيدَة والقم رد » وعَلى ابْنِكَ جلد مائة وتغِْيبُ عام ا ا 


PAY‏ | 4ه كتاب الشروظ 


و 


اسان olo (° G2“ E al‏ ا كه 9 مه 2 
إل امْرَأةٍ هذا فإن اغترّقت فَارْجَمْها . قال فغدا عَلَيّها فَاعْترفت » فام بها رَسول اللو صلى الله عليه 
04 ره 

وسلم فرجمك ) . 

قوله ( باب الشروط الى لاحل فى الحدود ) ذكر فيه حديث ألى هريرة وزيد بن خالد فى قصة 
العسيف » وقد ترجم له فى الصلح ١‏ إذا اصطاحوا على جور فهو مردود » » ويستفاد من الحديث أن كل شرط 
وقع فى رفع حد من حدود الله فهو باطل » وکل صاح وقع فيه فهو مردود » وسيأنى الكلام عليه فى الحدود 
إن شاء الله تعالى . | 

٠‏ - پاب ما يجوز من شروط المكاتت ۽ إذا ری بالبيع على أن يعتق 

5 - مشا لاد بن حي حَدنا عَبْدُ الواجد بن يمن ر ع اال وات 
على عا ده رى الله عَنْها قالَت : دَحَلَتْ عل بَرِيرَة وهي مكاتبة كمال : يا أم المؤمنين اشترينى » 
إن اهل يبيعوتى فَأَْتِقِيى . قالت : نَعَمْ . قَالَتْ : إن أل لا يبيعوتى حَبَى يَدْتَرِطوا ولائى . 
قات : لا حاجَةَ لى فيك . َه ذلِكَ رَسول ال صلى الله عليه وسلم - أو لَه - قال : ما شان 
بَريرَةَ ؟ فقال : اشترما فَأَعْتِقيها ولْيَشْمَرطوا ما شاموا . قات فاشتريتها قاتقتها واشْتَرَط أهْلْها 
وَلاتها » قال الى صلى الله عليه وسلم : الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقَ » وَإن اشْترَطوا مانّة شَرْط » . 

قوله ( باب ما يحوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق ) ذكر فى حديث عائشة فى 
قصة بريرة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى فى أواخر العتق . 
ل 5 
١‏ - پا الشروط فى الطلاق 
2 و ورك م 2 2 إلى 6 ا 84 >8 
وقال ابن المسيب والحسن وعطء : إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشْرْطه ` 

VY‏ يكنا تعلدين ر علا نيه عن عرف بق ی لسارو ڪن أبى 
هريرة ری الله عه قال فول الله له صلى الله عليه وسلم عَنٍ التلقى + وأن يبتاع المهاجر 
للأغرابى » وأن تشرط الرأة طَلاقَ أختها » وأن يتام الرَجْل على سَرْم اخ زب ا 
وعن التضرِيَةٍ » . 

تابه معاد حب الصملد عن شنب 

- 8 - 3 2 و ۰ 
وقال غندر وعبد الرحمن و نى 6:.وقال آَم « ثهينا » . وقال النضر. وحَجاج بن منهال 
م ١‏ : 


تھی ۲ 


الحديث ۲۷۲۷ ٠‏ ورم 


قله ( باب الشروط ف الطلاق ) أى تعليق الطلاق . 

قوله ( وقال ابن المسيب والحسن وعطاء : إن بدأ ) أى بهمزة ( أو أخر فهو أحق بشرطه ) وصله 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب فى الرجل يقول امرأته طالق وعبده حر إن لم يفعل 
كذا يقدم الطلاق والعتاق » فالا إذا فعل الذى قال فایس عليه طلاق ولا عتاق وعن ابن جرير عن عطاء مثله 
وزاد : قلت له فإن ناسا يقولون هى تطليقة حين بدأ بالطلاق » قال : لا » هو أحق بشرطه . وروى ابن 
ألى شيبة من وجه آخر عن قتادة عن سعيد بن المسبب والحسن فى الرجل لف بالطلاق فيبدأ به قالا : له 
ثنياه إذا وصله بكلامه » وأشار قتادة بذلك إلى قول شريح وإبراهيم النخعى : إذا بدأ بالطلاق قبل ينه 
وقع الطلاق ؛ بحلاف ما إذا أخره وقد خالفهم الجمهور فى ذلك . 

۰ قوله ( عن أبى حازم ) هو سلمان الأشجعى » وقد تقدم الكلام على حديث أبى هريرة هذا فى البيوع 
مفرقا في مواضعه » والغرض منه قوله « ولا تشترط المرأة طلاق أختها » لأن مفهومه أنها إذا اشر طت ذلك 
فطلق أختها وقع الطلاق لأنه لو لم يقع لم يكن للنبى عنه معنى قاله ابن بطال » ويأقى الكلام على مايتعلق منه 
بالطلاق ى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . 

. قله ( تابعه معاذ ) أى أبن معاذ العنبرى ( وعبد الصمد ) هو ابن عبد الوارث » والمعنى أمبما تابعا 
محمد بن عرعرة ى تضريحه برفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسلم وإسناد الى إليه صريحا . 

قله ( وقال غندر وعبد الرحمن ) أى ابن مهدى ( مهى ) يعنى أنبما روياه أيضا عن شعبة فأيبما الفاعل » 
وذكره بضم النون وكسر الماء . 

قوله ( وقال آدم ) أى ابن ألى إياس يعى عن شعبة : ( نينا ) أى ولم يسم فاعل البى أيضا . 

قوله ( وقال النضر ) أى ابن شميل ( وحجاج بن فنهال ) يعنى عن شعبة أيضا ( نمي ) أى بفتح 
النون والماء ولم يسميا فاعل الى » أيضا . وهذه الروايات قد وقعت لنا موصولة : فأما رواية معاذ فوصلها 
مسم ولفظه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى عن التلى » الحديث » وأما رواية عبد الصمد فوصلها 
مسلم أيضا وقال فيا « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بى » بمثل حديث معاذ » وكذلك أخرجه النسالى من 
طريق حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحبى بن بكير وأبى داود الطيالبى كلهم عن شعبة » لكن شك 
أبو داود هل هو ہی أو ہی › وأما رواية غندر فوصلها مسلم أيضا قال حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا غندر 
وقال فى روايته ہی كما علقه البخارى » وكذلك أخرجه مسلم من طريق وهب بن جرير » وأبو عوانة من 
طريق أب النضر كلاهما عن شعبة . وأما رواية عبد الرهمن بن مهدى فوصلها ٠‏ 0 وأما رواية آدم 
فرويناها فى نسخته رواية إبراهم بن يزيد عنه » وأما رواية النضربن شميل فوصلها [سحق بن راهويه ف مسنده 

)00 فى هامش طبعة بولاق : بعد قوله « فوصلها » بياض بنسخة معتمدة » وفى أخرى تركه وحذف هذه الجملة . ولعل المؤلف 
بيض للبحث على من وصل رواية عبد الرحمن . وعبارة القسطلاف : قال "الحافظ' ابن حجر ف المقدمة « ورواية آدم وعبد الرحن والنضرٍ 


م أقف علا » أى موصولة . وقال فى الفتح : رواية آدم رويناها فى نسخته » وأما رواية النضر فوصلها إسحاق بن راهويه ف مسنده غه 


عنم : 4ه كتاب الشروط 


عنه » وأما رواية حجاج بن مهال فوصلها البييق من طريق إسماعيل القاضى عنه » وقرنمها برواية حفص 
ابن عبر عن شعبة » وأخرجه أبو عوانة من طريق زيد بن ألى أنيسة عن عدى بن ثابت فقال فيه « عن النى 
صل الله عليه وسلم » ولم يشك . وقوله فى هذا امن « وأن يبتاع المهاجر للأعرالى » المراد بالمهاجر الحضرى » 
وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان » والمعنى أن الأعرابى إذا جاء السوق ليبتاع شيثا لا يتوكل له الحاضر 
لثلا بحرم أهل السوق نفعاً ورفقاً » وإنما له أن ينصحه ويشير عليه » ويحتمل أن يكون المراد بقوله « أن يبتاع » 
أن يبع فيوافق الرواية الماضية . 


۱۲ 35 اسب الشروظ م مع الثايس بالقؤّل 
۸ - رشنا إبراهم تن هوي أن هشام م ن ابن ريج يد قال ا ا 
ابن لمر وَعَمْرُو بن وبنار عن سعد بن ير - َه عا على صاحيه رهما قد يختة 


4 ر 7 ر إ۶ ره 


يحدثه عن سويد بن جبير ل : تا لین ابن عباس ری اھ عنما فال : خی أبى بن کنب 
فال وال روتوك الاصل اللاعلية و قوي رول اف ق 5 نار اقل لَك نك 


لَنْ تسد 


: ن تنتطيع می صَبًْا ) : كانت الأول نسيانًا ا شَرْطًا » والثانية عدا . ¥ قال لانو اخِذنى 


سس ممص 


بما تیت ولا ترْهقى ين أَمْرِى عْمْرَا 4 » لميا غلا ما َعََنَهُ 4 علا فانْطدعًا ا جدارا یرید 
اا ا ا 

قوله ( باب الشروط مع الناس بالقول ) ذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس عن أ بن كعب فى 
قصة موسى واللحضر » والمراد منه قوله «كانت الأولى نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة عمداً » وأشار بالشرط 
وفيه دلالة على العمل بمقتضى ما دل عليه الشرط » فإن الحضر قال لموسى لما أخلف الشرط ١‏ هذا فراق بنى 
وبينك 4 ولم ينكر موسى عليهما السلام ذلك . 

١‏ - بابب الشروط فى الوّلاء 

4۹ - شا إماعيل حَددنا ا بن عرو عن بيه عَنْ عائِمّةَ قالت « جاءتنى 
بريرَةٌ قََالنَتَ : كاتمّت نت أغلى بك عر أواق ¢ فى کل عام أو اعبش . فَقَالَتَ : إن أَحَبوا 
أن ؛ أعنما لهم ويكون ولاو لى فَعلت َب بير إل أغيها قت تم rE‏ © جات 

نيعم - وَرَسول الله صل الله عليه وسلم جايس - هَقَالت : إنى عرضت ذلك عَليهم انا 
و قَمَيمَ الى صلى الله عليه وسلم ١‏ فَأخبَرَت عائِسّة النى صل الله عليه وسلم 


الحديث ۲۷۳۰ ۸9 


قال : خذها واسْتَرطِى م الوّلاة » فإنَّما الوّلام من ) أَعْتَقَ . فَفَعَدَتْ عائِقّة . ثم قامّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الاس فَحَود الله وأَنّى عَلَيْهِ ثم قال : ما بال رجال ب يطول شروطا ليست 
فى كتاب اله ؟ ما کان من شَرْط لَيْسَ فى تاب الله فهو باطِل » ون كان مائة ة شرْط » قضاء الل 
حى » وَشَرْطٌ اللو أو »وما الولاءم لِمَنْ أَغتَقَ » . 


قوله ( باب الشروط ف الولاء ) ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد تقدم الكلام عليه 


14 - باسب إذا اشْتَرَط فى المزارعة « إذا شعت أخرَجتك » 


اام ورو 1 ي 


“ا د وشا أبو أَحْمَدَ حلا محمد بن ی أبو عَمَانَ الكناق رتا مالك عَنْ نافع 


ان شوق عله د ہت ع أ ی يررحم حي و 
رس دم ر 
ا هود خر على الهم وقال :فيكم ما ركم لله ۽ وان 


2 


بد اللو بن مر حرج إلى مايه هناك مى عليه ِن الل قمعت ياه ورجلا > ولَيْس لنا هناك 


رو 0 و روك 2ه 7 ساس 3رد 


عدو عير هم ¢ هم عَدونا وتَهمدنا 4 كد رايت إجْلام .ق جح عمر عل ذلك اناه أحد 
أى الحقيق قال ايا ا المؤمنين 4 أَتُخْرِجُنا. وقد قد أقرنا ؟ صلل الله عليه 0 وعاملنا على 


رمه م نك 


الأَمُوال وَشَرَطّ ذلك لنا ؟ فقال عمرٌ ا ا تحت كل رسول اله صلى الله عليه يعار 
ا ل تَعْدُو بك قَلوصك لَيْلَة بَعْدَ ليلة :فقال : كان ذلك هِرَيْلة من 
أبى القاسم . فقال : كَذَبْتَ يا عدو الله . فاجلا عُمَرُ ؛ طاخم قي ما كان لم ين الم مالا 
وإبلاً وعروضا مِن أقتاب وحبال وغَبْر ذلك » . 


روا ماد ن اسلمة عن ع الله اسه عن نافع عن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النبى صلى 


عرو 


لله عليه وسلم » اختَصَرَة . 
قوله ( باب إذا اشرط ف المرارعة : إذا شئت أخرجتك ) كذا ذكر as‏ اباوج 
لدي الباب فى المزارعة بأوضح من هذا فقال « إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا 
معلوما فهما على تراضيهما » وأخرج هناك حديث ابن عمر فى قصة .بود خيبر بلفظ « نقركم على ذلك ماشئنا » 
وأورده هنا بلفظ « نقركم ما أقركم الله » فأحال أ فى كل ترحمة على لفظ اللأن الذى فى الأخرى » وببنت إحدى 
الروايتين مراد الأخرى وأن المراد بقوله « ما أقركم الله » ما قدر الله آنا نترككم فيها فإذا شٹنا فأ رجناكم تبين 
أن الله قدر إخراجكم » والله أعلم . وقد تقدم فى المزارعة توجيه الاستدلال به على جواز الحابرة » وفيه جواز 

ْ ( م - وه هج ٠ه ٠‏ فح البارى ) 


۳۸٩‏ ش e4‏ کتاب الشروط 


الخيار فى المساقاة للمالك لا إلى أمد » وأجاب من لم يجزه باحهال أن المدة كانت مذكورة ولم تنقل » أو لم 
تذكر لكن عينت كل سنة بكذا » أو أن أهل خيبر صاروا عبيدا للمسلمين ومعاملة السيد لعبده لايشتر ط فيها 
ما يشترط فى الأجنبى » والله أعلم . 

قوله ( حدثنا أبو أحمد ) كذا الأكثر غير مسمى ولا منسوب » ولابن السكن فى روايته عن الفربرى 
ووافقه أبو ذر « حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه » وهو بفتح المم وتشديد الراء > وأبوه بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الحم » قال ابن الصلاح أهل الحديث يقولونها بضم المم وسكون الواو وفتح التحتانية » وغيرهم بفتح 
اميم والواو وسكون التحتانية وآخرها هاء عند الجميع » ومن قاله من المحدثين : بالتاء المثناة الفوقانية بدل الهاء 
فقد غلط . قلت : لکن وقع فى شعر لابن دريد ما يدل على تجويز ذلك وهو قوله : « إن كان نفطويه هن 
نسلی » وهو همذانى بفتح المم ثقة مشبور » وليس له فى البخارى غير هذا الحديث » وكذأ شيخه » وهو ومن 
فوقه مدنيون . وقال الحاكم : أهل بخارى يزعمون أنه أبو أحمد محمد بن يوسف البيكندى . ويحتمل أن ؛ ون 
المراد أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء » فإن أبا عمر المستعلى رواه عنه عن ألى غسان انى » والمعتمد 
ما وقع فى ذلك عند ابن السكن ومن وافقه › وجزم أبو نعم أنه مرار المذكور وقال : لم يسمه البخارى 
والحديث حديثه . ثم أخرجه من طريق موسی بن هارون عن مرار . قلت : وكذا أخرجه الدارقطنى فى 
« الغرائب » من طريقه » ورواه ابن وهب عن مالك بغير إسناد » وأخرجه عمر بن شبة فى « أخبار المدينة » . 

قوله ( حدثنا محمد بن يحبى ) أى ابن على الكاتب . 

قوله ( فدع ) بفتح الفاء والمهملتين » الفدع بفتحتين زوال المفصل » فدعت يداه إذا أزيلتا من 
مفاصلهما . وقال الخليل : الفدع عوج ف المفاصل » وى خلق الإنسان الثابت إذا زاغت القدم من أصلها 
من الكعب وطرف الساق فهو الفدع » وقال الأصمعى : هو زيغ فى الك بينها وبين الساعد وفى الرجل بينها 
وبين الساق » هذا الذى فى جميع الروايات وعليها شرح الحطابى وهو الواقع فى هذه القصة . ووقع فى رواية 
ابن السكن بالغين المعجمة أى فدغ وجزم به الكرمانى > وهو وهم لأن الفدغ بالمعجمة كسر الثبىء المجوف 
قاله الجوهرى » ولم يقع ذلك لابن عمر فى القصة : 

قوله ( فعدى عليه من اللیل ) قال الحطالى : كأن الود روا عبد الله بن عر فالتوت يداه ورجلاه » 
كذا قال » ويحتمل أن يكونوا ضربوه ويؤيده تقييده بالليل فى هذه الرواية . ووقع فى رواية حماد بن سلمة 
الى علق المصنف إسنادها آخر الباب بلفظ « فلما كان زمان عر غشوا المسامين وألقوا ابن عمر من فوق بيت 
ففدعوا يديه » الحديث . 

“قوله ( تيمتنا ) بضع المثناة وفتح الحاء ويحوز إسكانها » أى الذين نهمهم بذلك . 

قله ( وقد رأيت إجلاءهم . فلما جع ) أى عزم 2 وقال أبو اليم : أمع على كذا أى حم أمره 
جميعا بعد أن كان مفرقا » وهذا لايقتضى حصر السبب فى إجلاء عر إياهم » وقد وقع لى فيه سببان آخران : 
أحدها رواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل أنه قال « لايجتمع يجزيرة العرب دينان » فقال : من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت 


PAY ۲۷۳۰ الحديث‎ 


به أنفذه له » وإلا فإنى مجليكم . فأجلاهم . أخرجه ابن أبى شيبة وغيره . انما رواه عمر بن شبة فى « أخبار 
المدينة » من طريق عمان بن محمد الأخنسى قال : لما كثر العيال ‏ أى الخدم فى أيدى المسلمين وقووا 
على العمل فى الأرض أجلاهم عمر . و>تمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة فى إخراجهم . والإجلاء 
الإخراج عن المال والوطن على وجه الإزعاج والكراهة . 

قوله ( أحد بى أنى الحقيق ) بمهملة وقافين مصغر » وهو رأس مود خيبر > ولم أقف على اسمه . 
ووقع فى رواية البرقانى « فقال رئيسهم لاتخرجنا » وابن بى الحقيق الآخر هو الذى زوج صفية بنت حى 
أم المؤمنين » فقتل مخيبر وبتى أخوه إلى هذه الغاية . 

قوله ( تعدو بك قلوصك ) بفتح القاف وبالصاد المهملة : الناقة الصابرة على السير وقيل الشابة وقيل 
أول ما يركب من إناث الإبل وقيل الطويلة القواثم » وأشار صل الله عليه وسم إلى إخراجهم من خيبر وكان 
ذلك من إخباره بالمغيبات قبل وقوعها . 

قوله ( كان ذلك ) فى رواية الكشميبى « كانت هذه » : 

قوله ( هزيلة ) تصغير المزل وهو ضد الحد . 

قوله ( مالا ) تمييز للقيمة » وعطف الإبل عليه وكذلك العروض من عطف الحاص على العام » 
أو المراد بالمال النقد خاصة والعروض ما عدا النقد » وقيل مالا يدخله الكيل ولا يكون حيوانا ولا عقاراً . 

قَوله ( رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله ) بالتصغير هو العمرى . 

قوله ( أحسبه عن نافع ) أى أن حمادا شلك فى وصله › وصرح بذلك أبو يعلى فى روايته الآتية » 
وزعم الكرمانى أن فى قوله « عن النبى صلى الله عليه وسلم » قرينة تدل على أن حاداً اقتصر فى روايته على 
ما نسبه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة من قول أو فعل دون ما نسب إلى عمر . قلت : وليس 
كما قال » وإنما المراد أنه اختصر من المرفوع دون الموقوف » وهو الواقع فى نفس الأمر › فقد رويناه فى 
« مسند أبى يعلى » و « فوائد البغوى » كلاهما عن عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة ولفظه قال عمر : 
من كان له سهم خیبر فلیحضر حتى نقسمها » فقال رئيسهم لاتخرجنا ودعنا كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأبو بكر » فقال له عمر : أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف بك إذا رقصت 
بك راحلتاك نحو الشأم يوما ثم يوما ثم يوما » فقسمها عمر. بين من كان شد خيبر من أهل الحديبية » قال 
البغوى هكذا رواه غير واحد عن حماد » ورواه ااوليد بن صالح عن حماد بغير شك » قات : وكذا رويناه فى 
مسند عمر النجار من طريق هدبة بن خالد عن حماد بغير شك وفيه قوله « رقصت بك » أى أسرعت ف السير › 
وقوله « نحو الشام » تقدم فى المزارعة « أن عمر أجلاهم إلى تهاء وأريحاء » . 

( نلبيه ) : وقع للحميدى نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جداً إلى البخارى » وكأنه نقل السياق من 
« مستخرج البرقانى ۾ كعادته وذهل عن عزوه إليه » وقد نبه الإسماعيل على أن حمادا كان يطوله تارة 
وبروبه تارة مختصرا » وقد أشرت إلى بعض مافى روابته قبل › قال المهلب : فى القصة دايل على أن 


PAN‏ 4ه - كتاب الشروط 


العداوة توضح المطالبة بالحناية كنا طالب عمر الود بفدع ابنه » ورجح ذلك بأن قال : ليس لنا عدو 
غير هم » فعلق المطالبة بشاهد العداوة . وإنما لم يطلب القصاص لأنه فدع وهو انم فلم يعرف أشخاصهم . 
sS‏ 


٠‏ - )سب الشروط فى الجهادٍ » والمصالحة مَعَ أَهْلٍ الحَرْب » وكتابة را 


30 ری عَبْدُ الله بن محمد حَدَيّنا عَبْدُ الرزاق أخبرتا مَعْمَرَ قال أخبرى 
9ے ارہ - 2 2 4 
الزمْرى قال ا عرْوَة بن الزبَيْر عن انور بن محم وما بصق کل واحد ينها حديث 


م ل بار مل افع و من ن الي کی إذا كانور يا ينن الطردق 


010 


ا 0000 e‏ تی 586 هم يقر ايض : a lL‏ قر 
وسار الل صل لل عليه وسلم. + تی إذا کان ليق النى بیط عجوم مھا برت يو رات » 
قال الغاس : حل حل . فلحت فتانوا ت ن الى صلى الله عليه وملم : 
ما أت القَضْواءً وماذاك لها بلق » ولكن حَبَسَهَا حابس الفيل . ثم قال : والّذِى تفوى بيده 


o ی‎ ٥ مس 0مس ورو وء 1 0 وموقع 0 له درم رر‎ AE 
ا لاوت خطة طون فبها حرمت لله إلا أخطيتهم:إياها . ثم زجرها فوثبّت . قال فَعَدّل عنهم‎ 

رص م 0 م ol‏ رص 
حى رل بأقصى الحُدَيْبيَةِ على تمد ليل eee‏ 


مه مس جني" ا کے 


وك إلا يسول الو صل لله علي وسل الكش » ا ثم الام أن بكدرة 
فيه مازال ویش مم e E, a‏ جاء َيل بن وق 


رمه م 


07 ققال 0 كت كنب لور وعامز بن لی 5 أغداة مياه الحديبية › ومهم ال 
المطافيل » وهم مُقَاتِلوكَ وصادو عن ايت . قال رسول الو صلى الله علي وسلم E‏ 
ولَكِنًا جثنا مُعْتَمِرِينَ ٠‏ وإ ريا قد وهم الحرْبُ وأضرت يهم » إن شاغوا ماقم ا يلوا 
بی وبين الناس » فن ١‏ أَظهرٌ فَإِنْ شاموا أَنْ يَدخلوا.فيمًا ل اا و 

وإنّ هم ابوا وى قي بدو لَأقاتَِهم ءل أثرى هذا حتی تفرد سالِفی » ولَيُنْفدَنَ الله مره . 
ققال ديل : بهم ما تقول . قال فَانْطَلْقَ حَتَى أل قَرَيْدًا قال : إنا شتام ون هذا الرجُل » 
وسَمِغْناهُ قول قَولةً : إن نتم أن مضه ليك فعلنا . فال سُتهاومم : لا حاجَةً لنا أن رونا 


عَنْهُ شیم .. وقال دوو الرأیٍ نهم : هات ا بقؤل . قال سيعْته يُقول كذا وكذا . فحتم 


الحديث ۲۷۳۲ ۰ ۳۸4 


مما قال الى صلى الله عليه وسلم قا عُروَةُ بن نعود فال : أئ قَوْم » أَلَسْتمْ بالوالدٍ ؟ قالوا : 
بل . قال : اوت بِالوّلّدٍ ؟ قالوا : بى . قال : فَهَلْ تتهمونی ؟ قالوا E N‏ 
أن فرت اهل مكاظ » فَلَمَا بَنّحوا على جنتكم بأطْل وَوَلَدى ومن اللا كار : بى . قال : 
قان ها قذ عرش يم خا رشد E‏ اه دالوا E‏ »جل يکلم الى 
صل الله عليه وسلم » فَقال الى صلى الله عليه وسلم نواس قول لل :قال غروة عنة ذلك ٠‏ 
أ مُحمّدُ » أَرَبْتَ إن اسْتَأصَلْتَ أثْرَ قَوْيكَ » هَل سَِعْت بأحَد يِن العرّبِ اجاح أله قبلك. نت 
وإن تكن الأخرى » فَإنَى والله لا أرَى.وجوهًا » وَإنّى كن ار ا 
فقال لَهُ أبو بكر : لَص بطر اللات » انحن تَفِرٌ عَنْهُ وندَعُةُ ؟ قَقال : مَنْ ذا ؟ قالوا : أبو بكر 
قال : أما والّذِى تسى بيده eS‏ . قال وجعل يكلم 
النبى صلى الله عليه وسلم » فَكُلّما تكلم كلِمَة أخذ بلِحيته »> والمغيرة بن شنب قائم. على رَأس الد 
صلى الله عليه وسلم وو الشف وديف لغ كَكُلّما ری عاو 3 0 النِى صلى الله عليه 
e‏ ال قال ك : أعر ي 0 رسول اللو لى اله عليه وسلم.. 
رفع ا راه فقال : من هذا فال اله تر هة ٠‏ فال أى عدر + الت :اي ف 
عَدْرَتِكَ ؟ وكان یا ی ا لبا م را أ نوالهم تم جاء قَأسْلَم ال الى 
صلى الله عليه وسلم : أمَا الإسلام فَأقبَل وَأما الال قت ونه فى ىه . ثم إن عرو جل يرمق اشاب 
الى صل الله عليه وس بعتي . قال قوالله مانَنَجْمَ رسول اله عل اذ بو وس تخامة إلا وَقَعَتْ فى كف 
رَجُل ينهم قَدَلكَ بها وَجْهَهُ وجِلْدَهُ ء وإذا مهم انرا ائ ودا رصا كادوا لون غل وضو 
وإذا تََلّمُوا حضوا أضواتهم نة » وما يدون إَيْو النظر تَعِْمًا ل . فرَجَعَ عرو إلى أضحايو 
قال : أى قوم > والله لَقَد وَقَدت على اراد » وَوَقَدت عَلى قَيِصَرَ وكترى والتجاقى » والله إن 


ب 4 وعم هه روو م و 


أت عل قط يعظمه أصْحَابه ما مقلم أ شات تحت فل الل عليه وسم ا > والله إن تسم 


ا الوت ق کف رَجُل متهم فرك بها وَجْههُ وجلده > وإذا 2 اندرو مره اذا ترقا 
كادوا يَقَتَتِلُونَ على وضوئه “ناذا تكلجوا حضوا أَصْوائَهم عِنْدَهُ » وما ا لَه النظر تما 
0 َاقبَلوها . فقال رَجل مِنْ بی كنانّة : دعونی آتِيه » ققالوا : آنيه . 
فما شرف على الى صل الله عليه وسم و وأَصْحَابِهِ قال رَسول اله ي صل اله عليه ولم . : هذا فلا » 


تو وك ت 


وَهْرَ من قَوْم .يُعَظَمونَ البذن » فابْعثوها لَه . فوت لَهُ » واستقبلة الناسيلبون . لما رَأى ذلك 


.وم ٠‏ ْ ا 64 کتاب الشروط 


رو 5 


قال : سَبْحَآنَ الله 4 ابی لهؤلاء اَن يُصَدُا عن الست ا كر جع إلى | أْصْحَابهِ قال 5 رات ادن 


0 وت LÛ‏ و 4 ل 4 0 لل 
قد قُلْدَتَ ا > قما أرَى أن ذ يُصَدُوا عن الت . فقام جل منهم يقال له مكرز بن حفص 
فال : دعونی آته . فقالوا : ائته . فلما ما شرف عَلَيْهمِ قال الب صلى الله عليه د ارز 


ور رو 


وهو رَجُلَ فاجر جل يكل اذ صل اله 0 هينما هو یکل إذ جاء مهيل بن عَمْرِو . 


قال 0 : تعر ا عن کرم أنه لما جاع ل عەرو قال الى صلى الله عايه م 
ل ي ر 


قد سهل کم ِن آرم . قال مغر ل الزهرى فى حَديده . فجاء ميل بن عَمْرِو فقال : هات 26 
ْنَا يكم كايا . دعا الى صلی الله عايه وسلم الكاتب تال التَى صلى الله عليه وسم « يسم الله 


م 


ل ۽ الرجمر ٠‏ ۽ ققال سهيل : أما ‏ الرحدن » فوا ما أ ا ؛ ولكن 2 « باسيك 
لمم e‏ » ققال المُسْلِمُونَ : والله لاتكتبُها إلا ينم الله الرحمن حمن الرحم » “فال 
الب صل اله عليه وام : اكتب « باسيك الهم ». ثم قال « هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللو 
قال هيل الو لو كنا مأك رول له ما صَدَدْناكَ عن التو ولا اتناك » ولكن انب ٠‏ محمد 


م هو 


ام ( » فقا الذي صلى الله عليه وسلم : والله إنى ال الله 4 وإن EN‏ ا ( محمد 
ابن عبد ال » قال الزمرى : ذلك لِعَوْلِهِ « لايسْأَلوتى خطة يُعَظُمونَ فيها حُرّمات اله إلا أغطيتهم 


و 


إياها فقَالَ له الى E‏ تخلوا يتنا وبين البَيْتٍ فتطوف به . فقال سهيّل : 
وال لاتتحدث العرت- آنا أغذنا ضنطة اول ذلك" ين العام المقبل » » فکتب » فقال سَهيْل : 
وعلى أنه لا يأَيبك ينا رَجُلُ - ون كان ع دينك ‏ إلا رَدَدْنَهُ لينا . قال المُسْلِمُونَ : سبحا الله »> 
کف يرد إلى المُش ر کین وقد جاء ل ؟ تما مم كلك إذ حل أبو جَنْدل بن سهَيْل بن عَمْرِ 


Ao 


يرست ف فيو وقد حرج ین أنقل مكة حى رى يفيه َْنَ أطْهر المي » كفا سيل : 
هذا يامُحمد أول مَنْ أفاضيلك عليه أذ تو إل E‏ موا ورم : إنَا لماه 
بعد . قال : قافو ا لم أصايحك على ىء أبن . قال الى صلى الله عليه وسلم : اجره لى » قال : 
ما آنا بمُجيزهِ لَك » قال : بى فَافعَلٌ » قال : ما أنا يفاعل قال مک رز ل كذ أجزناة لك قال 


أبو جَندل ىق مر اللي : أرد إن ارين وقد قت ميا ؟ آلا ترون ما قد لْقِيتَ ؟ 

EES‏ . قال فقال عُمَرٌ بن الخَطابٍ اام اله صلى الله عليه وسام 

o‏ ور 

فقلت : لنت تی افو ما ؟ قال ٠‏ بل قلت ا لد 
“له ور 


صل بعلت : فليم تفلن الدنية فى ديئنا إِذَا ؟ قال .: ول لله لتك أَعْصِيهِ 2 وهو .ناصری . 


الحديث ۲۷۴۲ ْ وم 


: أو ليس كنت تَحَددنا آنا سأ البَيْت قَتَطُوفُ بو ؟ قال : بى » فَأُخْبرتك أا تَأنِيهِ العام ؟ 
قال قلت : لا . قال فك شيف ومطوق انه . قال : اتيت أبا بكر فقت : يا يا أبا. بكر » اليس 
هذا تی الله عقا ؟ قال : بل . قلت : أَلَسْنَا على الى وعَدُونا حى الباطل ؟ قال : بل . قلت : 


فلم نعْطى الو دوا الول چ رفول ال صلى الله عليه وسلم » ولس 
ينی رنه » وُو ناه فَاَْْيِك يع فال إن على الحق . فلت أَلَبْسَ کان بُحَدَدُنا آنا ستأق 
البَيْتَ وتطوف به ؟ قال بى » أفأحبرك أنّكَ تَأنِيِ العام ؟ قُلْتْ : لا. قال : فنك تيه ومطوف بو . 
قال الزهْرئ قال عَم تسرك لله ا عن :+ ا قوع و فف الاب قال رول امد 
صل الل عليه وسلم ل لأصحابه : قوموا فَانْحَرُوا ذم احْلقوا . قال راو ما قا ينهم رَجُلَُ » حتی قال 
ذلك ثلاث مَرات ر لما ل قم متم أ عل على أم عليه فد لياع لق ن الان + قات 


ا : باذج E‏ ٠نم‏ لاتکلم أحدًا منم كَلمَة تی تلحر بتك E‏ 
حالقك فَيَخْلِقَك حلقك فرج فلم كم أحَدَا ونهم حتى قعل ذيك تر يدنه E‏ 
ليا 2 ا ر ەا رى #۶ 2 

فلما رَأوا ذلك ل ow‏ ل 


هم م 


0 جاده رة نات + انل ال كمال [ ال 24 .ا أنه لقي أمنوا E‏ 


م 


المُؤّمنات مهاجرات فامتحنوه حي ى بلغ e‏ کر ) فطق غ ران كانتا لَه 
2 34 وسار و و 3 
فى الشرك » قَتَرَوَج إِحْدَاهُما مُعاويّة بن ألى سُفيانَ والأخرى صفوان بن أمية ثم َج الى صلى الله 


5 ررم ور 


عليه وسلم ال المدينة » فجاءه © أبو بصير رجل من ريش ركد ملم > فَأَرسَلوا فى طلَبِهِ رَجُلَوِنِ 
ققالوا : العَهدَ اذى جلت لنا » فَدَفَعَهُ إلى الرجُلين : » حرجا به ج يلها :ذا السليفة ٠»‏ فنزلوا 


رمدو سه 


نا لون :من دی لم » تقال أبو بصیر لأحد د الرجلَيْن : والله إنى لأرَى سَيْفَكَ هذا يا فلان جَيّدَا » 


و2 و م و 64 و 20 


ت 


واسيله الآخرٌ قال : أجل وال إن َج لد جربت به ثم جَربت بو م جربت . فقا أبو بصي : 
آرنی أَنظ إلَيهِ اسه نه » قصربة احتى برد ؛ ور الآرٌ حتى أنى اميق » دحل المَمْجِدَ 


رص ي ولاس | 1 2 


ل ا 0 
مل : َيِل وال صاجى وإِنى لمقتول . فجاء أبو بَصِيرٍ فقال : يا تی الله > قد 
والله أو الله ذمتك قد رَدَدْتَى لهم ثم آنجانی الله نهم . قال الى صلى الله عليه وسلم :وبل اة 


ID‏ 39 5 موقو و 
َر حَرْبِلوكان لَه أحد ؛ فَلَمَا سح ذلك عَرَفَ Hi‏ سير ده إليهم 4 ترج یا ا 


ەور يو .8 97 


قال وَيَنْمَلِتَ منهم أبو جَنْدَل بن سُهيل فَلَحِقَ بای بير ؛ فَجَعَلَ لا حرج ون قرش رج جل قد ألم 


4 ْ ْ 4 - كناب الشروط 


ا ص ام E‏ ر رك و 79 وا رگ ے1 ا 2 ر ب ی 1 $6 

إلا لحق بای بصير » حتى اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشامر 

fr 2o‏ 100012 و 5-98 3 ١ض‏ -ئى ري ه ےیگ 4 SG‏ 1 و 

إلا اغترضوا لها . فقتلوم وأخدوا أمُوالَهم . فأرْسلت قرش إلى النبى صلى الله عايه وسلم تناشده 

0 72 3 2 مم و نىر م 0 >8 م مه ام ب 1 

لله والرَجِمّ لما أرسل فمن ااه فهو آمِن فَأَرْسَلَ الى صلى الله عليه وسلم ايهم » فانرل اله تعالى 
۴ ور ۶ک عن رع ەر ڪر رر روي ره ر ° رم 0 ررك رق 

[ الفتح : ۲٤‏ ]:( هو الذى كف أَيْدِيَهم نکم وأَيَدِيكم عَنْهم ببطن مَكة من بَعْدِ أن أظف ركم عَليّهِم 
3 ر 7 5 و و م 8 3 


3 ر 07م ى عت Ee‏ طٰ يا 
ب حتی بلغ - الحمية » حمیه الجاهلية 4 وكاتت حويتهم أنهم م يقروا أنه یی الله > ولم قروا 


له 1 ا ےو موه ” ص ا 
بيسم الله الرحمن الرجم » وحالوا بينهم وبين البيت » . 
8 3 ت رر وك را وى م 5 عو ا رم د 7 
قال بو عبد الله معرة العر : الجرب . تزيلوا : انمازوا . وحميت القوم : منعتهم حماية . 


و 


وأحْمَيت الى : جَعَلتهُ ى لا يُدْعَلُ . وحمت الرَجُلَ إذا أعْصَبْئَهُ إخماء .. 


- # ر 8.ى ك وىره #2 ررم دي وهار > ل : 
۴ _- وقال عقيل عن الزهرى « قال عروة فأخبرتنى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 


ل راسم ب تو ر كو انه جرهم ل لو2 ١ع‏ روك 1 وه 2-0 و ی ی 
وسلم كان يمتحنهن . وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشر كين ما أنفةوا عل من هَاجَرَ 
ogo‏ رر 1 ° 5 و ا ا م و ل 
من ازواجهم > وحكم على المَسْلِوِينَ أن لا يكوا بوصم الكوافر » أن عمرَ طلق امرأتَيْن - قريبة 


f ےه‎ N ر‎ 2 r ھە ەە 2 2 ممم نه راكى‎ a 
بنت ألى أمية . وابنة جرول الخزاعى فتزوج قريبة معاوية وتزوج الاخرى أبوجهم . فلما أبى‎ 
٠ 1 1L 22l0 ofr | 2 > £ مل د‎ 
ل[ ون‎ : ] 1١: الكفار أن يقيروا بأداء ١ا أنفق المُسْلِمونَ على زو اجهم أنْزل اله تعالى [ الممتحنة‎ 
- و 1 ر سير 0 و 5 ےه ر مجه‎ ogo 02 
فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار قعاقبتم 4 والعَقِب ما يُؤدى المَسْلِمونَ إلى من هاجرت امرأته ين‎ 
مل‎ O 223 م 20 6 ر اه مم 3 مو مى في ا‎ 
الكفار » فامر أن يَعْطى من ذَهَب لَه زوج مِن المَسْلِوين فا أنفق من صداق نساء الكفار اللائى‎ 
- رن م 2ن ر 20 وا ر ل 30 ت‎ 
هاجَرنَ » وما تَعْلَّمُ أَحَدَا مِنَ المُهاجرات ارتدّت بَعْدَ إيانها . وبَلَعنا أن أبا بصير بن أسيد القَفِى‎ 
0 e کے م ل وه ماو 2 رار ان و وور‎ 
قدم على الذي صلى الله عليه وسام مؤمنا مهاجرا فى المدة » فكتب الاخنس بن شريق إلى النبى صلل الله‎ 


عليه وسام أله أبا بَصير ٠‏ ) فذ کر الْحَدِيثْ . 


قله ( باب الشروط ف الجهاد والمصالة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ) كذا للأكثر » زاد 
المستعلى « مع الناس بالقول » وهى زيادة مستغى علها لأا تقدمت فى ترحمة مستقلة » إلا أن تحمل الأولى على 
الاشتراط بالقول خاصة وهذه على الاشتراط بالقول والفعل معا . 

قوله ( عن المسور بن مخرمة ومروان ) أى ابن الحكم ( قالا خرج ) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان 
مرسلة لأنه لا صحبة له > وأما المسور فهى بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة » وقد تقدم فى أول 
الشروط من طريق أخرى عن الزهرى عن عروة « أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فذكر بعض هذا الحديث 4 وقد سمع المسور ومروان من حاعة من الصحابة شبدوا 
هذه القصة كعمر وعهان وعلى والمغيرة وأم سلمة. وسبل بن حنيف.وغير هم 2 ووقع.ى نفس -هذا الحديث 
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شىء يدل على أنه عن عمر كا سيأ التنبيه عليه فى مكانه » وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة 
فلم یذ کر المسور ولا مروان لکن أرسلها » وهی كذلك فى « مغازى عروة بن اازبير » أخرجها ابن عائذ 
فى المغازى له بطولها » وأحرجها الحاكم فى « الإكليل » من طريق أنى الأسود عن عروة أيضا مقطعة . 

وله ( زمن الحديبية ) تقدم ضبط الحديبية فى الحج » وهى بر مى المكان بها » وقيل شجرة جدباء 
صغرت وسمى المكان بها . قال المحب الطبرى : الحديبية قرية قريبة من مكة أكيرها فى الحرم » ووقع فى 
رواية ابن إحق فى المغازى عن الزهرى « خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لايريد قتالا » ووقع عند 
ابن سعد « أنه صلى الله عليه وسلم خرج يوم الإثنين هلال ذى القعدة » زاد سفيان عن الزهرى فى الرواية 
الآنية فى المغازى وكذا فى رواية أحمد عن عبد الرزاق « فى بضع عشرة مائة » فلما أنى ذا الحليفة قلد الهدى 
وأشعره وأحرم ما بعمرة » وبعث عيناً له من خزاعة » وروى عبد العزيز الإمامى عن الزهرى فى هذا الحديث 
عند ابن أبى شيبة « خرج صلى الله عليه وسلم فى ألف وثمائماثة . وبعث عيناً له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه 
بخبر قريش » كذا سماه ناجية » والمعروف أن ناجية اسم الذى بعث معه الهدى كما صرح به أبن إسحق وغيره » 
وأما الذى بعثه عيناً لبر قريش فاسمة بسر بن سفيان كذا ماه ابن إسحق » وهو بض الموحدة وسكون المهملة 
على الصحيح » وسأذكر الحلإاف فى عدد أهل الحديبية فى المغازى إن شاء الله تعالى . 

قوله ( حتى إذا كانوا ببعض الطريق ) اختصر المصنف صدر هذا الحديث الطويل مع أنه لم يسقه 
بطوله إلا فى هذا الموضع » وبقيته عنده فى المغازى من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى قال « ونبأنيه معمر 
عن الزهرى : وسار النبى صلى الله عليه وسلم حى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريشا جمعوا 
جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش » وه مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : أشيروا أيها الناس على » 
أترون أن أميل إلى عیام وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت » فإن يأتونا كان الله عز وجل 
قد قطع عيناً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين . قال أبو بكر : يا رسول الله حرجت عامداً هذا البيت 
لاتريد قتل أحد ولا حرب أحد » فتوجه له » فن صدنا عنه قاتلناه . قال : أمضوا على اسم الله » إلى ههنا 
ساق البخارى فى المغازى من هذا الوجه » وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال « قال 
معمر قال الزهرى : وكان"أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصعابه من رسول الله 
صلی الله عليه وس ١ه‏ » وهذا القدر حذفه البخارى لإرساله لأن الزهرى لم يسمع من أبى هريرة » وى رواية 
أحمد المذكورة « حى إذا كانوا بغدير الأشطاط قريباً من عسفان اه » وغدير بفتح الغين المعجمة والأشطاط 
بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادى كذا جزم به صاحب ١‏ المشارق » ووقع ف بعض 
نسخ أبى ذر بالطاء المعجمة فيهما » وى رواية أحمد أيضا « أترون أن تميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم 
فتصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين » وإن يحيئوا تكن عنقاً قطعها الله » ونحوه لابن إسعق فى روايته 
ف المغازى عن الزهرى ٠‏ والمراد أنه صلى الله عايه وسلم استشار أصعابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 
مواضعهم فيسبى أهلهم » فإن جاءوا إلى نصره, اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصعابه بقريش » وذلك المراد بقوله 
« تكن عنقا قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق بتر ك القتال والاستمرار على ما خرج له من العمرة حى 
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يكون بدء القتال مہم > فرجع إلى رأيه . وزاد أحمد فى روايته « فقال أبو بكر : الله ورسوله أعلم یا تى الله » 
إنما جئنا معتمرين الخ » والأحابيش بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وهم 
بنو ال هون بن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطاق من خزاعة كانوا تحالفوا مع 
قريش قيل نحت جبل يقال له الحبشى أسفل مكة » وقيل “موا بذلك لتحبشهم أى تجمعهم والتحبش والتجمع 
والحباشة الجاع . وروی الفاكهى من طريق عبد العزيز بن أبى ثابت أن ابتداء حلفهم مع قريش كان على يد 
قصى بن كلاب » واتفق الرواة على قوله « فإن يأتونا ؛ من الإتيان الا ابن السكن فعنده « فإن باتونا » بموحدة 
م مثناة مشددة والأول أولى » ويؤيده رواية أحمد بلفظ المجىء ووقع عند ابن سعد « وبلغ المشركين خروجه 
فأجمع رأءهم على صده عن مكة وعسكروا ببلدح بالموحدة والمهماة بيهما لام ساكنة ثم حاء مهملة موضع 
خارج مكة . 

قله ( قال البى صلى الله عليه وسم : إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة ) فى رواية 
الإمامى » فقال له عينه : هذا خالد بن الوليد بالغمم » والغميم بفتح المعجمة وحكى عياض فيا التصغير » 
قال المحب الطبرى : يظهر أن المراد كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة اه » وسياق الحديث ظاهر 
فى أنه كان قريياً من الحديبية فهو غير كراع الغمم الذى وقع ذكره فى الصيام وهو الذى بين مكة والمديئة » 
وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب : هو قريب من مكان بين رابغ والححفة » وقد وقع فى شعر جرير والشماخ 
بصيغة التصغير والله أعلم . وبين ابن سعد أن خالداً كان فى مائتى فارس فيهم عكرمة بن ألى جهل ؛ والطليعة 
مقدمة الحجيش . 

قوله ( فخذوا ذات المين ) أى الطريق الى فا خالد وأصعابه . 

قوله ( حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق ير كض نذيرا ) القترة بفتح القاف والمثناة الغبار الأسود . 

قوله ( وسار البى صلى الله عليه وسلم حى إذا كان بالثنية ) فى رواية ابن إححق « فقال صلى الله عليه 
وس : من يخرجنا على طريق غير طريقهم الى هم بها ؟ قال فحدثى عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن رجلا 
من أسلم قال : أنا يارسول الله » فسلك بهم طريقاً وعراً فأخرجوا مها بعد أن شق عليهم » وأفضوا إلى أرض 
سهلة » فقال لهم : استغفروا الله ففعلوا . فقال : والذى نفسى بيده إنما الحطة الى عرضت على بى إسرائيل 
فامتنعوا » قال ابن عق عن الزهرى فى حدیثه « فقال : اسلكوا ذات المين بين ظهرى الحمض فى طريق 
رجه على ثنية المرار مهبط الحديبية اه . وثنية المرار بكسر المع و تخفيف الراء هى طريق فى الحبل تشرف 
على الحديبية .. وزعم الداودى الشارح آنا الثنية الى أسفل مكة » وهو وهم » وسمى ابن سعد الذى سلك بهم 
حزة بن عمرو الأسلمى ٠‏ وف رواية أبى الأسود عن عروة فقال : من رجل يأخذ بنا عن يمين المحجة نحو 
سيف البحر لعلنا نطوى مسلحة القوم » وذلك من الليل » فنزل رجل عن دابته » فذكر القصة . 

قله ( بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل ) بفتح المهملة وسكون اللام . كلمة تقال للناقة 
إذا تركت السير » وقال اللحطابى : إن قلت حل واحدة فالسكون » وإن أعدتها نونت فى الأولى وسكنت 
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فى الثانية » وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره فى بخ بخ » يقال حلحات فلانا إذا أزعجته عن 
مو صعة . 

قله ( فألحت ) بتشديد المهملة أى تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . 

قوله ( خلأت القصواء ) الحلاء بالمعجمة والمد للإبل كال حران للخيل » وقال ابن قتيبة : لا يكون 
الحلاء إلا للنوق خاصة . وقال ابن فارس : لايقال للجمل خلا لكن ألخ . والقصواء بفتح القاف بعدها مهملة 
ومد : اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل كان طرف أذما مقطوعاً » والقصو قطع طرف الأذن 
يقال : بغير أقصى وناقة قصوى » وكان القياس أن يكون بالقصر » وقد وقع ذلك فى بعض نسخ أبى ذر » 
وزعم الداودى آنا كانت لاتسبق فقيل ها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه . 

قوله ( وما ذاك ها بخلق ) أى بعادة » قال ابن بطال وغيره : فى هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع 
المشركين ومفاجأتهم بالحيش طلبا لغرتهم » وجواز السفر وحده للحاجة وجواز التنكيب عن الطريق السهلة 
إلى الوعرة للمصلحة » وجواز الحكم على الشى ء ء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره › فإذا و وقع 
من شخص هفوة لايعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها » ومعذرة من نسبه إليها من لايعرف 
صورة حاله » لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة حيحا ول يعاتبهم النبى صلى الله 

عليه وسلم على ذلك لعذرهم فى طم » قال : وفيه جواز التصرف ق ملك الغير بالمصاحة بغير 00 

إذا كان سبق منه مايدل على الرضا بذلك » لأنہم قالوا حل حل فرجروها بغير إذن » ولم يعاتههم عليه 

قوله ( حبسا حابس الفيل ) زاد إحق فى روايته « عن مكة » ا 
مكة كما حبس الفيل عن دخوها . وقصة الفيل مشبورة ستأتى الإشارة إلا فى مكانها . ومناسبة ذكرها أن 
الاه لو :دارا نمكة عل نلك الدورة وعدم فزي عن ذلك لوقع انيم قال قد يفضي إلا فلت اء 
ونهب الأموال كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة » » لکن سبق فى عا الله تعالى فى الموضعين أنه سيدخل 
ف الإسلام خلق مهم » ويستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون » وكان بمكة فى الحديبية جمع كثير 
مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم 
يغير عمد كما أشار إليه تعالى فى قوله لإولولا رجال مؤمنون4 الآية » ووقع لامهلب استبعاد جواز هذه الكلمة 
وهى « حابس الفيل » على الله تعالى فقال + الما تسيا ار الله عز وجل » وتعقب بأنه يجوز إطلاق ذلك 
فى حق الله فيقال حبسبا الله حابس الفيل وإتما الذى يمكن أن بمنع تسميته سبحانه وتعالى حابس الفيل ونحوه » 
كذا أجاب ابن المذير » وهو مببى على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالى وطائفة فقالوا : 
عل المنع مالم يرد نص بما يشتق منه » بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعراً بنقص »© فيجوز تسميته 
الواق لقوله تعالى بإ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ) ولا جوز تسميته البناء وإن ورد قوله تعالى لإ والسماء 
بنيناهاً بأيد 4 . وى هذه القصة جواز التشبيه من الحهة العامة وإن اختافت الحهة الخاصة » لأن أصصاب الفيل 
0 كانوا على حق محض » لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع 
الحرم مطلقاً » أما من أهل الباطل فواضح » وأما من أهل الحق فللمعنى الذى تقدم ذكره . وفيه ضرب المثل 
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واعتبار من بی عن مضى > قال الطاب : معنى تعظيم حرمات الله فى هذه القصة ترك القتال فى الحرم » 
والحنوح إلى المسالة والكف عن إراقة الدماء . واستدل بعضهم بهذه القصة لمن قال ۾ من الصوفية : علامة الأذن 
التيسير وعكسه » وفيه نظر . ش ش 

قوله ( والدی نفسى بيده ) فيه تأكيد القول بابي فيكون أدعى إلى القبول » وقد حفظ عن الى 
صلى الله عليه وسلم الحلف فى أكثر من ثمانين موضعا قاله ابن الق فى الهدى . 

قوله ( لا يسألوننى خطة ) بغم الحاء المعجمة أى خصلة ( يغظمون فبها حرمات الله ) أى من ترك 
القتال ف الحرم » ووقع نى رواية ابن إحق « يسألونى فيها صلة الرحم » وهى من جملة حرمات الله » وقيل 
المراد بالحرمات حرمة الحرم والشبر والإحرام » قلت : وف الثالث نظر لمهم لو عظموا الإحرام ماصدوه : 

قله ( إلا أعطيتهم إياها ) أى أجبتهم إلبها » قال السهيلى : لم يقع فى شىء من طرق الحديث أنه قال 
إن شاء الله مع أنه مأمور بها ف كل حالة » والحواب أنه كان أمراً واجباً حا فلا يحتاج فيه إلى الاستثناء + 
كذا قال . وتعقب بأنه تعالى قال فى هذه القصة لإ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 فقال لإ إن شاء الله 4 
مع تحقق وقوع. ذلك تعلما وإرشاداً » فالأولى أن يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوى أو كانت القصة قبل 
٠‏ نزول الأمر بذلك . ولا يعارضه كون الكهف مكية إذ لا مانع أن يتأخر نزول بعض السورة . 

قوله ( ثم زجرها ) أى الناقة ( فوثبت ) أى قامت . 

قوله ( فعدل عنهم ) فى رواية ابن سعد « قولى راجعاً » وى رواية ابن إحق « فقال للناس انزلوا : 
قالوايا رسول الله ما بالوادى من ماء ننزل عايه » . 

قله ( على تمد ) بفتح المثلثة والميم أى حفيرة فيا ماء مشمود أى قليل » وقوله « قليل الماء » تأكيد 
لدفع توهم أن يراد:لغة من يقول إن المد الماء الكثير » وقيل الد ما يظهر من الماء فى الشتاء ويذهب فى الصيف ' 

'قوله ( يتبرضه الناس ) با موحدة والنشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلا قليلا » والبرض بالفتح 
والسكون اليسير من العطاء » وقال صاحب العين . هو جمع الماء بالكفين » وذكر أبو سود ل ور ايت عن 
عروة « وسبقت قريش إلى الماء فتزلوا عليه » ونزل النبى صلى الله عليه وسلم الحديبية فى حر شديد وليس 
بها إلا بر واحدة » فذكو القصة . 

قۆله ( فلم يلبئه ) بضم وله وسكون اللام من الإلباث » وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر الموحدة 
الثقيلة أى لم يتركوه يلبث أى يقم . 

اله 

له ( فانتزع مهما من كنانته ) أئ أخرج سہما من جعبته . 

قله ( ثم أمرهم ) فى رواية ابن إسحق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الذى. 
ساق البدن هو الى ترل' بالسهم 3 وأخحرجه ابن سعد من طريق سلمة بن الأكوع > وف رواية ناجية بن 
الأعجم » قال ابن إحق « وزعم بعض أهل العم أنه البراء بن عازب » وروى الواقدى من طريق خالد بن 


الحديث ۲۷۴۴ ۳4۷ 


عبادة الغفارى قال « أنا الذى نزلت بالسهم » ويمكن الجمع بأنهم تعاو نوا على ذلك بالحفر وغيره » وسيأق 
فى المغازى من حديث البراء بن عازب فى قصة الحديبية « أنه صلى الله عليه وسلم جلس على البثر ثم دعا بإناء 
فضمض ودعا الله ثم صبه. فيها ثم قال : دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذاك » ويمكن الجمع بأن يكون 
الأمران معاً وقعا . وقد روى الواقدى من طريق أوس بن خولى ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم توضاً فى الدار ثم 
أفرغه فیا وانتزع..السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود فى روايته عن عروة « أنه صلى الله عليه وسلم 
تمضمض فى دلو وصبه فى لير ونزع سهماً من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الآنية 
فق المغازى أيضًا من حديث جايز. قال « عطش الناس بالحدببية وبين يدى رسول الله صلى الله عليه وسم 
ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيا . فجعل الماء يفور من بين أصابعه » الحديث » وكأن ذلك كان قبل قصة 
لبر والله أعلم :أو هذا a‏ الاجر 61 .وكيد ركه باح وما لحت إليه 6 وتداوقع تع الماغنين 
بين أصابعه فى عدة مواطن غير هذه » وسيأق فى أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد « أنهم أصابهم مطر 
بالحديبية » الحديث » وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله أعلم . 

قوله ( يخيش ) بفتح أوله وكسر اجى وآخره معجمة أى يفور » وقوله ( بالرى ) بكسر الراء ويجوز 
فتحها . وقوله ( صدروا عنه ) أى رجعوا رواه بعد وردهم . زاد ابن سعد « حتى اغثر فوا بآنيهم جلوسا 
غلى شفير البئر » وكذا فى رواية أبى الأسود عن عروة . 

قوله ( فبيها هم ) فى رواية الكشميبى « فبيناهم » ( كذلك إذ جاء بدليل ) بالموحدة والتصغير أى ابن 
ورقاء بالقاف والمد الى مشهبور . 

قله ( فى نفر من قومه ) می الواقدى منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية » وى رواية أبى الأسود 
عن عروة ١‏ مهم خارجة بن كرز ويزيد بن أمية » . 

قله ( وكانوا عيبة نصح ) العيبة بفتح المهماة وسكون التحتانية بعدها موحدة » ماتوضع فيه الثياب 
لحفظها » أى أمهم موضع النصح له والأمانة على سره » ونصح بضم النون وحكى ابن التين فتحها كأنه شبه 
الصدر الذى هو مستودع السر بالعيبة الى هى مستودع الياب . وقوله ( من آهل تهامة ) لبيان الحنس » 
لأن خزاعة كانوا من حملة أهل نهامة ونبامة بكسر المثناة هى مكة وما حولا 04 وأصلها من الهم وهو شدة 
الحر وركود الريح . زاد ابن إحمق ى روايته « وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها 
ومشركها لاحفون عليه شيئا كان بمكة » ووقع عند الواقدى « أن بديلا قال للنى صلى الله عأيه وسلم : لقد 
غزوت ولا سلاح معك » فقال : لم نجىئ لقتال . فتکلم أبو بكر » فقال له بديل : آنا لا أتهم ولا قومى اه ( 
وكان الأصل فى موالاة خزاعة للنى صلى الله عليه وسلم أن بى هاشم فى الحاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة 
فاستمروا على ذلك فى الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على 
نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من آهل ديهم » ويستفاد منه جواز 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهار؟ على غير هم » ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل 


من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض » ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين 
على الإطلاق : ش 

قوله ( فقال : إنى تر کت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى ) نما اقتصر على ذكر هذين لكون قريش 
الذين كانوا بمكة أحمع ترجع أنسابهم إليهما » وبق من قريش بنو سامة بن لؤى وبنو عوف بن لؤى ولم يكن 
بمكة منهم أحد » وكذلك قريش الظواهر الذين منْهم بنو تم بن غالب ومحارب بن فهر . قال هشام بن الكلى : 
. بنو عامر بن لؤى وكعب بن لؤى هما الصريحان لاشلك فيهما » بحلاف سامة وعوف أى ففيهما الخلف . قال 
وهم قريش البطاح » أى بحلاف قريش الظواهر . وقد وقع فى رواية أبى المليح « وجمعوا لك الأحابيش » 
بحاء مهملة وموحدة ثم شين معجمة وهو مأخوذ من التحبش وهو التجمع . 

ش قوله ( نزلوا أعداد مياه الحديبية ) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد وهو الماء الذى لا انقطاع 
له » وغفل الداودى فقال هو موضع بمكة » وقول بديل هذا يشعر بأنه كان بالحديبية مياه كثيرة وأن قريشا 
سبقوا إلى النزول عليها فلهذا عطش المسلمون حيث نزلوا على المد الم كور . ٠ ٠‏ 

قوله ( ومعهم العوذ المطافيل ) العوذ بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عائذ وهى الناقة 
ذات اللبن » والمطافيل الأمهات اللاتى معها أطفالها » يريد ألمهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل 
ليتزودوا بألبانما ولا يرجعوا حى بمنعوه » أو كنى بذلك عن النساء معهن الأطفال » والمراد أنهم خرجوا 
معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار » ويحتمل إرادة المعى الأعم 2 
قال ابن فارس : كل أنى إذا وضعت فهى إلى سبعة أيام عائذ والجمع عوذ كأنها ميت بذلك لأنمها تعوذ . 
ولدها وتلزم الشغل به » وقال السهيلى : ميت بذلك وإن كان الولد هو الذى يعوذ بها لأنها تعطف عليه 
بالشفقة والحنو » هما قالوا نجارة رابحة وإن كانت مربوحا فما . ووقع عند ابن سعد « معهم العوذ المطافيل 
والنساء والصبيان ¢ . 

قوله ( مبكتهم ) بفتح أوله وكسر الماء > أى أبلغت فيم حى أضعفهم › إما أضعفت قوتهم وإما 
أضعفت أموالم . ْ 

قوله ( ماددتهم ) أى جعلت بی وبينهم مدة بترك الحرب بيننا وبينهم فیا . 

وله ( ولوا بيى وبين الناس ) أى من كفار العرب وغيرهم . 

٠‏ قوله ( فإن أظهرن شاعوا ) هو شرط بعد الشرط والتقدير فإن ظهر عير هم على كفاهم المؤنة » وإن أظهر 
أنا على غير هم فإن شاءوا أطاعونى وإلا فلا تنقضى مدة الصلح إلا وقد خعوا » أى استراحوا » وهو بفتح 
الحم وتشديد اليم المضمومة أى قووا . ووقع فى رواية ابن إسحق « وإن ل يفعاوا قأتلوا وبهم قوة » وإنما ردد 
الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك » على طريق التنزل مع الخصم وفرض 
الأمر على ما زعم الحصم » وهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه » لكن وقع. 
التصريح به ى رواية ابن إسحق ولفظه « فإن أصابونى كان الذى أرادوا » ولابن عائذ من وجه آنحر عن 
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الزهرى « فإن ظهر الناس على فذلك الذى يبتغون » فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة تأدباً . 

قوله ( حى تنفرد سالفى ) السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء صفحة العنق » وكى بذلك عن 
القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه . وقال الداودى : المراد الموت أى حى أءوت وأبى منفردا ی قبرى : 
ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حى ينفرد وحده فى مقاتلهم . وقال ابن المنير : لعله صلى الله عليه وسل 
به بالأدنى على الأعلى » أى إن لى من القوة بالله والحول به ما يقتضى أن أقائل عن دينه لو انفردت » فكيف 
لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين و رتهم ونفاذ بصائرهم فى نصر دين الله تعالى . 

قله ( ولينفذن ) بضم أوله وكسر القاء أى لمضين ( الله أمره ) فى نصر دينه . وجسن الإتيان بهذا 
الحزم ‏ بعد ذلك التردد ‏ للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض . وف هذا الفصل الندب إلى صلة 
الرحم + والإبقاء على من كان من أهلها » وبذل النصيحة للقرابة » وما كان عليه النى صلى الله عليه وسل 
من القوة والثبات فى تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره . 1 

قله ( فقال بديل سأبلغهم ما تقول ) أى فأذن له . 

قله ( فقال سفهاؤهم ) سمى الواقدى مہم عكرمة بن أبى جهل والحكم بن أ فى العاص . 

قوله ( فحدتهم بما قال ) زاد ابن إسحق فى روايته « فقال لم بديل : إنكم تعجلون على محمد . إنه لم بت 
لقتال » إنما جاء معتمرا فاهموه ‏ أى اهموا بديلا » لأنهم كانوا يعرفون ميله إلى النى صل الله عليه وسلم - 
فقالوا إن كان كما تقول فلا يدخلها علينا عشرة » . 

قوله ( فقام عروة ) ف رواية أبى الأسود عن عروة عند الجاكم فى « الإكليل » والبيئق فى « الدلائل » 
وذكر ذلك ابن إسحق أيضاً من وجه آخر « قالوا لما نزل صلى الله عليه وسلم بالحديبية أحب أن يبعث رجلا 
من أصحابه إلى قريش يعلمهم بأنه إنما قدم معتمراً » فدعا عمر فاعتذر بأنه لا عشيرة له بمكة » فدعا عمان فأرسله 
بذلك . وأمره أن بعل من بمكة من المؤمنين بأن الفرج قريب 3 فأغلمهم عهان بذلك » فحماه أبان بن سعيد 
ابن العاص على فرسه ‏ فذ كر القصة ‏ فقال المسلمون : هنيئاً لعمان » خلص إلى البيت فطاف به دوننا » 
فقال الننى صلى الله عليه وسل : إن ظى به أن لايطوف حى نطوف معا . فكان كذلك . قال : ثم جاء عروة 
ابن مسعود > فذكر القصة . وف رواية ابن إحق أن جىء عروة كان قبل ذلك » وذكرها موسى بن عقبة فى 
المغازى عن الزهرى ٠»‏ وكذا أبو الأسود عن عروة قبل قصة مجىء سهيل بن عمرو » فالله أعلم . 

قله ( فقام عروة بن مسعود ) أى ابن معتب بضم أوله وفتح المهملة وتشديد المثناة المكسورة بعدها 
موحدة الى اذ ووقع ف رواة ابن يق عند أحد عروة بن كرو بن مسعود ٤‏ والضوات الأول وهو اللي 
وقع فى السيرة . 

قوله ( ألسمم بالولد وألست بالوالد ؟ قالوا : بلى) كذا لأبى ذر ا 0 
بالولد » وهو الصواب وهو الذى فى رواية أحمد وابن إسحق وغيرهما » وزاد ابن إسمق عن الزهرى أن أم عروة 
هی سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف » فأراد بقوله « ألستم بالوالد » أنكم حى قد ولدونى فى الحملة لكون 
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أمى منكم . وجرى بعض الشراح على ماوقع فى رواية ألى ذر فقال : أراد بقوله « ألسم بالولد » أى أنم 
عندى ف الشفقة والنصح بمئزلة الولد » قال : ولعله .كان يخاطب بذلك قوما هو أسن مهم . 

قوله ( استنفرت أهل عكاظ ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أى دعوتهم إلى نصركم . 

قوله ( فلما بلحوا ) بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أى امتنعوا . والتبلح المنع 
من الإجابة » وبلح الغريم إذا امتنع من أداء ما عليه زاد ابن إسحق « فقالوا صدقت . ما أنت عندنا بهم » . 

له ( قد عرض يكم ) فى رواية الكشميبى ١‏ لک ٠‏ . ( خطة رشد ) بضم الحاء المعجمة وتشديد 
ال + والرشة يضم اراو ون المعجمة وبفتحها > أى خصلة خير وصلاح وإنصاف › وبين ابن إحق 
ل روات أن هيت ندع عروة هاا اكلام عبد افريش جا راهن ردم ا غل عن ومن ا 

قوله ( ودعونى آنه ) بالمد » وهو مجزوم على جواب الأمر وأصله أئته أى أجئ إليه ( قالوا اثته ) 
بألف وصل بعدها هزة ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم هاء ساكنة ويجوز كسرها . 

قوله ( نحواً من قوله لبديل ) زاد ابن إحق « وأخبره أنه لم يأت يريد حربا » . 

قوأه ( فقال عروة عند ذلك ) أى عند قرله لأقاتلهم . 

قله ( اجتاح ) بجيم ثم مهملة أى أهلك أصله بالكلية » وحذف الحزاء من قوله « وإن تكن الأخرى » 
تأدبا مع البى صلى الله عليه وسل » والمعى وإن تكن الغلبة لقريش لا آمهم عليك مثلا . وقوله ( فإنى والله 
لا أرى وجوها الخ ) كالتعليل لهذا القدر الحذوف » والحاصل أن عروة ردد الأمر بين شيثين غير مستحسنين 
عادة وهو هلاك قومه إن غلب ¢ وذهاب أصحابه إن غلب ¢ لکن كل من الأمرين مستحسن شرعا کا قال 
تعالى ب( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ‏ . 

قله ( أشوابا ) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر وعليها اقتصر صاحب المشارق:ووقع لألى ذر 
عن الكشميينى « أوشابا » بتقديم الواو » والأشواب الأخلاط من أنواع شى › والأوباش7) الأخلاط 
من السفلة » فالأوباش أخص من الأشواب . 

قوله ( خليقا ) بالحاء المعجمة والقاف أى حقيقا وزنا ومعنى » ويقال خليق للواحد واللدمع ولذلك 
وقع صفة لأشواب . 

قوله ( ويدعوك ) بفتح الدال أى يتركوك » نى رواية أبى المليح عن الزهرى عند من سميته « و كأنى 
بہم لو قد لقيت قريشا قد أساموك فتؤخذ أسيراً فأى شى ء أشد علياك من هذا » وفيه أن العادة جرت أن الحيوش 
اجمعة لايؤ من عليبا الفرار حلاف من كان من قبيلة واحدة فإنهم يأنفون الفرار فى العادة . وما درى عروة 
أن مودة الإسلام أعظ. من مودة القرابة » وقد ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين فى تعظم النى صلى الله عليه 
وسلم كا سيأق . 
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قول ( قال له أبو بكر الصديق ) زاد ابن عق ٠‏ وأبو بكر الصديق خلف رسول اق فل 
وسل قاعد فقال » . 

قله ( امصص بظر اللات ) زاد ابن عائذ من وجه آآخر عن الزهرى ر وهى ‏ أى اللات- طاغيته 
الى يعبد » أى طاغية عروة . وقوله امصص بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر » وحكى 
ابن التين عن رواية القابسى ضم الصاد الأولى وخطأها » والبظر بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تى 
بعد الحتان فى فرج المرأة » واللات اسم أحد الأصنام الى كانت قريش وثقيف يعبدونها » وكانت عادة 
ااعرب الشم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة فى سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه » وجمله 
على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار » وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ -لإرادة زجر 
من بدا منه ما يستحق به ذلك . وقال ابن المنير : فى قول أبى بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم 
ا » بأمها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث . 

له ( أنحن نفر) استفهام إنكار . 

قوله ( من ذا ؟ قالوا أبو بكر ) فى رواية ابن إسعق ٠‏ فقال : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن 
ألى قحافة » . 1 

تله ( أما) هو حرف استفتاح » وقوله « والذى نفسى بيده » يدل على أن القسم بذلك كان عادة 
للعرب, . 
١‏ قوله ( لولا يد ) أى نعمة » وقوله (لم أجزك بها ) أى لم أكافئك بها ء زاد ابن إسمق « ولكن هذه بها » 
أى جازاه بعدم إجابته عن شتمه بيده الى كان أحسن إليه بها » وبين عبد العزيز الإمامى عن الزهرى فى هذا 
e Sa SE E‏ 
قلائص . ' 
قوله لام عل راي امي صل لله علية وسل ييف ) فيه جواز ايام عل زاس لار بالسيفٍ 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو » ولا يعارضه النهى عن الفيام على رأس احالس لأن محله ما إذا كان 
على وجه العظمة والكبر . 

قول ( فكلا تكلم ) فى رواية السرخسى والكشميينى ٠‏ ا ا و ا ا 
« فجعل يتناول ححية النبى صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه » . 
ش | وله ( والمغيرة بن شعبة قائم ) فى مغازى عروة بن الزبير رواية أبى الأسود عنه « أن المغيرة لا رأى 
عروة .بن مسعود مقبلا لبس لأمته وجعل على رأسه المغفر ليستخى من عروة عمه . 

قوله ( بنعل السيف ) هو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها . 

قوله ( أخبر ) فعل أمر من التأخير » زاد ابن إسمق فى روايته « قبل أن لاتصل إليك » بوزاد عروة بن 
الزيير « فإنه لاينبغى مشرك أن يسه + وى رواية إبن إبجن « فيقول عروة : وبمك ما أفظك وأغلظك » وكانت 
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عادة العرب أن يتناول الرجل ية من يكلمه ولا سما عند الملاطفة وق الخااب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير » 
لكن كان النى صل الله عليه وسلم يفضى لعروة عن ذلك استالة له وتأليفا » والمغيرة بمنعه إجلالا للنى صلى 
لله عليه وسم وتعظها . ظ 
قوله ( فقال : من هذا ؟ قال المغيرة.) وى رواية أن الأسود عن عروة « فلما أكثر المغيرة مما يقرع 
يده غضب وقال : ليت شعرى من هذا الذى قد آذانى من بين أصحابك ؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منه 
ولا أشر منزلة » وش رواية ابن إسمق « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عروة : من هذا يا محمد؟ 
قال. : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » وكذا أخرجه ابن أبى شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد 
صمح » وأخرجه ابن حبان . 3 ٠‏ 
قوله ( أى غدر ) بالمعجمة وزن عمر معدول عن غادر مبالغة فى وصفه بالغدر . 
قوله ( ألست أسعى فى غدرتك ) أى ألست أسعى فى دفع شر غدرتك ؟ وى مغازى عروة ١‏ والله 
ما غسات يدى من غدرتك » لقد أورثتنا العداوة فى ثقيف » وفى رواية ابن إحق « وهل غسلت سوأتك 
إلا بالأمس » قال ابن هشام فى السيرة : أشار عروة بهذا إلى ماوقع لامغيرة قبل إسلامه » وذلك أنه خرج مع 
ثلاثة عشر نفراً من ثقيف من بى مالك فغدر بهم وقتلهم وأخذ أمواهم > فتبايج الفريقان بنو مالاك والأحلاف 
رهط المغيرة » فسعى عروة بن مسعود عم المغيرة حى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا واصطلحوا . وف 
القصة طول » وقد ساق ابن الكلبى والواقدى القصة » وحاصلها آم كانوا خرجوا زائرين المقوقس بمصر 
فأحسن اليم وأعطاهم وقصر بالمغيرة فحصلت له الغيرة منهم » فلما كانوا بالطريق شربوا الحمر . فلما سكروا 
وناموا وثب المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسم . 
قوله ( أما الإسلام فأقبل ) بلفظ المتكل أى أقبله . 
قوله ( وأما المال فلست منه فى شىء ) أى لا أتغرض له لكونه أخذه غدرا . ويستفاد منه أنه لا يحل 
أذ أموال الكفار فى حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلماً كان 
أو كافراً » وأن أموال الكفار إما تحل بامحاربة والمغالبة » ولعل البى صل الله عليه وسلم ترك الال فى يده 
لإمكان أن يسم قومه فير د إليهم أمواهم » ويستفاد من القصة أن الحربى إذا تاف مال الحربى لم يكن عليه 
ضهان » وهذا أحد الوجهين للشافعية . 
قله ( فجعل يرمق ) بضم الم أى ياحظ . ظ 
قوله ( فدلك بها وجهه وجلده ) زاد ابن إحق « ولا.يسقط من شعره شىء إلا أخذوه ة وقوله 
« وما يحدون » بضم أوله وكسر المهملة أى يديمون » وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل والتبرك بفضلات . 
الصالحين الطاهرة › ولعلى الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا فى ذلك إشارة مهم إلى الرد على 
ما خشيه من فرارهم » وكأنهم قالوا بلسان الحال : من يحب إمامه هذه الحبة ويعظمه هذا التعظم كيف يظن 
به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه ؟ بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل الى يراعى بعضها بغ 
بمجرد الرحم » فيستفاد منه جوارٌ التوصل إلى المقصود بكل طريق سائغ . 
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قوله ( ووفدت على قيصر ) هو من لاص بنذ الام ولك الثلاثة ل لكونهم أعظم ملوك ذلك الزمان : 
وق مرسل على بن زيد عند ابن ألى شيبة « فقال عروة : أى قوم » إنى قد رأيت ال ملوك + ما رأيت مثل محمد » 
وما هو ملك » ولكن رات لد نكر » وما أرا كم إلا ستصيبكم قارعة » فانصرف هو ومن اتبعه إلى 
ل لسار ا او و ا اكه 
المبالغة فى تعظيم انى صل الله عليه وسم وتوقيره ومراعاة أموره وردع من جفا عليه بقول أو فعل والتبرك 
بآثاره - 

له ون ر 055 
إسحتق والزبير بن بكار أباه علقمة » وهو من بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة وكان من رءوس الأحابيش » 

بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة » وبنو المصطلق بن خزاعة › والقارة وهم بنو امون بن خزعة . 
دا رواية الرجد بن اکرو أن ال أذ يع لم وجنام ركد ومر وعم ابن عبد المطلب » .. 

. قوله ( فابعنوها له ) أى أثيروها دفعة واحدة » وزاد بن إسحق « فلما راف الك تيل فار حرشن 
الوادى بقلائده قد حبس عن عله رجع ولم يصل إلى رسول ل لين ل مغازى عروة 
as‏ انماع الخلييي كال : هلكت قريش ورب الكعبة » أن القوم إنما أتوا عماراً ٠»‏ فقال النى 
صلى الله عليه وس أجل يا أخا بنى كنانة فأعلمهم بذلك » فيحتمل أن يكرن خاطبه على بعد . 

قوله ( فا أرى أن يصدوا عن البيت ) زاد ابن اق « وغضب وقال : يامعشر قريش ما على هذا 
عاقدناكم ؛ > أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ؟ فقالوا : كف عنا يا حليس حى نأخذ لأنفسنا ما نرضى » 
وى هذه القصة جواز الخادعة فى الحرب وإظهار إرادة الشىء والمقصود غيره » وفيه أن كثيرا من المشركين 
كانوا يعظمون حرمات الإحرام والحرم » وينكرون على من بصد عن ذلك نمسكا نهم بيقايا من دين درام 

عليه السلام . 
ْ تون ام ومن نی يعاق مک کر ا كود لاف ر ارا زلا ابل خض : 
زاد ابن إسحق « ابن الأخيف » وهو بالمعجمة ثم تحتانية م الفاء » وهو من بنى عامر بن لؤى . ووقع خط 
ابن عبدة النسابة بفتح المم وبخط يوسف بن خليل الحافظ بضمها وكسر الراء » والأول المعتمد . 

قوله ( وهو رجل فاجر ) فى رواية ابن إسححق « غادر » وهو أرجح » فإنى مازلت متعجبا من وصفه 
بالفجور مع أنه لم يقع منه فى قصة الحديبية فجور ظاهر » بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كا سيأق من كلامه 
فى قصة أبى جندل » إلى أن رأيت فى مغازى الواقدى فى غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش « كيف 
نرج من مكة وينو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا ؟ قال وذلك أن حفص بن الأخيف يعئ والد مكرز 
كان له ولد وضىء فقتله رجل من ببى بكر بن عبد مناة بن كنانة بدم له كان فى قريش » فتكلمت قريش 
فى ذلك » ثم اصطلحوا . فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد ببى بكرة غرة فقتله » 
فنفرث من ذللك كنانة » فجاءت وقعة بدر فى أثناء ذلك . وكان مكرز معروفا بالغدر » وذكر الواقدى أيضاً 
أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية فخرج فى خسين رجلا فأخذه, محمد بن مسلمة وهو على الحرس وانفلت 
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مهم مکرز » فكأنه صلى الله ء عليه وسل أشار إلى ذلك . 

ESA ERS GEL‏ : اذهب إلى 
هذا الرجل فصالحه » قال فقال النى صلى الله عليه وسلم : قد أرادت قريش الصلح حين بعثت بعثت هذا ) . 

: قوله ( قال معمر : فأخبرنى أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سيل الخ ) هذا موصول إلى معمر بالإسناد 
المذكور أولا وهو مرسل » ولم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه » لکن له شاهد موصول عند ابن 
ألى شيبة من حديث سلمة بن الأكوع قال « بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النى 
صلل الله عليه.وسلم ليصالحوه » فلا رأى النى صلى الله عليه وسلم سهيلا قال : قد سهل لكي هن أمركم » 
وللطبرانى نحوه من حديث عبد الله بن السائب 

قوله ( قال معمر قال الزهرى ) هو موصول بالإسناد الأول إلى معمر » وهو بقية الحديث ؛ وإنما 
امار دنت عكرية ف اف 

وله ( قال هات اكتب بينا یکم کابا) فى رواية این عق د فلا لب إل النى على اق عليه وسل 
جرى بينهما القول حى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب ينهما عشر سنین وأن يأمن الناس بعفمم 
بعضا » وأن يرجع عنهم عامهم هذا . 

( تنبیه ) : هذا القدر الذى: ذكره این إسحق أنه مدة الصلح هو المعتمد » وبه جزم او ع 
وأخرجه الحا کم من خديث على نفسه . ووقع فى مغازى ابن عائذ فى حديث ابن عباس وغيره أنه كان 
سنتين » وكذا وقع عند مومى بن عقبة » ويجمع بیہما بأن الذى قاله ابن إسمق هى المدة الى وقع الصلح 
عليها » والذى ذكره ابن عائذ وغيره هى المدة الى انى أمر الصلح فيها حى وقع نقضه على يد قريش 
کا سيأق بيانه فى غزوة الفتح من المغازى . وأما وما وقع فى « كامل ابن عدى » و «مستدرك الحاكم » 
و «الأوسط للطبرانى ١‏ من حديث ابن عمر أن مدة الصاح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر 
حالف للصحيح . وقد اختلف العلاء فى المدة الى تجوز المهادنة فما مع المشركين : فقيل لا تجاوز عشر سنين 
على مافى هذا الحديث وهو قول الشافعى والحمهور وقيل تحوز الزيادة . وقيل لاتجاوز أربع سنين » زقيل 
ثلاثا » وقيل سنتين » والأول هو الراجح والله أعلم 

قوله ( فدعا النى صل الله عليه وسل الكاتب ) هو على بينه إسحق بن راهويه.فى مسنده من هذا الوجه 
عن الزهرى » وكذا مضى ف الصلح من حديث البراء بن عازب » وكذللك أخرجه عمر بن شبة من حديث ساءة 
ابن الأكوع فها يتعلق بهذا الفصل من هذه القصة . وسيأنى الكلام عليه مستونى فى المغازى إن شاء الله تعالى » . 
وأخرج عبر بن شبة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه « الكتاب عندنا » كاتبه محمد بن مسامة » 
انهى » ويجمع بأن أصل كتاب الصلح بخط على كا هو فى الصحيح : ونسخ مثله محمد .بن مسلمة لسهيل 
ابن جمرو » ومن الأوهام ماذكره عمر بن شبة بعد أن حكى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش 
على بن أبى طالب من طرق » خرن سن دين او اال لاني سد نميه O‏ 
عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمى قال : « كان اسم هشام بن عكرمة بغيضاً » وهو الذى كتب الصحيفة 
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فشلت يده » فسماه رسول الله صلى الله عأيه وسم هشاما قلت : وهو غلط فاحش . فإن الصحيفة الى كتيها 
هشام بن عكرمة هى الى اتفقت عليها قريش لما حصروا بى هاشم فى الشعب وذلك بمكة قبل الحجرة» والقصة 
مشهورة ف السيرة النبوية » فتوه, عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصة الى وقعت بالحديبية » 
وليس كذلك بل بينهما نحو عشر سنين » وإنما كتبت ذلك هنا خشية أن يقر بذلك من لا معرفة له فيعتقده 
اختلافاً فى اسم كاتب القصة بالحديبية وبالله التوفيق . 

قوله ( هذا ما قاضى ) بوزن فاعل من قضيت الشىء أى فصاح الحكم فيه » وفيه جواز كتابة مثل 
ذلك فى المغاقدات والرد على من منعه معتلا يخشية أن يظن فما أا نافية » نبه عليه اللتطالى . 

قوله ( لاتتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ) بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثم طاء مهملة أى 
قهرا » وق رواية ابن إ#ق « أنه دحل عاينا عنوة . 

قوله ( فقال سبيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا ) ف رواية 
شْ ابن احق « على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عايهم » ومن جاء قریشا من يتبع محمداً لم يردوه 
عليه » وهذه الرواية تعم الرجال والنساء » وكذا تقدم فى أول الشروط من رواية عقيل عن الزهرى بلفظ 
« ولا يأتيك منا أحد » وسيأق البحث فى ذلك فى كتاب النكاح » وهل دخان فى هذا الصلح ثم نسخ ذلك 
الحكم فيين » أو لم يدان إلا بطريق العموم قخصص؟ وزاد ابن إسحق فى قصة الصلح بهذا الإسناد ‏ وعلى أن 
بيننا عيبة مكفوفة » أى أمراً مطوياً فى صدور سليمة » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بيهم من أسباب 
الحرب وغيرها » والحافظة على العهد الذى وقع بيهم . وقال ابن إسعق فى حديثه « وأنه لا إسلال ولا إغلال » 
أى لا سرقة ولا خيانة » فالإسلال من السلة وهى السرقة » والإغلال الحيانة تقول أغل الرجل أى خان › 
أما فى الغنيمة فيقال غل بغير ألف » والمراد أن يأمن بعضهم من بعض فى نفوسهم وأمواهم سرا وجهراً » 
وقيل الإسلال من سل السيوف والإغلال من لبس الدروع > ووهاه أبو عبيد . قال ابن إسحمق ى حديثه 
« وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه » فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن فى عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن فى عقد 
قريش وعهدهم . وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة علينا » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك' 
فدخلها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معلك سلاح الراكب : السيوف ف القرب » ولا تدخلها بغيره » وهذه القصة 
سیاتی مثلها فى حديث البراء بن عازب فى المغازى » قال ابن إسمق فى حديثه « فبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل » فذكر القصة . 

قوله ( قال المسلمون سبحان الله » كيف يرد ) ؟ فى رواية ابن عقيل ا ماضية أول الشروط « وكان فيا 
اشترط سهيل بن عمرو على النى صلى الله عليه وسم أنه لايأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا 
وخايت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه » وأنى سهيل إلا ذلك » فكاتبه البى صلى الله عايه وسلم 
على ذلك » فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو » ولم يأته أحد من الرجال فى تلك المدة إلا رده » 
وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر لها سيأق » وسمى الواقدى ممن قال ذلك أيضا أسيد بن حضير وسعد بن 


٤ Î‏ كتاب الشروط 


عبادة » وسيأق فى المغازى أن سهل بن حنيف كان من أنكر ذلك أيضا . ولمسم من حديث أنس بن مالك 
ا ا ل E‏ 
إلينا » فقالوا » يارسول الله أنكتب هذا ؟ قال : نعم : إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله »> ومن جاء مهم 
إلينا فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً » وزاد أبو لاود عن عروة هنا » ولابن عائذ من حديث ابن عباس 
| نحوه ») . فلما لان يعضهم لبعض فى الصلح وعم على ذلك إذ زمى وجل هن الفريقين رجلا من الفريق الاجر 
فتصايح الفريقان » وارتهن كل من الفريقين من عندهم . فارتهن المشركون عمان ومن أتاهم + من المسلمين » 
وارنهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن معه » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة 
ا اا لاوا و اجر راقو لواو ورك إل 


صخ يم 


کو و ی اع ول سيت للم إن الا + 


قوله ( فبيها هم كذلك إذ دحل أبو جندل ) باللحم والنون وزن جعفر » وكان اسمه العاصى فرکه 
ما أسلم » وله أخ اسمه عبد الله أسلم أيضا قديما وحضر مع المشركين بدرا ففر منهم إلى المسلمين » > ثم كان معهم 
بالحديبية . ووهم من جعلهما واحدا . وقد استشهد عبد الله بالعامة قبل بى جندل بمدة » وأما أبو جندل فكان 
حبس بمكة ومنع من الهجرة وعذب بسبب الإسلام كنا فى حديث الباب . وق رواية ابن إححق ١‏ فان الصحيفة 
لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل » وكان أبوه حبسه فأفلت » وفى رواية أبى الأسود عن عروة « وكان سهيل 
أوثقه وسجنه حين أسلم فرج من السجن وتتكب الطريق وركب ابخبال حتى هبط على المسلمين ففرخ به 
المسلمون وتلقوه٠»‏ . e.‏ 

قوله ( يرسف ) بفتح أوله وض المهماة وبالفاء أى بمشى مشيآ بطيئاً بسبب القيد : 

وله ( فقال مهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى" ) زاد ابن إسمق فى روايته « فقام 
سهيل بن عمرو إلى ألى جندل فضرب وجهه وأخذ يلببه » , " 

قول ( إنا ل نقض الكتاب ) أى لم نفرغ من كتابته . 

قوله ( فأجزه لى ) بصيغة فعل الأمر من الإجازة أى أمض لى فعلى فيه فلا أرده إليك » أو أسنثنيه 

من القضية . ووقع ف الجمع للحميدى « فأجره » بالراء ورجح ابن الحوزى الز ای » وفيه أن الاعتبار فى 

ف العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والإشباد » ولأجل ذلك أمضى البى صلى الله عليه وسار لسهيل الأمر 
ی رد SS‏ ال 
ولا ينكره بقية قريش لکونه ولده » فلما أصر على الامتناع تركه له . 

قوله ( قال مكرز بل ) كذا للأكثر بلفظ الإضراب › وللكشميينى « بی » ولم يذكر هنا ما أجاب به 
سهيل مكرزاً فى ذلك . قبل فى الذى وقع من مكرز فى هذه القصة إشكال » لآنه خلاف ما وصفه به.النى 
yS‏ أل جا رتك ول بعتي بل 


۷ ١ ۲۷۴۳۳ الحدیث‎ 


وأجيب بأن الفجور حقيقة » ولا يلزم أن لايقع منه شىء من البر نادراً» أو قال ذلك نفاقا وى باطنه خلافه » 
أو كان سمع قول النى صلى الله عليه وسلم أنه رجل فاجر فأراد أن يظهر خلاف ذلك وهو من حملة فجوره . 
وزعم بعض الششراح أن سهيلا لم يجب سؤاله لأن مكرزاً لم يكن ممن جعل له أمر عقد الصلح بحلاف سهيل > 
وفيه نظر فإن الواقدى روى أن مكرزا كان من جاء فى الصاح مع سهيل » وكان معهما حويطب بن عبد العزى» 
لکن ذكر فى روایته مايدل على أن إجازة مكرز لم تكن فى أن لايرده إلى سهيل بل فى تأمينه من التعذيب 
ونحو ذلك » وأن مكرزاً وحويطباً أخذا أبا جندل فأدخلاه فسطاطاً وكفا أباه عنه . وف « مغازى ابن عائذ » 
نحو ذلك كله من رواية أبى الأسود عن عروة ولفظه « فقال مكرز بن حفص وكان ممن أقبل مع سهيل بن 
عمرو فى القاس الصلح : أنا له جار » وأخذ قيده فأدخله فسطاطاً » وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحبالات 
الأول » فإنه لم يجزه بأن يقره عند المسلمين بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية أبيه » فا حرج بذلك 
عن الفجور . لكن يعكر عليه قوله فى رواية الصحيح « فقال مكرز : قد أجزناه لك » يخاطب النبى صلى الله 
عليه وسلم بذلك . 

وله ( قال أبو جندل : أى معشر المسلمين » أرد إلى المشركين ؟ الخ ) زاد ابن إسحق « فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : يا أبا جندل » اصبر واحتسب فإنا لانغدر » وإن الله جاعل لك فرجاً ومخرجاً » وى 
رواية ألى الملبح « فأوصاه رسول الله صلى الله عايه وسلم » قال فوثب عمر مع أبى جندل يمشى إلى جنبه 
ويقول : اصبر » فنا هم مشركون ٠‏ وإغا دم أحدهم كدم كلب » قال وید قائمة السيف هنه » يقول 
عمر : رجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه » فضن الرجل - أى بخل - بأبيه ونفذت القضية » قال الحطابى : 
تأول العلاء ما وقع فى قصة أبى جندل على : وجهين أحدهما أن الله قد أباح التقية لامسلم إذ حاف الاك › 
ورخحص له أن يتكلم بالكفر مع إضعار الإبمان إن لم يمكنه التورية » فلم يكن رده إليهم إسلاما لأبى جندل إلى 
ملاك مع وجوده السبيل إلى الحلاص من الموت بالتقية . والوجه الثانى أنه إنما رده إلى أبيه » والغالب أن أباه 
لايبلغ به الملاك » وإن عذبه أو سجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً » وأما ما خاف عايه من الفتنة فإن ذلاث امتحان 
من الله يبتلى به صبر عباده المؤمنين . واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من 
جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على مادلت عليه قصة أبى جندلٍ وآ بصير » 
وقيل لا » وأن الذى وقع فى القصة منسوخ » وأن ناسخه حديث ١‏ أنا برىء من مسلم بين مشركين » وهو قول 
الحنفية . وعد الشافعية تفصيل بين العاقل والجنون والصبى فلا يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز 
ارد أن يكون المسلم بحيث لاتجب عليه الهجرة من دار الحرب والله أعلم . 

قوله ( قال عمر بن اللحطاب : فأتيت نې الله صل الله عليه وس ) هذا مما يقوى أن الذى حدث 
المسور ومروان بقصة الحديبية هو عمر » وكذا ماتقدم قريبا من قصة عمر مع أبى جندل . 

قوله ( فقلت : لست نى الله حقاً؟ قال : بلى ) زاد الواقدى من حديث أبى سعيد « قال تمر : 
لقد دخلى أمر عظيم » وراجعت البى صل الله عليه وسل مراجعة ما راجعته مثلها قط » وى حديث سهيل 
ابن حنيف الآنى فى الحزية وسورة الفتح « فقال عمر : ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا فى ابلحنة 


۸ 4 کتاب الشروط 


وقتلاهم ف النار ؟ فعلام نعطى الدنية ‏ بفتح المهملة وكسر النون وتشديد التحتانية ‏ فى ذيننا » ونرجع 
ولم يحكم الله بيننا ؟ فقال ؟ يا ابن الحطاب ٠‏ إنى رسول الله » ولن يضيعى الله . فرجع متغيظا » فلم يصبر 
حى جاء أبا بكر » » وأخرجه البزار من حديث عمر نفسه مختصرا ولفظه . فقال عمر : اتهموا الرأى على ٠‏ 
الدين » فلقد رأيتى أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأى » وما ألوت عن الحق » وفيه « قال فرضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبييت » حتى قال لی : يا عمر » ترانی رضيت وتأبى » . 0 

قوله ( إفى رسول الله ولست أعصيه ) ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل من ذلك شيئا إلا بالوحى . 

قوله ( أو ليس كنت حدثنا آنا سنأق الببت ) فى رواية ابن إححق « كان الصحابة لايشكون فى الفتح 
لرؤؤيا رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم » فاما رأوا الصاح دخلهم من ذلك أمر عظم » حتى كادوا بہلکون » 
وعند الؤاقدى « أن النى صلى الله عايه وسلم كان رأى فى منامه أن يعتمر أنه دحل هو وأصحابه البيت » فلما 
روا تأخير ذلك.شق عليهم » ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث ف العلم حى يظهر المعنى » وأن الكلام 
يحمل على همومه وإطلاقه حى تظهر إرادة التخصيص والتقييد » وأن من حاف على فعل شىء ولم يذكر 
مدة معينة لم يحنث حى تنقضى أيام حياته . 

قوله ( فأتبت أبا بكر ) لم يذ كر عمر أنه راجع أحدً فى ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
أبى بكر الصديق » وذلك بخلالة قدره وسعة عامه عنده » وى جواب أنى بكر لعمر بنظير ما أجابه النى 
صل الله عليه وسلم سواء دلالة على أنه كان أ كيل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وس 
وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى . وقد وقع التصريح فى هذا الحديث بأن المسلمين 
استنكروا الصلح المذكور وكانوا على رأى عمر فى ذلك » وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن فى ذلك 
موافقا هم » بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء » وسيأتقى فى الهجرة أن ابن الدغنة 
وصف أبا بكر الصديق بنظير ما وصفت به خخديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من كونه يصل الرحم 
ويحمل. الكل ويعين على نوائب الحق وغير ذلك » فلما كانت صفاهما متشاببة من الابتداء استمر ذلك 
إلى الانہاء . وقول أبى بكر « فاستمسك بغرزه » هو بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاى » وهو 
- أى الغرز - للإبل بمنزلة الركب للفرس » والمراد به القسك بأمره وترك الخالفة له كالذى بسك بركب . 
الفارس فلا يفارقه . 

قوله ( قال الزهرى قال عمر : فعملت لذلك أعمالا ) هو موصول إلى الزهرى بالسند المذكور 
وهو منقطع بين الزهرى وعمر » قال بعض الشراح : قوله « أعالا » أى من الذهاب والمجىء والسؤال 
والحواب » ولم يكن ذلك شكا من عمر » بل طلباً لكشت ما ختى عليه » وحثا على إذلال الكفار » لما عرف ٠‏ 
من قوته فى نضرة الدين اه . وتفسير الأعمال بما ذكر مردود » بل المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه 
ما مضى من التوقف ف الامتثال ابتداء » وقد ورد عن عمر التصريح بمراده بقوله « أعمالا » : فنى رواية ابن 
إسمحق « وكان عمر يقؤل مازلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ » مخافة كلامى الذى 
تكلمت به » وعند الواقدى من حديث ابن عباس ٠‏ قال عر : لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا »> وصمت دهرا » ,. 


الحديث ۲۷۳۳ ۹ 


وأما قوله « ولم يكن شك » فإن أراد تى الشك فى الدين فواضح » وقد وقع فى رواية ابن إحق « أن أبا بكر 
لما قال له .: الزم غرزه فإنه رسول الله » قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله » وإن أراد نى الشك فى وجود 
المصلحة وعدمها فردود » وقد قال السهيل : هذا الشك هو مالا يستمر صاحبه عليه » وإنما هو من باب 
الوسوسة » كذلك قال » والذى يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة فى القصة وتنكشف عنه الشبهة > 
ونظيره قصته فى الصلاة على عبد الله بن أبى » وإن كان ف الأولى لم يطابق اجہاده الحم بحلاف الثانية » 
وهى هذه القصة » وإنما عمل الأعمال المذكورة هذه » وإلا فجميع ماصدر منه كان معذوراً فيه بل هو مأجور 
لأنه مجحبد فيه . ش 

قوله ( فلما فرغ من قضية الكتاب ) زاد ابن إعتق فى روايته « فلما فرغ الكتاب أشبد على الصاح 
رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين ومنهم أبو بكر وعمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 
ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وهو مشرك » . 

تله ( قال رسول الله صلى الله عليه وس لابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ) فى رواية أبى الأسود 
عن عروة « فلما فرغو! من القضية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحدى فساقه المسلمون - يعى إلى جهة 
الحرم ‏ حى قام إليه المشركون من قريش فحبسوه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنحر » . 

قوله ( فوالله ما قام منہم رجل ) قيل كأنهم توقفوا لاحيال أن يكون الأمر بذلك للندب » أو لرجاء 
نزول الوحى بإبطال الصلح المذكور »> أو تخصيصه بالإذن بدخولم مكة ذلك العام لإإتمام نسكهم » وسوغ 
هم ذلك لأنه كان زمان وقوع النسخ » ويحتمل أن يكونوا لمهم صورة الحال فاستغرقوا فى الفكر لا لحقهم 
من الذل عند أنفسهم مع ظهور قونهم واقتدارهم فى اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة » 
أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لايقنضى الفور » ويحتمل مجموع هذه الأمور مجموعهم. كا 
سيأق من كلام أم سلمة » وليس فيه حجة لمن أثبت أن الأمر للفور » ولا لمن نفاه » ولا لمن قال إن الأمر 
للوجوب لا لاندب » لما يطرق القصة من الاحهال . 

قوله ( فذكر فا ما لی من الناس ) فى رواية ابن إسحمق « فقال لما ألا ترين إلى الناس ؟ إلى آمرهم 
بالأمر فلا يفعاونه » وفى رواية أبى ال ليح « فاشتد ذلك عليه » فدخل على أم سلمة فقال : هلك المسلمون » 
أمرتهم أن يحلقوا وينحروا فلم يفعلوا » قال فجلى الله عنهم يومئذ بأم سلمة » . 

قوله ( قالت أم سلمة : يا نى الله تحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم ) زاد ابن إسمق « قالت 
أم سلمة : «يا رسول الله لا تكلمهم » فإنهم قد دخلهم أمر عظم ما أدخلت على نفسك من المشقة فى أمر الصلح 
ورجوعهم بغير فتح » » ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عنده أن يكون انى صلى الله عليه وسلم 
أمرهم بالتحلل أخذاً بالرخصة فى حقهم وأنه هو يستمر على الإحرام أخذا بالعزيمة فى حق نفسه . فأشارت 
عليه أن يتحلل لينتتى عنهم هذا الاحمّال » وعرف النى صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به ففعله فلما رأى 
الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ ل يبق بعد ذلك غاية تنتظر . وفيه فضل المشورة » وأن الفعل 
إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول » وليس فيه أن الفعل مطاقا أبلغ من القول » وجواز مشاورة 
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المرأة الفاضلة » وفضل أم سلمة ووفور عقلها حى قإل إمام الحرمين : لا نعلم امر أة آشارت برأى فاصاب 
إلا أم سلمة . كذا قال وقد استدرك بعضهم عليه بنت شعيب فى أمر موسی . ونظير هذا ما وقع للم فى غزوة 
الفتح كا سيأق هناك من أمره لم بالفطر فى رمضان » فلما اس مروا على الامتناع تناول القدح فشرب » 
فلما رأوه شرب شربوا . 
وله ( تحر بدنه ) فى رواية الكشميوى « هديه » زاد ابن إسحق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس 
أنه کان سین بدلة كان فها جل لأ جهل فى رأه برة من فضة يغب به لمشركين » وكان غنم من فى 
غزوة بدر . 
وله ( ودعا حالقه فحلقه ) قال ابن إسمق « بلغنى أن الذى حلقه فى ذلك اليوم هو خراش - بمعجمتين - 
ابن أمية ,ن الفضل الحزاعى قال ابن إسحق : فحدثى عبد الله بن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال حلق 
رجال يومئذ وقصر آخرون » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : يرح الله الحلقين » قالوا : والمقصرين 
الحديث » ونی آخره ‏ قالوا یا رسول الله ا E‏ 
قال ابن إسعتقى قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم قافلا حتى إذا كان بين مكة 
والاينة وتزلت سورة الفتح - فذكر الحديث فى تفسيرها إلى أن قال قال الزهرى فا فتح فى الإسلام فتح 
كاك اع راقع اعد » Ej‏ كان القتال حيث التی الناس » ولا كانت المدنة ووضعت الحرب 
وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ولم يكل () أحد بالإسلام يعقل شيا 
ف تلك المدة إلا دحل فيه » ولقد دخل فى تيناك السنتين مثل من كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر » يعنى من 
صناديد قريش . وما ظهر من مصاحة الصلح المذكور غير ماذكره الزهرى أنه كان مقدمة بين يدى الفتح 
الأعظم الذى دخل الناس عقبه فى دين الله أفواجاً » وكانت الحدنة مفتاحاً لذلك . ولا كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح “ميت فتحاً كما سيأتى نى المغازى » فإن الفتح فى اللغة فتح المغلق » والصاح كان مغلقاً حى 
فتحه الله » وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت » وكان فى الصورة الظاهرة ضما للمسلمين وى 
الصورة الباطنة عزا لم » فإن الناس لأجل الأمن الذى وقع بيهم اختلط بعضهم يبعض من غير نكير . وأسمع 
المسامون المشركين القرآن : وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين » وكانوا قبل ذلك لایتکلمون عندهم بذلك 
إلا خفية » وظهر من كان مى إسلامه فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة . 
قوله ( ثم جاءه نسوة مؤمنات الخ ) ظاهره أنهن جن إليه وهو بالحديبية » وليس كذلك وإنما جن 
إليه بعد فى أثناء المدة » وقد تقدم فى أول الشروط من رواية عقيل عن الزهرى ما يشهد لذلك حيث قال 
« ولم يأته أحد من الرجال إلا رده ى تلك المدة ولو كان مسلما » وجاء المؤمنات مهاجرات » وكانت أم كاثوم 
بنت عقبة تمن خرج » ويقال إا كانت تحت عمرو بن العاص » وسمى من المؤمنات المذكورات أميمة بنت 
بشر وكانت نحت حسان - ويقال ابن دحداحة - قبل أن يسم فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له ابنه 
عبد الله بن سهل » ذكر ذلك ابن ای حاتم من طريق يزيد بن أبى حبيب مرسلا » والطبرى من طريق ابن 
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إحق عن الزهرى . وسبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت تحت مسافر الخزومى ويقال صيى بن الراهب » 
والأول أولى فقد ذكر ابن أبى حاتم من طريق مقاتل بن حسان أن امرأة صيئى اسمها سعيدة فتزوجها عمر . 
وأم الحكم بنت سفيان كانت تحت عياض بن شداد فارتدت كما سيأق بيانه فى آخر الشروط . وبروع بنت 
عقبة كانت تحت شماس بن عمان » وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة كانت نحت عمرو بن عبدود . قلت : 
لكن عمرو قتل بالحندق وكأنها فرت بعد قتله » وكان من سنة الحاهلية أن من مات زوجها كان أهله أحق بها . 
وكان ممن خرج من النساء فى تلك المدة بنت حمزة بن عبد المطلب كنا سيأق بيانه فى عمرة القضية » ويأق 
تفصيل ذلك فى المغازى » وشرح قصة الاتحان فى أواخر كتاب النكاح فى « باب نكاح من أسلم من 
المشركات » مع بقية فوائده إن شاء الله تعالى . | 

قوله ( ثم رجع النبى صل الله عليه وس إلى المدينة فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر المهملة رجل 
من قريش هو عتبة بضم المهملة وسكون المثناة وقيل فيه عبيد بموحدة مصغر - وهو وهم - ابن أسيد بفتح 
الهمزة على الصحيح ابن جارية باجم الثقى حليف بى زهرة سماء ونسبه ابن إسحق فى روايته » وعرف بهذا أن 
قوله فى حديث الباب « رجل من قريش » أى بالحلف لأن بى زهرة من قريش . 

قوله ( فأرسلوا فى طلبه رجلين ) سماهما ابن سعد فى « الطبقات » فى ترجمة بى بصير خنيس وهو بمعجمة 
ونون وآخره مهماة مصغر ابن جابر ومولى له فقال له كوثر » وف الرواية الآنية آخر الباب أن الأخنس 
ابن شريق هو الذى أرسل فى طلبه » زاد ابن إسحق « فكتب الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسم كتابا وبعثا به مع مول مما ورجل من بی عامر استأجراه ببكرين » اه . 
والأخنس من ثقيف رهط أنى بصير » وأزهر من بى زهرة حلفاء أبى بصير فلكل ممما المطالبة برده ؛ 
ويستفاد منه أن المطالبة بالرد تختص من كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف » وقيل إن اسم أحد 
الرجلين مرثد بن حمران » زاد الواقدى فقدما بعد ألى بصير بثلاثة أيام . ْ 

قوله ( فدفعه إلى الرجلين ) نى رواية أبن إسحق « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بصير 
إن هؤلاء القوم صا حونا على ما علمت ؛ وإنا لا نغدو » فالحق بقوماك . فقال : أتردفى إلى المشركين يفتنونى 
عن دينى ويعذبوننى ؟ قال : اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا » وى رواية أى المليح 
من الزيادة « فقال له عمر : أنت رجل وهو رجل ومعك السيف » وهذا أوضح ف التعريض بقتله . واستدل 
بعض الشافعية هذه القصة على جواز دفع امطاوب لمن ليس من عشيرته إذا كان لا يخشى عليه منه » لكونه 
صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير العامرى ورفيقه ولم يكونا من عشيرته ولم يكونا من رهطه » لکنه أمن عايه 
منبما لعامه بأنه كان أقوى مما » وهذا آل الأمر إلى أنه قتل أحدهما وأراد قتل الآخر . وفها استدل به من 
ذلك نظر » لأن العامرى ورفيقه إتما كانا رسولين » ولو أن فيهما ريبة لما أرسلهما من هو من عشيرته . 
وأيضا فقبيلة قريش تجمع الجميع لأن ببى زهرة وبى عامر حیعا من قريش وأبو بصير كان من حلفاء بی 
زهرة كما تقدم » وقد وقع فى رواية ألى المليح « جاء أبو بصير مسلا وجاء وليه خلفه فقال : يا محمد رده 
على فرده » ويجمع بأن فيه مجازاً والتقدير : جاء رسول وليه » ورسول اسم جنس يشمل الواحد فصاعداً » 
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أو يحمل على أن الآخر كان رقيقا للرسول ولم يكن رسولا بالأصالة . 

قله ( فنزلوا يأكلون من تمرهم ) فى رواية الواقدى « فلما كانوا بذى الحليفة دخل أبو بصير ا مسجد 
فصلى ركعتين وجلس يتغدى » ودعاهما فقدم سفرة لما فأكلوا حيعاً » . 

قوله ( فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) فى رواية ابن إسمق « للعامرى » وى رواية ابن سعد « نيس 
ابن جابر ) . 

قله ( فاستله الآخر) أى صاحب السيف أخرجه من تمده . 

قوله ( فأمكنه به ) أى بيده » ونی رواية الكشمييى « فأمكنه منه » . 

وله ( فضربه حى برد ) بفتح الموحدة والراء أى خدت حواسه » وهى كناية عن الموت » لأن 
الميت تسكن حركته » وأصل البرد السكون » قاله الحطالى » وفى رواية ابن إسمق « فعلاه حتى قتله » : 

قوله ( وفرٌ الآخر ) فى رواية ابن إحق « وخرج المولى يشتد » أى هرباً . 

قوله ( ذعراً ) أى خوفا » وف رواية ابن إسحق فزعا . 

قوله ( قتل صاحبى ) بضم القاف > فى رواية ابن إسحق « قتل صاحبكم صاحبى «. 

قوله ( ونی لمقتول ) أى إن لم تردوه عنی > وعند الواقدى « وقد أفلت منه ولم أكد » ووقع فى 
رواية أبى الأسود عن عروة « فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهما فارتقاه » حى إذا كان ببعض 
الطريق ناما فتناول السيف بفيه فأمرّه على الاسار فقطعه وضرب أحدها بالسيف وطاب الآخر فهرب » 
والأول أصح » وف رواية الأوزاعى عن الزهرى عند ابن عائذ فى المغازى « وجمز الآخر واتبعه أبو بصير 
حى دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصعابه وهو عاض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف ذكره 

قوله ( قد والله أوف الله ذمتك ) أى فليس عليك مہم عقاب فا صنعت أنا ¢ زاد الأوزاعى عن 
الزهرى ١‏ فقال أبو بصير يارسول الله عرفت أن إن قدمت عليهم فتنونى عن ديى ففعلت ما فعلت » 
ولیس بیی وبيهم عهد ولا عقد » اه . وفيه أن للمسلم الذى يجىء من دار الحرب فى زمن المدنة قثل من جاء 
فى طلب رده إذا شرط لم ذلك » لآن الى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ألى بصير قتله العامرى ولا أمر فيه 
بقود ولا دية » والله أعلم . 

قوله ( ويل أمه ) بضم اللام ووصل الهمزة وكسر اليم المشددة » وهى كامة ذم تقوها العرب فى المدح 
ولا يقصدون معى مافيها من الذم : لأن الويل الملاك فهو كولم « لأمه الوبل » قال بديع الزمان فى رسالة له : 
والعرب تطلق « تربت يمينه » فى الأمر إذا أهم ويقولون « ويل امه » ولا يقصدون الذم . والويل يطلق على 
العذاب والخحرب واازجر وقد تقدم شىء “ن ذلك فى الحج فى قوله للأعرالى )0 ويلاك ( . وقال الفراء : 
أصل قوم ويل فلان وى لفلان أي فكثر الاستمال فألحقوا بها اللام فصارت كأنها منها وأعربوها » وتبعه 
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أبن مالك إلا أنه .قال تبعاً للخليل “أن وى للم بسع ارس يد ٠‏ أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة 
ويجوز غسمها إتباعا للهمزة وحذفت اهمزة تحفيفا . والله أعل . 

قول ( مسر حرب ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة وبالنصب على القييز » وأصله 
من مسعر حرب » “أى بسعرها" .“قال الحطالى : كانه يغه بالإقدام فى الخرب والامعيز لارا + وو فى 
وواية ابن إسحق « محش » بحاء مهمأة وشين معجمة وهو بمعبى مسعر › وهو العود الذى بحرك به الثار . 

قله ( لو کان له أحد ) أى ينصره ويعاضده ويناصره ».وف رواية الأوزاعى « لو كان له رجال » 
فلقنها أبو بصير فانطلق»وفيه إشارة إليه بالفرار لثلا يرده إلى المشركين > ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين 
أن بلحقوا به » قال حمهور العلاء من ن الشافعية وغيرهم ل ا ل و عا 
والله أعلم . 

قوله ( حی أنى سيف ی کرک مک ف ا و 
المكان فقال « حى نزل العيص » وهو بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة قال : وكان طريق أهل 
أيه رايدو اام قلت : وهو بحاذى المدينة إلى جهة الساحل » وهو قريب من بلاد بى سليم . 

قوله ( وينفلت منهم أبو جندل ) أى من أبيه وأهله » وفى تعبيره بالصيغة المستقبلة إشارة :إلى إرادة 
مشاهدة الحال كقوله تعالى ( الله الذى أرسل الرياح فتثير حاباً 4 وفى رواية أن الأسود عن عروة ٠‏ وانفلت 
أبو جندل فى سبعين راكبا مسنلمين فلحقوا بألى بصير فئزلوا قريبا من ذى المروة على طر یق عبر قريش 
فقطعوا مادم » , 

قوله ( حى اجتمعت منم عصابة ) أى جماعة ولا واحد لها من لفظها > وم هى تطلق على الأربعين 
فا دونها . وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكر من ذلك » فى رواية ابن إسحق أنهم بلغوا نحواً من 
سبعين نفسا » وى رواية أبى الملبح : بلغوا أربعين أو سبعين » وجزم عرؤة ف المغازى بأمم بلغوا سبعين » 
وزعم السهيل أنهم :بلغوا ثامثئة رجل » وزاد عروة « فلحقوا بأى بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة فى مدة 
الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » وسمى الواقدى منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . 

قوله ( مايسمعون بغير ) أى بخبر عير بالمهملة المكسورة أى قافلة » ۰ 

قوله (إلا اعترضوا ها ) أى وقفوا ى طريقها بالعرض » وهى كناية عن منعهم لها من اأسير . 

قوله ( فأرسلت قربش ) فى رواية أبى الأسود عن عروة « فأرسلوا أبا سفيان بن حرب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعث إلى أبى جندل ومن معه وقالوا : ومن خرج منا إلياك 
. فهو لك حلال غير حرج » . ۰ 

قله ( فأرسل انى صمل اله عليه وسل اليم ) ف رواة أب الأسود الذكورة هنيمث اليم فقددوا 
عليه » وف رواية موسى بن عقبة عن الزهرى « فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بصير » فقدم 
كتابه وأبو بصير موت » فات وكتاب رسول الله صلی الله عليه وسٍ فى يده » فدفنه ابو جندل مكانه وجعل 
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عند قبره مسجد . قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم بزل بها إلى أن خرج إلى الشأم مجاهدا فاستشهد. 
فى خلافة عمر » قال فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لايسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير بما كرهوا » ونى قصة أبى بصي رمن الفوائد جواز قتل المشرك المعتدى غيلة » ولا يعد ما وقع من ألى بصير 
غدراً لأنه لم يكن فى جماة من دخل فى المعاقدة التى بين النى صلى الله عليه وسلم وبين قريش » لأنه إذ ذاك 
كان محبوسا بمكة » لكنه لما خشى أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتاه » ودافع عن دينه بذلك » 
ولم ينكر الى قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبى بصير لم يكن عليه قود ولا دية » وقد وقع عندابن 
إحق « أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامرئ طالب بديته لأنه من رهطه » فقال له أبو سفيان : ليس على 
محمد مطالبة بذلك لأنه وى بما عليه وأسلمه لرسولكم » ولم يقتله بأمره . ولا على آل ابی بصير شىء لأنه لیس 
على ديهم » . وفيه أنه كان لايرد على المشركين من جاء مهم إلا بطلب منهم » لآنهم لما طابوا أبا بصير أول 
مرة أسامه لم » ولما حضر إليه ثانيا لم يرسله م » بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله » فلما خشى أبو بصير 
من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن يكون الذى حضر من دار الشرك باقيا فى باد الإمام » ولايتناول 
من لم يكن نحت يد الإمام ولا متحيزاً إليه . واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن 
بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغم أمواهم جاز له ذلك . لأن عهد الذى هادنهم » 
لم يتناول من لم يبادنهم » ولايخى أن يحل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعمم . 

قوله ( فأنزل الله تعالى : ( وهو الذى كف أيديهم عنكم ) ) كذا هنا » وظاهره ألما نزلت فى شأن أبى 
بصير » وفيه نظر » والمشهور فى سبب نزوها ما أخرجه مسم من حديث سامة بن الأكوع ومن حديث 
أنس بن مالك أيضا » وأخرجه أحمد والنسائى من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح آنا نزلت بسبب القوم 
الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم » فعفا عنهم الى صلى الله عليه وسل » 
فتزلت الآبة . وقيل فى نزوها غير ذلك . 

قله ( معرة العر الجرب ) يعنى أن المعرة مشتقة من العر بفتح المهملة وتشديد الراء . 

قوله ( تزيلوا تميزوا » ميت القوم منعتهم حماية الخ ) هذا القدر من تفسير سورة الفتح فى اللجاز 
لأبى عبيدة وهو فى رواية المستمل وحده . 
| قول ( قال عقيل عن الزهرى ) نقدم موصولا بتامه فى أول الشروط » وأراد المصنف بإيراده بيان 
ما وقع فى رواية معمر من الإدراج . 

قوله ( وبلغنا ) هو مقول الزهرى » وصله ابن مردويه فى تفسيره من طريق عقيل . وقوله ( وبلغنا 
أن أبا بصير الخ ) هو من قول الزهرى أيضا والمراد به أن قصة أنى بصير فى رواية عقيل من «رسل اازهرى » 
وف رواية معمر موصولة إلى المسور» لكن قد تابح معمراً على وصلها ابن إحتى كما تقدم » وتابع عقيلا 
الأوزاعى على إرساها . فلعل الزهرى كان يرساها تارة ويوصلها أخرى والله أعلم . ووقع فى هذه الرواية 
الأخيرة من الزبادة « وما نعلم أن أحداً من المهاجرات ارئدت بعد إيمانها » وفيبا قوله « أن أبا بصير بن أسيد 
بفتح الهمزة قدم مؤمنا » كذا الأكثر > وف رواية السرخسى والمستملى « قدم من منى ؛ وهو تصحيف . 
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قوله ( أن عمر طلق امرأتين قريبة ) يأق ضبطها وبيان الحكم فى ذلك فى کتاب النکاح فى ٠‏ باب نكاح 
من أسلم من المشركات » . 

قوله ( فلما أنى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم ) يشير إلى قوله تعالى ل( واسألوا 
ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) وقد بينه عبد الرزاق فى روايته عن معمرعن الزهرى فذكر القصة وفيها « لما 
نزلت حكم على المشركين ثل ذلك إذا جاءهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداق إلى زوجها »> قال الله 
تعالى ل( ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 فأتاه المؤمنون فأقروا بحكم الله » وأما المشركون فأبوا أن يقروا » فأنزل 
الله ( وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) . 

قوه ( والعقب الخ ) بفتح العين المهملة وكسر القاف . 

وله ( وما نعلم أحداً من المهاجرات ارندت بعد إبمائها ) هو كلام الزهرى » وأراد بذلك الإشارة إلى 
أن المعاقبة المذكورة بالنسبة إلى الحانبين إنما وقعت فى الحانب الواحد » لأنه لم يعرف أحداً من المؤمنات فرت 
من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسه » وقد ذكرابن أبى حاتم من طريق الحسن إن أم الحكم بنت ابی سفيان 
ارتدت وفرت من زوجها عياض بن شداد فتز وجها رجل من ثقيف ولم يرتد من قريش غيرها و لکنا أسلمت 
بعد ذلك مع ثقيف حين أساموا » فإن ثبت ذلك فيجمع بينه وبين قول الزهرى بأنها لم تكن هاجرث فا قبل | 
ذلك . وى هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم أشياء تتعلق با مناسك : منها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة 
للحاج والمعتمر » وأن تقليد الهدى وسوقه سنة للحاج والمعتمر فرضا كان أو سنة » وأن الإشعار سنة لا مثاة › 
وأن الحلق أفضل من التقصير » وأنه نسك فى حق المعتمر محصوزا كان أو غير محصور » وأن المحصر ينحر 
هديه حيث أحصر ولو لم يصل .إلى الحرم » ويقاتل من صده عن البيت » وأن الأولى فى حقه ترك المقاتلة إذا 
وجد إلى المسالمة طريقاً »> وغير ذلك مما تقدم بسط أكبره فى كتاب الحج . وفيه أشياء تعلق بالحهاد : منها 
جواز سی ذرارى الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين » 
ومفاجأتهم بالحيش لطلب غرتهم » وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل 
المصلحة » واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدى الحيش » والأخذ بالحزم فى أمر العدو لثلا ينالوا غرة . 
المسلمين » وجواز الخداع فى الحرب » والتعريض بذلك من النى صلى الله عليه وسلم وإن كان من خصائصه 
أنه مى عن خائنة الأعين . وفى الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه اارأى واستطابة قاوب 
الأتباع » وجواز بعض المسامحة فى أمر الدين » واحهال الفم فيه ما لم يكن قادحا فى أصله إذا تعين ذلك 
طريقاً للسلامة فى الحال والصلاح فى المآل سواء كان ذلك فى حال ضعف المسلمين أو قوتهم > وأن التابع 
لا يليت به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر فى الحال بل عليه التسليم » لأن المتبوع أعرف بال الأمور 
غالبا بكثرة التجربة ولا سها مع من هو مؤيد بالوحى . وفيه جواز الاعماد على خبر الكافر إذا قامت القرينة 
على صدقه » قاله الحطانى مستدلا بأن الخزاعى الذى بعثه النبى صلى الله عليه وسل عيناً له ليأتيه عبر قريش 
كان حينئذ كافراً » قال : ونما اختاره لذلك مع كفره ليكون أءكن له فى الدخول فيهم والاختلاط بهم 
والاطلاع على أسرارهم » قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر . قلت : ويحتمل أن يكون 
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الخراعى المذكور كان قد سل ولم يشبر إسلامه حينئذ » فليس ما قاله دليلا على ما ادعاه » والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 


07 7 َه 
1 اب الشروط ف القَرْضٍ 
€ 3 وقال الٿ حى جعْمَرُ بن رَبيعَة عن عبد الرحدن بن درمز عن ألى هْرَيْرَة رظ 
الله عَنْهُ « عن رسول لله صلى الله عليه وسام أنه دعو وجلا سال ينض بی ارال أذ سلف ال 
دينار » قدَفعها إليه إل أجل e‏ 0 . 
وقال ابن حمر رى الله اها وله + إذا أجله فى المرفن: جار 
.قوله ( باب الشروط ف الفرض ) ذكر فيه طرفاً من حديث أبى هريرة فى قصة الذى أقرض الألف 
الدينار » وأثر ابن عمر وعطاء فى تأجيل القرض > وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه فى كتاب القرض > 
وسقط جميع ذلك هنا للدسى > لكن زاد فى الترحمة الى تليه فقال « باب الشرو ط ف القرض والمكاتب الخ » . 
وس - 2 - ل ْ 
۷ - پا المكائب » وما لا يحل من الشروط الى تاليف كناب الله 
وقال جابر بن عب الو رى ) الله عَنْهمًا فى المكائب : شروطم نهم 
وقال ابى ميد ا : کل شط حالف كتاب اله فهو باطِل » وإن اشترّط مائ شط 
وقال أبو عبد الله : يقال ڪن كِلَيْهِما » عن عُمَرَ وابن عُمَرَ 
٠.‏ 8 ا 4 لهم فا ر ق ی اچ 0 ق ی ر ر دي ر 2 ل 
هم مرا على بن عبد الو حدثنا سفيان عن ييي عن عَْرَةَ عن عايشة رن اله 
نها قات « أتنها بَرِيرَةُ سارها فى كتابهًا فَقَالَتْ : إن شِئْتِ أعطيْت أَهْلَك ويَكونْ الولاه لى 
لما جاء رسو ال صلى اله عليه يه وس كرت ليك ٠‏ نال الى عل ا عله وس : ابتاعيها فأعتقيها » 
انما ۔الولاء لِمَنْ أغتق ,ام قاع رول 0 : ما بال أقوام. 
mT‏ شترّط شَرْطًا ليس فى کاب الله فَلِيْس لَهُ وإن اشر ع 
ا 8 
.قوله ( باب المكاتب » وما لا يحل من الشروط الى تخالف كتاب الله ) تقدم فى هذه الأبواب « باب 


ارد ار زوك الكت رجانه اكه أ ون الاك وز كان O O‏ 
أيضاً « ماجوز من شروط المكاتب » ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله » وتقدم أله قصد تفسير الأول 


بالثاق » وهنا أراد تفسير قوله « ليس فى كتاب الله » ون المراد به ما حالف كتاب الله » ثم استظهر على 
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ذلك بما نقله عن عر أو ابن عمر » وتوجيه ذلك أن يقال : المراد بكتاب الله فى الحديث المرفوع حكمه › 
وهو ع من أن يكون نصا أو مستنبطاً » وكل ما كان ليس من ذلك فهو مالف لما فى كتاب الله . والله أعلم . 

قله ( وقال جابر بن عبد الله فى المكاتب : شروطهم بیہم ) وصاه سفيان الغو ری فى كتاب الفرائض 
له من طريق مجاهد عن جابر ؛ ووقع لنا مرويا من طريق قبيصة عنه . 

وله ( وقال ابن عمر أو عمر : كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل الخ ) كذا للأكثر » وى رواية 
النسنى « وقال ابن عمر » فقط ولم يقل أو حمر ؛ لكن فى رواية كريمة من الزيادة « قال أبو عبد الله أى 
المصنف - يقال عن كلما عن عمر وعن ابن عمر » فالله أعلم . تم ذكر حديث عائشة فى قصة بريرة » وقد 
تقدم الكلام عليه مستوى فى أواخر العتق . 


۸ - باسبب مايجورٌ من الاشتراط والشتيافى الإقرار سوال روط ال RE‏ 
بَبْنَهُم . وإذا قال مائة إلا واحِدَةٌ أو نين . وقال ابن عَون عَن ابن سيرين : قال الرجل لِکريه : 
اَل ركابك » فَإِنْ لم أَرْحَلُ مَعَكَ يوم كذا وكذا قَدَكَ مائة دمم » فلم يحرج . فقال شرَيْح : 
7ح سن لقن لان عند MDE‏ 
قال : إِنْ لم ايك الأَرْباء وَلَيْسَ بَيْنى ونك بَيْعْ » َم بجع . فقال شرَيْح للمشْتَرى : أنت 

6 9 وش أبو اليّمان آخبرنا شيب حَدََنا أبو الزنادٍ عَنِ الأغرج عَن أ هريرة 
رى الله عَنُْ أن َسُولَ الل صلى الله عليه وسلم قال « إل لله َة ولوين اسما » مائة إلا واجدة » 
من أخصاها حل الح ا 


[ المدیٹ ۲۷۳۹ - طرفاه فى : ٦4۱۰‏ ۰ ۷۳۹۲ ] 


قوله (باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور أى الاستثناه 
(فى الإقرار ) أى سواء كان استثناء قليل من كثير أو كثير من قليل » واستثناء القليل من الكثير لاخلاف ف 
جوازه » وعكسه مختلف فيه » فذهب الحمهور إلى جوازه أيضا » وأقوى حججهم قوله تعالى ل( إلا من اتبعك 
من الغاوين ‏ مع قوله [ إلا عبادك منهم الخلصين ‏ لأن أحدهما أكثر من الآخخر لا محالة » وقد استثئى كلا مهما 
من الآخر . وذهب بعض الالكية كابن الماجشون إلى فساده» وإليه ذهب ابن قتيبة وزعم أنه مذهب البصريين 
من أهل اللغة » وأن الحواز مذهب الكرفيين » وممن حكاه عنهم الفراء »> وسيأق بسط هذا عند الكلام على 
الحديث المرفوع فى الباب فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال ابن عون الخ ) وصله سعيد بن منصور عن هشم عنه ولفظه « أن رجلا تكارى من آخر 
فقال : احرج يوم الاثنين » فذكر نحوه . 

ْ (م- مه » ج ٠ه‏ » فتح البارى) 
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LAE |‏ عا اع قاد دن Oa‏ 
أن شربحا فى المسألتين قضى على المشترط بما اشتر طه على نفسه بغير إكراه » ووافقه على المسألة الثانية أبو حنيفة 
وأحمد وإحصق » وقال مالك والأكثر : يصح البيع ويبطل الشرط > وخالفه الناس فى المسألة الأولى » ووجهه 
بعضهم بأن العادة أن صاحب الجوال يرسلها إلى المرعى » فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل 
فلم ييا للتاجر السفر أضر ذلك محال الجال لما يحتاج إليه من العلف > فوقع بيهم التعارف على مال معين 
يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف ليستعين به الجهال على العلف . رقال الجمهور : هى عدة فلا يلزم 
الوفاء بها بها »واه أعلم . 


۹ - بإسيب الثروط فى الوقف 

300 - وشا تة بن سيد حَدَنّنا محمد بن عَبْدٍ الله الأنصارئ حَدَنّنا ابن عَوْنَ قال 
ا ا ا ل ال وي 
صل ا علیہ وسم نایر نه قان : با يمول اله إلى أصَبْتُ ها يرل أب مال قط 
انس عذيى ونه » فما تمر بو ؟ قال : إن يدت حَبَسْتَ أله وتصَدقْتَ يها . قال تَصَدَقَ بها عر 
ئه لا يُباعٌ ولا يوب ولا يُورَثْ . وتَصَدَقَ مها فى المَقَراء وف القرى وف الرقاب وف سبيل الل وابن 
السبيل والضّيفي » ولا جُناح على من وَلِيّها أن اكل ينها بِالْمَغروف » ويُطم يمول ه . قال 
فحدثت به ابن سيرين فقال « عير مُيَأئّل مالا » . 

و اب التروظ لق الرقت ) ذكر فيه ديت !أبن کر ل انه ولف ثم > وان الكلام غليه 

فى أثناء الكتاب الذى يليه إن شاء الله تعالى . 

(خانمة ) اشتمل كتاب الشروط بن اكت ا ف وار سوسوي ا 
خمسة أحاديث والبقية مكررة » والمعلق مها سبعة وعشرون طريقا وكلها عند مسلم سوى بلاغ الزهرى 8 
وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم أحد عشر أثرا والله أعلم . 
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قوله ( بسم الله ال رحمن الرحيم . . كتاب الوصايا ) كذا النسى > وأخر الباقون البسملة : والوصايا جمع 
وصية كالهدايا وتطلق على فعل الموصى وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه » فتكون بمعى 
المصدر وهو الإيصاء » وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم :وف الشرع عهد غاص ضاف ]ها بعد اموت 
وقد يصحبه التبرع . قال الأزهرى الرسية فخ وص ا ء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته » وسميت 
وصية لأن الميت يصل بها ما كان فى حياته بعد مماته » ويقال وصية بالتشديد » ووصاة بالتخفيف بغير همز : 


وتطاوّ ا ا اه 


: باب الوصايا © وقول الى صل الل عليه وس » وی ص الرجل مكتوبة 5 عند‎ ١ 
قال ال عر رل 1 البقرة: ۲۱۸ ( كيب تلم إذا عقر حَدَكم المت إن ترك حيرا‎ 
الوصبة التي والأفربين م بالمَغروف حَقًا على المُثقين . فن له بعد مايه انما‎ 
فمن حاف ون موص جما أو نما فَأصْلحَ بيهم قلا نم عليه‎ . E 
۰ 4 لن اله فور رحم‎ 
شا عبد بد الى بن يوست برا مالك عَنْ نافعر عن عَبّدِ الله بن مُمَرَ رفيى الله‎ - 300+ 


لي 


عَنْهما أن رسو الو صلى الله عليه وسلم قال د ماق رئ مل له نَىة يُوصى فيو بويت ليلتين 
إلا عة منوب عدت تابه محمة بن لم ن نرو عن ابن َر ڪن الى صل اله عليه وسم . 

۹ - وشا ابراه بن الحارث ّنا يَحى بن ای بُكَبْر حَدئنا مير بن معاوية 
الجُنْفِى حَدَّنا أبو إسْحاق عَنْ عَمْرِو ب بن الحارث عن رول اله صل اله عليه وسلم أخى جريرية 
تو الحارث قال ٠‏ ما رول ل صل ال عليه وس عند َي واولا ينا ولا بدا ولا م 


ولا شيعا نا إلا لته البَيْضَاءَ وسلاحة وأزضًا جَعَلَّها صَدَقَة » . 
[ الحديث ۲۷۳۹ - أطرائه فى ; Û 4458156 °4 2 AIT 2 AYF‏ 


€ ) 8 كتاب الوصايا 


-ة و 


4 لھ ےم رهم SY‏ لھ ر 6م اا قا 2 
وشا خلاد بن يَحبى حَدثنا مالك هو ابن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال 
م وم 2 2 ىت ر 2 5 م 58 3 0 2 
« سَأَلْت عبد الو بن أى أف رَضِى اله عَنْهُمَا : هَل كان الى صل الله عليه وسلم أَوْصى ؟ فال : 
مره f‏ عم ررم 7 1 2 يام 1 2 ا ° 1 1 
لا . فقلت : كيف كيب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أَوْصى بكتاب الله » . 
[ الحديث .ولا طرقاء فى : C٤41١‏ مره ] 
e Pe‏ ا الى ا دف ني" o‏ م f‏ 
۱ - ورش عَمْرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عَنِ ابن عون ڪن إِبْراهِم عَنٍ الأسْودٍ 
2 ج 0 مم رة ےم 2 ا 2 > ر © م ص 58 3 7 2 ره يي 
قال « دروا عند عائِشة أن لیا ری الله عَنْهِمًا کان وصيا » فَقَالَت : مى أرْصى إِلَيهِ وقد كنت 
0ت مه 9 o‏ کا 5 ed a‏ مه ره ع 
سنيدته إلى صَدْرى - أو قالّت : حَجْرى - هدعا بالطُّمْتٍ » فَلقد انحَدَثُ فى حَجْرى فما شئات آنه 
قاف لم a‏ 


[ الحديث ۲۷٤۱‏ - طرفه فى : ٤٤٥۹‏ ] 


قله ( باب الوصايا ) أى حكم الوصايا . 
قوله ( وقول النبى صل الله عليه وسلم : وصية الرجل مكتوبة عنده ) لم أقف على هذا الحديث باللفظ 
المذكور » وكأنه بالمعنى > فإن المرء هو الرجل لكن التعبير به خرج مخرج الغالب » وإلا فلا فرق فى الوصية 
الصحيحة ‏ بين الرجل والمرأة > ولا يشرط فيها إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج » وإنما يشترط 
ف صحنبها العقل والحرية » وأما وصية الصبى الميز ففيها حلاف : منعها الحتفية والشافعى تى الإظهر » وصمحها 
مالك وأحمد والشافعى فى قول رجحه ابن أبى عصرون وغيره » ومال إليه السبكى وأيده بأن الوارث لاحق له 
فى الثلث فلا وجه لمنع وضية المميز » قال : والعتبر فيه أن يعقل ما يوصى به » وروى الموطأ فيه أثرا عن 
عمر أنه أجاز وصية غلام لم يحتلم > وذكر البييق أن الشافعى علق القول به على صحة الأثر المذ كور » وهو قوى 
فإن رجاله ثقات وله شاهد » وقيد مالك صها با إذا عقل ولم يخلط » وأحمد بسبع وعنه بعشر . 

قوله ( وقال الله عر وجل : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
- إلى س جنفا ) 4 كذا لأبى ذر » والنسق الآية > وساق الباقون الآيات الثلاث إلى ( غفور رحم ) وتقدير 
الآية : كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت » ويجرز أن تكون الوصية مفعول كتب » أو الوصية مبتدأ 
وخبره للوالدين » ودل قوله (إن ترك خيرا) بعد الاتفاق على أن المراد به الال على أن من لم يرك مالا لاتشرع 
له الوصية با مال » وقيل المراد بالحير المال الكثير فلا تشرع لمن له مال قليل . قال ابن عبد البر أحمعوا على أن 
| من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه للاتندب له الوصية » وفى نقل الإجماع نظر » فالثابت عن الزهرى 
أنه قال : جعل الله الوصية حقا فيا قل أو كثر » والمصرح به عند الشافعية ندبية الوصية من غير تفريق بين 
كليل وكثير . نعم قال أبو الفرج السرخحسی مہم : إن كان الال قبيلا والعيال كثيرا استحب له توفرته عليهم » 
وقد تكون الوصية بغير المال كأن يعين من ينظر فى مصالح ولده أو يعهد إليهم ما يفعاونه من بعده من مصالح 
ديهم ودنياهم » وهذا لايدفع أحب فدبيته . واختلف فى حد المال الكثير فى الوصية » فعن على سبغائة مال 


الحديث ۲۷4۱ ۱ 


قليل » وعنه ثمائمائة مال قليل » وعن ابن عباس نحوه » وعن عائشة فيمن ترك عيالا كثيراً وترك ثلاثة لاف 
ايس هذا بال كثير . وحاصله أنه أمر نسبى يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والله عل * 

قوله ( جنفا : ميلا ) هو تفسير عطاء رواه الطبرى عنه بإسناد صحيح › ونحوه قول أبى عبيدة فى النجاز: ‏ 
الجنف العدول عن الحق وأخرج السدى وغيره أن الجنف الخطأ والإثم العمد . 

قله ( متجانف : مايل ) كذا للأكثر » ولأبى ذر «مائل » . قال أبو عبيدة فى الجاز : قوله لإ غير 
متجانف لإثم 4 أى غير منعوج مائل للإثم » ونقل الطبرى عن ابن عباس وغيره أن معناه غير متعمد لاثم , 
ثم ذكر المصنف ف الباب أربعة أحاديث : أحدها حديث ابن عمر من وجهين . 

قول ( ما حق امرئ مس ) كذا فى أكثر الروايات » وسقط لفظ « مسل » من رواية أحمد عن عق 
ابن عيسى عن مالك » والوصف بالمسم حرج مرج الغالب فلا مفهوم له > أو ذكر للبييج لتقع المبادرة 
لامتثاله لما يشعر به من ننى الإسلام عن تارك ذلك » ووصية الكافر جائزة فى الجملة » وحكى ابن المنذر فيه 
الإجماع » وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة فى العمل الصالح والكافر لا عمل له 
بعد الموت » وأجاب بألم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمى والحربى والله أعلم . 

قول ( شىء يوصى فيه ) قال ابن عبد البر :لم يختلف الرواة عن مالك فى هذا اللفظ > ورواه أبوب 
عن نافع بلفظ « له شىء يريد أن يرصي به » ورواه عبيد الله بن عر عن نافع مثل أيوب أخرحهما مسلم › 
ورواه أحمد عن سفيان عن أيوب بلفظ « حق على كل مس أن لايييت ليلتين وله ما يوصى فيه » الحديث : 
ورواه الشافعى عن سفيان بلفظ « ماحق امرئ يؤمن بالوصية » الحديث » قال ابن عبد البر : فسره ابن 
عبيئة أى يؤمن بأنها حق اه . وأخرجه أبو عوانة من طريق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ ١لا‏ ينبغى لمسلم أن 
يبيت ليلتين » الحديث » وذكره ابن عبد البر عن سامان بن موسی عن نافع مثله » وأخرجه الطبراني من طريق 
الحسن عن ابن عمرمثله » وأخرجه الإسماعيل من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جميعا عن نافع 
بلفظ « ماحق امرئ مس له مال يريد أن يوصى فيه » وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ « لا يحل 
لامړئ مسل له مال » وأخرجه الطحاوى أيضا » وقد أخرجه النسائى من هذا الوجه ولم يسبق لفظه قال 
أبو عبر : م يتابع ابن عون على هذه اللفظة . قلت : إن عى عن نافع بلفظها فسل > واكن المعى بمكن أن 
يكون متحداً كا سيأق . وإن عنى عن ابن عمر فردود لما سيأق قريبا ذكر من رواه عن ابن عمر أہضا بهذا 
اللفظ» قال ابن عبد البر : قوله « له مال » أولى عندى من قول من روى د له شىء » لأن الشيء يطلق على 
القليل والكثير بخلاف الال : كذا قال » وهي دعوى لا دليل عليها » وعلى تسليمها فرواية « شىء ؛ أشمل 
لأنها تعم مايتمول وما لا يتمول كالختصات والله أعلم . 

قوله ( بیت ) كأن فيه حذفا تقديره أن يبيت › هو كقوله تعالى ل( ومن آياته يريكم البرق ) الآية . 
ويجوز أن يكون « يبيت » صفة لمسم وبه جزم الطيبى قال : هى صفة ثانية » وقوله « يوصى فيه » صفة 
شىء » ومفعول « يبيت » محذوف تقديره آمنا أو ذاكرا » وقال ابن التين : تقديره موعوكا » والأول أولى 


4 ۵ كتاب الوصايا__ 


لأن استحباب الوصية لايختص بالمريض اكات لحن ليكوب الأشياء الحقرة ولا ماجرت 
العادة بالجروج منه والوفاء له عن قرب , والله عل . 

قله ( ليلتين ) كذا لأكثر الرواة » ولأنى nea‏ 
أو ليلتين » » ولمسم والنسائى من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه « يبيت ثلاث يال » » وكأن ذكر الليلتين 
والثلاث لرفع الخرج لزاحم أجل المرء الى يحتاج إلى ذكرها ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه » ٠‏ 
واختلاف الرواياث فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد › والمعى لاعضی عايه زمان. وإن كان قليلا 
إلا ووصيته مكتوبة » وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير » و كأن الثلاث غابة للتأخير > ولذلك قال ابن عمر 
فى رواية سالم المذكورة :لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيى عندى . 
قال الطيى :فى تخصيص ال رفت باكر ا فى ااا ب ای ا زهان قا 
وقد سامحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبغى له أن يتجاوز ذلك . 

قوله ( تابعه محمد بن مسلم ) هو الطائق ( عن عمرو) هو ابن دینار (عن ابن مر ) يعنى فی أصل 
الحديث » ورواية محمد بن مسل هذه أخرجها الدارقطی فى الأفراد من طريقه وقال : تفرد به عمران بن 
أبان ‏ يعنى الواسطى - عن محمد بن مسلم » وعمران أخرج له النسائى وضعفه » قال ابن عدى : له غرائب 
عن محمد بن مسلم ولا أعلم به بأسا » ولفظه عند الدارقطى ٠‏ لا يحل للم أن ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة . 
عنده » واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على و:جوب الوصية ؛ وبه قال الزهرى وأبو مجلز وغطاء وطاحة 
ابن مصرف فى آخرين » وحكاه البييق عن الشافعى فى القديم » وبه قال إسمق وداود » واختاره أبو عوانة 
الاسفرايى وابن جرير وآخرون » ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع سوى من شذ »> 
كذا قال » واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى لأنه لو لم يوص لقنم جميع ماله بين ورثته بالإحاع » 
۰ فلو كانت الوضية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب غن الوصية » وأجابوا عن الاية بألا منسوخة كما قال 
ابن عباس على ما سيأتى بعد أربعة أبواب « كان الال للولد وكانت الوصية ألوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب 
فجعل لكل واحد من الأبوين السدس » الحديث . وأجاب من قال بالوجوب بأن الذى نسخ الوصية للوالدين 
والأقارب الذين يرثون وأما الذى لا يرث فليس فى الآبة ولا فی تفسير ابن عباس مايقنضى النسخ فى حقه » 
وأجاب من قال بعد م الوجوب عن الحديث بأن قوله « ماحق امرئ » بأن المراد الحم والاحتياط ٠‏ لأنه قد 
يفجؤه الموت وهو على غير وصية »> ولا ينبغى للمؤمن أن يغفل عن ذكز الموت والاستعداد له » وهذا عن 
الشافغى » وقال غيره : الحق لغة الثبىء ء الثابت » ويطلق شرّعا على ماثبت به الحكم » والحكم التابت آعم 
من أن يكون واجباً أو مندوبا » وقد يطلق على المباح أيضا لكن بقلة قاله القرطبى » قال : فن اقترن به 
« على » أو نحوها كان ظاهرا فى الوجوب » وإلا فهو على الاحمّال » وعلى هذا التقدير فلا حجة فى هذا 
الحديث لمن قال بالوجوب » بل اقترن هذا الحق با يدل على الندب وهو تفويض الوصية إلى إرادة الموصى 
حيث قال « له شی ء يريد أن يوصى فيه »؛ فلو كانت واجبة لما عاقها بإرادته » وأما الجواب عن الرؤاية 
الى بلفظ « لاحل » فلاحمال. أن يكون راويهاذكرها وأراد بثی الحل. ثبوت الخواز با معي الأعم الذى يدخل 


` ۲۷٤۱ الجديث‎ 


تحته الواجب والندوب والمباح » واختلف القائلون بوجوب الوصية فأكثرهم ذهب إلى وجوبها فى الجملة » 
وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد فى آخرين « تجب القرابة الذين لايرثون خاصة » أخرجه ابن جرير 
وغيره عدهم » قالوا : فان أوصى لغير قرابته لم تنفذ ویرد الثلث كله إلى قرابته. وهذا قول طاوس » وقال 
الحسن وجابر بن زيد : ثلثا الثلث » وقال قتادة : ثلث الثلث ٠‏ وأقوى ما يرد على هؤلاء ما احتج به الشافعى 
من حديث عمران بن حصين فى قصة الذى أعتق عند موته ستة أعبد له لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم النى 
صلى الله عليه وسم فجزأهم ستة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة » قال فجعل عتقه فى المرض وصية: » 
ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق لأنا نقول لم تكن عادة العرب أن تملك من بيا وبينه قرابة > وإنما تملك 
من لاقرابة له أو كان من العجم » فلو كانت الوصية تبطل لغير القرابة لبطلت فى هؤلاء » وهو استدلال 
قوى والله أعلم . ونقل ابن المنذر عن أبى ثور أن المراد بوجوب الوصية فى الآية والحديث يختص جن عليه حق 
شرعى بخشی أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمى » قال : ويدل على ذلك تقييده 
بقوله « له شیء يريد أن يوصى فيه » لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا . فإنه إذا أراد ذلك 
ساغ له » وإن أراد أن يوصى به ساغ له » وحاصله يرجع إلى قول الجمهور إن الوصية غير واجبة لعيما » 
وأن الواجب لعينه اللحروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية » ومحل وجوب الوصية إثما 
هو فيا إذا كان عاجزا عن تنجيز ماعليه وكان لم يعلم بذلك غيره من يثبت الحق بشہادته » فأما إذا كان 
قادرا أو علم با غيره فلا وجوب » وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكؤن 
مندوبة فيمن رجا مها كثرة الأجر » ومكروهة فى عكسه » ومباحة فيمن استوى الأمران فيه » ومحرمة 
فيا إذا كان فيا إضرار كما ثبت عن ابن عباس « الإضرار فى الوصية من الكبائر » رواه سعيد بن منصور 
موقوفا بإسناد صحيح » ورواه النسائى ورجاله ثقات » واحتج ابن بطال تبعا لغيره بأن ابن عمر لم يوص . 
فلو كانت الوصية واجبة لا تركها وهو راوى الحديث : وتعقب بأن ذلك إن ثبت عن ابن عمر فالعبرة 
ما روى لا بما رأى » على أن الثابت عنه فى صحيح مسلم كا تقدم أنه قال « لم أبت ليلة إلا ووصيى مكنوبة 
عندى » والذى احتج بأنه لم يوص اعتمد على مارواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال « قيل لابن حمر فى مرض 
موته : ألا توصى ؟ قال : أما مالى فالله يعلم ما كنت أصنع فيه » وأما رباعى فلا أحب أن يشارك ولدى فيا 
أحد » أخرجه ابن المنذر وغيره وسنده يح » ويجمع بينه وبين ما رواه مسم بالحمل على أنه كان يكتب 
وصيته ويتعاهدها ؛ ثم صار ينجز ما كان يوصى به معلقا » وإليه الإشارة بقوله « فالله يعلم ما كنت أصنع فى 
مالى » . ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذى سيأتقى ف الرقاق « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » الحديث » 
فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى تعليق » وسیأتی فى آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره » فبهذا 
يحصل التوفيق والله أعلم .. واسقدل بقوله « مكتوبة عنده » على جواز الاعهاد على الكتابة والحط ولو لم يقدرن 
ذلك بالشهادة » وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الحبر فيها دون غيرها من 
الأحكام » وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لا فيها من ضبط المشبود به » قألوا : ومعى « وصيته مكتوبة 
عنده » أى بشرطها . وقال امحب الطبرى : إضار الإشهاد فيه بعد » وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط 
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الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى لإ شبادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ) فإنه يدل على اعتبار 
الإشهاد فى الوصية » وقال القرطبى : ذكر الكتابة .مبالغة فى زيادة التوثق » وإلا فالوصية المشبود بها متفق 
علبها ولو لم تكن مكتوبة والله أعلم . واستدل بقوله « وصيته مكتوبة عنده » على أن الوصية تنفذ وإن كانت 
عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره » وكذلك لو جعلها عند غيره وارنجعها » وى الحديث منقبة لابن عمر 
لميادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه : وفيه الندب إلى التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت » لأن 
الإنسان لايدرى مى يفجؤه الموت » لأنه ما من سن يفرض إلا وقد مات فيه جمع جم ؛ وكل واحد بعينه 
جائز أن يموت فى ال حال » فينبغى أن يكون متأهبا لذلك فيكتب وصيته » ويجمع فيها مايحصل له به الأجر 
ويحبط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده ٠‏ والله المستعان . واستدل بقوله « له شىء » أو « له مال » 
على سسمة الوصية بالمنافع » وهو قول الجمهور › ومنعه ابن أنى ليل وابن شبرمة وداود وأتباعه » واختاره. 
ابن عبد البر . وى الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح ٠‏ لكن السلف خصوها با ريض ء 
وما لم يقيد به فى الخبر لاطراد العادة به » وقوله « مكتوبة » أعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه › ويستفاد 
منه أن الأشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة لأها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالبا . الحديث الكانى . 
قوله ( حدثنا إبراهيم بن الحارث ) هو بغدادى سكن نيسابور ولیس له فى البخارى سوى هذا 
الحديث » وشيخه بجی بن ألى بكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرمانى وليس هو يحبى بن بكير المصرى 
صاحب الليث وأبو إسماق هو السبيعى وعمرو بن الحارث هو الخزاعى المصطلق أخو جويرية بالحيم والتصغير 
أم المؤمنين » ووقع التصريح .بسماع أنى إحق له من عمرو بن الحارث فى اللحمس من هذا الكتاب . 
قوله (ولا عبدا ولا أمة ) أى فى الرق : وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النى صلى الله عليه وسل 
ق جيم الأخبار كان إما مات وإما أعتقه > واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة إبراغيم 
ابن الى صل الله عليه وسلم عاشت بعد النبى صلل الله عليه وسلم » وأما على قول من قال إنها مانت فى حياته 
صلى الله عليه وشلم فلا حجة فيه . 8 
قله ( ولا شيا ) فى رواية الكشميبى « ولا شاة » والأول أصح ٠‏ وهى رواية الإسماعيل أيضا من 
طريق زهير » نعم روى مسل وأبو داود والنسائی وغير هم من طريق مسروق عن عائشة قالت « ما ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم درهيا ولا دبنارا ولا شاة ولا بعيراً ولا أوصى بشىء 1 . | 
قول ( إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها ضدقة ) سيأق ذكر البغلة والسلاح فى آخر المغازى » 
وأما الصدقة فى رواية أبى الأحوص عن أبى إسحتق فى أواخر المغازى » « وأرضا جعلها لابن السبيل صدقةع 
د قال ابن المزير : أحاديث الياب مطابقة للترجمة إلا حديث عمرو بن الحارث هذا فليس فيه للوصية ذكر ء 
قال : لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون موصى بها فتطايق الترجمة من هذه الحيثية 
انتبى : ويظهر أن المطابقة تحصل على الاحتالين لأنه تصدق بنفعة الأرض فصار حكمها حك الوقف » 
وهو قى هذه الصورة فى معنى.الوصية لبقائما بعد ا موب » ولعل البخارى قصد ما وقع فى حديث عاثشة الذى 
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هو شبيه حديث عمرو بن الحارث ٠‏ وهو نى كونه صل الله عليه وسل أوصى . الحديث الثالث حديث 
عبد الله بن ألى أو وإسناده كله كوفيون » وقوله « حدثنا مالك » هو ابن مغول » ظاهره أن شيخ البخارى 
م ينسبه فلذلك قال البخارى « هو ابن مغول » وهو بكسر اليم وسكون المعجمة وفتح الواو » وذكر الرمذى 
أن مالك بن مغول تفرد به . 

قوله ( هل كان النی صل الله عليه وسل أوصى ؟ فقال لا ) هكذا أطلق الجواب » وكأنه فهم أن 
السؤال وقع عن وصية خاصة فلذلك ساغ نفيها » لا أنه أراد نى الوصية مطلقا » لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى 
يكتاب الله . 

وله ( أو أمروا بالوصية ) شك من الراوى : هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية » أو قال 
كيف أمروا بها ؟ زاد المصنف فى فضائل القرآن « ولم يوص » وبذلك يتم الاعتراض » أى كيف يؤمر 
المسلمون بشىء ولا يفعله النى صلی الله عليه وسلم ؟ قال النووى : لعل ابن أبى أو أراد لم يوص بثلث ماله 
لأنه لم بترك بعده مالا » وأما الأرض فقد سبلها فى حياته » وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأ 
لاتورث عنه بل جميع مايخلفه صدقة » فلم يبق بعد ذلك ما يوصى به من اللحهة المالية . وأما الوصايا بغير ذلك 
فلم يرد ابن أبى أوفى نفيها . ويحتمل أن يكون المئی وصيته إلى على بالحلافة كما وقع التصريح به فى حديث 
عائشة الذى بعده » ويؤيده ماوقع فى رواية الدارمى عن محمد بن يوسف شيخ البخارى فيه » وكذلك عند 
ابن ماج وأبى عوانة ئی آخر حديث الباب « قال طلحة فقال هزيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على 
وصى رسول الله » ود أبو بكر أنه كان وجد عهداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخزم أنفه بخزام » 
وهزيل هذا بالزاى مصغر أحد كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة » فدل هذا على أنه كان فى الحديث 
قرينة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالحلافة ونحو ذلك »› لا مطلق الرصية . قلت : أخرج ابن حبان 
الحديث من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الاشكال فقال « سثل ابن أبى أوى : هل أوصى 
رسول الله صلى الله عليه وسلِم قال : ماترك شيئا يوصى فيه . قيل : فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ 
قال : أوصى بكتاب الله » وقال القرطى : استبعاد طلحة واضح لأنه أطلق » فلو أراد شيثاً بعينه لحصه به » 
فاعتر ضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلها النبى صلى الله عليه وسل ؟ فأجابه 
عا يدل على أنه أطلق فى موضع التقبيد » قال : وهذا يشعر بأن ابن ألى أوى وطلحة بن مصرف كانا يعتقدان 
أن الوصية واجبة » كذا قال » وقول ابن ألى أوفى « أوصى بكتاب الله » أى بالقسك به والعمل بمقتضاه › 
ولعله أشار لقوله صل الله عليه وسلم « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله » » وأما ما صح فى 
مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم « أوصى عند موته بثلاث : لايبقين بجزيرة العرب دينان » وى لفظ 
« أخرجوا الييود من جزيرة العرب » وقوله « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به » ولم يذكر الراوى 
اثالثة > وكذا ما ثبت ف النسائى أنه صل الله عليه وسلم « كان آخر ما تكلم به الصلاة وما ملكت أبمانكم » وغير 
ذلك من الأحاديث الى بمكن حصرها بالتتبع » فالظاهر أن ابن أبى أو لم يرد نفيه » ولعله اقتصر على 
الوصية بكتاب الله لكونه أعظ وأ » ولآن فيه تبان كل شىء إما بطريق النص وإما بطريق الاستنباط » 
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فإذا اتيع الناس ما ى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم النى صلى الله عليه وسلم به لقوله تعالى بإ وما أتاكم الرسول 
فخذوه 4 الآية » أو يكون لم بحضر شيئا من الوصايا المذكورة أو لم يستحضرها حال قوله » والأولى أنه إنما أراد 
بالنثى الوصية بالحلافة أو بالمال » وساغ إطلاق التى أما فى الأول فبقرينة الحال وأما فى الثانى فلأنه المتبادر 
عرفاً » وقد صح عن ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم لم يوص » أخرجه ابن ألى شيبة من طريق أرقي نن 
شرحبيل عنه » مع أن ابن عباس هو الذى روى حديث أنه صلى الله عليه وسل أوصى بثلاث ؛ والجمع بينهما 
على ماتقدم . وقال الكرمانى : قوله « أوصى بكتاب الله » الباء زائدة أى أمر بذلك وأطلق الوصية على سبيل 
المشاكلة » فلا منافاة بين الى والإثبات . قلت : ولا يخنى بعد ما قال وتكلفه » ثم قال : أو المننى الوصية 
بالمال أو الإمامة » والمثبت الوصية بكتاب الله » أى مما فى كتاب الله أن يعمل به انى . وهذا الأخير هو 
المعتمد الحديث الرابع : 

قوله ( حدثنا مرو بن زرارة ) هو النيسابورى » وهو بفتح العين وزرارة بضم الزاى > وأما حمر 
ابن زرارة بضم العين فهو بغدادى ولم بخرج عنه البخارى شيئا . ووقع فى رواية أنى على بن السكن بدل « مرو 
ابن زرارة »؛ فى هذا الحديث« إسماعيل بن زرارة » يعى الرق » قال أبو على الجحيانى : م أر ذلك لغيره . 
قال : وقد ذكر الدارقطى وأبو عبد الله بن منده فى شيوخ البخارى إسماعيل بن زرارة الثغرى ولم يذكره 
الكلاباذى ولا الحاكم . ش 

قوله ( أخبرنا إسماعيل ) هو المعروف بابن عليه » وإبراهيم هو النخعى » والأسود هو ابن يزيد خاله . 

قوأه (.ذكروا عند عائشة أن عليا رضى الله عنبماكان وصيا ) قال القرطبى : كانت الشيعة قد و ضعوا 
أحاديث فى أن النى صلى الله عليه وسلم أوصى بالحلافة لعلى »> فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك » وكذا 
من بعدهم » فن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأ » ومن ذلك أن عليا لم يدّع ذلك لنفسه » ولا بعد أن ولى 
الخلافة » ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة . وهؤلاء() تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه › 
لأنهم نسبوه ‏ مع شجاعته العظمى وصلابته فى الدين - إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع 
قدرته على ذلك . وقال غيره : الذى يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالحلافة فى مرض موته فلذلك 
ساغ ها إنكار ذلك . واستندت إلى ملازمتها له فى مرض موته إلى أن مات فى حجرها ولم يقع منه شىء 
من ذلك . فساغ انى ذلك » لكونه منحصزا فى مجالس معينة لم تغب عن شىء ما . وقد أخرج أحمد وابن 
ماجه بسند قوی وصححه من رواية أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس فى أثناء حديث فيه أمر النى صلى الله عليه 
وسلم فى مرضه أبا بكر أن يصلى بالناس » قال فى آخر الحديث « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم 
يوص » وسيأى فى الوفاة النبوية عن عمر « مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف » وأخرج أحمد 
والبييق ف ١‏ الدلائل » من طريق الأسود بن قيس عن عمرو بن أبى سفيان عن على أنه لما ظهر يوم احمل قال 
ديا أا الناس » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئا » الحديث . وأما الوصايا 
بغير الحلافة فوردت فى عدة أحاديث مجتمع منها أشياء : منها حديث أخر جه أحمد وهناد بن السرى ف « اازهد » 
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وابن سعد فى « الطبقات » وان خزيمة كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سنمة عن عائشة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ف وجعه الذى مات فيه « مافعلت الذهيبة ؟ قلت عندى . فقال : أنفقيها » الحديث . وأخرج 
ابن سعد من طريق ألى حازم عن أبى سلمة عن عائشة نوه » ومن وجه آخر عن أنى حازم عن سبل بن 
سعد وزد فيه « ابعنى بها إلى على بن اہی طالب ليتصدق بها » وف « المغازى لابن إسحق » رواية يونس بن بكير 
عنه حدثنى صالح بن كيسان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال « لم يوص رسول الله صلى الله 
عليه وسم عند موته إلا بثلاث : لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بحاد(١)‏ مائة وسق من خيبر » 
وأن لا يترك فى جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ بعث أسامة » وأخرج مسا فى حديث ابن عباس « وأوصى 
بثلاث : أن تجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيز هم » الحديث ‏ ونی حديث ابن ألى أو الذى قبل هذا « أوصى 
بكتاب الله » وى حديث أنس عنه عند النسائى وأحمد وابن سعد واللفظ له « كانت عامة وصية رسول الله 
- صل الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أبمانكم » وله شاهد من حديث على عند أبى داوه ‏ 
وابن ماجه وآخرمن رواية نعم بن يزيد عن على « وأدوا الزكاة بعد الصلاة » أخرجه أحمد » ولحديث أنس 
شاهد آخر من حديث أم سلمة عند النسائى بسند جيد » وأخرج سيف بن عمر فى ١‏ الفتوح » من طريق ابن 
أبى مليكة عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وسلم حذر من الفئن فى مرض موته » وازوم الجماعة والطاعة » 
وأخرج الواقدى من مرسل العلاء بن عبد الرحمن أنه صلى الله عليه وسل أوصى فاطمة فقال « قولى إذا مت : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث عبد الزحمن بن عوف « قالوا : يارسول الله 
أوصنا - يعنى فى مرض موته ‏ فقال : أوصيكم' بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم » وقال : 
لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد » تفرد به عتيق بن يعقوب انی › وفيه من لايعرف حاله . وى سان 
ابن ماجه من حديث على قال « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا آنا مت فغساونی بسبع قرب من بار 
غرس » وكانت بقباء وكان يشرب ما وسيأق ضبطها وزيادة فى حاا فى الوفاة النبوية . وى مسند البزار 
ومستدرك الحاكم بسند ضعيف « أنه صلى الله عليه وس أوصى أن يصلوا عايه أرسالا بغير إمام ؛ ومن أكاذيب 
الرافضة ما رواه كثير بن يحبى وهو من كبارهم عن أبى عوانة عن الاجلح عن زيد بن على بن الحسين قال 
« لما كان اليوم الذى تو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر قصة طويلة فيها ‏ فدخل على“ فقامت 
عائشة » فاكب عليه فأخبر ه بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة » يفتح كل باب ما ألف باب » وهذا مرسل 
أو معضل » وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدى فى كتاب الضعفاء من حديث عبد الله بن عمر بسند واه . 
وقولها « انخنث » بالنون والحاء المعجمة ثم نون مثاثة أى انثى ومال » وسيأتى بقية مايتعلق بشرحه فى باب 
الوفاة من آخر المغازى إن شاء الله تعالى . 
؟ - پاب أن بنرك وَرَنََهُ ياء حير من أن يَتَكَمْفُوا الئاس 
1 - شا أبو يم حَدلّنا سيان عن سَغْدِ بن ٳٽراهم ڪن عاير بن سَعْد عن سغا 
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يموت بالارض الى هاجِر منها » قال : يَرْحَم الله ابن عفراء . قلت : يارسول اللہ أوصى يمالى كله ؟ 
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تَدَعٌ وَرنّدك آغنِياء خيْر مِنْ أَنْ دده اله قفون الا ف ا اناك هما اف ين فق 
فإنّها صَدَقَةٌ » حَنَى اللَقْمةُ الى تَرقَعُها إلى فى مريك » وعَسى الل أن يَرْفَمَكَ فَيَنْتَفِمَ بك ناس 
وبْصَر بك آخرون . ولم يکن لَه ومذ إلا ابه » . 

قوله ( باب أن يترك ورفته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ) هكذا اقتصر على لفظ الحديث «فترجم 
به » ولعله أشار إلى من لم يكن له من المال إلا القليل لم تندب له الوصية كنا مضى . 

قوله ( عن سعد بن إبراهم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف » وعامر بن سعد شيخه هو خاله لان 
أم سعد بن إبراهم هى أم كلثوم بنت مهد بن ألى وقاص وسهد وعامر زهريان مدنيان تابعيان » ووقع فى 
رواية مسعر عن سعد بن إبراهيم ١‏ حدثى بعض آل سعد قال : مرض سعد » وقد حفظ سفيان امه ووصله 
فروايته مقدمة » وقد روى هذا الحديث عن عامر أيضا جماعة مهم الزهرى وتقدم سياق حديئه فى الحنائز » 
ويأق فى الهجرة وغيرها » ورواه عن سعد بن ى وقاص حاعة غير ابنه عامر كما سأشير إليه . 

وله ( جاء النبى صل الله عليه وسلم يعودنى وأنا بمكة ) زاد الزهرى فى روايته « فى حجة الوداع من 
وجع اشتد بى » وله فى المجرة « من وجع أشفيت منه على الموت » واتفق أصعاب الزهرى على أن ذلك كان 
فى حجة الوداع » إلا ابن عيينة فقال « فى فتح مكة:» أخرجه الر مذى وغيره من طريقه » واتفق الحفاظ على 
أنه وهي فيه . وقد أخرجه البخارى فى الفرائض من طريقه فقال « بمكة » ولم يذكر الفتح » وقد وجدت لابن 
عيينة مستنداً فيه » وذلك فيا أخرجه أحمد والبزار والطبرانى والبخارى ف التاريخ وابن سعد من حديث عمرو 
ابن القارى « أن رسول الله صلى الله عليه وسا قدم فخلف سعدا مريضاً حيث خرج إلى حنين » فلما قدم 
من الحعرانة معتمراً دحل عليه وهو مغلوب فقال : يا رسول الله إن لى مالا » وإنى أورث كلالة » أفأوصى 
عالى » الحديث ء وقيه « قلت : يا رسول الله أميت أنا بالدار الذى خرجت ما مهاجراً ؟ قال : لا ءإى 
لأرجو أن يرفعاك الله حى ينتفع بك أقوام » الحديث > فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث » 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع » فى الأولى 
ل يكن له وارث من الأولاد أصلا : وف الثانية كانت له ابنة فقط » فالله أعل . 

قوله ( وهو يكره أن يموت بالأرض الى هاجر منها ) يحتمل أن تكون الجملة حالا من الفاعل أو من 
المفعول » وكل مما حتمل لأن كلا من الى صلى الله عليه وسلم ومن سعد كان يكره ذلك » لکن إن كان 
حالا من المفغول وهو سعد ففيه النفات لأن السياق يقتضى أن يقول « وأنا أكره » » وقد أخرجه مسلم من طريق 
حنيد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد عن سعد بلفظ « فقال : يا رسول الله خشيت أن أموت بالأرض 
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الى هاجرت مہا آنا مات سعد بن خولة » وللنسای من طريق جرير بن يزيد على عامر بن سعد « لكن البائس 
سعد بن خولة مات فى الأرض الى هاجر مها » وله من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد فى هذا 
الحديث « فقال سعد : يارسول الله أموت بالار د ض الى هاجرت مہا ؟ قال : لا إن شاء الله تعالى » وسيأق 
بقية ما يتعلق بكراهة الموت بالأرض الى هاجر ما فى كتاب المجرة إن شاء الله تعالى . 

قوله ( قال يرح الله ابن عفراء ) كذا وقع فى هذه الرواية فى رواية أحمد والنسائى من طريق عبد اارجمن 
ابن مهدى عن سفيان « فقال الننى, صلى الله عليه وسلم يرحم الله سعد بن عفراء ثلاث مرات » قال الداودى : 
قوله « ابن عفراء » غير محفوظ » وقال الدمياطى : هو وهم ء > والمعروف «ابن خولة » قال : ولعل الوهم 
من سعد بن إبراهم فإن الرهرى أحفظ منه وقال فيه « سعد بن خخولة » يشير إلى ما وقع فى روايته بلفظ « لكن 
البائس سعد بن خولة يرنى له رسول الله صلى الله عليه وسل أن مات بمكة » قلت : وقد ذكرت آنفا من وافق 
الزهرى وهو الذى ذكره آصعاب المغازى وذكروا أنه شهد بدراً ومات فى حجة الوداع » وقال بعضهم فى 
اسمه « خولى » بكسر اللام وتشديد التحتانية واتفقوا على سكون الواو » وأغرب ابن التين فحكى عن القابسى 
فتحها » ووقع فى رواية ابن عيينة ی الفرائض « قال سفيان وسعد بن خوله رجل من بی عامر بن لؤى )اه . 
وذكر ابن حت أنه كان حلي م ثم لأب رهم بن عبد العزى منهم » وقيل کان من الفرس الذين نزلوا المن » 
وسيأق شىء من خبره فى غزوة بدر من كتاب المغازى إن شاء الله تعالى فى حديث سبيعة الأسلمية » ويأق 
شرح حديث سبيعة فى كتاب العدد من آخر كتاب النكاخ » وجزم الليث بن سعد فى تاريخه عن يزيد بن 
أبى حبيب بأن سعد بن خوله مات فى حجة الوداع وهو الثابت فى الصحيح » خلافا لمن قال إنه مات فى مدة 
الهدنة مع قريش سنة سبع » وجوز أبو عبد الله بن أبى الحصال الكاتب المشہور فى حواشيه على البخارى 
أن المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ ومعوذ أولاد عفراءوهى أمهم » والحكمة فى ذكره ماذكره 
ابن لحت أنه قال يوم بدر « مايضحك الرب من عبده ؟ قال : أن يغمس يده فى العدو حاسراً » فألى الدرع 
اتی هی عليه فقاتل حى قتل » قال : فيحتمل أن يكون لما رأى اشنياق سعد بن أبى وقاص للموت وعل أنه 
یق حتى لى الولايات ذكر ابن عفراء وحبه للموت ورغبته فى الشهادة کا يذكر الشىء بالشىء فذكر 
سعد بن خولة لكونه مات بمكة وهى دار هجرته وذكر ابن عفراء مستحسنا لميتته اه ملخصا . وهو مردود 
بالتنصيص على قوله « سعد بن عفراء » فانتى أن يكون المراد عرف وأيضا فایس فى شىء من طرق حديث 
سعد بن ألى وقاص أنه كان راغيا فى الموت » بل فى بعضہا عكس ذلك وهو أنه « بكى فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وس : ما يبكيك ؟ فقال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت مہا کا مات سعد بن 
خولة » وهو عند النسائى » وأيضا فخرج الحديث متحد والأصل عدم التعدد › فالاحمّال بعيد لو صرح بأنه 
عوف بن عفراء والله أعلم . وقال التيمى : حتمل أن يكون لأمه اسمان حولة وعفراء اه » ومحتمل أن يكون 
أحدها اسماً والآخر لقباً أو أحدها اسم أمه والآخر اسم أبيه أو والاخر اسم جدة له » والأقرب أن عفراء امم 
أمه والآخر امم أبيه لاختلافهم فى أنه خولة أو خولى » وقول الزهرى فى روايته « يرثى له الخ » قال أبن 
عبد البر : زعم أهل الحدیث أن قوله « برثی الخ » من كلام الزهرى › وقال ابن الجوزى وغيره : هو مدرج 
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من قول الزهرى . قلت : وكأنهم استندوا إلى ماوقع فى رواية ألى داود الطيالسى عن إبراهيم بن سعد عن 
الزهرى فإنه فصل ذلك » لكن وقع عند المصنف ف الدعوات عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد فى 
آخره « لکن البائس سعد بن خولة » قال سعد : رى له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ » فهذا صربح فى 
وصله فلا ينبغى الحزم بإدراجه » ووقع فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الطب من الزيادة « ثم وضع 
يده على جبهى ثم مسح وجهى وبطى ثم قال : اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته » قال : فا زلت أجد 
بردها » ولمسم من طريق حميد بن عبد الرحمن المذكورة « قلت فادع الله أن يشفيى . فقال : اللهم اشف سعداً 
ثلاث مرات » . 

قوله ( قلت يا رسول الله أوصى بمالى كله ؟ ) فى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها فى الطب « أفأتصدق 
بثلى مالى ؟ » وكذا وقع فى رواية الزهرى » فأما التعبير بقوله « أفأتصدق » فيحتمل التنجيز والتعليق بخلاف 
«أفأوصى» لكن الخرج متحد فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين » وقد تمسك بقوله « أتصدق » من 
جعل تبر عات المريض من الثلث » وحملوه على المنجزة وفيه نظر لا بينته » وأما الاختلاف فى السؤال فكأنه 
سأل أولا عن الكل ثم سأل عن الثلثين ثم سأل عن النصف ثم سأل عن الثلث » وقد وقع مجموع ذلك فى رواية 
جرير بن يزيد عند أحمد وى رواية بكير بن مسمار عند النسائى كلاهما عن عامر بن سعد » وكذا لها من طريق 
محمد بن سعد عن أبيه ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد » وقوله فى هذه الرواية « قلت فالشطر » 
هو بالحر عطفاً على قوله « بمالى كله » أى فأوصى بالنصف » وهذا رجحه السهلى » وقال الزخشرى : هو 
. بالنصب على تقدير فعل أى أسمى الشطر أو أعين الشطر » ويجوز الرفع على تقدير أيجوز الشطر . 

قله ( قلت الثلث ؟ قال فالثلث » والثلث كثير ) كذا فى أكثر الروايات » وفى رواية الزهرى 
فى الحجرة « قال الثلث ياسعد » والثلث كثير » وى رواية مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم « قلت فالثلث ؟ 
قال : نعم » والثلث كثير » وفى رواية عائشة بنت سعد عن أبيها نى الباب الذى يليه « قال : الثلث » والثلث 
كبير أو كثير » وكذا للنسانى من طريق أنى عبد الرحمن السلمى عن سعد وفيه « فقال : أوصيت ؟ فقلت : 
نعم . قال : بكم ؟ قلت : بمالى كله . قال : فا تركت لولدك » ؟ وفيه أوص بالعشر » قال فا زاليقول 
وأقول » حى قال : أوص بالثاث والثلث كثير أو كبير » يعنى بالمثاثة أو بالموحدة » وهو شك من الراوى 
والمحفوظ فى أكثر الروايات بالمثلثة » ومعناه كثير بالنسبة إلى ما دونه » وسأذكر الاختلاف فيه فى الباب الذى 
بعد هذا » وقوله « قال الثلث والالث كثير » بنصب الأول على الإغراء » أو بفعل مضمر نحو عين الثلث › 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو المبتداً والحبر محذوف والتقدير يكفيك الثلث أو الثلث كاف » ويحتمل 
أن يكون قوله « والثلث كثير » مسوقا لبيان الجواز بالثاث وأن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو 
ما يبتدره الفهم » ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأ كل أى كثير أجره » ويتمل أن يكون 
معناه كثير غير قليل قال الشافعى رحمه الله « وهذا أولى معانيه » يعنى أن الكثرة أمر نسبئ » وعلى الأول عول 
ان غاس امان قت اياف الل ية ش 

نوله ( أنك أن تدع ) بفتح « أن » على التعايل وبكسرها على الشرطية » قال النووى : هما حيحان. 
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صوريان » وقال القرطى : لامعنى للشرط هنا لأنه يصير لاجواب له ويببى « خير » لا رافع له : وقال ابن 
الجوزى : سمعناه من رواة الحديث بالكسر » وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعى ابن الحشاب ‏ وقال : 
لا جوز الكسر لأنه لا جواب له للحلو لفظ « خير » من الفاء وغيرها مما اشترط فى الجواب » وتعقب بأنه 
لا مانع من تقديره وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله «خير » أى فهو خير » وحذف الفاء جاثز وهو 
كقراءة طاوس ل ويسثلونك عن اليتامى قل أصلح لم خير 4 قال : ومن حص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق » 
وضيق حيث لا تضيق » لأنه كثير فى الشعر قليل فى غيره » وأشار بذلك إلى ما وقع فى الشعر فما أنشده 
سيبويه « من يفعل الحسنات الله يشكرها » أى فالله يشكرها » وإلى الرد على من زعم أن ذلك خاص بالشعر 
قال : ونظيره قوله فى:حديث اللقطة « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » بحذف الفاء وقوله فى حديث اللعان 
« البينة وإلا حد فى ظهرك » . 1 

قوله ( ورثتك ) قال الزين بن المنير : إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع 
بنتك مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة لكون الوارث حينئذ لم يتحقق » لأن سعداً إما قال ذلك بناء 
على موته فى ذلك امرض وبقائها بعده حتى ترثه » وكان من ال مائز أن موت هى قبله فأجاب صلى الله عليه وسلم 
بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوله « ورثتك » ولم بخص بنتاً من غير ها » وقال الفاكهى شارح العمدة : 
إنما عبر صلى الله عليه وسل بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش وبأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان 
كذلك » وولد له بعد ذلك أربعة بنين ولا أعرف أمماءهم « ولعل الله أن يفتح بذلك » . قلت : وليس قوله 
« أن تدع بنتك » متعيناً لأن مير اثه لم يكن منحصراً فيا » فقد كان لأخيه عتبة بن أبى وقاص أولاد إذ ذاك مهم 
هاشم بن عتبة الصحابى الذى قتل بصفين » وسأذكر بنط ذلك » فجاز التعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها 
ممن يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك . وأما قول الفاكهى إنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وإنه لايعرف 
أسماءهم ففيه قصور شديد » فإن أسماءهم فى رواية هذا الحديث بعينه عند مس من طريق عامر ومصعب ومحمد 
ثلاثهم عن سعد » ووقع ذكر عمر بن سعد فيه فى موضع آخر » ولا وقع ذكر هؤلاء فى هذا الحديث عند 
مسلم اقتصر القرطبى على ذكر الثلاثة » ووقع فى كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور 
غير الثلائة وهم عمر وإبراهم ويحبى وإحق » وعزا ذكرهم لابن المدیی وغيره » وفاته أن ابن سعد ذكر له 
من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وخر عبد الله ويد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعمان وإسحاق 
الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيرهم » وذكر له من البنات ثنى عشرة بنتا . وكأن ابن المديى اقتصر 
على ذكر من روى الحديث مهم والله أعلم . 

قوله ( عالة ) أى فقراء وهو جمع عال وهو الفقير والفعل منه يعيل إذا افتقر : 

قله ( يتكففون الناس ) أى يسألون الناس بأكفهم » يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه 
للسؤال » أو سأل ما يكف عنه الجوع » أو سأل كفا كفا من طعام . وقوله ( فى أيديهم ) أىبأيديهم أو سألوا 
بأكفهم وضع ااسئول ف یدہم وقع فى رواية الزهرى أن سعدا قال « وأنا ذومال » ووه فى رواية عائشة 
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بنت سعد فى الطب » وهذا اللفظ يؤذن بمال كثير » وذو المال إذا تصدق بثلثه أو بشطره وأبى ثلثه بين ابنته 
وغيرها لايصيرون عالة » لكن الجواب أن ذلك خرج على التقدير لأن بقاء المال الكثير إنما هو على سبيل 
التقدير وإلا فلو تصدق المريض بثلثيه مثلا ثم طالت حياته ونقص وفى الال فقد تجحف الوصية بالورثة » 
فرد الشارع الأمر إلى شىء معتدل وهو الثلث . 

قوله ( وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة ) هو معطوف على قوله « أنك أن ندع » وهو علة 
للهى عن الوصية بأكثر من الثلث » ا o‏ 
وأنفقت فالأجر حاصل لك فى الحالين » وقوله « فإنها صدقة » كذا أطلق فى هذه الرواية وف رواية الزهرى 
« وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها » مقيدة بابتغاء وجه الله » وعاق حصول الأجر بذلك 
وهو المعتبر » ويستفاد منه أن أجر الواجب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الزوجة واجب وق فعله الأجر » 
فإذا نوی به ابثغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن أبى حمرة » قال : ونبه بالنفقة على غير ها من وجوه البر 
والإحسان : 

قوله ( حى اللقمة ) بالنصب عطفاً على نفقة ويحوز الرفع على أنه مبتدأ و « تجعلها » الحبر » وسيأى 
الكلام على حكم نفقة الزوجة فى كتاب النفقات إن شاء الله تعالى » ووجه تعلق قوله « وإناك لن تنفق نفقة الخ » 
بقصة الوصية أن سؤال سعد يشعر بأنه رغب فى تكثير الأجر فلما منعه الشارع من الزيادة على الثلث قال له 
على سبيل النسلية إن جيع ماتفعله فى مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر با إذا ابتغيت 
بذلك وجه الله تعالى » ولعله خخص المرأة بالذكر لأن نفقتها مستمرة يخلاف غيرها » قال ابن دقيق العيد : 
فيه أن الثواب فى الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله > وهذا عسر إذا عارضه مقنضى الشبوة » 
فإن ذلك لابحصل الغرض من الثواب حى يبتغى به وجه الله » وسبق تخليص هذا المقصود مما يشوبه » قال : 
وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات إذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها » فإن قوله 
٠‏ حتى ماتجعل فى فى امرآنك » لاتمخصيص له بغير الواجب ولفظة « حى » هنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا 
الأجر بالنسبة إلى الى ٠‏ "كما يقال جاء الحاج حى المشاة . ش 

قوله ( وعمي الله أن يرفعك ) أى يطيل نرك » وكذلك اتفق. » فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين 
م بل قربا من مين الان مات سنة تنش وبين ين امتجرة وقبلعة ان وخبون وهو المتهور:» 
فيكون عاش بعد حجة الوداع حمسا واريعين أو عانيا وأريعين : 

قوله ( فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) أى ينتفع بك المسلمون بالغنائم مما سيفتح الله على يديك 
من بلاد الشرك » ويضر بك المشركون الذين ببلكوت على يديك . وزع ابن الين أن المراد بالنفع به ما وقع 
من الفتوح على يديه كالقادسية وغيرها + وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين 
قثلوا الحسين بن على ومن معه »> وهو كلام مر دود لتكلفة لغير ضرورة حمل على إرادة الضر ر -الصادر من 
ولده » وقد وقع منه هو الضرر المذكور بالئسبة إلى الكفار . وأقوى من ذلك ما رواه الطداوى من لمريق 


الحديث ۲۷٤۲‏ ۰ ع 


بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه سأل عامر بن سعد عن معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم هذا فقال : 
لا مر سعد على العراق أقى بقوم ارتدوا فاستتاءهم RS‏ ا 
وحصل الضرر للآآخرين . قال بعض العلماء : ١‏ لعل » وإن كانت للترجى لكنها من الله للأمر الواقع > 
وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبا . 


قله ( وم يكن له يومئذ إلا ابنة) فى رواية الزهرى ونحوه فى رواية عائشة بنت سعد أن سعداً قال 
وولا يرثى إلا ابنة واحدة » قال النووى وغيره : معناه لايرثى من الولد أو من خواص الورثة أو من النساء » 
وإلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من ببى زهرة وكانو! كثيراً . وقيل معناه لايرثى من أععاب الفروض » 
أو حصا بالذكر على تقدير لا يرثنى من أخاف عليه الضياع والعجز إلا هى » أو ظن أنها ترث جميع المال ؛ 
أو استكثر لها نصف الأركة . وهذه البنت زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة » فإن كان محفوظاً فهى 
غير عائشة بنت سعد الى روت هذا الحديث عندهفى الباب الذى يليه وى الطب » وهى تابعية مرت حى 
ادر امات وروي عا وما ميخ عقيزة + لكن 1 يذ كر أحلائن اللساين ا با ی ات غير 
هذه » وذكروا أن أكبر عاله ام الحكر کی وأمها بنك خرايا بن عب انين القارت إن و > وذكروا 
له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات اوا بعد الوقاة النبوية » فالظاهر أن البنت المشار إليها هى أم الحم 
المذكورة لتقدم تزويج سعد بأمها » ولم أر من حرر ذلك . وش هذا الحديث من الفوائد غير ماتقدم مشروعية 
زيارة المريض للإمام من دونه » وتنأكد باشتداد المرض » وفيه وضع اليد على جبهة جببة المريض ومسح وجهه 
ومسح العضو الذى يؤلمه والفسح له فى طول العمر » وجواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة آله إذا لم يقعرن 
ذلك دي بها ن اوبكر ون ارم وعدم الرضاابل حيك يكون ذلك لطاب زعام أو دواء وربما استحب » 
ون ذلك لايناف الاتصاف بالصبر المحمود » وإذا جاز ذلك فى أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أجوز » 
وأن أعمال البر والطاعة إذا كان مہا مالا يمكن استدراكه قام غيره فى الثواب والأجر مقامه » وربما زاد 
عليه » وذلك أن سعدا حاف أن موت بالدار التى هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته » فأخبره البئ 
دل الله عليه ول يانه إن ات عن دار نيرت قبل عملا صا فن جج ار جهاد أو غير ذلك كان له به 
أجر يعوض ما فاته من الجهة الأخرى » وفيه إباحة جمع المال بشرطه لأن التنوين فى قوله « وأنا ذو مال ( 
للكثرة وقد وقع فى بعض طرقه صرحا « وأنا ذو مال كثير » والحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب » 
وأن صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد » والانفاق فى وجوه الحير لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار 
طاعة » وقد نبه على. ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة فى في الزوجة إذ لا يكون ذاك غالبا 
إلا عند الملاعبة والمازحة ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا قصد به قصداً صميحاً » فكيف با هو فوق ذلك . وفيه 
منع نقل الميت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة قاله الطاب » وبأن من 
لا وازّث له تمق له الوصية با کر من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم « أن تذر ورثتك أغنياء » ففهومه أن 
من لا وارث له لايبالى بالوصية با زاد لأنه لايترك ورثة يخشى عليهم الفقر » وتعقب بأنه ليس تعليلا محضاً 
وإنما فيه تنبيه على الأحظ الأنفع > ولو كان تعليلا مخضا لاقتضى جواز ااوصية بأكثر من الثلث لن كانت 

( م - هوه هج ه + فتح البارى ) 
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ورثته أغنياء » ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل بذلك » وعلى تقدير أن يكون تعليلا حضاً فهو للتقص 
عن الثلث لا للزيادة عليه » فكأنه لما شرع الإيصاء بالثلث وأنه لا يعترض به على الموصن إلا أن الاخطاط 
عنه أولى ولا سما لمن يرك ورثة غير أغنياء » فنبه سعدا على ذلك . وفيه سد الذريعة لقوله صلى الله عليه وسلم 
« ولا تردهم على أعقابهم » لثلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن قاله ابن عبد البر . وفيه تقييد مطلق 
القرآن بالسنة لأنه قال سبحانه وتعالى لإ من بعد وصية يوصى بما أو دين ) فأطلق » وقيدت السنة الوصية 
بالثلث » وأن من ترك شيئاً لله لاينبغى له الرجوع فيه ولا فى شىء منه مختاراً » وفيه التأسف على فوت مايحصل 
الثواب » وفيه حديث « من ساءته سيئة » وأن من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك وفيه تسلية هن فاته أهر 
من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار صلى الله عليه وسلم لسعد من عمله الصالح بعد ذلك » وفيه جواز 
التصدق بجميع الال لمن عرف بالصبر ول يكن لة رمن اريه نففته. وق تقلعت المسألة فى كتاب الزكاة » 
وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها لأن سعداً لما منع من الوصية مجميع المال احتمل عنده المنع 
فما دونه والجواز فاستفسر عما دون ذلك » وفيه النظر فى مصالح الورثة » وأن خطاب الشارع للواحد يعم 
من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان اللحطاب إا وقع له 
بصيغة الإفراد » ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص بسعد ومن كان فى مثل حاله من يخلف وارثاً ضعيفاً 
أو كان ما يخلفه قليلا لأن البنت من شأنما أن يطمع فيها » وإن كانت بغير مال لم يرغب فيها » وفيه أن من ترك 
مالا قايلا فالاختيار له ترك الوصية وإبقاء المال لاورثة » واختلف السلف فى ذلك القليل كما تقدم فى أول 
الوصايا » واستدل به التيمى لفضل الغى على الفقير وفيه نظر » وفيه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل 
فى الوصية > وفيه أن الثلث فى حد الكثرة » وقد اعتبره بعض الفقهاء فى غير الوصية » ويحتاج الاحتجاج به 
إلى ثبوت طلب الكثرة فى الحكم المعين » واستدل بقوله « ولا يرثى إلا ابنة لى » من قال بالرد على ذوى 
الأرحام الحصر فى قوله « لا برثی إلا ابنة » وتعقب بأن المراد من ذوئ الفروض كا تقدم » ومن قال باأرد 
لا يقول بظاهره لهم يعطونها فرضها ثم يردون عايها الباق » وظاهر الحديث أنها ترث الجميع ابتداء . 
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م و هع ورد بم اع ر مس امع ١‏ و ثم اراس ا مسي 
الثلث والثلث كثير - أو كبير ‏ قال فاوصى الناس بالثاث فجاز ذلك لهم » . 


قوله ( باب الوصية بالثلث ) أى جوازها أو مشروعيئها » وقد سبق تقرير ذلك فى الباب الذى قبله » 
واستقر الإجاع على منع الوصية بأزيد من الثلث » لكن اختلف فيمن كان له وارث » وسيأنى نحريره فى 
« باب لا وصية لوارث » وفيمن لم يكن له وارث خاص فنعه الجمهور وجوزه الحنفية وإسحق وشريك 
وأحمد فى رواية وهو قول على وابن مسعود » واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية فقيدتما السنة بمن له وارث 
فييق من لا وارث له على الإطلاق وقد تقدم فى الباب الذى قبله توجيه م آخر . واختلفوا أيضا هل يعتبر 
ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ على قولين » وهما وجهان لاشافعية أصحهما الثانى » فقال بالأول 
مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعى وعمر بن عبد العزيز » وقال بالثانى أبو حنيفة وأحمد والباقون وهو 
قول على بن أبى طالب رضى الله عنه وحاعة من التابعين » وتمسك الأولون بأن الوصية عقد والعقود تعتبر 
بأوها » وبأنه لو نذر أن يتصدق يثلث ماله اعتبر ذلك حالة النذر اتفاقاً » وأجيب بأن الوصية ليست عقدا 
من كل جهة ولذلك لا تعتبر فيها الفورية ولا القبول » وبالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع عا 
والنذر يازم » وثمرة هذا الحلاف تظهر فما لو حدث له مال بعد الوصية » واختلفوا أيضا : هل بحسب الثلث 
من جميع المال أو تنفذ بما علمه الموصى دون ماخنی عليه أو تجدد له ولم بعلم به ؟ وبالأول قال الجمهور » 
وبالثانى قال مالك » وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصية اتفاقاً ولو 
كان عالما بجنسه » فلو كان العلم به شرطاً لما جاز ذلك . 

( فائدة ) : أول من أوصى بالثلث ف الإسلام البراء ابن معرور بمهملات » أوصى به للنى صلى 
لله عليه وسلم وكان قد مات قبل أن يدخل الى صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر »> فقبله الى صلى الله 
عليه وسلم ورده على ورثته » أخرجه الحاكر وابن المنذر من طريق يحبى بن عبد الله بن ألى قتادة عن أبيه 
عن جده . 

قله ( وقال الحسن ) أى البصرى ( لايجوز للذمى وصية إلا بالثلث ) قال ابن بطال : أراد البخارى 
بهذا الرد على من قال كالحنفية مجحواز الوصية بالزيادة على الثلث من لا وارث له » قال : ولذلك احتج 
بقوله تعالى [ وأن احكم بيهم بما أنزل الله 4 والذى حكم به الى صلى الله عليه وسلم من الثلث هو الحكم 
بما أنزل الله » من تجاوز ما حده فقد أتى مانبى عنه . وقال ابن المنير : لم يرد البخارى هذا وإنما أراد الاستشهاد 
بالآبة على أن الذمى إذا نحاكم الينا ورثته لاينفذ من وصيته إلا الثنث › لأنا لانحكم فييم إلا بكم الإسلام 
لقوله تعالى ل( وأن احكم بينهم ا أنزل الله )م الآية. 

قولْهِ ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة فإن قتيبة لم يلحق الثورى . 


4۳٦‏ ۰ ۰ هه كتات الوصايا 


TC ET 
للتمئ فلا يحتاج إلى جواب » أو شرطية‎ » ene a عل‎ ۰ 
والجواب محذوف » وقد وقع فى رواية ابن اى عمر ى مسنده عن سفيان بلفظ « كان أحب إلى » أخرجه‎ 
الإسماعيل من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ‎ 
. » كان أحب إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم‎ ٠ 

قله ( إلى الربع ) زاد الحميدى « فى الوصية » وكذا رواه أحمد عن وكيع عن هشام بلفظ « وددت 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فى الوصية » الحديث » وفى رواية ابن غير عن هشام عند مس « لو أن 
الناس غضوا من الثلث إل الربع 6). 

. وله ( لن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ) هوكالتعليل لما اختاره من التقصان عن الثاث » وكأن 
ابن غباس أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكيرة ».وقد قدمنا الاختلاف فى توجيه ذلك فى 
الباب الذى قبله :» ومن أذ بقول ابن عباس ى ذلك كإحق بن راهويه » والمعروف فى مذهب الشافعى 
استحباب النقصن عن الثلث .› وف شرح مسلم للنووى : إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن 
كانوا أغنياء فلا 

) قوله ( والثلث كثير ) فى رواية مس « كثير أو كبير » بالشك هل هى بالموحدة أو بالمثلثة . 

قوله ( خدثى محمد بن عبد الرحبم ) هو الحافظ المعروف بصاعقة وهو من أقران البخارى وأكير 

قله ( حدثنا مروان ) هو ابن معاوية الفزارى . 

قوله ( عن هاشم بن هاشم ) أى ابن عتبة بن أبى وقاص » وقد نزل البخارى فى هذا الإسناد درجتين » 
لأنه پروی عن مکی بن إبراهم ومكى پروی عن هام المذكور » وسيأق فى مناقب سعد له بهذا الإسناد 
خديث غن مکی عن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه . : 

قله ( فقلت يا رسول الله ادع أن لأ رط عل على مراد ام من ا 
بالأرض: الى .هاجر: مہا وقد تقدم وجيبه وشرحه فى الباب الذى قبله . 
ْ رات ل ار أبو نعم ی « المستخزج 6 فى روايته من وجه آخر عن زكريا بن علدى 

ا ر ر یو ا :ضاق كيرت از ق اغ هان رقو 
النضف بالكئرة » وإ نما فیا « قال لا فى كله » ولا فى ثلثيه » وليس ف هذه الرواية إشكال إلا من جهة وضف 
النصف بالكثرة ووصف الثلث بالكثرة ة فكيف امتنع النصف دون الثلث ؟ ونجوابه أن ال زواية الأخرى الى 
فما جواب النصف دلت على منع. النصف ول يأت مثلها فى الثلث.بل. اقتضر على وصفه بالكثرة »> وعلل بأن 


4۷ ۲۷٤١ ۲۷٤١ الحديث‎ 


إبقاء الورثة أغنياء أولى » وعلى هذا فقوله « الثلث » خبر مبتدأ محذوف تقديره مباح » ودل قوله « والثلث 
كثير » على أن الأولى أن ينتقص منه والله أعلم . 

قوله ( قال وأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك هم ) ظاهره أنه من قول سعد بن أبى وقاص » ويحتمل 
أن يكون من قول من دونه وال أعم :+ وكآن البخارى قضد بذاك الإشارة إلي أن القص من الثلث فى.حديث 
ابن:عباس للاستحباب لا للمنغ دنه کا بين ادن وا أعلم . 


o٤‏ ر 2 ا عن Es 2 E‏ > ور 
٤‏ - پاب قول المُوصى لِوْصِيه : تعامّد ولدى . وما يجوز للوؤوى من الدغوى 
يف 5ك مَك ع َد الو بن مَسلَمَة ا عن ابن شهاب عن غَرْوَة بن الرْبَيْرٍ عن 
عائشة رَضى الله عَنْها زوج الى بى صلى الله عليه وسم نها قالّت « كان عتبَة بن أى وَقاص عَهِدَ إلى 


AE go ه‎ 


أخِيه سَمْدِ بن أَى وقاص أن !لقن ليده ر چ ؛ فاقيضة ليك . قلمًا كان عام الفتح أخذه 


lc GE 
فراشه . فتساوقا إلى رسول اله ي صلى الله عليه وسلم ال د ول اا ا کا عَهِدَ إل‎ 
لف أن قال رفول ادها لاه ناديم : هر لك ياعَبدُ‎ EE فيه لقان عن بن‎ 


0 1 Alo“ 


ابن رمع » الود لِلفراش وللعاهر ا 2 ثم قال لِسَوْدَةَ بنت زمعة احتجی منه . لما ری من 


شه بعقَبَةَ . فما رآها حتى لَتىَ الله 


قوله ( باب قول الموصى لوصيه تعاهد لولدى وما يجوز للوصی .من الدعوى ( اور فة دنت 
عائشة فى قصة مخاصمة سعد بن ألى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة » وقد ترجم له فى كتاب الاشخاص 
« دعوى الموصى للميت » ئن الث ١‏ وانتزاع الأمرين ن المذكورين فى الأرحمة من الحديث المذكور 
واضح » وسیأنی الكلام عليه فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 


ٍِ ا 9 7 بم اماس - 

ه - إا إا أوْمَاً المَرِيِض برأسه إشارة بينة جات 
8 ركد رھ عم ر 6م لاله ودف اسم زف موه > لو رەو rs‏ 
ا حسان بن أبى عبان حدثنا همام عن قتادة عن 56 ری الله عنه « أن 
م ر 2 ل سانا ا ی 
یھو ديا ا جارية بين حجرين ل ا ؟ أفلان أو فلان ؟ حتى سمي 
لار قارات راا » فجىء به قل يرل تی اعرف » قمر مر الى صلل الله عليه وسلم فرص 


0 بالحجارة » . 


قوله ( باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة تعرف ) أى هل يحكم بها ؟. أورد فيه. حديث أنس 
فى قصة الجارية الى رض اليهودى رأسها » وسيأق الكلام عليه فى القصاص. إن شاء الله تعالى . 


۰ 4۴۸ 1 .8ه كتاب الوصايا 


٦‏ - باسبب لا وَصِبة يوارث 
۷ ب جرش محمد بن بوسّف عن وزقاء عن ابن أى تجيح عن عطاء بن عباس رَضِىَ 
ال عَنْهِمًا قال « كان امال للد » وكانت الوصية للوالِتَْنٍ » فسح اله من ذلك ما حب » فَجَمَلَ 
للد کر مدل حَظ الاين > وجل للأبَوَيْنٍ لکل واجد منهما الست ٠‏ ول لا ال والربع ٤‏ 
وللرْج_الشَطرَ والريعَ » . 
[ الحديث ۲۷٤۷‏ - طرفاه فى : هلاه؛ ع ٩۷۳۹‏ ] 

٠‏ قوله ( باب لا وصية لوارث ) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثنت على شرط البخارى 
فير جم به کعادته واستغی ما يعطى حكمه . وقد أخرجه أبو داود والترمذى وغيرههما من حديث ألى أمامة 
« معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته فى حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه 
فلا وصية لوارث » وف إسناده إسماعيل بن عياش » وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأنمة مهم أحمد 
والبخارى > وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسم وهو شامى ثقة » وصرح فى روايته بالتحديث عند الثرمذى 
وقال الرمذى : حديث حسن . وف الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذى والنسائى » وعن أنس عند 
ابن ماجه » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطنى وعن جابر عند الدارقطنى أيضا وقال : 
الصواب إرساله » وعن على عند ابن أبى شيبة » ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال » لكن مجموعها يقتضى 
أن للحديث أصلا » بل جنح الشافعى فى « الأم » إلى أن هذا امن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا 
عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون فى أن البى صلى الله عايه وسل قال عام الفتح 
« لا وصية لوارث » ويؤثرون عمن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم ».فكان نقل كافة عن كافة » فهو 
أقرى من نقل واحد . وقد نازع الفخر الرازى فى كون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور 
من مذهب الشافعى أن القرآن لاينسخ بالسنة لكن الحجة فى هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعى 
وغيره » والمراد بعدم حة وصية الوارث عدم الأزوم » لأن الأكثر على آنا موقوفة على إجازة الورثة 
کا سيأق بيانه » وروی الدارقطنى من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا « لانجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة » كما سيأتى بيانه » ورجاله ثقات » إلا أنه معاول : فقد قيل إن عطاء هو اللحراسانى 
والله أعلم . وكأن البخارى أشار إلى ذلك فر جم بالحديث » وأخرج من طريق عطاء وهو ابن اى رباح عن 
ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظا » إلا أنه فى تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن 
فيكون فى حكم المرفرع بهذا التقرير » ووجه دلالته للترحمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث 
ها بدلا مها يشعر بأنه لايجمع لها بين الميراث والوصية » وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى بأن لاجمع 
ذلك له » وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ « وكانت الوصية لاوالدين 
والأقربين الخ » فظهرت الناسبة بهذه الزيادة ؛ وقد وافق محمد بن يوسف - وهو الفريالى فى. روايته إياه 
عن ورقاء - عيسى بن ميمون كما أخرجه بن جرير » وخالف ورقاء شبل عن ابن أبى نجيح فجعل مجاهدا 


۴4 ۱۷٤۸ الحديث‎ 


موضع عطاء أخرجه ابن جرير أيضا » ويحتمل أنه كان عند ابن ألى نجيح على الوجهين والله أعلم . 

قوله ( وجعل للمرأة القن والربع ) أى نى حالين وكذلك للزوج › قال جمهور العلماء : كانت هذه 
الوصية فى أول الإسلام واجبة لوالدى الميت وأقربائه على مايراه من المساواة والتفضيل » ثم نسخ ذلك باية 
الفرائض » وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون مايبى بعد الوصية » وأغرب 
ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية .للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة الى فى عل الله قبل أن ينزها » 
واشتد إنكار إمام الحرمين عليه فى ذلك . وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا > 
وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص مما من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله صلى الله عليه وسلم « لا وصية 
لوارث » وبى حق من لايرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره » وقد تقدهت الإشارة 
إليه قبل . واختلف فى تعيين ناسخ آية ل الوصية للوالدين والأقربين ‏ فقيل آية الفرائض وقيل الحديث 
المذكور » وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله . واستدل بحديث « لا وصية لوارث » بأنه لاتصح 
الوصية للوارث أصلا كا تقدم » وعلى تقدير نفاذها من الثلث لانصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث 
ولو أجازت الورثة » وبه قال المزنى وداود » وقواه السبكى واحتج له بحديث عمران بن حصين فى الذى أعتق 
ستة أعبد فإن فيه عند مسلم « فقال له النى صلى الله عليه وسلم قولا شديدا » وفسر القول الشديد فى رواية 
أخرى بأنه قال لو علمت ذلك ماصليت عليه » ولم ينقل أنه راجع الورثة فدل على منعه مطلقاً » وبقوله 
فى حديث سعد بن ألى وقاص « وكان بعد ذلك الثلث جائزاً » فإن مفهومه أن الزائد على الثلث ليس بجائر » 
وبأنه صلى الله عليه وسل منع سعداً من الوصية بالشطر ولم يستن صورة الإجازة » واحتج ما أجازه بالزيادة 
المتقدمة وهى قوله « إلا أن يشاء الورثة فإن حت هذه الزيادة فهى حجة واضحة . واحتجوا من جهة المعى 
بأن المنع إنما كان فى الأصل احق الورثة » فإذا أجازوه ل يمتنع واختافوا بعد ذلك فى وقت الإجازة فالجمهور 
على أنهم إن أجازوا فى حياة الموصى كان لم الرجوع مى شاءوا . وإن أجازوا بعده نفذ » وفصل المالكية 
فى الحياة بين مرض الموت وغيره فألحقوا مرض الموت با بعده » واستشى بعضهم ما إذا كان الجيز فى عائلة 
الموصى وخشى من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش فإن لمثل هذا الرجوع » وقال الزهرى وربيعة ليس 
الرجوع مطلقا واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثاً بيوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث 
لا يكون له ابن يحجب الأخ المذكور فولد له ابن قبل موته يحجب الأخ فالوصية للأخ المذكور صحيحة › 
ولو أوصى لأخيه وله ابن فات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث » واستدل به على منع وصية 
من لاوارث له سوى بيت الال لأنه ينتقل إرثاً للمسلمين » والوصية للوارث باطلة » وهو وجه ضعيف 
جدا حكاه القاضى حسين » ويلزم قائله أن لا بجيز الوصية للذمى أو يقيد ما أطلق ٠‏ والله أعلم : 


٠‏ اسب الصدَقَة ت عند المَوْسَر 
و رکو 


4۸ - وشا محمد بن العلاء حَدَثّنا أبو .أسامة عن سفيَان عن عُمارَة عن ألى زرعة عن 
ەع م رقو 3 د 1 42 ا رت وما بير 
ای هريرة رضى 77 عَدْهُ قال « قال كل للق صلى الله عليه وسام : يارسول الله أى الصدقة أفضل ؟ 


١ ` tf‏ هه كتاب الوصايا 


000 8 2ر ا ۰ ر :ر ل Ig‏ 2 0 1 ن 1 4. عع رك" 2 7 
قال أن تصدق. وأنت صحيح حريص »© تامل الغى وتحشی الفمّر ع ولا تمهل حتى إذا بلغت 
م ر e‏ و .0 2 ر و 
الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا › وَقَدْ كان لفلان » . 
2 - <> 


ش قوله ( باب الصدقة عند الموت ) أى جوازها » وإن كانت فى حال الصحة أفضل . أؤرد فيه حديث 
ای هريرة قال « قال رجل ؛ يا رسول الله أى الصدقة أفضل » قال أن تصدق وأنت صحيح » الحديث » 
وقد تقدم فى كتاب الزكاة من وجه آخخر » وبينت هناك اختلاف ألفاظه . ووقع التصريح بالتحديث هناك 
ى جميع إسناده بدل العنعئة هنا 8 

قوله ( أن تصدق ). بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين » وأصله أن تتصدق وبالتشديد على 
إدغامها . 

قوڵه ( ولا تمهل ) بالإسكان على أنه سی » وبالرفع عل ألمت + وصور :انلصت 

قوله ( قلت لفلان كذا ولفلان. كذا وقد كان لفلان ) الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال » 

وقال اللتطانى : فلان الأول والثانى الموصى له وفلان الأخير الوارث لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه » 
وقال غيره : يحتمل أن يكون المراد بالجميع. من يوصى .له وإنما أدخخل : كان » فى الثالث إشارة إلى تقدير 
القدر له بذلك » وقال الكرمانى : يحتمل أن يكون الأول الوارث والثانى المورث والثالث الموصى له , 
قلت : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقراراً » وقد وقع فى رواية ابن المبارك عن سفيان عند 
الإسماعيلى « قلت اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا بكذا » ووقع فى حديث بسر بن جحاش وهو بض الموحدة 
وسكون اللمهملة وأبوه بكسر الجم وتخفيف المهملة وآخره شين معجمة عند أحمد وابن ماجه وصححه واللفظ 
لابن ماجه قال « بزق النى. صل الله عليه وسلم فى كفه ثم وضع إصبعه السباية وقال : يقول الله أنى يعجزفى ابن 
آدم » وقد خلقتك من قبل من مثل هذه » فإذا بلغت نفسك إلى هذه وأشار إلى حلقه - قلت أتصدق » 
وأنى أوان الصدقة » وزاد فى رواية أبى العان « حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك 
وتيد ؛ فجمعت ومنعت » حى إذا بلغت التراق قلت لفلان كذا وتصدقوا بكذا » ونی الحديث أن تنجيز 
وفاء الدين والتصدق فى الحياة وى الصحة أفضل منه بعد الموت وف المرض » وأشار صلى الله عليه وسل 
إلى ذلك بقوله « وأنت صحيح حريص تأمل الغى الخ » لأنه فى حال الصحة يصعب عليه إخراج الال غالبا 
لا يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر والحاجة إلى المال كما قال تعالى لإ الشيطان يعد كم الفقر 4 
الابة » وأيضا فإن الشيطان ربا زين له الحيف فى الوصية أو الرجوع عن الوصية فيتمحض تفضيل الصدقة 
الناجزة » قال بعض السلف عن بعض أهل الرف : يعصون الله فى أمواللم مرتين : ببخلون بها وهى فى 
أبديهم يعنى فى الحياة » ويسرفون فيها إذا حرجت عن أيديهم » يعنى بعد الموت . وأخرج الترمذى بإسناد 
حسن و حه ابن حبان عن أي الدرداء مرفوعاً قال « مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته مثل الذى ہدى 
إذا شبع » » وهو يرجع معی حديث الباب » وروی أبو داود وصححه ابن حبان من حديث ألى. سعيد 
الحدرى مر فوعاً ( لان يتصدق الرجل: ف عا توه درم حر له من أن يتصدق عند موته بائة » 
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۸ - باص قول الو عر وجل 3 النساء 1 ] 3 ين بَعْدِ وَصِية يُوصِى بها أو كَيْنٍ ) 
pr |‏ بن عَبْدِ العزيز وطاوسًا وعطاء وابن اة أجازوا إفرارٌ المَرِيضٍ ` 
E A E‏ به e‏ آخر يوم ا وأو يوم ا 8 

ر والح : إذا برا الوارث من الذين بر ا رایع ا أن لا تكسف امْرَ 

الفزارية عما يق علب بايّها. وقال الحَسَنْ إذا قال لِمَملُوكه عِنْدَ المَوْتٍ : كنت أَحَقَعَك جار .وقال 
لشي إذا قلت والمرأة موه إن زوجی ضاف وبصت ونه جار . وقال بَعْض الاس لايجوز إقرارة 
سوه الطّن به نه للوركة + ثم اخس ققال ار إفرارةُ بالودِيعةٍ والبضاعَةٌ ا . وقد قال 
التي صلى ال عليه وسلم « ليام والطّن إن ل 1 ايت ار E‏ مال المَسْلِوِينَ لِقَوْل 
الى صلى الله عليه وسم ات المنافق إذا انْتَمِنَ خان » وقال اله تعالى [ النساء : مه ] ل إن الله 


اوو د 0 


ار أن تودوا الأمانات إلى ليا 4 لم َس وان ولا َيْرَهُ . فيه عبد الله بن عَمْرِو عن النى 


صلى الله عليه وسلم . 
0 0 وش سُلَبْمَانُ بن داوة أبو الربيعر دنا إنماعيل بن جَمْمرٍ دنا نافع بن 


مالك بن أي عابر ابو هيل ن أبيه أى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «آيةٌ 
المُنافِق ثلاث : إذا ِحَدَثَ كدب » وإذا انْثَمنَ خان » وإذا وَعَدَ أَخلفٌ» . 


قوله ( باب قول الله عز وجل زيط وطن وت أنه السك نواه ازاك مهذه 
الرحمة الاحتجاج با اختاره من جواز إقرار المريض بالدين مطلقا 4 سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا : 
ووجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بین الوصية. والدين فى تقديمهما على الميراث ولم يفصل » فخرجت 
الوصية لاوارث بالدليل الذى تقدم » وبى الإقرار بالدين على حاله » وقوله تعالى ف( من بعد وصية غ متعلق 
ا تقدم من المواريث كلها إلا بما يليه وحده » وكأنه قيل قسمة هذه الأشياء تقع من بدو لري 
هنا ا مال الموصى به » وقوله لإ يوصى بها 4 هذه الصفة تقيد الموصوف » وفائدته أن يعلم أن للميت أن يوصى » 
قأله السهيل » قال : وأفاد تنكير الوصية أنها مندوبة » إذ لو كانت واجبة لقال من بعد الوصية » كذا قوله . 
قوله ( ويذ كر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوساً وعطاء وابن أذيبة أجازوا إقرار المريض 

بدين ) كأنه لم يجزم بالتقل عنهم لضعف الإسناد إلى بعضهم » فأما أثر شريح فوصله ابن أبى شيبة عنه بلفظ 
« إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم يحز إلا ببينة » وإذا أقر لغير وارث جاز » و إسناده جابر الجعى 
وهو ضعيف. » وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه 2 ولكن سيق له إسناد أصح من هذا بعد . 
وأا عمر .بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه » وأما طاوس فو صله ابن أبى شيبة أيضاً عنه بلفظ « إذا , 
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أقر لوارث جاز » وفى الإسناد ليث بن أى سلم وهو ضعيف . وأما قول عطاء فوصله ابن أبى شيبة عنه يمثله 
ورجال إسناده ثقات » وأما ابن أذنية واسمه عبد الر<من وكان قاضى البصرة وأبوه بالمهملة مصغر وهو تابعى 
ثقة مات سنة خمس وتسعين من الهجرة ووهم من ذكره فى الصحابة وأثره هذا وصله ابن ألىشيبة أيضا من 
طريق قتادة عنه « فى الرجل يقر لوارث بدين قال : يجوز » ورجال إسناده ثقات . 
ا قوله ( وقال الحسن : أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة ) هذا أثر 
ديح رويناه بعلو فى مسند الدارمى من طريق قتادة قال ٠‏ قال ابن سيرين عن شريح : لاوز إقرار لوارث » 
قال وقال الحسن : أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآحر يوم من أيام الدنيا » . 

قوله ( وقال إبراهم والحكم : إذا أبرأ الوارث من الدين برئ ) وصله ابن أبى شيبة من طريق الثورى 
عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن إبراهم « فى المريض إذا أبرأ الوارث برئ » وعن مطرف عن الحكم مثله . 
قولِه ( وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عا أغلق عليه بابها ) فى رواية المستمى 
والسرخسى « عن مال أغلق عليه باما » ولم أقف على هذا الأثر موصولا بعد . 

قوله ( وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت : كنت أعتقتك جاز ) لم أقف على من وصله وهو 
على طريقة ال حسن ف تنفيذ إقرار المريض مطلقا . 

قوله ( وقال الشعبى : إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجى قضانى وقبضت منه جاز ) » قال ابن 
لين : وجهه ألا لانتهم بالميل إلى زوجها فى تلك الحال » ولا سما إذا كان ها ولد من غيره . 
قوله ( وقال بعض الناس لايجوز إقراره ) أى المريض ( لسوء الظن به للورثة ) وف رواية المستمل 
« بسوء الظن » بالموحدة بدل اللام . 

قوله ( ثم استحسن فقال : يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة ) قال ابن التين : إن أراد هذا 
القائل ما إذا أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا » وفرق بعض الحنفية بأن ربح المال فى المضاربة 
مشر ك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين ا محض . وقال ابن المنذر : أحعوا على أن إقرار المريض لغير الوارث 
جائز » لكن إن كان عليه دين فى الصحة فقد قالت طائفة مهم النخعى وأهل الكوفة : يبدأ بدين الصحة 
ويتحاص أصعاب الإقرار فى المرض » واختلفوا فى إقرار المريض للوارث فأجازه مطلقاً الأوزاعى وإسحق 
وأبو ثور » وهو المرجح عند الشافعية » وبه قال مالك إلا أنه استثثى ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها من 
غير الولد كابن العم مثلا » قال : لأنه ينهم فى أن يزيد بنته وينقص ابن عمه من غير عكس » واستشى ما إذا 
أقر لزوجته الى يعرف بمحبتها والميل إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد ولا سها إن كان له منها فی 
تلك الحالة ولد » وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على اهمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا ؛ 
وهو اختيار الرويانى من الشافعية . وعن شريح والحسن بن صالح لايجوز إقراره لوارث إلا لزوجته بصداقها » 
وعن القاسم وسالم والثورى والشافعى فى قول زعم ابن المنذر أن الشافعى رجع عن الأول إليه » وبه قال أحمد 
لا جوز إقرار المريض لوارثه مطلقا لأنه منع الوصية له فلا يأمن أن يزيد الوصية فيجعلها إقرارا » واحتج 
من أجاز مطلقا با تقدم عن الحسن أن الهمة فى حق الحتضر بعيدة » وبالفرق بين الوصية والدين لأنهم اتفقوا 
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عل أنه ل أرمى ف ست وارثه بوصية وار له بين ثم ع أن رجوعه عن الإقار لصح ء لاف 
الوصية.فيصح رجوعه عا » واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار. له 
با مال » وبأن مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل » فإن أمره فيه إلى الله تعالى . 

قوله ( وقد قال النبى صل الله عليه وسا : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ) هو طرف من 
حديث وصله المصنف فى الأدب من وجهين عن ألى هريرة » وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن. 
بالمريض فنع تصرفه ومعى قوله « أكذبت الحديث » أى أكذب نى الحديث من غيره لأن الصدق والكذب 


يوصف بهما القول لا الظن . 

قوله ( ولا يحل مال المسلمين لقرل النبى صل الله عليه وسلم : آية المنافق إذا اثتمن خان ) هو طرف 
من حديث تقدم شرحه فى كتاب الإيمان » ووجه تعلقه بالرد على من منع إجازة إقرار المريض من جهة أنه 
دال على ذم الحيانة » فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا المستحق فلزم من وجوب ترك الحيانة 
وجوب الإقرار لأنه إذا كم صار خائنا » ومن لم يعتبر إقراره كان حمله على الكّان . 

وله ( وقال الله تعالى ل( إن الله بأ ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فلم بخص وارثا ولا غيره ) 
أى لم يفرق بين الوارث وغيره ف.الأمر بأداء الأمانة ٤‏ فيصح الإقرار سواء كان لوارث أو غيره . 

» قوله ( فيه عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسل ) يعبى حديث آية المنافق الذى علقه مختصرا‎ ٠ 

وقد تقدم موصولا بنامه فى كتاب الإبمان ولفظه « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا . وفيه وإذا 
ائتمن خان » وحديث أبى هريرة الذى أورده فى هذا الباب بلفظ « آية المنافق ثلاث » تقدم هناك أيضا باسناده 
ومتنه.» و تقدم شرحه أيضاً والله المستعان : 


ودر 


٩‏ - يسبب تَأُوبل قو تعال [النساء 1٠١:‏ ين بعد وص يوصى ما او دَيْنٍ ) ودک 
أن التي صمل اله عليه وسل فى بالذبن :الي ,وقول عز وجل 1 النساء ù ÛJ J Lon:‏ 
با رکم اَن ودا الأمانات إلى أمْلِها » فاداء الأماتة أحق من تطوع اف ونان الى صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ لا صَدَقة إلا ن هر غت » . وقال ابن عباس : لایوھی العبّدٌ إلا بأذن أهله . وقال 
اني ميل عليه بعلم * اليد داع فى مال سيدو » . 

٩‏ وا محمد بن يوشت ارتا الأوْرَاعى عن الزهرى ن سوي بن امك 
ورو بن الب ا ڪکم بن زام ری اله عَنهُ مال« سات رَو ال صل الله عليه وسلم قح » 
ثم سألته فاعطانی » ثم قَالَ لى :يا کم > إن ها الال عر لو » قن أله سحاو نفس 


١‏ بور له فيه ؛ ومن عَم ا له يد وكات کایی َكل ولا يشيع واي 
العلمًا حير ين اليا السفق . قال حَكم .: فقت يا رَسُولِ الله » وَالَذِى عمك بالحق » لا أزرأ أحَدا 
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بَعْدَكَ شيعا حت أقارق الدنيا E:‏ اع حك لط الا اس أن تقل م ا 


ل ر س ل إن رد 


م إن حع لبنيية أتى أذ بق »فقا :ي ا ر الان © إن عرض عَلَيْ حم الى 


م لله له بن هدا لی قأتى أذ شه . قل > 0 صلى الله عليه 
دوك 

وشم حتی توق رحمه اله . 

7 !1 € و کو L2‏ 2 

ليف - شا نمه التي ا أخيرنا 5 

1 رع ا 8 


5 ل 8 رعبته ٠‏ الما راغ ا عن رعيته وا 2 ف امل و عن 


عي وَالمرأة فى بیت رَوْجِهَا رَاعِيٌَ ومتكولة عن را > والخادم فى مال ا و داع ل 
عن رتیه » قال وا حسب ان ايل راغ كال ا 


e 


قَولِهِ ( باب تأويل قوله تعالي : ل( من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 ) أى بيان المراد بتقديم الوصية 
في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم فى الأداء . وبهذا يظهر السر فى تكرار هذه الترحمة . 
قوله ( وبذ كر أن الى صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ) هذا طرف من حديث أخرجه 
أحمد والترمذى وغير ها من طريق الحارث وهو الأعور عن على بن أنى طالب قال « قضى محمد صلى الله عليه 
وسلم أن الدين قبل الوصية » وأنم تقرؤن الوصية قبل الدين » لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف » لكن قال 
الرمذى : أن العمل عليه عند أهل العلم » وكأن البخارى اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه » 
وإلا فلم مجر عادته أن ورد الضعيف فى مقام الاحتجاج به » وقد أورد فى الباب مايعضده أيضا . ولم يختلف 
الغلاء فى أن. الدين يقدم على الوصية إلا فى صورة واحدة وهى ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه 
الوارث وحكي به ثم ادعى آخر أن له فى ذمة الميت دبنا يستغرق موجوده وصدقه الوارث فى وجه للشافعية 
تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة الخاصة » ثم قد نازع بعضهم فى إطلاق كون الوصية مقدمة على الدين 
فى الآية لأنه ليس فما صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث إتما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية › وأنى بأو 
للإباحة وهى كقولك جالس زيدا أو عمرا » أى لك مجالسة كل مهما اجتمعا أو افترقا » وإنما قدمت لمعى 
اقتضى الاهمام لتقديمها واختلف فى تعيين ذلك المعنى » وحاصل ما ذكره. أهل العم من مقتضيات التقديم 
ستة أمور : أحدها اللحفة والثقل كربيعة ومضر » فضر أشرف من ربيعة لكن لفظ ربيعة لما كان أخف 
قدم في الذكر » وهذا يرجع إلى اللفظ ثانيها بحسب الزمان كعاد وتمود ا 1 
رابعها بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال والبدن مقدم على المال » 
ا عل اليب كا لك قال و عزو حك انالا ع للك سر او حك ا 
بالشرف والفضل كقوله تعالى ( من النبيين والصديقين 4 . وإذا تقرر ذاك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية 
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فى الذكر على اندين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة جلاف الدين فإنه إنما يقع غالبا بعد ا ميت بنوع 
تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره : قدمت الوصية لأنبا شىء يؤخ بغير عوض 
والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين » وكان أداؤها مظنة التفريط: » 
غلاف الدين فإن الوارث مطمئّن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك . وأيضا فهى حظ فقير ومسكين غالبا » 
والدين حظ غرم يطلبه بقوة وله مقال » كما صح أن لصاحب الدين مقالاء» وأيضا فالوصية ينشها الموصى 
من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها مخلاف الدين فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء ذكر أو لم يذكر. 
وأيضاً فالوصية ممكنة من كل أحد ولا سا عند من يقول بوجوبها فإنه يقول بازومها لكل أحد فيشترك 
فيها جميع امخاطبين لأا تقع بالمال وتقع بالعهد كما تقدم وقل من يخاو عن شی ء من ذلك » بحلاف الدين فإله 
بمكن أن يوجد وأن لا يوجد » وما يكار وقوعه مقدم على ما يقل وقوعه . وقال الزين بن المنير : تقديم 
الوصية على الدين فى اللفظ لا يقتضى تقديمها فى المعنى لاما معا قد ذكرا فى سياق البعدية » لكن الميراث 
يى الوصية فى البعدية ولا يلى الدين بل هو بعد بعده فيازم أن الدين يقدم فى الأداء ثم الوصية ثم الميراث » 
فيتحقق حينئذ أن الوصية تقع بعد الدين حال الأداء باعتبار القبلية » فتقديم الدين على الوصية فى اللفظ و باعتبار 
البعدنة فتقدم الوصية على الدين فى المعى الله أعلم . 

قوله ( وقال ابن عباس : لابوصى العبد إلا بإذن أهله ) وصله ابن أبى شيبة من طريق شبيب بن عرقدة 
عن يدت قال « سأل طهمان ابن عباس : أيوصى العبد ؟ قال : لا إلا بإذن أهله » . ش 

قوله ( وقال البى صل الله عليه وسلم العبد راع فى مال سيده) هو طرف من حديث تقدم ذكره 
مؤصولا فى « باب كرناهية التطاول على الرقيق » من كتاب العتق من حديث فافع عن ابن عمر » وأراد البخارى 
بذلك توجيه كلام ابن عباس المذكور » قال ابن المنير : لما تعارض فى مال العبد حقه وحق سيده قدم الأقوى . 
وهو حق السيد » وجعل العبد مسثولا عنه » وهو أحد الحفظة فيه » فكذلك حق الدين لما غار ضه حق الوصية 
س واللكين واجب والوصية تطوع - وجب تقديم الدين ». فهذا وجه مناسبة هذا الأثر والحديث للترجمة . 
ثم أورد المصنف ف الباب حديئين : أحدهما حديث حكم. بن حزام «.أن.هذا المال. خضر خلو » الحديث 3 
وقد تقدم مشروحا فى تابب الركاة > قال ابن ابل : وجه دخوله فى هذا الباب من جهة أنه صلى الله عليه و وس 
زهده ی قبول العطية » وجعل يد الآخذ سفلى تنفير آ عن قبوها » ولم بقع مثل ذلك فى تقاضى الدين » فالحاصل 
أن قابض الوصية يده سفلى وقابض الدين مستوف لحقه » إما أن تكون يده عليا بما تفضل به من الفرض 3 
وإما أن لاتكون يده سفلى 'فيتحقتق بذاك تقديم الدين على الوصية : ثانيهما حديث,8 كلكم راع ومسئول عن 
زعيته » من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد تقدع من وجه أخرق ف العتق » ويأتى الكلام عليه 
فى كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . وقد حالف الطحاوى فى هذه المسألة أصحابه فذكر اختلاف العلماء نحو 
ماسبق.» ثم ذر أن الصحيح ماذهب إليه بلاعة »و صرح بنزييف ماتقدم.عن أن جنيفة وزضي وف يوسف 
ومحمد فى هذه المسألة . 1 

( قنييه ) 8 وقع فى شرح مغلطاى أن البخازى قال هنا د وقال إسماعيل .بن جعف رأخبرنى عبد العزيز عن 
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إحق عن أنس فى قصة بيرحاء » ونقلت عن أبى العباس الطرق أن البخارى وصله عن الحسن بن شوكر عن 
إسماعيل » وقال شيخنا ابن الملقن : إن هذا وهم » وإنما ذكره البخارى فى « باب من تصدق إلى وكيله » 
ها سيأتى . 


ل 3 ور 2035م پک ٤‏ 
٠‏ - پا إذَا وقف أو أَوْصَى لأقاربه » وَمَنٍ الأقارب ؟ 


وَقَالَ ٿابت عن ادس « قَالَ الى صلى الله عليه وسم لای طَلْحَة : اجْعَلَهُ لِفقراء أقاربك » 
فجَعلها لحان مين بن كثب 4 وقال الأَنْصَارِى ددن أى ن ا عن انس بوثلٍ حديث 0 


و كال اليا لغقَرّاء قَرَابَتِك » قال ا : فْجَعَلها لحان وای بن كعْب وکانا اقرب اله ey‏ . 


وکان و حسان وان و ريد بن سَهل بن الأسُود بن 8 حرام بن عمرو بن زيد 
مناة بْنِ عى بن عمرو بن مالك بن الجار » وحن بن ثابت بن الدذر بن حرا »جتان 
ِل حرام وَمُرَ الأب الٿاِث » ورام بن عَمرو بْنِ زيد مناه بن عَدئ بن بن عَمرِو بن مالك بن النجارء 
وهو يُجاممٌ حَسَّانُ ابا طَلْحَةَ وأى إل نة آباء إل عَمْرِو بن مالك » وهو أن بن كب بن في 
بن بد بن ريد بن مُعاوبة بن عرو بن مالك بن النَجار » قرو بن مالك جم خسان وأا َة 
ا بَعْضهم : إِذَا أوْصى لِقرابته فهر إل آبائه فى الإسلام 


eS وش‎ _-- ۲ 


و EEE‏ 7 1 وم جه 2 ورم 
ا اا له عن قال ٠‏ قَالَ الى صل الله عليه وسلم لای طَلْحَةَ : أرَى أن تَجْمَلّها فى 
انیت ٠‏ ل بر ا N EE‏ . وقال 


نه ساسم 
ا عباس « لما ا عشيرتك ؛ الأقربين 4 جعل الى صلى لله عليه وسلم يتاوق + يابئى 


صا ر 


فر با تی یی » لمطون فر ؛ . وقال أَبُو هريرة : « لما نرت وأنتر عَشِيرتك الأَقْرَبِينَ 4 
قال الى صلى الله عليه وسلم : با مَمشَرٌ فرش » . 

قوله ( باب إذا وقف أو أوص لأقاربه » ومن الأقارب ) وقع فى بعض النسخ « أوقف » بزيادة 
ألف وهى لغ قليلة » وحذف المصتف جواب قوله ١‏ إذاء إشارة إلى الحلاف فى ذلك » أى هل يصح أم لا؟ 
وأورد المصنف المسألة الأخرى مورد الاستفهام لذلك أيضاً > وتضمنت الرجة النسوية بين الوقف والوصية 
فا يتعلق بالأقارب وق استيارة للست مو يهنا إلى بسائل ری ف ا يز ا » ثم رجع أخيرآ 
إلى تكملة كتاب الوصايا » وقد قال الماوردى تجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه من صغير وكبير 
وعاقل ومجنون وموجود ومعدوم إذا لم يكن وارثاً ولا قاتلا » والوقف منع بيع الرقبة والتصدق بالمتفعة على 
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وجه مخصوص » وقد اختلف العلماء فى الأقارب فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذى رح مرم من قبل الأب 
أو الم » ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم . وقال أبو يوسف ومحمد : من حعهم أب منذ ال هجرة من قبل أب 
أو أم من غير تفصيل » زاد زفر : ويقدم من قرب منهم » وهى رواية عن أبى حنيفة أيضاً . وأقل من يدفع 
إليه ثلاثة » وعند محمد اثنان » وعند ألى يوسف واحد » ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك . 
سا ب RG‏ كافراً غنياً کان أو فقيراً 
ذكراً كان أو أنبى وارثاً أو غير وارث محرماً أو غير محرم » واختلفوا فى الأصول والفروع على وجهين 
وقالوا : إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا » وقيل يقتصر على ثلاثة . وإن كانوا غير 
محصورين فنقل الطحاوى الاتفاق على البطلان » وفيه نظر لأن عند الشافعية وجهاً بالجواز ويصرف مم 
لثلاثة ولا جب النسوية » وقال أحمد فى القرابة كالشافعى » إلا أنه أخرج الكافر » وفى رواية عنه : القرابة 
كل من جمعه والموصى الأب الرابع إلى ماهو أسفل منه » وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا » 
ويبدأ بفقرا هم حى يغنوا ثم يعطى الأغنياء » وحديث الباب يدل لما قاله الشافعى سوى اشر اط ثلاثة فظاهره 
الاكتفاء باثنين » وسأذكر بیان ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال ابت عن أنس قال الى صل الله عليه وسلم لأنى طلحة : اجعله لفقراء أقاربك ؛ 
فجعلها سان وأ بن كعب ) هو طرف من حديث أخرجه أحمد ومسل والنسائى وغيرهم من طريقحماد بن 
سيك عن اب م وساد كز ا که مق ززادة يهنا ارات 

قله ( وقال الأنصازى ) هو محمد بن عبد الله بن الى > ونمامة هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك 3 
والإسناد كله أنسيون بصريون » وقد سمع البخارى من الأنصارى هذا كثيراً . 

قوله ( بمثل حديث ثابت قال : اجعلها لفقراء قرابتك » قال أنس فجعلها خسان وأبى بن كعب ) 
كذا اختصره هنا » وقد وصله فى تفسير آل عمران ختصراً أيضاً عقب رواية إسمق بن أبى طلحة عن اش 
ى هذه القصة قال « حدثنا الأنصارئ » فذ كر هذا الإسناد قال « فجعلها الحسان وأنى وكانا أقرب إليه » 
ولم يجعل لى مها شيا » وسقط هذا القدر من رواية أبى ذراء وقد أخرجه ابن خزيمة والطحاوى جميعا عن ابن 
ق وأبو نعم فى « المستخرج » من طريقه والببيق من طريق ایی حاتم الرازى كلاه.ا ء عن الأنصارى 
بام ولفظه « لا نزلت ل لن تنالوا البر) الآية أو من ذا الذى يقرض الله قرضاً حستاً م جاء أبو طلحة فقال : 
يارسول الله » حائطى لله » فلو استطعت أن أسره لم أعلنه » فقال : اجعله فى قرابتك وفقراء أهلك › 
قال أنس : فجعلها مسان ولأبى » ولم يجعل لى منها شينا لأنهما كانا أقرب إليه منى » لفظ أبى نعم “وق 
رواية الطحاوى « كانت لأبى طلحة أرض فجعلها لله فأتى الى صلى الله عليه وسلم فقال له اجعلها فى فقراء 
قرابتك فجعلها سان وای وكانا أقرب إليه منى » وفى رواية أبى حاتم الر ازى فقال « حائطى بكذا وكذا ) 
وقال.فيه « فقال : اجعلها نی فقراء أهل بيتك . قال فجعلها فى حسان بن ثابت وأنى بن كعب ۲ وأخرجه 
الدازقطنى من طريق صاعقة عن الأنضارى فذكر فيه للأنضارى شیخاً آخر فقال وحدثنا حميد عن أنس ٠‏ 
قال : لما نزلت ١‏ لن تنالوا البر) ) الآبة أو [ من ذا الذىيقرض الله قرضا حس ) . قال أبو طلحة : يارسول 
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الله » جائطى فى مكان كذا وكذا صدقة لله تعالى » والباق مثل رواية ألى حاتم إلا أنه قال:« اجعلها فى فقراء 
أهل بيتك وأقاربك » ثم ساقه بالإسناد الأول قال مثله وزاد فيه « فجعلها لأبى بن كعب وجسان بن ثابت 
وكانا أقرب إليه منى » وإنما أوردت هذه الطرق لأنى رأيت بعض الشراح ظن أن الذى وقع:فى البخارئ من 
شرح قرابة بى طلحة من جسان وأبى بقية من الحديث ال مذ كور » وليس كذلك بل الهى الحديث إلى قوله ' 
« وكانا أقرب إليه می ۰» ومن قوله « وكان قرابة حسان وأبى من أبى طلحة الخ ) من كلام البخازى أو من 
. شيخه فقال « واسمه ‏ أى اسم أبى طلحة - زيد بن سهل بن الأسود بن حرام وهو بالمهملتين ابن عمرو 
ابن زيد مناة ست وهو بالإضافة ‏ ابن عدى بن عمرو بن مالك. بن النجار . وحسان.بن ثابت بن المنذر بن حرام 
س يعنى ابن عمرو المد كور - فيجتمغان إلى حرام وهو الأب الثالث » ووقع-هنا فى رواية هى ذر « وحرام 
ابن عمرو » وساق النسب انيا إلى النجار » وهو زيادة لا معنى لها » ثم قال « وهو يجامع حسان وأبا طلحة 
وأبيآً إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك:» هكذا أطلق فى معظم الروايات » فقال الدمياطى ومن تبعه : هو ملبس 
مشكل » وشرع الدمياطى فى بيانه » ويغغى عن ذلك ماوقع فى رواية المستملى حيث قال عقب ذلك ١‏ وأ 
ابن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » فعمرو بن مالك يجمئع حسان 
وأبا:طلحة وأبياً:» اه وقال أبو داود فى السيْن : بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى أنه قال « أبو طلحة هو 
زيد بن سهل ؛ فساق نسبه ونسب حسان بن ثابت وأبى بن كعب کا تقدم » » ثم قال الأنضارى. :. فين ألى 
طلحة وی بن كعب ستة آباء » قال ١‏ وعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبياً وأبا طلحة » فظهر من هذا أن الذى 
ش وقع ف البخارى من كلام شيخه الأنصارى والله أعلم . وذكر محمد بن الحسن بن زبالة فى « كتاب المدينة » 
من مرسل ابی بکز بن حزم زيادة على مافى حديث أنس ولفظه « أن أبا طلحة تصدق باله وكان مو ضعه 
قصر بنى حدية » فدفعه إلى رسول الله فرده على أقار به ألى بن كعب وحسان بن ثأبت وثبيط بن جابر وشداد 
ابن أوس أو ابنه أوس بن ثابت فتقاوموه » فصار سان » فباعه من معاوية بمائة ألف فابتى قصر بى حديلة 
فى موضعها اه . وجد ثبيط بن جابر مالك بن عدى بن زيد مناة عذى بن مالك بن النجار يجتمع مع أبى 0 
كعب ف مالك بن النجار > فهو أبعد من أبَى بن كعب بواحد « وابن زبالة ضعيف فلا يحتج بما ينفرد به 
فكيف إذا حالف ؛ وملخض ذلك أن أحد الرجلين اللذين خصهما أبو طلحة بذلك أقرب إليه من الآخز 
ححا عع ين اناده قات وان e‏ الات يكار قر 
ذلك جسآن بن ثابت دون غيره فدل على أنها غير معتبزة », وإثما قال أيس « لأنهما كانا أقرب إليه مى », 

أن الذى يجمع أبا طلحة وأنسا النجار لأنه من ؛ بی عدى بن النجار وأبو ظلحة وآ بن کب كا تقدم ن 

ببى مالك بن النجار فلهذا كان أب بن كعب أقرب إلى أبى طلحة من أنس ٠‏ ويحتمل أن يكون أبو طلحة 
راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقر لكن استفنى من كان مكفيا ممن تجب عليه نفقته فلذلك لم يدخل أنسا فظن 
أنس أن ذلك لبعد قرابته منه > والله أعلم . واستدل لأحد بأن المراد بذى القربى فى قوله تعالى ا( وللرسول 
ولذى القربى ) بنو هاشم وبنو المطلب لتخصيص النى صل الله عليه وسلم إياهم بسهم ذى القرلى وإنم مجتيع 
مع بى عبد المطلب فى الأب الرابع ». وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبي 
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عبد شمس لأنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم › فلما خص بى هاشم وبى المطلب دون بى نوفل 
وعبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوى القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النى صلى الله عليه وسال بتخصيصه 
بى هاشم وبى المطلب « فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته » بل حمل اللفظ على مطلقه وعمومه حى 
يثبت ما يقيده أو بخصصه والله أعلم . 

قله ( وقال بعضهم ) هو قول أبى يوسف ومن وافقه كما تقدم » ثم ذكر المصنف قصة قصة ألى طلحة 
من طريق إحق بن عبد الله بن ألى طلحة عن أنس » أوردها مختصرة » وستأتى بہامھا فى « باب إذا وقف 
أرضاً ولم بين الحدود . 

قله ( وقال ابن عباس لما نزلت ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( جعل البى صلى الله عليه وسم بنادى : 
یا بی فهر » يابنى عدى . لبطون من قريش ) هكذا أورده مختصرا » وقد وصله فى مناقب قريش وتفسير 
سورة الشعراء بعامه من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » وأورذ فى آخر الحنائز طرفاً منه 
فى قصة ألى هب موصولة » وسيأق شرحه وشرح الذى بعده ى تفسير سورة الشعراء إن شاء الله تعالى . 

قوله ( وقال أبو هريرة : لما نزلت ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
با معشر قريش ) هو طرف من حديث وصله فى الباب الذى بعده : 


- 


رر 2 م م 9ال 75 2E‏ 
١‏ - ل النسًاء ف الاثارب ؟ 

yg‏ م 
اجام a‏ 8 8ف لمعم أ ها لفاس 2 و حا جه دص موب الام 53 7 2 2 

أنزل الله عز وجل ( وَأَنْذِرْ عَشيرتك الأقربين 4 قال : يا مَعْشر قرّيش - أو كلمة نحوها - اشتروا 
ش - .امه O bg‏ م مھ ص ل م ر 2 
أنشتكم » لا ای عدم بن الها يب عبد تناف لا أغيى عنم نال می وما عباس ن 
عبد المُطْلِبِ لا أَغنى عَنْكَ من اله شَيْئًا . يا صَفيّة عمة رسول الله لا أَعْنِى عَنك من الله شيعا . 
وبا فاطمة بنت محمد سل ی ما شت ین مال لا أَعْنِى عَنْكٍ من الله شيئًا ٠‏ . 


oF سساغر‎ > 


و کے 
تابعه صْبَعْ عَن ابن وَهْب ڪن يونس عَنِ ابن شِهَاب . 
[ الحديث ۷۴۳ - طرفاه فى : لالا.م › الالا؛ ] 


قله ( باب هل يدخل النساء والولد فى الأقارب ) ؟ هكذا أورد الترحة بالاستفهام لا فى المسألة من 
الاختلاف كا تقدم . ثم أورد فى الباب حديث أى.هريرة قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل 
الله عز وجل ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 قال : يامعشر قريش » أو كلمة نوها » الحديث بطوله » وموضع 
الشاهد منه قوله فيه « وياصفية ويافاطمة » فإنه سوى صلى الله عليه وسلم فى ذلك بين عشيرته فعمهم أولا م 


(/م- مه وج ه » فع ابارى ) 


ش ١‏ ۵ه كتاب الوصايا 


خص بعض البطون » ثم ذكر عه العباس وعمته صفية وابنته فدل على دخول النساء فى الأقارب وعلى دخول 
الفروع أيضاً » وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلماً . ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة 
للعشيرة » والمراد بعشيرته قومه وهم قريش » وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن حاتم « أن النبى 
صل الله عليه وسلم ذكر قريشاً فقال ل( وأنذر عشيرتك الأقربين يم يععى قومه » وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار 
قومه فلا مختص ذلك بالأقرب.منهم دون الأبعد » فلا حجة فيه فى مسألة الوقف لأن صورتها ما إذا وقف على 
قرابته أو على أقرب الناس اليه مثلا » والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا والله أعلم . وقال ابن المثير : لعله 
كان هناك قرينة فهم با النى صلى الله عليه وسل تعمم الإنذار فلذلك عمهم انبى . ويحتمل أن يكون 
أولا حص اتباعاً.بظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعمبم لكونه أرسل إلى الناس كافة . 

( تبيه ) : يجوز فى ياعباس وف ياصفية وف يا فاطمة الضم والنصب . 

َوُه ( تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شباب ) وصله الذهلى فى « الزهريات) عن أصبغ. » 
وهو عند مسل عن حرملة عن ابن وهب . 


2 و 


۲ - .إسبب مل ينتفع الوَاقِفُ بوقفه ؟ 


ري م 


وقد اشترط عمر رَضِى الله عَنْهُ لجح عل تن ول لمن قذي الو وي 


وكيك کل من جََلَ ب از ايش بون جع با ر ن يقر 


- لو رفو 


امف - وشا قُتَيْبَةُ بن سويد حَدَثَنا أَبُو عوانة عَنْ قتادة عَنْ اتس e‏ 
ا سل ری لحل سوق دنه ال : ارْكبّها » فقال : ا رول اله إنّها بدنة » 
.قال - فى الال 8 فى الرابعةٍ تار كها ويلك جاو وك 


ا 2 - معنا | إنماعيل لدد اميك ا ی 8 و لع 2 هريره 00 34 
إذها 0 » قال : اركيها ويلك › أو فی ل 6. 


قوله ( باب هل ي ينتفع الواقف بوقفه ) أى بأن يقف على نفسه ثم على غيره » أو بأن يشرط لنفسه 
من المنقعة جزءاً معيناً » أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر ؟ وى هذا كله حلاف » فأما الوقف 
على النفس فسيأق البحث فيه فى « باب الوقف كيف يكتب » وأما شرط شىء من المنفعة فسيأق فى « باب 
"قوله تعالى وابتلوا اليثامى » وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا . ووقع قبل الباب فى «المسشخرج» لآ نعم 
ه كتاب الأوقاف » باب هل ينتفع الواقف بوقفه » ولم أر ذلك لغيره . 


٤۵١ ۴۷٥۵۵ الحديث‎ 


قوله ( وقد اششرط عر الخ ) هو طرف من قصة وقت عمر » وقد تقدمت موصولة فى آخر الشروط » 
وقوله :وقد يل الواقف وغيره الخ» . هومن تفقه المصنف › وهو يقتضى أن ولاية النظر للواقف لانزاع فيها › 
وليس كذلك وكأنه فرعه على الحختار عنده » وإلا فعند المالكية أنه لا يوز » وقيل إن دفعه الواقف لغيره 
ليجمع غلته ولا يتولى تفرقما إلا الواقف جاز» قال ابن بطال : وإتما منع مالك من ذلك سدا للذريعة ثلا 
يصير كأنه وقف على نفسه » أو يطول العهد فينتسى الوقف » أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه » 
أو يموت فيتصرف فيه ورثته » وهذا لا بمنع الجوازإذا حصل الأمن من ذلك » لكن لايلزم من أن النظر يجوز 
للواقف أن ينتفع به . نعم إن شرط ذلك جاز على الراجح » والذى احتج به المصنف من قصة مر ظاهر فى 
الحواز » ثم قواه بقوله « و كذلك كل من جعل بدنة أو شيئاً لله فله أن ينتفع به کما ينتفع غيره وان لم يشترطه » 
أورد حديقى أنس وأنى هريرة فى قصة الذى ساق البدنة وأمره صلى الله عليه وسل بركوبها : وقد قدمت 
الكلام عليه فى الحج مستوف وبينت هناك من أجاز ذلك مطلقاً ومن منع ومن قيد بالضرورة والحاجة » وقد تمسك 
به من أجاز الوقف على النفس من جهة أنه إذا جاز له الانتفاع بما أهدأه بعد خروجه عن ملكه بغير شرط 
فجوازه بالشرط. أولى » وقد اعثرضه ابن المنير بأن الحديث لايطابق الترحمة إلا عند من يقول : أن المتكلم 
داخل فى عموم خطابه » وهى من مسائل الحلاف فى الأصول » قال.: والراجح عند الماليكية نحكم العرف 
حى يخرج غير الخاطب من العموم بالقرينة . وقال ابن بطال : لايجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لآنه أخرجه لله 
وقطعه عن ماكه فانتفاعه بشیء منه رجوع فى صدقته » ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف 
أو افتقر هو أو ورثته انى . والذى عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون اللحاصة "كما سيق 
فى أواخر كتاب الوصايا فى ترجمة مفردة » ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيراً 
أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك ؟ واختار أنه يجوز بشرط أن لابختص به لثلا يدعى أنه ملكه بعد ذلك م 
٠٠‏ - باسبب لدا وَقَنَ سیا قبل ان يَدقمَهُ إل عير فهو جَائز 


وو 2 
ولس ےل ” عم of‏ رو € ° رگ 


4 0 ا 0 ی ا 9 n‏ ر 5, ص 
ن عمر رضِى الله عنهُ أُوْقَفَ فقا : لا جتاح على من وليه أن ياكل > ولم يخص أن وَلِيّه 


م جم را #2 1 E‏ مره 5 جه م ر 1 2 - 2000 
عمر أو غیره وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى طلحة « أرَى أن تجْعلها فى الأقربين » فقال : 
چو اع 


أفعَل فقسمهًا فى قار به وكين مد 


قوله ( بابإذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز) أى صحيح وهو قول الجمهور » وعن 
مالك لايم الوقف إلا بالقبض » وبه قال محمد بن الحسن والشافعى فى قول » واحتج الطحاوى للصحة بأن 
الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما نى أنهما تمليك لته تعالى فينفذ بالقول الجر د عن القبض » ويفارق اهبة فى أنها 
تمليك لآدمى فلا تتم إلا بقبضة » واستدل البخارى فى ذلك بقصة عمر فقال : لأن عمر أوقف وقال « لاجناح 
على من وليه أن يأكل » ولم خص أن وليه عمر أو غيره » وى وجه الدلالة منه غموض » وقد تعقب بأن 
غاية ماذكر عن عمر هو أن كل من ول الوقف أبيح له التناول » وقد تقدم ذلث فى الترجمة الى قبلها » 


fof‏ ذه کتاب الوصايا 


ولا يازم من ذلك أن كل أحد يسوغ له أن يتولى الوقف المد كور » بل الوقف لابد له من متول : فيحتمل 
أن يكون صاحبه ويحتمل أن يكون غيره فايس فى قصة عمر ما يعين أحد الااحّالين » والذى يظهر أن مراده 
أن عمر لما وقف ثم شرط لم يأمره النى صلى الله عليه وسلم بإخراجه عن يده فكان تقريره لذلك دالا على صمة 
الوقف وإن لم يقبضه الموقوف عليه » وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر دفع الوقف لحفصة فردود كما 
سأوضحه فى « باب الوقف كيف يكتب » إن شاء الله تعالى . 

( تلبيه ) : قوله « أوقف كذا ثبت للا كثر وهى لغة نادرة » والفصيح المشمور « وقف » بغير 
ألف » ووه من زعم أن أوقف لحن » قال ابن التين قد ضرب على الألف فى بعض النسخ > وإسقاطها 
صواب » قال : ولا يقال أوقف إلا لمن فعل شيا ثم نزع عنه . 

قوله ( وقال النبى صل الله عليه وسل لألى طلحة :أرى أن نجعلها فى الأقربين ) الحديث تقدم موصولا 
قريباً > وهذا لفظ إسحق بن أنى طلحة » قال الداودى : ما استدل به البخارى على صحة الوقف قبل القبض 
من قصة عمر وألى طلحة للشىء على ضده وتمثيله بغير جنسه ودفع للظاهر عن وجهه » لأنه هو روى أن 
عمر دفع الوقف لابنته » وأن أبا طلحة دفع صدقته إلى أىّ بن كعب وحسان » وأجاب ابن التين بأن البخارى 
إنما أراد أن الى صلى الله عليه وسلم أخرج عن أنى طلحة ملكه بمجرد قوله « هى لله صدقة » وهذا يقول 
مالك : إن الصدقة O‏ تم إلا بالقبض ا 
وانتقاد الداودى صحيح انہی » وقد قدمت توجيهه » وأما 0 بطال فازع ف الاستدلال به بقصة ألى طلحة بأنه 
يحتمل أن تكون خرجت من يده ويحتمل أنها استمرت فلا دلالة فيها » وأجاب ابن المنير بأن أبا طلحة أطلق 
ل أ الات ع يو ل E‏ 
ففوض له قسمہا بيهم صار كأنه أقرها فى يده بعد أن مضت الصدقة قلت : وسيأق التصريح بأن أبا طلحة 
فر العا نول ا ا ا وقد يقري تايط تون ر و ر الى از ل 

عليه وسلم وإن كان عين له جهة المصرف لكنه أجمل فاقتصر على الأقربين » فلما لم يمكن أبا طلحة أن يم 
بها الأقربين لاننشارهم اقتصر على بعضهم فخص بها من اختار'منهم : 


٤‏ - باص إذا قال : دارى صدقة لل ولم يبن ِْفْمَرَام أذ عبرم هو جا رعوتلطها 


للأفربينَ أ فحت أنه .َل ال صلی الله عليه وما لأ َة جين قال أب انول إل ر 
َإنّها صَدَقََ ل » فأَجارَ الى صلى الله عليو وسم ذلك » وَقَالَ َْضهُم تور ع ل E‏ 
والأول أصح . | 

قله ( باب إذا قال دارى صدقة لله ول يبين للفقراء أوغيره, فهو جائز » ويعطها للأقربين أو حيث 
أراد ) أى تم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فما شاء . 


قوله ( قال الى صلى الله عليه وسلم لأبى طلحة الخ ) هو من سياق إسحق بن أنى طلحة أيضا » وقوله 


الحديث ۲۷۵۹ 40 


( فأجاز البى صلى الله عليه وسا ذلك ) هو من تفقه المصنف . وقوله ( وقال بعضهم لا يجوز حى يبين لمن ) 
أى حتى يعين » وسيأق بيانه فى الباب الذى يليه . 


كا من > همه وى ر را لز را .غ8 دير ر هم ار ٠م‏ و بتع ا لام 

. پاصپ إِذَا قال أَرْضى أو َسْتَانِى صَدَقَة لله عن أمى فهو جَائِر » وإِنْ لم بين لمن ذلك‎ - ٥ 

رر ر اظ و 2 5 - 58 58 ك 

۹ - مشا محمد آخبرتا مَخلْدُ بن يَزِيدَ أخبَرّنا ابن جريج قال أخبرّق يل أنه 

ر لل > مك FE»‏ 2 كى > إلى 6ى ر م إو رمو اور ٠‏ 

سّمِع عكرمة تقول الباذا :أبن عباتن «رقى الله عدهنا و أن سعد ين :عا دة رضن الله عه توفت 
ال رور ج ى ره A ER‏ 1 دودر ٠«رع‏ 34 > رهم ركمو > درا هه بير 

مه وهو غاب عَنْها فقال : يارسول الله إن أمى توفت وأنا غاب عنھا + أينفعها شى: إن تصدقت به 

عَنْهَا ؟ قال : نَعَمْ . قال : فَإِنَى أَشْهِدُكَ أن حَائِطِيَ المخرَاف صَدَقَةَ عَلَيْهَا » . 

[ الحديث ۲۷۰۹ - طرافاء فى : ۲۷۹۲ + ۲۷۷۰ ] 

. قوله ( باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمى فهو جائز ؛ وإن لم يبين لمن ذلك ) فهذه 
الترحمة أخص من الى قبلها » لأن الأولى فيا إذا لم يعين المتصدق عنه ولا المتصدق عليه » وهذه فيا إذا عين 
ومحمد والشافعى فى قول » قال ابن القصار : وجهه أنه إذا قال وقف أو صدقة فإنما أراد به البر والقربة » 
وأولى الناس ببره أقاربه ولا سما إذا كانوا فقراء »> وهو كن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح 
ويصرف ف الفقراء . والقول الآخر للشافعى أن الوقف لايصح حى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على 
ملكه » وقال بعض الشافعية : إن قال وقفته وأطلق فهو محل الحلاف » وإن قال وقفته لله حرج عن ملكه 
جزماً » ودليله قصة ألى طلحة . 

قُوله ( حدثنا محمد ) كذا للأكثر غير منسوب › ونی رواية ألى ذر وابن شبويه ١‏ حدثنا محمد بن 
سلام » . 

قوله ( أخبرنى يعلى ) هو ابن مسلم ماه عبد الرزاق فى روايته عن ابن جريج عنه » وهو مکی أصله 
من البصرة » ووهم الطرقق زعمه أنه ابن حكم > وليس ليعلى بن مسلم عن عكرمة ف البخارى سوى هذا 
الموضع » ورجال الإسناد ما بين مكى وبصرى . 

قله ( إن سعد بن عبادة ) هو الأنصارى الحزرجى سيد الحزرج » وسيأق بعد أبواب من هذا الوجه 

قله ( توفيت أمه وهو غائب عنما ) هى عمرة بنت مسعود » وقيل سعد بن قيس: بن عمرو أنصارية 
خزرجية » ذكر ابن سعد أنها أسلمت وبایعت وماتت سنة خمس والبى صل الله عليه وسلم فى غزوة دومة 
الجندل وابنها سعد بن:عبادة معه » قالا فلما رجعوا جاء النى صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها » وعلى هذا 
فهذا الحديث مرسل صحانى لأن ابن عباس كان حينئذ مع أبويه بمكة » والذى يظهر أنه سمعه من سعد بن 
عبادة كما سأبينه بعد ثلاثة أبواب . 


464 وه -کتاب الوصايا 


قوله ( اغراف ) بكسر أوله وسكون المعجمة وآآخره فاء أى المكان المثمر » “مى بذلك لا خرف منه 
أى يحى من الكرة » تقول شجرة مخراف وممار قاله الحطانى » ووقع فى رواية عبد الرزاق « احرف » 
بغير ألف وهو اسم الحائط المذكور » والحائط البستان . 


نظام لاوم وف موا مجعو كيل ی 
5 - پا إذا تصدقف أو وَقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز 
نك . 5-5-8 ا 6 رہ لعى د o‏ امج ر ما 
1 - شا یحی بن بكير حدثذا اللِيْث عن عقيل عَن ابن شهاب قال أخبرنِى عبد الرحمن 
ر 2-1 چ ر 8 لقره ا م م 1 1 > لي ل 1 يا 2 م 
ابن عَبْدٍ الله بْنِ كَعْب بن مالك رَضى الله عَنْهُ : قلت يَارَسولَ الله » إن من توبتى أن أنخْلِع من مَل 


ا ا ل ر رو 1 0059 of‏ 6 م 2ے سم بي م ان 
0 رة 6 0 
ميك سهمى الذى بحيبر » . 

CFAo) ¢ FAAA ¢ Foo 2 FoAA ¢ 40° ¢ 44۹ < ۲44۸ ¢ ۲4٤۷ : أطرافه فى‎ - ۷٥۷ [الديث‎ 
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قوأه ( باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ) هذه النرجمة معقودة 
لجواز وقف المنقول » والخالف فيه أبو حنيفة » ويؤخذ مها جواز وقف المشاع » والحخالف فيه محمد بن 
الحسن لكن حص المنع بما يمكن قسمته » واحتج له الجورى بضم الحم وهو من الشافعية بأن القسمة بيع وبع 
الوقف لا يجوز » وتعقب بأن القسمة إفراز فلا محذور » ووجه كونه يؤخذ منه وقف المشاع ووقف ال منقول 
هو من قوله « أو بعض رقيقه أو دوابه » فإنه يدخل فيه ما إذا وقف جزءاً من العبد أو الدابة أو وقف أحد 
١‏ عبديه أو فرسيه مثلا فيصح كل ذلك عند من يحيز وقف المنقول ويرجع إليه فى التعيين . 

قوله ( قلت. يارسول الله إن من توبى الخ ) هذا طرف من حديث كعب بن مالك ف قصة تحلفه 
عن غزوة تبوك » وسيأق الحديث بطوله فى كتاب المغازى مع استيفاء شرحه . وشاهد الرجة. منه قوله 
« أمسك عليك بعض مالك » فإنه ظاهر فى أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن 
يكون مقسوماً أو مشاعاً » فيحتاج من منع وقف المشاع إلى دليل المنع والله أعلم . واستدل به على كراهة 
التصدق يجميع الملل » وقد تقدم البحث فيه فى كتاب الزكاة » ويأتى شىء منه فى كتاب الأيمان والنذور 
إن شاء الله تعالى > 


فار 


ره ر ہے - 7 5278 رة و ن 
۷ - پاص من تصّدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليّه 


ت 0 و ردص وار 2 2 o‏ 0 0 01 ا بر ومنت 
۸ 7 وَكَالَ إماعیل : أَخبَرنى عَبْدُ العزيز بْن عَبَدِ الله بن أيى سلَمةَ عن إِسْحَاق بن 
1 سه ه 0 2 ره عم > الم رفو ك4 - لهس ر ٠°‏ م وھ ا و 6© رت 
عَبْدِ الله بن أى طَلحَة لا أَعَلّمهُ إلا عن اتس رى الله عَنْهُ قال « لما تزلت ل لن تنالوا البر حتى 
و ور عع 4 ا ل 8 0 معام الما رو غه ود رق ةد 
تنفيقوا مما تحبون 4 جاء أبو طَلحّة إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله قول الله 
ا عر و > ره دم ىل 6 عم e f‏ وم 
تبارك وتَعَاللى فى تابه ل( لن تنالوا البر حتى تنفيقوا يما تحبون 4 وَإِن. أَحَب أُمْوَال إلى بيرحاء 


الحديث ۲۷۵۸ £ 


0 ا لع رم ا جب 1 1 ر عم ری ر ر 06 e‏ 
قال وكانت حديقة کان رسول ES‏ 
+ مرو 


١‏ 41 ال 0 ل ره وار 
إل لل عر وجل و سول صلی اله عليه وسلم رجو بره ودر » فصَنها أ رَسُولَ ال َي أرا 
الله . فال ل اله صلى الله عليه وسلم : بخ DE‏ > ذلك مال ا 
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عليّكَ » فاجعله فى الأفربيين 5 . فتصدق به أ بو طَلْحَة عَلى ذُوى رحمه . قال وني اي کسان 
قال مَبَاعَ خان حه نة من مودق فيل لَه : ته تق أبى طْلحَةَ ؟ فقال ا 
من تمر بصاع من درام ؟ قال وَكانت تلك العديقة 3 مُو ضع قصر E‏ الى بناه 


قوله ( باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل اليه ) هذه الأرحة وحديما سقط من أكثر الأصول ولم 
يشرحه ابن بطال » وثبت فى رواية أى ذر عن الكشمييى خاصة » لکن فى روايته « على وكيله » وثبتت 
الترحمة وبعض الحديث فى رواية الحموى » وقد نوزع البخارى فى انتزاع هذه اللرحمة من قصة أنى طلحة » 
وأجيب بأن مراده أن أبا طلحة لما أطلق أنه تصدق وفوض إلى الى صلى الله عليه وسام تعيين المصرف وقال له 
النى صلى الله عليه وسلم « دعها فى الأقربين ؛ كان شبيها بما ترجم به » ومقتضى ذلك الصحة . 

قول ( وقال إسماعيل أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ) يعى الماجشون كذا ثبت نيك ى أصل 
أنى ذر ؛ ووقع فى الأطراف لآب مسعود وخلفا جیما أن إسماعيل الد کور هو ابن جعفر » وبه جزم أبو نيم 
فى ( المستخرج » وقال : رأيته فى نسخة أنى عمرو يعى الجيزى « قال إسماعيل بن جعفر » ولم يوصله أبو نعم 
ولا الإسماعيل » وزاد الطرقى نى الأطراف أن البخارى أخرجه عن الحسن بن شوكر عن إسماعيل :بن جعفر. 
وانفرد بذلك فإن الحسن بن شوكر لم يذكره أحد فى شيوخ البخارى » وهو ثقة » وأبوه با معجمة وزن جعفر » 
وجزم المزى بأن إسماعيل هو ابن أنى أويس ولم يذكر لذلك دليلا » إلا أنه وقع فى أصل الدمياطى بخطه فى 
البخارى « حدثنا إسماعيل » فإن كان محفوظا تعين أنه ابن أنى أويس وإلا فالقول ما قال خلف ومن تبعه » 
وعبد العزيز بن أنى سلمة وإن كان من أقران إسماعيل بن جعفر فلا بمتنع أن يروى إسماعيل عنه والله أعلم . 
وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من هذا فى « باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه » . 

قله ( عن إعق بن عبد الله بن أبى طلحة لا أعلمه إلا عن أنس ) كذا وقع عند البخارى » وذكره 
ابن عبد البر فى ١‏ التهيد » فقال : روى هذا الحديث عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن إسدق بن عبد الله 
أن أن طلغ عق أنس :إن مالف افد كر م طوله ارا (الذى رظي .أن الى قال « لا أعلمه إلا عن أنس » 
ذو البخارىة: 

وله ( ها نزلت ١‏ لن تنالوا البر حى تنفقو تنفقوا مما تحبون ¢ جاء أبو طلحة ) زاد ابن عبد البره ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر ) قال ( وكانت دار ا تلا إلى قصر بى حديلة خوائط 
لأ طلحة » قال وكان قصر بى حديلة حائطا لأنى طلحة يقال لها بيرحاء » فذكر الحديث » ومراده بدار 
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أن جعفر الى صارت إليه بعد ذلك وعرفت به » وهو أبو جعفر المنصور الخليفة المشهور العباسى » وأما قصر 
بى حديلة وهو بالمهملة مصغر » ووهم من قاله باجم فنسب إليهم القصر بسبب الجاورة » وإلا فالذى بناه هو 
معاوية بن أنى سفيان ؛ وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الأنصار وه بنو معاونة بن مرو .بن مالك بن 
النجار وكانوا بتلك البقعة فعرفت بهم » فلما اشترى معاوية حصة حسان بى فا هذا القصر فعرف بقصر 
بى حديلة ذكر ذلك عرو بن شبة وغيره فى « أخبار المدينة » قالوا وبنى معاوية القصر المذكور ليكون له 
حصنا لا كانوا يتحدثون به بيهم مما يقع لبى أمية أى من قيام أهل المدينة علهم » قال أبو غسان المدنى : 
وكان لذلك القصر بابان أحدها شارع على خط بى حديلة والآخخر فى الزاوية الشرقية » وكان الذى ولى بناءه 
لمعاوية الطفيل . بن أ بن كعب انہی » وأغرب الكرماق فزعم أن معاوية الذى بى القصر المذكور هو 
معاوية بن مرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أبى طلحة وغيره » وما كرت من صنق ی أخياز المدينة 
برد عليه » وهم أعم بذلك من غيرهم : 

قوله ( وباع حسان حصته منه من معاوية ) هذا بدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة يقة المذكورة 
ولم يقفها عليهم » إذ لو وقفها ماساغ لحسان أن يبيعها » فيعكر على من استدل بشىء من قصة ألى طلحة فى 
مسائل الوقف إلا فيا لا تخالف فيه الصدقة الوقف » ويحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها علييم 
أن من احتاج إلى بيع حصته مهم جاز له بيعها » وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلى وغيره والله 
أعلم . ووقع فى « أخبار المدينة محمد بن الحسن الخزومى » من طريق ألى بكر بن حزم أن من حصة حسان 
ماثة ألف درهم قبضها من معاوية بن أنى سفيان . 


۸ - باسبب قول ال عر وجل( وإذا حَصَرَ القيِسْمَة أُولُو القرْبى والبتامى وَالمساكين قَارْقوهم ونه 4 

۹ - رشا محمد بْنْ المَضل أَبُو النعمان حَدَدّا بُو عوانة عَنْ أبِى بشر عَن سويد بن 
یر عن ابن عباس رَنى ال نها اله إن َم ُو أن هيو الآية ّت و واا ق 
رلکنها 8 تهاون الناس > هما واليان : وال یرٹ وذاك الى زق ووال لا يرث داك الذى 


برل بالف و رل اك كك أذ أغطيك » . 
ل[ الحديث ۹ - طرفه فى : ٤٥۷٩١‏ ] 


قوله ( باب قول الله عز وجل ل وإذا حضر القسمة ) الآية) ذكر فيه حديث ابن عباس قال : أن ناما 
يزعمون أن هذه الآية نيخت » الحديث » وسيأتى الكلام عليه ف التفسير »وذ کر من أر اد ابن عباس بقوله 
وأن ناسا يزعمون » وأن مهم عائشة رضى الله عنها » وغير كرابن خوك بيتوي كونبها محكمة 
أو منسوخة . 


fo ۲۷۹۱۹ - ۲۷۹۰ الحديث‎ 


ر م 8 - دور 4 2 93 ر و و و 7 8 2 ر 
۱۹ - پاب ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا عنه » وقضاءٌ النذور عن الميت 


سک 28 E‏ ات هن ارهد ٠‏ “م *» 2 قد ر اک ی ر ق 
6 - وش إدماعيل قال حَدثنى مالك عن هشام عن أبِيه عن عَائِشة رَضى الله عنها 
2 - 
.ا رودا ساس > 5 0 ليا و مه e‏ ر ر دمو رار © مرا ام 
١‏ أن رَجْلا قال للنبى صل الله عليه وسلم : إن امن افتلنت O Te‏ تكلمت O‏ 
ر ا ره ا مره ابر ان ر 
أفاتصدق عَنها ؟ قال : َعَم » تصدق عنها » . 
ا ET‏ ولي 4 ا 3 7 * ورم الل َه اذ 
١‏ - وش عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدٍ الله بن عبد الله 
م ر ص سم ل رر 8 روم .> ا ر کی ا ار 1 01 
عن ابن عباس رضى الله عنهمًا « أن سعد بن عبادة رَضِى لله عنه استفى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
م ea‏ رات 7 اس وغو رم مه 3 3 
فقال : إن أمى ماتت وَعَلَيْها نذر » فَقَالَ : اقضه عَنْها » . 


[ الحدیث ۲۷۹۱ - طرفاء فى : 5598 2 ٦۹۰۹٩‏ ] 


x 


قوله ( باب ما يستحب لن توق فجاءة ) بضم الفاء والحم الحفيفة والمد » ويجوز فتح الفاء وسكون 
الم بغير مد ( أن يتصدقوا عنه » وقضاء النذور عن الميت ) أورد فيه حديث عائشة « أن رجلا قال : إن أمى 
افتلتت نفسها » وحديث ابن عباس « أن سعد بن عبادة قال إن أمى تت وعليها نذر » وكأنه رمز إلى أن المهم 
فى حديث عائشة هو سعد بن عبادة » وقد تقدم حديث ابن عباس فى قصة سعد بن عبادة بلفظ آخر : ولا تناف 
بین قوله ‏ أن أمى ماتت وعليها نذر» وبين قوله « إن أمى توفيت وأنا غائب عنہا فهل ينفعها شی ء إن تصدقت به 
عا » لاحمّال أن يون سأل عن النذر وعن الصدقة عنها » وبين النساى من وجه آخر جهة الصدقة المذ كورة 
فأخرج من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال « قلت يا رسول الله إن أمى ماتت » أفأتصدق عا ؟ 
قال : نعم . قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سى الماء » وأخرجه الدارقطى فى « غرائب مالك » من طريق 
حاد بن خالد عنه بإسناد الحديث الثانى فى هذا الباب لكن بلفظ « أن سعداً قال : يارسول الله أتنتفع أمى 
إن تصدقت عا وقد ماتت ؟ قال نعم . قال فا تأمرنى ؟ قال اسق الماء » والحفوظ عن مالك ما وقع فى هذا 
اباب والله أعلم » وقد تقدمت تسمية أم سعد قريباً . 
قوله ( افتلتت ) بضم المثناة بعد الفاء السا كنة وكسر اللام أى أخذت فتلة أى بغتة وقوله ( نفسها ) 
بالفم على الأشبر » وبالفتح أيضا وهو موت الفجأة » والمراد بالنفس هنا الروح . 
قوله ( وأراها لو تكلمت تصدقت ) بضم همزة « أراها » وقد تقدم فى الجنائز من وجه آخر عن هشام 
بلفظ « وأظها » وهو يشعر بأن رواية ابن القاسم عن مالك عند النسائى بلفظ « وأنما لو تكلمت » تصحيف 
وظاهره أنها لم تتكل :فلم تتصدق » لکن فى الموطأ عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن عبادة عن أبيه 
عن جده قال « خرج سعد بن عبادة مع الى صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاةبالمدينة» 
فقيل ها أوصى » فقالت : فم أوصى ؟ المال مال سعد » فتوفيت قبل أن يقدم سعد » فذكر الحديث › 
فإن أمكن تأويل رواية الباب بأن المراد أنها لم تكلم أى بالصدقة « ولو تكلمت لتصدقت » أى فكيف أمضى 
( م - ۰۸ هج ٠‏ » فح البارى ) ا 
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ذلك ؟ أو بحمل على أن سعدا ما عرف بما وقع منها » فإن الذى روى هذا الكلام نى الموطأ هو سعيد بن عبادة 
أو ولده شرحبيل مرسلا » فعلى التقديرين لم يتحد راوى الإثبات وراوى الننى فيمكن الجمع بينهما بذلك 
والله أعلم . 
۰ قوله ( أفأتصدق عا ) : لل : نعم ) 
ولبعضهم « أتصدق عليها أو أصرفه على مصلحتها 

قوله ( إن سعد بن عبادة ) كذا رواه مالك وتابعه الليث وبكر بن وائل وغيرهما عن الزهرى » وقال 
سلوان بن كثير عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة « أنه استفنى » جعله من مسند سعد » 
أخرج جميع ذلك النسائى » وأخرجه أيضا من رواية الأوزاعى ومن رواية سفيان بن عييئة كلاهما عن الزهرى 
على الوجهين » وقد قدمت أن ابن عباس لم يدرك القصة » فتعين ترجيح رواية من زاد فيه ( عن سعد بن 
عبادة » ويكون ابن عباس قد أخذه عنه » ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره ويكون قول من قال « عن سعد 
ابن عبادة » لم يقصد به الرواية » وإنما أراد عن قصة سعد بن عبادة فتتحد الروايتان . 

قوله ( وعلما نذر » فقال : اقضه عما ) فى رواية قتببة عن مالك « م تقضه » وى رواية سامان بن 
كثير المذكورة « أفيجزئ ا تق عا ؟ قال : أعتق عن أمك » فأفادت هذه الرواية بيان ماهو النذر 
الم کور وهو آنا نرت أ تق رقبة فاتت قبل أن تفعل » وبحتمل أن تكون نذرت نذراً مطلقاً غير 
Ty‏ بكفارة يمين » والعتق أعلى كفارات الأبمان » فلذلك 
أمره أن يعتق عا عنها . وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذى كان على والدة سعد صيام » واستند إلى 
عدي ا حابن ن فى الصوم « أن رجلا تال اوحرااة إن الى مانت وطليا a‏ 
م رده بأن فى بعض الروايات عن ابن عباس « جاءت امرأة فقالت : إن أختّى ماتت » . قلت قلت : والحق ألما 
قصة أخرى » وقد أوضحت ذلك فى كتاب الصيام . ونى حديث الباب من الفوائد : جواز الصدقة عن 
الميت » وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سها إن كان من الولد » وهو مخصص لعموم قوله 
تعالى إ ون ليس للإنسان إلا ما سعى »4 ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند المالكية » 
وقد اختلف فى غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت كالحج والصوم ؟ وقد تقدم شىء من ذلك 
فى الصيام . وفيه أن ترك الوصية جائز ثز لأنه صلى الله عايه وسلم لم يذم أم سعد علىترك الوصية قاله ابن المنذر ع 
وتعقب بأن الإنكار علا قد تعذر لمونها وسقط عنها التكليف » وأجيب بأن فائدة إنكار ذلك لو كان منكراً 
ليتعظ غيرها ممن سمعه » فلما أقر على ذلك دل على الجواز . وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة الى 
صلى الله عليه وس ف أمور الدين > وفيه العمل بالظن الغالب ‏ وفيه الجهاد فى حياة الأم وهو محمول على أنه 
استأذنها »> وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين > وأن إظهار الصدقة قد 
يكون خيراً من إخفائها و وهو عند اغتنام صدق النية فيه » وأن للحاكم تحمل الشهادة فى غير مجلس الحكم » 
نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أنى حرة رحمه الله تعالى » ونی بعضه نظر لا عى ؛ وكلامه على أصل الحديث 
وهو ف الباب الذى يليه أبسط من هذا الباب . 


الحديث ۲۷۹۲ ۲۷۹۳ £0۹4 


2 اسب لإشهادِ فى الوقن والصدقة 


#۶ و ور و > ور ع مررعىر ‏ ت 


۲ يشا برام بن موسى ينا م بن يوسف أن ابن بسار أ خبرهم قال 
خر نی يعلى ب سبع سي عكرمة ل ابن عبایں يقول « أنبأنا 1 عباس أن سه بن عبادة رضی اله 
ور ٠‏ مقو 4200007 معت ١‏ 5 


د - توفت أمه وهو اتب © نی انى عمل الله عليه وسل َال ل بارسول الله + 


6 4 غا وار 


إن اہی تیت وَأنَا غایب عَنْهَا » ھل ينها کی٤‏ ن مَصَدَقْت به نها ؟ قَالَ : : نعم . قال : فَإتى 
56 أن اط ال اف ما علا 1 : 
قوله ( باب الإشباد فى الوقف والصدقة ) أورد فيه حديث ابن عباس المذ كور آنفاً لقوله فيه « أشبدك 
أن حائطى الخراف صدقة » وألحق المصنف الوقف بالصدقة » لكن فى الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر » 
لأن قوله « أشبدك » محتمل إرادة الإشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الإعلام » واستدل المهلب للإشهاد ق 
ارقت تقول تال و وأشيتوا إذا تانع قال فاد ار بالإشباد ؟ فى البيع وله عوض فلآن يشرع فى الوقف 
الذى لا عوض له أولى . وقال ابن المنير : كأن البخارى أراد دفع التوهى عمن يظن أن الوقف من أعمال البر 
بلي إخلاز» فين أل يقتي ا مازع : فر 


ت ع وو 


وآتوا اليَيَامَّى م و ولا تََبدّلوا الحَبيث بلطيب ولا تأكلوا ١‏ كم لل ر 2 
کان حوبا كبيرا . ون خضت أن اتن فى ای نک كاب لك م 


9 َو 000 وروت عرق کے 8 29 > > وور و ره ورك و 
۳ = وشا أبو اليمَّان أخيرتا شعَيّب عَن الزهْرى قال « كان عروة بن الزبَيّر يحَدثْ 


أنه سال اة ا لله نها لرن نمم أن لا تقْسيطوا فى الام ی انوا تا عاب لک ون اشائ 
رص اه و جم رمدت © و 
قالت : ا فى حجر ولیھا > فرغب فى جمالها ومالها ويرك أن يتزوجها بأذى من سئةٍ 


انهاه 1 ڪن نيگاجهن إا أن يطو لَهْنّ فى إِكْمَال الصداق » ويروا بيكاحر من سيران ين 


الْسَاِ » قَانَتَ عَائِشة : ثم استفى الناس رَسُولَ الله صلى الله عليو وسم بَعْدُ » فانرل الله عر وجل 
[ النساء : /ا؟١‏ ] ويستفتودك فى الشساء قل اله يفتكم فيهن 4 قَالّت : قبن الله 3 هذه أن البْتِيمَة 
إِذا کاتت دات جمال ومال رَعْبُوا فى نِکاجها ولم وما نيه رامال اشاق ٤‏ فد كانت رعو 


عَنْها 3 َة 0 وَالجمَال ر کو ھاو ااا ي فن السا قال فكما وبر ها .نين يرن 


ر#©تب مجو 


ھا فلس لم أن نکر ھا دا ر عبرا فیا زل ان بقسيطوا لها الأؤقى يِن الصداق وتعطرها حقها 8 


لف ش هه تاب الوصايا 


قله ( باب قوله عز وجل : ل وآنوا اليتائى أمواهم » ولا تنبدلوا الحييث بالطيب » ولا تأكلوا أمواهم 
إلى أموالكم - إلى قوله ‏ فانكحوا ماطاب لكم من النساء 4 ) أورد فيه حديث عائشة فى تفسير قوله تعالى 
ل وإن خفم أن لاتقسطوا فى اليتامى 4 وى تفسير قوله تعالى ل( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيين 4 وسيأق 
الكلام على هذا الحديث مستو ف التفسير » وقد أغفل المزى عزو هذا الحديث إلى كتاب الوصايا . 


١ E 4‏ رھ > ر ١‏ رلا به رمع سه ر 2~ ٠‏ 
۲ ۔ اسب قول الله تعالى [ النساء : ٠‏ ] ل وابتلوا اليَتامى حَتى إذا بلغوا النكاح فإن 
Soe e“‏ الى 0° 6 a‏ رم مع .اك - 3 3 . سل سا ص 
آنستم ينهم رشدا فَاذْقعُوا إليهم أمْوَالَهم ولا تَْكلُوهَا إسرافا وبِدَارًا أن يَكْبروا » ومن كان غَيِي 
لعف ٠‏ ومن كان يرا َكل لوف » مهدا دقعم لوم وهم نوا عليه أ وكَتَى 
4 رة ۶ر ۶ عر 8 ر E‏ 5 - ۰ رر ت ۶ 2 
بالله حَسيبا . لِلرجّال تَصِيب يما ترك الوَالِدان وَالأَقْرَبُونَ يما قل مِنْهُ أو كَثْرَ تَصِيبًا مَفرُوضًا 4 . 
قِلْهِ ( باب قول الله تعالى : ١‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنسم مہم رشداً فادفعرا 
الهم أمواهم 4 ) ساق فى رواية الأصيل وكريمة إلى قوله ل( نصياً مفروضاً م وأما فى رواية أنى ذر فقال بعد 
قوله لإ رشدا 4 : إلى قوله لإ ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً 4 . 
قله ( حسياً يعى كافياً ) كذا للأكثر > وسقط « يعنى » لأبى ذر . قال ابن التين فسره غيره 
عالاً وقيل عحاسباً وقيل مقتدراً وفى تفسير الطبرى عن السدى ل وكفى بالله حسيباً 4 أى شهيداً . ١‏ 
04 ت ۶ ؟ ھا . داس ت 9 2 و 
پاب وما لِلوَصِى أن يَعْمَلَ فى مال الیم وما اکل نه بقدر عُمَالَي 


و م ك 2 ور نعي 


س ٠.‏ | د و 3 3 1 ر م سس چ مه a‏ ي م 
لشف 5 7272 هَارُونَ بن الأشعث. حلثنا أبو سيد مول بى هاشم حدثنا صخر بن جويرية 
م - 
ا ت ت ےل ر 6 ا 2 1 ر ر رد 0 
عن نافع عن ابن عمَرَ رضى الله عنهما « أن عمر تصّدق يمال له على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم 
و د 2 < م ورو ررد ا ۾ ر رو ٠‏ 7 ۶# ر 2 
وكان يقال له تمغ » وكان نخلا -فقال عمر : يارسول الله إنى استفدت مالا وهو عندى نفيس فاردت 
م 44 أ م 4G‏ 1 6ه 202 ور و ر و ر ر ور 
ن أتصدق به » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : تصدق باصله » لا يباع ولا يوهب ولا يورث › 
ردس ه٠‏ ر کے 5 د 2۵ 3 4 م 1 ا 2 5 0 
و كن ينفق تَمره . فتصدق به عمر » فصدقتة تلك فى سيل اله وَفى الرقاب والمَسَاكين والضيف وَابنِ 
9 2 *+م ١‏ ت ون کر ار سے صت ا عام اه مه 5 .ا بير 7 مهس 
السبيل وَلِذِى القرّى » ولا جناح على من وَلِيَهُ أن يأكل منه بِالْمَعْرُوفٍ » أو بيو كل صَدِيقَهُ غير 
ورت 
متمول بو ). 
ى 4 e‏ 55 ر r:‏ ر س ل د 26 a‏ - 
8 - وشا عَبِيدُ بن إماعيل حَددّنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رى 
او ره ۹ ره 2 2 00 5 ا 9 م سے جح ده كوه ا 7Z Ea‏ 49° 
الله عَنْها ( ومن كان نيا فليستعفف ومن كان قَقِيرًا فلياكل بالْمَعْرُو ) قَالَتَ : أنزلت فى 
وَالى اليم أن يَصِيب من ماله إِذَا كان محتاجا بقثر ماله اروف » . ' 


٤٦۱ ۴۷۹۵ الحدیٹ‎ 


وله ( وما الوصى أن يعمل ف مال اليتم وما يأكل منه بقدر عمالته ) كذا للأكثر » وسقطت « ما» 
الأولى لأنى ذر » وهذه من مسائل لحلاف : فقيل يجوز للوصى أن يأخذ من مال اليم قدر عمالته وهو قول 
عائشة كما فى ثانى حديى الباب وعكرمة والحسن وغيرهم » وقيل لا يأكل منه إلا عند الحاجة . ثم اختلفوا 
فقال عبيدة بن مرو وسعيد بن جبير ومجاهد : إذا أكل ثم أيسر قضى » وقيل لا يجب القضاء » وقيل إن كان 
ذهبا أو فضة لم جز أن يأخذ منه شيئا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة » وهذا 
أصح الأقوال عن ابن عباس » به قال الشعيى وأبو إقالة وف عاك أخرج عي a‏ 
وقال هو بوجوب القضاء مطلقاً وانتصر له » ومذهب الشافعى يأخذ أقل الأمرين من أجرته و نفقته ولانبجحب 
الرد على الصحيح » وحكى ابن التين عن ربيعة أن ال راد بالفقير والغى فى هذه الآية اليتم » أى إن كان غناً 
دورق ندعل روزن كا يلار a‏ باللغروات SD‏ لكل مز نما 
اليم أصلا والمشبور ماتقدم . ثم أورد المصنف فى الباب حديثين : أحدها حديث عر . 

قوله ( حدثنا هارون بن الأشعث ) هو الهمدانى بسكون الم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى » 
ولم يخرج عنه البخارى فى هذا الكتاب سوى هذا الموضع » ووقع فى بعض الروايات كراوية النسى « حدثنا 
هارون » غير منسوب » فزعم ابن عدى أنه هارون بن یی المكى الزبيرى ولم يعرف من حاله شیء » 
والمعتمد ما وقع عند نى ذر وغيره منسوبا . 

قله ( تصدق بال له ) هو من إطلاق العام على اللحاص لأن المراد بالمال هنا الأرض الى للا غلة . 

قله ( يقال له أمغ ) بفتح المثلثة وسكون المي بعدها معجمة » ومنهم من فتح المم حكاه المنذرى » 
قال أبو عبيد البكرى هى أرض تلقاء المدينة كانت لعمر . قلت : وسأذكر فى « باب الوقف كيف يكتب » 
كيفية مصيره إلى عمر مع بيان الاختلاف فى ذلك إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فصدقته تلك ) كذا للكشميبى ولغيره « ذلك » . 

وله ( ولا جناح على من وليه أن يأكل منه با معروف ) قال المهلب : شبه البخارى الوصى بناظر 
الوقف » ووجه الشبه أن النظر لاموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى » وتعقبه ابن المنير بأن 
الواقف هو المالك لمنافع ما وقفه » فإن شرط لمن بلى نظره شيئا ساغ له ذلك » والموصى ليس كذلك لأن ولده 
بملكون المال بعده بقسمة الله لم فلم يكن فى ذلك كالواقف اه . ومقتضاه أن الموصى إذا جعل للوصى أن 
يأكل من مال الموصى عليهم لايصح ذلك » وليس كذلك بل هو سائغ إذا عينه » وإتما اختلف السلف فا إذا 
أوصى ولم يعين للوصى شيئاً هل له أن يأخذ بقدر عله أم لا ؟ وقال الكرمانى : وجه المطابقة هو من جهة 
أن القصد أن الوصى يأخذ من مال اليم أجره بدليل قول عمر « لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف » . 
انما حديث عائشة فى قوله تعالى ل ومن كان غنيا فليستعفف ) الآية » قالت عائشة : أنزلت فى والى اليتم » 
وش رواية المستملى د فى والى مال اليتم الخ » وقد قدمت بيان الاخحتلاف فى ذلك » وبأنى بقية شرحه ف تفسير 
سورة النساء إن شاء الله تعالى . 


۳ - پاس قول الله تَعَالَ [ النساء : ٠١‏ ] 


» کا م ےا ب کور > ر راوع »ع رععءم م . وو مه ري ی طخ و 23 
ل إن الذين ياكلون أمُوال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونِهم تارا » وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا 4 
0 ع - و“ عاق غ لمر ر ودور م ىد ام 8 3 01 
5 وا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثى سليّمَان بن بلال عن ثور بن زد 
ا 2 0 98 2 ر ےم إو ره 2 01 رك و 

انی عن أنى اليش عن أبى هُرَيْرَة رضى اله عَنْهُ عَنِ الى صلى الله عليه وسلم قال :ايوا اليم 
الموبقات . قَالُوا : يَارَسُول الله وما هَن ؟ قال : الشرّك بالل » والسخر » وقتل التقیں الى حرم الله 
و ر رە رع هبي 0 و د 5 رمية ير 7 ا 
إلا بالحق ؛ وأكل الربا > وَأكْل مال الم > وَالتَوَلُ يوم الرّحْبٍ » ودف المُحصَّنَات المؤينات 
الغافلات » . 

[ الحديث كدبام - طرفاء فى : ٦۸٥۷ › ٥۷٦4‏ ] 

قوإه ( باب قول الله تعالى : إن الذينيأ كلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطو م ناراً وسيصلون 
سعيرا 4 ) أورد فيه حديث ألى هريرة فى السبع الموبقات وفيه « وأكل مال اليم ) وسيأق شرحه مستوق فى 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى » وكنت قدمت فى الشبادات أننى أشرح هذا الحديث هنا » ثم حصل ذهول 
فاستدركته فى الموضع الذى أعاده فيه فيه المصنف من كتاب الحدود » وذكرت الاختلاف فى ضابط الكبيرة 
وى عددها فى أوائل كتاب الأدب . 


٤‏ - باسبب [ البقرة 7٠١:‏ ] ل يسالوتك عن اليَتَامى » قل إصلاح لهم َير » وَإِنّْ 
کک e‏ »إن الله زیز حكيم 4 . 

E‏ انه ني عب اک سلا ر ای عن تور ال ا عي 
على أحَد وف . وکال ابن ميمرين أحب الأشياء لبه قال ج اجى إليه نصحاۇه وأولياؤة 
و الف هو خر ل ا اليتامى و و 
المُصْلِح ) . وَكَالَ عطاك فى يتامى الصَغِير وَالكَبيرٍ : يُفق الول على کل إنسان بِقَدْرهِ من حصي . 

قوله ( باب يسئلونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير » وإن تخالطوهم فإخوانكم » إلى آخر الآبة ) 
كذا لأنى ذر » وساق غيره الآية . 


قوله ( لأعنتكم لأحرجكم وضيق ) هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن المنذر من طريق على بن ألى طلحة 
عله » وزاد بعد قوله ضيق عليكم « ولكنه وسع ويسر فقال : ومن كان غنياً فليستعفف > ومن كان فقيراً 


فليأكل بالمعروف » يقول يأكل الفقير إذا ولى مال اليم بقدر قيامه على ماله ومنفعته مالم يسرف أو يبذر » 


الحديث ۷۹۷ ۳ 


م أخرج من طريق سعيد بن جبير قال ى وله ولاک RE ET‏ 
العنت بفتح المهملة والنون بعدها مثناة والهمزة للتعدية أى أوقعكم فى العنت . 

قوڵه ( وعنت: خضعت ) كذا وقع هنا » واستغرب لأنه لا تعلق له بقوله # ( أعنتكم بل هوفعل ماض 
وا وھ ملي وق عت 
لتأنيث ولام الفعل منه واو لكنها ذهبت فى الوصل » فلعل المصنف ذكر ذلك هنا استطراداً » وتفسير ل عنت 
| الوجوه ) بخضعت أخرجه ابن المنذرأيضا من طريق مجاهد وأخرج من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
قال « قوله وعنت الوجوه أى ذلت » ومن طريق أنى عبيدة قال « عنت استأسرت » لأن العانى هو الأسير 
فكأن من فسره بخضعت فسره بلازمه لأن من لازم الأسر الذلة واالحضوع غالباً . 

قوله ( وقال لنا سلمان بن حرب الخ ) هو موصول » وسامان من شيوخ البخارى » وجرت عادة 
البخارى الإتيان بهذه الصيغة فى الموقوفات غالباً ون المتابعات نادراً » ولم يصب من قال إنه لا يأقى بها إلا فى 
المذاكرة » وأبعد من قال إن ذلك للإجازة . 

قوله ( ما رد ابن عمر على أحد وصيته ) يعنى أنه كان يقبل وصية من يوصى إليه » قال ابن التين 
كأنه كان يبتغى الأجر بذلك لحديث ١‏ أنا وكافل اليتم كهاتين » الحديث اه . وسيأق فى كتاب الأدب مع 
الكلام عليه » ومحل كراهة الدخول فى الوصايا أن يخشى الهمة أو الضعف عن القيام بحقها . 

قوله ( وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه الخ ) لم أقف عليه موصولا عنه . 

قوله ( وكان طاوس الخ ) وصله سفيان بن عيينة فى تفسيره عن هشام بن حجير بمهملة ثم جم 
مصغر عن طاوس أنه «كان إذا سئل عن مال اليتم يقرأ : لإ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لم خير وإن 
تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح » » . 

قله ( وقال عطاء الخ ) وصله ابن أنى شيبة من رواية عبد الملك بن أنى سليان عنه وأنه سئل عن 
الرجل يلى أموال أيتام فيم الصغير والكبير وما لهم جمع لم يقسم » قال : ينفق على كل إنسان منهم من ماله على 
قدره » وقد روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال 0 لما نزلت لآ ولا تقربوا مال اليم إلا بالى ھی أحسن ) 
كانوا لا حخالطونهم فى مطعم ولا غيره » فاشتد علييم » فأترل الله الرخصة لإ وإن تخالطوهم جوا + وا 
يعم المفسد من المصلح 4 وروی الثورى ف تفسيره عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير « أن سبب نزول 
الآبة المذكورة لما نزلت ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما م عزلوا أمواهم عن أمواهم > فتزلت ‏ قل 
١‏ اما کي ر 4 وإنا غالطوخ فإخوانى 4 قال فخلطوا اموان اموا ( وهذا هو الحفوظ مع إرساله ¢ 
وقد وصله عطاء بن السائب بذ کر ابن عباس فيه أخرجه أبو داود والنسائ واللفظ له وصححه ال حاکم من طريق 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « لما نزلت هذه الاية ل( ولا تقربوا مال اليم إلا بالى 
هى أحسن - وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 4 اجتنب الناس مال اليتم وطعامه فشق ذلك عليهم » 
فشكوا إلى النى صل الله عليه وسلم ذلك فتزلت لإ ويسثاونك عن اليتامى ‏ الآية » ورواه النساى هن وجه 
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آخر عن عطاء بن السائب موصولا أيضا وزاد فيه « وأحل لم خلطهم » وروی عبد بن حميد من طريق السدى 
عمن حدثه عن ابن عباس قال « الخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من 
| قصعنك ل والله يعم المفسد من المصلح ) من يتعمد أكل مال اليتم ومن يتجنبه » وقال أبو عبيد المراد باتخالطة 
'أن يكون اليتم بين عيال المولى عليه فيشق عليه إفراز طعامه » فيأخذ من مال الیتم قدر ما يرى أنه كافيه 
بالتحرى فيخلطه بنفقة عياله » ولا كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا من ذلك . فوسع الله علييم » 
وهو نظير الد حيث وسع عليهم فى خلط الأزواد فى الأسفار كما تقدم فى الشركة . والله أعلم . 


إن م 0 ۰ 7 ا ا ع ذم ۴ ا 4 89 8 
٥‏ - بإسبب اسْيِخْدَام_اليَيم فى السمر وَالحَضَرٍ ذا كان صَلَاحًا لَه . ونَظَرٍ الأم أو زوْجها 
۸ = وش قوب بن إبراهم بن كثير حَدَدّنا ابن عُلَيْةَ حَددّنا عَبْدُ المزِيزٍ عن اتس 
ع 2 5 0 كوس ا E‏ ا 
ني ل لل :فيم رسو ل صل ف ميو وم اديع تى اي » فأعة أب طلحة بِيَّدِى 
َانطلق بی إل رَسُول اللو صل الله عليه وسلم قال ؛ تارسرل ا إن اننا ام عير تنك 
كال فحديعد. فى السفر والح » ما قال لى لشىء صَنْعْئهُ لِم صَنَعْتَ هَذَا هك ؟ ولا لِتَىه لم 
أضْنعْه لِم لم تَضتحْ هذا مَكَذَا ؟» . 


[ الحديث ۲۷۹۸ - طرفاء فى : ٦۰۳۴۸‏ ء» 1۹۱۱ ] 


قوله ( باب استخدام التبم ف السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الم أو زوجها للينيم ) أورد فيه 
حديث أنس قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم » فأخذ أبو طلحة بيدى فانطلق لى » 
الحديث » وسيأنى الكلام على شرحه مستوق : أما صدره فى الجهاد » وأما بقيته فى كتاب الأدب . 
وعبد العزيز المذكور فى الإسناد هو ابن صهيب » والإسناد كله بصريون . وأبو طلحة كان زوج أم سلم 
والدة أنس فالحديث مطابق لأحد ركنى الترجمة » وأما الركن الذى قبله وهو نظر الأم فكأنه استفيد من كون 
أن طلحة م ل د الاجعد راضا ام فلم + أ عار ان ما رزوی يعض طرة ‏ أن آم طلم ی الى اجره 
إلى النى صلى الله عليه وسل أول ما قدم المدينة » وأما أبو طلحة فأحضره إليه لما أراد الحروج إلى غزوة خيبر 
كا سبأق ذلك صريحاً فى « باب من غزا بصب للخدمة » من كتاب الجهاد » ومن طريق عمرو بن أبى عمرو 
غن انيع اوقد ات ل حك ما ترج به : فعن المالكية للأم وغيرها التصرف فى مصالح من فى كفالهم , 
من الأيتام وإن لم يكونوا أوصياء > واستشكل بعضهم جواز ذلك فإنه يفضى إلى أن اليتم يشتغل بالخدمة عن | 
التأديب وهو ضد المطاوب » وجوابه أن انتزاع لحك ا رر هذا ار فی ا يها ورد ی اجر 
المستدل به وهو أن يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه "كما وقع لأنس فى اللعدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة 
علبها من الآداب ما فاق غيره ممن أدبه أبوه . 


4U ۰ ۲۷۷۰ ۳۷۹4 الحديث‎ 


وو را دمر 


1 - ا إذا وَقَفَ أرضا ولم يبد بين الخدرة فهر افر > وكذلك الصدكة 


2 ES e 


روم 2o oro)‏ ه 


4 - شا عند اله بن مَْلَمَةَ عن ماك عن إِسْحَاق بن عبد لبن أبى 
نس بن مَالِكٍ ا 1 : کان أو َة ا الأنْصَارِبالمَدِيئَةٍ مالا من نل .كان 2 
ماله اليه بَيْرِحَاءُ مسْتقبلة المج » كان ابی صلی لله عليه وسل يلها يدرس ر ی 
قال أنس :لما ترت لن تَنَالُوا البر ا حون )[ آل عمران: ۲ فام أبُو طَلْحَةَ 
قال : يَارَسُولَ الله إن الله قول ( لَنْ تنالوا اليم > لوا وخا تون ون أحَبْ أَمْوَانِ إلى 
تند + ها ةما وأشر جنل َه حي ل قا :ب » ذلك 
مال رابح او تح ذلك انر ل وق رضت قا قلت را أرَى ان تَجْعَلّها فى الأقربين 
قال أبو فل : أَفعل ذَلِكَ يا رسول الله . فَقَسَمَها أبو طلحة فى أَقَارِبِهِ وَبَتِى عمو » . 

فاك اع مداه برت ون انو ى خن نالك ( رابت 


are 


® ر م 2 6 ر 
- عر محمد بن عَبّدِ الرجمر أخبرنا روح بن عُبادة حَدَتّنا ر کرياءُ بن إِسْحَافَ 


- 


فل دق عَمرو بن ڊيتار عن عِكْرَمَة عن ابن عباس ری 000 اَن رَجُلاً قال لرَسُول اله صلى 
6 هرم م 
الله عليه و وسلم إن أ رت اتنفقها إلا ا ؟ قال : . قال : فإن لى مخرافا » فانا 


أشهدك أن ى قَدْ تصلقت به عَنْها » . 

قوله ( باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز » وكذلك الصدقة ) كذا أطلق الجواز وهو 
محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشبوراً متميزاً حيث يؤمن أن يلتبس بغيره » وإلا فلا بد من 
التحديد اتفاقاً لکن ذكر الغزالی فى فتاويه أن من قال : اشهدوا على أن جميع أملاكى وقف على كذا وذكر 
مصرفها وم محدد شيئا منها صارت حيعها وقفاً » ولا يضر جهل الشهود بالحدود . ويحتمل أن يكون مراد 
البخارى أن الوقف يصح بالصيغة الى لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معين فى نفسه » 
وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبن حق الغير والله أعلم . 

قوله ( أكثر الأنصار ) فى رواية الكشميبى « أكثر أنصارى » أى أكثر كل واحد من الأنصار » 
والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ . 

قوله ( مالا من نخل ) تقدم فى رواية عبد العزيز الماجشون عن إسحق تسمية حدائق أنى طلحة قريباً . 

قوله ( وكان البى صل الله عليه وسا يدخلها ) زاد فى رواية عبد العزيز « ويستظل فيا » . 

قوله ( بيرحاء ) تقدم شىء من ضبطها فى الزكاة » ومنه عند مسلم « بريحاء » بفتح الموحدة وكسر 

(م- وه وج ه * فتح البارى ) 
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الراء وتقديمها على التحتانية الساكنة ثم حاء مهملة > ورجح هذا صاحب الفائق وقال : هى وزن فعيلاء 
من البراح وهى الأرض الظاهرة المنكشفة » وعند أنى داود باريحاء وهو بإشباع الموحدة والباق مثله » ووهم 
من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة » فإن أريحاء من الأرض المقدسة » ويحتمل إن كان محفوظاً أن تكون 
سميت باسمها قال عياض : رواية المغاربة إعراب الراء والقصر فى حاء » وخطًاً هذا الصورى » وقال الباجى : 
أدركت أهل العم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء فى كل حال » زاد الصورى : وكذلك الباء أى أوله » وقد 
قدمت ف الزكاة أنه انتهى الحلاف ف النطق بها إلى عشرة أوجه » ونقل أبو على الصدفى عن ألى ذر الهروى 
أنه جزم أنها مر كبة من كلمتين بير كلمة وحاء كلمة ثم صارت كلمة واحدة » واختلف فى حاء هل هى 
اسم وجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئرأو هى كلمة زجر للإبل وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر 
بهذه اللفظة فأضيفت البتر إلى اللفظة المذكورة . 

قولْهِ ( بخ ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة » وقد تنون مع التثقيل والتخفيف بالكسر والرفع والسكون 
ويمجوز التنوين لغات » ولو كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية » وقد يسكنان حيعا كما قال 
الشاعر : بخ بخ لوالده وللمولود . ومعناها تفخم الأمر والإعجاب به . 

قوله ( رابح أو رايح شك ابن مسلمة ) أى القعنى أى هل هو بالتحتانية أو بالموحدة . 

قوله ( أفعل ) بضم اللام على أنه قول ألى طلحة . 

قوله ( فقسمها أبو طلحة ) فيه تعيين أحد الاحّالين فى رواية غيره حيث وقع فيا « أفعل فقسمها » 
فانه احتمل الأول واحتمل أن يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها البى صلى الله عليه وسلم » وائتنى هذا 
الاحهال الثالى بهذه الرواية : وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل القاضى رواه عن القعنى عن مالك فقال فى روايته 
« فقسمها رسول الله صل الله عليه وسلم فى أقاربه وببى عمه » » قال وقوله « فى أقاربه » أى أقارب أنى طلحة » 
قلت : ووقع فى رواية ثابت عن أنس كا تقدم » وكذا ى رواية همام عن إحق بن ألى طلحة « فقال صلى الله 
عليه وسل : ضعها فى قرابتك » فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت وأنى بن كعب » لفظ إسعق أخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عنه ؛ وحديث ثابت محوه » قال ابن عبد البر : إضافة القسم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وإن كان سائغآ شائعاً فى لسان العرب على معنى أنه الآمر به لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك » والصواب 
رواية من قال « فقسمها أبو طلحة » . 

قوله ( فى أقاربه وببى عمه ) فى رواية ثابت المتقدمة « فجعلها سان وأنى » وكذا فى رواية مام عن 
إحاق كما ترى » وكذا فى رواية الأنصارى عن أبيه عن ثمامة » وقد تمسك به من قال : أقل من يعطى من 
الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان » وفيه نظر لأنه وقع فى رواية الماجشون عن إسعق المتقدمة « فجعلها 
أبو طلحة فى ذى رحمه وكان مہم حسان وأنى بن كعب » فدل على أنه أعطى غير هما معهما » ثم رأيت فى مرسل 
ای بكر ابن حزم المتقدم « فرده على أقاربه أنى بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه ‏ أو ابن أخيه - شداد بن 
أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه »> فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درم . 

قوڵه ( وقال إسماعيل ) أى ابن أنى أويس ( وعبد الله بن يوسن ويحبى بن یی عن مالك ) أى بهذا 


الخديث ۲۷۷۰ 4۷ 


الإسناد ( رايح ) أى بالتحتانية » وقد وصل حديث إسماعيل فى التفسير وحديث عبد الله بن يوسف فى الزكاة 
وحديث يحبى بن حى فى الوكالة » وقد تقدم توجيه الروايتين فى كتاب الزكاة . وى قصة أنى طلحة من الفوائد 
غير ما تقدم أن منقطع الآخر فى الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف » وأن الوقف لا يحتاج فى انعقاده 
إلى قبول الموقوف عليه . واستدل به بعض الالكية على صحة الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد » 
واستدل به للجمهور فى أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصى حت وصيته ويفرقه الوصى 
فى سبل الحير ولا يأكل منه شيا ولا يعطى منه وار للميت » وخالف نى ذلك أبو ثور وفاقاً للحنفية فى الأول 
دون الثانى . وفيه جواز التصدق من الى فى غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله لأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أنى وقاص « الثلث كثير » وفيه تقديم الأقرب من 
الأقارب على غير هم » وفيه جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه فى ذلك وقد أخبر 
تعالى عن الإنسان لإ إنه لحب الحير لشديد 4 واللحير هنا ا لمال اتفاقاً » وفيه اتخاذ الدوائط والبساتين ودخول أهل 
الفضل والعلم فيبا والاستظلال بظلها والأكل من مرها والراحة والتنزه فيا » وقد يكون ذلك مستحبا يعرتب 
عليه الأجر إذا قصد به إحمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة » وفيه كسب العقار » وإباحة الشرب 
من دار الصديق ولو لم يكن حاضراً إذا عل طيب نفسه » وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض » 
وفيه السك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى ل( لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون ) تناول ذلك يجميع 
أفراده » فلم يقف حى يرد عليه البيات عن شىء بعينه بل بدر إلى إنفاق ما يحبه » وأقره البى صلى الله عليه 
وس على ذلك . واستدل به لما ذهب إليه مالك من أن الصدقة تصح بالقول من قبل القبض » فإن كانت لعين 
استحق المطالبة بقبضها » وإن كانت لجهة عامة خرجت عن ملك القائل وكان للإمام صرفه فى سبيل الصدقة » 
وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدق فان ظهر اتبع . وفيه جواز تولى المتصدق قسم صدقته » وفيه جواز 
- أخذ الغى من صدقة التطوع إذا حصل له بغير مسألة » واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافاً 
من منع ذلك وأبطله » ولا حجة فيه لاحال أن تكون صدقة أنى طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون 
عن إسحاق "كما تقدم » وفيه زيادة الصدقة فى التطوع على قدر نصاب الز كاة خلافاً لمن قيدها به » وفيه فضيلة 
٠‏ لأنى طلحة لأن الآية تضمنت ا حث على الإنفاق من الحبوب فترق هو إلى إنفاق أحب المحبوب فصوب صلى الله 
عليه وسلم رأيه وشكر عن رنه فعله » ثم أمره أن بخص بها أهله » وكنى عن رضاه بذلك بقوله « بخ» . 
وفيه أن الوقف يم بقول الواقف جعلت هذا وقفاً » وتقدم البحث فيه قبل أبواب » وأن الصدقة على الجهة 
العامة لا تحتاج إلى قبول معين بل للإمام قبوها منه ووضعها فا يراه كما فى قصة أنى طلحة . وفيه أنه لايعتبر فى 
القرابة من يجمعه والواقف أب معين لا رابع ولا غيره » لأن أبيآ إنما يجتمع مع ألى طلحة فى الأب السادس » 
وأنه لامجب تقديم القريب على القريب الأبعد » لأن حسانآ وأخاه أقرب إلى أبى طلحة من أي ونبيط » ومع 
ذلك فقد أشرك معهما أبباً ونبيط بن جابر » وفيه أنه لابجب الاستيعاب لأن بنى حرام الذى اجتمع فبه 
أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيراً فضلا عن عمرو بن مالك الذى يجمع أبا طلحة وأبياً . 
قوله فى حديث ابن عباس ( أن رجلا ) هو سعد بن عبادة كما تقدم قربا . 


۸ 8 كتاب الوصايا 


7ج مهاس لاسا لب ملم و ار ر 
۷ - پاص إذا وقف جمَاعَة أرضا مشاعا فهو جائِز 
a‏ رو ت 


0١‏ - وشا مسدد دنا بد الوارٹ عن أَبى التباحر عن أنس رَضِىَ الله عَنْهُ قال 
وام البى صلی الله عليه وسل تاه المَسْجِدٍ قال : يَابَى التجار انى باط هذا » قَالُوا : 
لا والله لا تطلب ثمنّة إلا إلى الله » . 


قوله ( باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ) قال ابن المير : احتّرز عما إذا وقف الواحد 
المشاع فإن مالكاً لا يجيزه لثلا يدخل الضرر على الشريك » وى هذا نظرء لأن الذى.يظهر أن البخارى أراد 
الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقاً » وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم » إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو 
جائز » وهو وقف الواحد المشاع » وقد تقدم البحث فيه هناك . وأورد المصنف فى الباب حديث أنس فى 
قصة بناء المسجد » وقد تقدم بهذا الإسناد مطولا فى أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة » والغرض منه 
هنا ما اقتصر عليه من قولم « لانطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل » فإن ظاهره نمم تصدقوا بالأرض لله عر وجل » 
فقبل الى عل قعل ويل حكن وت ذل لا رس لفت رما O‏ رمق عن 
الأرض مالكها منهم وقدره عشرة دنانير فان ثبت ذلك كانت الحجة للترحمة من جهة ت تقرير الى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك ولم ينكر قوهم ذلك » فلو كان وقف المششاع لاود لأنكر عليهم وبين لم الحكم » واستدل 
هذه القصة على أن حكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح البانى بذلك » وعن بعض 
المالكية إن أذن فيه ثبت له حكر المسجد » وعن الحتفية إن أذن للجاعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة » 
لا يثبت عند الجمهور إلا إن صرح البانى بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها . وجزم بعض الشافعية 
بمثل ما نقل عن الحنفية لكن فى الموات خاصة » والحق أنه ليس فى حديث الباب مايدل لإثبات ذلك ولا نفيه 
والله أعلم . 

قوله ( لا نطلب ننه إلا إلى الله ) أى لانطلب ننه من أحد لكن هو مصروفإل الله » فالاستثناء 
على هذا التقدير منقطع ٠‏ أو التقدير لانطنب ننه إلا مصروفا إلى الله » فهو متصل , 


ئها و 


۸ - پاب الوق كيف یتب ؟ 


۷۲ - مشا دد حَلقَنا بريد بن وري حدما ابن عون عن تافعر عن ابن عُمرٌ رنيى اله 
عنهما قال « صاب عُمرٌ بِحَيْبَرَ أَرْضًا » فَأنَى اې صلى الله عليه وسلم مال أصبت بْتَ أَرْضًا لم أب 


d۶‏ د 


مالا قط انفش ون ؛ فكت تامرق بد E‏ . فقصدق ف عمر 


نه نه لا يبَاعٌ الي ۴ بوه ولا ا ف الفقراء ا والرقات وف سول لله والضيّض وَابن 


وم 4“ 


یل لجاع علش را أذ باکر ينها بارت ار يطعم صَدِيقَا غَيْرَ مول فيو » . 


الحديث ۲۷۷۳ 4 


ا مو را © هم 
۹ باسبب الوقفٌ للغى والفقير والة لضيف 
TT:‏ 
ألله عنه 


۳ - مشا اقيم حَدَدّنا ابن ڪون عن نافع عَنٍ عن ابن عكر « أن عمر رض الله 


7 
هه سمس 2 ا ۳ 


MA‏ قل + را وت شعت تصدقت بها فتصدق بها فى 
قر ب ت .د 2 
الفقراء والمساكين وذى القربى والضيف» . 


قوله ( باب الوقف كيف يكتب ) ذكر فيه حديث ابن عمر فى قصة وقف حمر » وقد ترجم له فى 
آخر الشروط « ف الوقف » وترجم له بعد هذا « الوقف على الغنى والفقير » وبعد بابين « نفقة قم الوقف » 
ومن قبل بأبواب ما الوصى أن يعمل فى مال اليتم » هذا جميع المواضع الى أورده فيها موصولا طوّله فى 
بعضبا واستدل منه بأطراف تعليقاً فى مواضع ما فى المزارعة وف « باب هل ينتفع الواقف بوقفه » وق 
« باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره » . 

قوله ( حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ) كذا اقتصر عليه 3 وقد أجرجه أبو داود عن مسدد عن 
يزيد بن زريع وبشر بن المفضل وبحى القطان ثلاثتهم عن عبد الله بن عون » وقد زعم ابن عبد البر أن ابن 
عون تفرد به عن نافع » ولیس "كما قال فقد أخرجه البخارى من رواية صخر بن جوبرية عن نافع كما تقدم 
قيل أبواب » وأخرجه مختصراً وأحمد والدارقطى مطولا من رواية أيوب » وأخرجه الطحاوى من رواية 
حى بن سعيد الأنصارى » والنسائى من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغر » وأخمد والدارقطى من رواية 
عبد الله بن عمر الأصغر ا مكبر كلهم عن نافع » وسأذكر ما ى روايئهم من الفوائد مفصلا إن شاء الله تعالى . 

قله ( عن نافع ) فى رواية الأنصارى عن ابن عون الماضية فى آخر الشروط عن ابن عون « أنبأى 
نافع » والإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين جزماً » وقد وقع عند الطحاوى من وجه آخر عن ابن عون 
« أخبرنى نافع » والأنصارى المذكور أحد شيوخ البخارى أخرج عنه عدة أحاديث بغير واسطة مما حديث 
ألى يكر فى أنصبة الزكاة > وأخرج عنه فى مواضع بواسطة » وكان الآنصارى المذ كور قاضى البصرة وقد 
تمذهب للكوفيين فى الأوقاف » وصنف ف الكلام على هذا الحديث جزءاً مفرداً . 

قوله ( عن ابن عر رضى الله عنهما قال أصاب عمر) كذا لأكثر الرواة عن نافع > م عن ابن عون 
جعلوه فى مسند ابن عمر » لكن أخرجه مسلم والنسائى من رواية سفيان الثورى والنسالى من رواية انى إسحق 
للفزارى كلاههما عن عبد الله بن عون » والنسائى من رواية سعيد بن سالم عن عبيد الله بن عمر كلاها عن 
نافع عن ابن حمر عن حمر جعله من مسند حمر »> والمشبور الأول . 

قوله ( بخيير أرضاً ) تقدم فى رواية صخر بن جويرية أن اسمها مغ > وكذا لأحمد من رواية أيوب 
و أن عمر أصاب أرضا من يبود بنى حارثة يقال لها نمغ » ونحوه فى رواية سعيد بن سالم المذكورة » وكذا 
للدارقطنى من طريق الدراوردى عن عبد الله بن عمر » وللطحاوى من رواية حى بن سعيد » وروی تمر بن 
شبة بإمناد صححيح ١‏ عن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بشمغ » 
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وللنسانى من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر « جاء عمر فقال : يا رسول الله إنى أصبت مالا لم أصب مالا 
.مثله قط › كان لی مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها » فيحتمل أن تكون تمغ من جملة أراضى 
خيبر وأن مقدارها كان مقدار ماثة سهم من السهام الى قسمها النى صلى الله عليه وسلم بين من شهد خيير » 
وهذه المائة السهم غير المائة السهم الى كانت لعمر بن الحطاب عيبر الى حصلها من جز ئه من الغنيمة وغيره » 
وسيأتى بيان ذلك فى صفة كتاب وقف عمر من عند أنى داود وغيره » وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف عن 
محمد بن كعب أن قصة عمر هذه كانت فى سنة سبع من الحجرة . ا 

قوله ( أنفس منه ) أى أجود › والنفيس الميد المغتبط به » يقال نفس بفتح النون وضع الفاء نفاسه » 
وقال الداودى : مى نفيساً لأنه يأخذ بالنفس » وى رواية صخر بن جويرية « أنى استفدت مالا وهو عندى 
نفيس فأردت أن أتصدق به » وقد تقدم فى مرسل أنى بكر بن حزم أنه رأى فى الام الأمر بذلك » ووقع 
فى رواية للدارقطى إسنادها ضعيف « أن عمر قال : يارسول الله إنى نذرت أن أتصدق يالى » ولم يغبت هذا 
وإنما كان صدقة تطوع كما سأوضحه من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور إن شاء الله تعالى . 

قوله ( فكيف تأمرنى به ) ؟ فى رواية يحبى بن سعيد « أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أن يتصدق » . 

قوله ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) أى بمنفعتها » وبين ذلك ما فى رواية عبيد الله بن عمر 
« احبس أصلها وسبل ثمرتما » » وفى رواية حى بن سعيد « تصدق بثمره وحبس أصله » . 
ظ قله ( فتصدق عر أنه لا يباع أصلها ولايوهب ولا يورث ) زاد فى رواية مسلم من هذا الوجه 
_ «ولا تبتاع » زاد الدارقطى من طريق عبيد الله بن تمر عن نافع « حبيس ما دامت السهاوات والأرض » 
- كذا لأكثر الرواة عن نافع » ولم يختلف فيه عن ابن عون إلا ما وقع عند الطحاوى من طريق سعيد بن سفيان 
الجحدرى عن ابن عون فذ كره بلفظ صخر بن جويرية الآتى » والجحدرى إثما رواه عن صخر لا عن ابن 
عون » قال السبككى : اغتبطت بما وقع فى رواية حى بن سعيد عن نافع عند الببتى « تصدق بثمره وحبس 
. أصله لا يباع ولا يورث » وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النى صلى الله عليه وسل بخلاف بقية الروايات 
فإن الشرط فبها ظاهره أنه من كلام عمر » قلت : قد تقدم قبل خسة أبواب من طريق صخر بن جويرية 
. عن نافع بافظ «فقال النبى صلى الله عليه ولم تصدق بأصله » لايباع ولا يوهب ولايورث» ولكن ينفق مره » 
وهى أثم الروايات وأصرحها فى المقصود فعروها إلى البخارى أولى' » وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ 
« قال النى صلى الله عليه وسلم لعمر : تصدق بأضله لايباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به » وحكيت 
هناك أن ألداودى الشارح أنكر هذا اللفظ » ولم يظهر لى إذ ذاك سبب إنكاره » ثم ظهر لى أنه بسبب التصربح 
برقع الشرط إلى الى صلى الله عليه وسلم » على أنه ولو كان الشرط من قول عمر فا فعله إلا لما فهمه من النى 
. صل الله عليه وسلم حيث قال له « احبس أصلها وسبل رما » وقوله « تصدق » صيغة أمر وقوله « فتصدق » 
بضيغة. الفعل الماضى . 


4/١ ۲۷۷۳ الحديث‎ 


قوله ( فى سبيل الله وف الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ) )١(‏ جميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف 
هم.المذكورون فى آبة الزكاة » وقد تقدم بيالجم فى كتاب الز كاة . وقوله ( ولذى القربى ) يحتمل أن يكون 
فى من ذكر فى الحمس كا سیأتی بيانهم > ويحتمل أن يكون المراد بهم قربى الواقف » وبهذا الثانى جزم 
القرطى » والضيف معروف 0 بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه فى الهبة ٠‏ 

قوله ( أن يأكل منها با معروف ) تقدم البحث فيه قبل أبواب » قال القرطى : جرت العادة بأن العامل 
يأكل من ثمرة الوقف ؛ حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه » والمراد بالمعروف 
القدر الذى جرت به العادة » وقيل القدر الذى يدفع به الشهوة » وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله » والأول 
أولى . 


قله ( أو يطعم ) فى رواية صخر « أو يؤكل » بإسكان الواو وهی بمعتى يطعم . 

قله (غير متمول فيه ) ونى رواية الأنصارى الماضية فى آخر الشروط « غير متمول به » والمعنى غير 
متخذ منها مالا أى ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابها » و « مالاه منصوب على المييز» وزاد الأنصارى 

قال : فحدثت به ابن سير ين فقال « غير متأثل مالا » والقائل « فحدثت به » هو ابن عون راويه عن 
ا ين حك الارن من لطر أن مان عن ابن عون قال : ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره » 
زاد سلم « قال ابن عون : وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب أن فيه « غير متأثل مالا » وى رواية الترمذى من طريق 
ابن علية عن ابن عون « حدثى رجل أنه قرأها فى قطعة أدبم أخمر » قال ابن علية ة : وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله 
ابن عمر كذلك » . وقد أخرج le‏ كات ولق عر E‏ بن سعيد الأنصارى قال 
سعيدل م ان عد الحسد ب E N UAL‏ 
مشددة بينهما همزة هو المتخذ » والتأثل اتخاذ أصل المال حى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شىء أصله » 
قال الشاعر « وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى » واشتراط نى التأثل يقوى ماذهب إليه من قال : المراد من قوله 
« يأكل بالمعروف » حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العالة قاله القرطى > وزاد أحمد من طريق 
خاد بن زيد عن یوب فذ کر الحديث » قال حماد : وزعم مرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان ہہدی 
إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر » و کذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ؛ وزاد 
عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث « وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم 
إلى الأكابر من آل عر > ونحوه فى رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطى » وف رواية أيوب عن نافع عند 
أحمد « يليه ذوو الرأى من آل عمر » فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين عند 
وصيته لخفصة » وقد بين ذلك مر بن شبة عن أنى غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه 
الذى عند آل عر فنسختها < حرفا حرفاً « هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى نمغ » أنه إلى حفصة 
ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله . فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها » . قلت : فذكر الشرط كله نحو 
الذى تقذم فى : الحديث المرفوع ثم قال « والماثئة وسق الذى أطعمنى انی صلى الله عليه وسلم فإنها مع نمغ على 


. (1) فى هامش طبعة بولاق : كذا ى نسخ .الشارح » وهو مخالف.ى التر تهب لما وقع لنا من نسخ البخارى , 
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سلمه الذى أمزت به » وإن شاء ولى نمغ أن يشترى من مره رقیقا يعماون فيه فعل . و کتب معيقيب وشهد 
عبد الله بن الأركم وكذا أخرج أبو داود فى روايته نحو هذا . وذكرا جميعا كتاباً آخر نحو هذا الكتاب » 
وفيه من الزيادة « وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه صدقة كذلك » وهذا يقنضى أن عمر إنما كتب كتاب 
وقفه فى خلافته لن معيقيباً كان كاتبه فى زمن خلاقته » وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين ؛ فيحتمل أن يكون 
وقفه فى زمن البى صلى الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية فكتب حينئذ 
الكناب » ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته . وقد روى الطحاوى 
وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شباب قال «عقال عمر : لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرددتها . فهذا يشعر بالاحمّال الثانى وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته . واستدل الطحاوى بقول 
عمر هذا لأنى حنيفة وزفر فى أن إيقاف الأرض لابمنع من الرجوع فيها » وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه 
ذكره للنبى صل الله عليه وسلم فكره أن يفارقه على أمر ثم بخالفه إلى غيره » ولا حجة فما ذكره من وجهين : 
أحدهما أنه متقطع لأن ابن شہاب لم يدرك عمر » ثانيهما أنه يحتمل مأ قدمته » ويحتمل أن يكون عمر كان یری 
بصحة الوقف ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع . وقد روى الطحاوى عن على مثل ذلك 
فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم مع إمكان هذا الاحمال وإن ثبت هذا الاحّال كان حجة لمن قال 
بصحة تعليق الوقف وهو عند المالكية وبه قال ابن سريج وقال : تعود منافعه بعد المدة المعينة إليه ثم إلى ورثته » 
فلو كان التعليق مآلا صح اتفاقاً كما لو قال وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء » وحديث عمر هذا أصل فى 
مشروعية الوقف » قال أحمد « حدثنا حماد هو ابن خالد حدثنا عبد الله هو العمرى عن نافع عن ابن عمر قال : 
أول صدقة ‏ أى موقوفة - كانت ف الإسلام صدقة تمر » وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ 
قال « سألنا عن أول حبس ى الإسلام فقال المهاجرون : صدقة عمر » وقال الأنصار : صدقة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وى إسناده الواقدى . وى مغازى الواقدى أن أول صدقة موقوفة كانت فى الإسلام 
أراضى مخيريق با معجمة مصغر :الى أوصى بها إلى الى صلى الله عليه وسلم فوقفها البى صلى الله عليه وس » 
قال الرمذى : لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين » ونجاء عن شريح 
أنه أنكر الحبس » ومهم من تأوله » وقال أبو حنيفة لايلزم » وخالفه حميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكى 
الطحاوى عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يز بيع الوقف » فباغه حديث عمر هذا فقال : من مع 
هذا من ابن عون ؟ فحدئه به ابن علية » فقال : هذا لا يسع أحداً خلافه » ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع 
عن بيع الوقف حى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد اه . ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته 
فقال : قوله فى قصة عمر « حبس الأصل وسبل المرة » لا يستلزم التأبيد » بل يحتمل أن يكون أراد مدة 
اختياره لذلك اه . ولا خی ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله « وقفت وحبست » إلا التأبيد حى يصرح 
بالشرط عند من يذهب إليه » و كأنه لم يقف على الرواية الى فما « حبيس مادامت السموات والأرض » 
قال القرطى : رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت اليه » وأحسن ما يعتذر به عمن رده ما قال أبو يوسف 
فإنه أعلم بألى حنيفة من غيره . وأشار الشافعى إلى أن الوقف من خخصائص أهل الإسلام » أى وقف الأراضى 
والعقار » قال : ولا تعرف أن ذلك وقع فى ال جاهلية » وحقيقة الوقف شرعاً ورود صيغة نقطع تصرف 


الحديث ۲۷۷۳ 4¥ 


الواقف فى رقبة الموقوف الذى يدوم الانتفاع به » وتثبت صرف منفعته ى جهة خير . وق حديث الباب 
من الفوائد جواز ذكر الولد أباه باسمه اجرد من غير كنية ولا لقب » وفيه جواز إسناد الوصية » والنظر على 
الوقف للمرأة وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال ؛ وفيه إسناد النظر إلى من لم يسم إذا وصف بصفة 
معينة تميزه » وأن الواقف يلى النظر على وقفه إذا لم يسنده لغيره » قال الشافعى : لم يزل العدد الكثير من 
الصحابة فن بعدهم يلون أوقافهم > نقل ذلك الألوف عن الألوف لايختلفون فيه . وفيه استشارة أهل لمل 
والدين والفضل فى طرق الحير سواء كانت دينية أو دنيوية » وأن المشير يشير بأحسن ما يظهر له فى جميع. 
الأمور . وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته فى أمتثال قوله تعالى ل( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون 4 » وفيه 
فضل الصدقة الجارية » وصحة شروط الواقف واتباعه فيها » وأنه لايشترط تعيين المصرف لفظاً . وفيه أن 
الوقض لا يكرن إلا فما له أصل يدوم الانتفاع به » فلا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام . وفيه أنه 
لا.يكى فى الوقف لفظ الصدقة سواء قال : تصدقت بكذا أو جعلته صدقة حى يضيف إليها شيثاً آخر لتر دد 
الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها مايمبز أحد المحتملين صح » بخلاف ما لو قال 
وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجح » وقيل الصريح الوقف خاصة » وفيه نظر لثبوت التحبيس 
فى قصة عمر هذه » نعم لو قال تصدقت بكذا على كذا وذكر جهة عامة صح » وتمسك من أجاز الاكتفاء 
بقوله تصدقت بكذا بما وقع فى حديث الباب من قوله ‏ فتصدق بها عمر » ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه 
أضاف إليها « لاتباع ولا توهب » ويحتمل أيضا أن يكون قوله « فتصدق بها عمر » راجعا إلى المرة على حذف 
مضاف أى فتصدق بشمر ما فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة مجرداً وبهذا الاحهال الثانى جزم 
القرطى . وفيه جواز الوقف على الأغنياء لأن ذوى القربى والضيف لم يقيد بالحاجة وهو الأصح عند الشافعية . 
وفيه أن للواقف أن يشرط لنفسه جزءا من ريع الموقوف لأن عمر شرط لن ولى وقفه أن يأكل منه با معروف 
ولم يستان إن كان هو الناظر أو غيره فدل عن صحة الشرط » وإذا جاز فى البهم الذى تعينه العادة كان خما يعينه 
هو أجوز » ويستذبط منه حة الوقف على النفس وهو قول ابن أنى ليل وأنى يوسف وأحمد فى الأرجح عنه »> 
وقال به من المالكية. ابن شعبان » و جمهورهم على المنع إلا إذا استتى لنفسه شيئا يسيراً بحيث لايم أنه قصد 
حرمان ورثته » ومن الشافعية ابن سريج وظائفة » وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصارى شيخ البخارى 
جزءاً ضخماً واستدل له بقصة عمر هذه » وبقصة راكب البدنة » وبحديث أنس فى أنه صلى الله عليه وسل 
أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها اليه بالشرط » 
وسيأنى البحث فيه فى النكاح . وبقصة عمان الانية بعد أبواب . واحتج المانعون بقوله فى حديث الباب « سبل 
المرة » وتسبيل المْرة تمليكها للغير والإنسان لايتمكن من تمليك نفسه لنفسه » وتعقب بأن امتناع ذلك غير 
مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة والفائدة فى الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير 
استحقاقه إياه وقفآ.ولا سما إذا ذكر له مالا آخر فإنه حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف » واحتجوا أيضًا بأن . 
٠‏ الذى يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخذ لنفسه 
منه مالا فلو كان يؤخذ منه ححة الوقف على النفس لم بمنعه من الاتخاذ » وكأنه اشترط لنفسه أمراً لو سكت 
عنه لكان يستحقه لقيامه » وهذا على أرجح قولى العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن 
( م - ٠١‏ وج ه ٠‏ فتح البارى ) 


٠ 44‏ وه كتاب الوصايا 


يأخذ بقدر عمله » ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة فى صعة هذا الشرط عند الشافعية حلاف » 
كالهاشمى إذا عمل فى الز كاة هل يأخذ من سهم العاملين ؟ والراجح الجواز » ويؤيده حديث عهان الآتى بعد » 
واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مرض الموت فإن زاد على الثلث رد وإن خخرج منه لزم »> وهو 
اج را ل E‏ ويل ا لوف قا 
وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حياة النى صلى الله عليه وسلم والذى أوصى به إنما هو شرط النظر » 
واستدل به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا أخذه وإن لم يشترطه له ل جز إلا إن دحل فى صفة أهل 
الوقف كالفقراء والمساكين . فإن كان على معينين ورضوا بذلك جاز » واستدل به على أن تعليق الوقف 
لايصح لأن قوله «حبس الأصل » يناقض تأقيته » وعن مالك وابن سريج يصح » واستدل بقوله « لا تباع » 
على أن الوقف لا يناقل به » وعن أنى يوسف إن شرط الواقف أنه إذا تعطات منافعه بيع وصرف ننه فى غيره 
ويوقف فى ما می فى الأول » وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظ فى نقله إلى موضع آخر . واستدل به على 
وقف المشاع لأن المائة سهم النى كانت لعمر يبر لم تكن منقسمة . وفيه أنه لاسراية فى الأرض الموقوفة 
بخلاف العتق ول ينقل أن الوقف سرى من حصة عمر إلى غيرها من باق الأرض » وحكى بعض المتأخرين 
عن بعض الشافعية أنه حكم فيه بالسراية وهو شاذ منكر . واستدل به على أن خيبر فتحت عنوة » وسيأق 
البحث فيه فى كتاب المغازى إن شاء الله تعالى . 


52 37 ره 
E‏ اب وقف ES‏ 


َس بن مالك ری الله عنه وا 1 اله صل عليه وسم تة ا الد 5-0 


یا ی النجار تاونونی حاط هَذَا » فَقَانُوا : لا والله لا تطلب تمه إلا إل اله » . 

قوله ( باب وقف الأرض للمسجد ) لم يختلف العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف-ولا من 
نفاه » إلا أن فى الجزء المشاع احهالا لبعض الشافعية » قال ابن الرفعة : يظهر أن وقف المشاع فا لا يمكن 
ا اا املاح لیج ی رم عل امب الت ف روع فى ف قا 
الأرض المذ كورة قبل أن تكون مسجداً فدل على أن صحة الوقف لا تختص بالمسجد » ووجه أخذه من حديث 
الباب أن الذين قالوا لا نطلب ثمنها إلا إلى الله كأنهم تصدقوا بالأرض المذكورة فم انعقاد الوقف قبل البناء » 
فيؤخذ منه أن من وقف أرضاً على أن يبنها مسجداً أنعقد الوقف قبل البناء . قلت : ولا حى تكلفه . 

قوله ( حدثى إحق ) كذا للجميع إلا الأصيلى فنسبه فقال 0 حدثنا إحق بن منصور » ووقع فى رواية 
أى على بن شبويه « حدثنا إحق هو ابن منصور » » وأما عبد الصمد فهو ابن عبد الوارث » والإسناد كله 
بصربون . 


الحديث ۲۷۷6 £۷6 


قوله ( با مسجد ) فى رواية الكشمينى « ببناء المسجد » وستأنى بقية مباحث الحديث فى أواثل المجرة 
إن شاء الله تعالى . ش 


.8 ه82 گے ر وو 2 
١‏ - بإاسيب وقعي الدواب وال راع والعروض والصامت 
ل 


وَقَال الزهْرى فِيمَنَ جَعل الف دينار فى سيل او وکقتها إل غلم لَه تاجر یتجر بها » وچعل 
ربْحَهُ صَدَقَة لِلْمَسَاكِين والأفربين » هَل للرجُل أن اکل ون ربح يلك الألْفي شيئاً ون لم يكن 


18م هه 

جَعل ربحها صَدَقَة فى المساكين ؟ قال : ليس لَه أن يا كل منها 
8 ورم م راہ وري ر ا و ےم ل شال رە 

4٥‏ - وشا مسدد حَدَدّنا عُبَيدُ اله قال حَدَتَى تافع عَن ابن عُمرَ رَضِى اله عَنْهما 

» أن عُمَرَ َل على ورس لَه فى سيل الل أَعْطَاهًا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل له فَحَمَلَ عَلَيْها رجلا‎ ١ 


or AES Aor 


فأخبر عدر نه فد وقفها بببعيها » سال رَسُول اله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فَقَالَ : لا تبتاغها 1 
لأس لاما 


قوله ( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات» 
والكراع بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الحيل » فهو بعد الدواب من عطف الخاص على العام . 
والعروض بض المهملة جمع عرض بالسكون وهو جميع ما عدا النقد من المال . والصامت بالمهملة بلفظ ضد 
الناطق » والمراد من النقد الذهب والفضة » ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عر 
أنها دالة على صحة وقف المنقولات فيلحق به ما فى معناه من المنقولات إذا وجد الشرط وهو تحبيس العين » 
فلا تباع ولا توھب بل ينتفع بها » والانتفاع فى كل شىء بحسبه . 

قوله ( وقال الزهرى الخ ) هو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك » وقد أخرجه عنه هكذا ابن 
وهب ف موطئه عن يونس عن الزهرى » ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر فى قصة حمر فى حمله على الفرس فى 
سبيل الله ثم وجده يباع » وقد تقدم شرحه مستوى فى كتاب المبة » واعترضه الإسماعيل فقال : لم يذكر 
فى الباب إلا الأثر عن الزهرى » والحديث فى قصة الفرس التى حمل عليها عمر فقط » وأثر الزهرى خلاف 
ما تقدم من الوقف الذى أذن فيه الى صلى الله عليه وسال لعمر بأن حبس أصله وينتفع بثمرته » والصامت 
إنما ينتفع به بأن حرج بعينه إلى شىء غيره » وليس هذا بتحبيس الأصل والانتفاع بالقرة بل المأذون فيه 
a‏ ل ل . اه ملخصاً . 
وجواب هذا الاعتراض أن الذى حصره فى الانتفاع بالصامت ليس عسل » > بل يمكن الانتفاع بالصامت 
بطريق الارتفاق بأن حبس مثلا منه ما يجوز لبسه للمرأة فيصح بأن حبس أصله وينتفع به النساء باللبس عند 
الحاجة إليه كما قدمت توجيهه والله أعلم . 


٠ ۷۹‏ وه _كتاب الوصايا 


۲ - بإب نفقة الق 
٦‏ - ڪش عبد الله بن يُوسف أَحْبَرَنَا ماك عن ى الرّنَادٍ عَنِ الأغرّجر عن أَبى هُريْرة 


ام رەي عة 


رَضى > الله عنه أن زرل الله e E‏ ورن دیتارا ولا درهما ا کت 
فة نبان وتو عا فهر م 
[ الحديث ۲۷۷۹ طرفاه فى : ٩۷۲۹۰۴۳۰۹۹‏ ] 


ها رر ل 41 
۷¥ _ شا عب بن سعد حدثنا حماد ا عن نافعر عن ابزر عمرٌ رى ١‏ 


لم 2 ١‏ + رده شار رو دو بول وع 


ا شترط ف وقفهِ ان ياكل من ولِيه ويؤ كل صَديقه غير متمول مالا 1 


قوله ( باب ب نفقة القم الوقف) فى رواية الحموى « نفقة بقية الوقف » والأول أظهر » فإنه أورد.فيه 
حديث أنى هريرة مرفوعاً « لا تقتسم ورثتى ديناراً ولا درهماً » » ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عامل فهو 
صدقة » وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف » والمراد بالعامل فى هذا للحديث القم على الأرض 
والأجير .ونجوها أو الحليفة بعده صلى الله عليه وسلم » ووه هن قال إن المراد به أجرة حافر قيره . وقوله 
« لانقنسم ورثتى » بإسكان الم على الى وبضمها على النى وهو الأشهر وبه يستقم انی حتى لا يعارذ 
ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم ارك صلى الله عليه وسلم ما لا يورث عنه » وتوجيه رواية الهى أنه لم يقطع 
انه لايخلف. شيئا. بل كان ذلك ممتملا فنباهم عن قسمة مايخلف إن اتفق أنه خلف ؛ وقوله صلى الله عليه وسل 
« ورثتى » ماهم ورثة باعتيار أنهم كذلك بالقوة » ال ا ا 00 
« لا نور ثما تركنا صدقة » وسيأق شرحه مستوق فى كتاب اللحمس إن شاء الله تعالى . ثم أورد المصنف 
حديث ابن عمر فى وقف عمر مختصراً » وقد تقدم شرحه مستوى قبل بباب » وقد اعتّرضه الإسماعيلى بأن 
الحفوظ عن حاد بن زيد عن أيوب عن نافع « أن عمر » ليس فيه ابن عمر » ثم أورده كذلك من طريق 
سلهان ,ن حرب وغير .واحد عن حماد . قلت : لكن البخارى أخرجه عن قتيبة عنه » وقتيبة من الحفاظ » 
وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولا »> ووصله أيضا يزيد بن زديع 
عن أبوب أخرجه الإسماعيلي » وقال اللتميدي : ل أقف على طريق ق قتيبة فى سمبح البخارى » وهو ذهول 
شديد منه » فإنه ثابت ف جميع النسخ . 


وك بر 2 م م 2ر 0 ساس 5 حم ررض ل مرك 

مم - پاپ إذَا وَقَنَ أَرْضًا أو بثرا أو اشْترّط لنفسه يشل ولاه المسلمين . ووقف أنس 
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دارا E‏ سدق لير ُو وال روو ين با : أن تسكن غير مفِرّة 
و صر بها » قن استختت يوجر ليس لها حق ا د ل ون ار e‏ 


لِذوی الحَاجَاتِ من آل عَبّْدِ الله . 


WV ۲۷۷۸ الحديث‎ 


ا ا 
۸ 9 وقال عَبدان أَخبَرَنِى ال قن عق ف اح رشق ا فل E‏ 
2 2 اذا ري أ کے 
رض الله عَنْهُ حَيْثْ حوصر أشرّف علوم وا : انيدم الله » ولا أَنْشِدُ إلا أَضْحَاب اتی صل الله 
م > مي ا م ا 


سول اله صلى الله عليه وسلم قال كن زومة كله اله ل اع 
ا ينعن ند ان : من جه جيس العسرة لَه الجئة » فجهزتة ؟ قال فَصَدَقُوهُ ما قَالَ . وقَالَ 


عمر فى وقفِه : لا جاح على من وليه أَنْ يَأْكُلَّ ‏ وقَد يليه الاقف وعَيْرّه » فهو وَاسِم يكل » . 


قوله ( باب إذا وقف أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ) هذه الترحمة معقودة لمن 
يشرط لنفسه من وقفه منفعة » وقد قيد بعض العلماء الجواز عا إذا كانت المنفعة عامة كما تقدم . 

قوله ( ووقف أنس ) هو ابن مالك ( داراً فكان إذا قدم نزها ) صله الببيق من طريق الأنصارى 
« حدثنى ألى عن عهامة عن أنس أنه وقف دارا له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فتزل داره » وهو موافق 
لما تقدم عن المالكية أنه جوز أن يقف الدار ويستشى لنفسه ما بيتاً . 

قوله ( وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت 
بزوج فليس ها حق ) وصله الدارمى فى مسنده من طريق هشام بن عروة عن أبيه « أن الزبير جعل دوره 

صدقة على بنيه » لا تباع ولا توهب ولا تورث » وأن للمردودة من بناته » فذكر نحوه » ووقع فی بعض 

النسخ « من نسائه » وصوبها بعض المتأخرين فوهم فإن الواقع بخلافها » a‏ 
الضاد الأولى وفتح الثانية . : 

قوله ( وجعل ابن عمر نصیبه من دار عمر سكنى لذوى الحاجات من آل عبد الله بن عمر) وصله ابن 
سعد بمعناه وفيه « أنه تصدق بداره محبوسة لا نباع ولا توهب » . 

قوله ( وقال عبدان الخ ) كذا للجميع قال أبو نعم ذكره عن عبدان بلا رواية » وقد وصله الدارقطنى 
والإسماعيلى وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزئ عن عبدان بتامه » وأبو إسحق المذكور فى إسناده 

هو السبيعى » وأبو عبد الرحمن هو السلمى » قال الدارقطنى تفرد بهذا الحديث عمان والد عبدان عن شعبة » 

وقد اختلف فيه على ألى إسحق فرواه زيد بن أنى أنيسة عنه كهذه الرواية أخرجه الترمذى والنسانى » ورواه 
عيسى بن يونس عن أبيه عن أبى إسحق عن ألى سلمة عن عنان أخر جه النسائی أيضا » وتابعه بو قطن عن يونس 
أخرجه أحمد . قلت : وتفرد عيّان والد عبدان لايضره فإنه ثقة » واتفاق شعبة وزيد بن أنى أنيسة على روايته 
هكذا أرجح من انفراد يونس عن ألى إسحق » إلا أن آل الرجل أعرف به من غير هم فيتعارض الر جيح فلعل 
لأبى احق فيه إسنادين . 

قوله ( أن عمان ) أى ابن عفان . 

قوله ( حيث ) فى رواية الكشميينى حين ( حوصر ) أى لما حاصره المصريون الذين أنكروا عليه 


١ VA‏ هه كتاب الوصايا 
تولية عبد الله بن سعد بن ألى سرح » والقصة مشهورة » وقد وقع فى رواية النسالى من طريق زيد بن ألى أنيسة 
المذكورة قال « لما حصر عمان فى داره واجتمع الناس قام فأشرف عليهم » الحديث . 

قله ( أنشد كم الله ) فى رواية الأحنف عند النسانى « أنشدكم بالله الذى لا إله إلا هو » زاد الترمذى 
والنسائى من رواية تمامة بن حزن عن عمان « أنشد كى الله والاسلام » . : 

قوله ( من حفررومة ) قال ابن بطال القذا وه م يض رراقبرالتزرت E‏ 
قلت : هو المشهور ف الروايات فقد أخحرجه الترمذى من رو اة ود عن ان :اة عن ألى إسحق فقال فيه 
«هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن » لكن لايتعين الوهم فقد روى البغوى فى« الصحابة » 
من طريق بشربن بشير الأسلمى عن أبيه قال « لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بنى غفار 
عين يقال لها رومة و كان يبيع مما القربة بمد فقال له النى صلى الله عليه وسلم تبيعينيها بعين فى الجنة ؟ فقال 
يا رسول الله ليس لى ولا لعيالى غيرها » فبلغ ذلك عمّان رضى الله عنه فاش اها مخمسة وثلاثين ألف درهم » 
ثم اتی الى عل اها عله رومز فقال : أتجعل لى فما ماجعلت له ؟ قال : نعم . قال : قد جعلتها للمسلمين» 
وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن حفر EE EE‏ وظراها لاسي 
حفرها إليه. 

قوله ( فصدقوه بما قال ) فى رواية صعصعة بن معاوية التيمى قال ) أرسل عمان وهو حصور: ال 
على وطلحة والزبير ورم تقال : احضروا غداً » فأشرف عليهم ) فذكر الحديث بطوله أخرجه سيف 

ف الفتوح » وللنسانى من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك هم على بن أنى طالب وطلحة والزبير 

وسعد بن أنى وقاص » وزاد الترمذى فى رواية زيد بن ألى أنيسة 0 إسحق ی روايته بهل تون 
أن حراء حين انتفض قال رسول لله صل الله عليه وسلم : اثبت حراء » فليس عليك إلا نى أو صديق 
أو شہید ؟ قالوا : نعم » وسيأق هذا من حديث انس فى مناقب عمان إن شاء الله تعالى . وفى رواية زيد أيضا 
ذكر رومة و لم يكن یشرب منها إلا بشمن » فابتعنها فجعلما للفقير والغی وابن السبيل » وزاد النساى هن طريق 
الأحنف عن عتان « فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك » وزاد فى روايته أيضا « وأشياء عددها » 
فن تلك الأشياء ما وقع فى رواية ثمامة بن حزن المذكورة « هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من يشترى بقعة آل فلان فيزيدها فى المسجد بخير ما فى الجنة ؟ فاشتريتها من صلب 
مالى » فام اليوم تمنعونى أن أصلى فيا » » ونحوه لإسعق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان من طريق ألى سعيد 
مولى ألى أسيد عن عمان فى قصة مقتله مطولا » وزاد النسانى من رواية الأحنف بن قيس عن عمان أنه اشتراها 
بعشرين ألفاً أو بخمسة وعشرين ألفآ » » وزاد فى ذكر جيش العسرة « فجهزتهم حى لم يفقدوا عفالا 
ولا خطاماً » وللترمذى من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمى أنه جهزهم بثلعاثة بعير > ولأحد من حديث 
عبد الرحمن بن ممرة « أنه جاء بألف دينار فى ثوبه فصبها فى حجر الى صلی الله عليه وسلم حين جهز جيش 
العسرة فقال صلى الله عليه وسال : ما على عمان من عمل بعد اليو م » وأخرج أسد بن مومى فى « فضائل 
المي اير ل انز جر عبان ل الها جد ون بن N‏ 
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ضعيف « فجاء عمان بسبعائة أوقية ذهب » وعند ابن عدى بسند ضعيف جداً عن حذيفة « أن النى صل الله 
عليه وسلم استعان عمان فى جيش العسرة فجاء بعشرة آلاف دينار ولعلها كانت عشرة آلاف درهم » فتوافق 
رواية عبد الرحمن ااصمرة ابن ضري الدحار: as‏ . ومن تلك الأشياء ماوقع فى رواية أنى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن عمّان عند أحمد والنسانى « أنشد الله رجلا شبد رسول الله صل الله عليه وسل يوم ببعة 
الرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عمان » الحديث وسيأقى بیان ذلك فى مناقب عمّان من حديث ابن عمر 
إن شاء الله تعالى . وما ما روىالدار قطى من طريق ثمامة بن حرب عن عمّان أنه قال « هل تعلمون أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم زوجنی ابنتيه واحدة بعد أخرى رضى بى ورضى عى ؟ قالوا نعم » ومنها ما أخرجه 
ابن منده من طريق عبيد الحميرى قال « أشرف عمان فقال : يا طلحة أنشدك الله » أما معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه › فأخذ بیدی فقال : هذا جليسى فى الدنيا 
والآخرة ؟ قال نعم » وللحاكم فى « المستدرك » من طريق أسلم « أن عبان حين حصر قال لطلحة : أتذكر إذ 
قال الى صلى الله عليه ولم : أن عمان رقيق في اة قال توف ,هذا الحدبث عن اراد متافب) ظاهرة 
لعمان رضى CTE E‏ ل ل ل ا 
وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعجب . 
قوڵه ( وقال عمر فى وقفه ) تقدم شرحه مستوف قبل ثلاثة أبواب » وقد ادعى الإسماعيل وغيره أنه 
ليس فى أحاديث الباب شىء يوافق ما ترجم به إلا أثر أنس » وليس كذلك فإن جميع ماذكره مطابق لها » 
فأما قصة أنس فظاهرة فى الرحمة » وأما قصة الزبير فن جهة أن البنت رعا كانت بكراً فطلقت قبل الدحؤل 
فتكون مؤنتها على أبيها فيلزمه إسكانها فإذا أسكلها فى وقفه فكأنه اشترط على نفسه رفع كلفه . وأما قصة ابن 
عمر فتخرج على هذا المعنى لأن الآل يدخل فيهم: الأولاد كبارهم وصغارهم . وأما قصة عمان فأشار الاماورة 
فى بعض طرقه وهو قوله فما أخرجه الر مذى من طريق ثمامة بن حزن قال « شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عمان فقال : أنشد كم بالله وبالإسلام » هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسا قدم المدينة وليس فيا ماء 
بمتغلب ر بي رو فال من يفار ور رو يمل ار ی ال لدبها أل الجن ؟ 
را قزل عا + الحذيت وقد عدم ري ء من ذلك فى كتاب الشرب . وأما قصة عمر فقد ترجم 
ها خصوصها » وقد تقدم توجيه ذلك قبل أبواب . 
TN‏ ت ا = 2 
e +‏ قال و إا إل الو هر جار 
غير ميات 


4 - شنا مطل O‏ الؤارث ڪن ابی القباحر 0 اس ری الله عَنْهُ قال 
« قال الى صلى الله عليه وسلم : يَابَنى الجا ا بِحَائِطِمْ » قالوا : لا نطلّب نه إلا لک الله . 
. قوله ( باب إذا قال الواقف لانطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ) أورد فيه حديث أنس فى قول بى النجار 


دلا نطلب ثمنه إلا إلى الله » أورده مختصراً جداً » وقد تقدم بسنده وزيادة فى متنة قبل خسة أبواب > قال 
الإسماعيلل المعبى أنهم لم يبعوه ثم جعاوه مسجداً » إلا أن قول المالك لا أطلب ننه إلا إلى الله لايصيره وقفا » | 


EA‏ . هه کتاب الوصايا 


وقد يقول الرجل هذا لعبد فلا يصيره وقفاً ويقوله للمدبر فيجوز بيعه » وقال ابن المنير : مراد البخارى 
أن الوقف يصح بأى لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة والله أعلم > كذا قال » وى ال جزم بأن هذا مراده 
>6 7 رت ان ر 482 ع م رق اراي 
5" - باص قول الله عر وجل [المائدة ]٠١19/-1١5:‏ : لإ يَا أيها الذين منوا شهادة 
o ۴‏ مور 4 
يي إا صر ادم المت جن اة اثنان ذَوَا عَدل نکم أو آخرَان يِن رک إن انت 0 
3 الأرضن ایگ مهيب الموت E‏ ؛ فيُقسمان با إن تتم لا نشتر 
به تمتا وَلَوْ کان ذا قربى » ولا دحتم شَهادة له إا إا لن الآقيين . قان عير على انها اسْتَحَقَا 
26 عبد ” Io‏ عي نم 7 > 7 ع 00517 ل 2 و ر 9 2 
ِنْمًا فآخران يَقُومَان مَقَامَهِامِنَ الذين استدق عَلَيْهِمْ الأولَيان فيُقيران بال لَشهادتنا احق من شهادتِهما 
وما اعغتينا » إنا إذًا لَمِنَ الظامين . ذلك أَدْى أن ادوا بالشهادة عَلَ وَجْهها أو يَحَافُوا أن ترد أَيْمان 
بَعْد أیْمانِهہ FE‏ اله واسمّعوا » والله لا يَهدِى القوم الفاسقين 4 . الأؤُليان : واحِدُهما أولى » 
e‏ ت ر o‏ .م 
ومنه : أَوْلى به . عَثِرَ : ظهِرٌ . أَعْتَرنا : أَظهرنا . 


۰ - د 8 3 من ا ا َي بن 0 حدّنا ابن أي زاین عن محمد 
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اع 2م 2< 


ص 


TS‏ ت م الا وي بن بذ قات ابه پار لی ها ميم 
ol 2‏ 0 


لما فذقا بتر وه فقَدُوا جاما من فضة مخوصا ون ذَهَبٍ > ألما سول ل 
وج 2 بمكة فقالوا ابتعناه 8 تم و ¢ فقَام رخلون 8 أُولِياء ايت فحلفا : :6 


ر 


لشهادتنا احق من شهادَتهِما وَإن الجام لصاحبهم » قال وَفِيهِمْ نزت هذه الابة ل يا أبها الذين أمثوا 
شهادة شهادة بي ذا حَضَرَ أحذ كم اموت 4 : 
قوله ( باب قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا شبادة بينكيإذا حضر أحدكم الوت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخر ان من غب رکم إلى قوله ‏ والله لامبدى القوم الفاسةين ) ) كذا لأ ذر وساق 
فى رواية الأصيلى و كرية الآيات الثلاث » قال الرجاج فى ٠‏ المعانى » هذه الآيات الثلاث من أشكل ما فى 
القرآن إعراباً وحكماً ومعى . 


قوله ( الأولبان واحدهما أولى » ومنه أولى به ) أى أحق به ¢ ووقع هذا فى رواية الكشميينى لأنى ذر 
وحله وكذا الذى بعده 4 والمعى وآنحران أى شاهدان آنحران يقومان مقام الشاهدين الأولين » من الذين 


استحق عليهم أى من الذين حق عليهم وهم أهل الميت وعشيرته > والأوليان أى الأحقان بالشہادة لقرابتهما 
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ومعرفنهما » وارتفع الأوليان بتقدير هما كأنه قيل من الشاهدان ؟ فأجيب الأوليان » أو هما بدل من الضمير 
فى يقومان أو من آخران » ويجوز أن يرتفعا باستحق.أى من الذين استحق عليهم انتداب الأوليين منهم للشهادة 
لاطلاعهم على حقيقة الحال » وهذا قال أبو إحمق الزجاج : هذا الموضع ن اصعب ماق القرآن إعرابا » 
قال الشهاب السمين : ولقد صدق والله فما قال . ثم بط القول فى ذلك وختمه بأن قال : وقد جمع الز مخشرى 
ماقلته بأوجز عبارة فقال - فذكر ما تقدم ‏ فلذلك اقتصرت عليه . 


قولة (عثر: ظهر » أعثرنا : أظهرنا ) قال أبوعبيدة فى« الجاز» قوله « فإن عثر على أنهما استحقا إئما » 
أى فإن ظهر عليه . وروى الطبرى من طريق سعيد عن قتادة « فإن عثر على أنهما استحقا إثمآً إن اطلع منهما 
على خيانة » وأما تفسير أعثرنا فقال الفراء : قوله أعثرنا علهم أى أظهرنا وأطلعنا » قال : وكذلك قوله فإن 
عر أى اطلع . 

وله ( وقال لى على بن عبد الله ) أى ابن المديى > كذا لای ذر وال كثر > وق رواية النسى 
« وقال على » بحذف المحاورة » وكذا جزم به أبو نعيم » لكن أخرجه المصنف ف التاريخ فقال « حدثنا على 
ابن المدیی » وهذا ما يقوى ماقررته غير مرة من أنه يعبر بقوله « وقال لى » فى الأحاديث الى سمعها › 
لکن حيث يكون فى إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة » وأما من زعم أنه يعبر بها فا أخذه فى 
المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . 

قوله ( ابن أبى زائدة ) هو بجی بن زكريا » ومحمد بن أنى القاسم يقال له الطويل ولا يعرف اممأبيه» 
وثقه بجی بن معين وأبو حاتم وتوقف فيه البخارى مع كونه أخرج حديثه هذا هنا » فروى النسنی عن 
البخارى قال : لا أعرف محمد بن أ القاسم هذا كما ينبغى . وفى نسخة الصغانى : كا أشنهى . وقد روى 
عنه أيضا أبو أسامة : وكان على بن عبد الله يعبى ابن المديى - استحسنه . وزاد نى نسخة الصغانى أن 
الفربرى قال : قلت للبخارى رواه غير محمد بن ألى القاسم ؟ قال : لا . وقد روى عنه أبو أسامة أيضاً لكنه 
ليس بمشمور » وروى تمر البجيرى - بالموحدة والجم مصغراً ‏ عن البخارى نحو هذا وزاد : قيل له 
رواه - يعى هذا الحديث ‏ غير محمد بن أنى القاسم ؟ فقال : لا » وهو غير مشهور . قلت : وما له فی 
البخارى ولا لشيخه عبد الملك بن سعيد بن جبير غير هذا الحديث الواحد » ورجال الإسناد ما بين على بن 
عبد الله وابن عباس كوفيون . ْ 

قوله ( خرج رجل من بی سبم ) هو بزيل بموحدة وزاى مصغر » وكذا ضبطه ابن ماكولا › 
ووقع فى رواية الكل عن أنى صالح عن ابن عباس عن تمم نفسه عند الترمذى والطبرى بديل بدال بدل 
الزاى » ورأيته فى نسخة صحيحة من تفسير الطبرى بريل براء بغير نقطة » ولابن منده من طريق السدى عن 
الكلى بديل بن أنى مارية » ومثله فى وواية عكرمة وغيره عند الطبرى مرسلا لكنه لم يسمه » ووه من قال 
فيه بديل بن ورقاء فإنه خزاعى وهذا سهمى » وكذا وهم من ضبطه بذيل بالذال المعجمة » ووقع ف رواية 
ابن جريج أنه كان مسلماً » وكذا أخرجه بسنده فق تفسيره . ْ 

۰٦۱ - ۴ (‏ ج ۰ » فح اليارى ) 
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قوله ( مع تمم الدارى ) أى الصحابی المشهور وذلك قبل أن یسل تمم كما سيأق » وعلى هذا فهو من 
مرسل الصحابى لأن ابن عباس لم محضر هذه القصة » وقد جاء فى بعض الطرق أنه رواها عن تمم نفسه » 
بين ذلك الكلى فى روايته المذكورة فقال « عن ابن عباس عن تمم الدارى قال : برئ الناس من هذه الاية 
غيرى وغير عدى بن بداء . وكانا نصرانبين يحختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام فى تجار تما وقدم عليهما 
مولى لبى سهم » ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام ثم تأخرت الحاكة حى أسلموا كلهم فإن فى 
القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النى صلى الله عليه وسلِم فلعلها كانت بمكة سنة الفتح . 

قوأه ( وعدى بن بداء ) بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المد » لم ختلف الروايات نى ذلك إلا ما رأيته 
فی « کتاب القضاء للكرابيسى ) فإنه ماه البداء بن عاصم. » وأخرجه عن معلى بن منصور عن حى بن 
أنى زائدة » ووقع عند الواقدى أن عدى بن بداء كان أخا تمم الدارى فإن ثبت فلعله أخوه لأمه أو من 
الرضاعة » لكن فى تفسير مقاتل بن حبان « أن رجاين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تمم والآخر يانى » . 

قوله ( فات السهمى بأرض ليس بها مسلم ) فى رواية الكابى « فرض السهمى فأوصى ليما وأمرهما 
أن يبلغا ماترك أهله » قال تمم : فلما مات أخذنا من تركته جاما وهو أعظم تجار ته فبعناه بألف درم فاقتسمتها 
آنا وعدى ) . 

قوڵه ( فلما قدما بتر کته فقدوا جاما ) فى رواية ابن جريج عن عكرمة أن السهمى المذكور مرض 
فكتب وصبته ببده ثم دسها فى متاعه ثم أوصى إليبما » فلما مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله فدفعا إليهم 
ما أرادا » ففتح أهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عا فجحدا » فرفعوهما إلى النى صلى 
الله عليه وسلم » فتزلت هذه الآية إلى قوله ل من الآتمين م ٠‏ فأمرهم أن يستحلفوهما . 

قوله ( جاما ) بالجم وتخفيف المم أى إناء . 

قله ( مخوصاً ) بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أى منقوشاً فيه صفة ا لحوص » ووقع فى بعض 
نسخ أنى داود « مخوضا » بالضاد المعجمة أى مموهاً والأول أشبر > ووقع فى رواية ابن جريج عن عكرمة 
« إناء من فضة منقوش بذهب » وزاد فى روايته أن تميماً وعدياً لما سئلا عنه قالا اشتريناه منه. » فارتفعوا 
إلى البى صلى الله عايه وسلم فازلت ل فإن عر على أنهما استحقا إتما ‏ ووقع فى رواية الكلى عن تمم « فلما 
أسلمت تنمت » فأنيت أهله فأخبرتهم الحبر وأديت إلييم خسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها » . 

قوله ( فقام رجلان من أولياء السهمى ) أى الميت » وقع فى رواية الكلى « فقام عمرو بن العاص 
ورجل آخر مہم » وسمى مقاتل بن سلءان فى تفسير الآخر المطلب بن ألى وداعة وهو سهمى أيضاً » لكنه 
می الأول عبد الله بن عمرو بن العاص » وكذا جزم به بجی بن سلام فى تفسيره » وقول من قال مرو بن 
العاص أظهر > والله أعلم . واستدل بهذا الحديث لجواز رد المين على المدعى فيحلف .ويستحق » وسيأق 
لاا ل ع و والعين » وتكلف فى انتزاعه فقال : إن 
قوله تعالى لإ فإن عثر على نما استحقا إثمآً 4 لا يخلو إما أن يقرأ أو يشهد عليهما شاهدان أو شاهد وامرأتان 
أو شاهد واحد » قال : وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لايوجب يمينا على الطالب » وكذلك مع 
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الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين . فلم يبق إلا شاهد واحد فلذلك استحق الطالبان مهما مع الشاهد الواحد . 
وهذا الذى قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة فى سبب النزول ليس فى شى e.‏ 
من يشہد » بل فى رواية الكلى عاد النهاثز عبرا SES‏ ما بعل عل آهل 
دينه . واستدل بهذا الحديث على جؤاز شبادة الكفار بناء على أن المراد بالغير الكفار والمعى ( منک 4 أى من 
أهل دينكم ل( أو آخران من غيركم ) أى من غير أهل دينكم > وبذلك قال أبؤ حنيفة ومن تبعه » وتعقب. 
بأنه لايقول بظاهرها فلا جيز شهادة الكفار على المسلمين » وإنما بجيز شهادة بعض الكفار على بعض : وأجيب 
بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شبادة الكافر على المسلم » وبإيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق 
الأولى » ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالما » 
وحص حاعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسم حينئذ » مم ابن عباش وأبو مومى الأشعرزى. 
وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبو عبيد وأحمد » وهؤلاء أخذوا بظاهر 
الآبة » وقوى ذلك عنده حديث الباب فإن سياقه مطابق لظاهر الابة » وقيل المراد بالغير العشيرة » والمعبى : 
منكم أو من عشير نكم 2 أو آخران من غيركم أو من غير عشير نكم وهو قول الحسن » واحتج له النحاس بأن 
لفظ «آخر » لابد أن يشارك الذى قبله فى الصفة حى لايسوغ أن تقول مررت برجل كريم ولثم آخر 0 
فعلى هذا فقد وصف الإثنان بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك » وتعقب بأن هذا وإن ساغ فى الآية 
الكريمة لكن الحديث دل على خلاف ذلك › والصحانى إذا حكى سبب التزول كان ذلك فى حكم الحديث 
المرفوع اتفاقاً » وأيضاً فى ما قال رد المختلف فيه بالمختلف فيه لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع 
قبول شهادته هن قبلها وصفه بها ومن لا فلا » واعترض أبو حبان على المثال الذى ذكره النحاس بأنه غير 
مطابق فلو قلت جاءنی رجل مسل وآخر كافر صح يلاف ما لو قلت جاءنى. رجل مس وكافر آخر › والاية 
من قبيل الأول لا الثانى » لأن قوله أو آخران من جنس قوله اثنان لأن كلا مهما صفة ( رجلان ) فكأنه قال 
فرجلان اثنان ورجلان آخران » وذهب حاعة من الأثمة إلى أن هذه الآبية منسوخة وأن ناسخها قوله تعالى 
لإ ممن ترضون من الشبداء 4 واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق » والكافر شر من الفاسق . وأجاب 
الأولون بأن النسخ لايثبت بالاحمال وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما » وبأن سورة المائدة 
من آخر ما نزل من الفرآن حى صح عن ابن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل وجمع من السلف أن سورة 
المائدة محكمة » وعن ابن عباس « أن الآية نزلت فيمن مات مسافراً وليس عنده أحد من المسلمين » فإن اهما 
استحلفا » أخرجه الطبرى بإسناد رجاله ثقات » وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآبة منسوخة » وصح عن 
أنى موسى الأشعرى أنه عمل بذلك بعد الى صلى الله عليه وسل »> فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن 
الشعبى قال : حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوقا ولم جد أحداً من المسلمين فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب » فقدما الكوفة بتر كته ووصيته فأخبر الأشعرى فقال : هذا لم يكن يعد الذى كان فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا کنا ولا بدلا وأمضى شهادهما » ورجح 
الفخر الرازى وسبقه الطبرى لذلك أن قوله تعالى ل[ يا أيها الذين آمنوا 4 خطاب للمؤمنين » فلما قال ل أو 
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آخران 4 وضح أنه أراد غير الخاطبين فتعين أنهما من غير المؤمنين »> وأيضاً فجواز امتشهاد المسلم ليس 
مشروطاً بالسفر وأن أبا مرسى حكم بذلك فلم ينكره أحد من الصحابة فكان حجة » وذهب الكرايننى تم 
الطبرى وآخرون إلى أن المراد بالشبادة فى الآية المين » قال : وقد سمى الله المين شهادة فى آية اللعان » 
وأيدوا ذلك بالإماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله وأن الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق » 
قالوا فالمراد بالشهادة المين لقوله إ فيقسمان بالله4 أى يحلفان » فإن عرف أنهما حلفا على الإثم رجعت المين 
على الأولياء ؛ وتعقب بأن المين لايشترط فما عدد ولا عدالة » بخلاف الشبادة » وقد اشتر طا فى هذه القصة 
فقوى جلها على أنها شهادة . وأما اعتلال من اعتل فى ردها بأنها تخالف القياس والأصول لا فيها من قبول 
شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه وشهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد العين فقد أجاب من قال به بأنه 
حکم بنفسه مستغى عن نظيره > وقد قبلت شهادة الكافر فى بعض المواضع كما فى الطب » وليس المراد 
بالحبس السجن وإتما المراد الإمساك لليمين ليحلف بعد الصلاة » وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص ببذه 
الصورة عند قيام الريبة » وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد المين فإن الآبة تضمنت نقل الأيمان 
إلهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين » فيشرع لما أن يحلفا ويستحقا كما يشرع لمدعى الدم فى القسامة أن 
بحلف ويستحق » فليس هو من شبادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة 
جانبه » وأى فرق بين ظهور اللوث فى حة الدعوى بالدم وظهوره فى صعة الدعوى بالمال ؟ وحكى الطبرى 
أن بعضهم قال : المراد بقوله ل( اثنان ذوا عدل منكم م الوصيان » قال : والمراد بقوله [ شهادة بينكم ) 
معى الحضور لما يوصيهما به الموصى »؛ ثم زيف ذلك . 
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*” - باص قضاءٌ الوّصى ديون اليِّتِ بغير مَحْضر من الورثةٍ 


ا ا ع بيلس 


ey‏ بن سايق - أو الفضل بن يَعقوب عَنْهُ - حلتتا شَيْبَانُ أبو ماويه 
عن فراس قَالَ : قال 5-9 حَدَئِى جار بن عَبْد الله له الأنصارى رضى اله عَنْهمَا ون ااه استشهد يوم 
اوور يق وات رده وي > فلحا حَضرهُ جذاذ الدَخْلٍ أتيت رَسُولَ اله صلى الله عليه 0 


وة و 


فقلت : رسو ال قذ عت أل وإييى اسهد يوم أحد وترفة عليه بن كثيرا » ون أب ٠‏ أنْ 
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يراك العرّمائ . قال : اذْمَبْ فيَبِيرُ كل تمر على ناحية . ففَعلت ثم عو »كوا إلبه أغروا به 

تلك الساعة . فَلْما رای ما يَصتعلً م حل أغظها هدر قلات مرا كمس ع عَلَيهِ ثم قال : 

ادع أَصْحَابَكَ » فما رال كيل لم حنى أدى اله أمانة وَالِدِى » ونا والله راض أن يؤدى الله أمانة 

وَالِدِى وَل اج إا فلم وال البیاور كلها حتى أنى انط إلى البيدّر الّذى عَلَّيهِ 
رو 


ول الله صلى الله عليه له م نص تَحْرَةَ وَاحِدَة ؛. 


قال بُو عب الله : اغْروا بى » يعنى هیجوا بى ( فأغريتا بَيْتهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَفْضَاء ) . 
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قوأه ( باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة ) قال الداودى : لا حلاف بين العلماء 
فى حك هذه الترحمة أنه جائر . 

قوڵه ( حدثنا محمد بن سابق » أو الفضل بن يعقوب عنه ) هكذا وقع هنا بالشك » وقد روى البخارى 
عن أنى جعفر محمد بن سابق البغدادى مولى بى تمم بواسطة فى أول حديث ف الجهاد وهو عقب هذا سواء 
وف المغازى والنكاح والأشربة » ولم يرو عنه بغر واسطة إلا فى هذا الموضع مع التر دد نى ذلك » وأما الفضل 
ابن يعقوب فتقدم ذكره فى الببوع » وأخرج عنه أيضاً فى الجزية وغيرها » وشيبان هو ابن عبد الرحمن » 
وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء . وحديث جابر المذكور يأتى الكلام عليه مستوق فى علامات النبوة » 
وقد سبق فى الصلح والاستقراض وف الهبة وغيرها » وقوله فيه « اذهب فبيدر » بفتح الموحدة وسكون 
التحتانية بعدها دال مكسورة بصيغة فعل الأمر » أى اجعل كل صنف فى بيدر ‏ أى جرين - يخصه . 
ووقع فى رواية أبى ذر عن السرخسى « فبادر » . وقوله « ولا أرجع إلى أخواتى تمرة » كذا للأكر بازع 
الحافض » واللكشميبى « بتمرة » بإثباتها . 

قوله ( قال أبوعبد الله «أغروا بى» يعى هيجوا بى) إفأغرينا بيهم العداوة والبغضاء) وقع هذا للمستمل 
وحده وأغروا بضم الهمزة مبى لما لم يسم فاعله » يقال أغرى بكذا إذا لهج به وأولع > وقال أبو عبيدة فى 
« امخاز » فى قوله تعالى ل فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء 4 : الإغراء اليج والإفساد › والله أعلم . 

( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوصايا وما معه من أبواب الوقف من الأحاديث المرفوعة على ستين 
حديثاً » المعلق منها ثمانية عشر طريقاً والبقية موصولة › المكرر ما فيه وفها مضى اثنان وأربعون حديثاً 
والخالص ثمانية عشر حديثاً وافقه مسم على تخريجها سوى حديث عمرو بن الحارث « ما ترك رسول الله صلى 
لله عليه وسلم شيثاً » وحديث ابن عباس « كان المال للولد » » وحديثه « هما واليان » وحديثه فى قصة تم 
الدارى » وحديث الدين قبل الوصية » وأما حديث « لاصدقة إلا عن ظهر غى » فذ كور عند مسا با معى » 
وأما حديث عمان فى بتر رومة فا هو عنده لكن تقدم فى الشرب تصراً معلقاً » وأغفله المزى فى الأطراف 
هنا وهناك . وفيه من الاثار عن الصحابة فن بعدهم اثنان وعشرون أثراً . والله تعالى أعلم . 


2 اللحزء الحامس 
وبليه ‏ إن شاء الله الجزء السادس ٠‏ وأوله ( كتاب الجهاد ) 


ألباب 


مرس 


2 


الجزء الخامس من ڪتاب » فتح البارى « 


رقم رو حل برضا 


فضل الزرع والغرس إذا أكل همه 


. ها بحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع ... 


اقتناء الكلب لمحرث 
استغال البقر لحراثة 1 
د ل كن مؤدنة ادل أ ر وقتركن 
فى الثر 
قطع الشجر والنخل ا 
حدثنا محمد بن مقاتل أخنر نا عبد الله 5200-6 
المزارعة بالشطر ونخؤه . 
إذا ل يشترط السنين فى 
حدثنا على بن عبد الله 
ما يكره من الشروط ف المزارعة 
إذا زرع مال قوم بغير إذنهم وكان فى ذلك 
مالع لح و 
أوقاف أصحاب النبى صل الله عليه وسل وأرض 
الحراج ومزارعمم ومعاملهم 
من أحيا أرضا مواتاً 
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر م 
إذا قال رب.الأرض أقرك ما أقرك الله وم 
يذكر أجلا معلوماً فها على تراضيهما 
ما كان من أصحاب النبى صل الله عليه وسل 
وای سيم يشا فى الزراعة رار 
كراء الأرض بالذهب والفضة 
حدثنا محمد بن سنان 
ما جاء فى الغرس 7 
!؟4-كتاب الشرب والمساقاة ) 


رقم YTFAYT ~ Fo!‏ 
ومن رأى صدقة الماء. وهبته 


oe oon 
oe ooo eon 


oe ooo ooo aces قرم‎ 


oe ooo 


eo ooo ooo 


oo one oon 


فى الشرب . 
ووصيته. جائزة مقسوماً كان أو غير مقسوم 


الصفحة 
إ 4١‏ -كتاب الحرث والمزار عة 4 


¥ 


الباب 


هد هد احم 


من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حى يروى 
من حفر بنرا فى ملكه لم يضمن .. 
الحصومة ف البثّر والقضاء فبا 1 


شرب الأعلى قبل الأسفل 
كت الأعلى إلى الكعبين ... 
نسل سق لاء 


- من رأى أن صاحب الحوض والقربة 59 


بمائه 

لاح إلا ت ولرسوك صل أل علي وم ... 
بيع الحطب والكلا . 

القطائع 

كتابة القطائع . 

عليه الإبل 1 

الرجل يكون له مرأوشرب فى حائط رار 


4 كتاب الاستقراض‎ e} 
1109-5886 رقم‎ 


الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس 
من أخذ أموال الناس يريد أداؤها أو إتلافها 
أداء الديون 


oo oon 


استقراض الإبل 
هل يعطى أكير من سنه 

حسن القضاء 00 
ار اا 1 
إذا قاص أو جازفه نى الدين تمراً بتمر أو غيره 
من استعاذ من ألدين 
الصلاة على من ترك ديناً . ا 
مطل الغى ظل ١٠ء‏ مء له مم ممه اميه 


AR‏ فهر س 
الباب الصفحة | الباب الصفحة 
١٠‏ لصاحب الق مقال ٩ Ye‏ إذاجاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
4 إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض لأنها وديعة عنده ل نو للفو م لاز 
ك ٠١ ۷٦‏ هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حى 
1٥‏ افرع إل الع أن ور رذ لا يأخذها ٠ن‏ لايستحق .. EE ARS‏ 
ga 09‏ ال OR‏ ا ا ١‏ من عرف اللقطة ولم 0 إلى السلطان  ١١٣١‏ 
5 من باع المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ۲ حدثى إعاق بن إبراهيم مع ل ا IT RR‏ 
أو أعطاه حى ينفق على نفسه DA‏ وأو Re‏ 
۷ إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله فى البيع... ١م‏ (45 كتاب المظالم والغضب 4 
eS‏ 3 رتم 5485-744٠‏ 
۹ ما یہى عن إضاعة الال RY ia‏ 
۰ العبد راع فق مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه ... 4م ١‏ قصاص المظالم 110 
1 + ألا لعنة الله على الظالمين .. 11١‏ 
6٤ (‏ -كتاب الحصومات 4 +٣‏ الا يظل المسل المسم ولا يسلمه زا 
رقم ۲٣۲١-۲٤١۰‏ ۽ أعن أخاك ظالا أو مظلوماً AS‏ ال 
١‏ ما يذكر فى الإخاص والحصومة بين امل ه نصر المظلوم I Eo Sr‏ 
واليودى 5 : وهم |5 الانتصار من الظالم ۱۱۹ 
۲ من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن يكن ۷ عفو المظلوم . ١‏ 
حجر عليه الإمام . ... ۷ | ۸ الظم ظلات يوم القيامة Te E a‏ 
٣‏ من باع EE‏ إليه ٩ ۸۸ ٠.‏ الاتقاء والحذر من دعوة الظلوم o‏ ا 
4 كلام الخصوم بعضهم فى بعض ... ... ... ۸ | ٠١‏ من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل 
ه إخراج أهل المعاصى والحصوم من البيوت يبين مظلمته a‏ ۱۲۰ 
بعد المعرفة ۸۹ ١‏ إذا حلله نالف د و 0د .+ oe‏ باينا 
5 دعوى ‏ الوصى اميت ۰ ١١|‏ إذا أذن لهأو أحله وم يبين 5 هو 0 YF‏ 
۷ التوثق من تخشی معرته 4° | إثم من ظل شيا من الأرض E‏ 
۸ الربط والحبس ف الحرم ١4| ٩۱‏ إذا أذن إنسان لآعر شيئاً جاز HV css ou.‏ 
٩‏ ف اللازمة ۲ | ٠١‏ قول الله تعالى ل وهوألد الخصام ) EY ae as‏ 
٠‏ التقاضى 4۹۳ ۱٦‏ إثم من ل TAT GS at‏ 
4 كتات اللققطة 42 1١‏ إذا خاصم فجر اا ۲۸ 
٠ 1‏ قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه YAS ob ele‏ 
رقم 1484-147١‏ هل ما جاء فى السقائف e‏ 
١‏ إذا أخيره رب اللقطة بالعلامة دقع إليه ٤‏ | ل لايع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره ١١‏ 
٣‏ ضالة الإبل 45 ۲١‏ صب الحمر فى الطريق EE AS‏ 
٣‏ ضالة الام .. ... ٠٠٠١‏ ۲۲ أفنية الدور والجلوس فيا على الصعدات ... ١*4‏ 
4 إذا لم يوجد صاحب الق بعد سنة فهى ۲۴ الآبار على الطرق إذا 0 يتأذ بها ارد ارا EO‏ 
لمن وجدها 20 ۲٤ VY esa wea‏ إماطة الأذى عل 
ه إذا وجد خشية نى اابحرآو سوط أو حوه ٠٠١ | ٠.۲‏ الغرفة والعلية المشرفة وغير ني ارقن اللي 
٩‏ إذاوجد تمرة فى الطريق E te ae‏ وغيرها هن 
۷ كيف تعرف لقطة أهل مكة . 064 1 DS‏ باب المسجد ... ٠4١‏ 
۸ الامحتلب ماشية أحد بغير إذنه ... ... ٣۷ |) ٠١١‏ 14 


الوقوف والبول عند سباطة القوم 2101 


£۸۹ 


فهر س 
ألباب الصفحة | الباب الصمفحة 
۲۸ من أخذ الغصن وما يؤذى الناس فى الطريق ۴ رهن السلاح ... 0 14 
فرمى به 9 | 4 ارهن مركوب ومحلوب .. 1۷۰ 
و5 إذا اختلفوا ارين ا وهی e‏ ه الرهن عند الهود وغيرم NE er‏ 
تكون بين الطريق . 19 | > إذا اختلف الراهن والمرتمن ونحوه فالبينة 
هم الهى بغير إذن صاحبه ١4‏ على المدعى والمين على المدعى عليه .. 1۷۲ 
۳١‏ كسر الصليب وقتل ازير ... 5 1١44000‏ 44 كتاب العتق 4 
»م هل تكسر الدنان الى فيها الحمر أو تخرق 1 
الزقاق 00 دم 0o04 — o۱۷‏ 
مم من قاتل دون ماله پ۶ أ ۱ ماجاء ى العتق وفضله ... ... ... ... ١74‏ 
4 إذاكسر قصعة أو شيئاً لغيره أ۲ آى الرقاب أفضل ؟ ... .. , NV u.‏ 
وم إذا هدم حائطاً فليين مثله زمر ا" ما کک من العتاقة و والآيات ۱۷۸ 
۽ إذا أعتق عدا بين اثنين و أمة بين الشركاء ۱۷۹٩۹‏ 
٩۷ (‏ -كتاب الشركة م و * ]ذا امن ای عا 
رقم ٣٣۰۷ - ۲٤۸۳‏ العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة . ل 
١‏ الشركة فى الطعام والهد والعروض 00 سمو |5 الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه 
٣‏ ما كان من خليطين فإمهما يبر اجعان بیہما ولا عتاقة إلا لوجه الله ... a‏ دا 
بالسوية فى الصدقة : وه | ۷ إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى انق : 
۳ قسمة الغ 100 والإشباد فى العتق . . 4۲ 
١‏ الفرزاق اتر بين ا 0 ازن ۸ آم الولد ۹4 
أصصابه ٩ | ٠65‏ بيع المدبر ل 
0 تقوم الأشياء بين الشركاء. بقيمة ال 5ل( ٠١|‏ بم وهبته 5 ۹۸ 
1 عل شرع فى ا را م زوه ب ۱١ | ٠‏ إذا أسر 0 ل يفادى إذا 
۷ شركة اليتم وأهل الميراث ب EN N‏ كان 0 : ۱۹ 
۸ الشركة فى الأرضين وغيرها ...ل امه( | ۱۲ عتق المشرك > ۰ 
٩‏ إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لم ۴ من ملك من العرب رقيقاً فوهب د ا 
ر جوع ولا شفعة 3 .. 10%4 وفدى وسى الذرية . ۲٣۰۱‏ 
٠‏ الاشراك فى الذهب ا فا 14 فضل من أدب جاريته وعلمها ب لذن لو E‏ 
الصرف 0 ... ... ... ... ... ۔۔۔ وه( | ٠١‏ العبيد إخوانکم فاطعموم ما تأكلون ... ۲۰۹٣‏ 
١١‏ مشاركة الذى والمشركين فى المزارعة ... ٠١ | ١+.‏ العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ... ۲٠١۷‏ 
١‏ قسمة الغ والعدل فيها ١۷ | ٠‏ كراهية التطاول على الرقيق ٠‏ وقوله عبدى 
١‏ الشركة فى الطعام وغيره CS os‏ لول أو أمى . اانا 
4 الشركة فى الرقيق مور | ۱۸ لا أتاه خادمه بطمامه ۲14 
٠‏ الاشتر اك فى ادى والبدن .ا ۹۳ ا ۱۹ العبد راع فى مال سيده . : 10 
۱۹ من عدل عشراً من الغ يحزور فى القسم .ىا ۹ ٠٠|‏ باب إذا ضرب ا 10 
}۸ کتاب الرهن ) o‏ كتاب المكاتب) 
5 رقم ۲۵۹۰ - ۲٣٣۵‏ 
بم ١ TON‏ المكاتب ونجومه فى كل سنة نم ... ... ۴۱۹ 
١‏ الرهن ف الحضر ... ... ... ... ... 08001353 ما يجوز من شروط المكاتب »> ومن اشر ط 
من دهن افرع A o o o o‏ شر طاً ليس فی کتاب الله ... ...ا ...ا ۰٠٠‏ 1177 


استمانة المكاتب وسؤاله الناس E‏ 
بيع المكاتب إذا رضى 50 
إذا قال المكاتب اشترنى وأعتقى فاشتراه 
لذاك 

ذه كتاب الهبة 4 

رقم 7055 ۲۹۳۹ 

المبة وفضلها والتحريض علا ا 
القليل من e‏ 
من استوهب من أصحابه شيعا کو وی ا 
من استسقى 
قبول هدية الصيد . و 
ل فلي ا ١ ks‏ 
قبول الحدية ( تحرهم الحدايا فى يوم عائشة ) 
من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه .. 
ماللا يرد من الهدية 3 
من رأى اطبة الغائبة جائزة IE‏ 
اللكافاة فى اطبة ‏ ... . ا 
0 
الإشباد فى اطية ‏ ... ... 
هبة. الرجل لامرأته اا ا 
هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها 
زوج ... ... 
من يبدأ بالهدية؟ 
من لم يقبل اهدية لعلة E‏ 
إذا وهب هبة أو راغ نات ل أن قل 
إليه 
كيف يقبض العبد والمتاع ؟ 2 
إذا وهب هبة فقبضها الآخر وم يقل قبلت 
إذا وهب ديئاً على رجل .. 
هبة الواحد لمباعة 
أهبة المقبوضة وغير لمقبوضة ٠ 2 ١‏ والقسونة 
وغتر المقسومة عو ا بوا 
إذا وهب جماعة لقوم + أو'.ؤهب: 9 
ماعة جاز eee oes. ea aes‏ مم ميم 
من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق 
إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز 
هدية ما يكره ليها ... .... 
راسد بن ار لق يه ا ا 


1Y 


۸ 
1A۸ 
۲۹4 
Y۰ 
يفف‎ 


فهرس 
لباب الصفحة 
۹ اطدية للمشركين ‏ ... ... فق 
00 لا حل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته . ۷۷ 
١م‏ حدثنا إبر اهم بن موسى : ۲۸۰ 
“م ما قيل فى العمرى والرقى AF MRSS‏ 
۳۴ من استعار من الناس الفرس VA Sel‏ 
٤‏ الاستعارة للعروس عند البناء اخ TANS oe‏ 
وم فضل المئيحة ... AV‏ 
دم إذا قال أخدمتك هذه الجارية 37 ما سار 
الناس فهو جائز 500 ۲۹۱ 
۳۷ إذا حمل رجل رجلا على فرس نهو كالممرى 
والصدقة ۹۲ 
o۲}‏ کتاب ٠‏ الشبادات ) 
رقم ۲۹۳۷ - ۲۹۸۹ 
١‏ ما جاء فى البينة على المدعى PAT aoe e‏ 
۲ إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعل إلا خيراً » 
أو قال ما علمت إلا خيراً us ue‏ مم A‏ 
٣‏ شهادة الحتبى'. 1 
۽ إذا شهد شاهد أ ثم شبود بشیء ا 
. ما علمنا ذلك . ۹۷ 
ه الشهداء المدول 7 ۲۹۸ 
5 تعديل م جوز . ... ... 14 
الشبادة على الأنساب والر 57 ل 
والموت القدم . 00 
۸ شهادة القاذف والسارق والزاقى Coes‏ الس 
٩‏ لا يشبد على جور إذا أشبد 000 E‏ 
٠‏ ما قيل فى شبادة الزور . ۳۰۹ 
١١‏ شهادة الأعى وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومبايعته الخ . 1۲ 
۲ شبادة النساء ... ... 10 
۴ شهادة الإماء والعبيد ۳۱١‏ 
٤‏ شمهادة المرضعة ۴1¥ 
٠‏ حديث الإفك : 05 0 بعضهن 3 ۳۹ 
5 إذا زى رجل رجلا كفاه ل TI‏ 
۷ مايكره ۳٦ O‏ 
1۸ بلوغ الصبيان وشبادتهم . PIV STER‏ 
4 سؤال الحا الد هل لك بين قبل المين : ۰ 
۲۰ اف غل الام على الام التو اهنود ٠‏ ۳۳1 
١‏ إذا ادعى أو قذف فله أن يلعنس البينة » 
وينطلق لطلب ألميئة ‏ ... ... مني ٣٣١ ٠...‏ 


البات الصفحة | البات: الصفحة 
۲ اسمين بعد العمر ... ... ... ... ... وعم | + إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى. مكان 
۴ علف الماع عليه حا وجبت عليه المين سوق عاق .د مم مع د ا ا e‏ 
ولا يصرف من موضع إلى غيره ا 0 o‏ الشروط نى المعاملة ا PAS E a‏ 
٤‏ لإ تسارع قوم فى المين . TÎFEV CL...‏ الشروط ف المهر عند عقدة النكاح FA vec oo‏ 
ه١٠‏ إن الذين يشترون ا ا ۳۴۸ ۷ الشروط فى الللمزارعة ... ... .ہہ ٣۸۱‏ 
5 كيف يلف ؟ ... ... ... ... ... لهسم ۸ مالا يحوز من الشروط ف النکاح ... ... ۲۸۱ 
۷ من أقام البيئة بعد المين ا امهس 4 الشروط الى لا تحل فى الحدود سل 
۲۸ من أمر بانجاز الوعد ... ... وهم | ٠١‏ ما موز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع 
۸ لا يسأل أهل الشر ك ع اتا رق e6‏ ڑظ AE r E E a J‏ 
٠‏ القرعة فى المشكلات عم | ١١‏ الشروط ف الطلاق ... ...ا AY co...‏ 
۲ الشروط مم الناس بالقول الجن AE e‏ 
30 ج ١‏ الشروط ا Ak a Rd‏ 
رقم ۲۹٦۹۰‏ = ۲۷۱۰ 4 إذا اشترط فى المزارعة إذا شعت أخرجتك ٠۸١‏ 
١‏ ماجاءفى الإصلاح بين الناس ليه امبر 0 و ا ع ا 
۲ ليس الكاذب الذى يصلح بين الناس ل سروم | وكتابة الشروط  oo‏ .5 ...ا ...ا ARN a‏ 
۳ قول الإمام لأعصابه اذهبوأ ينا نصلح rot‏ 5 الشروط ف القرض ا 4١5 E‏ 
۽ أن يصالحا بينهما صلحاً والصلح خير عمس ١7|‏ المكاتب ومالا و الى تخالف 


tI. ... كعاب الله .ب‎ o0 إذا اصطلحوا على صلم جور فالصلح مردود‎ ٠ 


م الاشتر اط والثنيا. فى. الاقرار 
٩‏ كيف يكتب : هذا ما صالح فلان ابن فلان » ۱۸ ما يجوز من. الاشراط والثنيا. ف: الإقرار 
1 والشروط الى يتعارفها الناس بيهم aos oo‏ اولك 


وفلان أبن قلات الث لي لي ا ۳۷ 
: هذ الشروط ف الوق ... ... ...ا م م.. 4186 

الصلح مع المشركين اين بين بن ب ۳۸ و 

الصلح فى الدية 0 ... ...ا 0 ٥ه‏ -کتاب الوصايام 


ان نا سیدء وام ان أن صلع ب ين رقم ۲۷۳۸ ¬ ۲۷۸۱ 


عظيمتين »...ا ...الل لل امل. ۳ 00 
0 الإمام با ؟ ١ a‏ الوصايا » وقول النى صل الله عليه وسل 
0 « وصية الرجل مكتوبة عنده » e‏ ا 


١‏ الناس و العدل بي 
r 0 0‏ عيبن أ كارا 
7 إذا أشار الإمام بالصلح 0 م الناس عو موا لم a‏ الف شل لم EV‏ 
البين ۳4 


۳ الوصية بالثلث Fé © 56 O e‏ 
٤‏ قول الموصى لوصيه تعاهد و لدی » e‏ جوز 
للوصى من الدعوى ... ... ٠...‏ ... ۷ 
ه إذا أومأ المريض برأسه إشارة بيئة جازت 4٤۴۷‏ 
5 لاوصية لوار ... ...ا ...ا EA eo‏ 
۷ الصدقة عند الموث 2 ... ... ... ... 4۴۹4 
۸ من بعد وصية يوصى با أو دين o‏ لل EEN‏ 
٩‏ من بعد وصية توصون با أو دين ... ٤٤۳‏ 
٠‏ إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب ‏ 445 
٣‏ لذا باع نخلا قد أبرت ... ..: ... ... 954 | ١١‏ هل يدغل النساء والولد نى الأقارب ؟ ... 444 
م الشروط ف البيع TEV oe eo a‏ هل ينتفع الواقف يوققه ؟ ب ...الث ° 


٠١‏ الصلح بن الود ماء سات امير 57 واممازفة 
فاذلك 4 ف أ عد Tê es‏ 
4 الصلح بالدين وا ا EA ala e‏ 


( 4ه -كتاب الشروط ) 
رقم للش ليوروف 


» ما جوز من الشروط ف الإسلامء» والأحكام‎ ١ 
۴۸ ae والمبايعة ووه دوو ووي دوي ففة‎ 


لف 


فهر س 


1۳ 
14 


1۷ 
1۸ 


۲۲ 
۲۳ 


إذا وقف شيئاً فل يدفعه إلى غيره فهو جائز 
إذا قال دارى صدقة له ولم يبين للفقراء 
أو غير هم فهو جائز 2 

إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أى فهو 
إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض. رقيقه 
أو دوابه فهو جائز 2100 
من تصدق إلى وكيله م رد الوكيل إليه ... 


وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاى 


ما يستحب لن يتوق فجأة أن يتصدقوا عنه ¢ 
وقضاء النذور عن الميت ... . 


ees oon oon 


الأفياد فى. الو و الا 5000 
وآتوا اليتاى أموالم ولا تتبدلوا الحبيث 


وابتلوا اليتئى حى إذا بلغوا النكاح 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنما 
يأكلرن فى بطونهم ناراً 


ans oro oon 


¢1 


"4 


۳۹ 


ويسئلونك عن اليتاى قل إصلاح هم خير 
استخدام اليتيم فى السفر +والحضر إذا كان 
اا وح ري و 
إذا وقف أرضاً و( يبين الحدود فهو جائز 
إذا وقف حماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ... 
الوقف كيف يكتب ؟ . E‏ 
الوقف للغنى والفقير و الضيف 0 
وقف الأرض المسجد 

وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 
نفقة القم الوقف . 


إذا وقف أرضاً أو بترا واشترط لنفسه 


مثل دلاء المسلمين ... ... ... 


إذا قال الواقف لا نطلب همنه إلا إلى الله فهو 
يا أا الذين آمنوا شبادة بينكم | 
أحدم الوت حين الوصية الخ 

قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة 


ooo oon 


41۲ 


4 
o 
4۸ 
4۸ 
4۹ 
4V4 
4V0 


۷٦ 


كلام 


1/4 


۸۰ 
A4 


